2 


سے ی سے اک ا و دیس صر تہ قله 

مو .8 مو يا ف ٠.‏ و ٠‏ 71 مو مو 0۰ 

لمساريد ري لقنا لکرس ب رتيب الول 
د سس ا 
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سورة يسن/١4‏ نزول مقدمات 


نص السورة وما فيها من فرش القراءات 
وهي مكية إلا الآية )٤0(‏ منها فمدنية 


3-4 


يس 


6 سس A‏ مس E lA‏ 
8 اندز عاباؤهم فهم غلفلون 


> سروم - + ,> 


ءآنذرتهم آم لم زر 
آل 2 


4 «قرأ قبل ورُوّیس: [سِرَاطِ] بالسّين بَدَلَ الصّاد» وهي لغة عربية. 
وقرأ خلف عن حمزة: بإشمام الصاد زاياً. 
وقرأ باقي القراء العشرة: #صِرَاطٍ» بالصّاد. 
« قرأ ابن عامر» وحفْص» وحمزة» والكسائي» وتحلف: طتَنْزِيلَ4 بالنضْبٍ على 
تقدير منزّلاً تنزيل . 1 
وقرأ باقي القراء العشرة: [نَنْزِيلُ] على أن اللّفطَ خبر مبتدأ محذوف» تقديره: 
مر زيل 
© قرأحمُصء وحَمْزة» والكِسّائيء وَخَلَفْ : «سَدًا) بفتح السّين» في الموضعين . 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: [سُدًَا] بضم السين في الموضعين أيضاً. 
والقراءتان لغتان عربيتان. 


4 A کو‎ 

سلون 
إلا آلغ الب 
کک ص سه ص 
اھک وام 


> ٣وو‏ ر 


ر و 0 7 1 XS‏ ر 
سکم اين كر بل أ رفون ل وجا 


٠ - 5‏ قرأ أبو عَمْرو: [إِلَيهِم أثتين] بكر الميم. 
وقرأ حمزة» والكسائي» ويعقوب» وخَلّف: [إِلَيِهُمُ أثئين] بضم الهاء والميم. 
وقرأ باقي القراء العشرة: ظإِلَيهِمْ آثتين) بكسر الهاء وضَمٌ الميم. 
وهي وجوه عَربية في النطق. 
« وقرأ شُعْبّةُ [فَعَرَرْنَا) وقرأ باقي القرّاء العشرة: «فَعَرَرْنًا) بتشديد الزاي 
لال ْ 
وهما لغتان متكافئتان. 
وفي عَزَّرَ مزيد 2 ۰ 

تُم] أي : لأجل أنْ دک 

وقرأ باقي القراء العشرة: أبن ذُكْرْتُم4: بكر الهمزة الثانية. وهي على 

مع العرظه أي انق دقرم طر ت 

والاستفهام في القراءتين إنكاري. 

« قرأ أبو جعفر: [ذْكْرْتُم] أي : أخفتّم أن تشتهروا بين الناس بقبائحكم. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة : لذكرْئم» أي: تُهَدَدُوننا بالقتل لأجل تذكيرنا إِيَاكُمْ 

بما اكات وسّعادئكم . 


سورة يسّ/١5‏ نزول مقدمات 


دءدء رو ب XES‏ 2 و9 َي سس ىت e‏ 7 
سرون ا برو كر أهلكا لھم يرب 


« قرأ حمزة» وخلف» ويعقوب: [َوَمَالِي لاً أَعْبْدُ] بإشگان ياء المتكلم. 

وقرأ باقي القراء العشرة بفتحها. وهمان لغتان عربيتان لنطق هذه الياء. 

« قرأ يعقوب: [تَرْجِعُون] وقرأ الباقون: طتُرْجَعُون». والقراءتان متكاملتّان 
في الأداء البياني. 

« قرأ أبو جعفر: [يُرذني] بياء مفتوحة وصلاًء ساكنةٍ وقفاً. وأثبتها يعْقُوب في 
الوقف. وحدّف الياء باقي القرّاء العشرة. 

6 -ه [إِنَيَ إذا]: نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر لإي إذً الباقون. ومثْلّها : 
[إِنْ آمَنْتُّ] ويوافق ابن كثير على الفتح. 

[نَاسْمَعُوني] يعقوب في الوصل والوقف طقَاسْمَعُونِ» الباقون. ٠‏ 
« قرأ أبو جعفر: [إلأصَيْحَةٌ وَاجِدَةٌ] بالرفع على اعتبار أنَّ اكَانَ» تامة غير ناقصة . 
وقرأ جمهور القراء العشرة: «إنْ كائّث إلا صَنِحَةٌ وَاحِدَةِ بالنصب على اعتبار 
أنّ «كان» ناقصة. لاا 
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آل رون ل د ل دجون © ون كل 
EES‏ ج 
0 6 1 3 
رى ب دو مه ووم ell aS‏ ل 
حا فمنه ياڪلون ) وحعلنا ا 


کر تتت فا بر تنفد © الا س تع ف 


7 ررم ورد ع 


عا يو قلا 0 بحن اذى خلق الازواج 
عم ر راس 4 


۲ هقرأ ابن عامر» وعاصمء وحمزة» وابن جمَّاز: [لَمَا] بتشديد الميم» وهي 
بمعنى بمعنى إل . 
أي: وما كُلّ إلا لدينا محضرون. 
وقرأ باقي القراء العشرة: [لَمَا] بتخفيف الميم» وعلى هذه القراءة تكون (إِنْ) 
هي المخففة من الثقيلة» واللام في [لَمَا] هي اللام المزحلقة» وما صلة 
للتأكيد . 
والقراءتان تفن في التعبير» والمؤدئ منهما واحد. 
« قرأ نافع وأبو جعفر: [الميْتهُ] بتشديد الياء. 
وقرأ باقي القراء العشرة: المئتّةُ4 بتخفيف الياء. وهما لغتان متكافئتان. 
« قرأ نافع» وأبو عمرو» وهشام» وحفص» وأبو جعفر» ويعقوب» وخَحلّف: 
دَالْعْيُونِ4 بضم العين. وقرأ الباقون: [العِيُونِ] بِكَسْرٍ العين» وهما لغتان. 
« قرأ حمزة» والكسائي» وخَلّف: [مِنْ ثُمْرِو] جمع «نَمَرَة». وقرأ باقي القراء 
العشرة: من ثَمَرِهِ6 فم الناء والميم» وهو اسم جنس جمعي يفرق بينه 
وبين واحدة بالتاء؛ ومؤدّئ القراءتين واحدء وهما من التفئن اللغوي . 
« قرأ شعبة» وحمزة» والكِسّائيء. وخَلّف: [وَمَا عَمِلَتْ] دون هاء الضميرء 
ايجار 
وقرأ الباقون: وما عَمِلَتْهُ». 


1 ر م م 


© والقمر قد 


0 
0 


م 9 ا 
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نغرِقهم ف قلا صر 4 دون 
کک و ت فا ا 
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e‏ كنا ت نري © ول قل 
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2 


ق 
ف 2 گے کک 


2 کو 02 
صلدقين ي مأ 


9 - ه قرأ نافع» وابن كثير» وأبو عمروء ورَوْح: [والْقَمُرُ] بالرّفع على الابتداء. 
وقرأ باقي القراء العشرة وَالْقَمَرَ بالنصب على أنه مفعول به لفعل محذوف». 
يفسّر [قَدرناه] لاشتغاله عنه بنصب ضميره. 
ل قرأ نافع وابن عامر. وأبو جعفر» ويعقوب: دُرْياتِهمْ] بالجمع . 
وقرأ باقي القراء العشرة: درم يمهم بالإفرادء والمؤدى واحد. 
« قرأ أبو جَعْفر: [يَحْصَّمُونَ]. 
وقرأ ورش» وابن كثيرء وهشام: [يَخَصَمُونَ]. 
وقرأ أبو عمرو: باختلاس فتحة الخاء وتشديد الصاد. 


مقدمات سورة يتن/41 نزول 


| انق ) اشرو 


م20 


© ار أتهد 00 يبح ءام أن لا عيدو 


وقرأ ابْنُ ذكوان» وعاصم والكسائي ويعقوب» وخلف: «يَخِصَّمُونَ؟ . 
وقرأ ج [يَخْصِمُون]. . وهي وجو في النطق والمؤدى واحد. 
قرأ أبو جعفر: [إلا صَيْحةٌ وَاحِدَة] على اعتبار أن «كان» تامّة. 
وقرأ باقى القراء العشرة: #إلا صَبْحَةَ وَاحدَةً4 بالنصب على اعتبار أنَّ «كان» 
ناقصة . 
© قرأ نافع » وابن كثير » وأبو مرو : [في شَغْلِ] بتسكين الغين. 
وقرأ الباقون بضمها. وهما لغتان عربيتان. 
٠.‏ قرا أبو جعفر : [نَكَهُونَ] دون ألف بعد الفاء» جمع لفكي . 
وقرأ باقي القراء العشرة: ظفَاكهُونَ84: جمع «قَاكه؛. 
والمعنى فيهما واحد. أي: ناعمون طيبة نفوسهم. 

07 وت و 0 5 
قرأ حمزة» والكسائي» وخلف: [ ني ظلل] جمع ظلة» وهي كل ما أظل . 
وقرأ باقي القراء العشرة: في ظلالٍ) جمع «ظل»2. 
والقراءتان من التفنن في التعبير» والمؤدّئ واحد. 


سور ةي £ نزول مقدمات 


00 


عدو بين ون آعَبُدُوني اماف هدا 
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74 سر ورت لا و( ناء لمسخناهم عل مكاند 4 

2 دو و ر و تعره وص 
استطلعوأ ولا جعوت © وس تعمره نتسه 


م روصا افر 


ف الاق ألا بقلو © رما لمت غر ونا يبتى 2 


٠ - ١‏ قرأ أبو عمروء. اوعا صما وحيرةة وخلف: وان اعْبّدوني» بكسر النون. 
وقرأ الباقون: [وَأَنُ امُبُدُوني] وهما وجهان في النطق للتخلّص من التقاء الساكنين . 
۲ - © قرأ نافع» وعاصم. وَأبو جعفر: #جبلاً». 
وقرأ ابن كثير» وحمزة» والكسائي» ورويس» وخلف: اجُجبّلا]. 
وقرأ أبو عمروء وابن عامر: اجُبْلا]. 
وقرأ روح: [جْبْلا]. 
وهي لغات متكافئة. والمعنى: جماعة من الناس. 
« قرأ شعبة [مَكَانَاتهم] بالجمعء وقرأ الباقون طمَكَائَتِهِمْ» بالإفراد. والمؤدى 
واحد. 
« قرأ عاصم» وحمزة: طنُئَكْسْهُ»4. وقرأ الباقون: [نَنْكْسْهُ] وهما وجهان 
لغويان وفي انْتَكْسْهُ) معنى المبالغة في التنكيس» وهذا يلائم أحوال الذين 
يزيد الله في تنكيسهم . 
© قرأ نافع» وابن ذكوان» وأبو جعفرء ويعقوب: [أفلا تَمْقِلُونَ] بتاء المخاطبين. 
وقرأ الباقون: أفلا يَعْقِلُون» بياء الغائبين. وبين القراءتين تكامل في الأداء 
البيانى . 
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٠ - ١‏ قرأ نافع» وابن عامرء وأبو جعفر» ويعقوب: الُنَذِرِ]ا خطاباً للرسول. 
وقرأ الباقون: ظلِيْنْذِرَ بياء الغائب. وبين القراءتين تكامل في الأداء البياني. 
١‏ _ ه قرأ نافع: [فَلا يُحَزْنُْكَ] من فعل «أَخْرَّنَهه. 
وقرأ الباقون: ئلا يَحْرُنْكَ» من فعل احَرَنَهُ». 
وهما لغتان متكافئتان. 
٠۸١ _ ۸‏ قرأ قالون» وأبو عَمْروء والكسائي» بإسْكان هاء الضمير في [وَهْي - وهُوَ]. 
وقرأ الباقون: [وَهِيَ] بكسر الهاء» و[هوً] بذ بضم الهاء . . وهي لغات. 
٠١ ۸۱‏ قرا رويس : [يَقْدِرُ] مضارع «قَدّرا. 
وقرأ الباقون: لبقادر4. 
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وهما من التمَّّْن في التعبير والمؤدّى واحد. 

« قرأ ابن عامر» والكسائي : [فّيَكُونَ] بالنصب. 

وقرأ باقي القراء العشرة: طقَيَكُونُ4 بالرفع. 

والقراءتان وجهان صحيحان إعرابيًا عند النحويّين 

٠‏ قرأ رويس بحذف صلة هاء الضمير في [بيَدِهِ مَلَكُوت]. 

وقرأ باقي القراء العشرة بإثبات صلة هاء الضمير. وهمان وجهان في الأداء. 
« قرأ يعقوب: 8تَرْجِعُونَ» من فعل «رجع» اللازم. 

وقرأ باقي القراء العشر: طتُرْجَمُونَ» على أن الفِعْل مبني لما لم يسم فاعله. 
والقراءتان متكاملتان في أداء المعنى المراد. أي: يُرْحِعْهُمْ رَبّهُمْ فهم 
يَرْجِعُونَ لا محالة بالجبر. 


0( 
مما ورد في فضل سورة (يس) 

جاه فى ي الشنة نشان فغدل سور (بين) وزاياكاساتهدها 
ضعيفة» وبعضها حسن» وهي بمجموعها تُشْعِر بان لهذه السورة حصوصية 
قَضْلء على أنَّ القرآنَ كلّه كلام الله وكلامٌ الله المنرّلُ فضلّه عظيم جدّاء 
فمنها ما يلي : 

() ما جاء في الحديث عن أنس قال: قال رسول الله كئنه: «إِنَّ 
لكل شَيْءٍ قَلْباًء وقَلبُ الْقُرْآنٍ يَس». ونظيره عن أبي هريرة أخرجه البرّار. 

(۳) وروئ الحافظ أبو يَعْلَى بإِسْنَادٍ جَيّدٍ عن أبي هريرة قال: قَالَ 
رَسُولُ الله ل : «مَنْ َرأ ص في ية أَصْبَحَ مَغْقُوراً لَه وَمَنْ قَرَأْ (حم) 
التي لك ويا الدعان أَصْبَحَ م فوا O‏ 


مقدمات سورة يسن/41 نزول 


(۳) وروئ ابْنُ حِبَّانَ في صَحِيحِوء عَنْ جُنْدُبٍ بْنِ عبد الله قال: قال 
رسول الله يلهِ: «مَنْ را (يسّ) في لَيْلَةٍ ابْتِمَاء وجه الله عَرَّ وَجَلَّ غُفِرَ لَه . 

قال ابن كثير: إسناده جَيدٍ. 

(6) وعنْدَ الإمام أحمد بسنَدٍ فيه مَجْهُولَآَنِ عن النّبي ككل قال: 
«الْبَمَرَهُ سَنَامُ الْقُرْآنِ وَدِرُوَئهُ نَرَكَ مَعَ كل َيَةِ مِنْهَا ثَمَانُونَ ملكا 
وَاسْْحْرِجَتْ [اللَّهُ لا إلهَ إلا هُوَ الْحَيْ الْقَيُومُ] مِنْ تَحْتٍ الْعَرْشٍ فَوْصِلَتْ 
بهاء و(يس) قَلْبُ الْقَرْآنِ لا يَقْرَوْهَا رَجُلّ يريد الله تحال والدّارَ الآخِرَةٍ إلا 
غُفِرَ لَهُه وَاقْرَؤُومَا عَلى مَوْنَاكُمْ) . 

وعنْد النسائي وَأَبِي دَاوُدَ وَابْنَ مَاجَهُ نظيرُه. 

قال ابن كثير في تفسيره: ولهذا قال بَعْضٌ العلماء. من خصائص 
هو السُورَة انها لا قْرَأْ عِنْدَ أَمْرٍ عَسِيرٍ إلا يَسَرَهُ اللّه. 

أقول: وَتََجَارِبُ كثيرةٌ تُسَاعِدُ على إثباتِ هذه الخصيصة لسورة (يسّ). 

(5) وروئ البرَّارٌ بِسَئَدِِ عن ابْن عباس قال: قال النَبِيُ ككل بشأن 
عنووة لشن الروذت E‏ في قَلْبِ كل اساد من متي . 

(5) وّروئ الدارمي عن ابن عباس قال: امن قَرَأْ يس حِينَ يُضْبِحٌ 
أغطي يُسْرَّ ييه ڪٿ يُمْسِيء وَمَنْ قَرَآَهَا يي صَذر لَيْلَيهِ أغطي يسر لَبْلَيه 
حت يبح . 

45 % 
)۴( 
موضوع سورة (يس) 

يَدُور موضوع هذه السُورَةٍ حول معالجة مشركي مكّة إِبَان المرعَلَةٍ 
التي نزلت فيها السورة» بشأن مواق أئمّتهم العناديّة» والإيذائيّة للرسول» 
والاضطهادية لضعفاءٍ المؤمنين» وَحَوْلَ اتهامهم القرآن بأنّه نوع من الشّعر 


سورة يس/١4‏ نزول مقدمات 


واتهامهم الرسول بأنه شاعرء وإنكارهم الساعة وَالبَعْتٌ للحساب وفصل 
القضاء والجزاء. 

وحول معالجة الرَّسُولٍ ية بشأن ما ينالة من المشركين من أذئ» 
ومعالجة المؤمنين أصحاب الرسول بشأن ما ينالهم من أئمة الكفر والشرك 
من اضطهاد. 

وتدور معالجة المشركين حول الإقناع الفكري» والبيان التَّهدِيديَ 
والإنڌاري من الله عرّ وجل بالعقاب المؤججل مع احتمال إِنْزَالٍ عِقابه 
المعَجّل في الذنيا. 

ومن الإقناع الفكري دَفْعُ شُبهاتِهم بالبراهين الدامغة. 

وتدُورُ معالجة اللَّهِ لِرِسُولِهِ حول تَيْئِبيهء من إيمان الذين مَرَدُوا عَلَى 
الكفر وعلى الإصرار على ما هم فيه من باطل» وإسْعَارِهِ بالإعراض عنهم»؛ 
وعدم شَّغْلِ فِكره ونَفْسِه بهم» توفيراً لجَهْدِهِ الجَسَّدِي والنفسي» وبغية 
توجيهه لآخرين غير مَيْئُوسِ منهم» وحول وصِيَّتِهِ بأن لا يَحْرَنَ بِسَبَبِ 
إذاءاتهم القولية . 

رغال ال ل و 0 االشاتر ال بان الله ل 
الأَمَم السَالِمَةء والبشائر الصَّرِيِحَةِ الجليّة بما أَعَذَّ لَهُمْ من ثواب جَزيل في 
جئَاتِ اله 

واشتمل هذا الموضوع على ثلاتٌ عشرة قَضِيّة : 

القَضِيَةُ الأولى: بيان صِدْقٍ الرَّسُولٍ محمد بي في رسالته» بشهادة 
إعجاز القرآن الذي يَسْتحنٌ أن يُقْسِمَ الله به. 
والمقصودٌ بهذا البيان الذينَ لم يَصِلُوا إلى دركة اليأس من إيمانهم. 
عن طريق إراداتهم الحرة. 


القضية الثانية: ل وا حال أكُثَرِ أئمة الشرك والكفْر في في 
المرحَلَةٍ التي رلت فِيِهًا السّورّة» إِذْ وَصَلُوا إلى عَالَةٍ مَيْووس من إيمانهم 
مَعَهَا عن طريق إرادتهم الحرّة» فسَّواءٌ عَلَيْهُمْ الإِنْدَار وَعَدَمُهُ. 

القضبَةٌ الثالثة : ضرت مَثلٍ تاريحي قوم أَهْلَكَهُمْ الل وهم أَصكات 
القرية التي جاءَها الول 50 وَهَدَّدُوهم بالرّجم ويعذاب أليم» 
إذا لم هوا عن ا رسا ينيم 

وحالٌ كُبَرَاءِ مُشْرِكِي مكة قَدْ أَوْشَكَتْ أن تَصِلَ إلى الدّركة التي وَصْلَّ 
ِلَيْمَا أَصْحَابٌ الْقَرْيََ الَّذِين أهلكهم اللَّهُ بالصّبْحَة. 

القضية الرائعة: امل عل ات الاجا بعد اليرت تلفسا 
وفصل القضاء والجزاءء بأسلوب تشبيه إحياء الأحياء بعد موتهم» بإخياء 
الأرض وإِنْبَاتِ نباتها بَعْدَ مَؤتها. 

وَأَدْمِجّ في هذا العرض» ما يَدّنُ على طائفة من صفات الرّب العليم 
الحكيم القدير» الذي يَفْعَلُ م ما يشاع ويختار بحکمته ال 

القضية الخامسة: بيان بَعْض نِعَّم اللَّو على عِبَادِهِ في الحياة الدَنْياء 
بيانا يَستحث أهل الحقل والرشدٍ لمقابَلةٍ نِعَم الله عَليهم بالثناء والحمْدٍء 
والشكر بالطاعة والاستجابة لما يَذْعُوهُمُْ إليه مما فيه حياتهُمْ وسعادتهم 
الحقيقية . 


وتفن هذا البيان إثاك طافة هن صفات الله واستمائه ال 

واقْتَرَنَ به تَهْدِيدٌ بالعقاب المعجَّلِء إذا اقتضَتٌ حِكُمَةُ الله عو وجل 
إنزالَُ بالْمْصِرّين على الكُفْرٍ والإفساد في الأرض من عباده. 

القضية السّادسة: عَرْضٌ طائفةٍ من ظواهر سلوك الكافرين المعاندين 
المصرّين على شركهم وكفرهمء إذ يُعْرِضُونَ عَمَّا يُوَجَهُ لهم من مذگراتِ» 


سورة يسن/١5‏ نزول مقدمات 


ويَسْحَرُونَ مما يَوَجَهُ لهم وَيُؤْمَرُونَ به من فعل الصالحات» كالإنفاق مما 
رزقهم الله على ذوي الحاجات والضرورات. 

القضية السابعة: عَرّْض بعض جدليَاتٍِ قادّة أهل الكفرء التى لا قيمة 
لها في موازين الفكر السّليم» والّتي انَحَذُوا منها ذَرائِمَ لرَفض الإيمان» 
وهي جدلياتٌ تتعلّقُ ببيانِ وفْتِ قيام السَّاعةٍ. 


وأَنْبِعَ عَرْضُ جَدَليّاتِهِمْ بِعَرْضٍ سَرِيع لبَعْضِ مشاهد قيام الساعَةٍ التي 
ينتهي بها نظام الحياة الدنيا» وعرض بعض مشاهد يوم القيامة. يوم الذين 
الذي يجري فيه الحسابٌء وفَصْل القضاء وَتَنْفِيدُ الجزاء. 


القضكة الثامنة: تهديد الذين مَرَدُوا على الكفر والعناد» بِظمْس 
أَغْيْتِهِمْء أو مَسْخ أَجْسَادِهِمْ وَتَنِْيتِهًا في أَمْكَِتِهَا كالصُخُور لا تَسْتَطيع 
الحركة مع بيان حَالٍ التنكيس في الحَلْقِء لِمَن يُطيل الله عُمُره» وهو أُمْرٌ 
يُشْعِرٌ بنهايّة الحياة في الدنياء ويُذكُرٌ باقتراب الأجل. 

القضيّة الئّاِعة: الرَّدُّ على مُتَّهمى الرَّسُولٍ كله باه شاعرء وانّهَام 
القرآن بأنه نوع من الشّعر. 

القضية العاشرة: عودٌ إلى عرض طائفة من نعم الله على عباده في 
الدنيا . ١‏ 


القضية الحادية عشرة: بيان عقيدة المشركين في آلهتهم» بأنّها عقيدة 
قائمة على أن آلهتهم سارك الله فى بعض عناصر ربوبيته» ومنها نصرها 
اشا برا ينه 

القضيّة الثانية عشرة: تَسْلِيةٌ الله عزَّ وجل لرسوله محمد بيا بشأن 


أفوالٍ المشركين فيه المحزنة له» مع إشعاره ضِمْناً بأنّ الله سَيَنْتَصِرٌ له. 
وسَبْحبظ مَكَايدَ مُحْرنيهِ بأقوالهم الافترائية الظَّالِمَة. 


سورة يس/١41‏ نزول 


القضية الثالثة عَشْرّة: إقامة الحجَّةٍ البرهانية على مُنكر الْبَعْثِْء إِذْ قَدَّمَ 
فظنا ترا يالا وقالَ: مَنْ يَحْبي الْعِظامَ وهي رَمِيمء ساخراً من قضية 
الإعادة إلى الحياة بَعْدَ الموتٍ والفناءء دون أن يقدّم دليلاً ما غير 
الاستبعاد والاستغراب. 


%# 0 فد 


4 
دروس السورة 
اشتملت سورة (يس) على عشرة دروس متعانقة داخل دائرة موضوع 
واحد» هو الموضوع الذي سبَّنَ بيائه في الفقرة السابقة» وهى ما يلى: 


الدرس الأول: 


« اشتمل هذا الدرس على خطاب من الله جل جلاله وعظمّ 
سلطائه - لرسوله محمّد ی مؤكّداً له فيه بأنّه من المرسلين» بدليل 
معجزة القرآن الحكيم الذي يُنرّله عليه مُفَرّقاً مُتجماً بحسب مقتضيات 
الحِكْمَةٍ البيائيّة والدعويّة» ومثنياً عليه بأنّه على صراط مستقيم» وبأنّه يرل 
عليه القرآن الحكيم ليله للناس» وليكون آِرُ مراجل رسَالَيهِ مع کل زمرہ 
يَدْعُومَا إلى دين الله الإنذارَ بعذاب اللَّ المؤجل إلى يوم الدين» مع 
احتمال أن ينزل الله بها عذاباً معجّلاً في الدنياء إذا أُصَرَّتْ على كُفْرِها 
وجحودهاء وفسادها وإفسادها في الأرض» ومقاومتها لدَعْوَةٍ الحق الربانيّة . 

وهذا الإنْذَارُ هو الشيْة نَفْسُه الَّذِي أَنّْذِر به آباءُ الأقوام ومنهم 
العرب» في الكتب السّابقة» أو على ألسنة الرّسُل السابقين فمرّتُ عليهم 
أزمان أَهْمَلّتِ الأقوامُ مَا كان آباؤهم كَدْ أنْذِرُوا به فصاروا غافلين» غير 
منتبهين إلى ما كان آباؤهم قد أنذروا به. 


سورة يسن/1١4‏ نزول مقدمات 


والغرض من هذه الفقرة من هذا الدرس إعلامٌ الاس بِأْسْلُوبٍ غَيْرٍ 
مُبَاشْرء بوظيفة القرآن الحكيم» ووظيفة الرّسُول الكريم محمد بء فيما 
حمله ربه من رسالة للناس» مع تثبيت فؤاد الرّسُولٍ في رسالته» غير مُبَالٍ 
بما عرض له من أذى» ويتعرّض له الذين آمنوا به واتَبَعُوهُ من اضطهاداتِ 
كبراء كار مكة يومئظٍ. 

« واشتمل على بيانٍ بعلن بحال أكثر كبراء كار قومه المشركين في 
مكة بان نُزُول السُورّة» بأنّهم قد وصَلُوا إلى حَالَةٍ مَيْؤُوسٍ منهاء فلا يور 
فيهم معها الإندار: وس ممم َلَدَرَتَهُمَ ار ل َه لا ب 42 . 

إذْنْ فمن الحَيْر له أن وجه المتمامه وعنايتة» لدَعْرَةِ غَيْرِهِمْ من الذَينَ 
لَمْ يَبْلعُوا بَعْدُ إلى ينل حالَتهم من العناد والإصرار على الكُفْرٍ والجحودء 
ومعاداة الرسول و ولا سيّما الذي يَتمَرَسُ فيهم أنْهُمْ كن الله 
التي 

ه واشتمل على بيانٍ هُوَ مِنْ عَنَاصِرِ الْقَاعِدَةٍ الإِيمَانِيّةَ في الإسلام. 

وهو الآيات من  ١(‏ ؟١).‏ 

الدرس الثاني : 

« اشتمل على ضَرْبٍ مَثلٍ تاريخيّ لقوم أرسل الله إليهم رَسُولَيْنِ 
كَدَُومُماء فَعرَّرّهما الله بثالث» فكدَّبُومُمْء وأخيراً مَدَُوهُمْ بالقثل رَجْما 
بالحجارف وَيِعَذَابِ أليم» إذا لم يَنْتَهُوا عن أداء رِسَالَيِهِم. 

وكان مَصِيرٌ هؤلاء القوم الذين ذكرَّهُم الله بعنوان «أصحاب الْمَرِيَةا 
الإهلاك بالصيحة. 

ويُشْعِرٌ إيرادٌ هذا المثل التاريخيء عقب بيان أن كُبراء كُمَّارٍ مكّة قد 
وصَلُوا إلى حَالَةٍ ميؤوس من إيمانهم معهاء بأنّ هؤلاء قَدْ أَوْشَكُوا أن 
تَصل حَالَتُهم حيئَئِذٍ إلى مثل حالة «أصحاب القريّة» الْذِينَ أَهْلَكَهُمْ الله عب 
وَجَل إملاكاً شاملاً بالصَّيْحَة. 


وهو الآيات من (۱۳ ۔ ۲۹). 

الدرس الثالث: 

هاشعمل .هذا الدزتن علئءدبيان استحفاق أكثر النامن التحسر 
عليهم» إذ يدنَعُونَ بأنفسهم إلى الهلاك بسَبَّب كُفْرِهم ومُعَائَدَتَهِمْ الح 
وَاسْيَهْرَائِهِمْ برل رَبّهم» مع أن شواهد التاريخ البشَري تذل على أن 
َقْوَاماً كَثِيرِينَ» قَدْ كان مَصِيرهُمْ في الحياة الدنيا الإهلاك الشامل» بسَبّب 
قرم ومعاندتهم الحقٌ واسْتَفرّائهم وسل رَيْهم» اميم لدَغْوّتِهم . 

« واشتمل أيضاً على بَيانٍ الجزاء الأَخْرّوِيَ يوم الدين» مُفْكرناً 
بالدليل على قُدْرَةٍ الله ع وجل على بَعْثِ الأخيّاءء بالقياس على إحيائه 
الأرض بَعْدَ موتهاء مع إِذْماج بيان نِعَم الله على عباده بالرَزْق المتلاحق 
عن طريق إحيائه الأرض بَعْدَ مَوْتَها في الْفُصُولٍ الزّراعيّة . 

ومع هذا أبَانَّ الله عر وجل حقيقةً كونيةٌ» وهي آله بِحِكْمَتِهِ جَعَلَ 
نظام الأزواج نظاماً شاملاً للأحياء» وللنباتات» ولأشياء أخرئ لا يَعْلَمُهَا 
الان وفي بيان هذه الحقيقة التي اكْتَشَفَهَا بَعْدَ أكثر من أحد عشر قرناً 
من نزول القرآن» عُلَمَاءُ البحث الكوني» دَليلٌ على أنَّ هذا القرآن مُنَرّلُ 
مِنْ عند اللو ولَيْسَ مِنْ وَضع البشرء وما الرّسُول محمد بلا فيه َير ميلع 
عن ريه ما ينل عليه مِنْ كتابه. 

« واشتمل أيضاً على بيان بَعْض آيات الله في كونه» الدَّالَاتِ على 
كمال عِلْمِهِ وَقُذْرَتِهِه وحِكُمَتِهِ ناه على عبادهء وأنّه يَفْعَل ما یشاءُ 
ويختارء ومِنْهًا قُدْرَتْهُ على إهلاكِ مَنْ يَشَاء إهلاكَهُمْ من عباده الممجرمين. 


وهو الآيات من 75١(‏ - 55). 


ه اشتمل على عَرْضٍ بَعْضٍ ظواهر سَُلُوكِ الكَافِرِينَ المعاندين 


المصرين على شركهم وكُمْرهم وهم م المَعْنِيُونَ في الو في مقابل ما 
إرانا ليع ين قو لأثقار نات الث و على يها یا ين را في 
الماضى› و عقابه على ما ریدو ارتكابة من جرائم في المستقبل» 
وفي مُقَابل ما يَرَوْنَ من آيات اللَّهِ في كونه» وفي مجاري تصاريفهء إذ 
بقَابلُونَ كل ذَلِكَ بالإعراض وَعَدَم الاكْيرَاثِ. 

وإذا قِيلَ لهم: أنفقوا ممًا رَرَمَكُمْ الله على دوي الضَّرُورَات 
والحاجات. سَّحجْرُوا مِمَنْ دعاهم إلى هذا العمل من أعمال الخير قائلين: 
00 ن لو ا الله أطعَمَه؟! بأسلوب استفهام السَّاخِر المستهزئ الذي 

وهو الآيات من ٤0(‏ - ۷)). 

الدرس الخامس : 

« اشتمل على عرض بعض جدليّات قادة المشركين المعاندين فى 
مكة في المرحلة التي نزت فيها السورة» وهي جَدليّاتٌ غَيْرُ دّاتِ قِيمَةٍ في 
موازين الفكر السليم» اتَخُذوا مها ذرائع لرفْض الإيمان بالرَّسُولٍِ وبالقرآن 

2 5 

وبما جاء فيه من حق. 

وهي جدَليَّاتٌ كانوا يُكَرٌرُونَ فيها قولهم: مت يكون وقْتٌ قِيَام 
السَّاعَة؟! 

فجاء التعليم الرَبّانِنُ مشْتَملاً على بيان أن السّاعة التي أخفى الله عد 
وجل العلم بوقتها عن كل ذي عم من خلق. إِذًا امارد نا يسع 
E 00‏ صي تَأَحُذْهم أخذاً سَرِيعاً جداء إِذْ يكونُونَ بها هالِكِينَ؛ > شم 
u‏ أن تتلكة ساعد وذ ذف ااا العظمية فى 
الكؤنٍ كُلّه. 


وس اله 


ثم بَعْدَ مُرور مُدّةِ من الرَمَن مُقَدّرَةِ في علم الله جل جلاله» يُنْمَحْ في 


مقدمات سورة با 4 نزول 


الصُورء فيْبْعَتُ الأمواثُ إلى الحياة الأخرى» وتجري أحداتٌ يَوْمَ الدّين» 
ا ا ل ا ل 

وجاء في هذا الدرس عرض بَعْضٍ المشاهد مما سَوْفَ يكون يوم الدّين. 

وهو الآيات من (58 - 66). 

الدزس السادس : 

« اشتمل على تَهْدِيد الّذين مَرَدُوا على الكفْرٍ والعنادء بأنَّ اللَهَ عرّ 
وجل لَوْ شَاءَ لَظمَسَ على اينهم فَأَعْمَاهُمء ولو شاء لمسَحَهُمْ فَأنيتَهُمْ في 
أَنْكِتَيِهِمْ عِقاباً لَهُمْ عَلَى كُفْرِِمْ وَجْحُودِهم الحقّ الجلىّ الواضح» ل 


و 


دك عليه الآياث البئنات. 

واشتمل على ظاهرة التنكيس التي يجريها الله في المعمّرينَ من 
النقص الكلي في حالَةٍ المشخ الشامل. 

وهو الآيات من  55(‏ 1۸). 

اشتمل.علن رد أقوال بعظنئ اثمة الشرك والكفرة الذي انَهُمُوا الرسول 
بأنه شاعرء وانّهموا القرآن بأنّه نَوْعٌ من الشّعرء وبيان أن القرآن ذكْرٌ 
للعالمين» وقرآن مبين واضِحٌ لكل ذي فكر أنه لس من الشْعْر في شيء. 

إٽما أنزْلَّهُ الله عليه ذد أل الْعَفْلِ والرّشْدٍ أحياء الْقُنُوبِء التي 
يُدْرِكُونَ بها مَا ينْمَعْهُمْ وَيَضْرُهمء فِيعْمَلُونَ لتحقيق سعادتهم في الدنيا والآخرة: 

أا من كان ميِّتَ القلب فَلَمْ يَسْتَجِبْ وأَصَرّ على كُفْر وعناده» فإِنّه 
يح عليه قول الله بالعذاب الأبدي. 


وهو الآيتان (59" و١7).‏ 


سورة يسّ/١4‏ نزول مقدمات 


الدرس الثامن : 

ه اشتمل على عرض بَعْض نَم الله على عباده في الدنياء التي 
نكت ذوي الْعَقْلٍ والرشد لحمد الله عليهاء والقيام بواجب شُكْرِهء على 
نِعَمهء بالإيمان والإسلام والطاعة. 

« واشتمل على بيان أن عبادة المشركين لشركائهم» إنما يدعوهم 
إلى اا اعام أنها دهم في ارد اه وها شرم علي 
أعدائهم » بوسَائْل غيبيّة» هي من خصائص الرَّبَ جل جلاله. 

وهو الايات من (١ل/ا  .)۷١‏ 

الدرس التاسع : . 

درس من آية وَاحِدَةٍ اشتملت على تَسْلِيَةٍ الله عر وجل لرسُولِه ذه 
بشأن أقوال المشركين فيه المحرنة اله مع إشعاره نا َأ الله دك 
وسَيّحبط مكايد مُحزنيه بأقوالهم الافترائية الظالمة. 

وهو الآية )۷١(‏ 


الدرس العاشر: 

ف اتعمل على إقامة الححّة البرعانية على منكر الث من أثمة 
المشركين» إِذْ ف عظماً نَخْراً باليأء وقال: مَنْ يحي العظام وهي رميمء 
ساخراً من قضيّةٍ الإعادة إلى الْحياة بَعْدَ الموت والفناء» دون أن يُقَدُمَ 
دليلاً غَيْرَ الاستبعاد والاستغراب» والإنكار جحوداً أو عناداً بلا دليل. 

وهو الآيات من (۷۷ - 487) آخر السورة. 

وا الا السليم» يظهر اروش السورة وفص اها مدن 
شجرة موضوع واحدٍ ابع فيه أُسِلُوبُ النظام الشجري» لا أسلوب النظام 
الطولي» الَذِي يشبه ترابط حلقات السلسلة. 

¥ ¥ فد 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - ؟١)‏ 


سورة يس/١4‏ نزول 


(٥) 
التدبر التحليلي للدرس الأول من دُروس السورة‎ 
)١؟‎ -1١( وهو الآيات من‎ 
: قال الله عز وجل‎ 
ینسر ام ارال الج‎ 
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شىء لَحْصَبكَهُ ن إمار مين 49 


نزلت سورة (يسَ) في أوَاسِطِ المرحَلَةٍ المكيّة من تاريخ دّعوة 
الرسول محمد إا وقد كان أئمة الشَّرْك والكُفْرٍ فيها قَدْ وَصَلُوا إلى دَرگة 
المشَّاقّة والعداء» ومحاولات التجمع بكنَّافَةِ ضدّ الرسول ودعوته» وضدّ 
الذين آمَنُوا به واتَبَعُوهء مع القيام بأعمال اضطهاديّة لضعفاء المؤمنين» 
ووَصَل كثير مِنْهُم إلى دَرَكَةٍ ميؤوس مَعَهَا من استجابتهم لدَعْوَّةِ الحق 
الربانية . 

وقد كان لهؤلاء الأئمة في هذه المدّة التي نزلَتُ فِيها السّورة» 
مواقف عناديّة وكَيْدِيّة» اكَْضَتْ إِنْرْالَ بياناتٍ إقناعيّة وتربويّة وتوجيهاتِ 
رَبَانيّة لعلاج مواقِفِهم معالجاتٍ تربويّة غير إكراهيّة» وعلاج حالَة الرسُولٍ 
وأخوالٍ المؤمنينَ حِينئذٍ تُجامّها . 1 


سورة يسّن/١4‏ نزول الدرس الأول : الآيات من ١(‏ - ؟7١)‏ 


وحين يضّعٌ المتدبر لسورة (يس) ظروف هذه المدّة الزمنيّة من 
تاريخ دعوة الرَّسُولء فلا بد أن تَتَمَنّحَ أَمَامَهُ أبوابُ الْمَهْم الصحيح 
لآيات السورة» وإذراك دلالاتهاء وإذراك ما تَرْمِي إليه من أغراض» 
وإذراك أنْ المعنيّين فيها هم المشركون في أمّ القرى» والتابعونَ لهم 
مما حَؤْلهاء وِيِّقَاسُ أُمْتَالْهُمْ عَلَيْهِمُ فإذا استقرت الدَغوة وتنامَتُء 
فالحْطّة الهادفة إلى تبليغ الناس أجمعينء أن تَنّسِعَ شيئا فَسَيْئَا ضمن 
دوائر تَنْداحُ بانّساع حى تَبْلعَ كَل سكَانِ الأرض في تراتيب ححطّةَ 
الدَّعْوَةٍ إلى دين الله الرَبّانية. 

التدبّر التحليلي : 

قول الله عز وجل: 

طبس 9 داشان کر (© بنك لین الس 62 عل رر تيبر 
آي تید الیم (© شید ت 1 ور تماق ثم ية @4. 

© #يس @: حَرّفان مقطعان جاءا فى أول هذه السورة «يا») 

٠. 5 5‏ 535 نع ee‏ 0 ا LES‏ 5 ار َو 

واس» وقد سبق في سورة #ت وَالقَلمِ وما 'سَطْرُونَ 0 بيان ما يتعلق 
بالحروف المقطعة الواردة فى أوائل بعض السّورء فلا حاجة إلى الإعادة. 

وأورد المفسّرون عة آراء حول معنى (يس) إل أنها لا شلك دليلاٌ 
عقليا ولا ا ولا اعون فمن الخير أن نقول هي رُموز بين الله 
ورسُوله وقَدْ يَكْتَشِفْ بَعْضٌ الباحثين مستقبلاً باستخدام الحاسباتٍ الآليّة 
دلالاتٍ لَهَاء لا يَسْتَطِيعُ الذَهْنُ البِسَرِيُ وَحْدَهُ اكتشافها. 

لفان كير 4©62: يُفْسِمْ اللَّهُ عرّ وجل في هذه العبارة بالقرآن 
الحكيم› «الواو) حرف جر حمل معنى القسمء والجار والمجرور متعلقان 
بدو د «أَْسِم) فالمعنی : فيم بالقرآن الحكيم . 


وقد وصف الله عر وجل القرآن ا حكيم» ى مُخکم في ميانيه » 


الدرس الأول: الآيات من )١7  ١(‏ سورة يسّ/1١4‏ نزول 


ومُحكم في معانيه» ومُحْكُمٌ في أعراضِه وَمَرَامِيهه ومحكمٌ فيما اشتمل عليه 
من ترْبية» وتعليم» وحقٌء وصراط مُسْتَقِيمء ووسائل على اختلافهاء أو 
بو رك تر لامر 
لفظ: «حكيم» إِما ب بمعنى اسم المفعول» وإما بمعنى اسم الفاعل» أو 

هو مستعْمَّل فيهما لازم المعنِيِينٍ . 

الحكمة: هي أغنان اشر اشا ما لما كار لف . ووضع 
الأشياء في مواضعها عملاء أو 0 أو مَعْرِفَة أو اعتقاداًء أو غَيْرَ ذَّلِكَ 
من صوَرٍ السُلُوكٍ الإرادي” . 

والحكمة: تَرْجع إلى جذرَين: 

الجَذْر الأول: الحكمة في المعرفة» وتكون بمطابقة الْعِلّم للواقع» أو 
لأخسَنٍ وأفوّم صُورَةٍ مُمْكِئَةٍ قرب يِن مطابقة الكمال في الشيء. 

الجَذْرُ الثاني: الحكمة في السُّلُوكء سواءٌ أكان خُلّقاً» أَمْ عَمَلا 
جَسَّدِياً» أم تَصَرّفاً في قَوْلِء أو مشوَرَةٍ أو إفتاء» أو حم أو سِيّاسَق أو 
إدَارََ» أو َجَارَةٍ أ غَيْرٍ ذَلِكَ. ۰ 

القرآن: هو هذا الكتابٌ المنرَّلُ من لَدّن حَكِيم عليمء والذي تَتَدَبر 
آياته وسُوَّرهِ على كَدَرِنا . ْ 

والحكمة التي اشتمل عليها القرآن تظْهَرٌ للمتدبّرينَ الباحثين» في 
دَلالاتٍِ جمله وفقراټه» وآيَّاته وفي سُورَه التي ا في كل سُورَةٍ مِنْها 
ر مَوْضوع عجيب البناء» كُشجَرَةٍ ذاتِ و وسات وذاتټ 
فُرُوع أزْمَارٍ وثمَرَاتِء وَزِينَاتِ جماليّاتٍ رَائِعّات» وهي تو تؤتي ثمراتٍ 
جَدِيداتٍ كُلّ حين بإِذْنٍ رَبَهاء إِذْ يتح الله على أذْهانٍ المتدبرين لاکیشافها 
واسْتَنْبّاطها . 


)١(‏ انظر الملحق الثالث من ملاحق تدبر سورة (القمر)؛ «الحكمة في القرآن؟. 


الدرس الأول: الآيات من )١7 - ١(‏ 


سورة يسّ/١41‏ نزول 


وتظهَرٌ أيْضاً للمتدبّرين الباحثين في موضوعاته المنبدّة في ثنايا سُوَرِو 
حِينَ يَجْمَعُونَ نوص كَل مَؤْضوعء وَيَتَدَبَّرونَها تَدَبُراً تَكَامُلِياًء فَيكْتَشِفونَ 
ِاسْتِحْرَاجِهَاء وَجمعهاء وتَدَبّرها تَدَبْراً تكامُلِياً» عجائِب ودَلَالَاتِ تكامليّة 
لم يَتَوَصّلْ إلى اكْيِشَافَِا عُلَمَاءُ الْقُرُونٍ السّابقة» وَيَكْتَشْفِونَ أنه لا تَنافُض ولا 
تضاد بَيْنّ نُصُوصهء على الرَّعُم من بها في مُحْتَلِفٍ السوّرء وتنزيلها في 
أزْمانٍ مُتَعَدَدَةٍ في نوم مُتَمَرْقَة» ولو كان من عند غير اللَّهِ لوجَدّ البِاجِتُونَ 
المنقّبونَ فيه اختلافاً كثيراً. ويكْتَشِفُونَ التواقُقَ النَّامَّ بيْنَ ما عَرَضَهُ القرآن من 
بذَلَّهَا علماء البحث الكوني طوال قرون» في القضايا التي عرض القرآن 
بياتات عنها. ويَكْتَشِفُونَ مطابَقّة شَرَائعِهِ وتعليماتِهِ وأخكامِهِ وَوَضَايَاهُ للناس» 
لِْفِظرة التي َر ارب الخالِقُ اللَاسَ عليهاء ويَكْتَشِفُونَ أنّهَا أَخْكَمْ وأَغدَل 
وأضلَح وأنْمَعُ مِنْ كَل ما يصتَعُ النّامُ لأنفْسِهمْ مِنْ قوانِينَ وأَنْظِمَةٍ مخالفةٍ لِمَا 


ت 


جَاءَ فيه» مما تَصَوَّرُوا أَنَهَا صَالِحَةٌ نَافِعَةُ» يدرك هذا المنصفون منهم. 


إِنَّ هذه العناصِرٌ الحِكْمِيّةَ الي اسْتَمَلَ عَلَيْهَا القرآنُ الحكيم» مَعَ 
عناصر أخرئ لَمْ يَكْتَشِفْهَا الاس بَعْدُ فيه» تَحْمِلٌ بذاتِها شَهَادَةَ على أن 
هذا القرآن المجيد تَنْزِيلٌ من الله العزيز الحكيم الرحيم. إِذْ لَّوْ گان من 
عِنْدِ غَيْرٍ الله لَوَجَدَ النَّاسُ فيه اختلافاً كثيراً بَيْنَ بَعْضٍ آياته وَبَعْضء 
واختلافاً كثيراً بَيْنَ بَيَانَاتِه وحقائق الْعِلْم الإنساني» 57 وبين ما هو 
الأخكمْ والأعْدّلُ والأضْلّحُ والأنْمَعُ لاس مِنّ الشّرائع والأحكام وتعليمات 
السَلوكِ في الحياة الدّنياء وهذا من دلائل كوْنه مُعْجِرَةَ للناس. 


< َو مام 
| ر 


وبما أن الَْرْآنَ يَحْمِلٌ بذاته الصَمَاتِ الي تَشْهَدُ بأَنّهُ كلام الله وبما 
م يَصِلْ إلى الناس إلا بلاغاً عن الله جَلَّ جلالّه» من النبي الرَسُولٍ 
محمد کلف فإ إِنْائَهُ په حُةٌ اة ومان سَاطِمُء على أله رول الله 
حَقَا وَصِدْقاً. 


ت 


الدرس الأول: الآيات من  ١(‏ ؟١)‏ سورة يسّ/١4‏ نزول 


فجاءت آية : 
« 8إِنَّكَ لين المرسَِينَ 462 المتضمَنَةٌ الْمُفْسَمّ عليه» بمَابَة النتيجة 


ففي قَسَم الله عر وجل بِالْقُرْآنٍ الْحَكيمء على أن محمّداً لِمَنْ 
المرسَّلِينَء تنبية جلي على بُرْهَانٍ كونه رَسُولا . 

إِذّن: فعلّئ الاس أن يفْحَصُوا هذا البِرمَانَ القاطعء ثَقَدْ فتح الله عر 
وجل لهم باب البحثء إِذْ وَصَفَهُ بأنّهُ حكيم. 

فَمَنْ بَحَثَ فيه» واكْتَسَّف ما فيه من حِكُمَةٍ مُعْجِرّة عَلِمَ أنه كلام 
مرن مِنْ لَدُنْ عليم خبير حكيم» وعَلِمَ أن مُحَمَّد بْنَّ عَبْدٍ الله رَسُولُ الله 
بلا رَيْبِء وعَلم أن القرآن وما فيه من بيانات لِصِرَاط الله المستقيم» 
مسْتَمِلٌ على مَظْلُوبٍ اللَّهِ من عباده في رحلة ابتلائهم في ظروف الحياة 
الدذنيا . 

والغرض من خطاب الرسول بهذه الآية إِسْمَاعٌ مُنْكرِي رسالَتِهء ولهذا 
جاءت الجملة مؤكّدة بالمؤكدات (إِنْ ‏ الجملة الاسمية ‏ اللام المزحلقة» 
رسالته» وقد سَبَنَ في نجوم التّنزيل أن واجَهَهُم بالخطابء وأكّدَ لَهُمْ أن 

)١(‏ قول اللو عر وجل في سورة (المزمل/ ۷۳ مصحف/۳ نزول) 
حَاطِبُهُمْ خطاباً مباشراً: 

الوا إن لا إلا ی مين © 51 ينا وكا ا وم 6 بغرن 49> . 

(0) ثم أنزل قولَهُ عرّ وجل في سُورَةٍ (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) . 


2 


ثل يلها الاش إن رشو لله كم جبحا لِك م ملف 


سورة يسن/١4‏ نزول الدرس الأول: الآيات من )١7 - ١(‏ 


2 مع كيح عط کت الس اله 2 5 7 و ¢ عمس 0 31 
لسَموتٍ لاض لآ إل إلا هو بی وِبْمِيتُ كناميا باو وَرَسُولِه الي الأ 
3 51 و لاض روه o‏ ي و 2 ES‏ 
ِف يٺ ياو وكليد تيوه لمڪم تَهَتَدْددَ 467 . 


ولمّا وَصَلَ كُبَرَاءُ مُشْركي أل مكة يَوْمَئِذٍ إلى مَوْتِفٍ إِدْبَارٍ المكابر 
المعاند المتولي» كان من المناسب الإعراضٌ عنهم في الخطابء 
قَمُواجَهَتْهُمُ بالخطاب التكريميّء لا ُلائِم حَالةَ نموسهم» لكن قَدْ يُلائم 
نَفُوسّهم في الأساليب التربويّة الدَّعويّة الإعراضٌ عَنْهُمُ مع مُتَابَعَةٍ إِسْمَاعِهِم 
ما هم له مُنْكُرونَ جَاجدون. 

عل صرْطٍ مُسْتَقير (©©)). صراط: فيها قراءتان كما سبَّىَّء إِحْدَاهُمًا 
بالصَّادٍ والأخرئ بالسين» وهما لغتان» وقرأ خلت عن حمزة باشمَام 
الصَّادٍ زاي» وهو من اللّهجات العربّة. 

الصّرّاط والسرّاط: الطريق الواضح» وقيل: سمي سراطاً لاله يَسْتَرظ 
المارّة» أي: يَبتَلِعُْهُمْ بِيْسْر وسَهُولّة دون تزاحم. 

مُسْتَقِيم: أي: لا اعْوِجَاجَ فيه. 

والمرادُ بالصراط المستقيم ما جاء في الدين الذي اصْطَفَاهُ اللّهُ عدّ 
وجل لعباده» الشامل للعقائد الإيمانيّة, والأخلاق» وأخكام السُلّوكِ 
المنظمةٍ لمَسِيرَة الإنسان في حياته» من كل ما يَعْبُدُ به رَبَهُ في العباداتِ 
المحضّةٍ وفى غيرهاء الفرديّة» والاجتماعيّة0 . 


وجاء استخدامٌُ حَرْفٍ الجر «على' في آية عل صل تَر ©4 
للذلالة على أن الرسرل محا كله كاد على راغ الل قاد 


)١(‏ انظر الملحق الرابع من ملاحق تدبر سورة الفاتحة حول ما جاء في القرآن من آيات 
فيها ألفاظ «سبيل - طرِيق - منهاج - صراط». 


الدرس الأول: الآيات من )١١  ١(‏ سورة يسّن/١54‏ نزول 


وأخلاقه› ا ومفيوماتةة ومتمكنٌ مِنه» م لا غل 7 ” 
النّفْسء أو زيناتِ الأفكار الصًالةء والأقوال الزخرفية. 


وهذه شهادة من الله عر وجل لرَسُوله بالاستقامة التَّامَةِ على أحكام 
ومثل هذا التعبير جاء في سورة (الرُخرف/ ٤۳‏ مصحف/ ٠‏ نزول). 
فقال الله عر وجل فيها لرسوله: 
ا م ل ركه لس سار 2 کے 
«تانتنية بل أو إت إنَكَ عل مزل سير ©). 


ع 


أي: إن اسْيِمْسَاككَ بالذي بحاصب ا ثابتاً 


ووصف هُودٌ عَلَيهِ السّلام رَبَهُ بأنْهُ على صِراط مستقيم» فقال الله عر وجل 
في سُورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 07 نزول) حكاية لبعض مقالاتِ هُودٍ لقومه : 

تال 211 أَهَهدُ 2 و واشې دوا َر برىء مَمَا ر 9 من دونفء کون 

اد TT‏ لَه رق وی ما من دَآبَةٍ إلا هو ايد 
اما ك ری عل م مسق تم @4. 

وظاهر أن e‏ الغناء عل الرسول مهد كلف أن هة رهه 
بوْضفٍ هو من صِمَاتٍ اللَّوِ جل جِلَالَهُ وَعَظْمَ سُلْطَانه. بشأن الصَراط 
المستة 


٠‏ نيل العيز الحم 46: بتضب تيل وَبرَفْعِهَا على 
لْقِرَاءئَيْنِ. فالرّفع على أنّه حبر مبئدأ محذوف» والنَّضْبٌ على أنه مَفْعُولُ 
مطلَقٌ لحالٍ مَحْذُوكَقِ والتقدير: مُتَرّلاً تَنْزِيلَ الْعَزِيز الرّحيم» والعامل فعل 
«أقسم» الذي. دل عليه القسم. 


سورة يسّ/١4‏ نزول الدرس الأول: الآيات من )١7 - ١(‏ 


التنزيل: مَعْلُومٌ وهو كالإنْرَالِء ويّفِيدُ أن الْمَاعِلَ المُتَرّكَ وَهْوَ الله 
تَمَارَكُ وَتَعَالى - هو فى جهة الل وقد ك أنه | لمتعالى» وأنه | لعل 
الأغلئ . 

ويُفِيدُ أيضاً أن المنزّلَ عَلَيْهِ هو في الجهة المقابلة لِجِهَّةِ العلوّء فهو 
في الجهة الدنيا. 


وجل لا يُشاركه في علوّه أحدٌ ول ااه مكلوق لم فكل ما اة 
سبحاتة وَتَعَالَى تنْزيل وإِنْرّالُء سواءٌ أكان ماديا مُحساء أمْ مَعْنّوياً مُدْرَكاً أم 
غر مدرك 


ولهذا جاء التعبير بالإنْرّالٍ والنّنْزِيل لدئ بيان كثير من العطاءاتِ 


«إنزال الأنعام - إِنْرَالُ السّكِيئّة - إِنْرَالُ الْكتَاب - إِنْرَالُ المَنّْ والسَّلُوى 
- إِنْرَاك اللباس والرَيَاش - إِنْرَالُ الْحَدِيده. 


وا آي القوق العالب وهو من أشماء الله الخ 


«ألتَم4 أي: ذِي الرَّحْمَةٍ العظيمة» وهو من أسماء الله الحسنى 
وصفاته العُليا: 

وجاء اختيار هذيّن الا سمب سمين من أسماء الله الحسنى» بَعَدَ کر القرآن 
الحكيم» أن ما ل الا ون الدّينَ الَّذِي ا فی داه 
ويَدْعُو الناس إِلَيّْه هو صِرَاط مُسْتَقِيم» إِشَارَةٌ إلى أ قور الال يعاق 
و او ل “م مع مل 3 رو 
د ذا ُضئ پو على مستحقيه. ا إلى أنه بِرَحَمَيَهِ العَظيمة ت أل 


الدرس الأول: الآيات من )١7 - ١(‏ 


سورة يس/١4‏ نزول 


E لين ونا إن لل سيم نامو مكار‎ E 
بِرَحْمَِهِ العظِيمَةٍ يجري عبادةُ المؤمنين الَذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ في جَنَّاتِ‎ 


ص سس اس سم 
8 


التعيم يوم الدين 5 


32 4 
2 


.>4©2 شید مرا 6 ير ءاباؤشم مهم عة‎ ٠ 

الإنْدَارٌُ: هو الإخْبَارُ بِالْعَاقَِةَ المؤلمة. 

اق عقلناك جا د نا سرلا را :غلبيف القرات» العش 
على بيان الصّراطٍ المستقيم» وأنت سَائْرٌ عَلَيْهِ لا تَخْرُحُ عن حُدُودهء فأنت 
الأو العسنة:التكلييك أن مدر فوم 'الإتذاو الو اندر باذم 
فأَغرّضُوا عَنْهُ وأَهْمَلُوهُ هم عَافِلُونَ مشغولون في أمور دُنْيَاهُمء واتباع 
أهوائهم وشهواتهم» وضلالاتِ المضلّين» وعقائدهم الباطِلَةٍ القائمة على 
الشّرْكِ بالله في رُبُوبيته ولْهيّيو وإنكارٍ الجزاء ويوم الدّين. 

الغفلة: انصراف الذَّهْن عن ملاحظة الشيء ومراقبته» معّ وجوده في 
مجال الإذراكِ أو وُجود أله وإمكان إذراكه» لولا وُجُودُ الصارف أو 


السَّهُوء الذي هو بمثابِّ إطباق الأجفان على العيون. 


42 نه 


يُقَالُ لغة: عَمَلَ عن الشىء يَعْفْلٌ غَفُولاً وعَمَلَة. 

وَالإِنْذَارٌُ هو المهمَّةٌ التي تأتي بَعْدَ التَبْلِيغ» والدَّعْوّةٍ بالحكمةء 
بالعاقبة الحسْتّئ في جَنّاتِ النعيم» أمَا مَنْ أبَئ وَعَائَدَ قَلّمْ يَسْتَجِبْ لدعوة 
الحق» فيأتي إنذاره بالعاقبّة السَّيكَةٍ في جِهّنَمَ دار عذاب الكَمَرّةَ المكذبين. 

فَذِكْرٌ الإنذار الذي تَسْبِقُهُ مراحِلٌ دعويّة تقْتَضِيها قواعِدٌ الدَّعْوَةٍ 
إلى الله والتَّراتِيبُ الْعَقْلِيَةَ الحكيمة» يدل عن طريق اللزوم الذهنيّ على 
هذه المراحل. 


كمن يقول لِوَلَّدِهِ وهو ما زَّال في المرحلة الابتدائية: لقد أَدْحَلْتُكَ يا 
وَلَدِي في المدرسة لعتال شهاذة الدُكتوارف أي : بَعْدَ أن تجتاز المرحلة 
الابتدائية» والمرحلة الإعداديّة» والمرحلة الثانويّةٌ والمرحَلَّة الجامعيّة» ثم 
الماجستير» فالدّكتوراه. 

وكمن يقول لراغب في الحجّء حل هذا المقدار من المال لَتحجّ ب 
أي: لتهيّئ كل ما تَحتَاجٍ إليه» وتَسَافِرَ من بَلَدِكَ مجتازاً المسافات» على 
وسائل النقل التي يسر لك حَنَّىْ صل إلى مَكَةَ في مَوْسِمٍ الحجٌ وَتَحْجٌ 
مع وقُود الرَّحْمن. 

فالمعنى: بلع الناس ما أوحئ رَبك إليك» وَين للناس ما أَنْزِلَ 
إليهم» ودعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسئة والجدال بالتي هي 
أحْسّنء وتَضْرِب يِتَفْسِكَ المثَلّ الأغلئء وَتُبَشْرَ المؤمنين ثُمَّ لتُنْذِرَ أخيراً 
الكافرين المكذّبين الْمُصرّين على عنادهم وجُحُودٍهم. 

عبارة نآ أَذِرَ باهم مَهُمْ علو تَرَدَدَثْ في تفسيرها أقوالُ 
المفسّرين بين إثباتٍ إِنْذَارٍ آبائهم وتفيه» وعلى التَّفْى فَلَمْظْ ما حرف 
نفي» وعَلئ الإثبات يُمْكن أن يَكُونَ لظ لما اسم موصّول بمعنى 
الذيء ويمكن أن يكون حرفا مَصْدَرِيا يوون مع ما بَعْدَهُ بِمَصْدّر. 

فعلئ أَنَّهُ اسْمُ مَوْصُولٍ يكون تقدير الكلام: لِتُنْذِرَ يا مُحمّد قوماً 
العذاب الّذي أَنْذِرَهُ آباؤهم . 

وعلى أنه حَرْفٌ مَصْدَريّ يكون تقدير الكلام: لِتُنْذِرَهُمْ إِنْذَارَ آبَائهِمْ 
الذي أنْدَوُوهُ على لسانِ رَسُولِهِمْ وهو إِسْمَاعِيل بْنِ إبراهيم عَليْهِ السّلام 
بالنسبة إلى العرب في جاهليتهم . 1 

ونفي الإنْدَارٍ وَجََهَهُ القَائِلُونَ بو لآبَائْهم الأقربين» وذُلِكَ لأنّْ آبَاءَهُمْ 
الأبعَدِينَ كَد أَنْذِرُوا حَتماء فلا يسْتَقِيمُ النفي العام» وعن إسماعيل عليه 
السلام ورث العرب عبادة الح ومناسكهء والصَّلَوَاتٍ التي كانو يُصَلُونهاء 


الأول: الآيات من )١١  ١(‏ 


الدرس سورة يسّ/١5‏ نزول 


والطواف الذي كانوا يطوفونه» واس سْتَمَرَتْ هذه المواريث حت عة لنب ب . 

أدلة القول بالإثبات: 

والفهم الذي اتّضَّحَ لي بِجَلاءٍ هو القولُ بِالإنْبَاتِ لا القولٌ بالنفي» 
والدليل عليه ما جاء في القرآنء مو ريات 41 EE NEE‏ 
من القرونء إلا 0 الله عر وجل لها رَسُولاً أندرَعَاء أو بَلَعَها إِنْذَارُ 
رسول» وبذلك قامت حه الله على الأممء وآباءُ ال امه من الأممء 
ومن الأدلة ما يلى: 

)01( قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ ۳٣١‏ مصحف/ ”: نزول) 
خطاباً لرسوله محمد 446 : 

إن أَسَنَكَ لی بی ویوا إن بن أنه إل حلا فا يبد ©©4. 

اقاةبوقا نين ا ي الامو لا شلت تفن ها نديد اندرا 
بَعذابٍ الله في نَارٍ جهنم إذَا هي كَفَرَتْء وَكَذْبَتْ بِآيَاتٍ رَبَهاء وَكَذَبَتْ 
الرَسُولَ المؤيّد بآياتٍ مِنْهُ وَخوارق. 

(۲) وقول الله عر وجل في سورة (الأنعام/٠‏ مصحف/ 060 نزول) 
حَدِيئا عَنْ مَشْهَدٍ مِنْ مَشَاهِدٍ يَوْم الدين 3 يخاطب الله الجنّ والإنس معا 

مره ر # ات م چ اص ےم مس 3 2 

معش .8 الجن والس ألو ا منک صو 2 يصون عليحكم و عَلڪم ءَايق 
وشرو لِقاهُ ویک هذا الوا سيد ع 0 نهم لوه لديا ېدوا عل 
أشي انر كوأ كيت ©4. 


صر 


الدرس الأول: الآيات من )١7 - ١(‏ 


سورة يس/١4‏ نزول 


استفهام لانتزاع إقرارهم باتهم قد جاءنْهُمْ سل منهم لوهم 
وأنذروهم» فَلَمْ يكن لهم عُذْرُ بالجَهْلِء بل يشْهَدُونَ على أنفسهم أنهم 
كانوا كافرين. 

الوأ سبد عل أَنشسِئا4: وظاهر أن آباء القوم المعنيين بقول الله عر 
وجل: نید ر تا ار ا 0 عفدن 4©9 يَدْجُلُونَ في عُموم 
نداء الله يوم الدين بقوله: «يمَعََرَ كِلْنَ والإني) ويَشْهَدُونَ على أنفسهم» 
ولا يخرج عن عموم هذا النداء إل أفراة لم بلغ دعوةٌ سول مَاء ولا 
مهم ِنْذَارٌ ات الله 4 يوم الدّين» أمًا الأمَمْ والأقوام بوجي عام فما من 
امه ل ا 


(۳) وقول الله عر وجل في سُورَّة (الْمَصّص/ ١8‏ مصحف/ 194 نزول) 


کا شم ال ين نيا اا آل أرقف بعل تا أن موی أي 
يكرأ پا او وی ين نل الوأ خان مَطنهَرًا ولا إن يكل كش 4062 . 

إن عِلْمَهُمْ برِسَالَةٍ مُوسَئ وَبِرِسَالَةِ عيسئ عَلَيْهِمَا السَّلامُ مِنْ بَعْيو 
وَعِلّْمَهُمْ برِسَالَةٍ إسْمَاعِيلَ وإِبْرَاهِيمٌ من فَبْلِهماء دَلِيِلٌ عَلَى أن آبَاءَهُمْ كَدْ 


إِنْذَارَاتُ الرّسُّل. 

وقد دَمَعَهُمُ الله عرّ وجل بِأَنّهُمْ كُمَرُوا بما أرقن موسي عن ل 
وكان يچب عَلَيْهِمْ أن يُؤْمِنُوا به وبما أَنْرَلَ الله عَليه. 

() وقول الله عر وجل في سُورَةٍ (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول) 
عن حُتاة مُشْرِكِي مَكَةَ المعازدين المترفين : 

افلم درا الول ار عَم ما ل يت باهم الأول َم لر يعَروأ 
e 2‏ جرس + ٤م‏ لح س e‏ له ره مت 
رسو َه 2118 رُم نحي 
كي ©4. 


الدرس الأول: الآيات من )١7  ١١(‏ سورة يسن/١4؟‏ نزول 


فدلّ هذا النَّصٌُْ على أن هؤلاء الكفرة المشركين المترفين من كبراء 
0 قد فَهِمُوا ما في القرآن من قضايا الإيمان والإِنْذَارٍ بعذاب الله يوم 
الدّين للكافرين» وان الَِي جَاعَهُمْ به الرَسُولُ مُحَمّدٌ قَدْ جَاءَ نظيرُهُ لآبائِهم 
الأرّلِين» وأنّْهُمْ يَْلَمُونَ ذلك وَأَنّهُمْ يَعْرِفُونَ صِذْقَ الرَسُول وما يتحلّئ به 
من حاتي عظيم» وما صف به من فة فائقةٍ وَعَفْلٍ راجح . 

كَل هذه النُصُوص تذل على أنَّ المراد بقول الله تعالى: «الِتُنَذِرَ فر 
ا أَندِرَ َابَآوْهُمَ هَهُمْ عدن 402 على الإثبات لا على النفي. 


اليفظان تجِعَلُّه لا يَشْعْرُ ببعْض ما هُرَ فِي دَائْرَةٍ إذراكه من حَوْلِهِ أو في 
نفسهء لانْصِرَافٍِ كل هَمّهِ وَتَوَجْهِهِ لأمُور أخْرَى هو مُتَعَلَقٌ بها. 

فإثبات أَنّهُمْ غَافِلُونَ يذل على أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ ما انير بو آباؤهم إلا 
نَهُمْ خَافِلُونَ عنه» بِسَبّبٍ انْصِرَافٍ نُُوسِهِمْ إلى شَهَوَاتِهِمء وأهوائهم من 
الذنياء فَهُمْ غَبْرٌ مُسْتَعِدّينَ لِتَرِكِ شيءٍ مِنْ حُظوظ الدُنْيَاء استجابةٌ لِدَعْوَة 
الرسُولٍ مَهُمَا درفي وَأَنْذَرَهُم ومهما كان لَدَيْهُم من أنباء الرشل 
السّابقين في مواريث أخبار آبائهم . 

إِندَارُ الرَسُولٍ لهم إِنْدَارٌ بهم من عَمْلَتهِمْء ولا يُعْلِمُهُمْ بما كائوا 

والعبارة على تقدير: لتُنْذِرَ قؤماً عذابَ الله الَّذِي گان آبَاؤهم كُذ 
أنْذِرُوهُ كَاهْمَلُوهُ وأغرَصُوا عَنْ تَذَكْرِهِ مع المناسبات الداعياتٍ إلى نكرو 
َهُمْ غَاوِلُونَ عنه» لا يترون لَه ولا يَعْبّوُونَ به. 

وَيُحْمَلُ على هذا ما صح من أحاديث الرَّسُول كوه ومنها ما يلي : 

)١(‏ ما جاء عند البخاري ومسلم من أن الرَسُول يي رأى عَمْرو بن 
لَحَىَ في جَهَنّمَ وهُرَ الَّذِي سيّب السَّوَائْتَ في الجَاهِلِيةِ العربيّة. 


3 
N 
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سورة يسّ/١4‏ نزول 


عمجن 


وعند المؤرخين أن هذا الجاهليّ أو مَنْ غَيِّرَ دين التوحيد الذي 
كان عليه العربٌ من أَيّام أبيهم إِسْمَاعِيلَ بن إبراهيم عليهما السلام. 

(0) وروى مُسْلِمٌ عن عائشة رضي الله عتهاء أنَّها سأللتُ 
وول الله كل فالتا وسو :آنه إن أبن ذعاة اق ف اجام 
يَصل الرّحِمء ويظهِمٌ المسكينّ» فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قال: 

الا ينْمَعْهُ إِنَّهُ لَمْ يقل يَؤماً: رب افر لي خَطيكتي يوم الدّين». 

(۳) وروی ابن مَاجَهُ عن عبد الله بن عَمَرَ رضي الله عنهماء 


. 


أ 
رَسُولَ الله اة قال : ١حَيْثُمَا‏ مَرَرْت بقَبْر مُشْرِكِ قَبَشّرْهُ بالئّارِ؛. وُْصِف بأنّه صحيح . 

() وروى مُسْلِمٌ عن أبي هريرة أن النبي كل قال: «اسْتَأَدْنْتُ رَبّي 
أن أَسْتَغْفِرَ لامي كلَمْ يان لي» واسْتَأنتهُ اَن ازور رمَا كَأَذِنَ لي». 

وظاهِرٌ اَن الله عر وَجَلَّ لَمْ يَأَدَنْ لَهُ بان يَسْتَغْفِرَ لأمُو, لاله لا يَعْفِرُ 
ان يُشْرَكَ بو» فهو لا يأدَّنُ بالاستغفار لمَنْ مَاتَ مُشْرِكاً. 

(5) ووردت عدّة روايات يُقَرّي بعضها بعضاًء بشأن امُرئ القيس» 
وأنّ الرسُول قال فيه: صاحبٌ لواء الشعراء إلى النار» وأنّهُ تبيه الذّكْرٍ في 
الدّنياء خامِلّهُ في الآخرة”" . 

أدلّة القائلين بالنفي في عبارة: امآ أنَذِرَ ءاباؤشة: 

أما القائلون بالنفي فقد اعْتَمَدُوا فيه على ما تَبَادَرَ لأذهانهم من فهم 
فيما يلي من نصوص: 

)١(‏ قول الله عرّ وجل في سورة (القصص/۲۸ مصحف/4: نزول) 
خطاباً لرّسوله محمّد ڳلا : 


)١(‏ انظر أيضاً تدبر الآية )٤١(‏ من سورة (فاطر/٥٠‏ مصحف/57/ نزول) ففيها مزيد تأكيد 
لأدلة القول بالإئبات. 
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() وقول الله عر وجل في سورة (السجدة/ ۳۲ مصحف/ ۷١‏ نزول) 
بشأن القرآن: 

ار يوت ليد بل مر لْحَنّ من ريك انر فوا مآ أتدهم ن ي 

حملوا كلمة تا في 13 هم 
على ما تبادر إلى أذهانهم. 

ENA بش ايديا ايجار لاز‎ E 
الواضحات› التي سبق ذكرّها برها تحت عنوان «أدِلة القول بالإثبات».‎ 

إن كلمة «نذر » تاق 2 الل مرا حن «الانذارة. وتأتي 
بمعنى «المنْذِر) . 

وانسجاماً مع مخْبَلِفٍ النصوص يَنْبَغي حَمْلٌ الكلمة في نَصَّي 
(القصص) (والسجدة)» على معنى «الإنذار» فيكون المعنى فيهما كما 0 

لمر قوماً الذي آنَاهُمْ مِنْ إِنْذَارٍ من قَبْلِكَ لمهم يتَدَدُونَ» 
جاء في (الْقَصّص) وطالَصَلَّهُمْ دود كما جاء في (السجدة). 00 
لَهُمْ يكون بمثابةٍ المُتبّهِ لهم من غفلاتهمء كما جاء في سورة (يس). 

أمَا قول اللَّهِ عر وجل في سورة (سبأ/ ۳٤‏ مصحف/08 نزول) بشأن 
كبراء كُمّار مكة في 0 المكنة من رة الرشول: علد 


e‏ یت الوا ما هنذا إلا نمل برد أن يسدق ع 
کان یبد اباو وقالوا ما هدا إل إفك مفترى وبال الرس كفرا للحن لن 
جام لن 0 ل سجر مبِين ل وما اتهم ت کش Or er‏ 
کی تل بن تیر @ کک آل ين لیم نا مئ شکار نآ ٤الت‏ 
5 أ سل كت كن كير 4 . 

فظاهر فيه أن الآية )٤٤(‏ هي من توابع قْوَالِهِمء فهم يَفْتَرُونَ 

ت اھ 


اهم قبل مُحَمَّدٍ كاله من نذيرء ولهذا أنْبَعَ الله عز وجل 
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الآية ر رگد ب آل من ل ای رکذت هؤلاء بأقوالِهم هذه 
وكذّبَ الّذِينَ مِنْ لي من أَهْل الْقُرُونٍ السابقة كذلك» وكانُوا أشَدَّ من 
کاو مك قر واا فأَهْلَكهُم الله عر وجل. 


وما قول الله عرّ وجل في سورة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ 50 نزول). 


رر مر 


3 النقتها قن دن الا وي ا قم 5 
من SS‏ بل علا ولا رر وزد 
2 00000 272 25 ره صم ر 
وز أخريئ وما 3 معدن حىٌ بعد شلا 49> . 


فقد اشتمل على أَرْبَعَةَ قوانِينَ دُسْتُورِيّةٍ عامَّةٍ مِنْ قُوانِينٍ ع الجزاء 


القانون الأول: من أهتدى هنا نى لنَفْسِدء»: أي : فلت ليا 
باتباعِهِ الْهُدَئ السّعَادَة الأبَدِيّة بفَضْلٍ رك" العالميق»: وافيدا زم :الرى: فلت 
لَه سَعَادَئَهُ لا یسارک فِيهَا غَيْرُه» مهْمًا كان الْتِصَافَهُ به وثيقاً بقرابَةٍ وَرَحمء 
5 حب فثوابه ل وحده. 


ر مه 


القانُونٌُ الثاني : لون صَلَّ نَا يِل عَا4: أي: يَضِلُ جانياً على 
نَفْسِدء إِذْ يُلْقِي عليها عُقُوبَاتِ اخْتَيّاره سبل الصلال. ولال لا يض 
غَيْرّهه ما لم يكن لَه تسب بإضلَالٍ غيره» ومن كان سبباً في إضلال غَيْره 
فإِنه yT‏ السبييةء لا عَلَى امال الآخَرِينَ الاخْبياريّة. 


E ed 


ب و عر ر 9 5 

القانون الثالث : وو زر وازرة وزر أخرئا © : اي : ولا ل تسن 
تَكْتَسِبٌ بِاخْيَيَارَاتَها أَوْزارَهَا فهي باكتِسّابها لها وازرة» وِزْر نُس أخرّئ 
تَكْتَسِبٌ بِاخْتِيّارَاتِها أَوْزارَهًا. 

القاثون الرابع : #ومَا كا مين ن 0 أى وا كان من 
شأن الله وَلا من سيه الحكيمة» أن يُعَدّب الموضوعين مَوْضع الامتحان» 

2 3 في # 5 ° 3 بم ع 6 ورو ٤ e PI‏ 
منهمء وقد بَعَتَ الله في الواقع الفِعْلِيَ لكل أُمَّةٍ رَسُولاَء نا 


الدرس الأول: الآيات من )١١ - ١(‏ سورة يسّن/١4‏ نزول 


ا اا إلى كر الأ كبا ا اناك العراة کر 
ورَسُول الله محمّدٌ ية بَعْدَ بِعْتَيِهِ هو الرَّسُولُ لكل العالمين من الإنس 
وال 

أمَا الأفرادٌ المْعزِلُون الَّذِينَ لم تلَفْهُمْ دَعْرَةُ رَسُولٍء فَلِلّه فيهم إجراءُ 
خا قد يكون بإجراء امتحانٍ لهم يوم القيامة» كما جاء في بَعْضِ 
الأحاديثء واللَّهُ لا يَظْلِمْ أحداً شيئاًء ود يكُونُ بمعاملتهم كمعاملة 
الأنعام» والله هو العليم بإجراءاته فيهم. 

واغَبَارُ أَهْلٍ الجاهليّة العربيّةٍ قبْلَ الإسلام» أُهْل كَثْرَةِ بِصِفَةٍ عامّة 
أمْرٌ لا تُسَاعِدُ عليه الُصوصء بل تذل النُصُوصٌ على أَنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ 
ومجَارَوْنَ على كُفْرِهم. 

وإطلاق عبارة: «أهُل القثرة» مأخوفة من قول الله عر وجل في سورة 
(المائدة/ ه 5 

ناهل الكتب فد جك رسوا بن ين كم ل فرق يِن الرسل أن تَفُولُوا ما 
جانا من شير ولا قر ققد جاک دير ونر واه عى ك ىء قَدِيرٌ €{ . 

الفَمْرَةَ: هي مُدَّة السَّكُونٍ التي تَكُونُ بَيْنَ حَدَنَيْنِ من نوع واحدء 
كَسْكُونٍ الْحمّى بيْنّ نَوْبتيْنِء وكائقطاع بَعْثِ رَسُولٍ بَيْنَ رَسُولِين. 

فان كان لأهْلٍ لَْيْرَةِ أَخكامٌ خاصّةٌ تُعَفْيهِمْ مِنَ الْمَسْؤُولِيّة عن الإيمان 
الصحيح» فالأولئ بها أَهْل الكتّابٍ بمقْتَضَئ هذه الآيَوِء ولا مَعْنَى 
لتَخْصِيصِهًا بأهْل الجاهلية الْعَرَبيّة . 

فأحكام أَهْل الفترة الي ذَكَرَهَا بَعْضُ عُلَمَاءِ التوحيدء لَمْ أذ ما 
دل SNR E‏ 
الذين لم َبْلْعْهُمْ دعو رَسولٍ» ولا بِيانَاتٌ صحيحةً عن أزكان الإيمان» 
وها اعد الله للكافرين من عقاب يوم الدين. 

2*4 2 ¥ 
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قول الله عر وجل: 


« «لتد حنّ لرل عل أكرّمْ مَهْمْ لا ية © إا جملا ن أَكقِهم 


SESE O i بي‎ A E 
هم َلَدَرَتَهُمْ ار لر‎ e 
رشم لا يوم اما ذد س ائ ڪر وى التَمَنَ اليب‎ 

3 دز ا سكير 409 


كلمة: لإسكدًا» في الموضِعَيْن فيها قراءتان متواتران بفتح السّين 
وتقنيا» وهنا لان عَرَبيتان للك 


:4@ د ع الل عل ارم عَم ل ية‎ ٠ 

المرادٌ بأكتَرِمِمْ أكُثَرٌ قادَةٍ وأَئِمَةٍ مُشركي مَكَةَ ِء وهم الّذِين 
يطيعهم السّواد العام مِنْ جمهور 2 وهؤّلاء القادَةٌ وال من 
الأكابر المجْرِمِينَ هُم الّذين كان الرسُول مُحَمّدُ ية حريصاً على أن يُؤْمُِوا 
مُسْتَجِيبين لِدَغوته» لأنّهم إِذَا آمَنُوا به واتَبَعُوهُ تَبِعَنْهُ مَعَهُمْ جَمَاهِيرُهم 
ودَخَلَثْ في الإسْلام من بَعْدِهم جَمَاهِيرٌ قبائل الْعَربٍ أَقُواجاً» إِذْ كانت 
قبائل مُعْظم الْعَرَبِ تَرئ لِقْرَيْش سِيَادَةَ وَمَضْلاًء وَلا سيما في أمُور الدين. 

وقد أيأسَ الله عڙ وجل رسُولَّه بهِذِهِ الآية مِنْ إيمَانِ أكترهم. لِعِلْمِه 
بمّا وصَلتٌ إليه نفوسهم وقلوبُهُمْ مِن عنادٍ واستکبار وإصرار على الباطل» 
وذلك لئلا تبقئ مطامِعٌ الرّسول متعلَّقَةَ بإيمانهم» بغية إعزاز الإسلام 
والمسلمين بهم. والإسراع بانتشار دين الإسلام في الأرض. 

ولِيّوَجّه الرَّسُولُ بيه الطاقات الكبرى من طاقات دغرته إلى آخَرين» 
لم تَسْتَحْكُمْ في نمُوسهم عُفْدَةٌ العناد والاستكبار والإضرار على الباطل. 


فال الل دل عل هنفد لذ وك كر د ها ا 
ي ي كن ضر بع حي 
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لقد ثبت على أكثرهم قول اللَِّ المحدّدُ لأنْظِمَةٍ النّمْسِ الإنسانيةء 
التق انم حل تاحار الخ أ عفرا تة من الاو 
والشهوات» والكِبْرٍ وحُبٌ الْعُلّرَ في الأزضء والرَّعْبَةِ في الفُجُورء فإنَّه لا 
يُؤْمِنُ بالجزاء الرّبّاني» ولا يُؤْمِنُ بِيَوْم الدّين» للا يُلْجِمّ جوامِحَهُ عن 
مطاليها وَرَغباتهاء مَهْمَا توالّت عَلَيْهِ الآيَاتُ البيتات» والْحُجَجُ والبراهين 
الواضحات» ومهما تتابعث عليه الإنذارات. 


ae DED 
لهم وسائل العلاج الإقناعيّ والترغيبيٰ والترهيبي» وبأنَ مصيرهم‎ 00 
إلى عذاب چئم فال نفوسهم حال موس منهاء ولو نرا أزمان‎ 

إمْهَالٍِ طويلة الأجل . 


لكن ما دام فيهم العدّدُ الأقلُ قابلين لأنْ ينوا م مستقبلاًء ولَمْ يَصِلُوا 
إلى حَالةٍ ميؤوس منهاء فان حِكْمَة الله عر وجل تَفْنَضِي تَقْتَضِي عَدَمَ إهلاكهم 
إهلاكاً جماعياً عَانًا. كما أَمْلَكَ الّذِينَ أهلَكهُمْ من كفار الْقّرُونِ السّالفةء 
من أ المرسلين السّابقين. 


ري م«ممع لمم 


غبار حى الول عل أكْرّمْ» تكَرّرَ في القرآن المجيد نظيرهاء 
مها ما بلي: 

ه ...حى علا الول مرها نميا 409 الإسراء/ 107.. 

ه ...وکن حى اقول مى لَأَمْلَأنَ جهنم سى الَجِلَةِ ولاس 


أجمعيت 4 السجدة/ ۲. 


عد 


.۳۷ فح علا قول رسا إل ذَايمُونَ 40 الصافات/‎ ٠ 


© %.. وخ مهد َيه الْقَوَلُ ف أمَرِ مد عَلَتْ يِن لهم ين لمن ولاس 
أن تهر کا حَسرنَ ©2 فصلت/ .5١‏ 
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« كك عَنَّت کیت یك عل اليرت سوا آم لا ية ©4 
يونس/ .٠١‏ 

ه اليك الح 1و E‏ 
لاضن ال ڪاو سر a‏ 409 الأخقّاف/”4. 

. 1 أت حَنَّتْ عََيِمَ لمت يك لا يموت 469 يونس/ .٠١‏ 

هذا الاسْتِعْمَالُ ونظائرٌه قد جاء فى ي القرآن بمعنى تحقّقٍ كَلِمَةِ الله في 
سيه في عبادو اذ يکود مصِيرُهُمْ بأسَاب ينهم إلى عَذَابٍ الله عن طرِيق 
إراداتهم الحرّة المختارة» جين يَحْتَارُون الْإصْرَارَ على الكُفْرٍ والجُحودء 
ورَغْبَاتٍ الْمُجُورء ومعائَدَةٍ الخالتي العزيز الْقَهَار بَعْدَ أَنْ مَنَحَهُم رَبُهم في 
امتحانهم في ظروف الحياة الدنيا كلّ ما يَلْرَمُ للابْيلاء الأمئلء وَأْمْهَلَهُم إمْهالاً 
كائياً» فلو اسْتَمَرُوا في الحياة ادنيا إلى الْأبَدِ لاسْتَمَرُوا كافِرِينَ إلى الأبد. 

وجاءت كلمة «على» في هذه الاستعمالاتِ ونظائرها مُنَاسِبَةَ لِقَضَاءِ 
اقاب الَذِي يُسْقِطهُ الله عليهم. 

ولو كان القضاء الرَبَانِقُ قضاءَ ثواب» لكان المناسبٌ استعمال حَرْف 
اللام الذي يذل على الْمِلْكِ أو الاختصاص أو نَحُوها. 

إن كَلِمَةَ الله بالعقاب المعبّل في الدّنياء أو المؤجّل إلى مم الدّين؛ 
أو بالإهلاك الشامل في الدُنياء كَلِمَةٌ مُعَلّمَةُ مَشْرُوطةٌ؛ مقت ف وَضْعَ 
الممتحنين في مجَالَاتٍ انتلائهم» وهي رقب مَنْ يُحَقّقُ مهم في نَفْسِه 
باختياره الحرٌ الصّفَاتٍ التي تَجْعَلَهُ يَسْتَحِقُ إِْرَال العقاب أو الإهْلاكِ عليه. 

واسْتَفَرَ وَتْبَتّء كما ١‏ بطي أسنَانِ المفتاح على أسْنَانِ لش 5-3 ال 

خركة رة وبإدارة فاج قُفْلِ العذاب يَنْزِلُ العذابُ علّيهم بقضاء الله 
وقدّره» وهم تون له اسْتِحْفَاقاً تاا بمقتضئا عَذْلٍ الله 4 عر وجلّء 
وَوَعِيدهٍ السّابق. 
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سورة يسّ/١4‏ نزول 
أقْسَامُ قول الله : 


إن قول الله» و«كلمة الله سواء» ونكون كول الله تعالى في الأقسام 
الأزبعة التالية: 


القسمٌ الأول: قَوْلُ لجرت برعل في موضوع حَبَرِيَ» أَزَلِيَ أو غير 
اك من ماض» أو مر أو مسْتَقبل» وهو قَوّلُ دال على مَعْلُوم من 
ا الله» وهو حى له الةو يكونُ الواقع إلا مطابقاً ل الله 
عر وجل بشأنه. 

القِسْمُْ الثاني : قَوْلُ الله عر وجل في أَمْرٍ تكويني» وشو فول اقل 
التَّكُوِينِ لا مَحَالَة» ويتَحمَّنُ الْمُكوَّنُ بأمر النَّكْوِينَ «كُنْ» كما قال الله عرّ 
وجل في أواخر سُورَة (يس): 


اننا اعرد إذا اراد سينا أن توك أ كن ماكر (©4. 


ت الغالث: كَوْلُ الله ۾ عڙ وجل في كم شر يعي ٠‏ ويَتَحََىُ قاد 
ونيم يبت +« اليم التشريعيّ› دوقع خحدوده» ل راد الله جل جلالهُ 
كه ورج e‏ به للعبادء 0 أو ذقنا اوناخ أو غا أو غير 
ذلك من ا ولا يَتَوَقَفُ الْقَوْلُ التَشْرِيِعِيُ على طاعَة العباد لَه إِذْ 


0 


َتَحَقّقُ الإرادةٌ بإصْدَارِ الحكم . 


لقم الرابع : قول الله عر وجل في مَوْضوع جزائي» ا اد 
بإضدار الْوَعْدِ والْوَعِيد به» وتځډید قواعِده و ومجالاته» على ما 
تات إرادة الله جل جَلالَهُ وعَظمّ مظان 
وعِنْدَ تَنْفِيذٍ الجزاء بِالْوَعْدٍ أو الْوَعِيدء يَأتِي أمْرُ التكؤين» كيم اني 
بكَلِمَةِ «كُنْ). 
¥ ¥ فد 
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قول الله تعالى: 
e‏ ل ج 0 ف متهم الد فَهَىّ الف آلأذقان فَهُم فة 4 . 


أَغْكلا ا ل ا E‏ 
الاش اام أو في دیهان وقد تَجْمَع 1 الول إلى عَنْقَه 
وتُطوّقان باعل . 

لادان : الأذقان: جمع «الذْمَن) وهو مِجُبَّمَعٌْ اللحيَيْن مِنّْ 
أسمّلهما . 

مُقَمَحُونَ# : أي : رافِعوا رؤوسهم إلى الأغلى» ا لغ : أَفْمَحَ 
الْعْل الْأسِيرٌء أي: ضصَيَِّقَ الْعُلّ عَلَْ عُنْقِه إذ كان عَرْضَهُ أكثّرٌ من مسافة 
عنقه فاضطره إلى رفع واش 

والمراد بالجعْل هُنَا فى عبارة: إا جملا ف ف أمَتَقهم مللا تَطبيق 
سنة مِنْ ستن الله في كونه. ادن ملل الجا حارو لطا 
جوامحة من الأهواء والشهواث والكثر: وحت العلو فى الأرض» والرَعَبَةٍ 
قازر فاه لا يدان وان دغر الجن الح اه بها الاشول» ولا 
بد أن ڀعانِدَ ويسْتَكيرء وهذا من سنن الله عر وجل وقوانينه في النفوس 
ذواتٍ الإراداتٍ الحرَّةٍ المبئلاةٍ في ظروف الحياة الدّنيا. 

وس الله وجل ورات نيئه تُعْطي نتائجها بجَعْلٍ مِنْهُ تَبَارِكَ وتَعَالّى 
وإِنْ كانت أَسْبَابُ اسْيَخْدَامها مِنْ إرادات العباد. 


ت 


رارف فة م شافى على الفخون. نثلة الله با صخو ال 

ارتم علا وك له ها عطاك وق لبه وه وا عضا 
6م ت 5 4 

ضِمْنَ سنه وقوانينه الثابئّة. 


74 


ون شات لدواعن الک فى : فيفع شه بان كينا فسا اسر 
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کال فى عق بجعا ee‏ الإيمان والاغتراف بالحقٌ»› شمن سكن الله 
وقوانينه الثابتة التى نَم بها حركات النفوس وأَعْمّالها . 
هذه الآ تُقَدُمُ صُورَةٌ تمثيليةٌ رائعة» لحَالَة رَفعِ رؤوس الْگافرين 


المستكبرينٌ» وفع وهم إلى الأعلى» إِذْ رفضوا الاستجابة لدعو وة الرّسُولٍ 
محمد عل أن دعَاهُمْ طويلاً إلى ما جاء ذ في القرآن الحكيم» وبياناته 


عراس 


وحججه . 


وهذه الصورة هي في الحقيقّةٍ صُورَة تمثيليّة لحالة نفوسهم من وراء 
رؤوسهم. 

إن هذهو الصورة التة يليّة یدل على أن رَفضَهُمْ وعنادَهُمْ ظاهرَةٌ ا 
مَشْهُودَةٌ لأسْبَابٍ د OEP EO RA E‏ 
رَفْضَهُمْ ركاف ناتجان عن اختيارهم الحرّء ولا أُثَرَّ للْجَبْر فيه. 


مدو ه 


فُمَسْؤُوليْتُهُمْ إن اع رول تامّة . 


وگلا تلم أن ظاهِرَةٌ رَفْضٍ شيء ما گذ يُعَبّرُ عَنْها رفع الرأس إلى 
الأعلى نَفْياً واسْتكبّاراً. 


فما هو سبّبٌ رفع رُؤوسِهم عناداً لآيَاتِ الله في القرآن الكريمء 
واسْتكباراً عنها؟! 
ال هيه ر باللمح البارع الَّذِي يتَصَيّدُهُ المتفكر المتديّر الأديب 


of 


الأريب» إلى أنّهُمْ في حقيمَةِ نُفُوسِهِمْ أسْرَى. 

ويظرَحُ سائلٌ سؤالاً يقُولُ فيه: كيف هم أَسْرَىْ وقد كَانُوا أصحابٌ 
القوة والسَُّلْطَانٍ في مكّةء وكانَ المسلمون أتباعٌ الرسُول وَل مستضعفين 
و ١‏ 
يَه؟! 


ويجيبٌ التَحْلِيل اللّمَاحُ باه أشرئ شهواتهم» وأهوائهم»› وکبرهم»› 
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وحُبّهم الاسْتعْلاء في الْأَرْضٍ بِمَيْرٍ الحقّء وأسْرّى رََباتَهِمْ الجامحاتٍ في 
الفجور: واسرى الشباطيق التي تَسوقُهُمْ 9 تَقُودُهم إلى شقائهم . 

ولَّمّا كان المعتادُ في الأسْرَئ أن تُوضَمَ الأعْلّالُ في أعناقهم» وأن 
يَقَادُوا منها بالسَّلاسِلء ولمًّا كان من الأعْلَالٍ ما هو ضَيِّقُ عَريض› 
وبسَبَّبٍ ضِيقِهِ وعَرْضِهِ يُضطّرٌ المغُلُولُ بواحدٍ منها إِلَى أن يَرْقَمَ دَقَنَهُ إلى 
الأغلّء كان مُنْظَلرُ الرَافِض لتغوة الحق الذي يَرْكمُ أسَهُ إلى الأغلّئ نفا 
واسْيكُبارًء مُنَابِهاً لمنظر هذا المعْلُولٍ بالْعْلٌ الصَيّق العريض. 

ولا كانت أَغْلَالُ هؤلاء الكَمَرَةٍ أَغلالاً غَيْرَ مَرِئيّةَ وهي ضَاغِطَةٌ 
على رقابِهِمْ من داخِل نُفُوسِهِمْ كان ما يُرئ من ظاهرهم تَعْبِيراً ماديا عن 
هذ الأغلال ليق الي جوا عَلَى انيهم بِتَقَلّهاء وأَجْرَمُوا وَطَلَمُواء 
وَجَعَلُوا إراداتِهِمْ تجَرٌ بِسَلَاسِلِها إلى ما هُمْ به مِغْتَرُونَ مُنْخَدِعُونَ» وهُمْ 
بِسَبّبها زَادُوا كُفْراً وعِنّاداًء وزادُوا إصراراً على الباطل» على الرَّعُم من 
لهم الحقّء وعلى الرُعُمٍ مِنْ عَرْضٍ أدِلَيِ البركانيِّ عليهم» وإقامة الحجَّةٍ 
الدَاِعَةٍ لهم» وعلى الرّعُم من الترغيب العظيم لمن آمن وأطاع بيا يطمع 
فيه العقلاء الرَّاشِدُونَ فيَرْمَدُونَ كل الدّنيا من أجله» وعلى الرّغُم من 
الترهيب المخيف لمَنْ كَمَّر وعصّىء مما يَرْمَبُ منه رَهباً شَّدِيداً الْعُقلاء 
الكاقذوة» رون من ل قز ها نين الله عه تويز توك كن ا 
ا الله به. 

تقول إتتاءاتك هدو الآنة: )فل تخسن انها اتد أن ما قراء من 

0 رؤوس الجاحدين ا إلى الأعلين: رافضين الاستجابة لدعو 
الحق الرَبَانيّة مُعَبّراً عَنْ عُلُوٌ وهم بل هُمْ مُفْمَحُونَ أَسْرَى الجوايح من 
أهوائهم وشهواتهم وكِبْرهِمْ 0 الاستِغغلاء في الأرْض بِغَيْرِ الحق» 
وأسْرَى رَعْباتِهِمْ في الفجور» وأسْرَّى الشياطين. 
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ت 


وبما أَنَّهُمْ أسْرَئْء فالأعْلَالُ الضَيَّفَةُ الْعَرِيضَةٌ تَشْدٌ عَلَى أعناقهى 
ودف أذقاتهُمْ» فَيرفعُونَ بسب ذلك رؤوسَهُم وأنوفَهُمْ. فَيَظْهُرونَ للرائين 


ومّل وعد ادل وأخمّر من الأسيرء الي يْجَرٌّ بِسِلْسِلَةٍ مِعْقُودَةٍ بغل 
وق نف ؟!. 

هكذا صَوَّرَ الله عرّ وجل حالَّةَ هؤلاء المعاندين المستكبرينء الَّذِينَ 
رَقَضُوا دعوةً الرسول محمد ية من كَبّراء مُشْركي أهل مكة حينئظٍ» ويُلْحَقُ 
بهم أشباهُهُمْ في کل عَضْرٍ وفي كَل ائه 

¥ ين فى 
قول الله تعالى: 
وملا من بن ایم مستا وین فهر سكا مهم َم لا يرون 09 4 : 
ی و“ 97 08 000 5 5 

سا و#سَدًا# على القراءتين المتواترتين» بمتح السين وضمها: 
هو الحاجرٌ بَيْن شيئين» ومله سَدٌ الصين» وسَّدٌ ذي القرئيْنء والسَدٌ الذي 
يَحَجِرٌ المَاءَ. 

اتهم فَهُمْ لا يهِرُهَ4: أي: فَجَعَلْنَا عَلَىْ بَصَائِرِهِمْ غِشَاكٌ 
الْعْشَاءُ والْفِْشَاوَةُ: العِظَاءٌ السّاتر. 


ا واا ف ا الي وقر انا "فى لري ذوات 
الإرادات الحرّةٍ المبتّلاة في ظروف الحياة الدنياء حاجزاً مِنْ أْمَامِهِمْ 
وحاجزاً من أورائهم . يَحْجُبُ عَنْهُمْ الرٌؤْيَةَ كَيِمَمَا اسْتَدَارواء لأنَهُمْ اختارُوا 


ارم ظلْماتِ الكُمْرٍ والو واتباعٍ الأهواء والشهوات ورَعْبََاتِ 
لفون لام هزو 5 مَحْجُوبَةٌ عَنْ 0 أثوار الهداية الرَبَانيّة 
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الناظر يشْمَلّ نضف الدائرة من حولهء إذ البِصّرٌ يَرّى من الجهة التي يتوجّه 
لها مقدارٌ يضف الدائرة أو الكَرَة من حول الناظرء فَيَدْحُلَ ما هو عن يمينه 
وما هو عن شماله وما هو من فوق هذه الجهةء فالسَّدٌ من بين يدَيْه كل 
هذه الجهة» وحِينَ يسْتَدِيرٌ إلى خَلْفِهِ يَجِدٌ سدّاً آخر بمقدار نضف الدائرة أو 
الكرة من وله قعبارة: لوا من بن لدي مكنا وين حلي ساك 
تَشْمَلُ كُلَّ ما حَوْلَهُء قلا حاجَةَ إلى إضاقة: وعَنْ أيمانهم سَدّا» وعن 
شمائلهم سَدَاً ومن فوقهم سَّدًّا. وهذا من دقائق التعبيرات القرآنية. 

وهذه الآية تُقَدّم روا ا وا ا عَدَم رُؤيتِهُمْ للحقَ» وهي 
تَعْرضٌ ما قامَ دون بصائرهم من سُدُودٍ 5 مُ عَنْهَا رؤية الحقٌّء بسبّب 
كونهم سجَنَاءَ شهواتهم وأهوائهم وكبرهم»ء وحُبّهم الاستعلاء في الأرض 
بعَيْر الحق» ورغباتهم في ا ومن ورائها الشياطين. 

وجاء في الصورة تسْمِيَةٌ الحججب سُدوداًء ولم يُسّمها الله سُتُوراً أو 
خو السو ال هذه للحي 2 E‏ نَهِي حَرِيّةٌ بان تسم 
سدوداً» aS‏ ل ل 

وقد جعل الله اك وح ملا Sg‏ ا 
هي إخدّى سَنَنِه وقوانينه في كونه» أنَّ من جِعَلَ تَفْسَّهُ باختياره الحرّ سَجِين 
أهوائه وشهواته إلى سائر الجوامح الأواسر لنِفْسِهء أن تُقَامَ بين بَصِيرّته 
وبِيْنَ الحقّ سُدُودٌ مِنْ بين يدَيْهِ ومن حَلْفِه»» وهذه السُدُود تحجب عن 
بصيرته رؤية الحقٌ. 


وهل يُوجّد ذل وأخقر وأخرّئ من أسير سَّحِينٍ لا يَرَى أنوار الهدّاية 
فكذا ضور الله عر وجل حالَةَ هؤْلَاءٍ الْمُعَانِدِينَ المستكيرين» الذِين 


دَخَلُوا بِاحْتِيارهُم الحرّ في سجن الجوامح الأواسر المتعلّقةٍ بمتاع الحياة 
الدنيا وزيتتها . 


الدرس الأول: الآيات من )١7  ١(‏ سورة يسّن/١4‏ نزول 


5 
02 


إن نَهُم بدُخولهمْ هذا السجنّ المظلِم الخادع باللذات» قَدْ لوا 
نفسَهمْ فن سُدُووٍ تَحجْبُ عَلْهُمْ رؤية الحقّ ضِمْنَ أَلْظمَة الل في كؤنه 
للنموس» قَهُمْ ا يبْصِرُونَ. 

إن نظام الله عر وجل ضِمْنَ فُوانِيه السَبَيَةَ للنفُوس» يُشْبه يِظَامهُ 
ضِمْنَ قوانينه السببّية للمُذرگات الحسيّة» التي ااج فيها أن من أذخل 
يَدَهُ في النار بإرادته الحرّة أحْرَقَها الله له ضِمْنَ قوانينه السبييّة في كونه» 
ومَنْ شَرِبَ سما قاتلا بإرادته الحرّة أو بغير إرادته» قتله الله عرّ وجل 
بسّمّه» ضمُن قوانينه السببيّةِ في كونه. 

كذلك من انار بإرادّته أن يتَّبعَ أهواءه وشهواته من متاع الدنيا 
ويَسْتَجِيبَ لوسَاوِسٍ الشياطين» وَاخْكارٌ أن تكرن 0 ذه هن نواد 
الهداية الرَبَانيّةَ جَعَلَ الله في عُنْقِهِ علا يُصَيُرُهِ مُفْمَحاًء وجَعَل بيه وبين 
انرو الا او ر 8 وکل ذَلِكَ ضِمْنَّ 
قوانينه السبيّة في كَوْنِه تَبَارَكَ وتعالى. 

و وج مزق الا غل وو د هدو اندو فان الاتدذانات 
ایا ای 0 ر ف فیا ا ا د فی واا ف 
مَحْجُوبٌ عنهاء مَقُودٌ د الاير إلى الجهاتٍ المضادَة لما تَدْمُوا إِلَيْوء أو 


ا 1 
نجذر منه» أو تنذر به. 


قول الله تعالى: 


Tr‏ 02 مه مهس 7 0 ع الى ام 3 4 کے 
٠‏ رو عم رمم أ ر مذ ك بش 4))©©9. 


e324 04 


الهمزة في : #َِأنْدَرَتَهُمْ# هنا هي همزة التسوية كما يقول النحويون. 


أي: واسْتوئ قَوْقَّهُمٌ إِنْذَارُك لَهُمْ بِعَذَابٍ الله المسَلط بِقَّدَر الله 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - 


سورة يسّ/1١4‏ نزول 


وقَضائِهِ علَيْهمء والذِي سَينِْلُ عليهم إذا اسْتَمَرُوا على كُفْرِهِمْ وجحودِهِمٌ ‏ 
وإصرارهم على إتباع الباطل. والتَحْذِيبٍ بالحقّء وعَدَمُ إِنْذِارِكَ لهم لأَنْهُمْ 
مُعْلوَلون أسرئة ومحجوبون عن أنوارٍ الهداية» سرن في أوْخال 
رحلة امْتِحَانِهِم مع اخْتمالٍ أن ينْزِل الله عليهم عذابا معجّلاء وهم ما 
زالوا يَتَقَلبُونَ في رِحْلَةٍ الامتحان والابتلاء. 

وجاء استعمال عبارة «علَيم» للدَّلَانَةٍ على فوقيّة ية الإنذارء د هو 
إنذارٌ بعذاب الله الَذِي يأتي في العادةٍ مُنْصَبَاً من قوتي المعلَّبين» وتازلاً 

فمن دقَةٍ الأداء البيانئ استغمالٌ حَرْفٍ «على» الذي يدل على 
الاستغلاء» دون غيره من الحروف. 

EE‏ می إعُلاء عبارات الإنذار عن مستوئ الحضيض الذي 

والخطابُ في الآية مو للرسُول محمد يق ثم كل حاملي رسال 
الدَّعْوّة إلى الله من 3 على سبيل الخطاب الإفرادي. 

والمعنيُون المتَحَدَّتُ عَنْهُمْ هُمْ كُبَراءُ وأثِمّةٌ مُشْرِكي مكة لبان التَنْزِيلِ 
ويْقَاسُ عليهم انام ونُظراؤهم. في كل عَضْرٍ وفي كل قوم. 

#F‏ 4 4ن 


1 etd 


تع أأرَكْرَ وحثى الجن اليب هَشْرَهُ بمغفرق r‏ 


زت ن 


بين الله عڙ وجل في هذ الآية لرَسُولِهِ ولكل قا إلى سبيل ربه من 


الدرس الأول: الآيات من )١7  ١(‏ سورة يسّ/١4‏ نزول 


أمَيّه» أنَّ الّذِي يَنْتَفِعُ بالإنذار» فيَسْتجيبٌُ لإلذارات المنذرين الصّادِقين» 
بعدَّابٍ الله يوْمَ الدّينَء واحيِمَالٍ أن يُنْزِلَ عذابَهُ المعجَّلَ في الدنيا أيْضاًء 
إذا اقْتَضَتْ حِكْمَيْهُ ذلك لا بد أنْ تتواقر لَدَيْهِ صفتان: 

الصَّمَةٌ الأولى: انّبَاعٌ آيَاتِ الذَّكْرٍ الحكيم» ومُو الْقّرآن المجيد. 
بالإصغاء والْمَهُم وحُسْن التَدَبّره وائَبَاعٌ المذَكرَاتٍ التي تُبَيّن ما فيه. 
تَشْرَحَهًا بمقدار استيعاب المتلمّي وعلى مِقّدار مداركه. 

فمن لم تكن لَدَيْهِ هِذِهِ الصّفَةُ فإنّهُ لا يَحْصّلْ لَّدَيْهِ الاقتناعٌ بالحقٌ 
المنزّلٍ من عند الله عر وجلء ومِنْ شأن مَنْ لم يَحُْصّل لديْه الاقتناع 
بالحقّء أن لا يَهْتَمَ للقضايا التي اشْتَمَلَ عليها هذا الحقّء وأنْ لا يَكْتَرِتَ 
لهاء وأنْ لا يَسْتَجيبَ لِدَعْوَةِ الدّعاة إِلَيْه مَهُما الجتَهَدُوا في الدَّعْرَةٍ 
والبيان» والتذكير في کل آن» وتكون دعوتهم وبياناتهم وتذكيرائهم كَمَنْ 
يِن في الأنعام» 0 يُخَاطبُ ص الآذان. 

الصَفَةٌ الثانية : خشية الرَّحْمْنِ بالغيب» الخشية: أَصْلُ مغناها الخوف 
وَالحِدن والخشية من الله: مزيجٌ من الإجلال والحبّ والخوف مع الطمعء 
لأنَّ مُرَائبَةَ الله الي تُحَدِتُ الخشيّة منه فيها كَل هذه المعاني. وتُوجَدُ في 
الاس بسب مختلفة في مجموعها اللي وفي عناصرها. 
وَلَا تَكُونْ الخشيةٌ من الله إِلَا بَعْدَ الْإيمَانٍ به. وبعلمه» وقدرتهء 
وحكمتهء وفَضّلِهء وعَذْلِهء إلى سائر صفاته» ومنها أنه عزيز منْتَقِمُ جبارء 
وأنّه رحمنٌ رحِيم» وأَنَهُ يجازي على الكفر به بالخلودٍ في عذاب النارء 
وعلى السّيئة بِمِنْلِهَاء ويُجَازي على الإيمان الصحيح الصادق بالخلُودٍ في 
جات النعيم» وعلى الحسَّئَةٍ بِعَشْرٍ أمثالها إلى سبْعِوئَةٍ ضِعْفٍء إِلَى أَضْعَافٍ 
كثيرة . 

واقتصر النَّصٌّ على ذكر اسم الله «الرخمن» إِظمَاعاً بصِفَّة رَحْمَتِه 


2 
رع 


الدرس الأول: الآيات من )١7  ١١(‏ 


سورة يسن/١4‏ نزول 


2 ص ۴ و E‏ ع وه 0 

#إتما ذر4 «إنما» أدَاةٌ حضر. و«تَنْذِرْ» أى: تُخبر بوعيد الله 
. 3 1 ور ا 5 
بالعقاب إخبّارا مؤثرا نافعا. 


«منٍ بع ألنِكَرٌ»4: أي: من تكلف أن يتْبَع الاسْتِماع إلى القرآن 
الذي هو ذِكْرٌ الله الرخمن للناس» بالاستماع والإصغاء والتفهّم» وأن يتْبَعَ 
أقوال المذكرين باللَهِ وبصفاته» وبما جاء عن الله فى كتابه أو على لسان 
رسوله» لأنّ في قَلْيِهِ إيماناً ما باللّهِ يدفعه إلى اتباع الذكر. 

ا ر eel ret‏ 2 . . ولس سروم م. 0 ٠.‏ 

#وحثى لرن يِالْعِب 4 : أي: وحَشِيَ الرخْمنَ حَالة كؤنه سبحانه في 
عالم الغيب عن مجالات الإدذراكاتٍ الحسّيّة لِعِبَادِهه فى الحياة الدنياء 
حياة الابتلاء. 


فالمعنى: إنّك أيّهَا المبلّعُ المبِشّرٌ المنذرء لا تُنْذِرُ إنذاراً مُوَثْراً 
نافعاًء إلا مَن ابع الذكرٌ وَحَشِيَ الرَّحْمْنَ بالغيب. 

وهذا من فصر صفة الاستجابة للإنذار والتأثرٌ به على الإنسان الذي 
انبع الذكرَ وحَشِيَ الرَّحْمِنَ بالغيب» وهو قَصْرٌ حقيقي. 

وبما أن الاقْيَنَاعَ بوجود الله عز وجل» وبصفاته الجليلةء إِنَّما يتحمّقُ 
بالإيمان بِالْمَيْبِ في ظروف الحياة الدّنياء نظراً إلى أنَّ أوّل عناصر الاتلاء 
في هذه الحياة لذَّوِي الأفكار والعقول هو الإيمان بالغيب المتصل بالل عر 
وجل وصِفَّاته الجليلة» وما أَخْبَرَ به من جزاءٍ يوْمَ الدّين» جاء في الآية: 
وان ال 4 

© #فشرة بمغفرق َأَجْرِ صكريم 42> : اع فَإذًا وَجََدْتَ يا 
ورت E 5 8 2 e‏ ده وى ده 9 
محمد ويا أيها الداعي إلى سَبيل رَبّهء هذا الذِي يتبع الذكْرَ بالإضعَاءِ 
والْمَهْم وحُسْن التَمَكُرٍ والتَدَبْره ويَحْشَئ الرَّحْمْنَ بِالْعَيْبء ويَنْتَفِعُ بالانْدَارَاتِ 
OE‏ 3 ب ممع عوسه 
اللاتي توجهها له» فبشره بامريْن: 


ًَ َو 


الأمر الأؤل: أن يَغْفِرَ الله لَه من دُنُوبهِ التي سلَمَتْ مِنْه وهي تتعلق 


الدرس الأول: الآيات من )١١  ١(‏ سورة يسن/١4‏ نزول 


بحُمُوق رَبّهِ عليه» وذنُوبه التي قد يرتكبها في المستقبل» بشرط أن يتوبٌ 
منها ويسْتَغُفر ربّهه أخذاً من دلالات نُصُوصٍ ا 

الأمْرُ الثاني: أن يُعطِيّهُ اللّهُ يَوْم الدّين أخراً كريماًء على إيمانه 
وصالحات أعماله» في جِنَّاتٍ التعيم» مع ما قَدْ يُعْطيه من اجر كريم 
معَجَل فى الحياة الدنيا. 

الأخرُ الكريم: هو الأجْرٌ الكثير العظيم النفيس. 

وكل من الأْمْرَيْنِ فيه بُشْرَى عظيمَة لِمَنْ يُؤْمِنُ بره ويَسْتَجِيبٌ لدغوة 
الرَسُولَ كلق أو ا لدغرة الدّعَاة إلى سبيل الله من أنه المومين المسامين: 

34 3 #% 

قول الله تعالى: 

#إنًا نحن نحي المو وتڪنب ما كد 
مار من 402 : 

إن قانون الجزاء الرَّبّانيَ للموضوعين موضع الابتلاء في الحياة 
الدنياء الذي دلت عليه الآيات السَابقاتٌ بما اشتملّتُ عليه من بياناتِ 
حول الآلذان .بالات والكتازة ارات معفرة وآخرا كريفاء اق 
التعقيب علَيْهِ بقضايًا أساسيّة» من قضايا العقيدة الإيمانيّة» لرَبْط فروع 
الين بأصوله الإيمانيّة 


ا و ع e‏ , 
ھم ه » ۰ ص 


2 


وهذا منهج قُرْآننَ مُلاحظ في عَدَدٍ كثير منّ النُصوص القرآنية . 

والقضايا التي اشتملّتُ عليها هذه الآية من أصول الدّين الإيمانيةء 
هِيَ ثلاث قضايا. 

القضيّةُ الأولى: أنَّ اللّهَ عرّ وجل يُخيى الموتّى يَوْم القيامة للْحِسَابِء 
وفْضْلٍ القضاءء وتنفيذٍ الجزاء #إنّا نحن ني الْمويلَ ». 


سورة يسن/١4‏ نزول الدرس الأول: الآيات من  ١(‏ ؟١)‏ 


القضِبةٌ الثانية: أنَّ الله عڙ وجل يَكْتْبُ بأمرو يِبَاعاً كَسْبَ الاس الذي 
قَدَّمُوهُ في الحياة الدَّنيا 0 يحنت بائره اغا انار گس في 
حياتهم › وعد مماتهم # ڪب غ ا ا ویار هد4 . 
القضية الثالثة: أنَّ اللّهَ عر وجل أخصّئ كل شئء عَدداًء سواءٌ أگان 
مادّياء 3 وا هنا کان» وممًا هو كائن» وممًا يكو وأثبتّه فی 
عه Sr‏ 0 يي 7 4 يه 
کاب مين واضح لمَنْ يَطلِعٌ عليه. وک شىء أ احصبته ف إمام مُبِينٍ». 


شزح القضية الأولى : 

هذه القضيّة قد قد دل عليها في الآية قول الله ع وجل: ولا نحن نحى 
امو 4 : «إِنا فليا «إِنَنَا» حذقت «إِنْ» الثانية» لتوالي ا 
وجاء في العبارة استعمال ضَمِير المتكلّم العظيم مَرَنَيْن: «نا» وانَحْنٌ) 
إشعاراً بأنّ إحياء الموتى أَمْرٌ عظيم جدًا. 

وقد جاء تأكيدٌ إحيائه ‏ جل جِلالَهُ وَعَظعَ سُلْطانه ‏ الموتى 
بالتوكدات: هوالع الاشمية د رض الملا مر اعا لأحوان 

وعَلِمُْنَا من قَرِيئَةٍ الاي أن الف ج كا وا ان 
تحقيق الوغدٍ بيوم الدّين؛ وما فيه من حساب» وفَصْل قضاءء وتنفيذ 
جزاء. 

وفي هذه العبارة قصر مستفاد من ضمير الفصل» وهو قصر إحياء 
الموتى على الله عر وجل» وهو قصرٌ حقيقي. 


شرح القضيّة الثانية : 
هذه القضية قد دل عليها في الآية قل الله عر وجلّ: # وتڪ 
دموا وار رم : فى هلو التجملة أستد الله غر وجل كتابة نا 


- ت 


الدرس الأول: الآيات من )١7 - ١(‏ 


سورة يسّن/١4‏ نزول 


المكلّمُونَ مِن أَعْمَالٍ إلى تَفْسِدء لأنّهُ هُرَ خَالِقُ الملائكةٍ الكِرّام الكاتبين» 
الذي و اعمال ا يبون في الحياة الدّنيا من حير وشرٌء 
وهو سبحانه وتعال الذي وجَهَهُمْ م وَكَلّمَهُمْ ومَيّأ هم بِقَضَائِهِ وقَدَرهِ وَحََلْقِهِ 
كُلّ ما يلرم حنَّئ يَقُومُوا بوظائِفِهمْ التي كلَمَهُمْ الله إِيَّامَا عَلَى أَنَمّ وجه 


ر 
اا 


واتقنه . 

وكل ما EE‏ العباد من طاعات أ مُعَاصٍ ء فَقَدْ قَدُمُوهُ لآخرتهم» 
التي فيها يكون حِسَابُهم عليه» وفيها يكونُ فَصْل القضاءٍ بشأنهم» وفيها 
يكون الجزاء بالثواب أو بالعقاب. 

وما قدموه هو :ما انوا فل من طاعة أو معصة وما انوا که 
فو طا أو خو والواجث: المتروك فة الك عند قن الان بان 
المكلت أَخْحرهُ أي: لم يَعْمَلَهُ فقال الله تعالى في سورة الات 
دم ور 4 . 

وقال الله 0 سورة (الانفطار/ ۸۲ مصحف/ ۸۲ نزول) كذلك : 

أا | u‏ 7 9 00 > كَصَدَقَةٍ جارية في سبيل رضوان الله 
وكسيئَة جارية وة سيئَة › مثل اس دار للرّناء أو مؤسّسة رَبَويّ أو 
دار للحُمُر والميسر. 

فآثار أَعْمَالهم العتالسة اله د قي صَحائف ا واتار 
أعمالهم السب المتجددَة ا فئ صحائف سيئاتهم » ولو يَعْدَ مُوْتِهِمْ: 
حتیٰ تتلاشیٰ هذه الآثار. 

وجاء في السُنّةِ بيان بشأن كتابّةٍ أَعْمَالٍ المكلّفِين وآثار أَعْمَالِهم في 
عدّة أحاديث» منها ما يلى: 


سورة يسّ/1١4‏ نزول الدرس الأول: الآيات من )١١ - ١(‏ 


(1) روّى البخاري ومُسْلم عن عبد الله بن عبّاس» عن الرسول ككل 
نه قال : 1 

هن الله تال كنت الخستات ي ن ذلك فمن عم 
بِحَسََةٍ فلم يَعْمَلْهًا كَتَبّهَا اللّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كامِلَة َإذْ عَم با كُعَمِلَها 
كا الل فر سات إلى سمال نفب إلى أضتاف كيرة. ون هَمَّ 
بس كَلَمْ يَعْمَلْهَا كتبهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةَ كَامِلَةٌ» وَإِنْ هَمَّ بها فَعَوِلَهَا كنبا الله 


يم - 
سئه 


وَاحِدَةً) . 


ىا حا تود ع ها اضرا لاع وي حا را لزج رز اك ر و 26 2 5 ت 
أي: ا ل ل ل E‏ تك 
كتَبّها الله عِنْدَهُ حَسَنَةَ كاملةً. 


ت 


)۲( وروى مسْلِمٌ والبخاري في الأب عن أبي هريرة» أ 
الرسول ملو قال : 

«(إِذّا مَاتَ الَإنْسَان انقَطْعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلاث: صَدَقَةٍ جَارِيَة 
تمع بو» أو وَلَدٍ صَالِحَ يَدْعُو لَه . 


و عِلْم 


. 


ا 


e (۳)‏ اا والنّسَائي وان ماجه» عن جَرير 


من س فی الإسلام سه 4 0 قُلَهُ جَرّمَاء اكه مَنْ من عمل 
همه 0 2 £ روغ 7 4 
من بعده» من عبر أن ينقص مِنْ أجورهم شَيْةٌ) ومن س في الإسلام ستة 


سَيْكَة فَعَلَيْه وزرُمَا وَوِزرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعْيو مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَْمُص مِنْ 


١لا‏ تفل نَفْسٌ ظُلْمَا إلا گان على ابن آدَمَ الأول كِْلُ مِنْ دَمِهَاء لان 


سورة يسّ/41 نزول 


() وروی مُسْلِمٌ عَنْ جابر بن عبد الله. قال: خَلَّتِ البقاعٌ حَوْلَ 
الْمَسْجدء فَأرَادَ بو سَلَمَهَ أن يلوا فُرْبَ المج ُبَلَمَ ذَلِكَ رَسُولَ الله يل 
فقال لهم . 

«إِني بَلَعَني بني انم تُرِيدُونَ أنْ سقلا فرت الْمَسْجِدِا. 

قالوا: نَعَمْ يا رَسُول الله» قَدْ أرَدْنا ذلك» فقال رسول الله يكل : 

«يَا بی صلم دِيَارَكُمْ َك ویار گم كنب نَارْكُمْ1 . 

أئ: الْرَمُوا ویار > لا تَتَحَوّلُوا عَنْهَا إلى قُرْبٍ الْمَسْجِدِء فإنَّ آثَارَ 


ت 


حُظواتَكُم وتَحَرَكَاتَكُمْ تحب في صحائفِ حَسَناتَكُمْ . 
شرح الق لقضتة الغالثة : 
هذه القضية قد دل عليها في الآية قول الله عر وجل: ورل ن 


: و ف ماو مين‎ EEA) 


- 4 “ر 


أخصيئاه: أي: عَرَفْنَا مِقْدَارَ عَدَدِ أجرَاءِ ذاه وأجرَاءِ صِمَاتِهء مع 
مَعْرِفَةٍ حَقِيقَةٍ حَقيقّة و والصّمَاتَ وَسَجَلْنًا کل ذَلِكَ . ۰ 


يقال ل أ حص ' حه فان الشيْءَ أي : : عرف مقداره» يقال أخصئل 
لان الاب e‏ 


10 الأشْيّاءِ في كتاب أو في لوج يَكُونْ بتَسْجيلها فيه وبجَعْله 


فرظا من أي ١‏ تَبْدِيل؛ أو زِيادةٍ أو تقص. 

ولك كاتف الأسياد كلها كاك الجا درطا هي ب ملق مِنْهَاء كان 
ضَبْطها في کتاب يَسْتَذْعي أن يَسْتَوْعِتَ كل آجزائهاء حت لا يد عنه شَىْءٌ 
صَغيراً كان أَمْ كبيراًء وكانَ المنايِبٌ للدلالة على هذا الاستيعاب اسْتِعْمَالُ 


الدرس الأول: الآيات من  ١(‏ ؟١)‏ 


سورة يس/١41‏ نزول 


كَلِمة «أخصئل» لِمَا في هذه الكلمة من معتى إخصاءٍ أغدّاد مَقَادِيرٍ كل 
شيء ) وكأعداد الذَرّات في كل حَلِيّة» وأغداد الألكِتْرُونات في كل ذَرَة 
وما دون ذلك من صغريات» وأعداد أجزائها. 

ويل شىء صب لفظ: «كل» بفعل محذوف مثل الفعل الذي جاء 
بَعْدَهُه في عبارة: «أحصيتة) لاشتغاله عنه بضميره» وفائدة هذا الإجراء 
إیراذ ماين لتأكيد قضيَّةِ واحدة» مع عدم الإشعار بأنهما جملتان. 

وجاء استعمال ضمير المتكلّم العظيم في عبارة «أَحَصيتة4 إشعاراً 
بِعَظْمَةٍ هذا الإحصاءء الذي يذل على عظمة قدرة الرّبَ جل جَلَالّهُ 
وشمُول عِلَْمِه كلّ شيء يعْلَم . 

وعبارة لو سىء تَشْمَلُ كُلَّ ما يُحِيظ به الْعِلْم . 

لن إمار مُبِينِ#: الإمام المبين للكُتّب هو اللّوْحُ المحفوظ. لأن 
صحف الملائكة النازلة بما شاء الله تنزيله تنسح عنه. 

المبينُ: الواضح الجلي» والمظهرٌ الموضح 

الإمَامُ: هو في اللَعَةَ مَا يُؤنَمُ به» أي: بْتَّبَمُه فالإمام في الصَّلاةٍ هو 
الذي يتّبعَه المقتدون. ويظَلَقُ لفظ الإمام على الخليفة» وعلى قائد الجندء 
وعلى دَليلٍ الْمُسَافِرِينَء وعلى الطريق الواسع الواضح» وعلى المثال الذي 
يوضع لَِعْمَلَ عَلَى وفقو وعلى الكتاب الذي تُنْسَحْ النْسَحْ على وَفْقِهِ 

وتُؤْحَدُ الوص الصَّحِيِحَةُ مه حرفاً بِحَرْفٍ وَكَلِمَةٌ بِكلِمّة. 

وإن من عَظيم حَكمَةٍ الباري جل جلالَّهُ أنه دل على عِلْمِهِ الشامل 
لكل شيء»ء ما کان» وما هو کائن» وما سيكون أو سوف يكونء» بكلماته 
التامّات» وكيب كلماته التامّاتٍ الدَّالَاتِ على عِليه الشَّامِل في كتاب من 
بل أن يَبْرأ الْحَلْيّه وأظلَقَ على هذا الكتاب عدّة أسماء: 

١‏ الكتاب المبين. 


الدرس الثاني: الآيات من (۱۳ ۔ ۲۹) سورة يسن/١1‏ نزول 


۲ - ام الكتاب. 

۳ - اللّوْح المحفوظ . 

الإمام المبين. 

ه ‏ الكتاب المكنون. 

وَجاء في القرآن المجيد حَمْسةَ عشر نصًا بشأنه في مناسبات 


ات وهاه ف ال عد ضر بقانم ا كا 


ا 


AN OE E E E 
فيه النصوص القرآنيّة بشأن اللّوح المحفوظء مع ما يفتح الله به من تدبّر‎ 
لهاء ومع بعض النصوص من السْنَّة المطهرة المتعلّقةٍ باللوح المحفوظ›‎ 

وأقتصر هنا على هذا البيان. 


¥ ين ف 


000 
التدبّر التحليلي للدرس الثاني من دُرُوس الشورة 
وهو الآيات من (۱۳ ۔ 5؟) 


ذ أَرْسَلنَا إِلَهِم نين 


502 0 4 


إِذ 
کیا من رتالب تقال ل اکم شرس © قلا م اثر إلا بتر نئت 


وما آنل لبن ين سىء إن أَسْرْ إلا تحب 69 الوا ريا يعو إا لك لمرسلوة 

9 وما عا 31 الغ اليك 9 قارا إِنَا طبرت ب لين أ نيا 

امف ولق ندا آنه 69 ترا نلك 104 إن سكن ب لخر 

رم سرون 69 واه ين أقصا الْمَدِسَةِ رل يس قال يوي ايعو الْمَرسِينَ 
ع 4 ا کم 4 


a 3 كأسورو‎ Tj وم > 0 00 و م در سے‎ 0 Ss 
تَّبِعا مَن لا ستلکگ لعا وشم مُهْتَدُونَ © ما ل لآ عد الى فطرف‎ 


سورة يس/۱٤‏ نزول 


0 


ەرو ر ect 0-3 ٣‏ رس 4 س 
رای ن 9© اند ين ييه مالك لن يدن الرحمئن بض لا تعن عي 


دس وء کک 9 5 ساي + SR‏ 0 ا 
شفلعتهم شيعا 0 فاون ا إن إا لی صلل باب یت ءامن 
رَبك فَأسمغون ا( قي ادحل تة قال بت قوي بعلمو ل يما عَمَرَ لى 


ليك ا لاس 


القراءات : 

9 [إلَيهم أثتين] بسر «هاء» وميم [إليهم] وصلا . 

وقرأ حَمرّة) والکسائيٰ» يعقوت وا [إلَبِهُمْ أنتيين] بضم الهاء 
والميم وصلا. وفي الوقف يضم يَعْقَوتٌ وحمزة الهاء. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: «إلمم أنينِ» بَكَسْرٍ الهاء وضم الميم 
وضلا . 

0 قَرَأْ شُعْبَةُ: [فُعَرَرْئًا] من قول الْعَربي: عَرَرْتُ الْقَوْم 
وَيْنُهُمْ وشَّدَدْنُهُم» وهذه القراءة تلائم مشاعر بعض المعنيّين بالتقوية. 

وقرأ بافي القراء العشرة : قرزا عزنا ای فقا ودنا وهذه القراءة 
تذل على زِيادَةٍ التقويّة» وهي تلائم مشاعِرَ بعض المعنيّين بالتقوية. 

col 2L 2 Sl ...ل‎ 

يقال لغة: عَرّزت» وأغرّزتء وعَرَّرْت العم . 

٠ )19(‏ قرأ أبو جَعْفر: طذُكِرْتُمْ4 بالتخفيف. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة : «تخررٌ» بالتّنْديد. 

وقد سبق مع نص السورة توجيه هاتين القراءتين. 

(YY)‏ 6 قرأ حمزة» وخلف› ويعقوب: [ومالى لا أغبد] بإسكان ياء 


المتكلم. 


الدرس الثاني: الآيات من (۱۳ ۔ ۲۹) سورة يسن/١4‏ نزول 


وقرأ باقي القراء العشرة بفتح هذه الياء وبا لي لآ أَمَبْدُ». 

٠ )۲۳(‏ قرأ أبو جَعْفر: [إنْ يُرذنى] بإثبات ياء المتكلم مفتوحة في 
الوصل» وساكنة فى الوقف. 

وأثبت يعقوب هذه الياء فى الوقف» وحذفها فى الوصل. 

وحذفها في الوصل والوقف باقي القراء العشرة . 

وهذه وجوه عرَبيّة لياء المتكلم. 

(۲۳) ه قرأ ورش بإثبات ياء المتكلم وصلاً في [يُنْقِدُْني] وبَحَذْفها 
فى الوقف. 

وأثبتها يَعْمَوبٌ في الوصل والوقف» وحذفها باقي القراء العشرة 

)١5(‏ ©« قرأ نافع» وأبو عمرء وأبو جغفر: لإي إذا] بفتح ياء 
المتكلم. 

وقرأ باقى القراء العشرة بإسكانها . 

٠ )۲٠(‏ قرأ نافِع» وأبو عمرء وأبو جعفر: [إِنَيَ آمَنْتُ] بفتح ياء 
المتكلم . 

وقرأ باقى القراء العشرة بإسكانهاء إلا أن ابْنَ كثير يوافق على الفتح 


ا 


أيضا . 
٠ )15(‏ أثبت يعقوب ياء المتكلم في [فاسْمَعوني] وحذفها باقي 
القراء العشرة» وهذا من الإيجاز فى النطق. 
تمهيد : 
هذا الدّرس اشتمل على تعليم من الله عر وجل لرسوله أن يُوجَه 


سورة يسٌ/١4‏ نزول الدرس الثاني: الآيات من (۱۳ - )٠۹‏ 


علاجا لمشركي مكة بان تنزيل السَورة» بأن يمَدم لهم صورة من صَوَّرٍ 
الإقناع الَّذِي يحمل عَضَا الإذار بالعقاب المعبجّل» للذين لم يُؤْمُِوا به نبا 
ورسّولاء ولم يؤمنوا بما جاء به عن ربه. 


وهذا التعليم نفس مُوَجَهٌ من اللو عرّ وجل لهم بأسْلُوب غَيْرٍ مُباشرء 
لاله أنِْلَ قرآناً ينل عليهم وعلى الناس أجمعين» وو اا موجه لكل 
نظرائهم في كل عَضْرٍ وفي كل قوم. لان وفالة نميه كله رسال غاعة 
للا جعي ولل أيضا: 


وصتورة م هذه تشتمل على 0 مَثَلِ تاريخِيّ جرّى لقوم 
أهلكهم الله لأنّهم كلبُوا رُسُلَ رَبّهم» وأنذروهم بالقتل رَجْماً بالحجارة: 
وبعذاب أليم إذا لم يَنْتَهُوا عن تأدِيَةِ وظائف رسالةٍ ربهم التي نعلي بهاء 
ع الإلماح إلى أن أحوالَ كبراء مُشْركي مَكّة قَدْ أَشْرَفَتْ أنْ تكون مماثلةً 
لاان هؤلاء القوم المهلكين. فمك بِلَعُوا إلى مِثْل ما بَلَمَ إليه أولئك 
الْمُهْلَكُونَ أجرى الله بهم سه فأهلكهم . 


إن هؤُلاء المهلكين N‏ بهم المثل» هُمْ أصحاب قَرَيَةٍ 
رن مِنْ غَيْرٍ أهلهاء كَانُوا انْتيّن» فعَرَّرَهم اللَّهُ بثالث» 
فَدَعَوْا أهل هذه القريّةٍ إلى الإيمان الحقء وإلى نَرْكِ ما هُمْ فيه من وثنيّةٍ 
باطلة» دَكَذَبُوهم في كؤنهم رُسّل رَبّهمء فأكَدُوا لَهُم أنّهُمْ صادقون مُرْسَنُون 
حَقَاًء وأنّهُمْ لِيْسُوا مُطَالّبين من رَبّهم إلا بالبلاغ المبين الواضح الموضّح 
لقضايا الإيمان الحّء ولشرائع الله وأحكامِهٍ لعباده بالحكمة والموعظة 
الحسئّة» وأنّهم ليْسُوا مكلّفين أن يُلْزِموا الْقَوْمَ أَنْ يُرْينُوا بهم ویشرعوهم 
إلزاماً وهُمْ كارِهُونَ غَيْرُ رَاغِبين» فَالاسْتِبَابَةٌ لدَعْوَةٍ الرّسُلِ يجب أن تَكُونَ 
استجابةٌ اختباريٌّ إراديّة عة لا اسْتجابةً جَبرِيٌ إكراهيةٌ على خلاف رَخْبة 
المعجيت راان الع 


سورة يس/١4‏ نزول 


الدرس الثانى: الآيات من (۱۳ ۔ ۲۹) 


فض اكات اة على تكذيب رُسْلٍ رَبهم» وقالوا لهم : 

8ا اس إلا بر نا وما انز اَن من سىء إن أَيْرَ إلا كيو . 

فزاد الرّسُلُ الثلائةُ تَأَكِيدَهُمْ للْقَوْم باهم إليهم مُرُسلون. 

فاح الله اموم بالبأسَاءِ والصّرّاء لعلّهُمْ يَصرّعُونَ وَيُؤْمِئُون برل 
رَبهم» ضِمْنَ مُجْرَيَاتِ ستټه جل جَلاله. 

فجعل القوم ما نَل بِهِمْ من شوم الرَسُلِء فقالوا لهم: إنا 07 
بک فَكُمُوا عن جهادكم الدَّعَوِي ا تالا يفانت لين لم ينتَهُوا عن 
مُتَابَعَةَ ما يقومون به من دغوة يتنهم را بالحجارة» مع تَعْذِيبهم عذاباً 


- 0 


ألتما 

نكال ليلدل إا وان معافت ا مها وک 
مَعَكُمْء وهو كُفْرَكُم وتَكْذِيبكُمْ رسل رَبَكُمْ. 

قال أصحاب القرية للرّسل: إِنَّ مَنْ حَوْلَنَا مِنَ الْقُرئ هم يلاء ولم 
رل اللّهُ بهم المصائب كما أَنْرَلَهَا بنا. 

قال لهم ا بل أَنْثُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونء قَدْ زادةت شرورگم 
وجِرائِمكُمْ عن شرور وجرائم أَهْلٍ القرئ الذين لم يُنْزل اللّهُ بهم المذكراتِ 
والمنْذِرَاتِ من المصائب. 

وَنَضَر المرسَّلِينَ الثلائة رَجْلْ من أضحاب القريّة» جاءَ من أقصا 
المديئة يسْعَىْء وكان هذا في آخِرٍ مَؤْقفٍ من مواقف هَعْوَةٍ الْمُرْسَلِين لهم. 

فدعًا هذا الرَّجُلَ قَرْمَهُ إلى الإيمان بِرْسْلٍ رَبّهِمْ إليهم. وى اتَبَاعِهِمْ 
وحَاوَرَهُم وَنَاظرهم»› وا رَفْعَ عَقيرتّه مل إيمائه بربهم الحقٌّ» وهذا 
يتَصَمَّنُ إغلان كُفْره بوهم وبَآلِهَتهم التي يَعْبدونها من دون الله. 


5 گے 5 3 26 0 2 ود مە ور 3 ا‎ a 
› عندئد التَهَبَت نيران غيظهم منه وثاروا عليه دورة اهام بعصب هائج‎ 


سورة يسن/١4‏ نزول الدرس الثانى: الآيات من (۱۳ - ۲۹) 


22 کا م 2# ب e £ 2 ١ - 0 r.9”‏ 5 5 ع 
فَمَتَلُوه فَوَجَدَ عِنْدَ رَبْهِ مَعْفِرَةَ وإكراما عظيماء فتمنى أن يَعْلمَ قَوْمُهُ بمَا نَالَ 
ا 26 ل م وو سك اه 0 0 OG‏ عو 5 


وجل عنه. 


قتلوا رَجْلَهُمُ الذي نَصَحُهمء وتَمَئّ لهم الخَيْرٌء بل عَاجَلَهُم بالإملاك 
الشَّامِلء بِصَيْحَةٍ وَاحِدَةٍ جَعَلَّهُمْ بها خايِدِينَ» كتار ثائِرَةٍ هَائِجَةَء انْطْمَاًت 
وَحَمَدَتْ فَجَأَة بِلَحْطَةٍ وَاجِدَة» دَلَّ عليها قَوْلُ الله ع وجل : 

«# وا ارلا عل قوی مِنْ بعد من جنر يِب اسما وا كا مزلي 
إن کات إلا صَيَحَه وده إا هم كيدو 409 . 

فدل التعبير بالخمود على اقترانِ إهلاكهم بلْهيب نُوْرَتهِمْ على رَجلهم 
الذي لوه وهذا إِنّْما يكُونٌ عَقِبَ قَْلِهِمْ له. 

نتظهن أذ ا ا نكا عدو الوك 
يصح قَوْمَهُ ويُناظرُهمء وَوَجَدُوا القَوْم ثائِرِينَ عليه يُريدونَ قثلّه . 
التدئر التحليلي : 

قول الله تعالى: 

« «وَأضْرِبَ لمم متلا أب الْقريَةِ إذ جَآءَهَا المرْسَلُونَ ©4 : 

الخطاب موجه للرسول يله ويوجّه من بَعْدِهِ لكل داع إلى الله من 
امته . 1 

والضمير في عبارة: ول4 يَعْودْ على الذين تتحدّث عنهم السورة 
في الدرس الأول منهاء وهم مشركوا مكّةء إبّان تنزيلها . 


« وضرب لم مُتلا»#: أضل الصَرْب نَوْحِيهُ شيءٍ لشيء آحَْرَ بِقُرَةٍ 
حت يَصْطَدِمَْ به ويور فيه أثراً ما. 


الدرس الثاني: الآيات من  ١(‏ 9؟) سورة يسن/١4‏ نزول 


ولا كان المسافرٌ يضرت رجْلَيْهِ فى الأرض» أو تَضْربٌ دابثه يَدَيْها 
ورِجْلَيها في الأرض» سَمَيَ السَّمْرٌ ضَرْبا في الأرض. 

و كانت صِنَاعَةٌ الدراهم والدنانیر ت عن طريق ضرْب ياح 
الفِضّةَ والذهَّب بقوالت حَدِيدِيَةِ صَلَبَةٍ حَفْرّث فيها أْمْيلتّهَاء أ ضِمنَ قوالِتَ 
يَدْحُلَ بعضها في بعض» فالا مرت ولان الذراهم أو الذنانين» إذا طبع 
علن اهما الال الجخمور فى القالت: 

ثم حصّل توسّعٌ في معنى الضَّرب» فقالوا: ضَرَبَ مثلاء أي: ذگر 
أو صَئَع أو فَعَلَ مثلاًء أو مَل ملا . 

کک E‏ أ 00 0 لوجودٍ عَنْصر 

. لات ٍَ4 عظف بيان أو بدل من a‏ 

وجاء هة ا بهذة القرية روايات ضعيفات الأسانيد .عن ابن 
عباس وغيره اتا دة أنطاكة: وهذا الاسم بطلى على مل ا 
أَحَد قاد جَيْشٍ الإسكندر الأكبرء واسمه ا نیگاتور» فالأولى 
أسَسها عام ٠٠‏ قبل الميلاد» على نهر العاصى. وعلى مسَافَة E‏ 
ق ا من ال الأنتفى الوس وسماها اتطاكية نة إل أنه 
- «أنظيُوخس» والأخرى أسَّسَّها فى وسّط آسيا الصغرى. 

واغترض ابْنُ كثير على الرّوايات الواردات حول اعتبار أنطاكيّة هي 
المقصودة بالقرية» بثلانَةٍ وجوه مها أن أَهْلَ أنطاكيّة استجابُوا لِرْسُْلٍ 
المع عَلَيهِ السّلامء وصَارَث هذه المديئة أَهُمْ مركز للحبيحة بعد 
0 
ييو . ۶ 2 ان القّرية المرادة ا القراية؛ 


سورة يسّ/١4‏ نزول الدرس الثاني: الآيات من (۱۳ - ۲۹) 


© #إذ مها مسلون : ای واضربْ لكْمَارٍ قري یا مي فة 
أصحَاب الْقَرْيَةَ التي a‏ في وقِتِ مُجيء ال ا إِلَيْهَاء ودَعوّتهم 


أَصْحَابَهَا إلى دِين الله الحق. 
% 6ه 


الله تعالى : 
إذ اسنا إلتهم نن مَكَدَبوهُمَا معن بال قال إا اکم مُرَسَلْوَ ©4 : 


رو مو 


جملَةٌ «إذ امتا الهم انين ...# وَمَا بَعْدَها حى آخر الْقِصّة بَيَانَ 
تَمْصِيلىٌ لجملة #إذ جاءها امرس . 


دل هذا ال على أنَّ الله عر وجل أَرْسَلَ أوَلاً إلى أصحاب هذه 
القرية رَسُوليْنِ انين › كَدَبُومُماء إذ اعْتَبَرُوهَمَا مُحرِرَيْنٍ كَذَابَيْنِ يَدَعِيَانِ 
أل لكان الدّينَ عَنِ الله وهُمًا مُمْتَرِيَانِ فراش الله 52 وجل برسُول 
الت جا القرية وهو مِنْ غَيْرِ أغلها هلما اكوا | ثَلَانتهُمْ ا لأهل 
الْقَريّة: إا إليكُمْ م ن کان ال ن 
مُرْسَلانَء أو نحن رَسُولا رَبَكُمْ . 

« إا لم مُرسَنُوِ4: هذه جملة جاء تأكيد الخبر فيها بمؤكدَيْنء 
إن - والجملة الاسمية» وجاء تقديم إِلَكُمْ» على العامل مسلون 
لرعاية رُؤوس الآيات» وقد يَدُلُ هنا على التخصيص» أي: مرسَلُونَ إليكم 
على وجه الخصوص . 


الدرس الثاني : الآيات من (۱۳ - ۲۹) سورة يسّ/١4‏ نزول 


هذا الكّلَامُ الَّذِي وجَهَهُ أهل القرية لرُسلِهِم يتضمّن اعتراضاًء 
وآكراة ام ورا الا هذا علق مرا کا 

e‏ أمَا الاعتراض: فقد دل عليه قولّهم :8 سر إل 7 نا ا 
وليْسَ مِنْ شأن البشر أن يكونوا رُسل رَبّهم. 

وقد تكرّر هذا الاعتراض على أَلْسِئَةٍ كُمَارٍ القرون الذين أَمْلكهم اش 
وجاء أيضاً على لسان العرب الّذين كفروا بالرسول محمّد 46. 

وجاء في القرآن دفع هذا الاعتراض بالحبّج والبراهين الدامغة. 

وهو اعتراض قائم على توهم أن رُسّلَ الله إلى البشر لا بد أ 
يكولوا بحن الملاتكة: لا يأكلون وله ر رن دول کون و شون 
لكشب أرزاقهم كما يفْعَلُ الناس» مع أنَّ الحكمة تقتضي أن يكون الرّسُّل 

24 يك الا )0 
إلى البشر من البشر أنفسهم . 

ا وأمًا الافتراء: فقد دل عليه قولهم: #وما آنل لمن ين كَىٍ4 
ككتاب» وتعاليم » ووصاياء وأحكام» وشرائع . 
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أو وما أنزل الرَحْمنُ مِنْ شيءٍ من ذلك للناس» على بسر أو غير 


«من» في عبارة فين تَىْ# حرف جر زيد للدّلالة على استغراق 
وهذه المقولة الافترائية دلَْتْ على ثلاثة أمور: 


)١(‏ انظر الملحق الثالث من ملاحق تدبر هذه السورة «اعتراض الأمم على بشرية 
الرّسُّل). 


سورة يسّ/١4.‏ نزول الدرس الثانى: الآيات من (۱۳ - ۲۹) 


الأمر الأوّل: أنّهم من الَّذِينَ يُنْكرُون الرّسالات الرّبانيّة للناس» مع 
إيمانهم بالله عر وجل» وهذا ظاهر من قولهم: «وما َل يمن ين مي . 


الأمرُ الثاني: أنّهم يُؤْمِمُون بأنَّ الله عر وجل هو الرخمنء على 
خلاف عقيدة جمهور مُشْرِكي مكة قبل الإسلام» الذين كاثوا يُؤْمِنُونَ بالله 
َبّا خالقاً للگؤن» ولا يُؤْمِنُونَ بأَنْهُ الرَّحْمْنُ الرحيم» بل ينْسُبُونَ صفة 
الرحمة إلى شركائهم» وِيلْتَمِسُونَ علد شركائهم منافِعَهُمْ ومصالِحَهُم 
الدقويةة ودفع المضار عنهم» ويرجون لديهم أن ينصروهم على أعدائهمء 
فِيجِعَلُونَ لشركائهم بعض خصائص الرّب» وينفونها عن الرّبَ الخالق. 

وبما أن أصحاب هذه القرية الذين أرسل الله إليهم ثلاثة رسّل 
يُؤْمِنُون بأن الله هو الرّحمنء فالظاهر أن عقيدتهم في شركائهم تُشْبِهُ عقيدة 
بعض مشركي العرب» الّذين كانوا يقولون في شركائهم: مَا تَعْبُدُهم إِلَّا 
رونا إلى الله رُلمَى . 

الأمر الثالث: أنّهم يُنْكِرُون الآخرة ويَوْمَ الدين» لأنَّ أعظم ما تَشْتَمِلُ 
الرسالاض الزتاثة تبعل الأيضاة اوقا و اماف الڪ هو الإيجان 
بالجزاء» وبيؤوم الّين» وبمطالب الله مِنْ عباده في رحْلّة امتحَانِهمُ في 
الدُنَْْاء اللحساب» وفَضْل القضاءء وتنفيذ الجزاء يوم الدين. 


س وأمًا الاتهام: فقد دل عليه قولهم: لن لكر إل کون خطاباً 


لِرْسَلِهِم: ا ما نتم إل ع تكذيون في ادعاء أَنَكُمْ رسل عون دين الله 
ا 


وإذ وَجََهُوا هذا الاتّهام للرّسْل الثلاثة» بناء على تَوَهمِهِمْ بأنَّ الْبَمَر 
EA‏ ملي رِسالَةٍ عن الله بوساطة الوخي» وتوشّيهم بأنّ الرَّحْمْنَ ما 
أنْرَلَ للئّاس رسالةً ماء فقد ألْعّوا كَل احتمال يَسْتَبْعِدُ عن الرسُل الثلاثة 
صِفَةَ الكل كَاخْيَمَالٍ أن يكونوا مُتَوَهَمِينَ لم يتعمَّدُوا الكذٍب» وكاختمال 


اَن يكُونَ ر مِنَ الجن كذّبَ علَيْهِمْ فَصَدَّقوهء إلى غيرهما من احتمالات. 
وإذ أَلْعَوْا من تصؤراتهم كَل الاحتمالات التي تَسْتَبِعِدذُ عنهم صفة 
الكذب» مع معتقداتهم الفاسداتٍ المتأصّلاتٍ في أعماقي نفوسهم» لم يبق 
أمَامَهُمْ إلا أن يتَّهِمُوا الرسْل الثلاثة بأنّهم يَكْذِبُونَء لَغايّةٍ يَمْصِدُونَها 
لأنفسهم من اذَعَائِهِم أنهم يُبَلَغْون أهل هذه القرية دين الله. 
% نا فد 


قول الله تعالى: 
و ر عرس بر م 


.4€3 ال را با إ٤ لک وة © وَمَا َا إلا بلع الث‎ e 
فى مقابل.مقالات أاضصحات القرية» الى تضمئث اعتراضاً» وافراء‎ 
واتّهاماًء لم يكُنْ لدى الرسّل الثلانَةِ إلا أن يُجيبُوا بجوابين‎ 


و 


الجواتث الأول : دل عليه قولهم : #... را کک مرس 9© 4 
لقد أعادوا بهذا الجواب بيان أَنَّهُمْ مُرْسَلُونَ حَمّا وَصِدْقَاً من ربِّهُمْء مع 
زيادة مُوَكُداتِ في العبارة» على عبارتهم السّابقة التي قالُوها لهم» وهي: 

نآ کم مسل ©4 . 
فالعبارة السابقة :قد اشتملت على موكدين هما ۶ 


الاسمية». 


أمَا عبارة: «... را بل إن لك لس 40 فقد اشتملّث 
على أربع مؤكدات: ارتا يَعْلَمُ (فهذه العبارة 0 القسم) ون اة 
الاسمية ‏ واللّام المزحلَمَّة (وهي لام الابتداء رُحْلِقَتْ للخبر بسبب دُخول ‏ 
إن على الا 


الجواب الثاني: دل عليه قولَهُم : «وّمًا عا إل ابع الث ©4 
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أي: وما أوجب علينا ربا إلا أن نبَلْعْكُمْ الرّسالةَ التي كفنا أنْ نُوصِلَها 


سورة يسن/١41‏ نزول 


الدرس الثانی: الآيات من (۱۳ ۔ 9؟) 


وو اَن 8 0 


يكم واضِحَة جَلِية: وما لَمْ تفْهَمُوهُ منها قعل أ اخ خرن تيل ته 
ولشًا مکلفین اَن نُجِبرَكم على الاستجابَة لدعوتناء و اَن تلْزِمَكُمْ ا 
اسم له کارهُون. 

#وما علا : أ وَمَا يَجبٌ علينا . 

ر بكم : أي : إل تبليغ رسالَّةٍ كلامِيّة ذاتِ مَضْمُونٍ فكري» فإن 
ستجبتّم» وإنْ شتتُم أَبَبْتُمُ فلا جَبْرَ ولا فهر بل عَرْضٌ وتخيير. 

البلاغ: اسم بمعنى المصدر الذي هو الإبلاغ أو التَّبْلِيغْ» وهو في 
الل اعا را ان عير كلام و ا ال 

«ألْمِينِ»: أي: الواضح الظاهرء والموضِحٌ المظهرٌ. و«مُبين» اسم 
فاعل من فعل 'أيَانَ) وهذا الفعل يأتي انعا ودنا انان 
الا وانّضَحَ. ويقال: أبَانَ قُلَان الشيءَ» بمعنى أَظَهرَهُ 


واللَفْظ هنا في الآيّة صالح لإرادة المعنيين معاً. إذ الرّسَالَةُ التي 
على الرّسُل أن يُبِلْفُوها ظاهرةٌ وَاضِحَةٌ وإذّا حَفِيَ على المبَلَّفِين منها 
شية» فعلّئ الرّسْلٍ إبانهُ ذلك وإظهارٌةٌ وتوضيحه. 

وقد فع الرّسْل الثلاثة بهذا الجواب الثاني ظُتُون القوم بِهِمْء التي 
دور حول سَعْيهِمء لاتخاذ وسائل الإكراه على الدّين الجديدء كما يَفْعَلُ 
أصحابٌ المذاهب الإنسانية الضَّالَةِ الفاسِدّة الباطلة» وتدور حول اتّهامهم 
بأَنْ انتشار دعوتهم وقبولٌ الناس نهاء سِيمكئهُمْ من تحقيق أهدافِهِمْ. في 
الظفر سنا 00 عند أضتحات: القزية»: هتها' الال والحاة والسلطان 


40" 2 الشف 


EN‏ من هذا الط 0 غير مأمُورِيقَ 5 0 9 أن 
يَقُوموا بوسيَةٍ ما من وسائل الإلرَام والإكراه عَلَ قبول أهل القرية لما 


سورة يس/١41‏ نزول 


الدرس الثانى: الآيات من (۱۳ - ۲۹) 


يَدْعُوتَهُمْ لبه بَنْ لا بن أن يكون قبولّهُمْ واستجابتُهُمْ له باختيارهم الحرّ. 
والقَضْر هنا من قبيل فصر الموصوف على صفة» وهو من قبيل 
القصر الإضافي» تطبيقاً لما يذكُرٌه البلاغيون» أي: ليس لهم من الصفات 
بالإضافة إلى خُصُوص الرّسالة التي جاءوا من أجل تأديتهاء إلا الْبَلَاعٌ 
الكلاميٌ الْمُِينُ لما يذل عليه من معاني. 
* ين فنا 


قوله الله تعالى: 


تمهيد : 

لم يجد الملا من أضحاب القَرْيَةٍ مَا يُثيرونَ حوْلهُ جدالاً فِكْرِياء بَعْدَ 
أن وصَلُوا إلى ذرُوة التذمّر من دعوة الرّسْل الثلاثة» وهذا يكون عادة بعْدَ 
مُدَّةِ من بَذْءِ دَغوات الرّسُل في كل 555 يَحْشَى دوو السلطان 
والنفوذ فيهم على مراكزهم ومصالحهم. 

فلّجأ الملا من أصحاب القرية إلى إثارة ذريعة ما ضدّ المرسلين 
الثلاثة . 

والذّريعةٌ التي اتخذوها تدلٌ على أن الله عر وجل قد أَحَدَّهُمْ بشيء 
من البأساء والضرّاء.» كتوقف نزول الأمطار» وجفاف الأرض» ونزول 
أنواع من المصائب في الأموال والأنفس» رغبةً في أن يتذكّرُوا فيتضرّعوا 
لبارئهم» فإذا َعَلُوا ذلك كان مُناخاً ملائماً لأَنْ يفْتَحوا عُيُونَ بَصَائرهمء 
ودار لان اللي رانك زه E‏ 

لكنّهم لم يَسْتَفِيدُوا من هذا التذكير الرَبّانِيَ لهم» بل اا 
لإطلاق خرافة التطيّر برْسّل رَبّهم إليهم» والتطيّر بدغويِهم التي يُجَاهِدُون 
في نوها بن شكاف ها 


سورة يس/١4‏ نزول الدرس الثاني : الآيات من (۱۳ ۔ ۲۹) 


ومَْلوم اَن الل هذه الذرائع والتَّعِلّات تَجِدُ رواجاً عند الجماهيرء 
للغوغائيّة التي تد تشي فيهم» ولسَيّطرة المفهومات الخرافيّة التي تكثر بَيْنَ َيْنَ أهلٍ 
الكفنه رالا أصحاب العقائد الوثنيّة» الذين لا يُؤْمِنونَ بِيَوم الدّين» 
ويجعلون لأوثانهم تأثيرات غيبيّة في أحوال الناس»ء وفي الظواهر الطبيعيّة 
فق الأرقن». التى كم ببقضاء الله وتر 

ال ع 
كان بسَببهم » أن هُدذوهم بالقَثلِ کا بالحجارة› مع عذاب ب أليم يمسو 
به في 00 0 
لقالا يا يم4: أي: قال الملا من أهل ا لرا 


التطيْر: التشاوم بالأشياء» أو بالأشخاص» أو بالأحداث» گمَڙئِي» 
7 مَسْمُوع وأضل التَطيّر مَأخُودُ من رَجر العَرّبٍ للطَلِيْر فإذا طارَ إلى 

حية المي ا وإذا طار إلى جهة الشَّمَال تَضَاءَمُواء ثم صَارَ كُل 
قاذم بشيءٍ ما يُظلَقُ عَلَيْهِ لفظ «طيّرَّة»» وضِدٌ الطِيّرَةِ التفاؤلٌ بالأشياء 
وكان الرَّسُول ب يتفاءَل ولا يتَطبر. 

وجاء ا ت ةرات ان واا عل و و ع 
وَلَا طيرَةا. 

أي: لا عَذْرَى تُوثْر بذاتها دُونَ قضاء الله وقَدَرِه أو إ 
أشياءٌ» ولا أحياء» ولا أحداتٌ؛ لها صفاتٌ خفيّدٌ تحمل شُؤماً حى بُتَطدَد 
بهاء وهذا المعنى لا يتناف مع وجوب اتقاء ما فيه شر أو ضُرٌ أو أذئء 
بحسب صفايه التي فطَرَّهُ الله عَلَيْهاء كالحيوانات المفترسة» أو السَامَة 
وكالحشراتٍ الضارَةٍ أو المؤذية» فتحاشيها حذراً من شرورها ليس من 
افتاه بكومل وان لون كاون خزز اا شان الله لي ور 


0 وى رو 
دنه» ولا توجد 


«A 
ا مو‎ 


وقد أمرنا الله عڙ وجل بان نويد په ِنْ شَرٌ ما لق . 

اشتملت هذه الآية على مَفُولَتَيْن قالَهُما ملأ أصحاب القرية لرْسُل 
ر 

المقولة الأولى: دل عليها قولهم: ##إِنًا تطْيْريا بک : أي : ا ا 
َرَلَ بنا مِمّا نَكْرَهُ من تمص في الأموال والأنْمُس والتمراتك» قد كان يسبب 
وُجُودِكم بَبْئَنَاه ودَغْوّتكم التي جشّمونا بها. 


والمعنى: موا عَنْ دعْرَيَكُمْ حى يَذْهَبَ عنًا ما نَرّل بنا من مكروه. 


المقولة الثانية : دل علا قوْلَهُمْ : «لين لر تَنتهوأ r‏ سس د د 
1 كر 9 > : 


«لين4: اللام موطئة للقسمء والتقدير: نُفْسِمُ لئن لم تَنْتَهُوا عن 

دم التّدِيدُ بِالْمَثْل بوسيلةٍ الرّجُم بالحجارة» الي كان إخدَى وسائل 
القتل في ا للمنبُوذين المظرُودين» للتخويف بأشد الأمْرَيْنٍ 
نيداء» وعُيطف عليه الَهْدِيدٌ بأن يَمَسّهُمْ منهم عذابٌ أليم بالواو التي هي 
لمَظْلّق الجمع فلا تفيدٌ تَرْتيباً ولا تَعْقِيباً مع ما في تأخير جُمْلْتِهِ من 
صياغة ملائِمَةٍ لِنَسَقٍ الآيات» وإِذْ كانَ من المعْلوم بداهة أنّ تَعْذِيبَهُمْ عَذَابا 
أليماً غَيْرَ قال يكُونُ عادةً قَبْنَ الرَّجْم الْقَاتِلِ كانت الدلالة الفكرية مغنيّةٌ 
عن استخدام التقديم في الثرتيب: اللاشعار .بان الرَّجُمّ يكون هو المتأخر 
لدئ التنفيذ. 


وجا النعيين بَالَعَسٌ للذلالة على أن التعديب+ قل الرجم لا نجل إلى 
وی ا 


FH ¥‏ ند 


سورة يسّ/١4‏ نزول الدرس الثانی: الآيات من  1١(‏ ۲۹) 


نول الله ال : 

« لالا لير سك إن ڪرم بل اشر رم شرفت 6 > : 

دلت هذه الآيةٌ على ثلاث مقولاتٍ أجابَ بها الرْسلٌ الثلائّة» ملا 
أصحاب القريّةء على تهديدهم لهم بالرّجم وبالعذاب الأليم: 

المقولَةُ الأول : دَلَْتْ عليها عبارة: میرگ تَمَم4. 

يُظَلَقُ الطائر فى اللْعَةٍ على ما يَحْصْلٌ به التَسَاؤُم وله دلالاتٌ 
أخرى» لكنَّ هذا المعنى هو الملائم هنا. 
مع أن السّبب في الحقيقة هُو شِرْفكمْ وكُفُركمء وتَحَذِيبكمْ رسل ربكم 
وجْحُودُكم ما جاءوكُمْ به عَنْ رَبكم» وهذا السَّبَبُ هو الَّذِي جَلَبَ بَعْضَ 
المصائب لكم» وهو السبب الذي أَنْرَكَ بَكُمْ بَعْضُ عقوبات الله لم رغبة 
فى أنْ ووا إليه. وتَسْتّعْفروه. وتَتَضْرَعُوا له. 

وهذا السَّبَبٌ موجودٌ معكم لا مَعَناء فما هو فيكم ومَعَكُمْ مما لا 
يدون التخلص مله هو ظائرگم» وهر الذي يجبٌ اَن تَتَشَاءَمُوا منْه لا أنْ 
تَتَشَاءَمُوا من رسل ربكم ومِنْ دَعْوَتَهم لكم إلى دين الله الحقٌ. وهو الذي 
يچب أن تُبْعِدُوهُ وتَرجُموهُ رَجْمّ طَرْدٍ أبَدِيّء وما كان يصح عقلاً وَرُشداً أَنْ 
دوا بالعذاب الأليم» وبالرَّجُم حى الموت. 

المقولة الثانية: دلَّتْ عليها عبارةٌ: اين رد4 و 
أن ذُكْرْتم]. 


ت 
م 


N 


ت 


والمعنى على قراءة جمهور القرّاء العشرة: أَنَطَيَرُونَ بنا وَبِدَعْوَتَنَاء 
وتُهَدُدُونَنَا بالعذاب الأليم وبالرّجْم حى المؤتء إن تُذَكُرُونَ مِنْ قبل رَبَكُمْ 


بالمصائب التي يُنْزِلّهَا بم رَعْبَةَ في أن تتذَّكّرُوا وتَضحُوا من عَفَلَاتكُم 
فتَتُوبُوا إلى بارِِكُمْ» قَبْلَ أن يُنْزِلَ بكم هّلاكاً شاملاًء ضِمْنَ مُجْرِيَاتِ ستيه 
في عباده؟!. «إن» شرطية جاءت بعد همزة الاستفهام. والجواب محذوف 
تقديره: أإن ذُكُرْتُم تتطيّرون. 

وَالاسْيِفْهَامُ في العبارة» هو من قبيل الاستفهام الإنكاري التعجبيّ. 

والمعنى على قراءة أبي جعفر: أَتَطَيرْتُمْ بنَا وبَدَعْوَيناء وتُهَدّدُوئّنا 
بالعذاب الأليم وبالرّجْمء لأجل أن ذُكِرْتُمْ بِبَعْضٍ ما فيكُمْ من عُيُوب 
وَجَرَائم وعُذڏوانِ» وفَسَادٍ وَإِفْسَادٍ في الأرض؟! 


٤ 
or 6 


أَخِمْتُمْ أَنْ تَشْتَهِرُوا بيْنَ الاس بقبائِحكُم فَأرَدْتُمْ أن تَنْتَقِمُوا مِنَا 
النَعْذِيبِ بعذاب ا وبالرّجُم حتّى الموت؟!. 

والاستفهام على هذه القراءة هو أيضاً من قبيل الاستفهام الإنكاري 
التعجبئ . 

وهذه القراءة تُنَاِبُ حال ذوي السُّلْطان فيهمء الَّذِين تَأَحُذُهُمْ العرّةُ 
بالإثم» إذا ذُكِرُوا بِسُوءِ أعمالهم» وكُشِفَتْ قبائحهم لجماهير قومهم. وقد 
تُنَاسِبُ حال سَائر الْقَوْم ذا كَانَتْ لهم قبائح يَحْسَوْنَ أَنْ يُذْكَرُوا بها لَدَى 
غيرهم من أهل القرى 

وبهذا بلاحط أنَّ القراءتيْن مُتكامِلَتَانٍ في تأدِيّة المعاني المرادة. 

المقولة الثالثة: دلت عليها عبارة: «.. بل شد وم شرفت © » : 

هذه المقولة ذل على اَن أصحابٌ القرية» أ أصحاب الجاه 
والسلطان في قَوْمِهِمء E‏ 27 نضح رَسْلِهِمْ لهم بالإقلاع عن قبائحهم 
وجرائمهم وفسادهم وإفسادهم في الأرض» رانا من أسباب ما نزل بهم 
من مضاتت رة 0 رة رغبة في أنْ يَتَضَرَعُوا إلى بارئهم بقولهم 
لهم الشتا الْوَحِيدِينَ يد بيْنَ أل الْمُدُنِ الأخرئ في انتشارٍ ما تَلُومُوتنا عليه 


سورة يسّ/١4‏ نزول 


الدرس الثاني: الآيات من (۱۳ - ۲۹) 


من ظلم وعَدوانِ» وفستي وبي في الأرض وفساد وإفساد» فل أَهْلٍ 
لمر الأخرئ مرد مث أعماننا. 
قال لَّهُمْ رُسْلْهُمُ الثلاثة: : #بل اشم فوم مُسيفورت»: أي 

أحوالّكُمْ العدوانيّةٌ الظالِمَة مل 0 أهل القرى الأخرّئء E‏ اله 
1 للنْسْبَةٍ في غَيْركم . 

نسسة به قبائجكم وجرائِوکمْ ق زادّتٌ يكم زيَادَةٌ فاحِسَة إل دَرَكة 
0 في الإثمء الَّذِي يَسْتَدْعى أن يرل الله بَكُمْ مّلاكاً عامًا شاملاًء 
كما أَنْرَلَ بالأقوام الَّذِينَ أُسْرَقُوا مِنْ قبلكُمُ كَأمْلِكُوا إهلاكاً عَامًا شاملا . 


ود 


وكان لا بد أن يَنْقَطع بهذا الحِوَارٌ الذَعَويٰ» ورتب الرسل القلاقة 


8*4 34 *% 


رو ال ص را سه +2 ر 


8 وا بين اتسا المد ن م ال قزر تهنا الرس © 
لا ستل ل وَهُم مُمْتَدُنَ 4069 : 

عند انقطاع الحوار الذَّعَوِي وَتأرّم الموقف» وُوُصُولٍ ذوي السُلْطان 
في المديئةٍ إلى طَؤر تَنْفيذ ما دوا الرسل القلاتة به جاء 7 أقصا 
المدينة رجل مجاهِدٌ يسع ليلص د عة الرّسُل ببيّانه» مُضَحُياً بِنَفْسِهِ لنُصْرَةٍ 
الحقٌّء قوفف في وسَط جماهير أهل المدِيئةٍ خطيباً وهو منهم. 


أُقُصَئ المدينة: هو أَبْعَدُ أماكن المديئّةٍ عن وَسَطِهاء وعَنْ مركز 
الحكم وسُلْطَةٍ التَنْفيذٍ فيهاء يقال لغة: «قصًا يَقُصُوا و«قّصِيَ يَقْضَىْ) أي : 


مره 


قول الله تعالى: اء يِن أقصا الْمَدِينَةِ رمل يَسَئ» في بَذْءِ الحديث 


سورة يسٌ/١4‏ نزول 


الدرس الثاني: الآيات من (۱۳ - ۲۹) 


عن قصَّةٍ ا المؤمن الذي اس يَسْعَى مِنْ أَقْصَئ المدينة» حى وَصَلَ 
إلى حيّتٌ اتَمَعَ قادةُ أْهْلِهَاء وجمْهُورٌ من عامّتهمء لتَنْفِيذ ما تَوَعَدُوا به 
الرْسُلء قد دل على مَبْلّغْ إيمان هَذَا الرّجُلٍ وَتَضحِيته بنفْسِه . 

إِنَّهُ ِن أقُصَئ المدينة وعَلِمَ بالخبرء تهات تومته ال ادن أن 
يَشُنَّ صْفُوفَ الجماهير المجتمعينَ حبّى يبع دَايْوَةَ الوّسَطء وهذا العمل 
يدل على أله مُجِاهِدٌ أَقْبَلَ في حَالَةِ رَوِّةِ ونضميمء ليَنْصُرَ المرسَلِينَ 
الوافيين إلى قَوْمِهِ من غَيْرٍ قومهء وِيَدُلُ على أله لم يَكْنْ حاضراً في 
بحم القزية جنا دين ا ار لاز فل حرق كا ادر 
الذين آمَنُوا بهم» واستجابوا لدعوتهم. 

ودل تقديم عبارة: 9ن أقصا ألْمَديَةٍ» على فاعل #جآء» وهو 
ليله على أن حضون من أفْضين المديتة فد كان سا جهاديا عن 
حماسّةٍ وتضميم وتضحية بالنفس» دفاعاً عن الحق الرَتّاني» وقد کان من 
ييج سَعْيهِ أنه جامَدَ وتصَرٌ دّعوة الحقّء وَاسْتُشْهِدَ في سبيل الله. 

عدت لزه الذى جا ون انق O‏ متشعقا ١‏ ليله 
موسى عليه السلام» بان الْقَوْمَ امرون به لِيَقدُلُوه وليَنْصَحَهُ بان يَخْرْج. 

إِنّهِ إِذْ لم يَكْنْ لقُدومِه ذو اانضن المدكة لذ الزقتارة اليه أنه من 
الَّذِينَ لهم معرفةٌ بما يجري في القصر الفرعوني» ومداخلة ضمن الملا 
الذين يُقَرَرُونَ لم يكن داع لتقديم عبارة ين أَنْضَا اْمَدِيَة4 على الفاعل 
الَذِي هو: لرل في قول اللَّهِ عر وجل في معْرِضٍ الحديثِ عن قِصَّةٍ 
موسى عليه السلام» في سورة (القصص/۲۸ مصحف/44 نزول): 
لی يل بن أنضَا اة سی قال يشوس إرك الملا يأْتمِرُونَ يك 
لبقلوك ماج إن لكَ من اليج 49> . 


7 591 ربو 5 530 20 َه بي r‏ عه 
فمن دواعي تقديم ما حَمَه التأخير في الجملة العربية التنبيه على امر 


سورة يسن/١4‏ نزول 


الذي هو له فى الجملة. 


ولما وصل مومِنْ م أصضحَاب ا إلى مَوْ مو ة ا ضدّ الرس 
٤‏ لي حيت منصه م الكل من حورل فوقف 


المقولة الأولّى: دلَّتْ عَلَيْها عبارّة: يفوي ايعو المرسلت) : 


كوه وو 


فدعا قومّهُ إلى الإيمان بهؤلاء الرَّسْل الثلاثة» مُتْبتاً لهم أَنَهُمْ رسل 
صَادِقون ليْسُوا بكاذبين» ودَعَاهُمْ إلى اتْباعِهِمْ فيما جاءوا به من شرائِع 
الدذين وأخكامه. 1 
الاتباع : هو في الل سير ر التّابع على د المتبوع , وليل المقتدِي 


04 


إِمَامَهُ في أقواله وأفْعَالهء وطَاعَبّهُ في أوامره واف والابسجابة له في 


دَعْوّتَه» وَالاجْيِهَادُ في تَظَبِيقٍ وصاياه. 


ومعلوم أن ن إثبات صِذق الرسل لا بُدّ أن يضمن التنبيه على أدلة 
رسالتهم» وأنَ مضمون رسالتهم حى 

المقولة الثانية: دلت عليها عبارة: «أنَّيعُوا م لا يتملك 4: 

ففي هذه العبارة تأكيد صِدْقِ هؤلاء الرّسُل بِأَنّهُمْ لِيْسُوا أُضْحَابَ 
مصالح شخصيّة لدَى قَوْمِه من دَعْوَتَهم إِيَاهُمْ إلى الإيمان تفي الوئنية َ 
وَنَْذٍ الشّرّْكِ بالل وسّائر حرافاته. 

فهم لا لرن الْمَوْم أجراً على دعوَتهم لهم إلى الإيمان الحقٌء 
والإسلام الحقٌ لله عر وجل وحُدَهُ لا شريكَ له إِنَّهُمْ لا يَسْأَلُونَ أجراً 
اول أآخرا هن سلطان بطلر ا وملك شرن للوضنول: إل أو خين 
ذلك. 


الدرس الثاني: الآيات من (۱۳ ۔ ۲۹) سورة يسن/1١4‏ نزول 


نهم عير متهِِينَ في دغوة تهم إلى الحقّء وجاءً هذا البيان لدفع وهم 

أنّهم يَتَخِذُونَ الدَّعْوَةَ إلى ال وسيل لوصول إلى مصَالِحَ شَخْصِيةِ يوي 
هن من دَعْوَتهمٍ عند القوم» فَكَثِيرٌ مِنّ نَّ الئاس يَدْعْوْنَ إلى الى a‏ بَرَهَانِية 

عه دون ذَلِكَ غطاءً لمَصَالح يوي يُرِيدونَ ال 
روا إلى رادا من الا لر ع الح والدّغْرة إن و ن 
وتَكشَّقَتْ عُِيُوبْهمء وظهَرَ عدم الْيَرَامِهِمْ بما كَانُوا يَدْعُونَ إليه. 

ومن صِفَات كل الرُسْلٍ أَنّهُمْ لا يَسْأَنُونَ الناسَ أجراء مقابل دعوتهم 
إل دين الله الحن» للظفر يسعافة لديا وسحادة'الأخرف فقن آم الله هد 
وجل كل رسُولٍ بأن يقول لقومه: لا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ أجراء فقال لقومه كما 


رر 


أمره الله . 

المقولة الثالثة: لت عليها عبارة: #... وشم مهدو 9 >: 

ففي هذه العبارَة تأكيدٌُ صِدْقٍِ هولاء الرْسْلٍ في كغوَتهم بِأَنّهُمْ في 
ذواتهم مُهْتَدُونَه على صراط مستقيم» في الحلاقهم ومعاملاتهم» 
وعباداتهم» والتزامِهِمْ بالحقّء والعدلٍء والعِمّة» والرُّهْدٍ فيما في أَيْدِي 
الناس» والصدقء والامائق إلى غير هذه الصفات من كَل ما يدْعُو الدين 
ا موازين العقل السليم للالتزام به» فلا شيء يَجْرَح سُلُوكَهُمْ حى 
يَحُونُوا مُتَهَمِينَ في دَعْوَّتَهِمْ» بَلَ هُمْ أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ لكل من أراد أن يتأسّئ 
بذوي الفضائل ومحاسن الأخلاقٍ والسلوك. 

وبهذه المقولات الثلاث أقامَ مُؤْمِنُ أضحاب القرية الحجَة الدامِعَة 
على صِدْق الرّسُلٍ الثلاثة» وأنَّ على قَوْيِه أن يُؤْمِنُوا بهم وَيتعُوهم. 

* % ف 


الهكةً إن ردن بضر : تن ی مَفَْعَتْهُمْ سيا ولا ينْيَدُونِ 
إن إ6 تى سكل مين 469 : 
تمهيد : 

a‏ الْقَوْمَ كَدْ فُوجِتُوا بمداهمةٍ رَجل مِنْهُمْ جَمْعَهُمْ 
الحافل» بُغْيَةَ أن يَنْصْرَ الرّسل الثلاثة بخجج بُرْمَانيهَ ثِيِتُ صِذقّهم في 


أت 


اشير عَضَبْهُمْ نة وتوا عن مُحَاكمةٍ الرسْل الَِّينَ لَمْ يهر 
عَنْ دَعُْوَتِهمء إلى مُحَاوَّرَةٍ الرّجُل مِنْهُمْ ومُحَاكْمَيِو إِذْ أَقْبَلَ مِنْ أَقُصَئ 
لع لَنْضْرَةٍ 00 ببياناته 0 ا 0 7 على إقناع قَوْمِهِ 

0 للد من إبخاءرات لطر تات كنل 3 5 
القرية قالوا للرّجل : 

إذَّنْ: فقد آمَنْتَ بهؤلاء الوّسْل وَتَرَكْتَ مِلَّهَ قُوْيكَ؟ 

قال: نَعَمْء آمنْتُ بهم وبما جاءًوا به عن ري وَرَبَكُمْ . 

تقالو له :إذنه ا تيد لز ود وقد مدر كدو تدك عاذ 
آلِهَتنا؟ ! . 

قال: نعم. 

هُنَا يأتي اللَّص القرآنئُ في السُورَوَء فيي لتا أنه قَالَ لهم : 

« را ل لآ آذ رّى رن وله س 469 : 

« قرأ يعقوب 5585 بالبناء للمعلوم. 

وقرأ باقي القراء العشرة [نُرْجَعُونَ] على البناء لما لَمْ يسم فاعله» من 
فعل «أَرْجَعَ) المتعذي . 


الدرس الثانی: الآيات من (۱۳ - ۲۹) 


والقراءتان متكاملتان» إِنّهم يُرْجَعُونَ فَيُطاوِعُون فَيَرْجِعُونَ بالجبرء 
روطو ناكد ران اماد E‏ كيف تعبد الرَّحْمنَ وَحْدَهُ ولا عبد 
آلهة د قَوْمِكڭ› آلهة آبائكٌ وَأْجْدَادِكَ . 

فقال لهم: لما ل لآ أَمَيْدُ الى رن #4؟ ! 

استفهام فيه معْنئ التَعَجَبِ والإنكار على اعتراض قومه عليه. 


ای NS‏ الى الى خودي مل عات اي 
الذي فَطَرَّني» وما لخر الل المدَافِعٌ ڪي الذي يَنْصرني فَيَدْفُعُ عَنْي 


ه 


عذابه» حالَةَ كَوْني لا لا أَعْبْدُهُ وهْرَ الَذِي فَطَرّني وَحْدَه؟ ! 


ا إذا ل أده وغد هح ص 3 جعَلتهُمْ شركاء له 
دون ان يون لي في ذلك ال مال فإنّني 1 E E‏ 
لعذابو الأَبَدِيّ إِذْ أكون كافراً به» 11 من فر الشرك الى هو حك 
دَرَكات الكفر. 

وُنَا يَظهَرُ للمتدبّر من المطويّاتٍ أن المَْمَ تاوا له: لَقَد عبَدَ آباؤنا 
ادا مِنْ قَبْلِنَا الِهَبَنَا ول زل بهم عَذَابُ الله كما تَرْعَم؟!. 

والجواتٌ المناسب الذي قَدْ أَجابَهُمْ به قد اعْتَمَدَ فيه على الإيمانِ 
باليَوْم الآخرء وأنَّ مَرْجِعَ النّاسٍ جميعاً إِلَىئ اللَّهِ يَوْمّ الدّين» ليُلاقوا 
ا وقَضل القضاءِ فيهم» وتنفيذ الجزاء» كَمَنْ آمَنَ وعَمِلَ صَالحاً 
دَخَلَ جنَّاتٍ النَعِيم» RS E‏ أبداًء ومَنْ كَفَرَ وأَجْرَمَ دحل نارَ 
جَهَنّمّ خالداً فيها مُحَلّداً. 


0-9 ٣ i2 
بخن‎ o7 9 ے3 ع‎ 7 
4 


وهذا يَشتفيخ أنه م كَانُوا له: أُتَحْشَنْ أن تزجح إلى حياةٍ ارىئ بَعْدَ 
وكان جوابه: أن اله نه اي وَأَنْثُمْ إِلَيْه تَرجَعُون؛: دل على هذا ق 
لهم المذكورٌ في الآية: «... وله حن ©4 . 


سورة يسن/١4‏ نزول الدرس الثانى: الآيات من (۱۳ - ۲۹) 


وهُا يَظْهَرُ تبر أنهُمْ َاقَعُوا عَنْ عَقِيدَتِهِمْ في آلهيِهِمْء وأن دِنَاعَهُمْ 
عَها بخص بأنَّ عَبادة هذه الآلهّة تَنْمَعُ عنْدَ الرّحْمِنء فإذا عَبَذنَها كانَتُ 

والجواب الذي الْبَارَهُ هذا الرَّجْلُ المؤمِنُ المجاهد بِلسَانِهِ 
ومُحَاجَّتِهء هو ما دلّ عليه القولٌ المحكئٌ عله في النصّ : 

اد من ونی اة إن بين لمكن يشر لا قن ع سهم 
ا رلا بیود 69 إن إن لى صَكلٍ نين 469 : 

دل هذا النَّسٌّ على أنَّ هذا الرَّجُلَ المؤمِنَ» قد وضَعَّ كَوْمَهُ أُصْحَابَ 
لْقَرْيَةِ أمَام بُرْهانٍ مَسْبُوقٍ بتجارب» وهذا البُرْمَانُ يَدْعَمُ إيمانه» ويُسْقِط 

فالنّصٌ يُوحِي بِأنْهُ َال لَهُمُْ: لَقَدْ جَرّبْتُ آلِهَتَكُمْ فيما نَرَلَ بي مِنْ ضر 
فيما مضَّئء فَدَعَوْتَهَاء وعَبَدْنّهَاء وَاسْتَسْفَعْتُ بهاء فلم ُعْنٍ عبَادَتي وڏعَائي 
لها عي شيئاً» لان ما نزل بي من صر قَدْ كانَ من الله عرّ وجلٌء لا مِنْ 
آلِهَيْكُمُء فان کان لَهَا سَفَاعَةَ عِنْدَ اللَهِ كمَا تَرْعُمونَه وكانث تَمْنَحُ شَمَاعَتَها 
لمن يَدْعُوها ويَْبدُهاء فقڏ جَرّبْنْهَا في هذا فلم تنفَعْنِي شسَمَاعَتُها شيئا . 

إذّنّ: فَلِماذا أسْتَمِرٌ على عبادتهاء وحالي مَعَها بَيْنَ يَدَي الرَّحْمِنٍ 
هو: إن يُرِدْنٍ الرَّحْمِنُ مُسْتَقْبلاً بِصْرٌ وعَبَدْتُها ودَعَوْتُها مُسْتَشْفِعاً بهاء لا 
تَعْنِ عَنّي شفاعتها شيئاً عند الرحمن» ولا هي تُنْقَذِنِي بوسائل غَيْرٍ 
الشفاعَة» ولا هي ذم عي الصرّ الَذِي يريد أن يُنْزِلَهُ الرَحْمِن بي. 

ومعلومٌ أنَّ الدَلِيلَ النّجْرِيبِيَ مِنْ أقوئ الأدلّة لقياس الْمُسْتَفْبلَ عليه. 

وقد آثر هذا الرَّجُل المؤمن أن يذكر من أسماء الله اسم «الرَّحْمن) 
ليُشْعِرَ الْقَوْمَ بإيمانه بأنَّ ما بزل اللَّهُ به من ضُرٌ في الدنيا فإنّهُ مظهّرٌ من 
مظاهر رحميّه» لا من مظاهر غضبه ونقمته. 


الدرس الثانى: الآيات من (۱۳ - ۲۹) 


سورة يسّ/١4‏ نزول 


وقد سبق أن طهر لنا أن قومه توو يان ارما من ففات اله ع 
وجل مع عباده في الأرض» فهو الرّخمن. على خلاف عقيدة كثير من 
مشركي الغرب الذين كانوا للكرُون اسع الله الرجمن» وتتشئون مده 
الرّحْمَةٍ إلى الهم ا يَعْبدُونها 

وید أن وضع هذا 1 المؤمن قومّه أُمَامَ هذا البرهان التجريبيّ» 
الْذْ جره فين لمهم بأنّه إذا اسْتَمَوَّ على الباطل الَّذِي گان علَيْف 

فاه إذاً لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ واضح جَلِىٌ» د ا إن إا لى 
صَكلٍ مين 4€ . 1 

وأرَئ أنه اسْتَغمل الفِعْل المضارع في عبارته» أو ما يماثلهُ في لَه 
إذ قال لقومه: ٤اد‏ ين دونو ٤ال‏ على معتى أُتُرِيدُونَ مني أن نخد 
مُسْتَقبلا آله من دون ري» وحَالي معهم بين يدي الرَّحْمِن آٽي: «إن يردن 
يڻ مشتفبلاً «بشْرِ» برل بي مَادَيْ أو متي ل قن ع مهم 
شیا ولا يشرد © 4 بدَلَالَةٍ تَْرِبَتِي السَّابِقَةِ مَعَهُمْ؟؟! 

إن أكون ذا بَعْدَ سّوابتق التجارب في ضلال ميِينِ و جَلِيَ 
ای : في ضياع واضحء وفي مجافاة بِيَةٍ لطريق الح والهدى: 

وهنا ظهَرَّت حُجََةٌ الرّجُل المؤمن قوي واضِحَة بَرُهانيّة» وانقطعتٌ 
جج لموم وأفْجمُواء كَلَمْ يَجِدُوا أمَامَهُمْ إلا أن يَنْتَصِرُوا لأنميهم بقلو 
قَقَدَّمُوه للقثل. 

0 هذا الرّجل المؤمنُ المجَاهِدٌ الصّابر الشجاع» ل تَنْفِيذْ الأمْر 
بقتله» لجماهير قومه المحتشدين» فنادّئ بأغلّى صَؤته مُتَحدَّياً داعياء بما 
جاء في قول الله تعالى حكاية لقوله: 


« إت ءانث يريك تأسمئون 402 . 
وعقب هذا نَقَّذُوا فيه حك الْقَثْل فَمَتَلُوى فلفظ رُوَحَهُ شهيداً في 
سبيل الله» دلَّ على هذا الحدّث المطويّ فى النّصّ من قصّتِه : 


سورة يسن/١4‏ نزول 


الدرس الثانى: الآيات من (۱۳ - ۲۹) 


قول الله عر وجل : 

e‏ تة قال يليت PTA EE‏ يما حكن لى: رق ومن 

#قِيِلَ 39 لَلْنَّه*: من البدَهى أن هذا قَدْ كان بَعْد أن قَتَلَّهُ قرمه. 
أي: أمَرَ الله ملائكةً الرَحمَة أن تقول له: اذل الجنّةء فقالُوا له مُكرّمين: 
اذل | لجنّة» إِذْ لَمَطَ رُوحَهُ شهيداً في سيل الله اها بأفْضل أنواع 
الجهاد» وهى كَلِمَاتُ حى وَصِدْقٍ ودَعْوَةِ إلى دين اللهء قالّها داعياً بها 
ذوي سَلْطانٍ كَمرَةٍ فجَرَةٍ طَعَاةٍ بُعَاةٍ جبّارِين. 

ا امام عن النبئى ية من أنَّ 
أزواح الشهداء» تَدْحُلُ في أجوافي ظَُيُورٍ ُحضرء لها قناديل معلّقةٌ تَحْتَ 
الْعَرْشء تَسرَحٌ من الجنّةِ حيْتُ شاءث. وتأگل مِنْ ثِمَارِها. 

وهذا في الحقيقة دُخولٌ جزئيٌ في الجنَّةٍء وليس هو الدخول 
الموعود به يوم الدين. 

روّئ مُسْلِمْ وَالتَرْمِذِيُ عن ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: قال سول الله ككله: «إن 
رواح الشْهَدَاءِ في جوف ير خْضْرِ» لھا اويل مَعَلْقَةٌ ؟ تَحْتّ الْعَرْش» 
سرح ل حيث شاءَت» 0 م تأوي إلى لك الْمَتَادِيلِ َاطلَعَ ليم : 
ربمم اطلَا َة فَقَالَ: هَل تَشْتَهُو ن شَياً؟ . 


| 


ے2 a‏ ع 55 اس 8 50 :2 o‏ 
قالوا: أي شيءِ س 0 


فَيْفْعَلُ ذُلِكَ بهِمْ ثَلَاتَ مواق فلم رانا نهم لَمْ يركوا مِنْ 
ا الوا یا رَت اَن ر د إلينا روا فی اا حت رج 


0 e ل‎ 


َو ر 


e SS َر اليد‎ e 


وعلى ما جاء في حديث ابن مَسْعِودِء ينم ينبغي ان نَفْهم ما جَاءَ في 
القرآن من كَوْنِ الّذِينَ لوا في سَبيل الله أخياءً عِنْدَ رَبّهِمْ يُرْرَقُونَء كما 
جاء في قول اللو عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 

ولا ولوا سن تل فى سیل ال اموت بن أي ولكن لا مروت 49 . 


وقول الله عر وجل فى سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸۹ نزول): 


رص 0 و 7 27 روه 4 2 چ2 ا و ,22 

3% لِك سان الزين لوا في سيل أله آمو اتا بل ياء عند رتهم رفون 

حص - ص ا 2 034 2 رم وت ر م له f‏ 

© ذحِينَ يما عاتلهم آله من فَضْلِهء وَيستبشرُونَ الذي لم حقو بهم د من خلفهم 
وه fo‏ ر ي مم وى رور کک ری کیو م2 

ألا خرف iD)‏ ¥ د اشرو بنعمةر م الله وفضلٍ 3 


ا ¿ المجاهد الشهيد في سبيل الله : 
اقل فة4 ولقي ما قي من كرامة عظيمة عند ركه : 

9ق يت وي بعلمو € يما عَمَرٌ لي ری مى ِن ألمي 46 : 

تاد وهو في عام ا سه البشرافي الحياة 
الدّنيا نداءَ المنادي من أهل الحياة البرزخيّة» مَهْما رفع صَوته . 

اق مُتمئياً ان بعلم كه اين كلو وفوا بقلو انيقامً منه. 


> مس 


بأمْرٍ ثوابَيْن عَظِيمَيْنِ طَفِرَ بهما عنْدَ ره : 


الثواث الأول : : أن RS r‏ أي : سَتَرَهَا قَلْمْ يُحَاسبه سيه عليها . 


العَفْرّ: في اللَّعّة هو السّْر. 


سورة يسٌ/١4‏ نزول الدرس الثاني : الآيات من (۱۳ - ۲۹) 


خصهہ اأ 0 بكرا 5 منْهء إِذْ أَدْحَل أزواحهُ في 58 
لا ر او کر سلو کے ری وی و ا 
شاءت» وتأكُلٌ مِنْ كُمَرها. 


روي عَن ابن عباس أنه قال بشأن هذا الرَّجُل المؤمن المجاهِدٍ 
الشجَاعء نَصَحَ قَوْمَهُ في حَيَاتِهِ وبَعْدَ مَمّاته. 


فماذًا کان حال قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ؟ 
ه ¥ وما ارلا عل عل قفومو من بي من جنر رك اميل ونا کا مَنزِلِينَ 


مت 
@ إن کات إلا صَيْحَةٌ اذا هم يدون 4 . 


ه قرأ جمهور القرّاء العَسّرة: [إِنْ كَانَتْ إل صَيْحةً واجِدَة] بتَضب: 
«صيحة وَاحِدَةً على اعتبار «كان» ناقِصَةً و«صَيْحَة» حَبَرُهاء أي: ما كانت 
وسيلة إهلاكهم إلا صَيْحَةَ واحدة: 

وقرأ أبو جَعْمّر: [إنْ كَانَتْ إل صَيِحَةٌ واحدَةً] على اعتبار «كان» تامَةٌ 
واصَيْحَةٌ» فاعِلّهاء أي: ما وُجِدَتْ إلا صَبْحَةٌ واجِدّةٌ جعلتهم خامدين 

فال لعل أْمْلَكْتَاهُمْ بَعْلَ قَنْلِهم الرّجل المؤمِنّ الذَّاعِيَةَ إلى الله 
مِنْهُمْ بصيحة واجدة قدا هُمْ صَرَْعَ ملكو . 

الصَّيِحةُ: صَوْتٌ عظيم يتل يَفْثَلّ بِالصَّدْمَةٍ مه الصوتية الشديدة» وقد انبتك 
وَسَائل الْعِلْم المعاصِرَةٌ أنَّ الصَّدَمَاتِ الصَّوْتيّةَ العظمّئ قواتِلٌ للأحياءء وقد 


دوو وهر م 30 


تدمر البنْيانَ وغيره من ااا 


و عبارَةُ: لدا هم يوك4 على أنَّ إهلاكَهُمْ بالصَيْحَةٍ كَانَ 


الدرس الثاني: الآيات من  1١(‏ ۲۹) سورة يسن/١4‏ نزول 


عق عَقِبَ قَتْلِهِمْ الرَّجَلَ مِنْهُمْ دون فاصلٍ زَمَيِيٌ كبيرء وذَلِكَ لان الكمرة 
غم CY‏ ا نكما EE a‏ 
ْنا على أن لهِيبَ غضبهم الي جَمَلَهُمْ يشون رَجُلَهُمُ الناصِح لهم لأنّه 
نض المرسلين ل ی لكنّهُ حَمَدَ بإهلاكهم. إِذْ صَارُوا 
جَمِيعاً هُمْ وَنيران عَضَبِهم الثائر حََامِدِينَ خم مُلْتَهِبٍ انْطفَاً دُفْعَةَ 
وَاحِدَةٌ بصورَةٍ مُمَاجِكَةٍ دَلَْتْ عليها «إذا» الْفجَائيَة في عبارة: إا هم 


کلمد ون # : 


بين َسيل 0 0 الله - 0 5 0 ينز لإِمْلَاكِهم ند 
عَيْرِهِمْ مِنَ الَّذِينَ املكو اا م اا ٠‏ وگ ع جلالَه أن 


َو 


حال هؤلاء القوم ما كان يفضي أن يُهْلِكَهُمُ اللَّهُ إلا بالصَيحَة الممببَةٍ لهم 
فقال تبارك وتعالى : 


رصم چە رر سس 78 5 صم رر و 2 2 
#9 وما أنزلنا عل قوی من بعد من جندٍ ست اسما وما كنا مزلي 
رک سم سير > بيرم 3 


09 إن کات إل ف واجدة َإِدًا هم حَنمِدُون 49> . 
وفي هذا دَفْعٌ لتَرَيّدَاتِ المتَرَيّدِينَ» وتَحْدِيدٌ كذ يُفِيدٌ يوماً ما في مَعْرقَةٍ 
المراد ا التي جاء ذَكْرُهًا في هُذِه الْقِصَّةٍ القرآنيّة» لاخْيَمَالٍ أَنْ َون 
ال كذ املك كا القرية ولم تک لق شا م مالا انها واللة 
اع 
ولل ف هذ إا إل أن مكلو فف سكم ال ان نيلك 
كُفَارَها يَوْمذِء فلن يُهْلِكَهُمْ إلا بالصَيْحَةٍ تكريماً وَصِيَائَة لبَلَدِ الأمين. 


¥ من ف 


سورة يس/١4‏ نزول الدرس الثالث: الآيات من )٤٤ - ۳١(‏ 


)۷( 
التدتر التحليلن للدزس الثالث مِنْ دُروس السورة 
وهو الآيات من (١؟‏ - )٤٤‏ 


قال الله عر وجل : 1 

ودبع مله مع 3 2 K9‏ 5 7 0 كر واه 0 م 
یرہ عل الماد ما ایھر من سول إلا کا بو سرن © أ 

وو حى لس دصرب مود 5 م وي ١‏ امج جا 5 8 ر و 3 

روا کر أهلكنا بهم يت اقوت انم وم لا بج 9 وإن كل لما 

e, هر‎ > 

ERN <74 2‏ . ق 4 er‏ بوي لم > ر 

كرد 9© سلتا يها جت ين ڪي وََعنْبٍ ومجرت فا مِنَ الحبون 


و 


علو م ورور رلك ووسورارم رەو را دم سير 


دنا مرون 9 وَايَهُ هم الأرض الت أجيتها وأخرجتا سا حًا هَمِنْهُ 


ت 


2 


جع .5 A‏ 22> سس f sr‏ ¥ ورب ons N cr‏ 354 
لياڪلا ين مرو وما عَِلَتَهُ ايهم أقلا نڪر © سن الى 
يل الکو کیا ا ت اک ت ا ےک لهم ب 8 
خلق الاذوجع حلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم ويا لا يعلمون ا 

ر 0 مع سود عر AE‏ جب مو 6م ت 5 
ايه لهم اليل سلح ينه أَلَبَارَ فَإَِا هم قي © والس يخرى 
ء2 َس 6 0 e‏ بير A. 3 Sr ll IS r‏ ص 
لِمُسْتَمَرٌ لها لك قيب لعز امير 69 ولقمر مَدَرَْهُ منَازِلَ حى عاد 

و م ف 2 سس ي و موسرل ر مت بي ےر 
لمرن الْقَدِب لا النمش. ببى. هآ أن ندرك العم ولا الل ساف 

م د 2 مه مو لس لس رق 5 چ ر رى , معرء aT‏ 
اهار و في فلك يبون ل وابد لمم آنا حمَلنَا ديهم فى املك المشحون 
E 0 00‏ حمر E‏ لك م كرأ 6 2دء يب ل مه [إعه ديب ظء 
© فا ل ين تنیو ما بک © وین نأ رمم فلا سرع لمم ولا هم 

3 e وا و‎ IS A2 
.@ يمقذون 39 إلا رحمة يمنا ومتنعا إل جين‎ 


القراءات : 

٠ )۳۲(‏ قرأ ابْن عامر» وعاصمء وحمزة وابْنُ جَمّاز: [لَمَا] بِتَشْدِيدٍ 
الميم» وهي هنا بمعنى 3 وعلين هذه القراءةٍ تَكونْ «إِن) في: [وَإِنْ كرا 
حرف نفي بمعنى «ما» النافيةء ای وَمَا 0 إل جميع لديا رۇن 
بَعْدَ بِعْثِهُمْ للحياة الأخرئء ليّلاقوا حسّابهمء وفضل قضاء اللَّهِ فيهم. 
وجزاءَهُمْ على ما أَسْلَّمُوا في رِحْلَةٍ الحياة الدّنيا دار الابتلاء. 


وقرأ بّاقي القرّاء العشرة: [لَمَا] بِتَخْفِيفٍِ الميم» وعلى هذه القراءة 


الدرس الثالث: الآيات من  ٠(‏ 45) سورة يسٌ/1١4‏ نزول 


و 5 8 5 ا نا ZT‏ 2< 0 
تكون (إن» فى : [وإن كل] هى المخففة من الثقيلة «إن» ويكون اسم «إن» 
و د 20 عيش ١‏ و ق 2 کر TE‏ وو 
ضمير الشان» وتكون اللام فى [لما] هئ اللام المرحلقة» اليَى يۇت بها 
للدٌأكيد. واما) صل جىء بها لزيّادة التأكيد. 


٠ )۳۳(‏ قرأ نافع وأَبُو جَعْفر: [الميْتةُ] سيد الياء. 

وقّرأ باقى القرّاء العشرة: [الْمَيتَهُ] بإسْكان الياء. 

والقراءتان لغتان عَرَبيَان متكافئتان. 

)4( ه قرأ تافع» وأبو عمرو» وَهِشَامء وحفص» وأبو جعفر» 
ويعمّوب» وا [مِنَّ الْعْيُونِ] بِضم الْعَيْن . 

وقرأ باقي القراء العشرة: [مِنَ الْعِيُونِ] بِكْسْرٍ العين. 

ضِمٌ عين العيون وكَسْرٌها لَعْتَانِ عربَيّتان متكافئتان. 

(o)‏ © قَرَأ حمزة» والكسّائي» ولت [لِيَأكُنُوا من تُمُرو] بضم 
الثاء والميم. 

وقرأ باقي القراء, العشرة: [لِيَأكُنُوا من تَمَرِو] بفتح الثاء والميم. 

«ثمَرة» تجمع على : تمر وثمُر» وثِمَار وأثْمّار» ولفظ «ثَمَرا اسم 
جنس جمعي ١‏ يرق ينه وبين واحده بالتاء . 

)°( ه قرأ e‏ وحمزة» والكسائى». وخلف: َوَمَا عَمِلْت] 
يحدفه الضمين الذئ هو مفعول "يه وغوه على نا» إيجارا 

وقرأ باقى القرّاء العشرة: [وَمَا عَمِلْتْهُ] بإثبات هاء الضمير. 

والقراءتان من قبيل التفئْن في التعبير» والمعنى واحد. 

٠ )۳۹(‏ قرأ نافع» وابْنُ كثيرء وأبُو عَمْروء ورَوْحٌ: [وَالْقَمَرُ قَدّرْنَاُ] 
برفع «الْقَمَرا. 


سورة يسن/١4‏ نزول الدرس الثالث: الآيات من  ۳۰(‏ 44) 


وقرأ باقي القرّاء العشرة: [وَلْقَمْرَ قَذَرْنَاهُا بتضب «الْمَمّرا. 

والقراءتات: جافزتان راء كما قرز اة لأن الفط القن قد 
اشْتَعَلَ عنه عامله بصب ضَمِيرهء وفي هذه الحالة يجوز الوَجهان في 
القمرء النَضْبٌ والرَّفْعُء أَمَا الرَّفْعُ فعلّئ أنه مبتدأء وأمّا النَسْبُ فعلّى أنه 
مَفْعُولٌ به لِفِعْل مَحذوف مدر ذِهْناً يُمَسّرُه المشتَغِلٌ عنه بضميره. 

i 241)‏ تافع» وَائن عام" وأيو حفر ويعقوت: [دُرْيَاتَهِمْ] 
بالجمع . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [ذُرْينَهُمُ] بالإفراد. 

ومؤدّى القراءتَيْنَ واحدء لأنَّ إضافة «ذُرَيّة» إلى ضَمِيرٍ النّاس يَشْمَلُ 


3 


ندا بهذا "الدوكى :الاقف O‏ الور انا لقو لان حون 
بدايّة له» وصَالِحَةٍ أيْضاً لأنْ تكون نهاية وحِتَاماً للدرس الثاني» وهذا من 
لطائف سلاسل الرَبْط بَيْنَ الدروس في السورَة القرآنيّة . 

لقن تضهن الدرس الأول اهن دُروس السورة كما سبق فى التدير 
خطاباً من الله لرسوله محمد كل يبي فيه للناس تَعْرِيضاً آيتَيْنِ من آياتٍ 
صِدْقِه في نَبُوّتَه ورسالته : 

الآية الأولى : آيهُ القرآن الحكيم»› الذي کان يَتَتَرّلُ عليه من لذن عزیز 
رک 

الآيَةُ الثانية : ايه صِمًاته العظيمة التي يتحلّئ بها صلوات الله وسلامه 
عليه» والَتِي هُو بها على صِرَاط مستقيم. 

ويُبِيّن للرّسُول فيه مَسُؤولِياتِ رسالتِه تجاه كُبراء مشركي مكّةء إبّان 


نزول سورة (يس). 


الدرس الثالث: الآيات من  ”١(‏ 45) سورة يسّ/١4‏ نزول 


7 2 وت 0 
۴ 


ويبيّنُ له فيه الطّؤر الذي وصَل إِلَيْه أكْثَرْ قَادَةِ كُمَارٍ مكة إِبّانَ هذه 
المرحلة من مراحل دغوته كلا . 

أمَا الدَّرْنُ الثاني من دُروس السُورَةء فقد تَضَمّنَ تَؤْجِيهاً للرَسُولٍ أنْ 
يَضْرِبَ لمُفَارٍ مكة يومَئِذٍ مُثلاً تاريخيًا مُسَابِهاً لبَعْضٍ حالهم» > لعلّهم يعتبرُونَ 
به. 

وهذا التروية يو ني اميف اويا قو ادلم اشر ددر 
مباشر» فيه معنى الإعراض عَنْهُمْ لكثْرَةٍ عنادِهِمْ وإِضْرَارِهِمْ على الباطل» 
ومعاداة الحقّ الرَبّاني. 

هذا المثل التاريخيٌ هو داقع حال أصحاب الْقَرْيَةٍ التي جاءها 
المرسلوة اكان فَكَذَيُوهم وتَوَعَذُوهمٍ ِالمَثلٍ رجا الجا وبعڏاب 
أليم» ثُمَّ كَتَلُوا الرّجُلَ المؤمِنَ من أَهْلٍ َرْيتِهِمْ الذي جاء يَسْعَئ من 2 
المدِيئة لِنْصْرَةٍ الرّسُل ببياناته ومنَاظراتِه» فلمًا أفحمهم َتَلْوى فأهلكهم الا 
بالصيحة»› أي : بِصَوْتٍ عظيم قاتل. 

وأمّا الدرس الثالث الَّذِي أتوكّل على الله عر وجل في تدبره» فهو 
يتضمن بيانات إقناعية موجهة من الله عز وجل للقوم بأسلوب الحديث 
الموجَّهِ للغائبين» مراعاةً لحالَةٍ إعراضِهِمْ أو إِدْبَارِهِمْ عن تقبّل بَيَانَاتِ 
الدَّعْوَةِ إلى الحقٌء والنّجَاةٍ وَالْفَوْذٍ بالسّعَادَةٍ الخالِدَةٍ. مع مُلاحظة حال 
اْذين لَمْ يَصِيروا ميُؤوساً مِنّْهُمْ من قَؤْمه. 


وابتدأ بالتعقيب على قصة أصحاب القرية المهلكين بعبارة تتضَمَّنُ 
النَحَسّْرَ على العباد الذين يُهلكون أنفسهم في العاجلة» ويُعرّضونّها للخلود 
في عذاب النار يوم الدين» بكفرهم وعنادهم وتكذيبهم رُسُل رَبَهِمء 
واستهزائهم بهم . 

التحسّر: أثر من آثار الرحمة التي تكون بسبب حلول المصيبة أو 
الخوف من حلولها. 


الدرس الثالث: الآيات من )٤٤  "١(‏ 


سورة يس/١4‏ نزول 


التدبّر التحليلى : 
قول الله تعالى: 
« یکتم عل الس ما یایور من سول إلا كنأ بده يبر 467 : 
الحَسْرَة على الشىء: تائى فى اللقة بمفتئ التأسّف» والحؤن) 
َالتَلَهّفء وقد يرافِقٌ ذَّلِكَ النَّدَمُّء وتلويمٌ النَّمْس على ما كان منهاء ممّا 
جر إلى ما اقْتَضَئْ الحسْرَةٌ والنَدَم. 
ية على الْهِبَادِ»: نداءٌ للْحَسْرَةء قالُوا: وهذا النداء على معئيل: 
ن كان لك وفت يا حسرةء فهذا أوان حضورك. 


(oa 
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وذگر المفسّرون تخريجات أخرئء أرَئ أنها بَعِيدةٌ عَنْ أساليب 
لْقُرْآنِ الرّفيعة» مِنْهَا أن المنادئ محذوف, ولفظ «حَسْرَةً» مِنْضُوبٌ على أنه 
مَفْعُولٌ مُظلَقُ لفِغل مَخذوف. والتقدير: يا هَوْلَاءٍ تَحَسَرُوا حَسْرَةٌ. 
أقول : 


لم لا يون نداء للحشرة أن تَنْزِلَ بمُگذبي الرْسل المستهزئين بهم 
وهو على معنى: يا عقابا عادلا ازل عليهم» فَاشْمَل فَلوبَهُمْ ونفوسهم 
ال والندّم» على ما كان مهم من ظُلْم وإِنْم وعنادٍ والْتزام بالباطل» 
ورفض للحق . 

جاء في العبارة النداء للحَسْرَةَء والمرادٌ ما يُسَيُّبّها من العقاب 
والعذاب. 

أو لم لا کون هذا التعبير ## يلحسرة # مِنْ باب التْدَبَق والمعنى أن 
حال هلا« ايناد تيوق برشل زليو شال 32 توق ل رقا 
والمشْفِقُونَ عليهم من الحسْرَةٍ لأجلهم. إِدْ يَسْعَوْنَ كادِحينَ إلى عذاب النار 
خالدين فيها. 


الدرس الثالث: الآيات من )٤٤  ”0(‏ سورة يس/١4‏ نزول 


النذبة التي ذكرّها عُلَمَاءُ العربيّة تون لمتَوَجّع على كَقْدِه أو لِمْتَوَجَع 

E‏ العرب صيغة النداء في النَّدْبَ تَوجُعا وَتَفَجْعاً. وإِنْ كان 
ما ذَكَرَهُ النَحوِيّونَ مِنْ شُرُوط المنذوب غَيْرَ مُتَحقَّقٍ هُنَاء والأمْرٌ يسِيرٌ في 
أما لمي «التعيين! 

وجاء المندوبٌُ هُنَا مْصُوباً دُون أَنْ يقترن بالف النَدْبَةِ التي نراد بَعْدَ 
المنڈوب» لأنَّ النّصّ عبر عَنْ حالَةٍ كل مَنْ يُتَحْسَرٌ لأجلهم. لا عَنْ حَالَةٍ 
متسر لأَجْلِهِ خاصّ. 

وهذا الأسلوب ابتكارٌ قُرْآنٌِء علَّمَنَا اللّهُ فيه كيف تُعَبْرُ عن حالَةِ مِنْ 
سَيَسْقُلُونَ في عواقب وخيمةء تَجعَلُهُمْ يتحسّرُون على أنفسهم» وتَّجعَل 
آخرين من ذوي الألباب والرَّحْمَةٍ والشفقة يتحسَّرُون عليهم» ويتوَجَعُونَ من 
أجلهم» إِذْ يَرَونَهُمْ يَسْعَوْنَ كادِحِينَ في مَسَالِكَ تُوصِلْهُمْ إلى شقائهم الأبدي 
في عذاب النار» كالفراش الذي يَتَهَافت على الحريقء غَيْرَ أن عذاب 
الكفان شالت -وعذات» عرق الفا ل 

والتحسُرٌ في عبارة: تة على اليا كنايَةٌ عن تحمّقٍ تُزول 
العقاب فيهم» بسبب تكذيبهم رَسْل رَبُّهمء وَاسْتَهْرّائهم بهم. 

والحاكم العادل قد يوقع العقاب الشديد بمن يستحقه بمقتضئ 
العدل. وهو قد يتحسّر على من يُنزِلُ به العقاب» إذ جنل على نفسه 
باختياره الحر. 

والعاقل الرحيم يشاهِدٌ مُكَامراً يَقُذِفُ بِتَفْسِهِ مِنْ شاهق» اعتماداً على 
أنه يَسْقُط على ماءء وهو ماهر في السّباحة» مع أله في الحقيقة يسْقُظ 
على صخر يُحَطَمِهء أو نارٍ تُحرقه» فيَضْرُحُ المشاهِدٌ الرّحيم به نَاوِبا 
متفجّعاً مِنْ أَجْلِهء قائلاً: يَا حَسْرَةٌ عليه» قَتَلَ نَفْسَهُ وقَدَفَ بها إلى 
العذاف: 


سورة يس/١4‏ نزول الدرس الثالث: الآيات من (۳۰ - 44) 


أمَا السّبب في سقوط أكثر العباد في العواقب المشْقِيَّة لهم. والذي 
يسْتَدْعِي تَحَشْرٌ الْعْقَلاءِ الرّحَمَاءِ من أجلهم» فهو موقفهم من رُسلِ الله 
إليهم» إِذْ يُكَذّبونهم فيما يلون عن رَيّهِمء ويسْتَهْزِئُونَ بهم» ويِدَعْوَيهم إلى 
دين الله الحق. 

والعقلاء أولوا الألباب يَعْلَمُونَ أن الاستهزاء بدُعاةٍ الحقّء من 
وَسَائلٍ الذين يَعْجَرُونَ عن مواجهة الفكر بالفكرء والحيَةٍ بالحجّة 
والبرهان بالبرهان» فَيَرَوْن الاستهزاء» وسيلةً من الوسائل التي تُعَطي 
عَجْرَمُمْ أَمَامَ أنْفُسِهمء وأَمَّام جماهِير أتباعهم» لكنَّهُمْ حِينَ يملكُونَ الْقُوه 
لقتال يقَابِلُوَ براجين الل بح السيف» وقواتل الْتَييد والثار. 

هذا اليه ]نان لاض او" بقوله بشأن الاد الَّذِين يُتَحَسَرُ يِن أجلهم : 

«. .ما يَزْيِهِم ين يسول إلا كانوأ پو يستبَرمونَ 69 4. 

«مِنْ» في عبارة: لين رَسُولٍ) جيء بها لتأكِيدٍ عُمُوم النَمْي 
والتْصِيصٍ علَيِوه وتُسَمَئ رَايَِة لهذا الْكَرَضٍ . ا 

الاسْتَهرّاء: السّحْرِيٌَ زيو عبارات وأغمالي» فيها احيمَارٌ وازوراء 
وتَنْقِيصٌ وتشْفِيةٌ لرأي المخالفٍ أؤ عَمَلِهِ. 

ونستَخُلِصُ من هذا البيان في هذه الآية أن الموقف الذي وصَلَّ إليه 
كبراء كُمَار اهل مک إِبّان نزول سورة (يسن) هو موقف مواجهة الرَّسُول كله 
ECELE‏ 
مُتَازَلَةٍ حُجَجِهِ وبياناته الحق في معارِكِ الفكْرٍ والبيان» فلَجَؤوا إِلَى وَسِيَةٍ 
الضعفاء السَّحَفاء السّمّهاء في مِنْطِقٍ الفكر» وهي وسيلة الْهُرْء والسّخرية» 
وتَنْبعْها وسِيلَة السّباب والشّتائم . 

أمَا الهزْءُ وَالسَّحْرِيَةُ مَيُشْبِهُهما ضَحِكُ الْقُرودء وأمّا الشتائم فيُشْبهُهَا 
عُواء الكلاب» وَمَا أَبْعَدَهُما عَنْ أذ مُسْنَوياتٍ الْفِكْرٍ والإنْسَانئيّة. 


24 85 


قول الله تعالى: 

« لالم يرأ كر أهلكًا لهم يرح الثرون ان | لم لا حش 49؟!! . 

أي: ألم يَرَوْا في آثار الْمُهْلَكِينَ السَّابقين إهلاكاً جماعيًا شاملاً» ما 
ذل على 9 إهلاگهم الشامل» قد کان سسا تكذيبهم رَسل رَبهم» 
وتكذِيبهم بما جاءوهم به من الحقّء جُحوداً وعناداً وإصراراً على الباطل» 
واتباعاً للأهواء والشهوات من زينة الحياة الدّنيا» وإيثاراً للتقاليد العمياء 
ووو عن آبائهم وأجدادهم . 

من الفرون» : الْقّرْون: جمع «القرن» والقرن من الناس 15 زمَانِ 
واحد. 

لم يُواجه الله عر وجل في هذه الآية المعنيّين بالخطاب المباشر» بل 
دف عنم بأَسْلُوبٍ الحديث عن الغائبين» لمقابلة إذبارهم أو إعراضهم 
عن 0 AEN‏ كه اقطان ومَعْلُومُ أنْهم 
e‏ الرشولن إِيَانَ تنزيل السورة» وان الغرض إقناغهم عن طريق 
تذكيرهم بالشواهد التاريخيّةِ من قِصّص الْمُهْلكين السّابقين» وهم ما بين 
مدذبر ومُعْرض . 

فالمناسِبٌ مخاطبَةٌ المقبلين عند التحدّثِ عن المذيرينَ أو المعرضين 
الغائبين فِكريًا وَتَمْسِيّاء لإسْمَاعِهِمْ ما يتَعَلّقُ بهم دون موابّهةٍ لهم بالخطاب 

إن إِهْلَاكَ الله عر وجل مُكَذْبِي الْقُرونٍ السّابقة من القضايا المعروقَةٍ 
لدی المعسبيق بالحديث» فَأَخبَارٌ فوم م وعاد» و وم لوط. 
وأهل مدين» وفرعَوّن وجنوده» وإهلاك الله ۾ لھم لأنْهُم كَذَيُوا رهم » 
وقاوموا رسّالاتهم مشاقين مُعَادِين» أخبار ا مَشْهُورَة وقد سنق في 
نُجُوم التنزيل التّذْكيرُ بهاء والآثارٌ في الأرض شواهِدُ تُوَكُدُ هذه الأخبار. 


سورة يسن/١4‏ نزول الدرس الثالث: الآيات من  ۳١(‏ 45) 


ونظراً إلى ظَهُورٍ هذه الوقائع التاريخيَّةٍ جاء في الآيَةِ استغمال فِعْل 
الرّؤيّة: آم يَرنا4؟! لأن رُويَتَهُمُ الفكريّة العلميّةَ هِيَ منّ الوضوح بمثابة 
الرّؤيَةٍ الْبَصَريّة . 

320 اما لهم ين شو : «كر» هنا حَبَرِيّة تفعض کف 
وعبارة: ين ون4 بيان لإبْهايها» وهي في محل تَضب على أنها 
مفْعُولٌ به لفغل: «يرًأ4. 

والمعنى : أل يروا كثيراً م الروت َهْلَكنَا كَبْلَهُمْ . 

٠‏ ممم لوم لا بجر : هذه الان مخترلَة مِنْ كلام مُنْفصل عَنْ 
جمْلَةِ: لر روا گر أَهَلَكَا لهم مّرح الفرُون » . 


إن هذه الجملة اة باسيفهام یخول معن الإنكار عليهم. 
والتعجيب من أْمُرِهم إِدْ لم يعْتَبرُوا بإمُلاك الله ۾ عن وجل مكذبي القرون 
اة 

وممًا و الإنكارَ والتعحت من حال هؤلاء 0 أنْهم 


بإهلاك الله عر وجل مُكُذْبِي القرون السابقة علماً يشبه ه الرّؤية البصريةء ثم 2 
لم يتَعظُوا اڭ ولم يبروا به» وانتهت الل عد هذا الحد. 


وبَعْدَهًا د يك يَبْحَتُ الذَهْنٌ عن سَبّب ب عدم اتعَاظهم واعتبارهم» بما جرى 


لمكذّبي 5 السَابِقَة» وتاغل : 
« أَبَلَعُوا من الحماقة أنْ يُعَرْضُوا أنفسهم لإهلاك ممائل لإهلا 
تكد الروت ال ف 


هذا مستَبْعَدٌ وفيهم الأذكياء المُطتَاء. 


« أَيَشْكُونَ في اَن مُمْلَكِي الْمُرُونِ السّابقة قَدْ أَهْلِكُوا بسبب تَكْذِيبهم 
سل رَبهم» والْعَمَلٍ على مَنْع رسالاته التي أَرْسَلَّهُمْ بها من الانتشار؟!. 


الدرس الثالث: الآيات من  ۳١(‏ 44) 


سورة يسّ/١1‏ نزول 


ملا اجتمال غ مف ت أن الذيق املكو مِنْ مكذبي الرْسْل 
السّابقين» لا يَرْجِعُون إلى الحياة الأ ليْخبروا بان الله - جل جَلالَهُ 
وعَظمَ سُلْطَانَهُ - قَدْ أَهْلَكَهُْ وَعَذَّيَهم بسبب كُفْرِهم وتَكَذِيبهمْ رَسْل رهم 
وبأهم يُلاقُونَ عند دَبهُمْ عذاباً في البرزخ» ,بأَهُمْ يتربُونَ عَذَاباً أليماً يوم 
الدِينٍ في تار جهنم . 

هذا الاحتمال دلت عليه عبارة: ج م م لا مجن © 4؟! 

فالمعنى: أُيَسُكُونَ في سَبَبٍ تَعَرْضٍ ض الْمُهْلَكِينَ السّابقين للْهّلَاكِ 
الشّاملء لأَنّهُمْ إليهم لا يَرْجِعُونَ اد 5 بما جَرَئ لَهُمْ؟!. 

ومع أن هذا الاحتمال احتمال ساقط لا يعْتّمد عليه أولوا الألباب» 
إلا أنه أقرى ,اعمال يسكن أن برع :به المكدبون المعاصروة للرسول 
محمد بي على الرغم من ضَعْفِهِ وسقوطه وعَدّمٍ صلاحيّته للاعتماد عليه. 

وقد ابْتَعَدَتْ عن هذا المعنى أذهان المفسّرين.ء إِذْ نشبوا بقيود 
الفناعة" الجر وغفلرا عن أن القزاك'الميجيك: له أشلوية الخاصٌ في 
المحاذيف» وفي الاختزالات الإيجازيّة التي يَكْشِفٌ دقائقها التأمّل في 
المعاني وروابطهاء وخسن التَدَبْر لما في القرآن المجيد من المثاني. 
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يع ا عد ©4 : 
سَبَنَّ توجيه قراءتي [لَمًا] بتَشْدِيد الميم و الَمَا] بتخفيف الميم . 
والمعنى على قراءة [لَمّا]: وَمَا كل من الأوَّلِين والآخرين إلا جَمِيعٌ 
لَدَيْنا مُحْضَرُونَء بَعْدَ بَعِْهم للحياة الأخرى» لاقي الممتَحَنُونَ في الحياة 
الذنيا منهم حسابهم» وفضل القضاء بشأنهم. وجزاءَهم. على ما الفا 
ف زل العاة الذنيا :وان ا ا 


سورة يسس/١4‏ نزول الدرس الثالث: الآيات من )٤٤ - ۳١(‏ 


والمعنى على قراءة [لمَا] بتخفيف الميم: وإ النَّأْنَ العظيم المؤكّد 
چ أن العباد جميعهم لدّينا محضّرُونَ يوم الدّين للحسّابء وفَضل 
القضاء» وتتفيك الجزاء. إن كى المحدتة هن الثقلة» وح مي ع 
العمل» واللام في «لَمّا» تَسمَئ اللام الفارقة. 

جيم على وزن «فعيل» بمعئّول : مَجمُوع ) ضد متفرق. 

«الدينا»: أي: عَنْدنا. «لَدَئ» ظرف مكان بمعنى «عند» وقد تستعمل 

في الزمان» وهي اسم جامد وإذا أضيفت إلى ضَمِير قُلِبَثْ ألفها ياءٌ. 
ورو م 
رون : ای TE E‏ قَهْراً ا ضرا لدی رَبهمء 

لمحَاسَبتهم : > وفقضل القضاء بشَأنهم» ثم بَعْدَ ذلك يكون تنفيذ الجزاء. 

الحضور: نقيض الغيبة» يقال: «حضّرَ يخضر حضوراً» ضدّ «غَابَ 
يَغِْيتٌ غَيْبَةَ) . ويقال: حضر فلانٌ المجلس» ويقال: اضر فلن الخ 
ويقال: أَحْضَرْتُ الدَائِنَ المال الذي له عندي. 

والإحضارٌ يكون بحسّب الغاية منه» فإذا كانت الغاية منه الحسّابَ 
وفَصْلَّ القضاءء فالمُحْضَرٌ يساق إلى مجلس محاسَبته وفضل القضاء بشأنه 
وإذا كانت الغاية مله تَنْفِيدَ الجزاءء فالمحْضّر يُسَاقُ أو يُحْمَلٌّ إلى المكان 
المعد لتعذيية: 

وقد جاء في القرآن استعمال عبارة: «مُخْضّرُون؛ أو «مخضرين» 
بمعئ الإحضار لمجلس الحساب وفَضّل القضاء لدَئ رَبّ العباد» وبمعنى 
الإحضار في دار العذاب المقضى به من الجزاء. 

ودلائل السُبّاق والسيّاق تُرْشِدٌ إلى المراد بالإحضارء وظاهر هُّنَا فى 
هذه الآية أن الغرض من الإحضار هو الإحضار لمجلس المحاسّبَةٍ وفضل 
القضاء» وهذا الإحضار يكون بِعْدَّهَ الإحضار فى دار العذاب. إذا كان 
المحضرٌ من العباد المكذبين برسل الله والمستهزئين بهم . 


ولفظ [كُلُ] جاء ا إله درت 
اوقا كل من ن العباد في الدّنيا إلا جميعٌ لَدَيْنَا مُحَضَرُونَ 
لمحاسبتهم» فصل القضاء بشأنهم» ت م لتنفيذ الجزاء عليهم أو لهم . 
والتقدير على وفق القراءة الأخرى: وإنَّ الشَّأنَ العظيم المرتقّبَ كُل 
ممبّحَنِ من العباد في الدّنيا لَمَا جَمِيعٌ لدينا مخضرون لمحاسبتهم» وفَضْلٍ 
القضاء بشأنهم ثم لتنفيذ الجزاءِ لَّهُمْ أو عليهم. 
ذا يذ فد 


قول الله تعالى: 
A ٠‏ 3 الأنض المنتة ‏ أحيتها. ولفعناظ يا حا فة ينه اڪاو 
© تا فیا جَنَتٍ : GS‏ 
ليأكاوا ء من نرو وَبَا عِلنْهُ أيهم ألا مَنْكُرنَ 49 : 
القراءات في هذه الآيات سبّق بيانها وتوجيههاء وليس فيها ما يحتاج 


نظراتٍ تكامُلٍ في المعنى. إِذْ هي لغاتٌ عربيّة» ومنها مَا هو جائز إثباته 
فة 


تمهيد : 

يُقَدَمُ اللّهُ عر وجل في هذه الآيات لملكري الحياة بعد الموت يوم 
القيامة للحساب والجزاءء دليلاً على قُدْرَتِهِ على إحياء الموتّى» وهي 
ظاهِرَةٌ إحياء الأرض الميتة . 


إنّها آي مِنْ آيات الله المشهوةة بِتَكْرَارٍ للناس» إِنَّ الأرض تكون حيّة 
بأشجارها وَرَرَغِها وتمراتهاء م تاها اجالها فوته وبق الها زور 
تَحْمِلُ خرائظ صفاتهاء وعواملَ حياتها مَرّةَ أرّئء وهي كامِنَةٌ فيهاء 
رقب الشروط > الملائمة لعؤدتها إلى الحياق» وين تتوافرٌ لها هذه 


الدرس الثالث: الآيات من "١(‏ - 44) 


سورة يسّ/١1‏ نزول 


الشروطه تَنْبْتُ مِنْ جديدٍء وتَعُودُ إلى الحياة والتّماء والْعَطاءِ والإثمار مِنْ 


جديد. 
فن جل النبات الذي غات رفي يقر إلن الحياة م اا زو 
في الأزضء هل يَعجَز عن إعادة الأحياء البشرية وغَيْرها إلى الحياة. من 
E‏ > كُنَوَاةٍ ةِ صُعْرَى في عَجبٍ الذنب» قد تجتمع ملايين مها على 
رأس إِبرَة دقيقة؟ ! 
هذا ما اختاره الله جل جلاله وعَظُمَ سُلْطانُه ‏ في نظام حَحلْقِهِ 
لإعادة الأحياء. 


إن الله العليّ العليم الحكيم القديرء لا يَعْجَرُ عن ذلك ولا يَعْجَدُ 
أيْضاً عن إعادة الأحياء إلى الحياة بِعْدَ الموت» ولو اعدم کر بقاياها: 
ولو لم يَبْقَّ من ذرَّاتِ الحيّ د واحدة تحمل خَرِيظَة صفاته. أو تحتوي 


01 


على عوامل الْفِلَاقِهِ إلى الحياة مر أخرى. 

مد لق الله عر وجل الأحياء أوّلاً على وفق قَدَره وقضائه السَابقين 
فيهاء وَثَدَرُهُ وقَضَاؤُه مَشْمُولُ بِعِلْمِهِ المحيط بل شيءء وعِلْمُهُ جل جَلَالهُ 
قد أثبتّه في اللؤح المحفوظ . 

فإذا شا أن ا ا ا ا ق 
المرة الأولل» مطابقاً لقَدَرهِ وقضائه» وهو جل جلا لَه ل بأمُر الكوين) 
يقولٌ لهُ: «كُنْ» فهو يكونء وهذا بالنسْبَةٍ إلى خالق الكون كلّهء وَرَبٌّ 
السَّماوات: :والأرضن أمر يبرد سه[ 

لكِنْ قضَئ الله بِحِكْمَتهِ أَنْ يَجْعَلَ لإنْمَاءِ الْكَلْقٍ وَإِعَادَيَهِ نظاماًء وأَنْ 
كول فة فن الخلق مرم بالنطام ,الذي وضعة لي ٠‏ لِيسَهّل على عباده 
موصو الإيمانٍ بالبعث» حينما يُسَاهِدُونَ کرای حياة الأزض بعد مَوْتَهاء 
تفجراً من الْبُرُور التي نيا الأشجار وسائر نباتاتٍ الأرض. 


الدرس الثالث: الآيات من )٤٤ - ۳١(‏ سورة يسٌ/١4‏ نزول 


قول الله تعالى: 
٠‏ ا ل اليش ات تبه ...© 4: 


الآية: هي في اللّعَوِ الْعَلامَة الع تَتضَّمَّنٌُ ذليلاً ما . 


والآية في هذا النَصٌّ هي حُجَّةٌ بُرْهانيّة تقوم على قياس الغائب 
المتحدَّث عَنْه على المشهود» مع تمائلهما في الصفات التي تَسْتَذْعي 
التماثلَ في الحكم. 

فكل من الشاهد والغائب كان ذا حياةٍ ماء وفقدٌ حياته» وكُلَ منهما 
ذو تلايا وَدْرَاتٍ صُغْرَىْء وفي داخل كل حَلِيَةَ وَذْرَةٍ خَرِيظَةُ صِمَاتِه الت 
تَظهَرٌ فيه وهو حىٌ) وَهذا ما يسم بالعوامل الوراثيّة» أو الجينات الوراثية 
عند عُلْماءِ الأحياء. 

أيَمْجِرٌُ عن إعادة الأحياء إلى الحياة مرّةٌ أخرّئء ومرّاتِ بلا نهايةء 
مَنْ يجعل الأشجار العظيمّة تعودُ إلى الحياة من بُرُورها الصغيرة» بل من 
نَوَياتِ هذه البزور؟! 

أَيُتَصَوَّرٌ عَجَرْهُ سُبْحانَهُ عن إعادة الحيّ إلى الحياة بَعْدَ مَوْته وفناء 
جَسَدِهء وهو الذي سَبَىَ أنْ أعاد العُزْيْرَ إلى الحياة بعد أن أَمَانَه مه عام 
وأقاة ةيهاز إلى الخياة وخر تكاهة إتشاءة ب بواعاد فيل نين إسرائيل [لئ 
الحياة في عَهْدِ موس عليه السلام» وجماهير بني إسرائيل يَنْظْرُونَء وهو 
الَْنِي يُحيِي الأرْضّ بَعْدَ موتها في أخداثِ متكَرّرة وهو الَّذِي بدأ حَلق 
الأحياء ولم يكُونُوا شيئاً مَذْكُوراً؟!!. 


إن الجواب الَّذِي يَنْطَلِقُ من أفْوَاه أولي الألباب: اللَّهُ ‏ جَلَّ جلاله 
وعَظمَ سُلْطانه - يُحْبِي الموتى مت شاءء وهو على كل شيء قدي 


سورة يسّ/١4‏ نزول الدرس الثالث: الآيات من )٤٤  *”٠0(‏ 


قول الله تعالى : 

ه ط... ورجا ينا ڪا ينه يڪل © وسلتا فيها جت 
ل ل 

نْب الله عر وجل دَلِيلَ إحياء الموئئ من خلال لَفْتِ الأنظار إلى 
إِخيّاء الأرضٍ بَعْدَ مَؤتهاء بالامتِتانِ على عباده» بما ني م التَبَاتَاتُ اللاتي 
صارت ذوات حياة بَعْدَ مَؤْتهاء عن خب حب يَأكُلُ مه الاو يَكَلدّدُونَ بأكله 
مع تناولٍ غَذَائِهِمْ منه. ومِنْ تمر ُخْرِجَهُ الأشجارٌء فَيَأكُلٌ منْهُ النّاسُ غذاءً 
واسْتِمْتاعاً بُطعُومِهِ اللّذِيذة. 

وأنبّعَ الله عرّ وجل هذا الاميِئَانَ بالتوجيه لواجب شكرهِ على نِعَيِه 
أو التذكير به. 

إن الامْيِنَانَ بطائفة و من نم الله على عباده» اشتقاقاً من آيةِ وة 

ء لَفْتُْ أنظار المتفكرين إلى كوْنها إخدئ الول ال في أحداثِ 

5 على البِعْثِ إلى الحياة يوْمَ الذين» بُغْيَةَ حت أولي الألباب على 
شر اللَّهِ على نِعَمِه لاجتيازٍ رِخْلَّةٍ امتحانهم في الحياة الدّنيا بالإيمان» 
والعمل الصالح» من فقُنُونٍ البيان الرّفيع الذي اشْتَمَلَتْ عليه آيات القرآن 
الك 


وهذا يَدْخْلُ فیا يسما عند غلهاء البديع: «الإذماج» وهو إِدْحَالُ 
غرض بياني في عْرَضٍ آخرء أو إدخال فكرة ة في فكرّة والتذكير بواجب 


الشكر في العبارة الأخيرة: #أقلا مِنْطرُونَ» لا يُلْفِي فیا أرق بديعية 
«الإذماج» في فقراتٍ النصّ قَبلْهاء بل هو نكف الفكرة المدمجة. 
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« ورتا نها حبا4: أي: وأْخْرَجْنًا مِنَ الأرض الي أَحيَيْنَاهَا حب 
من مختلف الأجناس والا: م والأصناف» فمنه غذاعء ومنه دَوَاءٌ» ومنه 


0 مَنَافِعَ ا 


الدرس الثالث: الآيات من )٤٤  ٠(‏ سورة يسّ/١1‏ نزول 


وبما أن أجل مَنَافِع الحبٌ أن يأكُلّ مِنْهُ النّاس قال الله تعالّئ: 

ينه باود © 4. 
| وسكت النّص هُْنَا عمًا في الحبّ من منافع لدوابٌ التاس وأنعامهم» 
وما في الحبّ من منافع أَخْرَّئ كثيرة» اكْتِقَاءً بذِكر التَّفْع الأجَلَء ولِيَنْطلِوَ 
ذَهْنُ المتديّر إلى ملاحظة المنافع الأخرى بنفسهء واكتفاءً بما جاء التَصضريح 
به في نُصُوص أخرى» منها قول الله عرّ وجل في سورة (عبس/ *۸ 


ابطر لفن رک طابيء © أن یج آل ا © م عتتا الاش سن 
جحت 20114 ا 0 ES‏ ای ا AS‏ ر ع AS he‏ ررر ر کک ES.‏ 
© نت نا جا © ا تب )0 وزينونا وي وداي غلبا 
م ص مک لك ES‏ ر ص صد AS‏ 
ریک و © تت لک یشید ©@4. 

واشْتِفَاقاً من إحياء الأرْض بَعْدَ مَوْتها في امْتِنَانَ اللَّهِ على عباده 


ِعَظيم نِعْمَتِهه جاءَ في النَّصّ اليه على ظاهرة الجنَّاتِ في الأزض» وهي 


2 
1 


الا اليكو أشنا باتسارفاة رح الله عر نوجل ال عق 
الأشجار التخيل والأعْئَاتَء فَهُما صِدْفَانِ لَهُما قِيمة عُظْمَئْ لَدَئ الصف 
الأول من المخاطبينَ بالنّضَء وهُمٌ العرب» مع ما في هذّين الصّنْفينَ من 


سل م 


ميزات عظيماتٍ كَسَفَّتْ عنها بُحُوثُ علماء النَبَاتِء وعُلَمَاءِ الْغِذَاء. 

وجاء فى النصّ أيضاً التنبية على ظاهرَة العيون التى يُمَجّرها الله من 
الأرض لسفيا الجِنَّاتِء فتجري فيها أنهاراً أو سواقي» ولسّقيا التاس 
ودوابهم وأنعامهم» فقال الله تعالى : 

ا ص 77 4 ef‏ ده وعم رس دس م5 cS‏ 

« لوحعلتا فيها جلت من تيل وأعنب وقجرنا فها من العيون © : 

متا نبا4: الْجَعْلُ: إذا كان منسوباً إلى اللّهِ عرّ وجل فهو 
شعرة الکن ولق كان مع اللضاريك و حا جر وله ن كن 
أفْعَالِهِ ذواتٍ الآثار التكويئيّة خَلْىٌء ولو لَمْ يكن خَلْقاً من الْعَدم العام . 


الدرس الثالث: الآيات من  ١(‏ 45) 


والضمير في: [فيها] يَعُودُ على الأرض في عبارة: لوَءَايَةُ - 
ارش . 
جلت 4 : جح ١جَنَّة)‏ وهي ما يحتوي على أشجارٍ وثمارٍ وزروع 
وأنهار» وقد تكون فيها ضور وتظلّقُ «الجتاثُ» على الحدائق والبساتين 
الك اجان تون ار ا ا 


وأضل مادَة: اجن تَدُورٌ حول معنول السَّمْرء 

ين تخل «الئخل» و«الثجيل؛ اسم جنس جمعي» واجده «التخلة» 
وهي شجرة معروفة» وثُمَرْ ما يُنْمرُ مِنّْها البلح والتَمر. 

وقد ذكرَتَ هنا الشجرة لمل الملير من الخل» وغ العكمرء 
ما يكون للزينة ولمنافع أخرئ غير الأكل منها. 

وَأَعتَاب]: «أَغئّاب» جمع ا وهو تج ال الذى تمق 
0 

وقد ذكرَّ هُنَا الثّمّر دون ذكر اسم الشجر لان أجل منافع هذه 
الشجرة يكون في ثمّرهاء وجاء في الصحيح عن أبي هُرَيرة» أن النبئ كَل 
قال: «لا تُسَمُوا الْعِنَبَ الكزْم»“. 

وَج : التّفُجير : إخراج الشيء مُتَدَفْقَا بِمَوَّةِ من باطن شيءِ آخَرَ 
حاص له 

ولفظ : [مِنْ] في عبارة: [مِنْ نَخيل وأغتاب] لبيان الجنس. 

e‏ مِنْ] في عبارة: لين الْمُيُون» يض لان لفون 

aS‏ أو تجري أنهارُها فيها» وبعض س الْعْيُونٍ تَتَمَجَرُ في 

0 أخرئ لا تكون فيها بساتين وجنات . 


.۷۳۳١ رواه البخاري ومسلم» عن صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم‎ )١( 


الدرس الثالث: الآيات من  ۳١(‏ 44) سورة يسّ/١4‏ نزول 


ه «.. لاڪ ين ر): في هذه العبارّة بيان عِنَايَةٍ اللَّه عر 
وجل بعباده» ورحْمّته بهم إذ جِعَلَ لَهُمْ جنَاتِ من شَّجَرِ نَخيل وأغتاب 
ليَأكُلوا مِنْ ثَمَرٍ هذا الشّجرء ومَعْلُومْ لاك ار اله > ادن 
على شجر التخيل والأغناب سّائرٌ الشجرء ويُقَامِنُ على الأكل سائر 
المنافع . 1 ۰ 


وحرّف [مِنْ] في عبَارّة [مِنْ نَمَرِه] للتَّنطيض» أيْ: ليأكلوا من بعغض 
َمَرِهِ أكلاً مُبَاشراً. وأمًا بعضّه الآخر فيشْتفيدٌ النّاسُ مله في غَيْرٍ الأكل. 

« لوا عَِلتَهُ أْدِيه»: أي: وليأكُلُوا وليْتَفِعُوا مما عَوِلَنْهُ أيديهم. 
بالتصنيع من كل ما يُحْرجَهُ اللَهُ لَّهُمْ من نبات الأرض. 

ومغْلُومٌ أنَّ أيْدِي النّاسٍ تَصْنَعُ من نباتاتِ الأزض مَأكولَاتٍ تصِيرٌ 
ِالتََضْنِيع صالحة للأكل؛ أو صالحة لمنافع كثيرة غير الأكلء وكُل ذَلِكَ 
بتَؤفيق الله» وبما سر الله للناس في ذواتهم وفي الأشياء من مسَّخُراتِ 
كثيرات» يضْنَعُونَ منها صناعاتٍ لا حَضْرَ لها. 


«.. أف مَنَكُرنَ 69 »: استفهامٌ فيه معئّئ الحتثّ على القيام 
بواجي شك الله علي تالكر وة مخض الأنكار الشدين. على 
جاحدي نَم الله عليه أي: إنَّ عَدَمَ شُكْرِهِمْ لرَبّهِمْ مَعَ كل هذ الم 
ST OT 0‏ كمعد ع ەە 0 5 رمو 01 ده 5 
التي ينعم بها عليهم لامر مستنكر جذاء ويدعو إلى اشمئزاز دوي النفوس 
السَويّةٍ الرّشيدة. 


الشكر : مقابلّة إِنْعَام المنْعِم بما يُرضيه من فِعْلٍ ما يحب وتَرْكِ ما 
یکره» وطاعته في أوامره ونواهيه. وفك يشمل القؤلٌ الَْذِي فيه ما برضي 


المنْعِمَ» إلا أنَّ عض الْقَوْلِ يحص بعنوان الْحَمْدِ والثناء. 


¥ يفن 


فول الله تال 
رن 7 رصم وج همل سا ص هد ير ص م 2٤‏ . 
« طسْبَحنَ الى لق الأزويَ كلها مما تبث الارض ومن اسه 
ر 00 له م ص کے 
ومِمَا لا يعلمون © : 


تمهید : 
في هذه الآية يوّجه الله - جل جَلَالُهُ وعَظم ملظا مشج ا 
المتفكرين» لآيةِ عظيمةٍ من آياتٍ رُبُوبِيِه المنْبئَّةَ في الكؤنء إِذْ نظَمَ الخلق 
وَفقَ سَنْةٍ الرّؤْجية» التي يم فيها كل من الرَّوْجَيْنِ صَاحِبَهُ لينْمَرِدَ الله عرّ 
وجل بِالْوَحَدَائيّة. 
وهذا النظامٌ يشْهَدُ للرّبٌ الخالق بأنهُ واحِدٌ أَحَدٌ قَرْدٌ صَمَدُء لم يَلِدْ 
ولم يُولَدْء ولم يكن له كُقُواً أَحَدٌء ولا صاحِبَة لَهُ ولا نِد 
ويّلاحَظ في هذه الآيَةِ التنويعٌ في البيان» إِذْ جاء البيان فيها بأَسْلُوبٍ 
مشتملٍ على تَغْير النّمَقِ في عَرْضٍ آيَاتٍِ الله في گؤنه» على الس المَبَعَةٍ 
في القرآنء التي تُعْرَضٌ بمقتضامًا الأشباه دُونَ أن تُلْتَرّمَ فيها الوتيرة 
الواحدة» بَلَ يجري فيها التنويع. 
لقد بدأ عرض آياتٍ اللَّهِ في گنه أوّلاً بأسلُوب الاستفهام الإنكاري» 
في قول الله تعالى: 
لالہ با كز الگا بَلَهُم يسك اشر آم لم لا مجر (4©62؟! 
وجاء يَعْدَه استخدام اا الْعَرّْض الخبري› فقال الله تعالى : 
یڈ م الأ الم اجا ونیا ر عب تر بأڪة ©4. 
0 7 .ع و 3 0 
و سم م eR‏ 420 ےہ کے مضيو ساس E‏ اس سد مس 
#سْبَحنّ الى خلق الازاج كلها مما تبت الأرض ومن أنفسهم وَمِمًا 
يت @4. 


سورة يسٌ/١4‏ نزول 


سر ا ٤‏ 


وآية لَهُمْ حَلق الأزواج 


ا 


خسن كُتَّاب النشر ادر له أن يقول: 


لكنّ كيه التنُويع الإبداعي دَعَتْ إلى مُفَاجَاَةٍ المََمّي بِعِبَارَةِ تنْزيه الله 
عن الرَّوْجِيِّة ولوازمها قَبْلَ بَذْءِ عَرْضٍ آية اللَِّ الكَونيّةِ في حَلْقِهِ للأشياء 


فق نظام الرَوْجِيَّةَ الذي ت هَت دات الباري جل جلالَهُ عنه وعن كل تَعَدّد 
وعن كلّ حاجة إلى نظيرء إِذْ هو واحدٌ أحدٌء لا صَاحِبَةَ لَه ولا وَلّد. 

#سبَّحن 4 : كلمة تنزيه, فمَعْئَا «سبْحان اللّده: تَنْزيهاً لله عَنْ كل ما 
لا يلي بجلاله وعظيم سُلْطانه. 

ومُسَْْمَلُ هذه الكلمة في الَعَجُبٍ وفي التعجيب. 

4 5م‎ 2 e eS ORE 5 

وهي في موصع مفعول مطلق لفِعل محذوف» قال النحويون وهي 

اسم علم لمعنى البراءة» والتنزيه» وليْس لها فعْل من لفْظِهّاء وهي ممنوعَة 


من الصَّرْفٍ إلا إذّا أضِيمّت. 


٩ 


إن 6 


وجاء في لسّان العرب لابن منظور: «وروى الأزهري بإسناده» 
كم :اكوا شان غلك رهنوان ال الى ع عن شاد انل فقال: 
رضيها الله لنفسه» | بها» . 


وأضل السّبْح فى اللّعّة الحركةٌ السَّهْلَةُ الى يخْصّلْ بها الانتقالٌ مِنْ 
الماء» وسَبْح الكواكب والنجوم في مسيراتها في أفلاكها . 


مج عم 


«الِى لی اروج لها : الأزواج: جنع «رَوْج' والأزواج نلق 
بمعئّئ الأصناف والأنواع المختلفة في صفاتهاء وتُظَلَقُ بمغتئ أن كل كرد 
لَه رَوْجّ من جِنْسِوء قَهُمَا يتكاملان في أَدَاءِ وَظِيَتَيهِما في الوجود. 


ويْمْكِنُ حَمْلُ لفْطَةٍ «الأرْوَاج» في النص هُنَا على المَعنَيَئْر عا إل 


5 


الدرس الثالث: الآبات من ”١(‏ - 44) 


سورة يسّ/١4‏ نزول 


أن النْصّ موجه بِقُوَّةِ للتفكر في المعنئّئ الثاني» وهو نظام الزَّوْجيّة في 
الكون. 

إذ نظام ارج في العون بنذ ى الال فيد أن الله عر وجا 
اختَار اَن يَجِعَم جما لم وأنواعهم» وأَصْنَافَهُمْ وأَفْرَادَهُمْ نا 
حَاضِعَةَ لظام الرَوْجِيّةء لكلا يُمَارِكَ الله - جل جَلالُهُ وعَظم سُلْطَائُهُ - في 


م 
2 
52 ل 


صِفَةِ الأحدٍ حل . 


ديه 


إن هذا 0 يبدو ا مرد ذ في الْوُجُود كله في كل ما حَلَىَ الل 
OR‏ ها أذ كرا رخات عَنْهُمْ منْهُ مَا هُوَّ في عالّم الْغَيْتِ 
بالنشة | 


نه محص في الناس» وفي سائر الحيوانات» وملاحظ في التباك 
وقد لاحظّهُ عُلَّماءُ طبائِع الأشياء الكونبة في الذَّرَاتِء وفي الْتُوئ 
الكهربائية والمغناطِيسِيّةء وفي كُلّ ما تَوَصَّلُوا إلى معرفة ا من شيءِ 
في الكون. 

وقد اغلا الله عرّ وجل بهذا النظام في عِدَّةٍ صوص من القرآن 
المحيد: 


* 


0 ففي سورة (النجم/ ٥۳‏ مصحف/ ۲۳ نزول) أبان الله عر وجل 
أنه خلقٌ الرَوْجَيْن الذكر والأنْتَى مِن نُظَفَةٍ إذا تُمْئَئْء فذكر قضِيَةَ ظاهرةً 
مشهودة؛ وهي ارو القائمة على الذكورة والأنوثة, فة ف وهي 
كوْن الذكرزة رة كِلَيْهِما مَوْجُودَئَيْنِ في نُظفَةٍ الذّكر» الملَمّحَةٍ لبيَيْضَةٍ 
الأنْئَ وهذه لم يتوصّل إليها عُلَّماء الْبَحْثْ الكوني إلا في عَضرنا 
الحاضر» فهِيَ مما في القرآن من إغجاز عِلْمِيء فقال الله جل جلالهُ فيها 
في معرض بيان صفات الوب تبارك وتعالى : 


وام علق ارون لذ والأنق © ين ند ا مق 469 . 


الدرس الثالث: الآيات من )٤٤ _ ۳١(‏ سورة يس/١4‏ نزول 


و 
® 


)۲( ثم انول الله عر وجل فى سورة (القيامة/ هلا مصحف/ ”١‏ 

جك اورف 5 2 3 2 08 و اد و لدم 
نزول) قوله مُبَيّنا بعض مراحل حَلق الجنين» مع تأكيد أن الذكورة والانوثة 
تإجعان إلى أضل التكرين في مني الذكر: 

ابت اتن كد ب شك © آذ بك تل ين ين نن © م 6 


وو ار 1 
- کا 


4 4 کک راہ و ره a‏ رە ۾ a=‏ 
علقة فخلق فسوی جل ينه اَلرَوبَيْنِ الد ولان © 


درل اللّهُ عرّ وجل قَوْلَهُ في سورة (يسّ/5” مصحف/ ٤١‏ 


نزول) التي يجري تَدَبُرُها على ما يفتح اللَّهُ به: 


م 2 عي یرقم رو هيمر 5 


سحن الى ڪل لارو كلها يما نت الأرض ومن أْفْسهمٌ وَمِمَا 
لا يلر @4. 

فأغلَّمتًا في هذه الآيَةٍ أن نِظَامَ الرّوْجِيّةٍ في الگوْنِ لِيْسَ خاصًا 
الاش ولا بالأخياء الأخرّى ال تشهد نظامّها الرّوجِيّ: بل هو نظام 
تخضع له النباتات أيضاًء وتخضّمٌ له أشياء أخرى لا نَعْلَمُها . 

وقد عَلِمَ الاس في عضرا الحاضر مها عن طريق الببحوث العلمة 
فی الكهرباءء فعرّفنا الموجب والسَّالِبَء ونظام الرَوجِيةَ فی المغناطيس . 


3 


(5) نُك أَنْرَلَ الله عر وجل في سورة (الذاريات/ ۵١‏ مصحف/ ٦۷‏ 
نزول) بياناً گنف فيه سه فی كَل مَا حَلَىَ اللَّهُ من شيء» وأنّها قائمةٌ على 
نظام الرَّوْجِيّة فقال جَلَ جلالة فيها: 


ر“ r 2 4 2 e a‏ 2 
ارين ڪل ىء علق رون لک دک 49 . 


ت 


ل لك هذه الحقيقة التَّكُويئيّة رَاغبِين أن تَضْعُوها في 
ذاكراتَكُمْ أيّها المتَلَقَونَ المُتَدَبّرُونَ فكَلَمَا اكْتَسَفْثُمْ وجو نظام الزَّوْحِيّةَ في 
شيءِ جَدِيدٍ گان حَفِيًا علَِكُمْ تذَكّرْتُمْ هذا البيان من تنزيل رَبك في تابه 


سورة يس/١41‏ نزول 


سے وی 


المجيد» العم 3 هذا القرآان منرل من ل فازداد إیمانگْ ر به» وارداد 
إيمانكم بِصِدْق نبو ورِسَالَةِ مُبَلْفْهِ عن رَبَه» محمَّدٍ بن عبد الله كله وازداد 


حرصم على باع تعليمات دين الإسلام» وأوامر الله وَنَرَاهِيه فيه. 

() وأخيراً أنزل الله عر وجل في سورة (الرَّعْدِ/ ١‏ مصحف/05 
نزُول) قولهُ حول موضوع الرَّوْجِيّةِ فيه : 

«.. ون كي أشَرتِ مَل يا دي أن .. ©». 

قابا جل خلالة فى هذا التَصن أن الروحَئة للست مكرة تعدو عن 
هي زوجيّةٌ من انين كالذكر والأنّْى في الأخيّاء» والموجب والسَّالِبٍ في 
الكهرباء» وهكذا إلى سائر الأزواج في الأشياء. 

وهذا من إبداع اللَّهِ - جل جَلَالّهُ وعظمَ سُلْطَانُه ‏ في الْخَلّْقء 
واخياة اعكاوة سا لكل فاا کل ين که لقرة بال دة 

فتَأمّلٍ التَدرّجَ الارْتقائِيَ التكامُلِيَ؛ في بيانات النصوص التي وَرَدَت 
في القرآن المجيد» بان نظام الرَوْجِيّة» والذي اسْتَمَدْنَاهُ مِنْ سبع تَرْتِيب 
نزول السوّر. 

ay fs 6 3 ۴‏ و هو 

وبشأن نظام الزوجيّة في الكونء تَسْأَلُ عُلَْمَاءَ الكَوْنِياتِء كلا مِنْهُمْ 
في مجال اختصاصه» فَيُحَدّنُوننا عن معارفهم في مجالّات اختصاصاتهم» 
5 3 أن 3 ا 
ون حَصَائْصَه وطاق 0 فيه . 


الفح ين الذكور إلى الإناث . 


ومن اللّقاح ما تَنْقُلهُ الحشرَاتُ بأَرْجُلِهَا وأَجْنِحَتِها وأَجْسَايِهًا من 


الدرس الثالث: الآيات من )٤٤  ”٠١(‏ 


الذكُورٍ إلى الإناثء إِذْ تَجَذْبُهَا الأزهار بألوانها وروائحهاء لتقومٌ بهذِهٍ 
الوظيّةٍ الحيائية 

ومن الماح مَا يتم ذَاتِيًا عن طريق التَبَاتِ نَفْسِه. 

E‏ قلماة العيواة عن نظام الزوجيّة في عالم الحيوانء 
ا ثوننا عن مكتّشّفات مَدُهشات» 0 إليها خلال دراسات واسعات 
وَدَقيقات . 

فاحونيا لغلقاة الدرة عد نظام الرَّوْجِيّةِ في عالم الذَّرّاتِء فِيِتُونَهُ 
ودا عن روتوك في نواة لر وهو يحمل د شحنة شحنة كهربائية موجية » 
وعن الألكتْرُون» الذي ناور ف مدار حول النواة» وهو يحمل ف 
كهربائيّة TAW‏ مترابظانِ فى بناء ذَّرّاتِ هذا العالم المادي . 

« ونلاحظ الطاقة الكهربائية إِذْ نْمَدّدُ أسلاگها في بُيُوتِنَا ومَتاجرنا 
ومصانعتا زواج ونذرك أن أححد الرَّوْجَيْن موجبٌ» وأن الآخَرَ سالب. 

عط الطافة اليسناظييةة التجنيولة اوةه ف اعد أن لها 
فُظبَيْن : ادها موجب » والآخر سالب . 

بعد هذه اللمحة السَّرِيعَةٍ عن نظام الزوجيّةِ في الكونء يَنْبَعي لنَا أن 


م هو م و ممم 


# سبلن اَی ڪل الازوج اا ف 538 الارض ومن ن اسه وصِمَا 
لا يحَلمُون @4. 
¥ ين ف 


قول الله تعالى 
ه واي له اَل تْلَحُّ ينه لهاد إا هم مُظيمَونَ © ولس 


ع ماس 52 70 ر سر ر م 


تخرى لِمْسْتَمَرٌ لها ذلك قير لير العلير © ولقمر ره که ماز ت 
9 
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مر عو 


اسر ولا ٣ل‏ 


١‏ ىم ب 
أن تدرك 


عاد اعون لْقَرِيرٍ 069 ل ال سق 
الا ول فل ان ير حون ©4. 

سبق تَوْجِيهُ قراءَتّئ رَفْع (الْقَمَر) وتضبه. 

فى هذا النصص وه الله عر وجل أنظارَ الاس لست آياتٍ من آياته 
في كونه. الع تَرْتَبِط بها مصَالِحٌ العباد في الأرض» وهي من آثار 
رحمة الله بهم ۰ وهي فيما ينها مترابظاتٌ متَشَابكات . 

الآية الكونية الأولن: دلَّ عليها قول الله 0 

واي لهم الل ل ينه الاد إا هم مشي 9)». 

sS 
الي تَسْتَوَحِبٌ ينهم ان ا اللْبْلٍ والنهارء إِذْ هُمَا يتَعَاكَبَانٍ‎ 
0 يسبهمًا 2 دور الأض حول نَفْسِهًا‎ a 8 ضمن نظام ڌوري‎ 
الشَّمْس. الا الذي لا يكون مواجهاً للسّمْسِ منّ الأرْضٍ تَظْهَرُ فيه‎ 
له الكل‎ 


ونظام الذوران ف :نوق مَتَنَاهِيَةٍ إلى ما شاء الله . 


ا عن اباتك الله ۾ الْعْظْمَ في ناتو اة لتحقيقٍ 
کک العباد د بام اللَبْل والتّمَانٍ ا ن مَصَالِحَ في التّهار لا 
في اللَّيْل > وما يت oT‏ 


ممعي موسو م َل 4 


ه #وءَايَةٌ 2 ال ضَلْحُ ينه ِنْهُ اليَبَار4: دَلَْتْ كَلِمةٌ «شَلَخْ4» في 
العنارة كل أن الطلقة هي الأَضْلٌ في كَوْكب الأرض» وكل 0 
الحمائلة لها فإذا قائلت چشما مُضيئاً كالشَّمْس طهر عليها الضّيَاءُ 
وَانْكسَمَتْ لأَبْصَارِ الرّائِين» ثُمَّ إِذَا الكو جع ادال وا ات ليا لا 
التي هي الأضلُ فيها وفيما حَوْلَّهَا من الجوّ. 


1 


السُلحُ: شط جلد الحَيَّوانٍ عَنْ جَسَدِِ الواقع تَحْتَهُء وكُل شيء 
فصل عن شيْءٍ آخر كان مُلاصقاً له كجِلدٍ أو قر ققد الع منه. 

ولا كانت ك دورانٍ الأض حؤل نَفْسِها في مُقَابَلَةٍ السّمسء 
تَعْمَلَ بنِظام ثابتٍ دَقِيق) کان مَا يَبْتَعِدُ عَنْ مواجَهة السَّمْس من الأزض 
ار و الدوران» ند عله الضوءُ شيئاً فسيعاً» E‏ شيا 
ا الْحِسْم الأسْوَّدِ المظلِم الَّذِي ينْسَلحُ عَنْهُ الجِلْدٌ الأبِيَض 
الْمْضِيءُ فيعود إلى ظلْمَته الأضلة. 

فالعبارة القرآنيّةُ جَاءث مُعبَرَةَ بإيجاز بالغ تعْبيراً دقيقاً جدّاء مشيراً 
إلى عِدَّةَ حقائق ' 

اللات أن ها لار الى يظهر على لار .نما انها من 
ضياء الشمس» ويكون في. الجهة التي تُقَابل الشَّمسّ منها. 

الغالكة: أن النهار نسحد شيا فشيعاً بفقدان فة خرعة الدوران: 
ويون هذا من الجهَّةٍ التي يبدأ فيها ظهُورُ اللَيْلِ شيئاً فشيئاًء كما ينْسَلِحُ 


الان أن هذِهٍ الظاهِرَةَ تَسْتَلْرُمُ أن تكُونَ حركةٌ الأرض في اتجاه 
السَّمْسٍ حر دَوَرَانِ حَوْلَ نَفْيِها . 

وهذه الحقائق هي التي أثبتَنْهًا الدراساتٌ العلميّة الإنسانيّة» وأكدَنْها 
الْعْلومُ المعاصرة» ولم نَكُنْ مَعْرُوفَةَ لاس من قَبْل. 

ه «.. ذا هُم مُظلِمُنَ 3© €: هذه العبارةٌ تُؤكُدُ أن الأرْضّ مظْلِمَةٌ 
هي وما حَوْلّها من الجر بأل تكوينهاء وان الضّياء هو الذي يأتي من 
الخارع + نظي اسل عا ا كوف ره و تخب عا الع 


الدرس الثالث: الآيات من 7”١(‏ - 


سورة يس/١41‏ نزول 


عادّث إلى أضل ظَلْمَتِها طتَِدَا هم مُظمُنَ»: أي: فإدًا هُمْ يُقَاجَمُونَ بِأنّهُمْ 
داخلون فى الظلام. 

يقال لغة: أظلَمَ الْقَوْمُ أي: دلوا في الظلام. 

فما أَبْدَع التعبير القرآنيَّ عن هذو الظاهرة من ظواهر آيات الله فى 
كونه!! القائم على استعارة فعل [نَسْلْح] للدلالة على معنى انحسار النهار 
شيئاً فشيئاً عن الأرض عند توالي حركة الغروب. 

الآية الكونية الثانية: دَلَّ عليها قول الله عر وجل في النّصّ: 

«والشّنشُ يرك لِمسَتَفرٍ لَه كيك شيد امير لير 402 : 

لولس رى : الجزيٌ: السَّيْرُ المنتظم» يُسْتَعْمَلُ لذي الأرجل» 
وللْمَاءء ولكلٌ سائر يَتَقِلُ مِنْ مَكَانِ إلى مكان آخر. 

و ا ان الاسر ر وا ود 
ميميٌّ بمغنئ الاسْتقرار. 

كان يدر فى فاذة العلوم ليع في أواقل الْمَرْق العشوين 
الميلادي» أن السَّمْسَ ثابتةٌ لا تَجْرِيء وأنَّ الأرْضّ والكواكبّ من حَوْلٍ 
الشّمْس هي التي تجري حولها . 

وانطلقت وما الاسلة رل محال الا ال اة لما هو 2 ف 
الْعُلُوم الكونية ة الإِنْسَانيّة وا جَدَليَاتٌ بين نے المؤمنينَ بالْقرآن» والمؤمنينَ 
بمقا لات الْعْلوم» دون فخ نة بما بكر عُلْمَاءٌ الكؤنيات. 

ثم تَقَدَّمَتِ البحُوثٌ العلميَّةُ المَلَكِيّةُ: وأئبتَ العْلَمَا الفلكيُونَ أن 
الشمس, بالتشبَة إلى مَجْمُوعَتِها آلدائرة حؤلها والتي جي أُسْرَتَها ثابتة» لكِنْهًا 


و 


مَعَ كل أَسْرَتِهَا نَجْرِي بِحَرَكَةٍ خَاصَّةٍ في فْلَكِ أكبّر ضمْنَ المجرّة. 
في التي إلى :ا ها نَابئةٌ لكنّها بالثَنْبّةٍ إلى وَضْعِها مع أَسْرَّتِها 


3 0 جاريّة غَيْرُ نَابتَةِه فهي كما قال الله عر وجلَ: رى وظهرٌ 

فص الْعُلُوم الإنْسَائية الأولى» التي كان يَقُولُ بها عُلَمَاُ الدراسَاتٍ 
اكونية. وظَهّرَت مطابَقَةٌ الْبَيانِ القرآنيَّ للحقّ والواقع» وظهرَتُ مطابَقَة 
كَلِمَةٍ الل البيانيّة» لآثار كَلِمَةٍ اللَِّ التكويئّة في الگونِ. 

وهذِهِ إحدئ أُمْئْلَةٍ الإِعْجَازٍ الْعِلْميَ في القرآن. 

أما المسْتَمَرٌ الَذِي وف اچ يان السّمْس عنده» والّذي دل عَلَيْهِ 
قل الله تَعَالَى في التض: طوَالشّمْسُ يح لِمْسَئَفَرٌ لمأ فَهُو أمْرٌ من 
آمُورٍ الغيب الذي سِيَحْدُتُ مُسْتَقْبلاً» فُيَكُونُ للشّمس اشْتقرار حتّماً» في 
مكان من الكَوْنْء ورَّمَانِ من الدّهرء ولا يَرَالُ هذا الأمرٌ حى الآن غَيْباً 
بِالنسْبَةٍ إلى الْعُلُوم الإنسانيّة» ولهذا جاء تنكيرُّ» ولَمْ يُضَفْ إلى ضَمِيرٍ 
الشَّمْسء بل جاءت العبارة «لِمْسْتَقَرٌ لّهأ4. 

ه «.. كلك فيط امير الْمَلِير 9 €: أي: ذلك الجريَّانٌ المثْقَنُ 
اليب الع بلُوغ فق ا ن السّمسء > في مَكَانٍ 
مَحَدّدِ د يِن ن الكؤنء وَزَمَانِ مَحَدَدٍ من الذَهْرِ مَعْلُوم لله جل جلاله هر مبرم 
بتقدير الله العزيز العليم» ومد مدره الي يفْعَلُ بها ما يَسَاءُ ويَختار. 

#دلك): جاء استعمالٌ اسم الإشارة الموضوع للمشار إِلَيْهِ البعيدء 
دَلَالَةٍ على عظمَةٍ هذا التقدير» وهذا التَّسْيبر. 

«اتَثَيرَ#: أي: تحديد مقادير حركة الشمس» وتحديد مقادير 
الأمكنة والأزْمئَة التي تَجري فيهاء وتَحْدِيد مقادير حَجيها بِالنْسْبَةٍ إلى 
مجموعتهاء وبالتَسْبَةٍ إلى مَجْمُوعات النجوم الأخرى في السَّمَاوات. 

«العزيز»: أي الْمَوِيُ الْعَالب. 

«الْمَِيوِ4: أي: البالِعُ الغايّة في شُمولٍ عِلْمِهِه لکل كبير مَهْمَا كبر 
ولكل صَغِيرٍ مَهْمَا صَعْره وشمُول عِلْمِهٍ للذَّواتِ وللصفات وللجواهر 
وللأغراض» جل جلالهُ وعظّمَ سُلْطانه. 


الدرس الثالث: الآيات من  "٠١(‏ 45) 


سورة يسن/١4‏ نزول 


الآية الكونيّة الثالثة: دَلَّ عَلَيْهَا قَوْلُ الله عرّ وجل فى التص : 

E EE A ES ESE 
لفْظ «عُرْجُون» فإذا كَدُمَ ضَمُْرَ واعْوَجٌء ولَوْنْهُ أضمَّرء فهو بهذو الحالة يُشْبهُ‎ 
الهلالَ آخِرَ الشهر.‎ 

وعن ابن عباس أن ال حون أضصل العذق» وهو الذي تتفرع أعواد 

أقول: ممْطَمُ أضل العذق الذي يَحْمِلُ الْبَلَحَ المعَلّقَ بأغوَاوه يُشْبِهُ 
الهلال آخرّ الشهر. 

ولحل ما رُوي عن ابْنِ عبّاس أُقْرَبُ إلى الواقع» وقَّذْ شَّبِّهَ الله عرّ 

إذْ هو يُشْبهُ بِالنْسْبَةِ إلى الناظر إِلَيْهِ في الأزض أضْل الْعِذْقِ بَعْدَ مظع 
الوق عنه ويَبْقَى على ساق التَخْلَةِ هذا الأضلء فهو يُشبه الهلال آخر 
الشهر ولا سيما القديم منهء ويشبهُ أيضاً عوداً أصْمَّر مُعْرّجاً من الأعواد 
الي ينبت .غليها: البل». وعدا النشيه ناشب أمل الشكيل. 

ومنازِلٌ الْقَمَر مناز مَعْرُوفَةٌ لدَى عُلَّمَاءٍ الْمَلَكِه وتقدير هذه المنازل 
يِن آياتٍ الله الجليلة العظيمة في الكؤن» وهي ناتجةٌ عن دَوْرَةٍ القمر حَوْل 
الأرض» مع المحافظة على مُوَاجَهَتِهِ للأرض بوجو واحد. 

وَالقَمَرَ مَدَربَهُ مََازِلَ4: جاء استعمالٌ ضمير المتكلم العظيم للذَّلَالَة 

غلى عظمة تقدين مناؤل القمن تقديرا محكما مشا 

والقمر حِسْمٌ لا ضياءَ فيهء إلا أله يكس نوراً ناتجاً عن الْصِبَابِ 
طَيؤو الین غا ف ارات الا هه بن كور الو حورل 


الدرس الثالث: الآيات من (۳۰ - )٤٤‏ سورة يسن/١4‏ نزول 


الأرفن: تشقن جن الور دان ها رى شكان الأرضي م ها ا هة 
وبهذا تظهر الأهِلّة التكامليّة حتى يصير القمر بذراً في منْتَصّف الشهرء ثم 
تظهر الأهلة التناقصِيّة» حتى ليلَةٍ الْمَحَاقِء التى لا يَرى فيها سان 
الا رفي :فيا عن :كو الق المراعة اا وون ال بن الي 
والأرضي تهاما. 

ويَدُور القمر حَوْلَ الأرض في مَدارٍ بَيْضيٌ . 

وهذا التقدير المثْقَنُ البديع من عجائب صَنْع الله فى كؤنهء ومن 
عنايته الجلِيلَّةٍ بعباده. ۰ 

الآية الكونية الرابعة: دلَّ عليها قول الله تعالى ذ فى النض: 

00 العم بی ها ا أن أن درك الْقَمىّ . .409 : 


ررم 


للا الشّمس بى 4آ»: أي : E BS E‏ 


يقال لغة: لا يَبَفى له كذاء أي : لا يَسْهُلُ لهى ولا يُطاوعَهء و 
يسر لَه أو لا يَصْلْحُ له ولا يَكُونُ بَيْتهما تَلاوْمٌ أو قبول. 

«أن ندرك الْقَمَرَ» : تذرك : أي : E‏ وتبلغ وتنال. 

يقال لغة: أذْرَكَ الشرطئٌ المجرمء أي: لَحِقَهُ وبَلَعَهُ ونالَهُ قابضاً 
o SE‏ عاب وكيك قاد 

ولمًّا كانتٍ الشَّمْسُ ذَاتَ جاذبيّةٍ عظيمة لكب حجمها وَوَزْنها بالنسْبَةٍ 
إِلَى الْقَمره كانت بطبيعَتها مؤمَّلَةَ لأ تجذب الْقَمَرَ إليهاء وتَبْتَلِعَهُ إا 


2000 


افترّت منها في دورته کل شهر حول الأرض. 


لکن تقدير العزيز الْعَلِيم الي انق ْقَنَ کل شيءِ صنعاً“ قد أخكم وضع 
الجاذبيات» وتَقْدِيرَ الحَرَكاتٍ والسَّرْعاتِء فجعل الشمس مع جاذبيّيها 


سورة يسٌّ/١4‏ نزول الدرس الثالث: الآيات من  ٠١(‏ 44) 


الفائقة للْقَمَرِ > غير قادرة على اجْتِذَابه إليها وابتلاعهء ما دام هذا النظام 
قائماً قير الله وقضائه وإجراءات لق 


لكِنْ قضى الله عرّ وجل أن يأتي يوم تجتَّمِعٌ فيه الشَّمْسٌُ والقمرء 
فَيَنْدَمجَانِ وهذا يكون يوم القيامة» كما قال الله عر وجل في سورة 
(القيامة/ ۷١‏ مصحف/ ۳١‏ نزول): 


وح َم 


«يذا ب لق 9 ست انبر © وخ التق الق © بف الس 
بذ أن لر 2© 4؟. 

هذه الآية الإتقانيّةُ في الكَوْنٍ دَلَتْ عَلَيْها عبارةٌ أدبيةٌ سامِيّةٌ في أدائها 
البيات ! لا الشّمْس يَبَتى ها أن ندرك الْقَمَرَ4: إن سُلْطانَ الَْْر الرَبَانِيَ» 
رَحِكْمَةَ اللَِّ العظيمة التي حَدَّدت مقادير طَاقَاتِ الأشياءٍ التي يُمْكِنُ أن 
تتغالتَ في الكون» قد جَعَلّتْ كل طاقةٍ مَهْما عظمّتُْء مُلازْمَةَ للحدود التي 
حدّهَا اللَّهُ لهاء مُبْقِناً صنعتَهُ فيهاء فلا ينبني لذي القرّة العظيمة أن يتجاوز 
حدوده» إِدْ جَعَل لذي القوّةِ الأضعَفِ مُسَاعِدَاتِ من جهاتٍ مختلفات» 
تمئع عنه طَعْيانَ ذي لقره الأشَدَء وهذا يَرْجِع م إلى ضابط الْعَدْلِء أحَد 
قَوانِينِ الله بعر خلال في الكون» قال تعالى في سورة (الأنعام/ ٦‏ 
مصحف/ 060 نزول): 


ار سس کے وحور 


تمت مت ك خا وغ 1 1 4 کلمد وهو ألسَمِيعٌ ليم 4€ . 


فالشَّمْسٌ لا يَصلُح لها وَلَا يَسْهُل لها أن تُدْرِكَ القمر فتبتلعهء لأنّ 
ضابط الْعَدْلٍ المثمّن بين الجاذبيات والحركات» يمْنَعُها من أن تَظعَئْ 
متجاوزة خدودها الَيِى كَدَرَهَا الله لها وقضاها. 
الآية الكونيّة الخامسة: دل عليها قول الله عر وجل فى النصّ: 
رمن ماع اس م 
#.. ولا الل سابنٌ الهار ..4: 


الدرس الثالث: الآيات من ۳١(‏ 44) 


سورة يس/١4‏ نزول 


ما المراد بِتَفُي سبق اللي للنهار؟ 

أقول: استَعْول السَّبْقُ في القرآن المجيد بمعنيين : 

المعنى الأول: السّبّق الرّمانى» أو المكانى. 

المغئّئ الثاني: السَبّْقُ المعنوي» كالتفرّق في القوّة والْقُدْرَة» وكالتفّقٍ 
في العلم» وكزيادة نِسْبَةٍ الأعمال الصالحة» أو الأعمال السيئة» لدى 
السابق» على ما لدى المسبوق. 


وبالنظر إلى واة قع اليل والنهار تلاحظ أنّ الظلمة بطبيعتها لا تَقْلِبِ 
الضوءَ› ولا تستطيعٌ أن تتفرّقَ عليه» ولمًا كان اللَيْلُ E‏ 
غياب ضُوْءِ النهار, كان اللَيْل بطبيعيه غَيْرَ غالب للنهار ولا مُتَفَرَ َموي عليه 
بل النهار بضبائه هو اساب المتفوّؤق على اليل كلا وَحِدَتْ أَسْيَاتُ وجود 
النهار قوفف و خود E‏ على غياب النّهار دُون العكسء إِذْ لا يرقف 
وجود النهار على غياب اللي > بل يحدثٌ التَهارٌ بِمُجَرّدِ إشراق الشّمْس 
تزتها وهذا من ابات الله في كونه. 

وتاذحظ اتا أن اللّيْلَ لا يَسْبِقُ زَمَانَ حدُوث النهار» ولا يَسْبِقُ 
کان درت إد كلما جد التهارٌ في أي زمانٍ وفي أي مَكانٍ الْعَدم 
الليل» فلا يكُون للَيْلٍ سبْنُ للتّهار لا في الزمان» ولا في المكان. 

وقد أدّئ التَعْبيرٌ القرآنىٌ کل هلو و المعاني بأوْجُز كلام في قول الله 


ی 


تعال : «ولا الل سَايقٌ النہار 4 وهو من روائع البيان القرآني 

إن نظام مقادير الله في كونه جِعَلَ النهار وأسْبَابَه هي الغالبَةَ السَابمّة 
لِلَيْلٍِ وأسْبابه» كما جِعَلَ نور الحنّ هو الغالبَ لظَلْمَةٍ الباطل» وهذا سبق 
معنوي . 


الآية الكونيّة السادسة: دَلَّ عليها قول الله عر وجل في النصّ: 


سورة يسّ/١41‏ نزول الدرس الثالث: الآيات من  "٠(‏ 44) 


<.. ول في مك تتبغرة @). 

التنوين في : «وَيلُّ4 عِرَضٌ عن مضاف إليه محذوف» ودل على أنَّ 
المحذوف جممٌ عبارة ابَمْبَحُونَ» مع أن الظاهر أن يُّقال: يسبحان, لأنَّ 
الحديث في النصّ عن الشَّمْس والَّْمَره لكنّ الذّهْنَ حين يلاحظ الشَّمْس 
والقمر يُلاحظ معهما حركتي اللّيل والنهار» ويُلاحظ المجموعة الشَّمْسِيَةَ 
كُلّهاء ثُمَّ يلق إلى سائر النجوم والكواكب» ولمّا كان نظامٌ الوب - جل 
جلالهُ وعَظمَّ سُلْطانه - للأجرام السماوَّيةٍ قائماً على قانون السبْح في 
الات م كرات و ات لكتذات ی حاء ی عفنا 
بالجمع منزَّلَةَ منْزِلَةَ العقلاء المذركين المطيعين» وربما كان ذلك مراعاة 
لأحوال سُكانها من الملائكة والجنّ والإنس» وأنهم لا يستطيعون تغيير 
نظام الله فيها مهما اتخذوا من وسائل وأسباب. 

الفَلَكْ: هو خط السَّيْر المحدّدُ في الجرّء الذي يجري فيه النجم أو 
الكوكب» فلا يجيد عله بتقدير الله وقضائه. فهو يسح في فراغه سبحاً. 

والأفلاك خطوظ ليْسَ لها معالم ترئء لكنّ الأجرام السماويّة لا 
تَحِيدُ في مسِيراتها عن أفلاكها المحدّدة لكل مِنْها. 

هذا هو حال كَل نُجُوم السَّمَاءِ وكواكبهاء وثَّدْ جاء القرآنُ بهْذِهِ 
الحقيقةٍ الكونيّة» على خلاف ما كان يعْتَقدُهُ الأتُدَمُونَ من أنَّها نَجْرِي على 
ا شلك ار يها طق شت ف بد ب 

وَمُنْجرَّاتٌ الْعُلُوم الكرْنة قد اكتَمَّمَتُ ما سبق أن أبائهُ القرآن» حول 
سَبْح النجوم والكواكت في أفَلاكِ لَهَا في فضاءٍ السَّمَاواتِء كما تَسْبَحُ 
اللائرات . 1 

وإِذْ كان لكل جم أو کوگب قَلَكُ يجري فيه» وهُوَ خاصصٌ به» جاء 
لفظ «قَلَكِ» في التض ا ۰ 


الدرس الثالث: الآيات من )٤٤ - "٠(‏ 


فالمعنى: ولكلّ نجم أو كوكبٍ فلك خاص به يَسِير على خظَه 

Ee‏ اشد دروم وهم ا بون بانتظام عجيبء» دون أن 

کا تتصادم» إل إذا قدَّر الله شيئاً من ذُلِكَ وهاه وأخراة ا 
في كونهء على ما يشاءٌ من كل أَمْرِ حكيم. 
نا ين د 


e 


رر را 3 چ رور ود موه روه وه رام و 7 

د م 3 حت 0 في المُلَقِ الْمَتَحون ( قتا م ن تر 
نا يكو © وين سا نرقم فلا سرع ل ولا هم نم قش © بل يمه يآ 
رمَا إل جين @). 


سبق جيه قراءتي : ذر4 وآذْريَاتهِمْ] وبيان أن مُوَّدّاهما واخد 
فالإفراد مع الإضافة إلى معرفة » والجمْع مع الإضافة إلى المعرفة نفسها نفسها 3 
متكافئان فى الدّلالة على تيا 
ل ا ال ور 
المنعم جل جلاله. 

الآية الكونية الأولى: دل عليها قول الله عز وجل في النص : ##وءَايةٌ 
م ات ا درم فى لفك ال 4©9*. 

اا المراكب الْبَحْرِيّة التي أوحئ الله و نوح عليه 
السام أن يَضْنَعَ أُوَلَ مركبَةٍ منهاء ذ فهي ام جنال العوا کت ا وقد 
جاء بيان هذا في القرآن الكريم» ومنه ما جاء في سورة (هود/١١‏ 
مصحف/ 01 نزول) حكايةً لما خاطب الله به نوحاً عليه السلام: 


وات الفاق ایتا ما وا غيلب فى الي مرا م شنرف 49> . 


الدرس الثالث: الآيات من  "١(‏ 45) 


سورة يسّ/1١4‏ نزول 


فدلٌ هذا النَّصّ على أن تنْفِيدٌ نع الْقُلْكِء وحُطَة الْعَمَلِء ومَنْدَسَةَ 
البناء» وتَحَْدِيدَ الموادٌ التي يُصْنَعُ مِنْهاء مما كان مَوْجُوداً في بيكَةٍ نوح 
البدائية» وطريقة انين أمورٌ مسبُوقةٌ لوخي الرباني» ومَسْفُوَةٌ بعناية الله 
وتَوْجِيهِهٍ وتَسْدِيدِهء حنَّى يبِلْعَ الغايّة الممّصُودّة من صلع الْقُلْكِه ضمْن 
إمكاناتٍ نوح عليه السلام» المتاحَةٍ لَه في زمانه. 

إن النبيه على آيَةِ المراكب الْبَحْرِيّةِ يسْتَدْعي التّمَكُرَ في جُمْلَةِ قوانين 
رَبَانيّة جعل الله نظام الكون قائماً عليها. 


فمنها القوانين التالية: 
الأول: قانون الطمّو على الماءء وأسبابه وعوامله. 


الثاني: قانون جَرَي الطافي على الماءء وأسباب جَرْيهِ» وتوجيهه 
بحسب المقاصدٍ التى يَقْصِدَّها العباد. 


الثالث: قانونٌ نِسْبَةِ قَدْرَةٍ الظافي على الحُْمُولَةِ الى يُمْكنُ أنْ تُحْمَلَ 
عليه» دون أن يتعرّض بالتُقّل للعَرّقٍ فى الماء. 

إلى غير ذلك من قوانين نظّم اللَّهُ عرّ وجل هَذِهِ الآيَهَ الكونيّة على 
مُفْتضَيَاتٍ الغايّةِ مها . 

وتأتي من رواء هذه القوانين عِنَايَةُ الله جل جلالَهُ بتَقْدِير السّلامة من 
المخاطر المحيظة بِهِذِهِ الآيَةِ العظيمة» فاللّهُ تبارك وتعالى هو الذي يُسَيّر 
عباده في الْبّرٌ والبخر وبلق بهما الجرّء إذ هو إما جَرٌ الْبَرٌّ وإمًا جذ 
ال 


وقد خاطب الله عر وجل عباده في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ 
نزول) بقوله : 


الدرس الثالث: الآيات من  ٠(‏ 45) سورة يسّ/1١4‏ نزول 


هر الى سرد في اليرّ مالس . . ٠.‏ 67 4. 

واو الله عر وجل على بني آدَمَ بقؤْلِهِ في سورة (الإسراء/ ١١‏ 
مصحف/ 6١0‏ نزول). 

#وقذ كيتنا بق 3م ملقم فى اير وخر ... 69 ». 

ففى هذا النصّ امتنانٌ نة الله على :بت آم بان تله على 
مواق تفن ال وان ودلا ص عل كو هدا الل من ابات اله 
الدالات على عليه الشامل» وحكمته الجليلة» وقدرته العظيمة» وعنايته 
ورحمته بعباده . 

وجاء في سورة (الحاقة/ ٠۹‏ مصحف/۷۸ نزول) قول الله عر وجل 
خطاباً للناس: 

ل لت طا ألم سملت في فر 9 انلها لک تذكرة وا أذ دة 09 > . 

وقد دلَّ هذا نعل مل أن جمس الت اذ ترا بن بغر 
ارلا لماي الع رخا E‏ أ : في بره عم 
السلام» عل معيو أن أصول دراتهم قَد كانت في أصضلاب ا لي 
رکا و تمن ال یه ولق كاذ مولا الأخداك فد ا لکا مع 
مَنْ أَهْلِكَ لم تكُنْ في الأزض ذراري بشريّة: فَحَمْل الأجداد في سفينة 
سق الجارية وفي أضلابهم ذرّاتٌ ذُراريهم هو حل للدراری مع الأصول. 
ليذ يكون الخطاتث مطابقاً للحقيقة والواقع. وعامًا لكل الناس الّذِينَ 


وُجِدُوا بَعْدَ الطوفان» والَذِين سَيُوجَدُونَ. 


وفي هذا العرض امتنانٌ على الناس» مع الإشارة إلى آية المراكب 


أمَا الآية التي جاءت فی النصض من سورة (يس) وهي قول الله عر 


سورة يسّ/١4‏ نزول الدرس الثالث: الآيات من  ”0(‏ 45) 


رر را 5 ك - درن و مع رء 012011 
وای هم آنآ لتا ُرَم فى انفلك انش 49 : 


فقد جاء فيها البيانُ الصَّريحٌ بأنَّ هذا الحمل ايه من آياتِ الله في 
أي: وآية للعباد الّذين جاء الحديث عنهم في قوله تعالى في 


ليحر ع الْبَادِ ما ایوہ ين يسول إلا كاثأ به يسرم 4©9. 
وهذه الآبة ايه مستيرة لكل البشر مادامو يشتشدمون المراكب 
البحريّة لركوب البحارء وَعُبُورهاء وَحَمْل أثقالهم عليهاء وتَقَلِها إلى بلادٍ 


7 
0 


لم.يكونوا بالا إلا بشي الألفسن: 


الْمُلْك: وکت البحرء يَُطلقٌ على الواحد وغيره» ” ويكنث» 
قال هذا فلك وغه فلك 
المشخون: أى : اللو ركا و اغالا يقال لعة :شك السفبية 


و ع 5 ي 5 2 


الآية الكونية الثانية: دل عليها قول اللَِّ عر وجل في النص: 

لوقتا م ين تنیو ما ك 463 : 

يرئ المفْسَرُونَ أن الجمّال في الصَّحْراءِ هي المماثِلَة للسَمْن في 
البَحْرِء فَهُمْ يركبون الجمال ويَحْمِلونَ عَلَيْهَا أنْقَالَهُمْء وأحَذوا من قول الله 
تعالى: «وقتا هم أنَّ التعبير بالخُلقٍ الرَّبَانِيَ يَسْتَبْعِدُ ما تَتَدخَلُ فيه 
الصناعة البشّريّة . 

أقول: 

لشت ارى مانغا ن عمل الف يشملل كل الراك الراية مالا 
كانث أو کا أو غالا أو یر او عند ذلك 


الدرس الثالث: الآيات من )٤٤  "٠(‏ سورة يسن/١4‏ نزول 


ولسْتٌ أرى مائعاً من جمله المراكب التى يضصْنَعُها 7 
والقوّة) وتَسخير ار لهم في 30 0 بنك أن يستفيدوا من 
ال ل و الله و الي جِعَلَ كوه مقيّداً بهاء وهي 
امي للخل الله كما قال إبراهيم عليه السلام لقومه» فيما حكاه الله 


0 


مقِرا له في سورة کک مصحف/05 نزول): 

.۰ ا حلت ر ت @4. 

وا eu SS‏ كل المراكب البريّة والجويّة والبرمائيةء 
وغَيْرهاء وكل ما يُمْكِنُ أن يُسْتَحْدَث من مراكب. 

والتعبير بالفعل الماضي في: قتا هم يُحْمَلُ على مغئئ: وَكَدَّرْنا 
RNS‏ من لايور النائدة نما .> ولو كانت بوساطلة 
لام الله للعبادء وتَمكينهم ؛ من التنفيذ» وتشيخير ير المسِحْرَاتٍ لهمء > لأنَّ ما 
سيَفْعلُهُ العبادٌ مَسْبُوقُ بالْعِلم الرَبّانِيَ الَّذِي لا 7 تخلفُه. 


- 


% نا فد 
5 
ه لوین تا رھم قلا سج م ولا هم بث 9© إلا ممه هن 
ان 
إِنَهُ لما كانت سلامَّةٌ راكبي المراكب البحريّة وغَيْرها لا ت نتحَقَّقٌ إلا 


بقضاء الله وقدرهء» وعنايته ورحمته بعباده» كان من الحكمة إيراد هاتيْن 
الآيئَيْنَء للتنبيه على فصل الله على عباده بِسَّلَامَتِهِمْ في رخلاتهم البحريّةٍ 
وغَيٍْهاء إذ لو شاء الله عرّ وجل إغراقهم لم تُغْنِهِم وسائلهم من الله شيئاً . 
مدي وإ نَسَا إغراكَهُمْ تُعْرِقُهُمْ إذا كانوا فى المراكب أ 
بوسيلة من الوسائل التي لا يَمْلِكُون دفْعها ولا تحويلهاء قدا رخو دعقن 


ت 


٠ مَنْ يُنْجِدُهُمْ ويْْيهُم ويُنْجِيهمْ» إِذْ ذلا رأة اه‎ Ee, 


سورة. يسّن/١4‏ نزول الدرس الرابع: الآيات من )٤۷  40(‏ 


وكذلك يكونُ حالّهم إِنْ شاء الله إهلاكهم في البرٌ أو في الجر أو 
في أي موقع: بوسيلة غير الغرق» كإسقاط الطائرة اوا ا ت 
ذلك في المراكب البرّية. 

الصّرِيحٌ: المغيث» ويُظلّق هذا اللَّنْظُ أيضاً على المسْتَفِيث» وعلى 
الاستغاثة» فيأتي پمعنیٰ اشم الفاعل» واسْم المفْعُول» والمضدر. والفعل 
منه: صرح يَضْرُحُ صُراخاً وَصَرِيخاًء إذا صاحَ صياحاً شديداًء وإذا 
اسْتغَاتٌ. 


را حم بذ : ای ولا وا ن دن ا إن 


o0 


متا بهمء ونبقيهِمْ أخَيَاءَ ليتمتّعُوا متاعاً في الحياة الداياء إلخ جين تاب 
آجالْهُمْ بحسب أعْمّارهم المقضيّةَ لهم في هذه الحياة. 
المتاع : ل شيء يُنْنَمَعُ به» والْمَنَاءُ يأتي عَلَيْهِ في الدنيا . 

ين فد 


)۸( 
التدّر التحليل للدرس الرابع من دروس السورة 
وهو الآيات من .)٤١ - ٤٥(‏ 
ودا قبل م انقو ما بی يكم وما حلفي لعل بون © وبا 
تأتييم من ايو من ن ايت ر إل كانوا عا مُعَرضِينَ © قل هم أَنيقوأ 
مما برَفكُ آله فال لذن حكَمَرُوا لين موا أطيم من لو مله آله العم إن 


تم إلا ف صلل مين 46 . 


کی ٠‏ ر کے 


تمهيد : 

يَعْرِضَ هذا الدرسٌ صورة من صُوّر أحوال الكَافِرِينَ إِبّانَ تنزيل 
السّورّة» المعرضين عن دَعْوَةٍ الحقٌّء والمعرضين عن إنذاراتٍ المنْذِرِينَ 
لهم بعقاب اله» والمغرضين عنْ آياتٍ الله رَبهم» غَيْرَ مُكْتَرِئهِينَ لهاء ولا 
مُبَالِين بها . 

وهَذِهِ الصّورَةٌ صُورَةٌ مَشْهُودَةٌ بتكرار في كل الكافرين من قَبْلهم ومن 
بغدهم» فهِيَ في الحقيقة عبر عَنْ جانِبٍ من واقع أخوالٍ كل الكافرين 
بِرَسْلٍ الله وبما جاءًوا به من عند الهء والْمَعْرضين عن تَدَبّر آيات الله 
البيانيّة المتدّلة» والتفكر فى آيات الله الكونية» والاتعاظ بآيات الله 
الجزائيّة» والافتناع بآياتٍ الله الإعجازية. 


التدئر: 

قول الله تعالى: 

راص 2 موه سلس ر عم e‏ رر er‏ بردمك رر E‏ 

«وَإدًا یل م انقو ما بن ایدیم وما حَلْفَكٌ لعل مون 43 : 

ذكر المختصٌون بعلُوم القرآن أنّ هذه الآية من السورة آية نزلتْ في 
المدينة» وقد ضمت إلى سورة (يسّ) المكيّة» وَجَعِلَتْ في صَدْرٍ هذا 
الدرس الرابع من دُرُوسها . 

وبالتأمّل ظهر لى أن هذا الإجراء قد رُوعى فيه اقتضاءان: 

الاقتضاء الأول: أن عُتاة كثّار مكة إبَانَ تنزيل السورة انوا إذا قيل 


لهم: اتقوا الله أعْرَصُوا ولم يكْتَرنُوا للإنذار» كَمْنَاسَبَةٌ السُورة تَقْنَضِي ضمّ 
هلو الآيَة إليها . 


الاقتضاء الثانى: أنّ حال عنَاةَ الكُمّار فى كل عَضْر مثلّ حال عُنَاةٍ 
كُنّار فُرَّيش إبّان التنزيل» فاقتضئ هذا تأخيرٌ إِنْرَالِ هذه الآية إلى العهد 


سورة يسّ/١4‏ نزول الدرس الرابع: الآيات من )٤١ - ٤٥(‏ 


المدني؛ للإشعار بان الكافرين في كَل عَضر تَنْطَبِقُ علَيْهم الأوصَافٌ الي 
جاء بيانها في هذا الدَّرُسء وإِنْ كان البيانُ قذ نرَّلَ بشَأنِ ممَاةٍ كُمَارٍ 
فرَيش . 


سوب مو 


e‏ اقا م بين یکم وما فَ4 : ونتساءل: ماهو الذي بين 
أَيْدِي الناس» وما هو الذي حَلْمَهُمْ؟ . أيُهما الماضي» وأيِّهُما المستقبل؟. 

والجواب على هذا يِأتِيئَا من التَّعْبِيراتٍِ القرآنيّة» ومن التأمّل 
الفكري . 


المنرَلَّة قبْله. وجاء فيه بيان أن الرّياح تأتي بُشْراً بَيْنَ يَدَيّ رَحْمَةٍ الله للناس 
بالمطرء ونحو ذلك من استعمالاء فدَّلٌ هذا على أن المراد بعبارّة ما بِيْنّ 
يدي الشيء هو ما سَلّفَ ومضئء وأنّ المراد بعبارةٍ ما خلّف الشيءِ هو ما 

وأمًا التأمّل الفكري: فهو يَدُلُ على أن الأحياء ذوي الإدْرَاك 
العلميّ»ء قد رَكِبُوا مركبّاتِ حيواتهم وَوُجُوهُهُمْ فيها َعَم مَوَسهَة: قعل 
للماضي» بَذءاً من لحظة الحاضرء وأمّا ظُهُورُهُم موجه الي 
لا اهدو ول اهارن أحداتة ولا لها ر ى حى في الواقع» 
قَهُو من خَلْفٍ ظُهُورهم. 

أما مَرْكبّاتُ حيواتهم فهي سائرةٌ في انّجاه المستقبل» وهَذًَا المستقبل 
هُو بِالنّسْبَةٍ إليهم غَيْبٌه وعِلْمُهُ عند الله جل جلالّه؛ كما قال تعالى في 
سورة (لقمان/ ۳۱ مصحف/ لاه نزول): 

و شس ماڏا ڪيب ڪا ويا تدك فس باي رض تمو إن 


له عِيمٌ حبذ © 4. 


سورة يسّ/١4‏ نزول 


الدرس الرابع : الآيات من  45(‏ 47) 


فتطابَمَتُ دَلَالَاتٌ الْعِبَارَاتٍِ القرآنِيّة مع المفهومات الفكريّة» وقد 
اطا من رای آذ ما بين يدي الشيء عو الستغتيل::وأن ما خلتة هر 
القافي. ۰ 

© أمّا ما سلف في الماضي مما يجب أن بِتّقَ فأمُران: 

الأمرُ الأول: العقوباث الْتِي أنزلها اللَّهُ جل جلالّهُ وعَظْمَ سلطا 
بكمًار الْقّرونٍ السّالفة» واتقاء هذه العقوباتٍ هو بمغتّئ اتّقَاءِ نظيراتها التي 
يُمْكن أن تأتي في المستَقْبّلء لأنْ سُنَةَ الله عر وجل في الأمم واحدة» 
ولَنْ جد لسُنَةِ الله تبيِيلاً ولّنْ تَجدَ لسن الله تحويلاً. 


أي : اقرا عقوبات الله التي هي امال ها :مسق بين أيديكُمْء من 
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عقوباته لكفار القرون السالفة» تظبيقاً لِسَنَتِهِ الثابتة. 


ويمكن اتقاء هذه العقوباتٍ بالتوبة والاستغفارء والإيمانٍ والعمل 
الصالح . 

الأمْرُ الثاني: ذُنُوبُهم وجَرَائِمُهُمُء وكُفْرِيّائهُمُ وشِرْكيَّاتُهُمُ السّابقة: 
واتّقُاؤها هو بِمَعْنَئ اثّقاء العقاب عليهاء وهذا يكون أيضاً بالتوبة 
والاستغفار» والإيمان والْعَمل الصالح. 

فالإيمان يجب ما قَبْلَهُ فِيعْفِرٌ الله الذّنوبَ والجرائم» فلا يُعَاقب 


0 
م 


عليهاء وبهذا يتحقّقٌ اْقَاءُ العقاب عليها. 

والمعنى على الأئرّين: انَقُوا عِمَابَ الل على ما قَدَّمْتم بَيْن أيديكم 
من ذُنُوب وجرائم بالتوبة والاستغفار وبالإيمان الذي يحب ما قبله» 
وبالعَمَلِ الصّالح الدَّالَ على صِدْقٍ الإيمان. 

وَأمّا اتَقَاء مَا حَلْمَهُمْ فيكون باتقّاء عُقُوباتٍ الله المستقبلَةٍ في الدنيا 
والآخرة» وهو يكون بأداء ما أوجب الله من إيمانٍ وعمل» وباجتناب ما 
حرّمّه الله على عباده من اعتقادٍ وعمل. 


سورة يسّ/١4‏ نزول الدرس الرابع: الآيات من ٤٥(‏ _ 47) 


وبالتوبة والاستغفار» بَعْد ازتكاب الذْنوب والمعاصى» والخوض فى 
أوحالٍ الأخطارء التى تجلّبُ عذاب العزيز القّهار. 


000 ر 00 04 5 ع ٠.‏ َك 2 of o‏ ت ^ < E‏ 
«لعلكم رون4 : أي: اتقوا ما بَيْن أُيُدِيكم وما حَلْقَكُمْ لِتَرْحَمُوا. 
كلمه «لَعَلَّ؛ في مثل هذا تحمل معنى التعليل. 
وعلى تقدير أنها للترجي» فالمعتیٰ : اتقوا راجين أن يَرحمكم ربكم 
والآجلة» ويُرَجيكُمْ برخمته. 
كلمة: ١لَعَلَظ‏ تُسْتَعْمَلُ في القرآن بمعئّئ الترجية» وبمعنى التعليل» 
وبمعنى لازم الترجيّة» وهو الرغبة والحبّ والودّ. والسّبّاق والسّيّاق 
والمعنى العام أمُورٌ تُساعِدٌ على فهم المراد. 
الرخمة: صفَةٌ من صفات الله عر وجل من آثارها الحمايّةٌ والحفظ 
وعطاءاتٌ النْعْمَةٍ الوافرة» والْوقايَةٌ من عذاب الثّارء والإسْعادٌ بدخول 
الجنّة . 
ويتساءل المتدبّر للآية: أيْنَ جَوابُ شَرْطِ [إذَا] في قول الله عر 
وجل : 
راض ل م كوو ميخم سس ەر كم اہ رر لظ رک بور حجر 
ر يِل کم لها ما ب ليمك وها ڪلت فلخ يمل ©4؟ 
والجواب: أ محذوفٰ لفكلا مار ناء تَمَدِيرَه: أ وقد 
دل عليه ما جاء في الآية التالية لهاء وهي قول الله عر وجل : 
ه ر تيم من ءاي من ايت يهم إلا كوا عنا مُعَرِضِينَ ©4 . 
بالإغرّاض» وعَدَّم الاكتراث. 


الإعراض: منزلة وسّطئ بين الإقبال والإذبار» وأصل الإعراض 


)٤١  18( الآيات من‎ : 


الدرس الرابع سورة يسّ/١4‏ نزول 


إعطاء الجانب» عُرْضٌ الشيء في اللّمَةِ جانبه» وعَارِضًا الإنسان صَفْحتا 
والمعرضٌ عن الشيء يُشْعِرٌ بعَدّم اهتمامه له» وعَدّم رَعْبتِهِ فيه» وعَدّم 

العا به ا بدن عليه مهما مان ذا دلالة تيم دوي الألناتء لأنها 
تعلق بمصيرهمُ سَعادَةً أوشقاءً. 

ما ها ر :ند 4 اتدل تا على انراق كل 
الآيات» بأنّهم يُقَابلونها بالإعراض ين ءَاتِ َم إلا كوا عَنا مُِضِينَ» 
دل النفي والاستثناء على أن ممَابَلَتَهُمْ لآياتٍ الله مَفْصُورَةٌ على إعراضهم 
عنهاء فلا يَنْتَفِعُونَ مِنْهَا بشيءٍ مما هي آنية للدلالَةٍ عليهء وفي هذه العبارة 
قصِرٌ موصوف على صفة. 

وآياتٌ الله عرّ وجل تَشْمَلَ الآياتٍ البيانيّة المَزّلَهُ والآيات الكونيّة 
الدّالة على صفاتٍ الخالق الرَّبّ العليم الحكيم القدير» وتشمل الآيات 
الإعجازيّة التي يَشْهَدُ الله بها لرْسلِه» والآيات الجزائية الدالة على صفتي 
عَدْلِ الله وَضْلِه. 

الآية في اللّغة: العلامة» وبما أنَّ الله عرّ وجل غيبٌ عن الحواس 
الظاهرة بذاته» فقد أقام في كؤنهٍ آياتٍ عل E‏ مقا ناشة ذرات 
قوانين مستمرّة» وتصاريف ذواتِ سنن ثابتة» و خارقاتِ لسن 
' شاهدات على صدّق الرُسلء وشاهدات على در الله ۾ جل جلالَهُ على 
حرق قوانينه في گؤنه» وأنزل تبارك وَتَعَالَى آياتٍ بيانيّةَ فيها تعليم وهُدئ» 
ونورٌ وإعجازٌء وإرشادٌ إلى الصراط المستقيم. 

4 25 FF 


الل ت كوه 2 . ص م د 2 ت ر س صر صر سم 
ه «رَإدًا قل ب اقا ما رتفد اله قال الْذينَ ڪفروا لين ءامنا 


كلل عا کے اھ )كد کے | ا ريد و وكا به 1 
أنطعم من ياء آله لَلْمَمَدُه إن أن إل ف صَكَلٍ مين 469 : 


سورة يسن/١4‏ نزول 


الدرس الرابع: الآيات من  145(‏ 47) 


أبانث هذه الآية ظَاهِرَةٌ من ظواهر سُلُوكِ عُنَاة كار مَكةَ بان تنزيل. 
السورة» وهي في الواقع الإنسانيّ ظاهرةٌ متكرّرة لدى كل عتاة الكافِرين 
بما جاء به المرسلون من لَدنْ رَبَ العالمين. 

إنهنا :ظاهرة شُحُهم الشَّدِيدٍ ببذل الصّدقاتٍ لذّوي الحاجات 
والضّرورات» مع تعللِه الغايده اة مهناةة ك بعادي ا غ 
بالفقراء» في ظروف الحياة الدنياء ِذْ ولون على سبيل الفتنة والتثبيط 
لوين نظي من لو نا الله إطحامة اة ويقولوة لهم: إن أنتم 
إلا في ضلالٍ مُبِينَ في بذلكَمْ أمُوالكم للفقراء والمساكين» وفي دَعْوتِكُمْ 
لمسَاعَدَيَهم ومَعُونْتِهم وإظعامهم ورف المبؤس والضرٌ عنهم 

إنهم يرُعمون في مقولتهم الباطلةء أنّ الله جل جلالّه قد أَرَادَ أن 
يجعل الفقراء انون متاعبت الْمَفْر وعذّايه. وأرادٌ أن ينهم لأنهم لا 
يسمَحقون غير ذلك فإذا أَظْعَمْتَاهم وسَاعَدْنَاهُمْ ورَفَعْنَا الضُرّ والبؤسَ 
عنهم» فإِنْنا نَعْمَلُ عَلَ خلافٍ مشيئة الله فيهمء وهَذا ضَلالٌ مبين. 

« اا هل لَهُمَ4: أي: في اة قرآنيّة» أو في بيانٍ نَبَوِيَء أو في 
دَعَوةٍ من بَعْضٍ المؤمنين. 

» #أنفقواً , ما ریک ا : 0 على ذوي الفروراك “(الحساجات 
من الفقراء والمساكين. 

ه ال ال كفا لن امنَأ4: أي قال المدعُرُون إلى الإنفاق من 
الْذِينَ كَقَرُوا للمؤمنينَ الصادقين» بُغْيَةَ وهم عن فعْلٍ الخير» والبذلِ لذوي 
الضرورات والحاجات من الفقراء والمساكين» ولتَحْسِين ما هُّمْ فيه من 
شح وقسوَة لب وجفافٍ عاطفة مع كبر واستعلاء. 


0 ررس 


ا َطْعمَر#؟ ؛ ا انيم جائعاً فقيراً لَوْ 
الله إظْعَامَهُ أَظعمهء لكنه لم يشأ ذلك» بل شاء إهانته» وهذا القول 
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الدرس الرابع : الآيات من )٤۷  45(‏ سورة يسّن/١4‏ نزول 


منهم جواتث جدلئٌ على دعوتهم إلى الإنفاق مما رزقهم الله » ودعوة 
مضادة إلى الشح . 

اختِيرٌ فى الدَّعْرَةِ من سَدٌّ حاجاتٍ الفقراء الإظعام» لأنَّ الحاجة إلى 
الظعام مون ورات العاف و غ اة ال وة درن فوت ا 
قَسْوَةٌ من الحجارة» لا تَلينهَا مشاعر رَحَمَّة) ولا تعْتصر تداها ضواغط 
عَاطفة نبيلة» وهُمْ يَظلُونَ وُجُوهَهُمُ القبيحَة بأصْبَاغ ذرائِعَ بَاطِلّةّء إذ يَرْعْمُونَ 
أنَّ حِكْمَةَ الله عر وجل قد قضَّث أَنْ يهِينَ الفقراء بالفقرء والجائعينَ 
بالْجُوع» ون يُذْلّهمء لأنهم لا يَسَتحَقُون إلا ذَّلِكَء وان الناس مطالبُون 
بان لا يروا مُرَادَ الله فيهم . 

٠‏ إن 6 31 ف صلل من 9 *: أي: ما نكم أيُها المؤمِئونَ 
الباؤِلُونَ أُمْوَالكم لإطعام الجائعين» وسَّدّ حاجات وضَرُورَاتِ الفقراء 
والمساكين» إلا في ضياع واضح جَلِيَ عن طريق الح والخير والهدى. 

©إِنْ»: هنا حرف نفى بمعنى «ما» النافية. 

# ف ل4 : ا في ضياعء وباطل» وعَدولٍ عن الطريق 


المستة 


وهذه الذريعة الباطلة التي يتَدَرّع بها الكافرونَ وأشْبَاهُهم» إنما هي 
نتيجةٌ سُوءِ فَهُمِهِمْ عن اللَِّ عرّ وجل ومقاديره في خلقه. 

نهم صَرَّهُوا عَنْ تَفُكيرهم أن رحلة الحياة الدنيا هي رحْلَّة امتحانء 
وأنَّ وراءهًا حياءً أخرّئ خالِدَةً أَبَدِيَّةَ هي حياة الجزاءء بَعْدَ الحساب و 
مَضْل القضاءء وأن الامتحان في الحياة الدنيا قد اقتضول الامتحان 
اوتا كات والمختلفات» ومنْها الغِئّ والْمَفْره والقوّة والضعف» والصّحة 
رال والعرٌ والذّلء والجمال والْقُبْحء إلى سائر المتضاداتٍ 
والمتناقضات والمتخالفات . 


سورة يس/۱٤‏ نزول الدرس الرابع : الآيات من (fV ٤٥(‏ 


أنه تَعَلّلُ جَدَلىٌّ يعتّمد على وهم أن الرَّبَّ الخالى اراد أن يَجَعَل 
و من التاس أغنياء مرف تكريماً لهمء وأراد أن يجعل فا آخرَ من 
الناسٍ فقراء مُعْوزين ذوي ضروراتٍ وحاجاتٍ» يجوعون ويعيشون في 
البوّس إهائةٌ لهم ولو يشاءٌ اللّهُ القادر ساعَةً بَعْدَ ساعَوٍء ويَؤماً بَعْدَ يَوْم 
وشهرا بَعْدَ شَهْرِ أن يُظعِمَهمء لوسّع عليهم في الرَّرْق فَأظعَمَهُمُْء ولهيأ 
9 باتك 00 0 صَدَقَاتَ el‏ 0 يجودون 0 

يقولون هذا دلا وهم لا يفون بأنَّ الله رَحَمِنٌ بعباده» بل 
ينسّبون مقَادِيرَ الرّحْمَةٍ لآلِهَتِهم التي يَعْبُدونها من دُونِ الله. 

وحين يرون نهم قد لگا ناصية الحجّة برْخْرْفِ الْقَوْلء والإيهام 
الذي صَبَعوه ST‏ للذين آمَنوا بالله وبرسوله ويما أنزل عليه من آيات 
بِيّناتٍِ: ما أنتم إلا في ضَلَالٍ ب واضح مبين» ابْتَعَدْتم به عن طريق الصواب 
فيما يبُذْلُونَ من أموالكم» وفيما تدعوننا إليه ممن البذل: 

هذه فَلْسَفَةُ الأَنَانِيِين» وهّذا منْطقُ المرضّئ بداء الشّحٌ المقيت» مع 
اسْتِعْلاءِ واستكبار في الأرض 


ولو أنهم آمنوا برَبّهم حنٌّ الإيمانء الوم الآخِرِء وما فيه من 

ء بنعيم مقيم» أو عذاب أليم . واستنارُوا بور الرَسَالةٍ الرَبَانية» وقَهِمُوا 
00 به لكان لهُمْ موقف آخرء ولكان لهم فَهْم 
آخَرٌ لمقادير الله في عباده. 


وذ صرف الذين كمَّروا عن تفكيرهم أن رخْلّة الحياة الدنيا رحخْلَةُ 
امتحان» لم يقبلُوا أن يكونّ هذا الامتحانٌُ بالغِئّئ أحياناًء لائْتلاء طَاعَةَ 
العبْدٍ لربّه في بذلِ قسْم من الأموال التي آنَاهُ اللّهُ إيَاهاء وَاسْتَأْمَئَه 


الدرس الرابع: الآيات من  40(‏ 47) سورة يسّ/١4‏ نزول 


حقوق ذوي الحمّوق فيها إلى مَنْ أَمَرَهُ الله عر وجل بَبذلها إليه» أو إلى 


الجهات التى أمَرَهُ أن يَبْذْلَ من أمواله فيها. 


و يعبلر| أن کن نهد[ الأسجان بالنمر والخاجة ا ل 
صبر الْعَبْدء ورضاه عَنْ رَه فيما ابتَلَاه به» وطاعَته وعدّم معصيّته في 
العُدُوان على ما وهب اللَّهُ عض عباده» مما لَاحَقٌّ لَه فيه» وعَدَم تطلّعه 
إل عا القن يه نينول ارو زرك E‏ بجا نكيم لمق 


معسة . 


ولم يات هنا في سورة (ينى) جواث مقالة الْذِين كَمَرُواء لاه قذ 
سبق في نجوم التنزيلٍ القرآني بيان أن اللَّهَ عر وجل إذا أَعْنَى بعضّ عباده 
فإنما ييه لوهم ويَحْتبِرَهُم في ظروف الحياة الدنياء ويس إغناؤهم من 
أجل تكريمهم عل من سواهم. وأن الله عر وجل إذا أفقر بعض عباده 
فقَدَّر عليّهم ررْقَهُم فإنما يمقِرهم لِيِبْلوهُمْ ويُخْتَبِرَهُمُ في ظروف الحياة 
الدنياء وليْسَ إفقارُهم من أجل إِهانَتِهِمْء فرخْلَةُ الحياةٍ الدنيا بِكُلٌ ما فيها 
من متناقضاتٍ ومتضادَاتٍ ومتخالفَاتٍ رِحْلَةُ ابتلاء واختبار» وبعدها تأتي 
حياةٌ الحساب وفّضل القضاءء وتَنْفِيدُ الجزاء» ويِلْكَ هي الحياة الخالدة» 
ا قصضيرة ذا ا :إلى سباق لر ى 
أقل في مقاييس السب من ساعات الامتحان الذي يجريه الأساتذة لاختبار 
طلابهم» إذا انْتهت أَخْرِججوا من مكان الامتحان» وانتزعَث مِنْهُمْ صحف 
إجاباتهم بالإكراه» ثم يكون بعد ذلك إعلان النتائج. 


لقد سبّق في تُجُوم التنزيل» مَا يذل على أنَّ كلا من مقادير التوسعة 
في الرَزْقي والتضييق فيه» إنّما هو للابتلاءء فلا الإغناء للتكريم» ولا 
الإفقار للإهانة» والغنيٌ يُظْلَبُ مله في ابتلائه الطاعة والقناعةٌ والصبرء 
وعلى الغنيٌ حى في ماله للفقير» وحقٌ من لَفْسِه بِعَدّمٍ الاستعلاء على من 
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هم دونه في الغني» وعلى الفقير حى للغنيٌ من لَفْسِهء أن لا يمد عيَْيه 
إلى منّعَة ربّه من زيئَةٍ الحياة الدنيا بحَسَّدء وعليه أن لا يعتّرض على الله 
في مقاديره» وأن لا يَحْقِدَ على مَنْ فضَّلَهُ الله عليه في الرَّرْقَء وعليه أنْ 
يؤْمِنَ ويُوقِنَ بأنّ الله حكيم في كل ما يشَاءُ ويختار. 

وممًا سبَىٌ في نجوم التنزيل بياناً لحكمة الابتلاء في مَجَالّي بَسْطٍ الرّزْق 
وَتَضْييقِه» قول الله عر وجَلّ في سورة (الفجر/ ۸٩‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

ما لضن ل ما بک ریم دأَكْرمَمُ ونم قول وت أكْرَنٍ (© أا 
إا ما ایک قدد عو رذق قول ری هتن © کک بل لا كرو ايم 
© دک شرت عل لکا الیتکن @4. 

فزجًّر الله عر وجل في هذا النص مَنْ يتصّوَّرُ أنَّ التوسعة في الرزقٍ 
للإهانه» بعبارة : 

«كا4 وَأَبَانَ أنَّ علد منهما للابتلاء» وهو الاختبار والامتحانُ في 
ظروف الحياة الدنياء وأبّانَ - جل جلاله - أن من المطلوباتٍ التي يُؤْمَرْ 
بها العْبدٌ الممتحن بِالْغِنَى أَنْ کرم 2 ويخخضٌ على إكرامه» وأن يُظعِمَ 
المسكين ويَحْض على إطعامه. أي: لا أن يُراوعٌ ويّجَادِلَ بالباطل» 
ويَقُولَ: انعم مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أظعَمَهُ؟!! مضطيعاً شُبْهةَ في رُخْرْفٍِ من 
القول» يسْتُرُ به أَنَانِيّته وشحّه المقيت» ويتجَاهل أله في هذه الحياة الدّنيا 
ممتحنٌ مكلت وأنّ من صور الابتلاء فيها لاء النّاسِ بْعضِهِمْ بِبَعْضء 
٠‏ ومنه ابتلاءٌ الأغنياء بالفقراء» وابتلاءٌ الفقراء بالأغنياءء إلى غير ذلك من 
صُورٍ ابتلاءٍ لا تكاد تُخْصَئ . 00 

وهنا أقول: من يحرم البصيرة الإيمانيّة يَسْقُظ في أوحال الباطلء 
وقد أحاطت به عَصَايدٌ الشباطين فة على ها فيه من قال ت خا 
يكونَ مع الأزدّلين» في أسْفَلٍ سافلين» وفي الدَّرْكِ الأَسْمّلٍ من الجحيم. 

نا نا د 


)4( 
التدبر التحليلي للدرس الخامس من دروس السورة 
وهو الآيات من )٦١ - ٤۸(‏ 


يك م كنا نقذ د تر سرو © ذا کل إلا مب 


م مرا رع عر وم شرم 


وودة تأخذهم وهم مون ا( قاذ مرن وة و لک مهم برجعوت 
3 في الور كن ت يَنَّ لاٹ إل يهم ا () الوا بوتا 


بن ا ين عرقي هنذا ما وع ليمك وَصَدَهَت لمرسئوة 9 ن ڪات 
اروص 0# عدم و 


1 صبحة وة فإذا يع 21 حص 0 ا لم شش ا 


۴ مسري حر 42 كنا و اموت 
جه 1 a1 x‏ - 2 و فد 
الي 0 ألو أَعْهَد 2 بی ادم ت 04 تعبدوا لطن !؟ تم لكر عدو 


مين 69 وَأَنِ دوف هذا ا ا ء © َم ِقَدْ اسل 4و جبلا کا 
ألم كوا َل 69 مذو جَهُمٌ الى كش ا © أمَكوْمًا لوم يما 
م000 ر ETE 2 ES‏ 
نتر تزه © أن عيذ يق ایم كلت دين کتبا أنه 
ما کاو یسون 4. 
القراءات : 

)٤۹(‏ توجد عدّة قراءات فى نظق لفظ [يخصمون]. 

e‏ فقرأ أبق جَعْمَر: [يَخْصّمُونَ] بإسكان الخاء وتَشْدِيدٍ الصّاد بَعْدها 
مكسورة 


ل وقرأ ورش» وان كثير » وهشام : 1[ 1 َخصمون] بقنْح الخاءء نشك 


سورة يسّ/١4‏ نزول الدرس الخامس: الآيات من )٦١ - ٤۸(‏ 


© وقرأ أَنو عَمرو باختِلاس فتحة الخاء و الصّاد المكسورة 
بعدها . 

8چ وقرأ قالون كاي جعفر ) وأبي مرو . 

© وقرأ ابن ذكوان» وعاصمء والکسائی› ويعقوبء و< اف 

موت بكر الخاء وتَشُْدِيد الصّاد المكسورة بعدها. 

ل وقرأ حمرّة : ب و يخصمون] بإسكان الخاء وكسر الصّاد دون تشديد. 

وهي وجوه من الأداء في نظت اللّفظء والمعنى فيها يحْتَصِمُونَ أو 
يخاصمون» وجميعها تدخل تحت الحروف السَبْعَة الّتى أنْزل عَلَيْهَا القرآن 
مراعاةً للَهَجاتٍ العربيّة. 

ا و ەر 5 ع عرق 7 0 

(۲) سكت حفص سحتَة لطيفة على ألف «مرقَيًاً © بدون تنفسء 
ولم يسكت هزه السحتة سَائر القرّاء العشرة. 

٠ )0(‏ قرأ أَبُو جَعْفر: [إِنْ كائث إلأ صَيْحَةٌ واجدة] برفع [صَيِحَةٌ 
واجِدَةٌ] على اعتبار أنْ «كان» تامّة تكتفي بمرفوع . 

وقرأ باقي القرّاء الْعَسَّرّة: #صَيْحَةٌ ية بتضبهما على اعتبار أن 
«كان» ناقصة. 

٠ )50(‏ قرأ نافع» وابنُ كثيرء وأَبُو عَمْرو: [شغل] بإسكان الغين. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: شل بضمٌ الغين. 

والقراءتان وجهان عربيان لنطق هذه الكلمة. 

٠ )50(‏ قرأ أبو جَعْفر : [فَكهُونَ] جمع «ذكه'. 

وقرأ باقي القراء العشرة: #فَكهُونَ4 جمع «قاكه». الفاكه والْفَكَهُ من 


"َ 


كان طب الشن ا ا د 


الدرس الخامس: الآيات من (548 - 58) 


سورة يسن/١4‏ نزول 


فالقراءتان وجهان عربيان وهما بمعنى واحد. 

٠ )55(‏ قرأ حمزة» والكسائى» وخلف: [في ظذل] جَمْعٌْ «ظلّة» 

وقرأ باقي لاء العشرة: لف كل جمع «ظِلٌ». 

وسَعْلُومٌ اَن مَنْ گان فن أجواء «ظله» فهو في «ظِل»ء فمؤّدّى 
القراءتين واحد» وهما .من التفنْن فى التعبير» وفى استعمالهما نكهةٌ أدبيّة 

(51) 6 قرأ انو عَمرو» وعاصم» وحمزة»› ولف ران | 
بكسْر نون «أن» وهو وجه عَرَبسَ للتخلّص من التقاء السكتين. 

وقرأ باقي الْمَرّاء العشرة: [وَأَنُ ابُدوني] بصم نون «أن» وهو وجه 
عربنٌ آخر للتخلص من التقاء الساكنين . 

فالقراءتان متكافئتان. 

٠ )1۲(‏ كلمة: [جبلا] فيها قراءات تمِئُْلٌ وجوهاً عربيّة متكافئة 
للكلية كلها مع «الأثة:«والجماعة من الاس 

فقرأ نافع » وعاصمء وأبو جَعْمَر: #جبلا» بكسر الجيم والياء 
وتشديد اللام. 

وقرأ ابن كثير » وحمزة» والكسائي» وروّيس» وخلف: [جبلا] بضم 
الجيم والباء واللام المنصوبة دون تشديد. 

وقرأ أبو عَمْروء وابْنُ عَامر: [جُبْلاً]) بضم الجيم وإسكان الباءء 
واللام المنصوبة دون تشديد. 


وقرأ رَوْح: اجُبْلا] بضم الجيم والباء» وَتَشْديد الام المنصوبة. 


سورة يسّ/١4‏ نزول الدرس الخامس: الآيات من ٤۸(‏ - 58) 


تمهيد : 

هذا الدرس الخامس من دورس السورةء يُعالجٌ تَسَاوُل الَّذِين كَمَرُوا 
عن مؤعِد تحفقٍ الإنذار بعذاب الله المعجُلِ في الدنياء أو المؤجل إلى يوم 
الدين بِعْدَ الموت والبعث. 


وطح هذا التساؤل هو طَرْحٌ جَدلِئٌ يُرادُ به الإشعار بِأَنَّهُمْ يُكذبون 
بما أَنْذِرُوا به بمعئئ أن الإنذار بالعذاب إذا لم يَفَْرنَ به تَحْدِيدُ الرّمن 
الي يحم فيه إنراله مهُوَإنْذارٌ وهي لا يُصَدّق . 

هكذا يُصَوّرٌ الذين كفروا قضيّة الجزاء الرَبَانيّ» صانعين من أؤهامهم 
حُبََةَ جَدَليّة مع أن عقاب الله عرّ وجل الَّذِي أنزْلّهُ بكمّار القرون السّابقة 
لم يكن الإنذار به مقترناً بِتَحَدِيدٍ رَمَن ن إنزاله» انما جاءهم بِعُنَةَ وهُمْ 
تائمون» أو وهم يِلَعَبُون. 


ENE‏ عمجل خلال حي ول 
وشالاته للناسن+ وعفلة تشد براهين العقل فيها .إلى وشات الله 
الجليلة» والغايَةَ من خلق ذوي الإرادات الحرّة» في الحياة الدنيا وهي 
الأمتحان» وَحكمّة الل العظيمة فاعيّة بان الأمعحان يسْئَلْرْمٌ عقلاً 
الحساب» وفْصّل القضاءء وتحقيق 5 وعدا بد أن كرون د 


ع 


انتهاء ظروف الامتحان في الحياة الدنياء وان بكرن في حياة اخری ھی 
حياة الجزاء . 


ومغْلُومٌ أن يوم الجزاء لا يأتي إِلّا بَعْد إِنْهاء ظروف الحياة الدنياء 
وقيام الساعة. وكَدْ ألحفى اللَّهُ عرّ وجل قيام السّاعة عن كل مَنْ خَلّنَ في 
السماوات ولاز وهي لا تأتي إلا بغتةٌء ولا يتظلّبُ الحدّثٌ الغيبئُ 
المستقْبّليُ مَعْرِفَةَ زَّمَنِ وَفُوعه» للإيمان به» في موازين الْعَقْل السليم» 


2 


والحبّج الفكريّة الصحيحة» ما دامَتْ براهينٌ الْعَقْل والْأَخْبَارُ الدَينية 


۵ 


الدرس الخامس: الآيات من  44(‏ 58) سورة يسن/١4‏ نزول 


عن الله الرّبٌ الخالق مُدَبَّر الكَوْنء ومُقَدّر مقاديره» ومُبْرِم قضائه فيهء 


قَطعِيّة لا رَيبَ فيها. 

فاللشكي في حقيقة من الحقائق» بِعِلَةِ عَدّمِ مَعِْفةِ زَمَنِ وقوعهاء 
عله باطلةء ولي لها أساس عَفْلَن صحيح. 00 

على أن ساعة كل إنسان تأتيه علد مؤته» دون أن يَعْلَمَ بوقت نزولها 
فيه» قَهَلْ يسك ذو عَقّْل وبصيرة بواقع الحياة» في أنَّ مونّهُ قادمٌ لا محالةء 
لأنّه لا يعْلَمَ رَمَنَ مته 
التدير : 

قول الله عر وجل : 

« وولو مى هذا اوعد إن ُشْرٌ سيبك 4 : 

الضمير في : #وفولك يَعُودٌ على الكافرين المعنيِّينَ في السّورة» 
الذين سبق الحديث عنهم. وحَرْفٌ العطف «الواو» يعطف هذه الجملة على 
الْجَمَلٍ السابقة التي تحَدَّنّتْ عنْهُمُء وآخرها ما جاء في الآية )٤۷(‏ التي 
هي آخر الدرس الرابع من دورس السورة. 

ويبدأ الدرسُ الخامس بِعَرْض قول عتاة الذين كفروا في مكة إبّان 
ار يشان ااا وا عدا الله على كفرهمء طَالبين فيه تحديدٌ 
الزَّمَنِ الذي سَيْْرِلُ الله بهم فيه هذا العذاب. 

قله هنذا الدزين يما سي مق كزوين السورة صلل جل راض 
جدّاء ولا تحتاج شرحاً ولا بياناً. 


رس رم 


ودلّت عبارة: «َيَتُوبْنَ» التي اسْيُخْدمَ فيها الْفِعْلُ المضارِعٌ» الذِي 
يدل على التكُرِيرٍ مر بَعْدَ مرو على أنَّهِم كانوا يكرّرُونَ مقالتهم مرّة بِعَدَ 
مر متّخْذين مها وَسِيلَةٍ إعلاميّة؛ على الرّغم من كونها مَقَولَةَ مَرفوضة في 
موازين العقول السليمة. 
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واسْتعْمل في الآية لفظ «الوعْدٍ؛ الذي يأتي في اللّغة بمعنى خبر 
الإنْدَارَ وحَبَرٍ الْبشَارة» لأنّ وَعِيد الكافرين بما يُسِوؤُهُمْ يَسْتَلْزِمُ وَعْدَ 
المؤمنين بما يَسَرّهم 

وقد يخصّصٌ في الاستعمال خبر الإنذار بلفظ «الوعيد» وحَبّرٌ البشارة 
بلفظ الوعد. 

فدَلّت هذه الآية على أنَّ عمنَاة الذينَ كَفَرُوا وأْنْبَاعَهُمْ كانوا يكرّرُون 
ا ر و رای فشرش دی عت هنا الرقة الذي 
تُنْذِرُوننا به إن كُنثُم صَادِقين؟» أي: في أي رَمَن يَقَعُ ِن كُنُْمْ صَادِقِين في 
الإخبار به؟. 

فجعَلُوا عدم الإخبار بالرَّمِنَء دليلاً على عَدَم صِدْقٍ ما تضمّنهُ الود 
الإنذاريٌ بالعذاب. 

وهذو مِنْهُمْ مُغَالَطَةٌ جَذَلية سُوفسطائيّة» فالوعدٌ الصَّادِق بتحقيق أُمْرٍ 
في المستقبل لا يشترَط فيه تحديد الرّمن» ولا سيما إذا كان وغداً بثواب 
أو عقاب من الله عر وجل» لأ الأضل في مِثْل هذا و 
موضوع مَوْضِع الامتحانء أن يكُونَ مظلقاً عن الذي بزمن» وهذا ما 
تَقْئَضِيه حكمة الامتحان في حياةٍ لا يِعْلَمُ فيها الممبَّحَنُ مت تَنْتهِي . 

¥ فنا فيد 


قول الله عز وجل: 
cf heco 0 5 E‏ عد و مير ”ارس 02 04 و 2 
ذا بطري إلا ميه ويه تادهم وهم يوت () فلا سَتَطيعُونَ 
E‏ و ا د < 
َصِبَةٌ و إل هلهم جوت 469 : 
تمهید : 
جاء في هاتَيْنِ الآيَيْن مُعَالجةٌ لمقالة الَذِينَ كفّرُوا: مي هذا اوعد 


إن کشر سيق 69 4. 


الدرس الخامس: الآيات من ٤۸(‏ - 50) ور يق اول 


و 


أنه لما لَمْ تكن مقالتهُمْ هذ و مره بحَجَّةٍ ماء مهما كانت ضعيفة, 
حنَّى نُذْفَعَ بالحجة البرهانيّة الدَّامِمَة: إذ مقَالَتّهُمْ قائمة على ادّعاء لزوم 
اقتران الوعيد بالعقاب الذي تؤيده البراهين» بِتَحْدِيدٍ زمن وقوعه في 
المستقبل» لم تكن هذه المقالة مؤمّلة لدفعها بحبجَّةٍ ما. 

إن الإذعاء الذي اشتملت عليه مقالتهم لا ا دليل عليه من الْعَفْل ولا 
دَليل علَيْه من واقع الأخبار الوَعِيدِيّة الي : تَصْدُرُ عن ذوي السّلْطانٍ في 
الأرض» FF‏ الشلطان فد درون الفقياة الخارجين على قانونهم 
بمفاجأَتِهِمْ بالعقاب متّئ شَاءُواء دُونَ أنْ يُحَدّدُوا رَمناً معيّناً لهذ المفاجأةء 
ولا يُوجَدٌ واحِدٌ لدَيّْه فكرٌ سَلِيمٌ يَقُولُ لذوي السّلْطَانَء أو للمبلغين عَنْهِم 
من المعتمدين لدَيْهم: إن كنْثمْ صادقين في إنذاركم لنا فَحَدّدُوا لنا رَمَنَ 
وقوعه. 

إن التاس لا يسشتطيعون التَّطَاولَ على ذوي السَّلْطان من النّاس» 
بطرح مثلٍ هذه المقالّة علَيْهمء إذ يخرن أن ساروا إلى الانتقام منهم» 
وأنْ لا يُمْهِلُوهم . 


لكنّ الذين كفروا قد أطمعهم بالتطاول على رُسُلٍ ربّهم» والمبلّغين 
عنهم أن من سّة الله جل جلاله أن يُمْهِلَ عباده» ولا يُعَاجِلَهُمْ بالعقاب» 
يمتح كل واحدٍ مهم في امتحانه في الحياة الدنياء كل الرَّمَنِ الذي قضاه 
لامتحانه» مع الإمهال والتَّوْسِعَةٍ لَه في العمر بحسب الفِظرّة التي فطَرَهُ 
عليهاء وتختَلِف أزمان امتحانٍ الممتحنين المكلفْينّ بحسب اختلاف الْفِطرِ 
النّفْسِيَة التي فُطِرُوا عليها . 


وذ لیس ف مقالة الذين كقروا حكّة ها مهما كانت فة حت 
تدفع» كانت المعالجة القرآنية لهم» مقتصرة على توجيه تَهْدِيدٍ لهم باحتمال 
مُقَاجأتهم بِمَهْلِكةٍ ربّانية غير مرتّقّبة» تأتيهم وهم يتخاصمون فيما بينهم على 
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مصالح ومنافع وحقوقٍ ومبادلاتٍ ومنافساتٍ من أمور الحياة الدنياء 
وعلاقاتٍ فيما بينهم حَؤْلهاء فإذا جاءنُهُمْ هذه المهلكة الرّبانيّةَ وهم في 
أماكن أعمالهم» ضربتهم ضربةٌ لم يستطيعوا معها أن ينْطِقُوا بوصيّةٍ يوصٌون 

ودع . هه واه ئ و a‏ م . 
بها ورثتهم» في قضايا يهمهم جذا أن يوصوهم بهاء وسَمطوا صَرعَىئ في 
أماكن أعمالهمء أو أماكن لَهْوِهمء ودون أن يتمكنُوا من الرجوع إلى 
أهليهم» حتّئ يكون موم فيما بنهُمْ. 
التديرّ : 

© $ رق إل ا وده ا وشم صن @4: 

$ ينَظرُونٌ # : أي : ما ينْتَظرُونَ» يقال لغة: نظرَّ الشَّيءَ وانتظره» 
بمعنى : فول أو حُصُول ما يُتَوَكُمُ مِنّه أو تظلت قف أو نحو 
ذلك. 

ندا المع هو اعد همات كلمة ل رتا كمعن وجه الع 
لرؤية الشيْء بالحين» وبمعنى توجيه الفكر لمعرفة الشيء. 

ولا صَيْحَةٌ وة : الصيحة: الصّياح بِصَوْتٍ عالٍ يبلّغ أقْصَئْ ما 

ا العذاب الرّبانيٌ صوتٌ عظيم يميت الأحياءء وقد يَدَمّر 
الأشياء . 

وقد أَهْلَكَ الله عر وجل ل كثيرة بالصيحة»› منهم عاد قوم الرسول 
هود عليه السّلام؛ ومنهم ثمود قوم الرسول صالح عليه السلام» وقوم لوط 
المرسلون الثلاثة 


وقد افكت الدراننات الأنسانة أن الضرت العظبه قاتل :وقد يدر 
٤‏ 2 2 2 و عر 
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ووصَف الله عرّ وجل الصيحة بقوله: طوَِدَة» للدّلالّة على أنَّ 
إهلاكهم يكفي له صييحة واس 

تاد E‏ تَهْلِكَهُمْ و تميتهم » فإِهْلَاكُهُمْ قَدْ أَظلقَ الله عر وجل 
عليه عبارة #تَلَْدُهُمْ4 لأنّها تأخذهم من الحياة» وتجِعَلَهُمْ صَرْعَئ هَلْكَنْء 
لا يسْتَطِيعُونَ أن يَمْلِكُوا من أَنْمسِهِمْ شيئاً. 

أصل الأخذ في اللّغة: معناه تناوّل الشيئءء والقبض عليه وحيازتهء 
يحمل معنى معاقبه بذنبه» ولو لم يحْصّل أذ جِسَدِيٌ له والإملاك أل 
عقابي للمهلّك»› وفيه يكون أذ حياته منه» مع تعذّيبه . 

و ا کا ی د الد وای 

وشم يِحِضِمُونَ4: أي: تَأَحُذْهُمْ الصَّيْحَةُ والحالٌ أنَّهُم تَبَادلُون 
الخصومَانِ فيما بينهم على شؤون ذنياهم» فَبَاغِتّهُّم» ويكون بها إهلاك الله 

فالمعنى: إن گانوا طون جوات سؤالهم : می هدا الْوعْد»4؟ حتى 
وفوا ويتَبِعُوا ارول و بما جاءهم به من عند ربهم» 6 في 
ذلك کاذبون يتعللون تعللاً جَدلياء نهم في الواقع لا ينْتَظرُون إلا تَحْقِيقٌ 
الوقه وف بمَهْلِكَةٍ عاجلَة» ثم بعذاب ب يوم الذين علئ عا دما 
الحياة الدنيا من فر وعناد» وبع عن ا الرشاد» وبغي وساد وإفساد» 
وظلم للعباد. 

فالله جل جلاله وعرٌ سلطانه لَنْ يُحَدَّد لهم زَّمَنِ تنفيذٍ وَعِيدِه بعذابهم 
ومعاقبتهم وما أنذَرّهم به من عقاب عاجل في الحياة الدنياء إِذْ َضَْتْ 
حكمتّه في عباده أن لا يُحَدَّدَ لهم هذا الزمن 


وحينما يأتي الأْمْرٌ الرَّبَانِنُ بإنفاذه يأتيهم بغتَةَ وهُمْ لا يَشْعْرُون. 
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ه طلا يسيع ية و إل أهلهم بتجثرت 469 : 
أي : فإذا ِاعَتَتْهُُ الصيكة 1 ظ 5 بالإھلاك› اا فی اة 


دون أن يسْتَطيعُوا توصِيّة أَحدٍ بما يحبُونَ أن يُوصُوا به قَبْنَ لحظة موتهم» 
ودون أن يستَطِيعُوا الرّجُوع إلى أَمْلِهِم بِوَسِيلَةٍ من الوسائل. 
جاء التعبير عن فوريّة الإهلاك بما يُسوؤُهُم من لوازمهاء إِذْ من 
لوازم فوريّة الإهلاك أن لا يستطيعُوا توصيةً ماء ولا الرجُوعَ إلى أَمْلِهِمْ 
ليكون موتُهُمْ بين من يُحِبّهُمُء بل يُهْلَكُون بين مَنْ يخاصِمُونهم. 
ا 


ر و جح وى > چ ي ي ا ا حص لمر 
« وشخ فى الصو إذا هم من الأداتِ إل رهم يلوت لي قالوا 
ينا من بعتا من مريت هذا ما وعد اليم وصَدَقَ _الْمرْسَنْونَ 9©) إن 
ا rel‏ 9 0 شرم وى سا وو لهس درواي $ ركع ني مدو 
حكات إلا صيحة وجدة فإذا هم جميع ینا محضرو 89 فاليوم لا تظلم 
r‏ ی کے کی 2 جے 2 کے ر ر ٤رر‏ 
تفش شیا ولا روت للا ما ڪشر تعمل 4 


تنتقل هذه الفقرة من الدرس الخامس إلى تقديم مشاهد مما سَوفَ 
يكون بِعْدَ البعث» وطوي في النصٌ الحديث عن البرزخ» وهو الفاصل 
الزمنيَّ بين الموت والبعث» لأنْ الإحساس بزمنه لا جود له في نفوس 
من هُمْ في البرزخ موتى» مع وجود الإحساس بما تَلْقَاهُ النفوس فيه من 
عذاب أو نعيم دون شعور بمرور الرّمن . 

وكانت الفِقَّرةُ السَابقة لها في الدرس قد دارّث حول احتمالٍ 
إهلاك الله الكافرين الذين يقولون بتكرار للرّسُول وللمبلّغين عنه: ...مى 
هذا اوقد إن كُثْرٌ صي © »؟ 
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بالصيحة المهلكة وهُمْ يتخاصَمُونَ من أجل دنياهم. 

وهذا الانتقالٌ المفاجئ إلى عرض لقطاتٍ من لحظات البعثٍ فما 
بَعْدَهاء يُشْعِرٌ بان حقائق يَوْم الدّين في حُطَّةٍ الخلقٍ الرّبّايةَ ا تَهْتَمْ م بتشككِ 
المتشككين» ولا اعتراضات المعترضين» ولا جحود 0 بل تجري 
في أوقاتها وبحسّب مقادير الله فيهاء غَيْرَ عابئةٍ بمخالف أو مجر أو 
ناقدٍء أو مُکذب أو جاحد» فكُل أَمْرٍ م E‏ الله ا جلالَهُ وعد 
للا ا ا > علّئ ما تمّ به الْقَضَاء والقّدر. 


: © ويح ف الور ذا هم من آلكَمَدَّاث ِل رَيهم نيلوت‎ e 

جاء فى هذه الآيّة بيان النفخة الثانية فى الصورء وهي النفخة التى 
يخرج بها الموئّئ من الأرضء التي كانّتُ مقابرٌ أَجْسَادِهِمء أحياءً يَنْسِلُونَ 
إلى أرض المحشر» ليلافوا جسابم» وفضل القضاء ء بينهم» ثم ليلافوا 
جزاءهم» في جات النعيم» أو فى دار العذاب الأليم. 

أمَا النفحَةٌ الأولى في الصّور فيكُونُ بها إِمَانَهُ الأحياء التي لم نَكُنْ 
قَدْ مات في الأرض وغيرهاء وذَلِكَ عند قيام الساعة التي هي عِنْدَمَا 
واف العناة الدنناه زه ما شاك الله 

« ويم في ألضُّور»: النفخ: دفع الريح بقوّة من الفم أو آلة نافخةء 
وبهذا النفخ قد يحدّتُ صَوْتٌ ما بحسب الآلَةِ التي جَرَئْ النفخ فيها. 

الصُور: مِخُلُوقُ من مَحْلُوَاتِ الله كَهَيكَةٍ الْمَرْدِءِ إخدئ جَهَئَيْهِ فُنْحَةٌ 
دائريةٌ ضَيّقة» وفي الجهة الأخرئ فُنْحةٌ وَاسِعَةٌ وباطِنُه فارغ» يمكن أن 
ينْفَحّ فَيُضْدِرٌ صوتاً بحسب خصائص تكوينه. 
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و ت 


وجاء في ال ة النبويّةٍ بيان أنه گبوق عظيم تأوي فيه أرْواحٌ الموتى. 
وحاءةت: تة كنهنا انشا بام القرن لأن الوق يشبه الْقَرْنََ المجَرّف» 
الَّذِي لَه فُنْحَنَانْء إحداهما صُعْرَى لقم للنفخ منهاء والأخرى كبرى لنَشْر 
الضّوت في مِخْتَلِفٍِ الجهات. 

وذكر البخاري عن مياد أن الور كاليوقء وذك المفشرون أنه 
رن من نور يُجَعَلُ فيه أزواح الخلائق ذوات الأرواح. 

وجاء في القرآن تَسْمِيَةٌ الور أيضاً باسْم الناقورء فقال الله عر وجل 
في سورة (المدّثر/ ۷٤‏ مصحف/۲ نزول): 

کہ ایر د اقفر © علد بد م سد 9© عل الكيرن نيم 4©2. 

ومن معاني افر في اللَعَّة إظلاق الكتوك»: ويتاق: لق قر بمُلانِ إذا 
دعاه. 

فالناقور هو الأداة الْمُصَوَّئَةُ العظيمة» التي يُنَادَى بهاء ويُذْعَئ بها 
إلى أَمْرِ ماء وإطلاق الصَّوْتِ مِنْهُ يكون ا 

وقد جِعَلَ الله عرّ وجل مَلّكاً خاضاً َقُومُ بوظيفة التّفْخْ ف في الصورء 
وورّدَ أنه إسرافيل عليه السلام. 

« روى الترمذي بسَّنَدِه عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص» قال: جاء 
أعرابيٌ إلى الس ب فقال: 

ما الصّورٌ؟ 

قال : «قَرْنْ ينفح فيه . [قال الترمذي: هذا حديتٌ حسن]. 

ه وروى الترمذي أيضاً عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذريّ قال: قال 
رَسُولُ الله يك : 

كيت أَنْعَمْ وَصَاحِبُ الصُور قد الْتَقَمَ الْقَرْنَء وَاسْتَمَعَ الْأدَدَّ مَتَى 


ووو 4 
يُؤْمَرُ بالتفخ»؟!. 
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فكأنَ ذَلِكَ تمل عَلى أضحاب النبي بي فقال لهم قولُوا : 
سيا الله ونِعم الْوَكيل» . [قال الترمذي: حديثٌ حسن]. 


ه وعن عبد الله بن مَسْعُودٍ أن مَلَكَ الصُور يقُومٌ بِيْنَ السَّمَاءِ 
والأرض» فيفخ فيه» قلا يمى لِلَّهِ حَلْقّ في السماواتٍ والأرض إلا مات 
إلا مَا شاء رَبْكَّء ثم يَكُونُ بَيْنَ النفختين ما شاء الله أن يكونء فلَيْسَ من 
بني آدم لق إلا وفي الأرض شيءٌ منه. 

وصح عن النبي بي أن كل شيء في جَسّد الإنسان يفْئَئ إلا عَجبَ 
الذدت» ونه (أي: من جزء صغير خا مِنهة) نبت 200 إلى الحياة 
الأخرى. 

وهذا الذي روي عن ابن مَسْعُود لا يقال من قبّل الرّأي والاجتهاد 
في فهم النصوصء فإذا صح عنه قَبِلَْاه فَابْنُ مَسْعُودٍ من أجلاء الصحابة 
الثقات . 

٠‏ .. ا هُم يَنَ الأَمْناثِ إل ريم نيأو (©4: أي: وَنْفِْحَ 
في الضُوز الفح البائية» فاخا الكوتن بان يخزخرة إل الحاو مر 


اه“ ا 3 e 5 o‏ 
ثانية» لملاقاة ما وَعِدوا به من حساب » وفصل قضاء » وتنميد جزاء. 


« طن الْقَمَدَاثِ4: أي: من الْقُبور جمع «جَدَث)» وهو الْقَبْرُ في 
لسان العرب» والمراد باقر مَكَانُ وجود نَوَاةٍ نبات أجسادهم في الأرض» 
دال عجن الذس: 

٠‏ إل نَيمَ4: أي: إلى حسّاب رَبّهم على ما أسلفوا في رِخلة 
امتحانهم في الحياة الأولى» وإلى فَضل قضائهء ثم إلى تَنْفِيذٍ جزائه. 

٠‏ # لو #4 : أي: يَسْرِعونَ في المشي» يقال لغة: «نَسَلَ الماشي 
ل وينسل تسلا ونَسَلاناً» ا أسرع في مشيه . 
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5 راس يم ەر 2 ل جرم يم و‌ 

قال اللَيْث: النَسَلَانْ مِشْيّةَ الذئب إِذَا أُسْرَّع» والنَّسَلَانْ إسراعَ في 
المشي دون السّعْي. 

وروي أن الصّحابَةٌ في أحَدٍ الأشفار سكا إلى الرسُول بلا الإغياء 
والضَّعْفَء فقال لهم: 


«عَلَيْكُمْ بالنَسْل» وجاء في رواية أخرى أنه قال لهم: َلَيْكُمْ 
لئسا أي: بالإسراع في المشي «عن لسان العرب» مادة نسل؛ وهذا 
التخلاذا مسترت بيو التبى يكرد بلك اذ وتوا قي الأرشي كما ايت 
الْبَقْلء وَبَعْدَ أن تَعودٌ أرواحع حهم إلى أْجْسَادِهم . 


5 7 هْرَيْرَة عن النبي لا : 
الْأَجْسَادَ قَتَنْيْتُ 5 e‏ 07 تات كالفظر) وكُتَبَاتِ الْبْقُولٍ 
حنَّئ إِذَا اكْتَمَلَتْ أجسَادُهم ؛ تقار 6 كا 301 :الله عر وجل حَمَلَةَ 
ار أن يَحْيّوا يون 3 م أمَرَ بأن يَحْيَى جبريل وَمِبِكَائِيلٌ وإِسْرَافِيل» 
افر اله إشرافيل»: فاد الضوق» ان بذعو الله e‏ تي أَرُواحُ 
الفتلهين : رهج ورا وناي ا مظلمةة ا الله عر وجل 
يُلْقِيهًا في الصور» تم يَأَمْرُ ا نح تحرج 
0 كلها كَأْمْثَالٍ النَخْل » قَلْ ملأت ما بين السَمَاء والأض» فل الله 
عر وجل : : وَعِزَّني وجَلالِي» > ليرجع 5 روح إلى جسله» فذحل الْأَرْوَاحُ 
في الْأرْضٍ لي الْأَجْسَادِ). 


¢ ع 


)١(‏ الطْرَارِيتُ: جممٌ مفرده «الطزتُوث» وهو نبات طفَيليْ من الفصيلة السّنومورية» ومنه 
نوع طويل مُسْتَدِقَ كالفطر ينبت في بادية مصرء وحول بحر الرُوم (المعجم الوسيط). 
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لك 2 ف ق ٍِ > و كرهرو 2 7 وه 
الأزرضء وَأن الرّجَالَ يَحْرَجِون شبابا كلهم أَبَنْاءُ ثلاث وثلاثين» وأنهُمْ 
يَحْرجُونَ إلى رَبّهِمْ لد و الع بول الكفرون هدا يوم عي 


(©4”". واللَّهُ أعلم. 
ون هذا فين 


قول الله تعالى: 
el 2‏ س 

« فالا يتا مَنْ بَعَثَنَا ين قينا . . . 69 > : 

أي: فإِذًا خَرَجُوا مِنَ الأجدّاث إلى رَبّهم يَنْسِلُونَء وَفَاجَأهُمْ ما هُمْ 
قف لا القول: 

ه «يويكَآ»: الويل: يأتي في اللّغة بمعنى الحرّنٍ والهلاك. والمشقة 
من العذاب. 

قال ابنُ سّيدة: «وَيْلَ) كَلِمةٌ عذاب» وهي كذلك عند النحويّين 
واللغويّين» ويقابلها كلمة «وَيْح2 التي هي گلمة تَرَحُم. 

وفي الندْبَة يقول القائل: 'يَاوَيْلَتِي» و'يَاوَيْلَتَا ويَقُولُ النَادِبُونَ: 
«يَاوَيْلَتَا) . 

وهذا النداء هو على معتّئ التَّوَجُْعء والتفججع. والتخوٌّفٍ من العذاب 
ال تقل 

فالكافرون حين يُبْعَتُونَ ويَخْرَجونَ سراعا إلى حِسَابٍ رَبّهم يُذْرِكُون 
صِدْق ما كان قَدْ أَخْبّر به المرسَلُونء فلم يُؤمِنوا به» ولم يَعْمَلُوا بمقتضاه 
ويُدْرِكُون نهم تقون تتفي الوعيد المتابق أن یروا هن أل الان 
فيْئَادُونَ حَوْفاًء وهلعاًء وځڙناً: «#يويكنآ»: أي: يا حُزننا مما سَتَلْقَ مِنْ 


.)٠٠٠ - 7٠١54(ص انظر «التذكرة في أحوال الموتئ وأمور الآخرة» للقرطبي‎ )١( 


سورة يسن/١4‏ نزول الآيات من )٦٥ - ٤۸(‏ 


عمل > A NEE e 1 fF > Sl‏ 
وحين يبعثون لا يَشعرون إلا أنهم كانوا في مثل نومةٍ كانوا ينامونها 
۰ س ب 202 م 5 2 01 مه > تھے 0 ل سوس 


3 
ا 
٠‏ 
کک 
3 
5 

8 
13 


أمَا العذابٌ الَّذِي ذافوه في مُدَّةِ البررَج فَشُعُورُهم نَحْوَهُ بَعْدَ البَعْث 
وه و و ت 2 و 


رَ من مَرَّتْ به في تومه أخلامٌ مؤْلمَةٌ جدًا باقية في ذاكرّته. 


1 
1 


رع ر سے 2 رةه وم روم 2ه رەو 62+ روه 2 3 

« من بِحَثَنَا من مَرَقَدِناً 4؟: إِنْهُمْ بَعْدَ أن يندبوا أَنفسَهُمْ بالوّيل حَوْفا 
رخا هلعا رر هذا لول 

البغث: يأتي في اللّغة بمُْعنَئ الإحياء من الموت» ويأتي بمعئّئ 
الإيقاظ من النوم. 

المرْقدُ: المكانُ الَذِي يام فيه النّائم» ويُظلقُ بَمعْنَئ الرّقادء على أنه 
مصدر ميميٰ . الرقاد: هو النّومء يقال لغة: «رَقَدَ ا رفداًء وروا 
وَرُقاداً» : ع َامَ . 


لقد كانَ الموثٌ بالنسبة إلى إحساس نفوسهم بمَابَةٍ النَؤْم» وحينّ 
البِعثِ تَعُودُ إليهم مسْاعِرهُمْ التي كانوا علَيّْها قَبْلَ الموت» فيقولون: ##منْ 


ر 


2 رةه 
بعَثَنَا مِن مَرَقَرِناً #؟!: أي: مَنْ أَبْمَظنا مِنْ نويتا؟ . 
وعَقِبَ هذا التَّسَاوُل يُدْرِكُونَ أَنْهُمْ في مَؤقف ححشر. يُسَاقُونَ حُمَاهَ 
عُراةً إلى حِسَابٍ رَبْهم» وفضلٍ قضائه بَيِنهمء ثم إلى تَنْفِيدُ جزائه بالعقاب 
أو بالثواب» بِحَسَبٍ حال العبْدٍ الذي كان مَوْضْوعاً في الحياة الدنيا موضع 
الامتحان. 


الدرس الخامس: الآيات من (48 - 508) و وول 


1 
دم سمل رج سا س 
0 م 


هذا جوابٌ تَسَاؤُلهم: لمن بِعَثََا ين مَرَقَرِناً 4؟!. وهو إمّا أن يكون 
اعغترافاً صادراً عن أصحاب التساؤلٍ أنْفُسِهمء بعْدَ أنْ شَهِدُوا أَنْهُمْ في 
موقف حشر» وبعد أن أَذْرَكُوا أَنّهُمْ في الحياة الأخرئ التي كانوا قد 
وَعِدُوا بها فكذبوا رَسْلَ رَبَهمء وگذبُوهم بما أَخْبَرُوهَمْ به عن يَوْم الدّين» 
وَإِمّا أن يكونّ جواباً يَتَلّونَهُ مِنْ غيرهم» كبعْض المؤمنين» أو الملائكة 
الذين يَسُوقَونَهُمْ إلى مَحْشَرِهِمْء وإلى مَوقفٍ حسابهم» وقد يكون جوابا 
صادراً مِنْهُمْء ومِنَ المؤمنين ومن الملائكة. 

أي: هذا هو البعْتٌ إلى الحياة الأخرى» بَعْدَ الموت والفناء» وهو 
الأمْرٌ الَّذِي كَانَ وَعَدَهُ الرَّحْمَنٌ عِبِادَهُ» إِذْ كاثوا فى رحْلَةٍ الامْيِحَانِ فى 
الحياة الدنياء فكذبَ به الکافِرونء ولم يُصَدّقوا رُس رَبَهمء لكنه بد أن 
صَارَ واقعا مَشْهُوداً فقد ظَهَرَ أنه قَذ صَدَقَ المرْسَلونَ فيما كانوا قد أنبؤوا 

82 345 ¥ 


قول الله تعالى : 


ےو 2ر عر ا و ا اص دروم ەرو سم 
6 إن ڪات إلا ف اة فإذا م جيم لدينا عضرو @. 


أي: ما كانت وَسِيلةٌ إحضارٍ المحضّرِينَ إلى محكمَّةٍ الْعَدلٍ الرَبَانية 
يوْمَ الدّين إلا صَيْحةَ واحدةً» فكانّتُ المفَّاجَأَةُ لهم أنّهم جَمِيعاً مجتّمعين 
غَيْرَ مُتَقَرْقِينَ لدَئ رَبّهِمْ مُحْضَرُونَء تَسُوقُهُمْ الملائكة» فلا قي أَحداً منهم 
دُونَ أن تَسُوقَهُ وتَضْمّه إلى جَمْع المحضرين لمحكمة العدل الرّبّانية. 

ودلّت «إذا» الفجائيّة على السّرعة العظيمة التي يتم بها الإحضار 

ويَبْدُو لي أن المراد بِهِذِه الصِيْحَةٍ نداءٌ تُحْسَرٌ به الخلائق إلى مواق 


( 


سورة يس/١4‏ نزول الدرس الخامس: الآيات من (48 - 56 


ودعو لس ع ت o‏ مه 
# حضون : آي : : يؤت بهم حت يَحْضْرًوا مَوَاقف حسابهم بين يدي 
رَبَهم» وفَضْل القضاء بينهم» تمهيداً لتنفيذ الجزاء الذي يقضي به الله لهم 
أو عليهم. 
نا من د 


قول الله تعالى: 


« فلوم لا تظلم تفش سيا شا و بح إل م كا تَعَملُونَ 62 > : 

أي: فالَيّومَ الذي هُو 53 الحسّاب» وفَصل القَضاءِء وتَنْفِيذٍ الجزاء 
الريَانِيَء لا تظلمُ نَم ما شيئاء بزيّادَةٍ العَذاب على ما قَدَّمَتْ من شر أؤ 
بنقصَانِ الثواب عمًا وعدت به من اجر على فِعْل خيرء أو عَمَّل صالح› 
ظاهر أو باطن. 


«... ولا روت إل ما كتنر تعلو 62> : 

آي : BE‏ تجرّو ون جرَاءَ عقاب إل جزاءَ ما كم و تطظبيقا طا 
للقانون ا #ولا رر وازرةٌ 2 ری فاطر/18 والقانون الرَّبّاني: 

مَنْ عَِلَ سَيَكَدٌ َد جر إلا لها © € غافر. 

ولكن يَدْحُْلُ في وزر المكلّف آثار عَمَلِهِ أو إضلاله أَوْ إغوائه في كُلّ 

4 > Id ٤ 

أا الجواء بالتراف فن البَدِمَّي أن لا يُظْلَمَ أَحَدٌ فيه لأنَّ الحسََةَ 
غند الله-تضاغت: إلى عَشَرَة انثالها» إلى سيعمثة صف إل أضعاف اة 
لا يَعْلّمها إلا الله. 

$ 245 


سورة يسّ/١4‏ نزول 


الدرس الخامس: الآيات من  44(‏ 16) 
قول الله تعالول: 


نس تسر @4. 

عرضّتُ هذه الآياث الأرْبَعُ لوْحَةَ تصويريّة لمشهد من أحوال المتقين 
أصحاب الجنّة في الجئة» بَعْدَ فَصْل القضاء بشأنهم» وإِدْخالِهِمْ الجنّةَ جرّاء 
ا ا مِنْ إيمانٍ وعَمَلٍ صالح» أو إِدْخالِهِمْ الجن بغَيْرِ حسّاب» إِدْ كانوا 
من السّابقين المقربين. ۰ 


وفي هْذِهِ الَلوْحَةٍ التَضويريّة» المتَعلّقَةِ بِمَشْهَدٍ من مسَّاِدٍ أَهُل دَارٍ 
التّعيم يَوْمّ الدّين» ثمانيةٌ مَقَاطِع : 


المقطع الأوّل: 

يُصَوَّرٌ أن أصْحَابَ الجنَّةِ الملازمين لهاء والمتعمين فيهاء هُمْ في 
شل فَاكِهُونَء أيْ: هم في عمل ما مِنَ الأغمال التي ينالُونَ بها نَعِيمَهُمْء 
ويَحْصّلونَ بها على لذاتهم التي يَظَلبُونّهاء وتَشْتَهِيها نفوسهم. 

وهذه الأشغال التي يتَالُونَ بها أنواع تعيمهم» من مطاعم ومشارت 
ومتاكح وغيرها تشْعَلَهُمُ وتَمْلا فراع أزمانهم عمًّا سِوّاهاء فلا هم يُقْلِقَهمء 
ولا حزن يودهم عَنْ أغْمالٍ تَعِيمهم. 

وهذا يدل على أنَّ أضحاب الجنَّةِ لا تأتيهم أنواعٌ تَعِيِمِهِمْء وأنواعٌ 
لَذَاتِهم وهُمٌ سَاكِنُونَ لا حرگة لَهُمْ وَلَا عَمَلِء بل هم ينفقون طاقاتهم التي 
تُمِدّهم بها الأعْذِيةٌ في أشغال إرادِيّةِ محبَّبَةٍ لهم. وهي جزءٌ مِنْ نعيمهم 
فيهاء فالنعيم الذي يحصل عليه ذو الظَائّة بِعَمَلِهِ الَّذِي يَشْغَلّهُ عَمّا سِوَاه 
أَعْظَمُ وَأكْبَرٌ من التعيم الذي يأتيه وهو ساكنٌ لا يَعْمَلَ في تحصيله. 


إن إنفاق الظاقاتِ في تناوُلٍ أسْبَابٍ التعيم وتَحْصِيل لذَّاتِهه هو من 
التعيم الذي يُضاعفُ اللَّهُ به النعيم. ۰ 

أضْحَابٌ الجنة: هم ملازموها ملازمة الصاحب لصاحبه» 
ومستحقوها. 

أضحاب: جمع «صَحْب» وهذا جمع «صاحب» والصاحب في اللغة 
هو المعاشر المخالط المرافق» والمستحق والمالك» وهذان من التوسّعات 
اللغوية. 
َالشْغْن: وَالشْكلٌ: والشغل 'والّكر» لغات بم العمل 

دلت على هذا المقطع عبارة: ا سحب لَلْنَدَ لوم فى شل . 

المقطع الثاني : 

أن أصحابّ الجنَّةِ في الجنَةٍ فَاكهُونَ» أي: ناعِمُون» فرحونء 
ووو فناحكوق 4 دون انط بها نرس مرن يما 
آنَاهُمْ رَبُم» وكذلك «فكهُود» كما جاء في القراءة الأخرى. 

الفاكةُ والْقَكة في اللّغة: هو من يَعِيشُ فَرِحاً مَسْرُوراً. أوضاحكاً 
E‏ نايدا E‏ مناخ ومن عا رارك 
سرنه المضحكات المثيرة للعجب. 

والفَكه: هو الذي يأتي بالئّكاتٍ والنواور المضحكة المثيرة 
للوعجاب . 


دل على هذا المقطع وضمهم بأنهم: «قكهرة) في الآية (50). 
المقطع الثالث : ظ 
أن أصْحَابَ الجنَّةِ في الجنَّةٍ يتَنكَمُونَ بِصُحْبَّةٍ أزواجهم من الحور 


العين» وأزواجهم المؤمنات اللواتي جَعَلّهنَ الله عر وجل بإيمانهنَ من أهل 
الجنّة . 


الدرس الخامس: الآيات من  54(‏ 58) سورة يسّ/١4‏ نزول 


دلت على هذا المقطع من التصض عبارة: لم وَأَروْجَفْز4. 

المقطء الرابع : 

أن أَضْحَاب الجنة في الجنَّة يَكُونُونَ في ظلال دائم من أشجار الجن 
ومُصُورهاء كلا تُؤذِيهم شه شَّمْسٍ بحرارتها رَوَهِجها. ويكُونون في ظُلَلٍ 
سَواترء كما جاء فى القراءة اللأخرى. 

الظُلَلُ: جَمع «ظلّة وهی 0 ما علا فَأْظَلَّء مثل المظلّاتِ على 

دلت على هذا المقظع من النْصّ عبارّة: فى يِلِكَلٍِ» و[في ظلّل] كما 
جاء في القراءة الأخرى. 

أنّ أضحابُ الجنَّدَ فى الجنَّةَ على الْأَرَائِك متَكنُونَ. 

قال المفسّرون: الأرائك هى الأسِرَةٌ فى الحجّال. 

الججّال: جمع «حَجَلّة» وهي ساترٌ كالقبّة يُرَيَنُ بالقياب والسّتور 
للعروس» وسِنْرٌ يُضْرَبُ للعروس في جوف البيت. 


2 ۹ 0 <“ 2 َم 3 1 ا 
وتطلقٌ الأريكة في اللْعَةٍ على كل مَفْعَدٍ مُنَجَدٍ وثير» وغل كل سرين 
و 


5 5ه 2 2-1010 ا 0 a‏ 2 2 33 
عليه فراش أو فرش د وئيرة» وفك يكون فوقه حجلة ساترة مزينه . 


ومن هذا نستطيع أن نتضوّر أنَّ أرائك الجنّةِ مقاعِدٌ وأسِرَةٌ عظيمةء 
ومِنْها ذواتٌ حجالٍ عظيمة الرّفاهية. 


«متَكنوْنَ» جمع «مُتكئ» وهو القاعد المتمكّن من فُعُوده إِذْ يصع 
كُلّ قله على الأريكةٍ التي يَفْعْدُ عليهاء ميِلْقِي بقل يدَيْهِ على ما يَخْمِلُهُما 


ص 
2 
وس 


منهاء كذراعين متجدين أو حشيتين › ۳ نحو ذلك. 


سورة يس/١41‏ نزول 


الدرس الخامس: الآيات من )٠١ - ٤۸(‏ 


ومن الاتكاء الاضطجَاعٌ على جَنْبِء فهو وسّظ بين الاضطجاع 
الكامل: والتجلوين: 

والمترفون يحبّون الاضطجاعً على جَنْبِ راحة أو كبراً. 

دل على هذا المقطع وصفهم في النَّصٌ بأتهم: #متَكنونَ» 

المقطع السادس: أن أصحاب الجنَةِ في الج لَّهُمْ فيها فَاكِهَةُء أي: 


5 


لهم فيها فاكهة كثيرة الأنواع والأصناف» وكثيرة الك والمقادير بحسب ما 


پرعبوك: 


دلت على هذا المقطع من النَصّ عبارة: لم فيا كه ودلً 
التنكيرٌ في لفظ: «قكهةٌ) على أنها فاكهةٌ كثيرة الكُمٌّء وكثيرة الأنواع 
والأصناف» فحذف صفة الاسم المنكر قد يذل مع القّرائن على التعميم 
والتكثير» أي: فاكهةٌ من كل الأنواع ومن كلّ الأصناف» وكثيرة جدًا 
تفيض فوق رغباتٍ الطالبينَ المتنعّمِينَ بها . 

وجاء في نُصُوص أخرى» أنَّ لهم من المطاعم غير الفاكهة» ما 
يشتهُون» كلحم طيرٍ مشوي وغير ذلك. 


المقطع السابع : 


أن أصحابٌ الجنّةٍ ذكوراً وإنَاثاً لهم فيها ما يَدَعُونَ: أي لهم فيها 


ص 


ر 4 


ال الجنَّةِ سَهْلَةٌ مَيْسُورَةٌ لا شيء مِنْها يتَعَذْرُ أو يَعْسْرٌ الحصُولٌ عليه 
أماني أَهْلٍ الدّنيا في الدنياء فهىّ عَسِيرَةٌ الحصّول» أو عدر أو 


يقال لغة: ادع الشيءَء ا E‏ وَظلة لتفييهة وهذا أحد معاني 


الدرس الخامس: الآيات من ٤۸(‏ - 586) سورة يسن/١4‏ نزول 


يعون # 


دلت على هذا المقطع من النص عبارة: لوم : ا يعون # 

المقطع الثامن : 

أن أصحاب الجنة في الجنة يحييهم الله الرب الرحيم» وهم يتقلبون 
في أنواع النعيم الشاغل لهم بتحيةٍ منه» فيقول له «سلامٌ» وهذه التحية 
يسمعونها من ربهم» فتعمهم منه سعادة عظمى . 

دلت على هذا المقطع من التص عبارة: ظسَلَمُ را ين م نحو @). 

جاء بيان هذا السّلام من رَبّهم لهم مُقْتَطعاً من الحدث الْذِي سَوْفَ 
يكونُ لأصحاب الجنَةِ وَهُمْ في الجنَّةِ ينَعّمُون» كاقتطاع الصُّوّرٍ من أحداثِ 
الماضيء أو أحداثٍ المستقبل» وتقديمها عَرْضاً مُفَاجباًء دُونَ أَنْ يَكُونَ 
موصولاً صِلَةٌ إعرابيّةَ على منهج النحاة بما قَبْلَهُ من بيان» فَهُو على طريقة 
القرآن في عرض بعض الأحداث المستقبليّة أو الماضِيّة. 

إله لما جاء في النصّ عرض بعض ما سَوْف يحون لأهل دار التعيم 
وهم يتنعُمُون في الجنّة» ولم قدَّم هذا العرضٌ مَشْهداً متحرّكاً يُشْجِر 
المؤمنين بأنّهم في الجن تخيّلاً. حَسُنَ في البيان أَنْ يُحْاطِيَهُمْ الله بقوله: 
سم . 

وبما أنّهِم في الدُنيا لم يزالُوا في رِحْلَةٍ امتحانِهِم جاءَ في البيان بَعْدَ 
عبارة «سَّلامٌ» ما يدل على انه قول موجّةٌ لَهُمْ من رب رحيم. 

فما ينالوئهُ من نَعيم في الج هو أُثّرٌ مِنْ آثار رَيُوبِيّته تعالّئ حَلْقاًء 
وأثَرٌ من آثار رَحْمَيّهِ تعالّى فضلا . 

وكلمة «سَلّام) في النض مبتدأء وهذا مما يجوز الابتداءٌ فيه بالنكرة» 
وبر مخذوف تقديره: «عليكم» وحذِفَ ليلم به» والتنكيرٌ والرّفْع في لفظ 
«سلام» للدلالة على عِظم السَّلام واا رة 
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الدرس الخامس: الآيات من ٤۸(‏ - 56) 


20204 


وعبارة: #قولا يّن رب حير حَالٌ. وهذا فيما أرَئ أَوْلّئ من 
الإعرابات الأخرى ال كرت لهذه العبارة. 
¥ فنا فد 


قول الله تعالى: 


نتا الوم اا المج © # ار أعهذ اکم يبي ادم آ ن لا 
تعْبدُوا النَيطنَ إل لكر عدو مينٌ € وَأنِ أعْبُدُوفٍ هذا صر تُستقبهك 
© قد اتل يتك ملا كيرا آم تا تولو © هلزو جهنم ألو 
کسر وعد € أسَلْمًا 0 ہما صخر تكفررست © لع َي عل 
هه کلمت ایہم وکفہد یلمم يما كوا كبو 462 . 
تمهيد: 

عرضت هذه الآيات الست لوج تصويرية أخرىء لمَسْهَدٍ مِنْ أَخوال 
المحرين يوم الديق؛ وهم أصحابٌ جهنم گان الكافِرون في الدَّنْيا 
يُحَذْرُون منهاء ويُنْدَرُون بها . 

وهذا المشْهّدٌ في هذه اللوحة ب منْ واقع ما سَوْفَ يَحْدَّتُ يوم 
القيامة بَعْدَ حَشْرٍ الْخَلائِق وجَمْعِهِمْ» ونَهْيكَتِهِمْ لموقف الحسّاب وفضل 
القضاء بَيْنَ يدي الله في محكمة العذلٍ التي يُقِيمُها لعباده . 


ويظهر أنّ هذا المشْهَدَ يَحْدُثُ مَعْ مَنْ بقي في الموقف لم يُحَامَبْ 
بَعْدُء ولم يُقْضَ بِشَأَنِهِ مِنْ بَنِي آدم» وهُمٌ الْمُجْرِمُونَ الكافرون» ومُرْتَكْبُوا 
الكَباثر من المؤمنين» ومنهم اَهَل الأعراف. 

ينما يكونُ أَضْحَابٌ الجن الأوَنُونَ المستَحِقُونَ لَهَا بالوعدٍ الرَبَانِيَ 
الكريم» في شُعُْلٍ فاكهِينَ» هُمْ وأَرْرَاجْهُمْ في ظِلَالٍ على الأرَئِكِ متكُونَ 
لأن الله عجل ل الحسابٌ وفضل القضاءء أو أَدْحَلَهُمْ الجنّة بِغَيْرِ 
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حسّاب. فهم في منازلهم في الجن وفي تَعِيمها يَتَفَلْبُونَه نخدت مَقَاطِعٌ 
هَذِهِ اللّوحَةٍ الخاصَّةٍ بالباقين» وفيهم الكافرون المجرمون. 

فهمَْا هذا أخذاً مِنْ دَلَالَةِ اللّوحَةٍ السَابمَّة» الخاصّةٍ بأضحاب الجَنَةٍ 
الأولين» إِذْ جَاءَ في صَدْرِهَا قول الله عر وجل: #إنَّ سحب اَنَدَ لينم في 

وبَعْدَّ عَرْضٍ هذه اللّوْحَةٍ التصويريّة» جاء عرض اللْوْحَةٍ التصويرية 
الخاصّة بِمَنْ بَتَِ في الموقف لَمْ يُحَاسَبُوا بَعْذ» وفيهم المجرمون. 

ونو ا فی هلو اللْوْحَة التصويريّة الثانية» أنها رة مُنْتَرَعَةٌ 

Lor . ٢ 37‏ 2 و وے تر عر © سر 

من الواقع الذي سوف يحدث يوم الدين» ومقدمة في صورة مَشْهدٍ يِن 
المشاهد. 
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وفي هذا المشْهّدٍ خطابٌ للمجرمين بتأنيب وتثريب» بعد تمييز وَعَزْلٍ 


0 
35 


التدبر : 


هذه اللَّوحَةٌ التصويريّةٌ مُوَلََةّ من تَمَانِيَةِ مَقَاطعء مُنَاظِرَةٍ لمقاطع 
اللذغة الأول عدا “والخاصة باضكات الج الأولين: 


المقطع الأول : 

دل عليه قول الله تعالى في النص: نتا الوم كي الخ 9©) > 
خطابٌ يُوجّهُ للمجرمين» أي: الْمَصِلُوا وتخا إلى جِهَةٍ خاصّةٍ بكم عَنْ 
اع د م oF‏ 5 5 و دهز و ر 
سَائِر من بَقِيَ من آهل الموقف من بِنِي ادمء لم يحاسب بعد ولم يفصل 
كانه القضاء. 


يقال لغةً: متاه الرّجُلُ وامَمَيِرَه أي: صَارٌ في ناحِيّةٍ مُنْفْصِلاً عَنْ 


( 
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ويقال: «امْتَارَا القّومُء أي: الْمَصَل بعضهُمْ عَنْ بغض . 

وتوجيه الأمْرٍ للمجرمين يوْمَ الدّين بأنْ يمْتَازُوا مُنْمَصِلِينَ» توجية لا 
يَسْتَطِيِعُونَ مخالمّته؛ وقد يكونُ أمْراً تكوينيًا يَجْعَلّهُمْ يَمْتَارُونَ بالجبْرء 
فَيَجِدُونَ فته مُنْمَصِلِينَ في مكانٍ خاصٌُ بهم» هو أقربٌُ إلى جهة دار 
العذاب» بدليل نُصُوص قرآنيّةٍ أخرئ؛ منها: 

(۱) قول الله عد وجل في سورة (الفرقان/ 16 مصحف/ 47 نزول): 

لالت ترت عل رجیم إل جمتم أأليك سر كاتا وال 
سيلا ©4 . 

(۲) وقول الله عر وجل في سورة (فصَّلَتْ/ ٤١‏ مصحف/١5‏ نزول): 

لوم حكر أعداة ار إلى لار مم رة ©4 . 

عك : أي : يُجْمَعُونَ في مَگانِ خاص ويُحْصَرُونَ فيه : 
(۳) وقول الله عر وجل في سورة (الأنفال/۸ مصحف/۸۸ نزول): 


#ا الت كا ل 2 ر بحتو ی أله الْحَبِيتَ عِنَّ اليب 


وشل َل > ee‏ ير 20 أ ك - ا 2 ملم ؤ ۲ ا Ch‏ 


ےھ شم اليرت @ 


المقطع الثاني : 

دل عليه قول الله تَعالَى في التصض: #8 أل آغهذ إِليَكُمْ يى ءَادم 
أن لا كعدوا الط إن كك عدو مين 409 : 

خطابٌ سَوْفَ يُوَجَهُ لكل مَنْ لَمْ يُحَاسَبْ بَعْدُ مِنْ أَهْلِ الموقف من 

بني آدم» مُُجْرِمينَ فَمَنْ هُمْ أقَلَ مِنْهُمْ إثماً من الْعَصَاةٍ الَذِينَ لَمْ يَعْمَلْهُمْ 
اَن مع أَهْل الجنَةٍ الأوّلين. 
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أقهذ كم يبي 516مْ#: أي: ألم أُوصِكُمْ ررق E‏ 
0 به 0 م عَنْهُه وفيما بَشَّرُْكُمْ به من حُلُودٍ في دار النعيم إِذَا آمَتُمْ 
وأطعْتُمْ فَعَبَدْثُموني» وفيما أَنْذَرْتَكُمْ به من عَذاب في دار العذابء إِدَا 
عتم الشيطانً عبنمو وعَصَيْتُمْ نري واسْتَكْبرتُم عن عِبّادَتي . 


الع باي فى الله يمان مد منوا الوضة .وك ها أا 
به ونه عَنْه. ومنها: ما يكون بَيْنَ العباد من مواثيق يلتَرمُون بما جاء من 
تتووها: :ومتها * اليمين» والوفاء» والآمانء ‏ والحفاظ». ورغاية الحرمَة» 
ويظلق العَهْد على الرّمان. 


عر م عم 


يقال لَعَةَ: عَهِدَ فان إلى ُلَانٍ عَهْداء أي: ألْقَى إِلَيِْ الْعَهْدَ وَأَوْصَاهُ به. 


04 


ويُقال: عَهِدَ إِلَيْهِ بالأمْرء وعَهِدَ إليه في الأمرء أي: أَوْصَاهُ به. 


أمّا الْعَهْد بين الله وبين عباده المكلفين فقد تضمّن أن يُؤْمِنُوا به وبما 
جاء من عنّدهء وأنْ يَعْبَّدوه ولا يُشْركوا نعاةتة شا وان لز دوا 
الشّيطان ولا يَتَبُعوا حُظواته. فُمَنْ آمَنَ وأطاع الله ربّه» أَدْحَلَهُ يوم الدّين 
جنّاتِ النّعِيم» وجِعَلَّهُ خالداً فيها بلا نهاية» ومَنْ كَفَرَ بالل وأطاع الشيطان 
واتّبّع حُْظواتِهء أدْخَلة يوم الدّين دار العذاب النار» وجعلَّهٌ خالداً فيها 
بلانهاية . 

ومَنْ آمَنَّ بالله إيماناً صحيحاًء وأْعْلَنَ إيمائهُ وإِسْلامَهُ صادقاء لكنّهُ 
عصّئ اللَّهَ في أوامره ونواهيه» فَإِنّهُ يَسْتَحِقُ من عقاب الله بِالْعَدْقِ على 
مقادير معَاصِيهء وقد يَعْفِرٌ اللَّهُ له من دُنوبه على وفق حكمته. 

هذا مود لمارا ارت عردو o‏ تل ذه 


تاريخ وجودٍ الإنسان على الأرض» وحتكى ل إقفال باب التوبة بالنسبة إلى 
العناد. 
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أا البتُود المتَعلّقَةٌ بالل الدب الخالق جل جلالَهُ فهى مستمدّة خالدةٌ 


وجاء ۶ تفسير بَعْضٍ ما ته تضمّتهُ عَهْد الله لعباده في النَصّء بقول الله 
تعالى فيه: أن لا عدوا ليطن !؟ تَمُ لكر عدو مين 462 . 

4 5 52 5 م cor‏ م 0 أَمَءَ ؟ ص رر 

##أن * : تهسيرية» فقد جاءت يعد عبَارَة: #ألْر عهد ایک بی 
412 دقفا معي القؤل دون روف كما قرل: لن وة وجاء به 
«أن» التفسيريّة بيان لبَعْض ما اشْتَمَلَ عَليْهِ الْعَهْد. 

ُن بود الْعَهْدِ نَهْيْ بني آم عن عبّادة الشَيِطانٍ لاه عدو مين لهم. 

yy‏ تتحقَّقُ بِأنْ يَقُومْ الْعَبْدُ بِمَظْلُوبٍ سَّدِهِ مِنْه 

ومَظلوبٌ الله من عباده سبق آنفا بيائه. 


ومظلوبُ السَبْطانِ من عبادٍ اللهء أَنْ مروا بِرَبْهِمْ» ويَعْصُوا أوايرٌ الله 
ونواهيه» ورغ الشيطان أن يون پو آدَمَ معذْبِينَ مَعَهُ في جهنم . 
َالْذِينَ رون برهم ويَحْصونَ أوَامِرَة ونواهيه ارا بوَسَاوِسسِ الشيطانٍ 


وتسُويلاته» نهم يُحتقون في أنفسهم ا الشيطان منهم» وهو على 
النقيض من مظلُوبٍ الله جل جلالةُ منهم. 

وبمقابَلَةٍ اقيض بالنّقِيضٍ يَظهَرُ اتهم كانوا يدون الشفيظان” باع 
فيما دَعَاهُمْ لي وما کانوا يعبدون الله رَبّهم . 

وقد أبانَ الله عر وجل في وصاياه الي بلَّعّها عَنْهُ رُسُنّهُ الَّذِينَ 
أَرْسَلْهُمْ إلى بني ادم هذا العنْصرَ من عناصر عَهْدِهٍ لبهم . 

وأبان لهم أن الشيْطان عَدْرٌ مُبِينُ لهم» أي: عدو واضح العداوةء إِذْ 
يَدْعُوهُمْ إلى سلوك سبل توصلهم في غاياتها إلى عذاب السعير. 


سورة يس/١4‏ نزول 
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هو بمعنى «ظَهّرَ وَوَضَحَ) واسم الفاعل منه «مُبِينَ؛ أي: ظاهر واضحء وما 
جاء فى النْصّ هنا هو على هذا المعنى. 

وقد فص الله عر وجل في القرآن الكريم لبي آدَمَ» قصَّةَ الشيطان مع 
بوهم في الجنّة» وكيف أخرجَهُما مها 0 

«© آلر أعهذ إيكم بی عام أن لا تَعبْدُوأ النَّبَطنٌ إِنَمُ لكر عدو 

بان ف باسْتمْهَام َوْبِيِخيٌ يُوجَهُ للمجرمين ¿ الكفرة» وَلسَائر العصاة 
الَّذِينَ لم يَشْمَلْهُمُ الْعَفْوْ في موقف الحشر. 

والجواب الصادق لهذا الاستفهام التوبيخي يكون بعبارَة: بَلَى. 
المقطع الثالث : 

دل عليه قول الله عرّ وجل فى النّصّ: لوَأَنِ أَعْبُدُوفٍ هذا ص 
سك > . 


وهذا خطات يوجه | رذ 


ا 


وقد اشتمم على تسیر عضر حامر لمتيتالري شود الل اليس 
آدم . 
ان ا آي وان ار ري ٠‏ اش ادي ؛ 7 


وها ا E‏ اف 3 ما أَمَرْنُكُمْ به من عبادتي هو صراظ 


مسقم َكُمْ يُوصِلكُمْ إلى الْخْلودٍ في دار التّعيم. 
الضراط: الطريق الواضح المُبِين الذي لا ظَلْمَةَ فيه ولا عَبَش» وهو 
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الدين الذي بعث الله به ر إلى عباده» وأَمَرَهم ارك واتباع شرائعه 
وأخكامه وَوَصَايَاهُ فيه" . 


المقطع الرابع 

GT‏ وقد أصَلَّ ینکر جيل 

. 469 وهذا خطابٌ من الله عرّ وجل يوج أيضاً لكل مَنْ لم 

0 الموقف. 

أي: ولذ أضَلّ الشَّيْطانُ منْكُم وهو الْعَدُوُ المبينُ لَكُمْ جبلًا كثيراً. 
أي: جَمْعاً كثيراً مني إذ اْتجابُوا لدَعُوتِهء واتَبَعُوا حُظواتهء وعَرَّنَهُمْ 
زِيناثُ الحياة الدنياء الي حَدَعَهُمْ بها بالباطل. 

سبق بيان القراءات في كلمة «جبلًا». وبيان أن معئّئ الجبلٌ فى 
اللَّعَةِ: الأمّةَ من الخلّقء والجماعة من الناس. 

وجاء وف #جبلا» بمعئّل الأمّة الماع من اس بو كتير 
وهو مفرد» ل على وزن «فعيل» وهذًا الوزن قد يَسْتَرِي ف 1 ع 
aT‏ والمفرد وال والجمع» ولو کان بمعنى «فاعل» | ٠‏ إِذْ لَه نظا 


مَتَعَدُدَةٌ في القرآن . 
أمّا إذا كان هذا الوزن بمعنى «مفعول» فهو كذلك دواماً عند النحاة. 
وقالوا في تخريج لفظ «كثيراً» في النص هنا: معناه معنى الجمعء 
فأغْئّئ المعتى عن جَمْع اللّفظ . 
#وَلمَد» : أ وَأَأَكُدُ کد لک > فاللام وحرف «قَذ4 يفيدان التأكيد. 


(1) انظر الملحق الرابع من ملاحق تدبّر سورة (الفاتحة) حول ألفاظ «سبيل - طريق - 
منهاج ‏ صراطظ» في القرآن. 


«آصَنَّ»: أي: كان الشَيْطان السَّبَبَ في إضلال أَمَّةِ كثيرة منكم» 
بوساوسِه وَتَسُويلاته» وإغراءاته ومخادعاته» إِذْ استجابوا لدَعْوَّتِهِ ووسَاوسِه 
وإغراءاته» وكان السَّبَبَ في إخراجهم عن الصراط المستقيم» الذي هو 
صراط الله لعباده . 

وكؤْنُ الشيطان سَبَبا في إغوائهم وإضلالهم» لا يُحَقكْ من جرائمهم 
شيئاً لأنهم استجابوا له بإراداتهم الحرّة» لتحقيقٍ مطالب نفوسهم 
وشهواتهم وأهوائهم من زيئَةٍ الحياة الدنياء وأغرضوا وأْدْبَرُوا وَتَوَلَوْا عَنْ 
00 الله 3 الى الصراط کک وال النجاة والْمُوْز بجنّاتِ التعيم 

دلَّ عليه قول الله عر وجل في النَصّ : 8. . ألم تكو عي 69 4 . 

وهذا خِطَابٌ من الله عر وجل يُوجَهُ أيضاً للّذين لم يحاسَبُوا بعد من 
أهل الموقف. 

في هذه العبارة استفهام توبيخيٌ 2 فيه تأنيبٌ وَتَنْرِيبٌ ب وإنكار عليهم 
بِالِمْ» إِذْا لم يَسْتَعْمِلُوا مولي ا حتى كأنّهُمْ قَدْ كانوا في 
الاه الها لا لرن 

آي شلب فذوات الك ف وسُلِبْثُمْ إراداتكُمُ الضابظة 
لأهوائكم وشهواتكم» ونزعاتكم ونزغاتكم فَلَْمْ تكونوا تَعْقِلُونَ. 

العقل: يُطَلقٌ فى التعبيرات القرانيّة بمعتين: 

المعئئ الأَوّل: العقل العلمئء وبه تُدْرَكُ مَسَائْلُ المعرفة» وتحفّظ 
معْقُولةَ في الذاكرة» وقد جاءَتٍ البيانات الدينيّة في كتاب الله وستةٍ 00 
3 معانيها وحقائِقّهاء ولتخفظ الذاكرة» فتكونَ ذكراً عند كل مُنَاسَبَةٍ 


الدرس الخامس: الآيات من )٠١ - ٤۸(‏ 


سورة يس/١4‏ نزول 


المعنى الثاني: الْعَقْل الإرادي» وبه تُضْبَط النَّمْسُ عن اتباع الأهواء 
والشهوات» والنزعات والنزغات الجانحات» المؤديات إلى عقاب الله 
وعذابه» وعن الاستجابة لوساوس الشياطين وتسويلاتهم» وعن اتّباع 
خطواتهم 
إن إبليسٌ الشيطان الأكبر» وسائر جنوده يَعْمَلُونَ دواماً على إخراج 
بني آدم من صراط الله المستقيم» أو صَدّهم عنه» وعلى اسَيَدْرَا جهم إلى 
اشر الجانحة عن صراط الله والضالة في متاهات السْرّ والغىّ» والفساد 
رالإفساد في الأرض» وهي السّبّل الَِّي نودي بهم إلى عذاب النارء 
والشقاء الدائم والخزي والندَامة. 
ومِنْ معتى الْعَقْل في اللّغة الذي هو إِذْرَاكُ الشيْءٍ وَرَبْطه أَخِدَ لَنْظ 
«الْعِقَال؛ وهو الحبّل الّذي يُعْقَلُ به البعيرء ويكونُ عقْلَهُ بِضَعٌ رُس يديه 
إلى عَضْدِهء ورَبْطهما معاً بالعقال» ليبق بارا ۰ 


المقطع السادس : 

دل عليه قول الله عر وجل في التصّ: مذو جَهََمْ الى كُسْر 
عدب 4€ . 

هذا خطابٌ من الله رَبَ العبادء يُوجَهُهُ يَوْم الدّين للكافرين 
المجرمين» الذينَ كانوا في الحياة الدّنيا يكَذْبُونَ بالبعث» وبأنباءِ ما بَعْدَ 
البعثء إِذْ تكونُ الجحيم قد بُرَرَتْ وَأَظْهّرت لهم» كما قال الله عر وجل 
في سورة (الشعراء/ ۲٠‏ مصحف/ ٤١‏ نزول): 

ورت حم الارن 469 : 

وت4 : أي: وأظهرّثُ» فصار الراؤون يَرّونها. 

000 : اسم من أسماء النار دار عذاب المجرمين يوم الدين» 
وگل تار عظيمةٍ في مَهْواةٍ تُسَمّى جحيماً في اللَكّة. 


سورة يس/١41‏ نزول 


الدرس الخامس: الآيات من  54(‏ 58) 


# للْعَاوِينَ © : الغاوون جمع «الْمَاوي) وهو الضَالٌُ الخائب الفاسدء» 
يمال لغة «عَوَئ يغوي غَيِّا فهو غاو» ويقال: «عَوي يَعْرَي غَيًا 7 غاوا 
أَئ: ضل وخابٌ وفسّد» وترك سَبَّيل الرَّشدء عن قَصْدٍ وتَعَمَدٍ تعمل اغا 
للهوى. 

وضدٌ العّىَ «الرّشد» وهو الالتزام بِالْهُدَى والحق والخير» عن بَصِيرَةٍ 
وقّضْد لهذا الالتزام. 

وكما قال اللَّهُ عرّ وجل في سورة e‏ بض 1 ول 

#وچاىء ميلم هد ومد يتَدَكَرٌ الوس وَأَنَّ له الزكرى ©4. 

وذ صارت جهنم قَرِيبةَ مِنْهُمْ يُذركوتها بِبَعْضٍ حَوَاسهِمْ الظاهرة» يُقَال 

هزو جَهمْ ال كر مدي 4€®9: أي: التي كَانَ الله وسل 
يُنْذِرُونكم وشم بها ادون وكلكم بها تَسْتَهِينُونَ: فلا درون 
عذابَ الله فيهاء ولا 5 تَتَقَونَهُ بطاعته» الْعَمَلِ بما طَلَّبَ مِنْكُمْ مِنْ عبادته. 

رمل عد الَشْهُوُة الح إنكان لإنكار أو تكزييه أو مجال 
للاسْتِهائَةٍ وَعَدَم المبالاة؟! 

ل«جَهَةُ4: اشم عَلمْ من أشماء الثان الى أَعَدّمَا الله ليذب فيها 
الكافرين والعصاة يوم الدّين» وهو ممنوعٌ من الصرف للعلمية والتأنيث. 

ويقال لغة للقّعْرِ البعيد جهنم وبثرٌ جهنم أي : تة الق 

«توصدوت*: الوغدٌ: هو الإخبار بما تمٌ العرْمُ على فعله في 
المستقبل» ويكون في الخيرء وفى الشرّء يقال لغة: وعده بنفع» ووعَده 
بضر . 


أمّا الوعيد والإيعادء فهما فى الشرٌ خاصة. 


سورة يسٌ/١4‏ نزول الدرس الخامس: الآيات من  54(‏ 58) 


قال الأزهري: كلام الْعَرب: وَعَدْتٌ الرَّجُلَّ خيراًء ووَعَدْنُه شرًاً. 


المقطع السابع : 
* م اه داس 5 ۴ ا ا و 

دل عَلَيْهِ قول الله عر وجل في النصٌّ: لاأضَلَْمَا الوم يما كش 
تكد ورك 9>. 

هذا خطابٌ من الله جل جلالّهُ يُوجّهه يوم الدّين للكافرين المجرمين 
خاصّة. 

#اصَلَوْمًا»: أي: ادْخُلُومًا وَاحْتَرقُوا بتارها. يقال لغة: صَلِيَ النَارَ 
وَصَلِيَ بهاء أي: احتَرَقَ فيهاء ولام جَسَدَهُ لهَبَها مُخترقاً به. 

«آليِوْم#: أي: الَيَوْمَ الذي هو يَوْمُ الدّين والجزاءء على ما سبَّقٌ أن 


G2 
وده‎ 
- 


«يما كنم تَكْفْرُو4: أي: بسَبَبٍ ما كُنْيُم في رحلة الحياة الدنيا 


تكفرُونء فما كَانَ يأَتيكُمْ مِنْ حَنٌّ من ربكم في أزمان حياتكم الأولى إلا 
نتم تكفرونَ به» حى انْتَهَّثْ أعمارَكُمْ فيها وأنتم توالون كُفْرْكم بالحقّ من 
0 

وقد سبّق بيان أن الله عر وجل ميّرّهم عن سائر أهل الموقف بقوله 
لهم: مسرا ألم أا الْمُجْرمُوتَ 9©)» والمجرمون في الاستعمال القرآني 
هم الكُفَارُ الذين يسْتَحقّونَ الخلود في عذاب جهٽم» ويسْتَحقُون الاحتراق 
بلهَب نيرانها . 

0 5 و. هر جه اال‎ 52 OT e 

«اسَكَْمًا اوم يما کنر تكترورت ©4 امر تكوينيٌ من الله العزيز 
القهار الجبّار يَدْخُلُونَ به الثار قهراً. 

وقد تقوم ملائكة التعذيب بتنفيذه فيهم» وفي توجيه هذا الخطاب لهم 
إهائةٌ وإِذْلَالٌ وتقريعٌ وَإخزاء. 


الدرس الخامس: الآيات من )٠١  44(‏ سؤرة ينن/ £ تؤؤل 


ويكون إِدْحَالَهُمُ الئّار وتضليتهم بلهبها بَعْدَ مُحَاسَبَتْهِمْ م والحكم عليهم. 


المقطع الثامن : 

ل ب الم يم ء 
تكلس لديم نہد امم يما کا يكير ©4 . 

في هذه الآية بيان لما يخصّل قَبْلَ الحكم علَيْهم بِالتَلِيَةٍ ية في جهنم » 
وهو بمثابة الخبّر لما هُو مقَرّرُ أن يحصّل يؤم الحسّاب وفَضل القضاء. 


ایم 0 ع أتوؤههم» : المرادٌ بكلمة #ااأليَوْم# يَوْم الحساب 
وَالْحَتْمُ على أفواهم كِنَايَةٌ عن إِفْمَالِها إقفالاً لا يَسْتَطِيعُونَ معه الكلام. 
فالأبوابٌ إذا أَقْفِلَث وَوْضِعَتْ أَحْتامٌُ الطين السلْطانية على الأقفال كان ذلك 
دلِيلاً على أن الحكم بإثفالها حُكُمٌ ميرم كلا فت إلا بأمر سُلْطاني. 

ا تكن 0 عاجزةً عججزاً كيا عَنْ أي كلام. 

وش المراد اَن أَفْوامَهُمْ تكون كذلِكَ طَوَالَ يَوْمٍ الحسّاب» بل يحت 
عَلَيها إذا سلوا سَاعَةَ ا فَجَحَدُوا أنه كَانُوا كافرين» وَأَنْهُمْ کانوا 
طَعَاةٌ مُجْرِمِين ) فيخس الله عر وجل اليب ويَخيس أفوامَهُمء فلا فلا 
يَستَطيعون النْطىَ حن الا ردروا کات وأقوالٍ الجحود. 

كنظ جوارِحُهمٌ الأخرئء كَتَشْهَدُ عَلَيْهمْ أيديهم وأَرْجُلْهُمْ بما 

كانوا يكْسِبُونَ في الحياة الدنيا . 

وقد جاء ان هذا في اة فقد أخرج أكون ومَسلم والنسائي 


وغيرهم» عن عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند النبئ لا فضحِكٌ حى 


الع 2 


)1١(‏ نواجذه: أي: أضراسه. 


سورة يسّ/١4‏ نزول الدرس الخامس: الآيات من ٠٥  154(‏ 


فال درون 2 ضَحِكْتٌ؟) 

فا ل يا سول الله 

قال: "من اط الد ويه تقول ارت ألم تُجِرْنِي من ع الظلم؟ 
فقول بل م م e‏ 
بِنَفْسِكَ الْمَوْمَ عَلَيْكَ شهيداً» وبالكرام الكاتبينَ ودا فحتم 0 فيه 
وبعال لأركانه انْطقِي » فی بأعْمَالِهِ؛ ئ لی به وين ع الكلام» ف فيقو فَيَقُولٌ: 
بُعْداً لَكنَّ وسُحْقاً. فَعَنْكُنّ كُنْتُ اا 

أُنَاضِلٌ: أي: أحامي وأدافِعُ: يُقَالُ لغة: ناضَلَ فلانُ عن فلانٍ 
مُنَاضَلَةَ ونِضَالاًء أي: حامَى ودافع عنه. 

هكذا يُفْعَل بالكافر الصَّرِيحء وكذلك يفعل بالمنافق» كما جاء في 
حديث آخر» رواه مسيم وغیره عن أبي سعيد الخدريٰ› وعن أبي هريرة. 

أمَا ما جاء في سورة (الثُور/ ١4‏ مصحف/7١٠‏ نزول) من شهادة 
الألْسَنُ ممَ الأيدي والأرْجُلء فقد جاء بشأن الَّذِينَ يَرْمُونَ المحصّناتٍ 
الغافلات المؤمناتء إِذْ جاء فيها قول الله عر وجل : 

لله ان يبوت السحصتت التفكتِ الْمُؤمتتٍ ليوا في الدنيا والأيخرة وَل 
عَدَابُ عَم © بوم تشہد عم انهم وديم وهم يما كنأ يسلو 09> . 

فهذا النّصٌُ جاء في معرض الحديث عن أهْل الإِفْكِ على عائشة آم 
المؤمنين» رضي الله عنهاء وقد كان فيهم مؤمئونَ ومتافقون: 

أمّا ار نيهم . وأمًا المنافقون, فإذًا و 
يك 0 |1 ِننهُم ا يُرِيدون» أنْطقَ الله ا ال ما صَدَرٌ مِنْهَا من إِفْكِ 
في الحياة الدّنياء كجارحة تَنْطِقُ بِمَا عملت لا ليه : تُعَبّرٌ عَنْ إراداتهم» 
والله أعلم. 

% ين فد 


02 سورة يسن/41‎ (A 


)1۰( 
التدبّر التحايار للدرس السادس من دروس السورة 
وهو الآيات من (57 - 78) 
قال الله عر وجل : 
کر کک لتنا عق تیم انتا ایرد للك یز 
وکو کک صَسَحْتَهْرْ ل مَكتَهِر ا استطعوا مُضيًا ولا تجعوت 
و ا سه ف للق ما يَحْقَلُونَ ©4>. 


القراءات : 
(1۷) ۾ قرأ جمهور القرّاء العشرة: #عَل مَكَتَهِمَ © بالإفراد. 
وقرأ شُعْبَةٌ عَنْ عَاصِم : [عَلّى مَكَانَاتِهِم] بالجمع. 


المكائّة» مثل المكان: وهو الموضعء الذي يكون فيه الشَّيْء إِذْ 
يختل فيه فراغاً على مقدارهء وَيُظلَقَانَ على المتزلة المعنوية. 

وقراءتا الإفراد والجمع بمعنى واحدء لأنْ اسم الجنس المضاف إلى 
الجمع يُعمٌ أفراد الجمع. وقد يكونُ في عبارات: [مکااتهم] قار لون 
بحم E E‏ لكيس من متي 
الا فتكون القراءتان متكاملتين في المعنى. أي: ولو نشاءً 
لمسخناهم وهم على مكاناتهم الاجتماعيّة التي يشتركون فيها بوصَفِهم أمّة 
ولمسخناهم على مَكانةٍ كل فردٍ منهم باعتباره ذا مَكَانَةٍ خَاصَّةء في 
وجماعتة. إذا حملن لفط المكاتة على المترلة المعدوية ...آنا إذا ما 
المكانة على المكان بمعنى الموضع الذي يكون فيه الشيء أو الكائن؛ كما 
جاء فى أقوال المفسرينء وأنّ المكانة مؤنث المكانء فالقراءتان 
متكافتتان . 


عاس 


3 
مته 
2 


سورة يسن/1١4‏ نزول ١‏ : الآيات من  55(‏ 58) 


٠ )58(‏ قرأ جمهور القرّاء الْعَشسّرة: [نَنْكْسْهُ في الْخَلْقِ]: من فعل 
«تَكسَ» بالتخفيف» يقال لغة: تكس فلان الشَّيْء يَنْكْسَهُ تكاً» ای قَلَبَهُ 
وجَعَلَ أعلاه أَسْمَله أو جعلَهُ يميلٌ شيئاً فشيئاً إلى أسْفله. 


وقرأ عاصم» وحمزة: : # تنَكسَة 5 للق : من فعل 0-1 تتكيساً) 
بالتشديد للتكثير. 

والقراءتان متكاملتان في تأدية المعنى المرادء لأنْ من الناس من 
يضعْف ويعجز عَجزا غَيْر گثير بالشيخوخة والهّرم» ومن الناس مَنْ يضْعْفٌ 
يعجر عجزا كثيرا بالشيخوخة والهرم . 

فمن الناس مَنْ ينکس» ومن الناس من يتكس. 

ومَعَلُومٌ أن مَنْ كبرت سنه إلى مَرْحَلَةٍ الشيخوخة فالهّرم؛ رُدَّ إلى 
حالة عجز وضَعْفِِء كما كان عند طفولَتِه عاجزاً ضعيفاًء إلى أنّ الطَفُلٌ 
يتصاعَدٌ إلى القوة» وأنَّ الشيخ الْهَرِمَ يَتَنَازك إلى الضَعْف والعجز. 

٠ )18(‏ قرأ نافع وابن ذكوان» وأبو جعفرء ويعقوب: [أفلا تَعْقِلُونَ] 

وقرأ يَاقي القراء العشرة: «أقلا يَعْقِلُونَ4 بضمير الغائبين. 


وبين القراءتين تكامل في الأداء البياني. 


تمهيل : 
هذا درس يُنْذِرُ الله عرّ وجل به المعنيّين في بداية السورة» وهم عَُاةُ 
مُشركي مكة» ثم من كان على شاكلتهم إلى أن تقوم السّاعة» وهم الذين 
قال الله عر وجل بشأنهم في أوائل السّورة: 
لق بع اقول ع آم مهم لا شش © إا جلا ن اتفه 
اتاد هی إل لادان نَهُم e‏ @. 


الدرس السادس: الآيات من (55 - 58) سورة يسن/١4‏ نزول 


سو م رتهم أ لر يرشم لا بم 42 . 

التدبر : 

قول الله تعالی : 

«ولز سام لسکا عل ایہم سفوا الضَرَطا کا شیرت 469 : 

جاء التعبير بصميز ل العظيم: [ولؤ نَشَاءَ] ‏ [لطْمَستًا] للدلالة 

[لَو] شرطِيّةٌ للتغليق في المستقبل» وهي هنا مثل (إنْ» الشرطية. 
وَالمخر والازالة: 

يقال لغة: طْمَسّت الريح الأثرء أي: أزالَتْهُ ومَحَنْه. 

وظمَسٌ الْعَيْم الكواكب: أي: حبجبَ ضَوْءَها. وطمّسٌ الله عَيْنَ 
فلان» وطمّسّ على عيْيِهء أي: أعماهاء وأزالَ قُرَّةَ إبصارها ومّحَا رُؤيتها. 

#فَاستبقوا الضِررط»: أي: جاوزوه وَتَرَكُوهُ فَضَلُوا وسَارُوا في 
المتاهات. الصّراط: الطريق الواضح الجليّ. 

فالمعنى: وَلوْ نَشَاءُ في كل لحظةٍ من لحظاتٍ مستقبل وُجُودِهم في 


الحياة الدنياء طمْسٌ أغَيُنِهم وجَعْلَهُمْ عُمْيّانا عيب دُون الإهلاك» لطمَسْنًا 
علئ أَغْيّنهِمء فإذًا سَارُوا يبتَعُون مكاناً مَاء وأَرَادُوا أن يسْلّكُوا إلّيه الظريقَ 
الواض نخ الْجَلِن :الذي الأ بضل فيه ولا يفل عه ذى نظر ما مهتا كان 
ضَعيفاًء لتجاوزوه» ولتركُوةٌ ضالين عنه» لانُطماس أنصارهم انَطمَاساً 


كاملاًء إِذْ مَحَا الله عرّ وجل منها الْقَدْرَة على الإإصارء وإذا محا الله عد 


الدرس السادس: الآيات من (55 - 58) 


وجل من عيونهم القدرةً على الإبصار مَخوا كليّاء فَإِنْهُمْ لن يُبْصِرُوا شيئا. 

وجاء التعبيرٌ عن اسْتحالة إِبْصَارِهم إِذَا طمّسٌ الله على أعينهم بقوله 
تعالى: تان سیر 4؟! 

«قأن): آنى: تأتي استفهاميّة بمعنى: «من أين»؟. وتأتي بِمَعْنَى: 
«كيف»؟. وتأتى بمغْئل: «متى»)؟. وتأتى بمعنى: «حيث». 

ويمكن حَمْلٌ تن في النص هنا على معنى: فين أيْنَ يُنْصِرُونَ 

وهو استفهامٌ يبيّن استحالّة قُدْرّتهم على الإبصارء إذا شاء الله عر 
وجل 9 سَلبْهُمْ هذه القدرة. 

وفي هذا تهُدِيد بتعجيل جر من عقوبتهم في الحياة الدنيا. 

قول الله تعالى: 


ر ص 


وار کے ا تھ عل مكو قتا أشتتدوا موا لا سره 469 . 
[لمَسَحُْنَاهم] جاء التعبير بضمير المتكلم العظيم» المسخ: تحويل 


صُورَةٍ إلى صورة أخرى مشوّهة قبيحة» ومنه مسخ الإنسان إلى نحو قِرْدٍ أو 
خنزير» أو إلى جَسَّدٍ مُقَطَع الأيدي والأرججل يبت في مكانه» فلا يقير 
على حركة اب مضا إلى الأماغة. أو وجوعا إلى الوا 

لعل مَكََتِوِرَ4 أي: على الموضع الذي هم فيه» أو على المنزلة 
الاجتماعية التي هم فيهاء كما سبق بيائه آنفاً. 

لقا أشتطكوا مُْضيًا4 أي: فما اسْتَطاعوا ذَهاباً أمامَهُمْء يقال لغة: 
مضئ في الطريق» أيْ: ذهَبَ فيه ولم يتوّف فالمضيٌ هو الذهابُ دون 
توقف» وهو مصدّر مضى» تقول لغة: مض الشيء يمْضِي مُضِيًا ومضاءًء 
أي: مر وذهب دون توقف. ومنه مُضِئنٌ السيف ومضاؤه» أي: مُروره فيما 
يقطعه دون توقُفيء يُقال: سيف ماض. 
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الحياة الدنياء تحويل صورتهم ۾ إلى صَورَةٌ 8 5 ا حم 
وعظم غير قادرةٍ على الحركة إقبالاً ای إذبارا نينا أن 2 ار 
ذَلِكَء فَتَبَتُوا في مكاناتهم التي يكونون عَليْها قبْلَ المشخ. أ 
أماكنهم مُشَرَّهِينَ قباحاً» خاسرين مكانّاتهم الاجتماعيّة الّتي كانت 7 
خاسئين أُؤْلَاءً يَسْتَهْزِئُ الناسُ الأسُوياء بهم. 
جاء التنويعٌ في التعبير بين عبارة: #مْضيًا» وعبارة #ولا يعوب » 
لداعِبَيْن بِلَاغِييْن: 
الداعي الأوّل: الخرٌوجٌ عن نَمَطِيَّةِ التَقَابُل المتناظرء وفي هذا إِبْداعٌ 
الداعي الثاني : مَراعَاة رُؤُوس الآي» الذي فيه جمال التناظر عند 
النهايات. 
FF KF‏ ين 
قول الله تعالى: 
رر 8 0 رو روط ےرم ره جح 
وس َر تسه فى للق افلا بقلو ©4>. 
أي : فإذا ا توس على أغَيُّيهم» ولم تَمْسَحْهُمْ على مكاناتهم» لأنَّ 
مَشيئتنا الحكيمة السار إِمْهَالَهُمْء فلا بُدّ أن تأتِيَهُمْ آجَالّهُمْ على ما قدَّرْنا 
وقَضَيْنَا لهم من أعمار في هُذِهِ الحياة الدنياء ثُمّ يمُونُون بقضائنا وأمْرناء 
ِذْ تَأتِيهم رُسُلْنَا من الملائكة فيتوفُؤْنهم » وَيَقولون لهمء اينما كنم تذعون 
من دون الله؟!. فيكون جوابّهم : نا عَنَاء يدون على أنفسهم بأنهم 


كانوا کافرین» كما سبق ماله فيما رل الله عر وجل في سورة (الأعراف/ 


الدرس السادس: الآيات من (55 - 58) 


سورة يسّ/١41‏ نزول 


أ 


e2‏ د رز ا يًََ 4 e‏ ےر 09 م سس حيس اس 
فمن أظادٌ مِمَن أفترك عل أله كبا أو كرب ايء أولهك يتام نصِيبهم 


ن الكتب حى لدا جا نهم رسا وويم الوا أبْنَ ما كر تَدْعُونَ من دوف 
رعذ Ea‏ كه ا a‏ ھ 22 x‏ < 8 س وآ ص 3 
هد الوا سلوا عا ہڈا ع اش آم كنا كير 49 . 


و 


وَمَن تَُيَرْه# : أي : ومن نط عمرّه» يقال لَغْدّ: ع الله فلاناء 


ن و معط 03 4 ماع ff‏ / 
57 ع ف الخلق » أو (ننک , في الخلق] على القراءتين: اي : 


و للك غدل ا ا و يلجا ا 
عت ناة إلى I‏ وين الممتري سو ون E‏ ا فق 


عيرة. 


ت 


2 
0 


« فک يَعَقِلُونَ 1 آي : امرون في فِنتَتهم بمظاهر الحياة ال 
غارقين في غفلاتهم» كأنَّهمْ خالِدُونَ فيهاء كلا يَعْقِلُونَ عقلاً علمِيًا بِكثْرَةٍ مَا 
يُسَاهِدُون من مُتَكْسينَ وَصَلُوا إلى عَتَبَاتِ فبورهم» وأحَبٌ النّاس إلَيْهم 
تر الخلاصٌ منهم ومن تَعَاتهم بالموت. ولا يَعْقِلُونَ عقلاً إراديًا بصب 
قوي امرف علي نيرع الان هن المعدبين في داز عدات 
المجرمين» والعْصّاة المذنبين. 

الفاء في آ5 فاء فصيحة عطفت على مخذوفي» دلّث عَلَيْهِ القرائن 
والذلائل الفكرية في هذا الدرس. 

وإذا أردنا بَسْطَ معنى الآية» مُسْتفيدين مما جاء في دُرُوس السّورة 
قبلّهاء لإحكام الرَّبْط الفكري» فباستطاعتنا أن نقول: 


o‏ ف رةه 2 of o‏ لمكم 2 شا كه 
ومَنْ نطل عَمره مِنْهُمْ وَمِنْ غيْرهمء أكثر من نظْرَائِهِ ومواليد سَنة 
ميلادهء فإنْنا ننْكسَة أو نتكسّة فى الْكُلْقَء فتَردُهُ إلى الضَّعْفٍ والعَجزء حب 


لاجد في اة ما تظيعه الفا وربا تم الوت ليتخلص: هما هو 
فيه من عبر وضَعْفِء وافتقار دائم إلئ من يُعِينه في طعامه وشَرَّابه وقضاءِ 


سورة يسن/1١4‏ نزول 


حاجاته. ولما يَرَى من تأفْفٍ أقرب الاس ليه واشْوِئْرَازِهِمْ مِنْه؛ ورَعْبتِهِمْ 
في أن يموت 

وبهذا تكون السّورة قد أبانَتْ لهم كل الاحتمالاتِ التي يمكن أن 
يُعاِلَهُمْ اللّهُ جل جلالّهُ بواحِدٍ منها : 

الاحتمال الأوّل: أن يُهْلِكَهُمُ الله بريه وَكَهْرِه كما أَمْلَكَ أصحاب 
القرية الى جاءها “المرسلوة وة واسدة: 

الاحتمال الثاني: أن يُعاقِبَهُمْ رَبّهم عقاباً دُون الإهلاك الشامل» 
كالطمس علئ أغينهم. وکمسخهم علئ مكاناتهم. 
الْمْقَدّرَةٌ لَهُمْ في الحياة الدَنْياء فَيمُوتُ مَنْ يموت مِنْهُمْ شابّاء أو كَهْلاء أو 
شبناء أن هرما متكا فى الكلق قد زد إن أزذل القجر: 

وعلى كل الأحوال فَسَوْف يلْقَوْنَ حِسَابَهُمْ وَجَرَاءَهُمْ يوم الدّين» 
وسوف يكون مَصِيرَهُمْ أن يَصْلَوْا جَهَنْمَ بمَا كانوا يَكفرون. 

وفي آخر هذا البيان الذي جاء عرْضّه في السّورة وسيلة لإقناع 
الكافرين المجرمين»› قال الله عر وجل طا لهم: [أقلا تَعْقِلُونَ]؟ كما 
جاء في إحدى القراءتين. وقال حديثاً عنهم بضمير الغائبين: «أقلا 


يَعْقِلُونَ4؟ ! 
وقد :سيق افا تحليل هذه العارة ور حها: 


وبين القراءتَيْن تكامّل في الأداء البياني» ففي مواجَهَيّهم بالخطاب 
يُقَالُ لهم: قل تَعْقِلُونَ]؟!. وفي الحديث عنهم مع غيْرِهِمْ يقال : #أقلا 


یا)۱۲ 


والاستفهام في هذه العبارة يَحْمِلَ معنئ الاستنكارٍ التأنيِيّ التوبيخيّ 


سورة يسن/١4‏ نزول الدرس السابع : الآيتان من (59" و١7)‏ 


وه 


للكافرين المجرمين» سواء بمخاطبتهم بهء أو بالحديث عنهم» إِذْ تَصَرَفَائهُمْ 
فى الحاة الدنيا قرفا الذين لا يعقلرة: 


*# تن ف 


)001 
التدئر التحليلن للدرس السابع من دروس السورة 
وهو الآيتان: (79 و١7)‏ 

لوا لمت اشر وما یلین آذ إن مو إلا وك وان مين © منز 
عن 36 عا وي الْقولُ َل الكفية @4. 
ما فيه من القراءات : 

(۷۰) 6 قرأ نافع » وابِنُ عامر»› وأبو جَعْفْر» زو [لتنذِرً] غاا 
للرّسُول الذي أنزل الله عرّ وجل عَلَيْه القرآن» وفي العبارة إلتفات إلى 
الرسول يد . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: ند4 حَدِيثاً عن الرَّسُولٍ بضمير 
الغائب» أو حَدِيئاً عن القرآن» إِذِ الرَسُول مُنذِرٌء والقرآن مُنْذِرٌ ببياناتِ 
الإنذار الّتى فيه. 

ففى القراءتّيْن تكاملٌ فى الأداء البيانى» وتكامُّلٌ فِكريٌ في أداء 
المعنى المراد. 


تمهيد : 


هذا الدرس قو ضرال بما جاء في صَدْر السورة» وهو فول الله عر 
وجل فيها : 


الدرس السابع: الآيتان من (59 و١7)‏ سورة يسّ/١4‏ نزول 


وش © وتان لكر © بك لين السب 9 عل مل شتقبم 
رل امز التجم © اشد ف مآ ر بوهم مهم عي 4029© . 

وإذ بدأ بعض قادة عتاة مشركي مكة يتهامَسُونَ فيما بينهم» للعمل 
على ترويج إشاعة أن القرآن لون من ألوان الشّعرء وأنّ الرّسُول محمّداً يكل 
شاعرء فقد كان من المناسب أخذ الأمور بقوابلهاء وبيان أن الرّسول ليس 
بشاعر» وليْسَتْ لدَيْهِ مَوْهِبَةٌ نظم الشعرء وبيان أن القرآن ليْسَ لَؤْناً من 
ألوان الشعرء. ولا فنا هن فكوته: 

ودل قول الله عر وجل في هذا الدرس السابع من دُروس السورة: 
وما تله أليِعْرَ وما يى له إن هو إلا در وان مين 469 حديئاً عن 
الرَسُول وعن القرآن الذي يُبلَعُه عن رَبّه» ريطا بما بَدَأث به السّورة» على 


2 
2 5-5 


أن يقل قادة ری فكة قن نذا يعض ن با ات رن بان 


n9 


بُعْية صَدّهم عن الإيمان به وبما أَنْزل عليه من رَه . 

ويظهر أن هذه الهّمّسات قد كانت في بدايتهاء لَمْ تَصِلْ إلى حَدٌ 
الإشاعَةٍ السّائرة» التي تترّدّدُ على ألْسِنَةٍ جماهيرهم وعامّتهم, لكِنّها قَدْ 
بَمْتْ اذد الرَسُولٍ كك بدليل قول الله عرّ وجل لَه بَعْدَ بضع آيّاتٍ: «ثلا 
ےھ رذع ني ي م لس EN Les‏ 2 
زنك هَوْلْهُم إا َعَم ما يروت ما يلوك ©4 . 

فأشارت عبارة: إا تَعْلَمُ مَا يرو( إلى أنَّ هذا الاتهامَ ما رَالَ 
سِراء وفي مراحله الأولى هامسا فيما بين بعضهم . 

أمَا ما أغلثوه فقد سب في نجوم التنزيل بيانه» والرّدُ عليه بالحجج 
الذوامغ . 
ودنا كُتب السّيرة عمّا كان من شأن الوليد بن المغيرة» إذِ اجُتَمع 


ےو 


ِلَيْه نفر من فُرَِيش» واستشاروه بأن هموا الرسول مدا ا تأنه شاعِزٌ 


سورة يس/١41‏ نزول الدرس السابع : الآيتان من )59 و۷۰) 


إِذَا سَأَلَنْهُمْ عنه وفود الحجاجء فأْجابَهُمْ بقوله: مَا هُو بشاعرء وأبَانَ لهم 
أن القرآن الذي يلوه عَليْهم لِيْسَ من أي لَوْنِ من ألوان الشّعرء ولا من 
أيّ فنِ من فنونه. 

جاء في سيرة «ابن هشام» عن ابْنَ إسحاق» وهو عند البيهقي أيضاً : 
أن الوليد بْنَ المغيرة المع إِلَيّه نفرٌ من قريش» وكانَ ذا سِنَّ فيهم» وقد 
حضّرٌ الموسِة''". فقال لهم: يا مَعْشّر ريش ) نه قَدْ حضّرٌ هذا الموسم. 
وإن وُفُودَ العَرب سَتَقُدُمُ عَلَيْكُمْ فيه» وقد سَمِعُوا بأمر صَاحِبِكُمْ هذَاء 
وا فيه رادا ولا تَحْتَلِوا دت بِعْضَكُمْ ا 

قالوا: فَأَنْتَ يا أبا عَبْدِ شّمْس قَقْلْء وأقِمْ لا راا ا به 

قال: بل أَنتُمْ فَقُولُواء أسْمَعْ. 


قالوا: نقول: كاهِنٌ. 


الكاهن وَلا سَبْعِه. 

قالوا: فقول مجئُون. 

قال :كاهو يمجرت لد رانا الجنون وعرفاة فا هوا جف ولا 
تخالل ور 

قالوا: فنقول: شاعر. 

a E E‏ دس 
وقريضّة» ومقبُوضَهء ومَبْسوطه» فما هو بالشّعر. 


(؟) الرْمُرّمة: الكلام الخفيٌ الذي لا يسْمَع. 


الدرس السابع : الآيتان من )569 و07 سورة يس/١41‏ نزول 


الا فقول سا 

قال: ما هو بساحرء لقَدْ رَأيْتا السَّخََارَ وَسِحْرَهُمْء قَمَا هو بِتَمْئِهِمْ 
رلا عَفْدِهِمْ. 

الا ما تقول نا اناعد ي 

قال: وَاللَّهِ إن لِقَوْلِهِ لَحَلَاوَةٌ ون أَضْلَهُ لَعَذق' ون فَرْعَهُ 
ا 

وفي رواية ذكرها ابن هشام : ون أضْلَهُ لْعَدَقَ 0 


وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عْرِفَ أنه باطل» وإنَّ أَقْرَبَ القول 
فيه» لان تَقُولُوا: ساحرّء جاء بقؤلٍ هو سح يُمَرّقُ به بِيْنَ المزْءِ وَأبيه 
وبيْنَ المرء وأخيهء وبين المرْءِ وزوجتهء وبَيْنَ المرْءِ وعشيرته. 


فتفرّقُوا عَنْهُ بذلك» فجعَلُوا يَجْلِسُونَ بِسُبُلٍ الناس حِينَ قَدِموا 
الموسمء لا يمر بهم اعد إلا عَدَرُوه إيَاه» وَذَكَرُوا ا 

زو أذ اناف اتسا ل بد الاس .عن اكائ بالقركن لى 
يَْلُوه» فلم يجدُوا ذَرِيعة إلا أن يتَهِمُوه بأنّه شَاعِرٌ يقولٌ لَوْناً من ألوان 
الشّعْرِ لا يَعْرِفونه» وكانّ هذا تَهَامُساً لم يبْلُعْ أن يكون إشاعَةٌ سائرةء بدليل 
أنَّ النصّ في سورة (يسّ) لم يأتٍ فيه التََصْرِيحٌ باتّهامهم له بأته شاعر 
ولا بان القرآن هُوَ لَوْنّ من ألوان الشعرء ولم يأتِ فيما نزلَ من القرآن 
قبل سُورَةٍ (بسّ) تصريحٌ ولا إشارَةٌ إلى مثل هذا الاتهام» لكنّ قول الله عر 
وجل في سورة (يسّ): لوَمَا مله الِقِعْرٌ وما بض ل . 
)١(‏ الْعَذْق: النخلة بِحَمْلهاء يُشَبّه القرآن بالنخلة المثمرة. 


(۲) لَجَنَاة: أي: لثمرة عظيمة طيبة. 
(0) لَعَدَق: أي: لكثير الماء. 


يُشِيرٌ إلى أن اتَهَامَهُمْ له بِأنّهُ شَاعرء واتّهَامَ الْقُرآنٍ بِأنّهُ لَوْنْ من ألْوانٍ 
الشّعوء: فد دات واو سرا روصل بنضيا إلى «الرشول كلق فال الله 
له: الا يربك ولم ئا ملم ما روت وما يلوك 400 . 

فجاءَتٍ المبادَرَة الرََّانيةَ إلى دفع هذا الاتّهام وهو في مَهْدِه في هذه 
الكوزة» زاتفمل: البان علق أن الرسول مدا ل ل رسن ا 
ولا يَلِيقُ به أن يكون شاعراًء وأنَّ الذكرٌ الحكيم في القرآن المبينء لا 
يَلِيِقُ به أن يكونَ من قبيل الشّعرء بحسّبٌ المعرُوف من شعر معظم 
الشعراء» ومذاهبهم في البيان» وطبائع نفوسهم التي تجعلهم PETE‏ في 
أوحال مختلف الأودية الهابطة عن مسِئَوَياتِ مكارم الأخلاق» ومحاسِن 
الشيع.: 

وكان هذا الذي جاء في سورة (يس) أوَلَ بيان ريي نرلَ حول هذا 
الموضوع . 
التدبر : 

قول الله تعالى: 

: # ر لَه َلمّعْرَ‎ e 

يتحدث رما اش س العظيم؛ > بشأن َسُولٍ خاطبه في 
أوافل الكؤوة رة 0 مس ار عل صرطٍ مُسْتَّقِيمِ# وبشأن 


القرآن الذي قال عنه في أوائلها أيضاً: لفان لَك © وقال عنه 
أيضاً: تیل العزيز لے ( 0 

أي وما عَلَّمْنَا رَسُولَنَا محمّداً شعراً أَوْحَيْنا به ِلَيْهء وما جَعَلنَا في 
طبِيعَةٍ نَفْسِه امتعداداً لِقَرْض السّْعْرِ ذِي الموازين الخاصّةٍ بهء إذ 
الاستعداداثٌ التي a‏ وجل 5 فِطرٍ الوس الحيّة» وفي فِظر 


الدرس السابع: الآيتان من (59 و١07)‏ سورة يسّ/١4‏ نزول 


الاس هي من عناصر التَّعْلِيم الرَبّانِيَ لهمء لأنها رن بدوافع وَإِلْهَامَاتِ 
تَجِعَلْهُمْ يُؤَدُونَ مقتضياتها مِنْ أَعْمّالٍء وگل ذَلِكَ بِحَلْقٍ الله بَعْدَ قضائه 
المشبوق بِقَدَرِه. 

ولهذا قال الله عرّ وجل في سُورَةٍ (الرّحْمن/ 55 مصحف/ ٩۷‏ 
نزول): على المْسرََلّمَهُ ابيا 4©2. 

أي: مَنَحَهُ الاسْتِعْدادَ الفِظري ليْبِينَ عَمَّا في نَفْسه من المعاني 
والأحاسيس والأفكارء بالمطْطَلّحَاتِ اللّعويّة الْقَوْلية. 

وقال في سورة (العلق/ “1 OE a‏ 

اقا رک الام © الى عل بر (© عل سن نا 1 ب 469 . 

أ عله ييل اول باستخدام الْقَلَم كثيراً من المعارفٍ لمن جَعَلَ 
في فِطرهم الاسْتِعْدادَ لاكتساب الْعُلُوم بوسائلهاء ومنها وسيلة الْقّلم» وهو 
الذي ل فيهم الْعِلَمَ بما يُعَلْمُهُمْ اء عن طريق قنواتٍ الوسائل. 

SI ES‏ لا قبل النبوّة 
ولا تغدها :..ولبين ذلك لأنَّ الْقُدْرَة على قَرْض الشعر مذ منْقَصَةٌ في الإنسانء 
بل هي هبه من الله جل جلالّه لبعض عباده. 

ولكن لم يمنح الله جل جلاله رَسُولَهُ محمّداً بي الاستعداد الفطريً 
لقَرْض الشّعر لحكْمَّةٍ تتعَلّقُ برسالته» وهي سد ذّريعة الّذين لا يُؤْمِنُونَ 
e‏ ولئلا يجدوا رَواجاً لاتهامهم لا اش وان النَرْعَةَ السعْرِية 
هِي التي جعلَنةُ يتخيّلُ تخيّلاتٍ النبرّة» والَّمَرقِ في صِنَاعَةٍ الْبّيان الرّفيع. 
مع ما في نفوس معظم الشعراء من الاستعدادٍ للدَّخُولٍ هائمين في كل واد 
من أَوَدِيّة الكلام» مهْمًا كان وادياً سحيقاً هابطاً إلى مواطنّ غير أخلاقيّة, 
ها الكذن:واليجاة الفا واا بكرن حى .والاسيجداء» والتمال 
ِالْعَفِياتِ الشريفاتء الذي يُشْعِرٌ برضاهنٌ» وبِأنّهِنَ يُشَاركْن الشاعرٌ 
الهوئء ولهنّ معه لقاءاتٌ عير محمودة. 


فالشّعْر لا ينْبغي لنَبِيَ رسُول بحسب نظراتٍ معظم التاس للشعراء. 

على أن الشعراء المؤمنينَ الصالحين من ذوي الاستقامة» يتَّقُونَ 
رَبّهم» فلا يخوضونَ في أوحالٍ وذْيَانِ الشّعرء التي يخوض فيها أكثر 
الققرات 

وأقول أيضاً: إن عَدَّم تعليم الله رَسُولَّهُ الشّعرء هو نَظِيرٌ عدم تعليمه 


5-9 
ع 


القراءةً والكتابة» مع استغداده الفِظريّ لذلك» وذلك لأن كوْنّهُ أميّا أذْعَى 
إلى تَصْدِيقه بِأَنهُ نب ورسُولٌ مله َب العالمين» بسَبَب المعجرَّةٍ | لخاصّة 
به» وهِي مُعْجزة القرآن» فلو كان قارئاً كاتباًء لراجَتٌ مقالة الكمّار بشأن 
انهامه بأنّه نَقَلَ القرآنَ من كتُّب أهل الرسالات السّابقات. 

e‏ وما بى فى ل : اق وما يبعي لَه أنْ کون شاعراً ومعنى «ما 
ينبغى له» فى اللغة: مَا يَصْنّح له ذلك» وما يَسْهُل لدَيْهِ أن ينظمَ الشَعْرَ 
ويُرضه . 

والسَبَ في كون قرض الشعر لا يَصْلحُ للرسُول محمد كَل تَصَوْرْ 
الْعَرب في الْبِيكَةٍ العربيّة أنَّ الشّعَراءً كذَّابُونَء يضْطَيْعُون الهجاء والمديح 
افتراءٌ» وی دون الملوك والأمّراء بشعرهم» وأنّهم أصحابٌ أهواء 
وشهواتٍ يُتَابعُونَها فيما يَفْرِضونَ من شِعْرء وأنّهم خيالِيُونَ غالباًء لا 
يخرصُون في كلامِهِمْ على بيانٍ الحقّء وقول الحكمة النافعة» باستثناء 
القليل منهم . 

قول الله تعالى : 

:4@ مر بلا ور ن لين‎ 3 ٠ 

قضيتًانِ جَاءَنَا مُنْدَمِجَئَيْن فى نص واحد: 


« قضيّة گون الشَعْر ما يَصْلَْح للرّسُول. 


الدرس السابع: الآيتان من (59 و٠۷)‏ سورة يسّ/١4‏ نزول 
ه وقضية كون القرآن ل كرا بل هو كر وقرآن مبين. 
وفي إذماج هَاتين س بيان واحد؛ إبداع فكري واا لفظي 
ای ما الكلام الذي A‏ مال لغ إِيَاهُ عن ربه» ويتحدّى النامن 
بان بارا له أى مكل سور م إل ددر وفران منين 
وَصَفَهُ الله بأنهُ ذكرٌء نظراً إلى المطلوب الأخير من المكلفين بالنسبة 
إليه» إِذْ عليهم أن يتَلَقَّوْهُ ويُصْعُوا إلى كل كلمة وآيّةٍ منه» ويتَمَهّمُو 
ويَعْقِلُوا معانيّه. ويكون لهم ذكراً يذكُرُون مِنْهُ ما يَتَعَلّقُ بالمنَاسَباتٍ 
الداعيات إلى تذكر شيءٍ منه» للعمل بمقتضاه. 
ووصفه الله جل جلاله باه قرآن س 
قرآن: مَصْدَرٌ قرأ أظيق على اسم المفعول» فهو بمعنى مَمَرُوءء 
0 في المصاحف يُقْرأ منها. وفي هذا توجيه لوجوب كتابتِه 
قَدْ نقَدَ الرسول ية والمسلمون من بَعْده هذا الواجب. 
فين أي هو واضح في ذاتّه صياغة ونطفاة ومين للمعاني التي 
يدل عليها نها تواقر افيه ين صخ بيانِيّةِ مخَلِمَةَ للمعنى الواحد» وغير 


العم 


6 


ذلك. 
من فعل «أبان» اللازم بمعنى ظهر ووضح» ومن فعل «أيان» 
المتعدّي» بمعنى أظهر وأو 
¥ ين ند 

قول الله تعالى: 

ل مدر من کان حا وی اقول عَلَ الْكَفِرنَ 409 : 

سبق توجيه 8 e)‏ و[لِتَنْذِرَ] ونفهم من القراءتَيْنِ أن 
الرّسول مُنْذِره وأن القرآن منذرء وباستطاعة كل داع إلى الله أن يُنْذِرَ بما 


جاء في القرآن. 


سورة يسّ/١4‏ نزول الدرس السابع : الآيتان من (9" و١7)‏ 


الإنذار: هو الإخبارٌ بما ينبغي التوقي والحَدَّرٌ منه. والإنذارٌ في 
دَلَالَاتِ النصوص القرآنية» هو الإخبار بعقاب الله المعدّ جزاءً على معصيته 
بِالكُفْرٍ فما دُون الكَفْرِ من المعاصي» في الْآخِرَةٍ أو في الدنياء أو فيهما 
فعا 

نر من كن حَيّا4 والِمُنَذِرَ مَنْ كَانَ حَيًا] على القراءتين» أي: 
من كَانَ دا وَعْي وفكر يُدْرِكُ أن للكَوْنٍ رَبّا حَلَقَ النّاسَ لِيَبْلُوهُمْ في ظروفٍ 
الحياة التنياء ثم ِبُجَازِيَهُمْ على ما كَدَّمُوا في رَحْلَةٍ امتحانهم بالتواب أو 
بالعقاب يوم الدين. وهو بعد هذا الوعي يتقَاعل تَفَاعْلَ استجابةٍ لما وعى» 
فيعمل يمقتضاة إبعاناً وعمملاً ‏ الحا طاعة يكف كشان سات الأحياء 
بالتنْبةٍ إلى أمور حياتهم الدّنياء إن كُلّ حَي يُذرك مَظمَعاً يَستَطيع الحصول 
عليه» فلا بُدَّ أن يَسْعئ لتحصِيلِهء ويُدْرِكُ مخوفاً منه يسْتَطيع حماية نفسه 
منه فلا بُدَّ أن يتخذ وسائل لوقي منه. 

أمَا مَنْ عطّللَ أدوات الإذرَاك فيه. أو عظّلَ أجهرَة الاستجابة التَِّْية 
لما يُذْرِكء أو صَرَّفَهَا عن وظائفهاء ولوفي مجالٍ من مجالاتهاء فهو 
بالنسبة إلى ذلك المجال بمثابةٍ الميّتٍ الّذِي لا حياة فيه. 

فص بهذا أن يُستعار لفظ «حَيَ٬‏ لمَنْ بين له ما فيه خيرة في عاجل 
مره وآجله» فَيُدْرِكُه. ويستجيبٌ لما أَذْركٌ مِنْهُ ووتئ» الاستجابةً الملائمة 
له عنوفا أو لمعا . 


5-8 
ا 


وصح أن يَسْتَعَار لفظ «(مَيّت) لمن لا يدرك ولا يعى » معَقّللاً أدوات 
الإذراك والوغي فيه» أو صارفاً لها عمّا يجبٌ عليه أن لا يَضْرِقَها عنه» أو 
عو لا يمحا لننا أذرّكه رعا الاتنتجارة التلاقة له حن تحرف أو 


زا أن الأكذار قات اث لمن كف مانا كسا عله باط إلما 


الدرس السابع: الآيتان من (59 و١7)‏ سورة يسّن/١4‏ نزول 


يكون في آخر مراجل الدّغوة الّتي تبدأ بِمَرْحَلَةٍ الإقناع البياني بالحق» 
وتاي ا 00 الترغيب حر | - م تأني 0 ار 
الانذان ل هذا الكلاء جاء في معرض ا عن الكافرين ا 
المصرين على مواقفهم سن العنادية» وقد سبَقّ بيان الحق لهم بمختلف 
وسائل الإقناع» و سفت سبق بشارَتهُم وتَرُغيبهم بالجزاء العظيم الكريم في 
جِنّاتِ ا إذا أن وولو فالا والباقي ار بالنسبة إِليْهم 
يعجلها الله لهم في الحياة الدنيا. 

فَمَن بَقِيَتْ فيه منهم بقيّةُ حيَّاةٍ يُدْرِكُ بها الإنْدَار» ويَسْتَجِيبٌ بها لَه 
الاما الد لكر وراتخا ا الاس وي تون 
بالإيمان والإسلام» انْتَمَعَ بالإنذار» ومن ن لم تسق فيه مهم ا حياة ما 
فإنّه لا ينتفع بالإنذار. 


قضايا أُسّس الدين» فجاء التعبير الملائم؛ بقول الله عر 00 بالنُسبة إلى 
القرآن : 
3 ندر من كان حَيّاك في قراءة. 
وبقول الله عرّ وجل خطاباً للرَسُول يلا : 
[لُِنْذِرِ مَنْ كَانَ حَيًا] في القراءة الأخرى. 
_ وجاءت عبارةٌ الحضرٍ الصريح بقول الله عرّ وَجَلٌ في أوائل السّورة: 
رتنا ذد سي اتج الزسكَرَ وَكَنىَ من بالي. .. 69 4. 


قوله تعالى: 


سورة يسن/١4‏ نزول الدرس السابع: الآيتان من ٠۹(‏ و١007‏ 


ES 2e Ae hall 472 

9... وق الْقَوَلُ عل الْكفرنَ 409 : 

أي: وليثبت على الكافرين أثَرٌ القول الخاصٌ بوعيدهم بعذاب 
جهنم » خالِدِينَ فيها أبداًء فيكونوا من أهل النار. 

يقال لغة: خی الامر تق شما آی: ثبت واس ستقن: أو المعدن: 
لبت القول فيه على الكافرين» عند انتهاء رِحُلةٍ امتحانهم قَبْلَ أن 
ونوا يعد أن كان هذا القول ل وعيداً مُعَلقاً بشَرْط عدم تَوْبَتِهِمْ قبل انتهاء 
رحلة امتحانهم. ومتل ت القول عليهم فلا بد من تحقيق وقوع تر 
لأن الله عرّ وجل لا يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به ويَعَفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءٌ 
والشَّرْكُ أحَفُ دَرَكاتٍ الكُثر. 

وهذه العبارة مرتبطة بما جاء في صدر الصورة: 

لقذ حى الْعَوَلُ لح كرح م هم لا ينون 4 . 

وبالتأمّل التدبّريّ العميق في قول الله عرّ وجل: 

ینید من كن حا وی الْمَلُ مَل الكينين 4©9. 

رك أن قله حاو تمن ا الأول دل مل اللعيلة اكه ران 
فى الجملة الثانية حذفاً دلت عليه الجملة الأولى» وهذا النوع من الحذف 
يُظلِقٌ عليه البيانون اسم «الاختباك» مع ما فيه من استعارة لفظ: «حيّا» لمَنْ 
ينتفع بالإنذارء أمّا من لا يُؤثر فيه الإنذارٌ فهو بمثابة الميّت. 

وبإظهار المحاذيف يكون التقدير: 

ا القرآن وَالْرسُول من كانت لدیه 8 من حياة إن يَنْتَفِعْ به» 
إِذْ ER‏ فَِيؤْمِنٌ وَيَكُيْسبٌ في إِيمَانه جوا ا قول الإ بثوابه» 
فيكونُ من أهل الجنة. 

ومن كان بمثابة الميّتٍِ الذي لم تبقّ فيه بقية من حياة» فإنّه لا ينتفع 


الدرس السابع: الآيتان من (54 و١007‏ سورة يسّ/١4‏ نزول 


بهذا الإنذار» إِذْ لا يُؤَثّر فيه فلا يُؤْمنء فيَجِقٌ عليه قَوْلُ الوعيدٍ بأنّه من 
أهل النار الخالدين فيها. 

وقد تكرّر في القرآن بيان أنَّ القرآن مُنْذِرٌ بسبب ما فيه من آياتٍ 
إنذار» وبيان أن الرَّسُولَ مُنْذِرٌء لأنّه يُبِلَعُ عَنْ رَبّه الوعيد بعذاب الله 


لعفاف ولو الات الا عل البكدين : ونها وعيد يعذات ال 


فممًا جاء من بيان أن القرآن منذرء قول الله عر وجل في أوّل سورة 
(الكهف/ ۱۸ مصحف/ 1۹ نزول): 


2 رھ م چ 200 ن ھەر ص ر ر2 79 2 ر س 
کل کے اله آل عل عد اک 1 نجش 1 ا 69 ب 


جو الع قر م کر ين مسومو واس ر اوم 7 . مم 2 2 
لنذر بأسا شَدِيدَا من لدنه وسشر المَؤْمِِينَ الذين يعملوت الصلحتِ أن 


وممًا جاء من بيان أن الرّسُول مُنْذرء قول الله عرّ وجل في أوائل 
سورة (يسّ) كما سبّق في التدبّر خطاباً لرسوله: 

یشید قر مآ انر اوشم مَهُمْ عير ©». 
مَا عالجه هذا الذّرْس: 

هذا الرس قد عالج قضيّة انّهام الرَّسُول بأنّه شاعرء واتّهام القرآن 
باه لَوْنُ من ألوان الشعرء لما كان هذا الاتّهام همساً بِيْنَ بعض كبراء عتاة 
الكفرة المشركين في مكة. 

ولكن هذا الذي گان إِنَانَ نزول سورة (يسَّ) همساًء قَدْ صار بعْدَ 
ذلك ا ره علق نجاف فى البياناتالقرانة ها يذل على هذه 
الأطوار» مع معالجة أقوالهم. 

)١(‏ فجاء في سورة (الصافًات/ ۳۷ مصحف/51 نزول) قول الله عرّ 
وجل بشأن أقوالهم: 


لوی ْنا لارا ميا تاي تون © بل جه يال ومدق 

امسن ©4 : 
وولو : جاء في هذه العبارة اختيارٌ الْفِعل المضارع الدال على 

التكرير» للدّلالة على أن مقول هذا القول» قد صار عبارة دائرة على 
ألسنتهم ومقالة يكرّرُونهاء لتكون إشاعَةَ سائرة بين جماهيرهم. 

« لبا لوا الما لكاي تنم 40: مقالة استفهامية 
استتكارية:. يُعيرون بها عن استحالة تركهم عبادة آلهتهم من الأوثان» لأجل 
مقالّاتِ شاعر مجنون. 


ص2 
عم 


فاتَهمُوا الرسُول بأنه شاعِرٌ مجنون» وزعَمُوا بصريح تعبيرهم أن 
القرآنَ الَّذِي يثْلُوهُ عليهم هو من قبيل الشعر الذي تَنْدَفِمُ إلى قوله أخْيلته 
الشّعْرِيّة 5 يَمْلِيه عليه من الجنّ من أصابه بالجنون» ِذْ مَشَّه أو دخل 
في جَسَدِو مشاركاً له فيه. 

ه. #..يل جا ىَ4 : أي : ليس اغا ولا ونا بل جَاءً 
بالحقٌء ومعلومٌ أن المجنُونَ لا يكونُ كل ما يأتي به حمّاء وكذلِك الشاعِرٌ 
بحسّب ما يِعْلَّمُ القوم من أحوال الشعراء. 

«بل» ابتدائيّة» ومعناها الإضرابٌ الإبطالى. ا 

وبما أن القرآنّ كُلَّهُ حى وَصِدْقٌ فلا يُمْكن أن يكون مُبَلَقُهُ عن رَيّه 

« ...وى الْترْيَينَ 3© 4: أي: ويُضَاف إلى كوه قَدْ جاء 
بالحقّء أنه صَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ السَّابِقِينَ» فيما جاءًوا به عن رَبّهم. 

فذل النطابئ جين ها جاء به يحم بن عبد" اه وبين الاصول 
ال الي جا بها العرسلون ون له على أله ني شل > وان 

2 5 3 و 5 5 03 ع 5 0 1 
الكتات الذي جاء به هو من عند الله حقا وصدقا. 


الدرس السابع: الآيتان من (59 و١7)‏ سورة يسن/١4‏ نزول 


() ثُمّ أنزل الله عر وجل قولَهُ في سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ٠‏ 
نزول) بعد بيان اتهام عُتاة المشركين في مكة للرّسول بأنه ساحر: 

لیل قاو ضعت کم بل أفتريه بل هو عر ايتا اير ڪا 
نيل لووك ©4 . 

هذة شر اة غلا فيها ْنَا المشركين في طَرْح الاتهاماتٍ الباطلاتِ 
المختلفات. 


00 0 
وطَرَّحُوا اخْيِمّال أَنْ يكُونَ القرآنُ من قَبيل أضغاثِ الأحلام التي 
3 : 


يراها الثائم » فإذا استيققظط حَفِظها فألقاها للنّاس . 


وو ررة ووو 


وَطرّحوا اختمال أن یکول مِنْ قبيل الافتراءء ای هو يصئعه وينسبه 
إلى ريه افتراءً على الله . 

ورا امال أن بكرن من قبل اة الشاعر:واقواله الشعرية:. 

وَرَقَضُوا آيَةَ القرآن» وطالْبُوا بآية مادّيّة» كعّصًا مُوسَىْء وناقَةٍ صالح 
عَلَيْهِمَا السَّلَامء ولو استجاب اللَّهُ لطلَبهِمْ كما ظَلَّبُوا لما أمْهَلَهُمُ» بل 
لأهلَكَهُمْ بمقتضّئ سنه في عباده جل جلاله. 

وقد دل هذا الت على بُلوغهم مَرْحَلةَ الاضطراب في طرح ذرائع 
رفن الک 

(۳) ثم أنزل الله عرّ وجل قولَّهُ بشأنهم في سورة (الطور/ ٠۲‏ 
مضنت 9 تزول) UE‏ الرشولة” 

ڪر فما انت يعست ريك يكاهن لا محنون آم قولوت سَاعِرٌ 
0 5 5 الوك © ی ل اق َع ا قر ارصن 409 : 


فدلّ هذا النصّ على إصرارهم على مُتَابَعَةٍ توجيه الاتّهاماتٍ له بأنّه 
كاهِنٌ. أو مجنون» أو شاعرء وقالوا ننتظر موه فنتَخَلْصُ من دَغرته ومِنْ 
َة بيانه . 
تَتريّصٌ»: أي: نَنْتَظِرء يقال لغة: تربص فُلَانٌ بُقَلانْء أي: انتظر 
خيراً أو شرا يحل به. 
رب الْمنوو»: أي: حوادت الذهر الْمُمِيئَة. الرّيب: من معائيه 
صَرْفُ الدّهر وحوادثه. الْمَنُونَ: الموت. 
ودَلَّ هذا النّضُ على أنّهم ما زالُوا في حالَةٍ الاضطراب» وعدم 
الماك على راي مرل ر به 
فل ترسو انی ممعم يس مريب 4©7: أي: الْتَظِرُوا مَؤتيء 
وأنا مَعَكُمْ من المنتظرين» ولكني أنْتَظرٌ نَضْرّ الله لي وللّذين آمَنُوا بي 
واتبُعُوني» وأنْمظِرٌ عِقَابَ الله لَكُمْ على إصراركم على الباطل. 
(5) ثم أنزل الله عر وجل بشّأن القرآن في سورة (الحاقة/4+ 
مصحف/ ۷۸ نزول) : 


لتم لقو سل كير 9 رتا حر بقول اع تیک تا زینو 9 ولا بول 
گن قبلا ا رة @ رڈ بن يت افد ©). 

ای إن القرآن قَوَلُ يله الرسول الكريم جبريل عَلَيْهِ السَّلَامء 
للرّسول محمّد. وعَلْمَهُ إِيّاهُ حَرْفاً بحرْفي» وَكَلِمَةَ بِكَلِمَةِ وهو تنزيلٌ مِنْ 
رب الْعَالَمِينَ. 

3400 اترن الله عو ول اياك م تك ]لوا سؤر ا 
5 مصحف/ ٤١‏ نزول) المكية» لمراعاة اقتضاءين: أَحَدهُما يُتَاسِبُ 
أحوالاً وَقْتَ التنزيل» والآحَرٌ يُنَاسِبُ مَوْضوعَ السُورَةٍ من الناجيّة الفكريّة 
فقال الله عرّ وجل : 


«هل اشک ل من ترك ليطن © ت عل كل افك اير © 
يلون لسع وأ ڪرشم کیت ا بُ الما © آل ر أَتَهُمْ 
: ڪل واد © یہ بترت ما لا ينعت 09 الا الین اموا 
عبن يحب وك1 له کیا اتسا ا بد تا شیا مت ی طلا 


4 مَل يفون ©+ 

في هذه الايَات ن طبِيعَة مُعْظم الشعراء المنافية لللاصطفاء برسالة 
عظيمة فيها هدى ونور وحقٌ» وشرائع عاد وأخلاق فَاضِلَةٌ مُثْلَي 
والمنافية لما جاء فى القرآن من حى 

وفيها استثناء الَّذِين آمَنُوا وعَمِلُوا الصالحات من عُمُوم الشعراءء 
لويد بشفبون ا 

قرت هذه الآياتٌ بما جاء ذ في السُورَة من رَد على انام ا 
بالكهّانة كاه ااه قوسن لع نا يكلف لكلا تن أ ليائِهمم من 
الجنّ. 

َِذْ كان بَيِنَ الكَهَانَةِ وَبَيْنَ الشّمْرٍ جامعٌ ما في خيال الْعَرَبِ قبل 
الإسلام» إِذْ كاثوا يَتَومَّمُونَ أنَّ للشَاعِرٍ شيطاناً يُلْهِمهُ السّعره كان من 
الحكمة البيانيّة» أن يَدْفع اللّهُ عرّ وجل هاَيْن الْفِْيتَيْنِ بالتتابع في هذه 
الآيات. 

ودَلّت هذه الآياث التي يُخَاطب اللَّهُ م وجل بها أقمة الكفر 
والشركء بقوله: هَل أنْبَتَمْ4؟ على أنّ فِزيتّي ي أتهام الرَّسُولٍ والقرآن 
بالكهانة رة كلتما مبْلعَ الإشاعَة التي صَارُوا يُرَدَدُونَها بأفواهِهم 
علا وَأنّها حرجت من الْهَمسَات السريّة إلى الأ رال العلنيّة . 

أمّا الكهاتة فَأَبَانَ اللّهُ بسَأنها أنَّ الأخبّارَ التي تأتِي بها إِنّما رل بها 
السَّيَاطِينُ» عَلَى أؤليائهم من الإنس» وكُلُ واحِدٍ من هَوْلاءِ قا 


eA 


سورة يس/١4‏ نزول 


كثير الافراء a‏ الخ کک مغرف فيه» 
لتر الكُْر وَالشرك باه يي الناس» فيضيف ا من عل د اله 
أكاذيبٌ على ما كلقن مِنْ فُرنائهم» رهم كاذبون» ا يَقَتَصِرُونَ على ما 


2 أ 


يتلقؤن من شياطينهم . 


RA e‏ والشعراء فلا يلتقيان بكتاب رَبَّانِيَ منزّلٍ بالحق والهدى. 
على نبي أَرْسَلَهُ الله بالهدى ودين الحقٌّ. 


فالمَّاء ء أكتَرهُمْ غاوون. يگ يتَبِعُونَ سبل الْعَىّ والضلال» ويهجرون 
صِرَاط الرّشْدٍ والهداية. 


وأَتبَاعُ الشعراء يُكونون من الغاوين» ذوي الإغراق فى الغواية عاد 
ِذْ يَجِدُونَ في شِعْرِهم أهواء نمُوسهم» ورغباتٍ انحرافاتهم عن سيل الحقّ 
والهدى . 
بل أتبَعَه وة ا الذي ا الااكد 

والدّليل على أن معظم الشعراء غارُونَ ويتَبِعُهُمُ الغاوودًء أنهم في 
كل واد من الأدوية السّافلة الهابطة يَهِيمُون. 


الهائم: هو الذي يُتَابعٌ في مسِيرِه أي طريق يجذه تُجَاهَه فهو لا 
يَدْرِي أيْنَ يتَوجّه. والمتحيّر المضطربٌ الذاهب كل مذهب» ومن كان 


- 


كذلك» مشَّتْ به قَدَمَاهِ إلى المهالك. 


ومعظم الشعراء يقولون ما لا يَفُعلونء أي: يَعِدُونَ بأن يَفْعَلُواء 
مواعِيدَ كاذبّةَ لا يُريدون الوفاء بهاء فهم لا يفُعَلُونّهاء وهذهِ من علامات 
النفاق. 


سورة يس/١4‏ نزول 


الدرس السابع : الآيتان من (59 و١07)‏ 


ويقاسُ على هذا كذبُهم في الأخبار» يقولون: كَعَلْنَا وهم لم يفعلواء 
وهذا يدخل في عموم: اتهم في كل وادٍ يهيمون. 

واسعقتى اله عر وجل من موم اللشعراء الذيع امشو وغملوا 
الع انناف وذ كو الله كتترا» اضرو شتعرهم من تن ها علا 
فقال الله عر وجل في النص: 

إلا أل امنأ وَعمِلوأ الصللحت ودكروا اله كيرا وأنتصروأ يِن بد ما 


0 


طلخا وساد لين ما أ أ سق ينقَلبون © 
ومن هؤلاء شعراء الصحابة ومن َبِعَهُمْ بإحسان. 


مما جاء في السّنّةَ بشأن الشعر والشعراء : 

بام لسّنَةِ دَمّ كل الشِعْر وكُل الشعراء» بل جاء فيها ثناء على 
بعض الشعر» وحث لبَعْض الشعراء أن ينْضٌروا الإسلام والرَسُولَ بشِعْرهمء 
Es‏ وهو محمولٌ على الشعر الذي يَشْتَمِلَ على ما 
يحرم في ا قوله. كعبارات الشركء وكلام الْفُخش» وإيذاء الناس 
في أعراضهم» ونَضْرٍ أهل الكفر والنفاق» والفِسْق والفجور في الأرض» 
والثناء على الطغاة البغاة. وجاء فيها ذم بعض الشعراء» وهم الذين 
يستخدمون شعرهم للطّعْن في الإسلام والمسلمين» أو لإشاعَة الفاحشة في 
الأرض» أو لظلم البُرءَاء في أعراضهمء أو نحو ذَلِكَ مما حرّمَهُ دين الله 
للّاس. ١‏ 

فمما ورد في السَّئةَ ما يلي : 


)١(‏ روى البخاري وأبو داود عن ابن عباس» قال: جَاءَ أعرابيّ ب إلى 
الي عه فجعل 0 يكلام فقال : «إِن م الان 50 وَإِنَ م اشر 
1 


سورة يسّ/١4‏ نزول 


الدرس السابع: الآيتان من (59 و٠۷)‏ 


(۲) وروی مسلم عن عائشة أم المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَا قالت: 
اكان الي كلذ بشع لحان يترا في الجر يموم عََيِْ ایا ماخر عَن 
النبي ياف فيقول 5و : ان الله يويد كان بروح المَذس ما اقح أو فَاحَرَ 
عَنْ رَسُولٍ اللّوا . 

روح القدس : هو جبريل عَلَيْهِ السَّلّام . 

)۳( وروی البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عَنْه أن 
النبي بل قال يوم قُرَيْطَة لحسّان رَضِي اللَّهُ عَنْهُ 
١ه‏ هج الْمُشْرِكِينَ إن جِبْرِيل مَعَلكّ). 

)€3 وروی البخاري ومسلم وأبو داود عن اس رضي الله عله 1 
النبي بيه دخل مكّة في عُهْرَ مْمْرَةٍ القضاء» وعبد الو يمشي بين يد 
وقول : 

حلوا بَنِي الكفارٍ عَنْ سَبِيلهِ الجر ربكم عَلَى نز 
ويه اا E‏ مدوم سو على )1غ( 
ضربا يزيل الهام عَنْ مَقِيلِهِ دمل الم ليك ليله 
فقال له عمَر: يا ابْنَ رواحة» بين يدي رُسولٍ الله كك وفي حرم الله 
تقول الشعر؟! 
ا وو و وو و o‏ < 20 
«خل عنه يا عمر»› فيو ا قف ين لفح ال 


)0( وروی کک رابو داود عن عَمرو بن الشريد عن 


)١(‏ جاء في لسان العرب: الهام جمع هامة» وهي أعل الرأس» ومقيله موضعه» مستعار 
من موضع القائلة (أي: القيلولة) وسكون الباء من «نَضْرِبْكُمْ» من جائزات الشعرء 
وموضعها الرفع. 


سورة يسّ/١4‏ نزول 


الدرس السابع : الآيتان من (59 و١7)‏ 


2 f 01 e 2 0 E E E 
«مَل مَعَكَ مِنْ شِغر أَمَيةَ بن أبي الصّلت؟» قلتٌ: نعم. قال: «هيه»‎ 


4 ب 5 ,عه م م 5 عه مغرو سي مه 
نَسَدْنّه بَيْتاً. قال: «هيه» فأنْشَّدْته. فقال: «هيه» فأنشدته مئة بَيْتِ. 
وجاء في رواية أن النبئّ قال: «وَلقَدُ كَادَ يسْلِم في شِعْروا. 
. 5-5907 0 3 کات ؟ 
0( وروی مَسْلِم عن جابر بن سمرة قال: جالست النبئ ية أكثر 
5 د 1 2 000 و هس معئرج ع ”م fo f‏ 
من مئة مرة» فكان أصحابه ادون الشعر» ويتَذاكَرون شيئا مِنْ أمر 


الجاهِليّة وهو ساكت» فربما يسم مَعَهُم. 


سمه ره 


(۷) ورّوى الترمذي عن أبي هريرة» أن عَمَر مر بِحَسَانٍ وهو ينْشِد 
و 


2 o o 


المَّعْرٌ فى الْمَسْجدء فَلَحَظ إليه شزرا" فقال: لَمَذ كَنْتْ أنْشِدٌ فيه» وفيه 
من هو خير مِنك. 


دم ا لفت إلى أي هريرة» فقال: اشد الل أ متمعت النبيّ ا 


2 


«أجبْ ع اللَهُمْ أ بروح الْقُدّسٍ». 

فقال: الهم نَعُمْ . 

(۸) وروی الترمذيّ والنسائي عن س رَضِيَ الله عَنْهُ قال: كان مَعّ 
النبي ب في بعْض أسفاره عَلامٌ شو ا ل نة بحر فال ل 
لنب ماد : 

«ويَحَكٌ يا سه روند سَوفلك ِالْقَوَارِيرٍا . 

(9) وروی البخاري ومسلم والترمذيٰ عن أبي سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنه 
قال: بَيتّما نَحْنُ نَسِيرٌ مع النبئ ية بالعَرْج»ء إذ عَرَض شاعِر ينشد» فقال 
النبيئ ككل : 


)١(‏ أي: نظن اله توا عه مدا لاا 


اذو الشَّيْطَانَء أ أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَء أن يَمْتَلِىَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ 
قحا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أن يَمْتَلِىَ شغراً». 

يلو أن هنذا الشاعِرٌ قد كان من شعراء المجون» من أَمْلٍ 
الجاهليّة» وكان الشَّعْرٌ الذي تقول مما يحرم ول في الإسلام» فقوله 
الرسُول ية مَحْمُولُ على الشُّعْرِ الفاجرء والداعي إلى الفجورء والشّعْرٍ 
الذي يشتمل على ما هو حرامٌ في الإسلام من الأقوال؛ أو الدَّعْوّة إلى 
معصية الله عر وجل . 

)١(‏ وروى البخاري ومسلم عن عائشة أمّ المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَا 
أنّها سكِلَتْء هَلْ كان الب كل يتسامع عنده الشعر؟. قالت: گان أَبْمُضَ 
الْحَدِيثِ إِلَبّْهِ. 


ويظهر أن هذا محمولٌ على الشّعر الباطل الذي لا خير فيه» ولا 
حكمة» ولا 0 ولا ر والشعر الصارفي عن ذكر الله والهدى 
والرشاد. 
بخلاف الشعر الذي فيه فائدة ونفع وخيرٌ ماء أو مأذون به شرعاً. 
¥ 85 5 


)1( 
التدبّر التحليلى للدرس الثامن من دروس السورة 
وهو الآيات من (7 - 76) 
لاوکر يوا أن قتا لهم یکا یکت ای أنعكمًا َم تما سيک © 
ی کک کا ل ف © تك ی عن تکارت اله بسكل 
9 ادوا من دون الله اله َنَم يصون 09 کک يسَتطِيعُون ب ضرم وشم 
هم جند مره 462 . 


تمهيد : 


في آيات هذا الدَّرْس عَؤْدٌ إلى التَنْبِيِ علّى بَعْضٍ آياتِ الله في كونه 
ورَبْط بها . 

فقد جاء في الدرس الثالث من دُروس السّورة عَرْضُ طائفةٍ منهاء 
في الآيات من  ١(‏ 15) بدأها الله عر وجل بقوله: 

لار يرا كر ا ملكا لهم تك اشرو ام لم لا بجو ) وإن 

ن 52 يا حصو © واي لَه الاش لَه يها ورجا بنا 
عا ينه أا @4. 

Se E 
الآيات التي يَعْرضها عليهم» مع إذماج أغراض أخْرَئ غير الامتنان بالنعم‎ 
عليهم» ومن هذه الأغراض بيان فُذرَيَّه جل وعَلَا على الْبَعْثِ بَعْدَ الموت»‎ 
في آيات الدّرس الثالث.‎ ES وعن تنا جنات‎ 


وهذه النْعَمْ الكثيرة #الخليلة سفن تَسْتَذُعي منهم أن يشْكروا ربّهم علَيْها 
بالإيمان والإسلام والطاعة» وعبادته على ما يَرَضْئ » وأن لا كو به 


و 


شيئاً» لا في رُبُوبيِّه ولا في إلهيّته. 

والآيات التي اشتمل عليها هذا الدرس الثامن من آياتٍ الله في 
كَرْنِهء قد جيء بها للامينان بِالْأنْعَام الي حَلَقَها اللَّهُ جل جلالهُ للأنام 
وللتغجيب من عَدَمِ شر العباد رَبَهِم على نِعْميِه عليهم بها. 

وتُلاجِظ أنَّ الدّرسَ الثالث قد جاء فيه: أ يَرََا..» أمَا الدَّرْسُ 
العامة ققد را “الله غ وجل يقولة: 

لاوکر با أن كما ھم يا عت ایی أنعكمًا مَهُمَ لها مَك 407 . 


فجاء صَدْرُ هذا الدرس الثاين معظوفاً بِحَرْفٍ العطف «الواو» بَعْدَ 


الدرس الثامن: الآيات من ۷١(‏ - 


سورة يس/١41‏ نزول 


هَمْرَّةِ الاستفهام» على ا ب بَا . . .€ التي جاءت في الدّرس الثالث» 
لبان ارْتباط عَرْضٍ آيات الله 4 في كونه بِبَْضِها في السُورّة. 

وللاحظ ا الإنكاري التعجيبيّ بين 
المعطوف وبِينَ المعطوف عليهء ولا يور الفاصِلٌ الطويل بينهماء إِذ يبل 
ثلاثين آيّة لأنّ نظام وحْدَةٍ مَؤضوع السّورّة القرآنيّة نِظامٌ سَجَرِي وليْسَ 
نظاماً ظوليًا كالسَّلْسِلَة ومِثْل هذا العطف هو من العناصر البيانيّةِ التي 
تَكْشِفْ وحُدّة موضوع السورة» والتي يَحْسْنُ بالمتتبرين لِكتّاب الله أن 
يْمْعِنُوا النظر لاكْتِسَافِهَاه من خلال الدلائل الي ور ر إليهاء وقد تكون 
دلائل دقيقة جدّاء كإضافة حرف عطفي» 5 ا في اشرت العرضن 
وصيغتهء وقد يكون رابطاً فِكْرِيًا E‏ ف ادر وإمعانُ النظر في 
معاني آياتِ السورة من أُوَّلٍ آيَةِ فيهاء حى آخر آيَةِ من آياتها . 
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التدبر : 


قول الله تعالى: 


e 


: © 069( لاوکر بوا أن قتا َم یسا عَِلَتْ اریت ًا هَهُمْ ت سیک‎ ٠ 


لولم با4 : استفهامٌ e‏ على الكافرين» وتعْجيبىٌ من 
حالهم» الأمر الذي يَسْتَحِقُونَ مَعَهُ أن يُنْدَبُوا بالحشْرَةٍ عليهم, إِذْ يَدْقَعُونَ 
أنْفْسَهم يِكُفْرِمِمْ إل الهلاك المخزي في العاجلة» والخَلُودٍ في عذاب النار 
يوم الدين› على الرغم من وَجَودٍ الآيَاتِ الكثيرات في أنْفْسِهِم > وفيما 
حولهم مِنَ الكوؤن. الدَّالاتَ عل الرَّبّ الخالق جل جلالّه وعظم سلطانه» 
والَتِي توجبٌ عليهم شُكْرَهُ على وَافِرٍ نِعَمِهِ عَلَيْهم ال لا طون 
إخصَاءَمَاء دُونَ أن يكونّ لَهُمْ عُذّرٌ فيما اختاروا لأنفسهم مِنْ كُفْر إِذْ هُمْ 
مُعَانِدُونَء يتَبِعُونَ سُلطانَ المّوىء. والتقليد الأغمَّى» والكِبْرِء ورَعْبَاتِ 
الفحؤن: 


الدرس الثامن: الآيات من (١/ا ‏ 76) سورة يسن/١4‏ نزول 


والتَّحْسّرٌ عليهم قَلْ جاء في صَدْرٍ الدرْسِ الثالث من دُروس السورة 
بقول الله تَعَالى: 


م 
ر ص 0 0-4 


فح عل الباد ا ن رول إلا كَانوأ بو يسَعَمرءونَ © 
ل ف ان 


عبارة: لوم برا دَلّتْ عل الرُؤية البصريّة» وعلى الرُويَةِ الفكريّة 
الواضِحَةٍ المشابِهة في وُضوحها في الفكرء للرَؤيَةِ البَصَريّة. 

أي: أُوَلْمْ يَنْظروا بِأَغْيْنِهِمْء ويتمكروا بعقولهم التي وعَبَهُم رَبهم إياها 
اا اخ 

ه ات حَلَثََا لَهُم» : أي: أنا أَبْدَعْنَا وَصَوَّرْنا وَأَوْجَدْنَا على غير مِكَالٍ 
سَبَقّ لأجلهم» وجاء التعبيرٌ بضمير المتكلّم العظيم» لأن الموضوعٌ يتعلق 
بالخلق الإبداعي من العدم» الذي لا يَسْتَطِيعْه إلا ذو الصفات العظيمة 
الجليلة» وهو اللَّهُ الرّبُ الذي لا شريكٌ له. 

ه 9يْنًا عَمِلَتْ أيديً أَنْعكما»: أي : من بعْض ما عَمِلَتْ 
أنْعَاماً» وذِكْرٌ ظلدِينَا فيه الإشعار بعناية الله عر وجل ببني آم وتكريمه 

الأنْعَام: هي الأموال الراعية» وهي الإبل والبقر والغنم. ولفظ 
«الأنعام» ذكر و وجاء ذكرها مرا AD,‏ للدلالة على الكثرة» 
وعظم المنافع . 

ا و واه واس ة 0 

ومع أن كل مَحُلوق في الوجود كلو هو من صُنع الله جل جلاله 
وعم سُلْطائهء لم يُشارِكْهُ وَلَا يُشَارِكُهُ في حَلْقِهِ أَحَدّء سَواءٌ في ذَلِكَ 
الإنْدَاعُ الأول وغَيْرُهء فَالتَنْبِيهُ على أنّه جل جلالَهُ قَدْ خَلَقَ الأنْعَامَ للنّاسِ 


سورة يسّ/١4‏ نزول الدرس الثامن: الآيات من )۷١ - ۷١(‏ 


راد تَحْرِيكُ الدّوافع الفاضِلَةٍ فيهم لأداء واجب شر المنْعِم على 
انا 

والدَّلِيل الواقِعيٌ النَجريبئْ الدّالٌ على أنه تبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ حَلَقّها لهم 
وعِنَايَةَ بهم نها مُسَصَرَةٌ مله لهم» وفيها منافِعٌ كثيرة لهم» فيأكلونَ مِنْ 
لُحُومهاء ويشْرَبُونَ مِنْ ألْبَانِهاء ويَرْكَبُونَ هور بَعْضِها كالجمالء َتَحْملُهم 
إلى بلا لَمْ يكُوثوا بالغِيهًا إلا بشقّ الأنفس. 

وجاء تفصيل الامتنان بِالْأَنْعَام في نُصَوصٍ قرآنية عشرة» جاءت في 
«يس» و«الشعراء) و«الأنعام» و«الرُمَر) واغافر) و«الشورى» و«الزخرف» 
و«النحل» الام : 

ذكر الله عر وجل في هذا النص عبارة [أيدينا] مبيناً أنه خلق الأنعام 
بها. وأبان جل جلاله أنه حَلَقَ ادم بِيَديْهه فقال تعالى في سورة (ص/۳۸ 
مصحف/ ۳۸ نزول) في حكايّة خطابهِ لإبليس : 

فال نیش ما منعَكَ أن َنم لما علقت یکی نكرت أ كنت بِنَ لك 402 . 

وأبَانَ جَلَّ جِلَالَهُ أنَّ الَّذِينَ كَانُوا يُبَاِيعُونَ الوَسُولَ يله قَدْ كَانَتْ 
َك :الله قَوْقَ أَيْدِيِهِمٌء فقال تعالى في سورة (الفتح/۸٤‏ مصحف/١١١‏ 
نزول) خطاباً لِرَسُوله : 


+ 0 و وعد دج واو مر لھ م ہے چ“ مآ ہے یس يس 
إن الذزيت ببايعونك إثما يبايغورت الله يد أله فوقَ أيد ميم فمن كث فإ 
مس2 بي e‏ ط ممح 6مى جسم کار کو 24 برو ٩‏ ® 
ینک عل قسف وَمَنْ اوق با عله عه أ يته أجرا عظِيما ( 4 
ا ر ا راس دع ع جه مه 5 8ی ا ا u a2‏ 
وابان جل جلاله أن يديه مَبْسَوطتَان يُنْفِقٌ كيت يَسَاءُ» ردا على 


الْيَهُودٍ الَّذِينَ قَالُوا : يَدُ اللو مَعْلُولةٌه فقال تبارّك وتعالى في سُورَةٍ (المائدة/ 


۵ مصحف/ ۱۱۲ نزول): 


)١(‏ انظر تفصيلها وشيئاً من التدبر المتعلّق بها في الملحق الرابع من ملاحق تدبر هذه 
السورة (يس). 


مير م Arger‏ 9 


وات الود يد اله ملو عَلَتَ ايوم وينوا يا كَالّوأ بل يداه مبسوطتان 

َنَسَبَ الله عرّ وجل إلى فيه في هذه النُصُوصٌ الأبدي والْيَدَيْنِ 
والْيَدَء وَرأي السَّلَفِ في مل هذه الصَمَاتِ المنسوبَةٍ إلى الله عر وجل قَدْ 
لكضة الإقام الك ا الله بكرو كانتي إلى ا كنك غير 
مَعقول» والاسْتِواءٌُ غَيْرُ مَجَهُولء والإيمان به واجبٌء والسُّوَالٌ عَنْهُ بذْعَة. 

« کم لكا مَيكن4: أي: نَهُمْ لها عَلَئ وجو الْحُصُوصٍ مالِكُونَ 
يلكا مُتَمَكْناً مما يَرُومُونَ بها بحسب صِفَاتِها التي مَرّها اللّهُ عليهاء إذ 
رمَا الله لهم» وَدَللَها لطَاعَتِهِمْ على أَمْضَلٍ وجو بخلافٍ بَعْضٍ الْبهائم 
الأخرى» كالْبّهائم الوحشِيَةء O E Ps‏ 
فإتها غَيْرُ مُطِيعَةٍ طاعَة الممْلوك لِسَيّدِ مع أنّها مُسَخَرَةٌ أيْضاً للتّاس» إِذْ 
هِي ذَوَاتُ نمور عن الطاعَة يطبَائعها. 

فتَقُدِيم المغمول على عامله في عبارة لها مَيكوْنَ» أفادَ تَمْييرَ 
الأنْعَام بِطَاعَتِهًا لِمَالِكيها من التاس» طاعَةً رَائِدَةَ على مُظلتي التَسْخِيرٍ 
الْعَامّ مع ما في التقديم من مُرَاعَاةٍ التناسّقٍ والتَنَاظرٍ الْيجَمِيلٍ في رُؤوسٍ 
الآياتِ السّابقاتِ واللاجِمًاتِ. 

واسْتُعْمِلّتِ الجملَّةُ الاسْويّة في عبارة: مهم كها سلكرة) لإفادة 
بات مِلْكهِمْ لها وَدَوَامِهء نظراً إلى ما فُطرَتْ عَلَيْ. 

والمراد بالملكيّةِ الْقُدْرَةٌ على التََصَرّفٍِ فيهاء وفي منافعهم منهاء 
فالمالڭ للشَّىْءِ مِنْ شَأَنِهِ أن يكونَ قادراً على التَصَرّفِ فيه. 

ه للها لم : أي: وَأَْخْضَعَْامًا لهم وَجَعَلْنَاهَا مُطِيعةً مُنْقَادَةَ 
لهم بَا مَطَرْنَاهَا عَلَيْهِ مِنْ صِفَاتِ الْحُضُوع والطَاعَةٍ والانْقِيادٍ لِمَنْ يَقُودها. 


0 ا ت 4 2 و‎ ce 
: ینا ریم ینا بأو 7 م فبا مع وَمَسَاربٌ»‎ « 
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في هذا البيان بَعْضٌ تَفْصِيلٍ لئار تَذْلِيلٍ الأنعام للثاس. 

«الفاء» في : قينا ر IS‏ تفريعيّة › لصيل بَعْضٍ آثاوا التذليل: 

الركوب: بِمَعْتَئ: الْمَرْكّوب» كالحَلُوبٍ بمعنى المحلوب» فَهُوَ فَعُولٌ 
ا 0 

والمركوبُ من الأنعام الإبلٌء التي هي سُمُن الصحراء» وحاملَةٌ 
الأحمَالِ الثقيلة للنّاس في حِلْهِمْ وَتَرْحَالهم . 

« «وَيبًا يَأعُونَ4: أئ: ومن الأنعام يَذْبَحُونَ» ويأَكُلُونَ من أَجْسَادِها 
لَحْماً وَدُهْناَء وما يَطِيبُ لَهُمْ منهاء إِذْ جَعَلَهَا الله عر وجل بِحِكْمَيهِ وَنعْمَتِ 
دة لهم . 

٠‏ ارم فا مَنفِعٌ ومد مارب 4 أمّا المشاربٌ فهي الأَلْبَانُ الّتِي حلت 
مِنْ ضروع إتاث الأنْعَام» وهي أنواع: 

وأمّا المنافِمٌ فَهِيَ كَبِيرَةٌ مختَلِفَةٌ الأنواع والأصناف. 

يَسْتَخْدِم الناس البقر في الحرث» وِيَنْتَفِعُونَ مِنْ جلُودها وقرونهاء 
وکل شيء فيها 

وَيَنْتَفعُ الناسُ من أصواف الضّأنء وأشْعَارٍ الماعِزء وأوبار الإبلء 
وجلو كل الأنعام» وعظايهاء وأزوائهاء وأَبْوالها. 

ونِعَمُ الله في كُلّ ما في الأنعام نِعَمّ عظيمَةٌ جذاً . 

٠‏ «.. ألا يَنْكُرُنَ 407 جاءت هذه العبارة في آخِرٍ هذا العرض 
الامْيئّائي بالأنعام . 

اق ألا يَََكُرُونَ في هذ العم الْعَظِيمةٍ الي أنْعَمَ الله بها عليهم؛ 


فهم بسب عدم تفكرهم لا کون رهم عليها بالإيمان والإسلام 
والطاعة. 


الدرس الثامن: الآيات من ۷١(‏ - سورة يسن/١4‏ نزول 


«الفاء في اف5 فص تعييكة تحط عل ف تقديره ما نشی بيانه . 


مه 


وهو اسْيِفَهامٌ إنكاري يكر الله عرّ وجل به على الكافرين بنعمَه 
عَليْهم» وتَعْجيبيٌ مِنْ أمْرِهم إِذْ لا نَتَحرَّك نفوسُهُمْ وقلوبهم لتأديّةِ واجب 
الشكر. 
¥ نا فين 


رموس ده 2ے ےگ 3114 5 5 ا 7 سحت سل ارم 
#واَدو من دون أله ءَالِهَهٌ لهم سود € لا تيعون ضرمم 


بعد أنْ عَرَض اللَّهُ عر وجل لقادة المشركينَ وأثباعهم في مَكَةَ إيَان 
نزول السورة» بعض آيَاتِهِ في كؤنه الدَّالَاتِ على أنه واحِدٌ في ربُوبيته لا 
ريك له» َيب عفلاً أن يكون واحداً في الهو كلا يعد مه َير 
ان جل جلالّه وعظم لاني 01 مع کل آيَاته في كُوْنْه ووافر نِعمِهِ مه 
على الاس قد ادوا مِنْ دونه آلِهَدَ يَعْبدونهم راجين أن ينْصٌروهم» مع 
أنهم لا يستطيعون نَصْرَّهمء ولا يسْتّطيعون أن يتْمَعُوهُمْ بِسَيْءِ. 

هذه الألَهةُ لحن انَخذُوا لها أوثاناًء هي رُمُورُ دّواتٍ مَنْ يَعْبُدون مِنْ 
دون الله إنمًا يعبّدونهم لِمَا يَرْجونَ لَدَيهم بعَادهم لهم مِنْ جلْبٍ نفع» أو 
3 ضر من أمُور اميه ومنها أن يُحَقَقَوا لهم ما يريدون في اغدايهم 
وخصومهم» 5 آل ونا لهم مَدَدَ رَه وعِزٌ فَهُمْ في الحقيقة قد جَعَلوهم 
شركاء لله في بَعْضٍ عناصر ربوبيته . 


فإِذًا طَلبوا مطالت لحياتِهمم من رزُقٍء و صحق) وَأَمْن» ودفع مخوفي 


هله وتسهيل زواج» وهمة نين › ولحو ذلك من أمُور حياتهم › في إقامتهم 


تور يس ا :نزول الدرس الثامن: الآيات من ۷١(‏ - 


وفي أسفارهم» طَلْبُومًا مِنْ آلِهتهم»› وقَرَّبوا لها القرابين» مع اعتقادهم 
بأ الله هو الخالِقُ لهم وللكَوْنٍ كُلّه. 

ولهذا لما قيل لهم: دوا لر خب وَصفا من أوضاف الت جل 
جلالّه. أنْكَرُوا أن يون الله عر وجل رَحْمّاناً» كما جاء بيانه في سورة 
(الفُرْقان/ ۲٠‏ مصحف/ 47 نزول) في قول الله تعالى فيها : 


لس ص وه 


َإِدَا فيل لهم أسْجْدُا لمن الوا ويا يمن أنتجد لما تأمرتا وَيَادَهم 
شة 4€. 
أي : نهم يعْرفُون أن الله خالِقُ السَّمَارَاتِ والأرض» ولكنّهم لا لا 
َعْرفُون أنَّ الله يَرْحمهم› اى دُعَاءَهم من أجل مطالب حياتهم . إن هذه 
المطالب يظلّبونها من آلهتهم الله عر وجل وهذا مهم إشراڭ بالله 
في بعض عناصر رُبوبيته سبحانه وتعالى عمّا يَصِمُونء ويلزم من هذه 
العقيدة إشراكُهُم باللّهِ في إِلَهِيّته» وبما ان كُلّ مُمُومِهِمْ متعلْقَةٌ بمصالح 
دُنياهم نإنهم عدون شركاءهُمْ ليُحقّقُوها لهم» ولا يُوجهونَ اهتماماتٍ جاده 
لعنافة الله جل لاله 


ولهذا جات التضوضي اقرا حَوْلَ هذا الموضوع مشْكَمِلةً علئ 
إقناعهم بان آلهتهم التي يَعْبُدُونهاء لا تَمْلِكُ لَهُمْ نفا ولا ف :وات الله 
هو الذي يَسْتَجِيبٌ الدّعاءء وأنّه هو وحْدَهُ الذي بِيَدِهِ نَفْعْهِم وضرهم» 
ومعونتهم ونَضْرّهم . 

أما هنهم من دُون الل فلا تَخُلنُ لهم شيئاًء بَلْ هُمْ يُحْلَقُونَ ولا 
متهم قُرَّةَ ولا عِرَّاء ولا تَمْنَعْهُمْ مِمّنْ يُرِيدُهم بسر أو ضر أو سوءء ولا 
تَنْصُرُهُمْ إذا طَلَبُوا ينها النَضْرَّء مَهُما عَبَدُوها. 

وقد وُزَعَتْ هُذِوِ المعاني في عَدَدِ من النصوص القرآنية الموزِّعَةٍ في 
كثير من السّورء وجاء منها في هذه السورة بيان أنْهم يَرْجُونَ من آلهتهم 


الدرس الثامن: الآيات من (١/ا‏ ه0) سورة يسّن/١5‏ نزول 


الټي يعبدونها أنْ تَنْصْرَهمء ومعلومٌ أن اللَّضرَ مِنْ آلِهةٍ دَوَاتِ فوئ عيبي غير 
مشهودَةٍ في اعتقاد المشركين» هُو عَمَل من أعمالٍ الرَبُوبيّة» وهذا يكُشِفُ 
للمتدبّر أن المشركين يَعْمَقِدون في آلهتِهمْ أنّها شَرِيكَةٌ لل سبحانه وتعالى في 
بغض عناصر رَبُوبِيّته» على خلافٍ ما يتصَوَّرُ بَعْضُ المدافِعينَ عن العقيدة 
الإسلامية» من أن مُشْرِكي العرب» كاثوا يُؤْمِنُونَ بتَوحِيدٍ الرَبُوبيّةِ لله تبارك 
وتَعَالَء إلا انهم يَجْعَلُون لَه شركاء فى إلهئته. 

التدبر : 

قول الله تعالى: 

ه وط ين دون لر للهك لملم بصئوة 62> : 

اتخل: على ورن «افْتَعَلَ) مِنّ الأشدء ومن معانى هله الصيعّة 
التكلف والتَصَئْعَ على خلاف طبيعَةٍ الشيءٍ أو الأمر. 

الضمير في: #وَأَيِدُوا4 يَعُودُ على المشركين الّذِين جرى الحديتُ 
عنهم في السورة» وهم مُشْرِكُوا که وَمَنَ كان على شَاكِلَيِهِمْ يان نزول 
السؤوة: 

ی ا ب بتكلّفٍ وَتَصَذِْ مخالفي للحقيقة باطل»› مِنْ دون الله 
العَلىٌ الأغلى الِهَةَ سُمُلَى يَعْبُدُونهمء راجِينَ منهم أن يَنْصُرُوهُمْ عَلَى 
خصومهم وأعدائهم» في خرب ظاهرة»› أو خرب عير ظَاهِرَة بل تجري 
مَكراً فى الخفاء. 

لهم يَصَرُونَ4 جُملَةٌ حاليّة» أي: حالة گؤنهم راجين أن يُنْصَرُوا 
عل أعدائهم» من قبل آلهتهم الا يَعْبدونهم من دون اللّه . 

قول الله تعالى: 


ه لا بطي صرحن وم كم جد تة 402. 


ع 


أي: إِنَّ هؤْلاءِ الآلِهَةَ انَّذِين يَعْبُدُونَهُمْ مِنْ دُون اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ 
نَصْرَّهم بِشَيْءِ من الأشياء . 
التعبير بضمير جماعَةٍ العقلاء: #لا تيع تمْرَهُمْ € نظراً إلى 
يَعْتَقِدٌ المشركون فيهم » إِذْ يَرَوْنَ أن الأوثانَ رُمُورُ رباب يَعْلمُونَ أحوال 
00 وهؤلاء الال ا يستطيعون نص عابديهم بِشَيْء) في ال ان 
عابدِيهم كذ جَنَّدُوا أنْفْسَهُمْ لنُصْرَةِ هؤلاء الآلِهَةٍ المغبُودين. 
العابدُونَ المشْركُونَ بالل يَنْصُرُونَ آلِمَتَهُمْ من دُون الله» والسرَگاء 
المعْبُودُونَ لا يَنْصُرُونَ عابديهم» لأنْهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ نَضرّهم. 
ونلاجظ أنه قد جاء التعبير في الآية عن نُضْرَةٍ المشركين لآلهتهم 
بِكِنَايَةٍ غايَةٍ في الإبداع فِكْرَةَ وَتَعْبيراٌء وهي قَوْلُ الله عر وجل في الآية: 
وشم م جند مُحْصَرُونَ 4 : أي: والمشركون لآلِهَتهِمْ جَنْدَ مَدَافِعُونَ عَنْهِم 
لهم دواماًء تَسُوقُهُمْ الشَّيّاطين بوساوسها للدّفاع عنهم» والحضور 
الدائم لمناصرَتهم» وإشارة إل هَذَا السَّوْقِ مِنْ قِبَلِ الشَّيَاطِينَء جاء التعبير 
| باشم المفعول #عسرود4 لا باشم الفاعل «حاضِرُون» وهذا من إِبْداعَات 
القرآن في انتقاء الكلمات الدَّالَاتِ على المراد دلا لات دَقِيقَاتِ مُحَْكمَاتِ . 


ومعلوم أن الجنْدَ المخضَرِينَ عِنْدَ رئيسهم الذين يبوه ويُعَظمُونه 
ووه لداع دهم 01 


ويَعْتَقدونَ أنه ينْمَعُهُمْ وَيَضرهمء لا لا بد أن کا مُتَأَهَبين لمناصرته دواهاً: 
¥ % % 


)1۳( 
التدئر التحليلن للدرس التاسع من دروس السورة 
وهو الآية )۷١(‏ 
قال الله غة وج خطاباً سول 
لا فلا رن هَوْْهُمٌ إا َعَم ما یروت وما ملو 4€ : 


قرأ ثافع: [يُخزنك]: من فل : «أحرَنَه الأمْرا. 


ا 


وقرأ باقي الْمَرَاءِ العشرة: 9يحَرُنكَ» من فعل ١حَرَّنَهُ‏ الْأَمْرا. 
يقال لغة: «حَرَنَ الْأَمْدُ قلاناً يرنه حُْناً؛ أي: غَمّهِ. 
ويقال أيضا: «أخْرّنَهُ يُحْرنْهُ إخرّاناً» أي: غَمّهِ . 


فالقراءتان متكافئتان» وهما لغتان عَرَبيّتان للكلمة. 


تمهيد : 
هَذِهِ الآيةٌ جاءت دَرْساً قائماً بذاته من دُروس السورة» وهى تشتمل 
على علاج رَبَانِيَ للرَسُولٍ كله وهذا العلاج مَوْصُولٌ بما جاء في الدرس 
السابع» وهو قول الله عر وجل فيه: 
ر 00 f e e‏ کچ م ت رر 2 # E‏ 
وما تله الشّعر وما يبغ له إن هو إلا ذكر وران سين ©4 . 


وقد سبق أن طَهّر لنا بالتدبّر أن هذا القول قد دل على أنَّهم انّهَمُوا 
الرَسُولَ بأنه شاعِرٌء وأنَّ القرآن لَوْنَ مِنْ ألوانٍ الشّعرء إلا أن هذا الاتهام 
لم يبلغ إبان نزول سورة (يسّ) مبلغ الشائعة التي تتكرَّرٌُ على ألْسِنَةٍ 
المخالفين الكافرين برِسّالة الرَّسُول ياء بل كانت أقوالاً في السّرّء قِيلَتْ 
ضِمْنَ أحَاديثِ قيادات المشركين» في مجالِسَ خاصّةَء وَبما أنّها كَدْ بَلَعْتِ 
الرَسُول ككل فإنّ مِنْ شَّأْنِهَا بِحَسَّبٍ الطّبَائع البشريّةء أنْ تُحْرِئَهُ لأنّها 
أكذوية ففرا وهو ى أن تُصير شائعة تلوقها الألستة فوئر علق 
مَسِيرَةٍ دَعْوَتَهِ وانتشارهاء وهو يل يَعْلَمْ من نَفْسِه أنه غَيْرٌ شاعرء وِيَعْلَمُ أن 
القرآن تنزيل من رَبَ العالمين» يُعَلَمُهِ إِّاهُ جبريل عَلَيْهِ السَّلامُ حَرْفاً فَحَرْفاً 
وكلمة فگلِمَة» ويه فآيّة» كَهُرَ يلوه على فَوْمِهِ ويَِلعُهُمْ إيّاهُ كُمَا يرن عليه 

وهذا الدرس والدرس السابع موصولان بالخظ الَذِي بدأث به السَورَةٌ 
في دَرْسها الأولء إِذْ جاء فيه قول الله عر وجل لرسوله: 


سورة يسّ/١4‏ نزول الدرس العاشر: الآيات من (۷۷ - ۸۳) 


بت @ لشن كي © لك لين اسل 9© مل ص 

وهذه اللقّطات الازتباطيّة في السورَةٍء مع تباعُدٍ الفواصل بَيْتَهاء مما 
يدل على وَحْدَةٍ مَؤضوعها. 

وفي هذه المعالجة الرَبانيّة نيّة لِنَفْس الرَسُول ية بشأن اتَهامِهٍ بأنّه 
شَاعِرٌءِ وبشأن اتّهَام القرآن بِأنهُ لَوْنْ مِنْ ألوان الشعرء وهذا أمْرٌ قد 
أَخْرَنهء قال الله له: كلا يربك هَولْهْرٌ4. 

وأبان الله عرّ وجل له ما هرن عَليو الأمرَ؛ E‏ بشو لما 
يوون ف فقال له: #. .ا نعم ما 4 سروت وما يَعْلِنُونٌ 69>. 

أي إن الله الخالِقٌ بِعَظمَة رُبُوبيَتهِ» والّذي بِيّدِه مَقَالِيدٌ السماوات واللأرض» 
والقادر على طلم اتهم وأغْناقم بكلمة : «كُنْ) لم يُحَاجِلْهُمْ بالعقوبة» إِذْ قضت 
كله ناليم والتعلم والطبر علوي »لاض E E‏ 

للا زنك فَرْلهُرٌ4: أي: فلا تَجِعَل لِقَوْلِهِمْ تأثيراً عَلَيِْكَء فَيُجَدََ 
لَدَيْكَ الحزنَ آنا فآناًء بل اضرف عن ذَمْنِكَ ونَفْسِكَ أقوالَهُمْ يم 
بهاء واغْلَمْ بان رَبّكَ النْصِيرَ لَك يعْلَمُ گل مَا يُسِرُونَء وکل ما يُعْلِنُون. 

علاج رَبّاني عظيم» لا يَدَعٌ في نَفْسٍ الرَسُولِ حُزْناً بشأن هذا القول 
من أقوال قادَةٍ المشركين 


8 


¥ تن ف 


(1٤) 
التدبر التحليلين للدرس العاشر من دروس السورة وهو الأخير‎ 
)۸۳ - ۷۷( وهو الآيات من‎ 


اليئ أنماها أو مر وهو 7 ڪلت ليم € الَذِى جَعَلَ لكر ص 
ألسَّجِرٍ الْأَخحْصَرِ تارا إدآ اسر ينه ودود 9 اوش الَذِى حَلَقَ 


8 r C+ 


وَالْأْرْضَ پیر ڪج أن حلي َف EE I co OE‏ 
E‏ ااا أن قول ك 5 کوت ( 22 ر أأرف اد 3 1 5 


وله حون (©4. 


القراءات : 

. قرأ رُويس: [يَقْدِرُ] على أنه فعل مضارع‎ ٠ )8١( 

وقرأ باقي الْقَرّاءِ العشرة: يمير اسم فاعل مجرور بالباء. 

والقراءتان متكافئتان» لأن اسم الفاعل بِقَوَّةِ الفعل المضارع . 

٠ )87(‏ قرأ ابْنُ عامر» والكسّائي: [كُنْ فَيَكُونَ] بِنَضْبٍ «يكون» بأن 
مضمَّرَة بَعْدَ فاء السَبْييّة. 

ا 8 3-85 4 و 00 ود 5 ٠. 01 ٠‏ 

وقرا باقي القرّاء العشرة: ۾ ڪن وحكون 4 برفع «(يكون» اي : فهو 
کون 

والقرائتان وجهان عَرَبيّان جائزان» فهما متكافئتان. 

٠ )۸۳(‏ قرأ يَعْمّوب: [تَرْجِعُونَ] بالبناء للفاعل . 

وقرأ باقي القراء العشرة: جوت بالبناء لما لَمْ يُسَمّ فاعله. 

والقراءتان مُتَكامِلَتَانء لأنّ الله عر وجل يُرْجُعْهُم إلى الحياة 
الموت» فَهُمْ يُطاوِعُونَ بالجبر فَيَرْجِعُونَ. 
تمهيد : 

هذا الدرس يُعالِحُ قضيّةَ جُحودٍ المشْركينٌ الَّذِين جاء الحديث عَنْهُمْ 
للبَعْثِ وَيَوْم الدّينء إِذْ رَأَوَا بعْقُولهم الْقَاصِرَةٍ اسْتِحالّة إحياء 
ا اء أَجسَاد 


9 


سورة يسّن/١4‏ نزول الدرس العاشر: الآيات من (لالا ‏ ۸۳) 


فأُنْكَرُوا اليوم الآخرء وما اَعَد الله عر وجل فيه من حساب» وفَضْل 
قَضَاءِء وجزاءٍ في دار النعيم المعدّة للمتقين» وجزاء في دار العذاب النار 
للكافِرِينَ والعاصين. 

وقد اشتمل العلاج الرَبّانِنُ في هذه السُورَةٍ على الإقناع بعد عناصِرَ 
التدير : 

قول الله تعالى: 

: 4 #أولر د 7 لاضن آنا حَلفسََهُ م من تقد قدا ف شر ميث‎ e 

المرادٌ بالإنسان هَُا الإنْسّان 3 للبَعْثِ ويَؤْم الدّين» مُتَوهٌماً أن 
لبعد إلى الحاة كد الوت أذ دل ف الل 

و ES‏ هذا" O E‏ الل هذا الان إل قي اف 
الأول مِنْ نْظفَة» وكيف تكوَّنَتْ هذه الثظقَةٌ ثُمّ كيف تَطوَّرَت بحل اللوي 
حل صارث إِنَْانا سوا باصم ره الذي عله نة الم يكُنْ شيعا 
E‏ 


ی ع2 


إنه يَخَاضِمْ رَبّهُ في إِحْبَارِهٍ أنه وف دالا إلى الحيا ة مَرَةَ 


د 


0 


أخرى بَعْدَ متهم ليحاسبهم علا ما كَدَّمُوا في حياة e‏ ع" أن 
الإعادة إلى الحياة مره خوط مل بها ال الأولئ» > بل هي اهو 
فق المرة الأولى بحسب تجارب ما يِبْدِعَ الناسنٌ من أغمال. 

« ولم ير الْإشَكنُ4: جُمْلَةٌ مغظوقةٌ على جُمْلَة: «أوكز يرا أ لتنا 
لهم د ْنَا عَيِلَتْ ايديا نم4 الواردة کی اا ا الكاين من روس 
السورة. 


وجاء في هذا الدرس العاشر خِطابٌ كَل واحدٍ من مُنْكري الْبَعْثْ 


سورة يسّ/١4‏ نزول 


الدرس العاشر: الآيات من (لالا ‏ ۸۳) 


خطَاباً إفرادياء لأنَّ كَل واحِدٍ من الناس قد مرَّ بهذا الظَوْرٍ من الخلق. 
أمَا النظائر التى جاءت فى السورة فقد جاءَ خطابٌ المشركين فيها 
e‏ ۰ 
- ار ب کر للها لھم بے اشد آم تيم 1 یغ 40 
- «أوكر با آنا ڪلفتا لَّهُم ّا عَيلَت يديت أنْعكمًا هَهُمْ نَهُمَ کا سیک 46 . 


لأنّ الرّؤيَةَ الجماعِيّةَ في هُذَيْنِ الموضوعَيْن هي الرّؤْيّة الملائمة لَهُما. 


خا لق 5 


ُطَمَةِ» فَكُل إِنْسَانٍ مُدْرِكِ 


2 م 


أا غبار اور ر لاسن آنا حَلفَسَهُ 
يَعْرفٌ هذه الحقيقة . 


۱ 


إا سَأَلْنَا عُلَمَاءَ الْأَحْيّاءَ عَنْ تَعُوْنٍ الْجَنِين مِنَ النْظمَةَ» وتناميه حتّئ 
تولو کون ناا سيا قادراً على الجدالٍ والمخْاصَمَةء فإِنّهم 
يَأنُونَنَ ببحوث مُذْهِلَةِ عَنْ عجائب وغرائب ومتقناتِ صلع الله عر وجل في 
تلق الإِنْسَانٍ وسائر الأحياء. 

أفيليقٌ بذي فِكرٍ مدرك يَعْلَمُ حَقِيقَة عَقفة: ا أذ ا كدر الرثت 
ا ا من انه سَوْفَ يُحْيي 
الموتى» ليْحَاسِبَ الموضوعين موضع الامتحان في الحياة الدّنياء وليَئْضِيَ 
ينهم لَهُمْ أو عليهم» وليجازيهم على ما قَدّمُوا في رِحْلَةٍ امْتحَانهم . 

والاستفهام في عبارة: #أوَلَّرَ يرَ الْإِسَْنُ4؟! استفهام إنكاري 
وتعجيبي من أُمْرٍ الإنْسَانٍ الكافِرٍ بما جاء عن الله عر وجل من قضيّةٍ 
البعث للحسّاب وَفَصْل القضاء وتنفيذ الجزاء بالعدل أو بالفضل . 


أي : ل نغ نُظقَق فا اه هن ترات الَّذِين 
حلمم الله مِنْ مل ما حَلَقَه؟! 


وتك 


ها اة 3 طا مر راما هل هو أع طم الصيرة 


سورة يسّ/١4‏ نزول الدرس العاشر: الآيات من (لالا ‏ ۸۳) 


لا يَرَىْ هذه الحقيقة المتكرّرة؟! أَمْ هو يّراها e‏ يضرف فِكْرَهُ عن 
الاعْتِبارٍ بها؟! كلا الْأمْرَيْن مُسْتْكران» يستثيران اسَتَغْرابَ العقلاء وتَعجُبَهُمْ 
الشَّدِيدَ من فَرْطِ سمَاهَة المنكر ونقصان عله أو من عناده ومكابيرته 


بالباطل . 


«. ا هر حصي ثيِنُ4: الْخَصِيمْ: المخاصِمٌ الْمُجَاوِلُ عِصّاماً 


شديداً بِحَقّ أو بباطل. 


«إذًا» فُجَائِيّة أئ: گان نظفَة مَهِيئَة حقيرة» يلما ضبان اننا نا سَوِيًا 
كايلاًء اجأ بِالْحُصُومَةٍ دَاعِيَ رَبّه» وصَارٌ يُجَاوِلُ بالباطل» ونَّسِيَ مَا گان 
عله عتما كان نظفة رة فة : 


هم ر 


#حَصِيمٌ مين: أي: واضح الخصومة والمجادلةء وقَدْ صل آل 
دَرَكة الوقاحَةٍ وغاية السّفَاهة إِذَا كان يُجَادِلٌ بالباطل. 

ویما أنّ هذا امار المتحدَّتٌ عَنْهُ كافرٌ جاجد فَإنَّ وَضْفَهُ بأنهُ 
يجادل بالباطل ا ات 


قول الله تعالى: 


ر صر سے 24 2 ے2 ر 20 6 00 * 
ه ووي لا ملا وَتَىَ َلَقَمُ ال من بي طم ره مَببِمٌ ® 
فل یبا الع اما ال عرو و بل علق تير @4: 


أورة ابن كثير وخَيرة © رِوَايَاتٍ حول اشاب ول هاتَيْنٍ ا جاء 
فيها: أن ان حلب أو العاص بن وّائل» E‏ كلاهماء» كَل صَدَرَ 
عَنْهُمَا هذا القول الذي جاء في النصّ. 


0 


ففي رِوَايَةٍ أنَّ أبيَ بْنَ حَلَفٍِ جَاءَ إِلَى رَسُولٍ الله ية وفي يَدِ يدو عَظمْ 


)١(‏ ور r‏ َة e‏ 5 رمع کر € ر 
رميم وهو يفته» ويذروه في الهرّاءء وهو يقول: يا محمد أتَرْعم أن الله 
عور 2 أ 


5 ات 400 2ه ا عم 2 ج سما لعو 1 
قال ڪل : انعم » يميتك الله تعالل» لم يبعئاك > ثم يَحَشرك إلى 
النار» 
ر 


ولت هلع ال اتف لخر مون( 


وفي روايَةٍ عن ابن عبّاس: أن العَاص بْنَ وائلء أذ عظما مِنّ 
ال فمَنَّهُ بيلِه» ثم قال لِرَسول الله م : أيحيي الله هذا بعد ما 


0 
١ عمس‎ 


3 
2 
6 
1 
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6 
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ب‎ 
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9 
CX 
(١ 
0 
¢ 
3 


وَنّسِيَ حِينَ ضَرّبَ هذا المَئَلَ خَلَقَهُ إِذْ خَلَقَهُ الله عر وجل مِنْ 
سَالَة مِنْ طين» ولم يَكُنْ شيئاً مذكوراً. 

إِنّهُ لا عُذْرَ لَهُ في أن يَنْسَئْ حَلَقَهُ أي: كيف حََلْمَهُ الله وكيف 
E e RÎ‏ القتتاث فهر EN AES‏ ينكان O‏ 
اترك والإهمال والإعراض عن هذه الحقيقة» التي لا يُمْكِنُ أن تُنْسَئء 
لان شواهدها مُتكرَرةٌ وما 


)١(‏ رَمِم: أي : بَالٍ. 
(؟) البطحاء: المكان المتّسِمٌ من الأرض يمُرٌ به السيلء فيك فيه الرَّمْلَ والحصّئ 
الصغار. 


الدرس العاشر: الآيات من (۷۷ - ۸۳) 


سورة يسن/١4‏ نزول 
أصل معنى «النْسْيّانَ) في اللْعَةِ اترك ومن التَّرْكِ المتعمّد الإهمال. 


و و ا و بود قاد وام 24 8 

وقذ علّمَ الله عر وجل الرَسول بي فكل داع إلى الله مِنْ أَمّيهء كيت 
يجيب على سؤال هذا السَّائلٍ المتعجب المشک > بجواب كيم هَادِئ» 
تلطوة eg SEO Ys‏ 


م 


لكل بها آل اناما أو مَرْوٌ ومو يكل لني علي 4689 : 


ت 


#أنماها © : الإنشاء: الإخدّاثُ المصحوبٌُ بالتكامُل المتَدَرّج. 

أي: إن الذي أَنْشَأ الْعِظَامَ في المرَّةِ الأولى» وَكْسَامَا لحماًء وَصَوَّرَ 
الإنْسَانَ في دجم أ و بأحسَنٍ صُورةء ونفخ فيه الرُوحَ كَكَانَ حيّاء هو نَفْسْهِ 
جل جَلالَهُ وَعَظمَ سلطا وقذرّته 8 0 عل إنشا ريا انا رشك امو 
والفناءء مَرّةَ ثانِيةَ وثالِتَة» ثْمَّ إلى مَا لا نِهَايَة لَه مِنْ مَرَاتِ» لو شاء أن 
يميتها ا ll‏ وهذو قضيّة نفْهَمْ 
باللَرُوم العقلي . 

وإذا كان الإشكال الَذِي أثار في نفس السّائل السُّبْهَةَ آنيا من جِهَةٍ 
التشككِ في شمول عِلْم الله قاق الْخَلْقِ الأرّلء فاللّهُ الخال الدب هُوَ 
ِكل حلت عَلِيمُّ» أي: مَهْما كان هذا الخلْنُ دقيقاً في ذاتِه أو في صِمَّاتِه 
وعِلْمُُ جل جَلَالَهُ لا E‏ كدل + TS‏ وله سردم 
وَإِعَادَةٌ المحُلُوق إلى الحياة بَعْدَ الفناء تأتي مطابقة تماماً لخْلْقِه الأول» 


ل م 


انه يحل عن عِلَم : 

وهو بل ڪلت عَلِيءٌ»: أي : وهو بل حلي يَحُلَقهُ علي بو قبل 
أن يخْلقة د الخلق. مرق قات الله وَكَدَرِه وعَلِيمٌ په حِينَ حَلَقَهُ على 
وفتي خَرِيطَةٍ تكوينه. وعَلِيمٌ په بَعْدَ أ ن حَلقَهُ» وَعَلِيم بمَا گان عَلَيْهِ بَعْدَ أن 
أْمَانَهُ وأفناه. 


.0 بي € الشركة يس 56 ٤‏ ا 2 
وهذا ينْبهُنَا على أن كل دقيقةٍ من دقائق الخلقء بدأ مِنْ نواة الْذَْرَةٍ 


الدرس العاشر: الآيات من (لالا ‏ 417) سورة يسّن/١54‏ نزول 


N E‏ رعلم اله 
ومشمولٌ بعمليَاتِ اللي الرَباني دَواماً» لكل تغيّر فيه» ولكلٌ حَدَثِ من 
أحداثه» فل دُرَّةِ في الوجُود هي حَلْقٌ إِبْدَاعىٌ حلت الله» ولم يَتِمْ 
حل له إلا ومر مشمول تحلمة كيولا فاا وغل الله له بنك زلا 
يُنْسَْء فإذا شَاءَ الله إِعَادَةَ الْحَلْقٍ مَهْمَا گان شأئه؛ أعادَهُ فجِعَلَّهُ كما كانء 
مظابقاً لحالته الأولئ» ونفځٌ فيه الرُوحَ؛ فكَانَ رفوم يتغيّره مله شئءٌ» 
إلا خضل فيه تحليل وتركيت» على أن خر الإنساق كيل ية لا 
بجوو ذي العوارض المتغيّرّة» ونَفْسُّهِ ورُوحه مِنَ الأسرار التي لا يَعْلمُها 

إ0 غ 


وقد اشتملّتُ هذه الآية (۷۹) على عُنْصْرَيْن من عناصر الإجابَةٍ التي 


العنْصرُ الأول: دلَّ عليه من الآية: قل عي الَدِىَ أننَاها أَيَلْ مَرَمٌْ» 
وقد سبّق شرح هذا العنصر. 

العنصر الثاني: دَلَّ عليه من الآية قول الله تعالى: وهو يل حلي 
عَلِيِءٌ ©. 

وقد سبّق شرح هذا العنصرء وأَضيفُ أنّ هذا العنصر من الجواب 
يَْتَِد على التأمّل في الخلّقٍ كُلّه» وأنّهُ لا يَيِمُّ فيه الإتقان المشهود ما لم 
يكن عِلْمْ الله شاملاً قَبْلَ الحَلْقِء وحِينَ الخلق, وبَغد الخلق» الذي تَسْتَمِرٌ 
في المخلوق معَهُ أعمالُ الخلّقء لكل عناصر الذَّرّاتِ وأجزائهاء وأجزاء 
أجزائهاء مِنْ کل شيءٍ في الكونء الشامل 5 ا ا مسن 
أضغر صغير في الكون» حنَّى أكْبَرٍ كبير فيه. 

وعلّم الله جل جلاله لا يتعرّضٌ للمخو ولا للنْسيّان. 

وبما أنَّ الكَوْنَ متْقَنٌ دواماء فَعِلُمْ الل شاملٌ لكل حلي فيه دواماً. 


سورة يسّ/١4‏ نزول الدرس العاشر: الآيات من (لالا ‏ ۸۳) 


العنصر الثالث: دل عليه ما جاء فى الآية )۸٠(‏ وهو: 


قول الله تعالى: 


IS 


. 49 لی جَمَلَ کک يَنّ الجر الاسر تار إا آم يَنْهُ يدر‎ ٠ 

جاء فى هذه الآية اليه على ظاهرة من ظواهر حَلّق الله فى الكونء 
وهي ظاهرة مصحوبَةٌ بِعِنَايَةٍ اللَهِ بالٽاس» وإِنْعَامِهِ علَيّْهم بِالْوَقُودٍ الَِي 
يُخْرِجُ اللّهُ لَهُمْ منْهُ نارأء يَنْتَفِعُونَ بها في حياتهم انتفاعاً عظيماًء إِذْ 
او ودنهنا طاقات عظيمات» للإنضاج» والصّهْرء والصتاعَات 
المختلفات» وينتفغون بها منافع جمّة في السّلم والحرب. 

من المعروفي المشاهد أن النبات والأشجار على اختلافٍ أنواعها 
وَأْضْئَافِها قابلّةٌ لِأَنْ تكونٌ وَقُوداًء لأنّها تختّزنُ فى ذَرَّاتِها الحرارة الّتى 
تشتنظ بها ع ا سمي رخن :طريق_الررتة الشفيراف الى" تفن 

وما رال الإنسان مُنذ عَرَفَ كَيْفَ يَقَدَحٌ الرّناد» ويَسْتَخْرِحٌ شرارة 
النار» يتَجْذ مِنَ الْأَشْجَار وقوداً لما يتاج إليه من النار. 


وتتحوّلٌ التَّبَاناتُ التي تَدْحُلُ تحت عنوان الشّجر الأخضر إلى أَجْسَادٍ 
في الأحياء» وتَبْقّ فيها صَلاحَيَّةُ أن تون وَقوداً. شحومُهاء ولْحُومُهاء 
وعِظَامُهاء وکل ما يَتّصِلُ بها أو يرح منها . 

وتَنْضَعْظ دَرَاتُ الَبَّاتاتِ في الْأرْض طوال أَحْقَّابٍ كثيرة» فتَصِيرٌ 
فخماً حَجَرِيّاء قابلاً لأنْ يكونّ وَقُوداً لما يَحْتَاجُ لك ا هرد قاو 
ِيَسْتَحْرِجٌ الْبَاحِنُونَ في ممَنَاجِم الأرْض هذا الفحمَ الحجَرِي» ويُسوَّقُونّه في 
أسْواقٍ الْوَقُودٍ ذي الأهميّة البالِعَةٍ للتّاس. 


ت 


وقد انَّحهّتِ الآراء الْعلْميّةٌ إلى الاعتقاد بأنَّ الفط المخترّنَ فى باطن 


الدرس العاشر: الآيات من (۷۷ - ۸۳) سورة يسن/١54‏ نزول 


الأزض» إنّما هو من تَحَوُْلَاتِ المخلّفَاتِ العضويّة التي تَرْجِمُ أَصُولُها إلى 
الشّجر الأخضرء وقَدْ حَدَنَتْ فيها هذه التحوّلاتُ باجتماع الحرارة 
والضّعُوطٍ وتَطاوُلٍ الرّمن. 

وعدا دنا فلن أن معظم وَقُود التار في الا زره بن بال 
الأخضّرء فتكونٌ الآيَهُ قَدْ أَرْسَّدَتْ إلى المضْدَرٍ الأعظّم لأنواع وقود التاس 
في الأرض. ١‏ 

وجاء فيها ذِكْرٌ الحُضْرة وَصْفاً للشّجرء للإشارة إلى أن الورقة 
الخضراء هي التي جعلّها الله عر وجل مضْنَعَ الوقود» وهي ْمُه إلى 
السَّجَرَةِ مقتبسةً الحرارةً مِنْ أشِعَّةٍ الشمسء وهذا الأمْرٌ لم يكن الاس 
َعْلنُوتهُ قذيماً» ن جاءت المكتقئات العلمية الحديئة فَأبَانته. 

وكُلّما اكتضّف الناسٌ آيةَ ذَاتَ مَبْفَعَةِ لَهُمْ من آياتٍ الله في كونء 
يُسَارِعُونَ إلى الانتفاع بها في حياتهم ومَعَايشِهم بصُورة مُفَاحِئَةٍ عَحِيبَةٍ 
دُونَ أن يَنْتَفِعوا مِنْ دلالاتها الإيمانيّة التي نَهْدِي أولي الألْبَاب إلى إدراكِ 
بعض صفات الرّبَ جل جلاله. وَإِذْرَاكِ نِعَمِهِ الّتي تَسْتَوْجِبُ مِنْهُمْ أن 
يشكروه» بالإيمان» والإسلام» والظَاعَةَء والعبادّة على ما يَرْضَىْء وأنْ لا 

هذا ما أشَارَ إليه قول الله عر وجل في التعليم: إا أنثر يَنْهُ 
يدو باستعمال كلمة (إذا» الْفْجَائِيَةء دون أن يتجهوا إلى الإيمانء 
بدليل وجو المنكرين لِبَعْض أزكانه من الَّذِينَ يُمَاجِتُونَ بِالانْتِمَاع بأنواع 
الْوَقود. َ 

«تُوِوِدُونَ»: أي: تَسْتَعْمِلُونَ منْهُ الوقود كلَّمَا احْتَجِتُمْ إلى النار. 

العنصر الرابع: دل عليه ما جاء في الآية )۸١(‏ وهو قول الله عر 


- 


وجل : 


سورة يسن/١4‏ نزول الدرس العاشر: الآيات من (/ا/ا ‏ 47) 


و Care‏ 
0 هھ 


« اویش الى حَلَقَ السَّمَوتِ وَالْأَرضَ بِقَدِرٍ ع1 أن لق 


من الواضح في اذفان المتكرين للبعت أن لى السناراك 
والأرض وما فيهما أكبر مِنْ خلق النّاسء فين الحكمة في الاستدلال 
للإقناع أن يَظرَّحَ المناظر استدلالَهُ بأسْلُوب المستنكر المتعجّب من واقع 
حال المنكرين للبعث: إِذْ لم يشتفيدوا من قُدْرَةِ الله على تلق السّماوات 
والأزضن ال باه قار على علق ين اشا الي فتن بد 
الموت» وتَتَمَنَّتٌ دَرَانها في الأرض» وبأنه قاور على أن يَجعَلَ فيها 
نفوسّهم وأزواحهمء التي هي هوَيَاتَهُم الحقيقية» أمّا الأجساد نأقفاصٌ أو 
قوالِب أو مَساکن لهاء والله عَم بأخوَالِ خلقه. وهو على كُلّ شيءٍ 


فذير. 

العنصر الخامس: دل عليه قول الله عر وجل في آخر الآية .)8١(‏ 

ه . .وشو أن عليز @4: 

ای4 : صيغة مبالغة لاسم الفاعل «الخالق» الدَّالَةٍ على التكثير 
والتعظيم» وهي بالنسبة إلى الله جل جلاله تذل علَئ كُدْرَتَه على حَلْقٍ 
أقصئ الممكنات الْعَفْلِيّة في الخلق. 

«الَْلِمْ4: صيغة مبالغة لاسم الفاعل «الْعَالِم» الدّالة أيضاً على 
التكثير والتعظيم» وهي بالنسبة إلى الله جل جلالّه تذل على شمولٍ عِلْمٍِ 

فالله عر وجل له غاية القدرة على حلت ما يشاء فهو الْحَلَّاقُ الذي 
لا يُسَارِكُهُ في صفته هذه أحد. وله الْعِلْمُ الشامل كلّ شيء» ما كان وَما 
هو كائن وما سَيَكُونُ وما هو ممكن أن يكون وما هو مستحيلٌ أن يكون» 


2 أ ٠‏ ۰ + ا 
ولا يُشَاركه فى صفته هله أحد. 


الدرس العاشر: الآيات من (لالا ‏ ۸۳) 


سورة يسّن/١4‏ نزول 
العنصر السادس: دلت عليه الآية (0) وهي: 
قول الله عر وجل : 
لإا ارہ إذآ ارد سیا أن بمو م کن تكرت ©4 : 
©إِنّما©: أداة حَصر وقَصر. 
«أئر»: أي: شَأَنْه ‏ جل جلالَهُ وَعظم سُلطائه - وهو هُنَا يتعلّقُ 
المع ةم قا او ا ا شيعا ا أن يفول 
لَه آمراً مر تكوين: « کن فَهُو «يکون على وفق مُشيئته تماماً. 
% فقن 
قول الله تعالى في آخر تعليم عناصر الإقناع» وبه يختم السورة: 
ٍ«مسْبِحَنَ الى رو کٹ كل عو کو يحم 469 : 
َمْبِنَّ. .) أي: فتنزيهاً لِلَّهِ عَم رَّعَمَ مُنْكِرُو البعث, إذ لَمْ 


ا الل خخ قَذْرِه. 


تسبيح الله : تنزيهة وتقدیشه» عن كل ما لا يليق به جل جلاله من 
صفات النقص التي تتنافى مع اَرَليّته ووحدانيّته وأبديته وكمال صفاته 
الوجودية. 

قال النحاة: «سبخان» اسم علْمْ لمعنى البراءة والتنزيه» وليْس له فعل 
من لفظه» وهو ممنوع من الصّرف إلا إذا أضيف. ويأتي منصوباً في 
موضع المضذرِ المنصوب بيعل محذوف. 


جاء في «لِسّان العرب»: وروى الأزهري بإسناده» أن ابْنَّ الكوّا سأل 


سورة يسن/١4‏ نزول ملاحق لتدبّر سورة (يس) 


علياً رضي الله عنه عن «سُبْحانَ الله» فقال: كَلِمَةٌ رَضِيّها الله لتَفْسِه 
وص بها . 


«مَلكوْتَ4 على وزْنِ «قَعَلوت» صيغةٌ مبالغة غير قياسيّة لكَلِمَةِ: 
«ملك» بسر الميم. 

أي: الذي بِيَدِهِ التَصَرّفُ الكامل التَامٌ كل شيءِ في الوجودء لاه 
مِلْكهُ الخاص به» الذي لا يشَاركّه فيه أحد. 

وتا للها من الان وه الا ومرن الع تكون 
بالْحِسَابء وَقَضْل القضاءء وَتَنْفِيذٍ الجزاءء لا بد أن تَرْجِعُوا بَعْدَ 
مَؤتكم إلى الحياةء لاوا تَمَرَةَ مَا كَدَمْثْمُوهُ في رحلة امتحانكم» فقال 
تعالى : 

« اوه يُجَعْنَ4: إِذْ يَحْلْفُكُمْ حلفا جَدِيداً يُرْحِعُكُمْ بو إليه. 
كرْجِعُونَ بالجير الربّاني. 

وبهذا انتهى تدبّر السورة بعون الله وقتّحجه. 

F‏ فد ف 
ملاحق لتدبر سورة (يس) 

الملحق الأول: مستخرجات بلاغيّة من السّورة. 

الملحق الثاني : اللوح المحفوظ في كل القرآن وبعض السنة. 

الملحق الثالث: بيان اعتراض الأمم على بشريّة الرّسل في القرآن. 


الملحق الرابع: امتنان الله على العباد بالأنعام في نصوص القرآن. 


الملحق الأول مستخرجات بلاغيّة من السورة سورة يسّن/١54‏ نزول 


(16) 
الملحق الأول 
مستخرجات بلاغتّة من السورة 
أوَلا: 
تأكيد الخبر بمؤكداتٍ مراعاة لأحوال المعنيّين بالخطاب الرَبّاني»› 
ومنه في السورة ما يلي : 
)١(‏ القسم بالقرآن الحكيم على أن الرَّسُو 
المرسلين» وأن القرآن تنزيل العزيز الحكيم. 
جاء هذا في قول الله عر وجل : 
يش © لفان لكر © إِنَكَ لین الرْسينَ 9 عل مسر 
تبر 29 تیل لمر الحم @4. 
وفي القسم بالقرآن تنبيةٌ على آنه عظيم جدًا : و 
فعلّئ أهل التدبّر أن يكتَشِمُوا ما فيه ليُدْركوا إعجازه» وأنّه هل لأن يُقْسَم 


به . 


5-4 


(۲) قول الله تعالى: لَك لَيْنَّ الْمرْسَِينَ )€ فيه من المؤكّدات: 
(إِنَّ - الجملة الاسميّة ‏ اللّام المزخلقة؛. 
والغرض إسماع ملكري رسالته. 
(۳) قول الرّسل الثلاثة لأصحاب القرية كما حكاه الله بقوله تعالى: 
إكم مسو 49 في مؤكدان: «إنَّ ‏ الجملة الاسمية». 
ك الله a‏ 2 #قالواً مآ اسر 
a ۰‏ القول E‏ وفي الْقّصر تأكيدٌ للخبر من 


رصم 


«إنا 


$ 


سورة يسّن/١4‏ نزول الملحق الأول مستخرجات بلاغيّة من السورة 


U} e‏ اسر إلا بسر مننكا» : أي : تجزم بصورة قطعية أنكم لسْتُمْ 
رسلا مُرْسلين من عند الله . 

ووا أل ارمق بن :أي تجزم بضورة فطعية إن رَينا 
الرَحمِنء ما أَنْرَلَ شيئاً ما للناس من تعليمات تتضمّن مطلوبه منهم. 

٠‏ إن أت إلا تَكْيِة4: أي: ونجزم بصورة قطعيّة أَنّكُمْ تكذِبُون 
في ادّعاء الرّسالة» وتكذبون في التبليغ عن الله الرحمن. 

فقال لهم الرّسّل الثلاثة كما حكاه اللَّهُ عر وجل بقوله: #تَالوا ر 
بعر يآ إل لسن 69 وما عا إلا بكم البيث ©4. 

في الآية )١1(‏ التأكيد بأربع مؤكدات: «ربتا يَعْلَمُ (بقوة القسم) ‏ إِنَّ 
- الجملة الاسميّة ‏ الام المزحلقة» فزادوا في أدوات التأكيد. 

وفي الآية )١7(‏ التأكيد بالقصرء أي: ونجزم لكم بصورة قطعيّة ننا 
مبلّغون» ولسْنا مجبرين ولا مُكْرِهينء فاختاروا لأنفسكم ما تشاؤونَ من 
إيمان أو كفر. 

)٤(‏ في قول أصحاب القرية لرسّلهم كما حكاه الله عر وجل بقوله: 
ِالْمَسَمِ الذي دلت علَيْه اللام الموظئة للقسمء ونون التوكيد الثقيلة في: 
انگ4 وني: «وَليِسَد4. 

وتوجد أمثلة أخرى في السورة» فيها تأكيد الخبر بمؤكدات» مراعاةً 
لأحوال المعنيّين بالخطاب الرَبّاني» تركت استخراجها للباحثين المهتمين 
بالبلاغيّات. ٠‏ 


انا 
توجد في السورة أمثلة متعدّد من الإيجازء ومنها ما يلي : 


المثال الأول: قول الله عر وجل خطاباً لرسوله محمّد كلل: 


الملحق الأول مستخرجات بلاغيّة من السورة سورة يسّ/١4‏ نزول 


لیر فما تا أنذِر ءاباؤهم هم عَنِلُونَ 2 . 

فی ا ق ل فاه اللوازم الفكرية» وبيان ذلك 
فيما يلي : 

الإنذار: هو الإخبار بالعاقبة المكروهة للمنْدَرِينَء وهو الوظيفة التي 
تأتي بعد التبليغ› وَالدّعوة بالحكمة + والموعظة الحسةة» :والجدان بال 
هي أَحْسّن» وتَرْغِيبِ المستجيبين المطيعين بالعاقبة الحسْنّى في جِنَاتِ 
العيم» أمّا من أب وعائّدَ ولَمْ يسْتَجِبٌ لدَعْوَةِ الحقٌ» فيأتي إنذارُه بالعاقبة 
السُّوأئ في جهنم دار عذاب الكفَّرَةٍ المكذبين. 

فذْكْرُ الإنْدَارٍ يذل عن طريق اللوازم الفكريّة على أله مَسْبِوقٌ بهذه 
المراحل» وبما أنَّ هذه المراحل السابقة للإنْدَارٍ لّمْ تكن ذاتَ جَذُْوئ مع 
المعنتين من الكنان المعاندين: كان الإنذار هو المعاسب لهم بغ أن 
وصّلوا إلى حالة ميؤوس منها. 

فالمعنى: لتَنْذِرَ هؤلاء» بعد أن انَّخَذتَ مَعَهُمْ الوسائل السابقة لهء 
فلم تُوَثْر فيهم» ولم يب لديك ألا أن تنذرهم. 

ع ر و روط بر 
المثال الثاني : قول الله عر وجل: #ومن تُمَيَرْهُ تسه فى للق افلا . 
قِلُونَ ©4>. 

الفاء في : : اق يِعَقِلُونَ » هي الفصيحة اليج تَعْطف على محذوف» 
والتقدير: ارون فى فتنتهم بمظاهر الحياة الدناء غارقين في غفلاتهم » 
كأنْهُم خالدون فيهاء قلا يَعْقِلُونَ عملا علمبّاء ولا يعقلون عقلاً إراديًا 

ونظيره في الآية (۷۳): «أفلا يَنَْكُرُونَ4: أي: ألا يتفكرُونَ في 


E A LT E‏ فق ابسن عدر ر 
لا يشكرون رَبّهم عليها بالإيمان والإسلام والطاعة على مقدار الاستطاعة. 


سورة يسّ/١4‏ نزول الملحق الأول مستخرجات بلاغيّة من السورة 


المثال الثالث: وهو من أمثلة الاحتباك؛ الذي هو الحذف من 
الأوائل لدلالّة الأواخرء مع الحذف من الأواخر لدلالة الأوائل. 

قول الله عر وجل في السورة بشأن الرّسول بيا وبشأن القرآن : 

وما لفت أَلقْعْرَ وما يلبَتى ل إن هو إلا ذكرُ وان ميف 69 ذد 
ن کان حا وين اقول ع عل انکیی @. 

أي: ليُنَذِرَ الرَسُول بالقرآن» ولِيُنَذِرَ القرآن» من كانت فيه بقيّةٌ من 
عياف لاوا يَنْتَفْعٌ به فيَذْفَعْهُ إلى الإيمان والإسلام والعمل الصّالحء 
فِيَحِنَّ قول الوَّعْدٍ بثوابه. 

ودر ع كان اة لميّت الذي لم تَبْقّ فيه بقيةٌ من حياة فلاً 
ينتفع بهذا الإنْذَارِه فيح علَيْه قول الوعيد بأته من أهْل النار. 

وتوجد في السّورة أمْثلة أخرى من أمثلة الحذف تركت استخراجها 
الغا : 

توجد فى السورة أمثلة متعدّدة من التشبيه» وهو الدلالة على مشاركة 
شيءِ لشيءٍ في معتى من المعاني أو أكثرء على سبيل التطابق أو التقارب 
لغرض ماء ولا يكون وجه الشبه فيه منتزعاً من متعدّد. 

فإذا كان وجه الشبه فيه منتزعاً من متعدّدٍ فهو التشبيه المركب» 
ويسمّيه البلاغيّون «تمثيلاً؛ وهو تشبيه يكون على شكل لوْحَةٍ نُصَوّر أكثر من 
مفرد» ووجه الشَّبَّهِ فيه لا يكون مأخوذاً من مفرد بِعَيْيِهه بل يكون مأخوذاً 
منه ومن غیره» أو من الصورة العامة. 

المثال الأول : ما في قول الله عر وجل في وصف الكَمَرَةٍ المكابرين 
المستكبرين الميؤوس من إيمانهم : 
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إت جلا ف ن أعَتَقهم الد فَهَىّ إل آلاذقان و فَهُم مُفَمَحُونَ 409 : 

أغلالاً: جمع «عُل» وهو طوق من حديدٍ أو جلدء َل ف علق 
الا شر أو المجرم» أو في أتدييماء وقد تجمع ا المتلول إلى عُنْقَه 
وتُطوّقان بالعُل. 

الأذقَان: جمع «الذَقّن» وهو مجتمع الل اشتلهها: 

مُفْمَحُونَ: أي: رافعو رؤوسهم إلى الأعلئ» يقال لغة: أقُمَحَ العْل 
الأسيرء أي: جعل العُلَّ الأسير يضطر أن يرفع رأسه إلى الأعلىء إِذْ كان 
عَرْضْه أَوْسَمَ من طول عُنقِه. 

هذه الآية تقدم صورةً ESE‏ ا لحالة رفع رؤوس الكافرين 
المستكبرين» ورفع أنوفهم إلى الأعلى إِذْ رفضوا الاستجابة لدعوة الحق. 

وهي في الحقيقة صورة تمثيليّة لحالَةٍ نفوسهم من ورَاءِ رَؤوسهم» 
وهي تدلٌ على أن رفضهم وعنادهم ظاهرةٌ مادَيّةٌ مشهودة» لأسباب نفسيٍَّ 
بعيدة بَعِيدَةٍ گل الل عن منْطق الحقٌّ» وَتَدُلُ على أن رَفْضَهُمْ وعنادهم ناتجان 
عن اختيارهم الحرّء ولا أثر للجبر فيه. 

باز :)قاد رقو لكوتي رين انز 1 ا 
الأغلى .نفا :واسكبارا. 

والآية تُشِيرٌ باللمح إلى أنهُم أشرئ شهواتهم وأهوائهم وكِبْرِهِمْ 
وحُبّهم الاستعلاء في الأرض» وأَسْرَئ رغباتهم الجامحات في الفجورء 
وأَسْرَّئ الشياطين التي تَسوقهم أو تَفُودُهم إلى شقائهم. 

ولمّا كان المعتادٌ في الأسْرَئ أن تُوضّع الأغلال في أغتّاقهم» وأن 
يقَادُوا منْها بالسّلاسل» ولمّا كان من الأغلال ما هو عريضٌ وضيَّقٌ على 
الرّقاب» فالمغلول بواحدٍ منها يضطرٌ أن يَرْقَعَ ذَقَنَهُ إلى الأعلى» كان منظر 
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الرافض لدعوة الحق الذي يرفع رأسّهُ إلى الأعلى نفياً واسيكْبّاراً مشابهاً 
لمنظر هذا الأسير المغلول بالعّلُ الضيّقٍ العريض. 

لكنَّ أغلال المعاندين الجاحدين من أمْل الكفر أغلالٌ ضاغطةٌ على 
رقابهم RE CRS‏ فكان ما يرى من ظاهرٍهم تعبيراً ماديا عن 
الأغلال النفسيّة التي جَنَوْا على أنفيهم بتَمَلُيماء وأَجَرَّمُوا وظلمواء 
وجعلوا إراداتهم تُجَرٌ بِسَلاسِلِها إلى ما هم به مفترون مُنْحَدِعُونَ وهُمْ 
بسببها زادوا كفراً وعناداًء وزادوا إصراراً على الباطل . 

المثال الثاني: ما في قول الله عرّ وجل بشأن الكفرة المكابرين 
المجرمين الرافضين دعوة الحقٌ باختيارهم الحرٌ: 

لوجعلا من بن ام كذ وون ڪلف سدًا ملسب مهم لا يمره 402 . 

وهذه الآية تُقَدَمُ للمتدبر الأديب البليغ صورة رائعة» لحالة 
عدم رَؤْيّةٍ الكافرين المكابرين المعاندين للحقّء وما قام دون بصائرهم من 
سُدؤد تمنع عنها رؤية الحق بسبب كونهم سُجَناء شهواتهم وأهوائهم 
وكبّرهم» وحبهم الاستغلاء في الأرض بغير الحقٌّء ورغباتهم في الفجورء 
ومن ورائها وساوس الشياطين وتسويلاتهم. 

وجاء في هذه الصورة تسمية الحجُب سُدُوداًء على سبيل الاستعارة» 
ولم يُسَمْها الله عرّ وجل ستوراًء أو نحو الستورء لأنْ هذه الحججبّ 
تصَلْبِتْ ورت فهي حريّة َه ين تسكن سُدُوداً» إِذْ هي بالنسْبَةِ إليهم وإلى 
مواق للك لني الكدوة الما مق الا ت و الفيور: 

وقد جعل الله عر وجل في أنظمة النفوس التي هي إحدى سننه 
وقوانينِه في كونه» أن من جِعَل نَفْسَهُ باختياره الحرّ سجين أهوائه 
وشهواته. إلى سائر الجوامح الأواسر لنفسه من مطالب الحياة الدنيا 
وزينتهاء قامّتْ بين بصيرته وبين الح سُّدودٌ من بين يَدَيْها وَمِنْ خَلْفَهاء 
وهذه السَّدُودُ تحجبٌ عن بصيرته رؤية الحقّ. 
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وهل وجا ادل وا وای يكن ل فة اعا رو ال اسا 
سجيناًء لا يَرَّى أنوار الهداية الرَبّانيّة. 

هكذا صوّر الله عرّ وجل حالةً هؤلاء المعاندين المستكبرين» الذين 
دخلوا باختيارهم الحرّ في سجن الجوامح الأواسر من متاع الحياة الدنيا 
وزيتتها . 

إّهم بدخولهم هذا السَّجْنَ المظلِمَ الخادع قد جَعَلُوا أنفسهم ضم: 
سُدودٍ نفسيِّةٍ تَخجبٌ عَنْهُمْ رؤية الحقّء ضِمْنَ أنظمَةٍ الله السببيّة فى كونه 
للنفوس فهم لا يبصرون. 

ونظيرُهُ فى الماديّاتء مَنْ اذل جَسَدَهُ فى لَهَّب النار المخرقة 
باختياره الحرّء فإنّ الله يُخرقه بالنار التى دخل فيها ضَمْنَ أنظمته السببيّة. 

المثال الثالث: ما فى قول الله عر وجل: 

َالْقَمرَ مَدَرْتهُ مارد حى د كمون القيم ©4. 

ففى هذه الآية تشه الف آخِرَ الشَّهْر وَأوَّلَهُ بال جين القديم» وقل 
أشار إلى تشبيه أوَّلِهِ بِالْعُرْجون القديم فِعْلُ: #عاد»: أي: وكان في أوَلِه 
كالْعُرْجُون القديم. 

الْعُرْجُون: الواجدٌ من الأعواد التي تَحْمِلُ الئَمْرَ في الشمراخ» فإذا 
ذم هذا العود وضَمْرٌ اعْوَّجّ مع بقاء لونه أصفرء فهو بهذه الحالة يشبه 
الهلال آخر الشهر وأوّله. 

وغو اتن عافن أن الع خرن أضل العذق» وهو الذي تفرع غه 
أعواد شمراخ التمر. وأضل العذق الذي يخيل البِلّحّ المعلّقّ بأعواده» بَعْدَ 
قَظعه عن الشجرة د الهلال أوّل الشهر وآخ ره . 


ويظهر أن ما رُوِي عن ابن عباس أقربٌ إلى الواقع» إذ هو مُرتفع 


سورة. يسّ/١4‏ نزول الملحق الأول مستخرجات بلاغيّة من السورة 


على ساق النخلة. ومَقَوَّسنٌ ضئيل الحجم» ويراه الناظر وهو على الأرض 
كالهلال أوَّلَ الشهر وآخره. 


م 


رابعا: 

توجد في السورة أمثلة متعددة من الاستعارة» وهي عند علماء 
البيان: استعمال لفظ ما في غَيْرٍ ما وْضِعَ له في اصطلاح به التخاطب» 
اصطلاح به التخاطب. 

وَأضْل الاستعارة تفبية حزف ينه الم رأة اليه ووخة الشف 
ولع للق اسه لان يدل على لمعته بده ای او :الفط اننال عن 
اله به أو استعارة بعض مشتقّاته, أو بعض لوازمه»› واستعمالها ف 
الكلام بدلا عن ذكر لفظ المشَّبّه. ويُّلاحظُ في هذا الاستعمال اذعاء أنَّ 
المشبّة دايعل في جنس أو نوع أو ِنف المشيّه به بسب مشاركيه له في 
الصفة التي هي وجْهُ السَبّه هما في رؤيّةِ الناطق بالعبارة. 

وممًا جاء من الاستعارة فى السّورة ما يلى: 

المثال الأول: قول الله عر وجل: 

ا لو 0 َل من لار إا هم شين ©4 : 

جاء في هذه الآية تشبيه انحسار النهار عن الأرض شيئاً فشيئاً» عنْدَ 
توالي حركة غروب الشمس واختفاء ضَوْئهاء ووجود الليل في مواطن 
انحسار التهار» بِسَلْخْ الجلْدٍ الأَبِيّض عن الجسم الأشود» واسْتعير فعْل 

لشَْلَخُ4 للدلالة على مَعْنَى انحسّارٍ النهار وذهابه شيئاً فشيئاً عن الأرض 

عند توالي حركة الغروب. 


وهذه من بذع الاستعارات» وفيها لالت على ا الظلمة هى الأصل 
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في الأرفن» وفيا بكرن ههان وران امار إننا توعد نيت الاه الي 
ل EEE LE‏ 0 


بسلط خان جسم مُضِيءِ يبث أشعة ضوؤئية. 

المثال الثالث: قول الله عر وجل في السورة بشأن الرسّول ككل 
والقرآن: 

زر من كن سيا وحن الول َل الكينيت 469 : 

استعير لفظ احَيّا» في هذا النصّ للدلالة على من ينتفع بالإنذارء 
فيؤْمنُ ويُسْلِمُ ويَعْمَل صالحاً. 

أمَا من لا يُوَثْرٌ فيه الإنذار فِينْطبقٌ عليه لفظ «امكك» E‏ 
الاستعارة أيضاًء فيكونُ من الكافرين موتى القلوب. 
خاميا : 

من البلاغة الرفيعة في الكلام اختيار الألفاظ الأكثر ملاءمة لأداء 
لمر المراد» والسّورة تشتمل على أمثلة كثيرة جداء ومن هذه الأمثلة ما 

استعمال حرف «على): 

)١(‏ في عبارة طلْقَد حى اقول ل أكرّح مَهُمْ لا يوون (©4 للدّلالة 
عل أن ا عدي ا كن ضار ملظا عليهم بسبب إصرارهم 
على الكفر» وبسبب أن إيمانهم مستقبلاً قد صار ميْؤساً منه. 

(۲) وفي عبارة: وم ع ارم ر لر شيشم ل شود 9» 
للدّلالة على فوقيّة الإنذارء إِذْ هو إِنْذَارٌ بعذاب الله الذي يأتي في العادة 
منْصَبًا من فوق المعدّبين وارلا عليهم . 

فمن الدقة في اخيتار الألفاظ استعمال حرف «على» في العبارتين» 
إذْ هو يذل على الاستعلاء دون غيره من الحروف. 
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هم منعّمسون في ا 
سادساً : 

توجد في السورة أمثلة متعدّدة من القصرء وهو عند البلاغيّين: 
تخصيص شيءٍ بشيء بعبارة كلاميِّةٍ تدل عليه. أو: جَعْل شيءِ مقصورا 
على شيءٍ آخر بواحدٍ من طرق مخصوصة من طرق القول المفيد للقصرء 
وهو نوعان: ١‏ - قصرٌ حقيقي. ۲ - وقصر إضافي. 

ومن أمثلة القصر في السورة ما يلي: 

المثال الأول: ما في قول الله عر وجلٌ: 


صا 2ں موده ا 


«إِنَّمَا ذز من اتيم زكر وى لرن يالب فر بمغفرق لجر 

في هذه العبارة قصر صفة الاستجابة للإنذار والتأثر به» على المندر 
الذي ابع الذكر وحَشِي الرَّحْمْنَّ بالغيب. 

وهو قصر حقيقي» وأداة القصر فيه: #إِنَّمَا4 أي: ما تنْذِرٌ إنذاراً 
مُوثْراً إلا من انصف بصفتين : 

الصفة الأولى: اتباعٌهُ الذكرء أى بيانات الله في القرآن. 

الصفة الثانية: مقدارٌ من الإيمان بالله الرحمن يقل يخشاه وهو 

المثال الثاني: ما في قول الله عر وجل: 

وإنا نن ثني اترک ... ©40. 


في هذه العبارة قصر مستفادٌ من ضمير الفصل»ء وهو قصر إحياء 
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الموتى على الله عرّ وجِلء فهو وحله القادر على الإحياء» وهو قصر 
حقيقئٌ» وهو من قبيل قصر صفةٍ على موصوف. 

المثال الثالث: ما في قول الله عرّ وجل حكاية لقول الرّسل الثلاثة 
لأصحاب القرية : 

«يا َا إلا الع ليث 4069. 

القَضِرٌ في هذه العبارة مستفاد من النفي والاستثناء» ويفهم من هذا 
القصر أنهم غير مأمورين ولا مطالبين بأن يَقُوموا بوسيلةٍ من وسائل الإلزام 
والإكراه على قبول أهل القرية لما يدْعونهم إليهء بل لا بُدَّ أن يكون 
قبولهم لهء واستجابتهم له باختيارهم الحر. 
أي: ليس لهم من الصفات بالإضافة إلى خصّوص الرّسالة التي جاءًوا 
لتأديّتها إلا البلاغ الكلامئُ المبين الواضح الدّالة على ما يُرادُ إبلاغهم 


إياه. 


المثال الرابع: ما في قول الله عرّ وجل بسَأنِ العتاة الكفرة المعنيّين 
في السورة: 

وما تأتييم ِن ايو من يكت يم إِلَّا كنأ نا ري 469 . 

فق هة الآية قر معاد هن الف والاتتشاء» أي إن قات 
لآيات الله مقصورةٌ على إعراضهم عنها. .وهو من قبيل قصر موصوف على 
صفة. وهو قَصْرٌ إضافي» أي: بالإضافة إلى استفادتهم من الآية بالإقبال 
على إدراكهاء أو عدم استفادتهم بالإعراض عنها وعدم التفكر فيها. 

المثال الخامس: ما في قول الله عر وجل وصفاً لمشيئته وحَلقه : 


«إِنّمآ امہ إآ اراد سیا أن یول لم کن كيكوت © 4 : 


01 عم رو 3 3 3 و 


أي: ما أَمْرهُ التكوينيٌ إلا کو فی انا اراو چا فاه يفول 
له: كُنْء فهو يكون على وفق مشيئته جل جلالَهُ وعظم سلطانه» والقصر 
هنا استفيد من الأداة #إِنَّمَا» وهذا فصر حقيقئٌ. 


ا 


سابعا : 


من الفنون البلاغيّة في علم المعاني» خروجٌ الاستفهام عن أصل 
دلالته (وهي طلب الإفهام) إلى معان أخرى أوصّلها البلاغيون إلى (۴۲) 
ومن أمثلة خروج الاستفهام عن أصل دلالته في السورة ما يلي : 


المثال الأول: ما في قول اللَّهِ عرّ وجل حكاية لقول الرّسّل الثلاثة 


لأصحاب القرية: 
لقلا لیگ سکم إن ڪرش بل اثر رو ده 
فالاستفهام في عبارة: أن ڪر :ث4 استفها إنكاري تَعَجُبِيٌ من 


o 
اسم‎ 


وفعي 

المثال الثاني: ما في قول الله عرّ وجل حكاية لقول مُؤْمِن أَصْحَابِ 
القرية الذي جاء من أقصا المدينة يَسْعَ لنصرَة الرّسل: ۰ 

وما لے لآ ابد الى رن وه یش 407؟. 

في هذه العبارة استفهامٌ تعجبئىٌ فيه إنكار على اعتراض قومه عليه 
بشأن عبادته الله وحْدَهُ لا شريك له» وهَجْرِهِ عبادة آلِهَةِ قَوْيِه الي يَرْمُزُون 
إليها بأصتام ينْحِتُونَهًا . 
المثال الثالث: قول الله عر وجل بشأن عتاة الكفرة المشركين: 
«أَلْر يرا کر اکا لهم ت الثرون ان لت لا بحنو (407؟! : 


الملحق الأول مستخرجات بلاغيّة من السورة سورة يسن/١4‏ نزول 


في هذه الآية استفهامان خرجا عن 0 دَلالة طلب 0 
التاريخيّة على 1 الذي ا شر ربهم من i‏ القرون الغابرة» ومع 
وضوح الأدلة على رة الله على البعث للحياة الأخرى بَعَدَ الموت. 

المثال الرابع : ما في قول الله عر وجل بعد الامتنان بطائفة من ذ 
على عباده: 

%... أو 5 كرون : 9 4؟! . 

e ys 
عباده» مع تلويم العباد على عدم شكرهم ربّهم على فيوضات نعمه عليهم»›‎ 
وفيه الإنكار الشديد على جاحدي نعم الله عليهم» أي .إن عدم شكرهم‎ 
لأمْرٌ مستنكرٌ جدّاء ويدعو إلى اشمئزاز ذوي النفوس السَوِيةٍ الرّشيدة.‎ 

المثال الخامس: ما في قول الله عرّ وجل حكاية لما سوف يخاطبٌ 


بعمة 


ش به بني آدم يوم الذين: 
«© آل أمْهد اک بجی عام أن لا تعبدوا القَمِطنٌ ِنَم لكر عدو 
مين 54629 . 

في هذه الآية استفهام تَوْبِيخيٌ ل يوجّه للمجرمين ع الكفرة ه يوم الدين» 
ولسائر العصاة الذين لم تله العفو في موقف الحساب. 

ونظيره في: افلم تَكُووُا تقو €9)؟ وفي: أف َيِه 69 4؟ 
وفي : : %.. أن 2 مَنَكُرُونَ ©4. 

المثال السادس: ما في قول الله عر وجل : 

آوکر ر الان أنَا ڪلفتة ين نطف إا هو حَصِيمٌ ن ©4؟ 


في هذه الآية استفهام تعجيبيٌ من أَمْر الإنسان الكافر المنكر للبعث» 


الملحق الأول مستخرجات بلاغيّة من السورة 


سورة يسن/١4‏ نزول 


مع الإنكار عليه إذ لَّمْ يَقِسُ إمكان به على بَلْءِ خَلْقِه ولاا سيا مزخلة 
كونه نُظمَةه وأن الذي خلقه من نطفة هو القدير على إنشائه مرّة أخرى» 


وبعثه بَعْدَ الموت. 


المثال السابع: ما في قول الله عرّ وجل حكاية لقول الكافر مِنْكرٍ 


عه 
عوميو مم 
.]م 


وَصَرْبَ آنا متلا وى حَلْقَمُ َال من يحي الْعِظمَ وه رمي (4)7؟!. 
في عبارته: #مَن ُي الْعِظمَ و رَمِيمٌ» استفهام إنكاري وتَعْجِيبيٌ 
من تبأ الْبَعغثء مع أن إنكارَهُ هو الذي يسْتَدْعي الإنكار» وتَعَجْبَهُ هو الذي 
سدع ال لتعجب منه. 
ثامناً : 
ومن الفنون البلاغية تنزيل عير العاقل مَنْرْلّة العاقل ذي الإرادة في 
الْعِبَارَة» للإشعار بأن صورة الحركة تُشْبه صورة حركة العاقل ذي الإرادة. 
ونجد هذا الفنّ البديع في قول الله عر وجل في السورة: 
ص ريه n 4 e f‏ م 2 ها رو 1 e‏ 
للا الشّمس بی ها أن ندرك الْقَمَرَ وا الل سابق ألَبَارٍ ول فى فلك 
سبح ©4 . 
التعبير الوارد فى هذه الآية يُشْعِرٌ بتنزيل الشمُس مَنْرْلَةَ ذي الإرادة 
الراغب في إذراك القمر وابتلاعه» لكن لا يَسْهُّل لها ذلك» وتنزيل الليل 
منزلة ذي الإرادة الراغب في أن تَسْبِقُ النهار لكنَّهُ لا يَسْتَطِيعٌ ذلك. 
وإِذ نَرّلْتٍِ السَّمْسٌ والقمر واللَيلٌ والنهار منزلة العقلاء ذوي 
5 - 1 د وه 
الإرادات» جاء التعبير عنها فى آخر الآية بقول الله تعالى: #وَكل فى فإ 


ورو م 


سبحو بضمير جماعة العقلاء ذوي الإرادات. 


الملحق الأول مستخرجات بلاغيّة من السورة سورة يسن/١4‏ نزول 


اغا 
ومن الفنون البلاغيّة الجميلة الخروج عن مقتضئ الظاهرء لداع أو أكثر 
من الدواعي ذات الوقع الجميل في نفوس البلغاء والأدباء . 
)١(‏ فين الخروج عن مقتضى الظاهر اختيار البدائل التعبيرية الملائمة 
للغرض البلاغي» على خلاف ما تسق إليه الأذهان. 
ومن أمثلة هذا النوع ما جاء في قول الله عر وجل: 
كان الظاهر الذي يَسْبِقُ إليه الذهن أن يقال: قَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًا وَلَا 
رُجُوعاًء ولَكِنْ جاء البديل المختار: لوا ييجغُويت». 
ولهذا الخروج عن مقتضئ الظاهر داعيان: 
الداعي الأول: تَْكُ نمطيّة التقابل المتناظر المألوفة في الكلام» وفي 
هذا الترك إبداع معجب. 


الداعي الثاني: مراعاة رؤوس الآي» الذي فيه جمال التناظر عند 
النهايات. 

(0) ومن الخروج عن مقتضى الظاهر ما يُسَمّى «الالتفات» وهو في 
اصطلاح البلاغيين: التحويل في التعبير الكلاميّ من اتّجاهٍ إلى آخر من 
جهاتٍ أو طرق الكلام الثلاث: «التكلّم ‏ الخطاب - الغيبة» مع أن الظاهر 
المختارة أوّلاً دون التحؤل عنها : 

ولا يكون هذا التحويل جميلاً بديعاًء ما لم يكن لداع بلاغي يُعبْرُ 

ومن الالتفات في السورة قول الله عر وجل في وصف الرسول 


الملحق الأول مستخرجات بلاغتّة من السورة 


سورة يسّ/١4‏ نزول 
لوا عَلَمََهُ لمر وما بض ل إِنْ هو إلا ذكر فان مين 469 . 
فقد جاء بعد هذه الآية في قراءة نافع» وابْن عامرء وأبي جعفرء 
ويعقوب: ندر س کان ياك خطاباً للرَسُول ية مع أن مقتضّئ الظاهر 
أن يكون التعبير كما جاء فى القراءة الأخرى: ينر 
وهذا الألتفات ف بلاغ يَحِدٌ عذوبَة واستحساناً لدى البلغاء 
والأدباء» إِذّا كان اختيارٌة ملائماًء 3 به غرض أو أكثر من الأغراض 
التى يقصدها البلغاء. 


ومن دواعى الالتفات الإيجاز والاقتصاد ف التعبير» واستثارة انتباه 


جاء التنكير في السورة في عذة مواضع منها لإفادة التكثير والتنويع› 

#أوكز 5 أن قتا لم ّا عَيِتَ ينآ اعا مَهُمْ کا سيک 47 : 

أي: أنعاماً كثيرة الأعداد والأنسال والأنواع والأصناف» وكثيرة 
المنافع . 
حادى عشر: 

من الفنون البلاغية تقديم ما حقّه التأخير لداع أو أكثر من الدواعي 
افيف ف هك ١‏ 

)١(‏ ما جاء في قول الله عرّ وجل: 

رج ين أقصا الْميمّة مل يتى. .. ©©)). 


أصل الترتيب فى الجملة العربيّة أن يقال: «وجاء رجل من أقصّئ 


الملحق الأول مستخرجات بلاغيّة من السورة سورة يسّ/١4‏ نزول 


المدينة يَسْعَى' إِذْ مَنْزِلَه الفاعل في الترتيب متقدمة على منزلة التابع 
الور 

لکن قد يدعو داع بلاغي لتقديم ما حه التأخيرء فيكون تقديمه دالا 
على ذلك. 

والداعي هنا التنبيه على أن حضور هذا الرّجل من أقصئ المدينة قد 
كان سعياً جهاديًا عن حماسة وتصميم وتضحيَة بالنفس دفاعاً عن الحقّ 
الرّبَانيَ . 

(۲) ما جاء في قوله تعالى بالنسبة إلى نعمة الله بالأنعام على العباد: 
«... ھم لها سیک 469 : 

جاء في هذه العبارة تقديم: #لها» وهي معمولة ليك لإفادة 
تمييز الأنعام بطاعتها لمالكيها من الناس طاعةً زَائِدَةَ على مطلق التسخير 
العام . 

أي: فهم لها على وجه الخصوص مالِكُونَ ملكا متمكناً مما ترو مون 
بهاء بحسّب صفاتها التي فطرها الله عليهاء إِذْ سحْرَمًا لَهُمْ وذلّلها لطاعتهم 
على أفضل وجه» بخلاف بعض البهائم الأخرى» كالظباء» وخُمُر 
الوخش» والأيائل» فإنها غير مطيعة كطاعة الأنعام. 


ثاني عشر : 

من فنون البديع عند علماء البلاغة «الإذماج» وهو من المحسنات 
المعنويةء والإدْمّاج: هو إدخال غرض بيانيَ في غرض آخرء أو إذخال 
فكرة في فكرة. 

ومن أمثلة «الإدماج» في السورة ما يلي : 


المثال الأول: قول الله عرّ وجل: 


سورة يسٌ/١4‏ نزول الملحق الأول مستخرجات بلاغيّة من السورة 


0 00 لا 


وای ل الاش الت لا انرجا بنا با ميته يكو 
الل ا سے 0-0 5 ۹ OS. f 0 eo rr‏ چ وره 
لتا فها جت ين يل وَعَنْبٍ ومجرت فيا من العبون € لكا 

204 رم صم معو 2ه یل کے OS‏ 

ين رو وما عَِلتهُ أيهم آنا بتك (©)4؟. 

في هذه الآيات إِدْمَاجُ الامتنان بما ذُكِرَ فيها مِنْ نِعَم الله على 
عباده» ضمْن عرض الدليل على قدرة الله عر وجل على الْبَعْثِ إلى الحياة 
بعد الموت. 

وجاء التعليق على الفكرة التي أَدْمِجَتْء وهي الامتنان بِالنْعَم 
بتوجيه الاستفهام الذي يراد به الحث على شكر الله على نِعَمِه على عباده 
بعبارة: افلا مَنْكُرُونَ4؟ 

المثال الثاني : ما في قول الله عر وجل بشأن الرَّسُول والقرآن: 

وما لته اَلقْعْر وما بى له إن هو إلا ؤكر وان مب 469 : 

في هذه الآية قضيتان مُنْدَمجتّان: 

الأولى: قضية كون الشعر ما يَضْلحٌ للرسُول محمد يله 

الثانية: 'قضبّة كون القرآن لين شغراء» ولا لونا مِنْ ألوان الشّعر» بل 
هو ذْكْرٌ وقرآن مبين. 

وفي إِدْماج هاتين القضيتيْن ببيانٍ واحدٍ إبداع فكريٌء وإيجاز لفظيّ. 


الث عشر: 

ومن الفنون البلاغية البديعة «الكناية» وهي عند البلاغيين: اللفظ 
المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب» للدّلالة به على معنىئّ آخر 
لازم له» أو مصاحب له أو يُشَارٌ به عادة إليه. 


ومن أمثلة الكناية في السورة قول الله عر وجل: 


الملحق الأول مستخرجات بلاغيّة من السورة سورة يسٌ/١4‏ نزول 


لودو من ون لله عَالِهَدٌ عَلَّهُم يُنَصَرُونَ 9 لا سْتَطِيعونَ رهم 
وَهُمْ هم جد خمد 402 : 

في عبارة: لوهم هم جن مُْصَرُونَ4 كِنَايَةٌ غَايَةٌ في ال 
را عنْ نَضْرةٍ المشركين لآلهَّتِهم؛ مع أن آلهتهم لا يسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ 
َصْراً ماء لكنّ المشركينَ هم الذين ينْصُرُونَ آلهِتَهُمْ دَواماً إِذْ هُمْ بمتَابَة 
الجنْدٍ الذين يُحُضَرُونَ من قبل شياطين الإِنْس والجنٌ» مَسُوقِينَ أو مَمُودِين 
للدّفاع عن هذه الآلِهَةٍ الباطلة» التي لَيْسَ لَهَا من الإلهية شىء. 
رابع عشر: 

ومن الفنون البلاغية البديعةء التَّنُويمُ في أَسْلُوبِ العرض للأشباه 

ومن أمثلة هذا التنويع في السورة ما يلي : 

)١(‏ جاء عرض بعض آيات الله في كونه أوَلاً بأسلوب الاستفهام 
الإنكاريّ التَلويْمىء فقال الله عرّ وجل : 

لر بوا کر اکا لهم يس القرون امم يلخ لا حن ©4. 

(۲( وجاء بَعْذَه استخحدام أسلوف العرض الخبري» فقال الله عر 
وجل : 

َيه هم الذي الیک لها ونی ينها کا میت يأف @4. 

(۳) ثم جاء اختيار أسْلُوب افْتتَاح الْعَرْض بِتَْزِيهِ الله عر وجل عما 
لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه» فقال الله عر وجل: 

وسین اذى حَلنَ ازج ڪتها ا ديت الاش وين أيه وَين 
ك َو ©4: 


الملحق الأول مستخرجات بلاغتّة من السورة 


سورة يس/١4‏ نزول 


إن اخسن کتاب القتر ادن له أن فول وا لهم لق الأزواج 
كلها » عطفاً على ما جاء قبلها. 

لكن فلي ايع الابداعي دحث إلى مُقاجأة المتلُي بعبارة تتزيه اله 
عن الزوجيّة ولوازمهاء قبل بِذْءِ عرض آية الله الكونيّة في حَلْقِهِ للأشياءء 
وفق نظام الرّوجِيّة الذي تنرّمَتْ ذاتٌ الْبَارِي جل جلاله عنه. 


واا استقطاع لئس من الحدث الماضي» أو الحدّث الذي ره 
أو سوف يكون في المستقبل. دون الإشارة إلى 8 كان كذا فيما مضئى » 
أو سيكون كذا في المستقبل» أو سوف يكون. 

ومن أمثلة هذا الاستقطاع البديع في السّورة ما يلي : 

المثال الأول: قول الله عرّ وجل حديئاً عمًّا سوف يخاطب الله عر 
وجل به أهل الجنّة فى الجنّهَ : 


وسم ر من رب ر تَر 46 : 


أي: سوف يقول الله لهم وهم في الجنّة: «سَكَمْ4 ومعْلُومٌ أن هذا 
الكلام مستقطع من الحدث المستقبليّ . 

المثال الثاني: قول الله عَّ وجل حديثاً عمّا سوف يخاطب به 
0 الحشر والحساب يوم الذين : 

کک آي ا الجر (© © ألر کم بن اَم أن لا 

تعدوأ اک و عدو رف 9 وان عَِدُوفٍ هذا س ا 
TT‏ © دی جم الي 
57 عد © ضارما اليو ا سر تكرت 469 : 


هذا الكلام مستقظعٌ من الحَدِثِ المسَتَقْبَلِيَ الذي سَوْف يكُون يَوْمَ 
الدّينِء وهو من فنون البلاغة القرآنية الْتِي لم تَكُنْ مَعْرُوفة في كلام البلغاء 
قبل القرآن» ولا في شِعْر الشعراء. 

وفي سورة (يس) بلاغيات أخرى كثيرة تركت استخراجها للمهتمين 
بهذا الموضوعء من أهل الخبرة» وتَذَوقٍ وإِذْراكِ فنون الكلام البليغ 
الرفيع . 


الملحق الثاني الوح المحفوظ في كل القرآن وبَْض الس 


مذ فد 


)05 
الملحق الثاني 
اللوح المحفوظ في كل القرآن وتغض الشْئّة 

تللق على كاب العلم :الرائن في القراة المجيد عد اسقاء :وه 

)١(‏ الكتاب المبين. 

)1١(‏ الإمام المبين. 

(۳) أمّ الكتاب. 

(5) اللّوْحُ المحفوظ . 

(6) الكتاب المكنون. 

وقد جاء في القرآن المجيد حَمْسّة عَشر نصًا بشأن هذا الكتاب 
اران ي ا ا في هذا الملحقء على وق رتيب نُرُولٍ سُوَرهاء 


5 
من السنة : 
ني من الرّوايات الواردات بشأن اللّوْح المحفوظ عند المحدّثين 
روايتين: 


سورة يسّ/١4‏ نزول الملحق الثاني الوح المحفوظ في كل القرآن وبغض الس 


الرواية الأولى : 

نقل ابْنُ كثير ما رَوى الطبرانيُ بِسَنَدِهِ عن ابْنِ عباس رضي الله 
ھا أن رسول الله كل قال: 

هن الله لق لوحا مَحْفُوظاً مِنْ درو بيِضَاء ٠‏ صَفْحَاتهَا مِنْ يَاقُوتَةٍ 
حَمْراء» قَلَمُهُ نُورٌء وكِتَابُهُ تُورٌء لِلَهِ ۾ في كل يرم سِنُونَ ولاثماكة لَخْطَقٍ 
يَخْلَقُء وَيرْرُقٌ» ويُحِيتُ» ويخيي» ويُعِرٌ ويُذِلٌء ويَفْعَلٌ مَا يَشَاء؛. 

أقول: فاللّحطَةٌ على هذا تُقَدَّرُ بأربع دقائق» أو هي على رأس كُل 
أزبع دقائق» إِذْ (6) دقائق تضرب ب(50”) لحظةء فيكون الحاصل 
4١15409‏ دقيقة + ۲١ = ٠٠‏ ساعة» وهي كامل ساعات اليوم من أيّام 
الأرض. 

الرواية الثانية: ما أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس أيضاًء قال: 

«خَلَقَ اللَّهُ اللّوْحَ الْمَحْفُوظ كَمَسِيرَةٍ ِي عَام» فقال لِلْقَلَّم قَبْلَ أَنْ 
يَخُلّقَ الْخَلْقَ: اكْتْبْ عِلْمِي فِي حَلْقِي > جَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ إلى يَوْم 
الْقِيَامَق . 

أقول: مِثْلُ هذا البيان لا يُقَالُ مِنْ قبل الرَّأيء فن صَحّ الْحَدِيتُ عَن 
ابن باس فينْبَغِي اغْتِمَاده . 

واللَّهُ أغلَّم. 

النُصُوص القرآنيّة مع شَيْءِ من التَّدبُر. 

النَص الأول : 


قول الله عر وجل في سورة (3/ 5٠‏ مصحف/ 4" نزول) : 
لان افيد 0 بل يبا أن دهم مُنَذْنٌ مهم فال الكفروت 


24 


ل كلك يغ یڈ © قد تا ا ؟ فص 
ا 3 


کک عي ©4: 


ال و 


رض مهم و2 


الملحق الثاني الوح المحفوظ في كل القرآن وبَغض الس سورة يسّ/١4‏ نزول 


عجب م کرو بَعْثْ الأ اٿ بَعْدَ قَنَاءِ الأشساة كيف ب الله 
مو بحصي 


ذَرّاتِ كَل جَسَدٍ منهاء بَعْدَ قَبَائَهِ وَتَمَرّقٍ درا ته في تراب الأرض وسائر 
عناصرها . 


َأبَانَ 0 النّصٌّ للمذكرين قضيّتين : 

الْقَضِيَةٌ الأولّى: أنه - جل جَلَالهُ وعَظمَ سَلْطَائَهُ - قد عَلِم لم 
الال لكل شَيْءِء ما لقص الْأَرْضُ مِنْهُمْ في تَتَابُع أجزاء الرَّمَنء صن ن قبل 
أَنْ يَخْدُتَ هذا التقّص» الاب كل حداف يجري في الكوْنٍ كلو r‏ بِقَدَرِ 
مِنّ الل وَقَضَاءء إذا كان من مقاديره الجبريَةٍ ف و لوه 
وَإِذْنِده ومُفْئَرِنُ بِكَلْقِهِه إذا كان من ارت الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ لهم 
إراداتٍ حُرَّة لِيَبلْوَهُمْ في ظُرُوفٍ الْحَيّاةٍ الدنيا. 

الْقَضِيَةُ القانية: أن عنْدَ الله - جل جلالّهُ وعَظمَ سُلْطائهِ ‏ تابا بَالِعَ 
الدّقّةَ في الحْظِء هر [حفيظ] وذ تَعّثْ فيه تاب ل شَيْءِ صَغِيرٍ وكير 
بدا وصفاته كلها فما تقض الأزضن من الجساده المرية اتام سرت 
الد المتناهِيّة» المطابمَة لِلْوَاقِع» دُونَ زِيَادَةٍ ولا نُقْضَانِ بل الواقِعُ 

تحن تيه على وَفْقِ ما هو مُسَجَلُ فيه. 

هذا الكتَابُ هو اللُوخ المحفوظ. ويُضاف إِلَيْهِ ما في صحف 
الملائكة من كتَابَة ة وَتَسْجِيلٍ لأعمال العباد الاختياريّة الظاهرةء والباطئة 
وكل مَا يعلق بشؤوێهم› مما أَمَرَهُمُ الله بتسجیلو . 


النص الثاني : 


قول الله عرّ وجل في سورة (يسّ/77 مصحف/ 4١‏ نزول): 


الملحق الثاني الوح المحفوظ في كل القرآن وَغض الس 


سورة يسس/١4‏ نزول 


«أَبَانَ 


وهو مبين › من فِعْلٍ «أَبَانَ الشيْءٌ» ي ظهَرَ وانّضَحء ومن فعل: 
فان الشَّيْء» معت : أَقْصَحَ» وأظهَىٌَ وأَوْضَحَ ففعل «أبان» پات لازماً. 
ويأتي معدا واس سم الفاعل منهما الميين» . 

وَفْهَمُ من تسْمِيّيه إِمَاماء أنه يُوْتمُ به لدّئ تطبيق وقائع الخْلّْقٍء 
الق اء الله حل للف و المقدرة در 


جو 


أا أفْعَالُ العباد الاختيارتة IS:‏ فيها مُطَابَمَُهَا لسَابقٍ عِلْم الله 
بأحوالهم» واختياراتهم التي لَمْ يُجْبّروا على شيءِ ما لك الله عڙ وجل 
عَلِمَ ما سَيَحْتَارُونَء وكتبّ ذَلِكَ في اللّوْح ارط وما كه الماك 
من كسب العباد الاختياري مُتَابِعِينَ فيه ما يَصْدُرُ عنهم يأتي عانقا ا 
لما مُوع مسجل في الوح المحفوظ . 

ولم أَخْمَر تَفْسِيرَ «الإمام المبين» بالعلم الرَبّانيَ في ذاتٍ الرّبَ ‏ جل 
جَلَالُهُ وعَظم سلطانه ‏ لأنّهُ تَبَارَكَ وتعالى وصف هذا الإمام بِأنّهُ مُبين» 
أي : راضخ ظاهِرٌ لمَنْ يُؤْدَنْ لَهُ بأن يَطَلِمَ عليه من الملائكة» وهذا 
الوضفٌ ث تليق باز المحفوظ الّذي لا يَمَسةُ إلا المظهّرُونَ 0 
فس الل من عِلْم لأنَّ ما في تفس اللَّهِ لا يطلِعُ عليه أحَدٌ إلا ببيا 
خارج عن ذاتٍ تمس الله. 


النض الثالث : 
قول الله عر وجل في سُورَةٍ (فاطر/ ۳۵ مصحف/ ٤۳‏ نزول): 


عو ہس ہے و 4 AH‏ م ژ2 مک 7 > 


ولا ضع إل بعلي وما عَم من 7 5 قش ن شر إلا في کت لن 
4 
لك ڪل الله سي 4 
دل ص سار وضرت 
eê e 5 2 7 5‏ 
أي: وما تحمل مِنْ أننّى «كُل نت تَحْمِلْ) حى الْبَعُوضَةٍ قُمَا دُونهاء 


المحفوظ بِحِفْظِه ضِمْنَ برنامج حُطّةٍ الخلقٍ الربانية . 


- ود اهمو 


وَمَا يُعَمَّرٌ من شَخْصٍ مُعَمَّر «أي: يطول في عُمُره» وَلَا يُنْمَص مِنْ 
عر شَخْصٍ عير معو يمل اص الْممْر عَنْ تطرائه» إلا هو علوم لله 
ومكتوبٌ في اللّؤْح المحفوظ بحفظ الله . 

4333 اخقد لفق ل EEE‏ تالكرب فاه 
ليتق من عدو تفقو ي و ا كلا تنلل کنل غ 
المكتوب فيهاء إلا هو مَعْلومٌ لِلوء وَمَكْتُوبٌ في اللوّح المحفوظ بحفظ الله. 

إن اللُوحَ المحفوظ بجفظ الله لا يَحْصْلْ فيه تَبْدِيلُ ولا تغيير ولا 
زيادة ولا تمص إذ هو مطابق للم الله . 

ED‏ فتك EU‏ وعر MES‏ وتيك 
وعنده أم الكتّاب» وهو اللّوْحُ المحفوظ› أ 7 عم الله . 

وقد قرَّبَتْ للناس برامِجٌ الحاسب الآلي» قَهُمّ هذه الحقائق المتعلقة 
بعلم الله وباللؤح المحفوظه فَفِي لوْحةٍ صَغِيرَةٍ يُمْكِنُ جَمْعٌ مَعْلومَاتِ 
مكتبّةٍ عُظْمَئْء لوَفَائْ الماضيء أو لحُطط المستقبّل» أو لمسائل العلوم. 


النص الرابع : 


قول الله عر وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 40 نزول) يبن فيه 


سورة بسّ/١41‏ نزول 


الملحق الثاني الوح المحفوظ في كل القرآن بض الس 


حوارا جَرَى بين موس وهارون» وبين فَرُْعُون: 


م ع عر و عار عر 1 و ل as 4 2 5 2 of‏ 
لقال فمن ریخا یشوی € كَل را اذى ای کل ىء حَلقَمُ ثم حدَئ 
رر رر رم وو م حر له 2000 + مص م 2 اث رس 
9©) قال ما بال الفرون الأول 69 قال عِلْمْهَا عند ری فى کب لا يضل ری 


ولا یی ()4 : 


عرس ر و cp‏ 5 مع 5 ا چ 
#فما بال القرون الأو » : أي: فما شان وَمَّا حال الموتى السَابقِينَ 


الملحق الثاني اللوح المحفوظ في كل القرآن وض الس 


سورة يسّ/١4‏ نزول 


من أهل الْقُرُونٍ الأولى» الَّذِينَ صَارَت أَجْسَادُهُمْ ذَرَاتٍ مُتََيَاتٍ مُتَائْراتٍ 
في تراب الأرض؟ 

قال مها عِنْدَ رى فى كِتّب4: أي: الْعِلْمُ بها بالتفصيل الشامل» 
مَكُنُوبٌ عِنْدَ رَبّي في كتاب. وهو اللّوْحُ المحفوظ مَحَ ما في صُحُْفٍ 
الملائكة مِنْ مُسجلَاتِء والعلّمٌ بها بالتفصيل الشّامل عنْدَ رَبّي في ذاتٍ 
عله ولا يَنْسَئ شَيْئاً مِنْ عِلْمِهء جل جلالُ الله وعظعَ سُلْطانه. 


الت الخامس : 

قول الله عر وجل في سورة (الواقعة/ ٠٦‏ مصحف/45 نزول): إن 
ن كم © ف كتب تكنون © ل بش إلا انمره 469 : 

وصَف الله عرّ وجل في هذا النَّصّ اللَّوْحَ المحفوظ بوبه كتاباً 

Ios goed ركد‎ 2 o 5 5 2 ع‎ 

المكنُون: هو في اللْعَةِ المسْتُورٌ المَحْفِيُ الْمُبْعَدُ عن الوصو 
بالنّظر او بِكَيْرِهء فهو في كِنّهِ الذي هو فيه مَصُون. 

الكِنُ: هو المكانُ المحفوظ المحُجُوبُ ببناء أو بِغيْرِهِ من الحُججب» 
وهذا حال اللّوْح الرَبّانيء إِذْ حَفِطَهُ الله جل جلالهُ وَصَائَهِ. ولِهِدّا جاء فى 
وصفه ما يلي : 

«لَّا يسس إلا لَه 4©9: أي: لا يمَسَُهُ إلا الملائكة 
المطهّرون مِنْ رجس المعاصى والمخالفات» ومن الأهواء والشَّهوات التى 
تدفع إلى الخروج عن أوامر الله ونواهيهء ومن ربس الإخلالٍ بِحَقٌّ أي 
واجب من واجبات اللَّهِ عليهم» أو ارتكاب أي هنهی عَنْهُ حَرَّمَهُ اللّهُ 
علَيْهم» أو نَهَى الله عن الاقتراب مِنّْه. 


م 
١‏ 


سورة بس/١41؛‏ نزول 


الملحق الثاني الأوح المحفوظ في كل الفرآن وبَغض السُئة 


النص السادس 9 


قول الله عر وجل في سورة (التَمْل/ ۲۷ مصحف/ 58 نزول): 


و 7 


و ك يمم نا ا تكن صدُويَهُمَ وما بقل © ما من كي في السماء 
روج کے 5 AS‏ 
َالْيضِ إلا في كتب مين 409 : 


لما تكن صُدُويْهُمَ4: أي: ما تخفيه الصُّدُورء فلا تُعْلِنْهُء فهو سر 


وما من ا في السَمآهِ والأرض): أي: وما من ذَاتٍ ولا صِفَةٍ غائبَةٍ 
عَنْ إذْراكِ ذوي الإذراك من جميع الخلائق. إلا هى مَكْتُوبَةٌ فى كتاب 
و سه ت 90 ٠.‏ 2 
مُبين» واضح لمَنْ يطلع عليه ويقرأ فيو» من المطهرين من الملائكة. 


الت السَابع 


قول الله عر وجل في سورة (الإسراء/ ٠۱۷‏ مصحف/ 00 نزول): 


مور دهم ۶ رک 


«وإن ين إلا ڪن مكروما بل يور القبمة أو مُعَدِّبوَهَا عدبا 
كيين كد کرک في الكتب مسلا @ 

ای وكين جام اکن ر يه صغيرة 3 كَبِيرَةٍ ا حت أعظم الْمدْنِ 
وَأكبّرهاء إلا قَذْ عَلِمَ الله عر وجل ا أفلها فان باختيارهم الحرّء 
إلى حالة من الظلم والإجرام» والتمادي في الفسْقٍ والْعِصَّيانء والكَفْرٍ 
والطان تقون مها أن تجن قلتها فول الله جل حلذله نالا ملاك 
العقابى» أو بالعذاب الشديدِ من دون الإهلاك» فَيَجْرِي الله سُنَّتَهُ فيهم 
عُقُوبَةَ وانتقاماً . 

وهذا الْعِلْمْ الشَّامِلُ لأحوال المجَمّعَاتٍ السّكيّة البِسَرِيّةَ» ولِعقاب أهلها 
بالإهلاك الشامل» أو بالعذاب الشَّدِيد قَبْلَ يوم القيامة» كان في الكتاب «وهو 
اللؤح اة مورا ين فل أن ا الله عر وجل الخلق.. 


سورة يسن/١4‏ نزول الملحق الثاني اللوح المحفوظ في كل القرآن وبَْض الس 


#وإن من قَرْبَةِ#: «إِنْ) حرف نفي بمعنى «ما» النافية. «مِنْ» حرف 
جر زيد للتنصيص على العموم والشمول» «فُرية» مبتدأ مجرور لفظاً بِحَرْفٍ 
الجر الزائد. 

القرية : تطلقّ في اللّغة على كل أرض فيها و 
َلَتْ آم قرت »ولز بَلْعَْتْ أعظم مُدْنِ الأرض» وقد تُظَلَّقُ على فُرى 
متقاربة تمثل في مجموعها وحُدَةً إداريّة كقرَى قوم لوط . 

مورا اف را ينال 0 بتكن الا العا ع 
سطرا أ كتيدف 

وجاء في هذا النص الاستغناء بلفظ « التب للدَّلَالَةِ على الأ 
المحفوظء. لأن «ال» في هذا اللّفظ للكمالء واللوخ افر هو اکا 
الكت واا لِعِلْم الله الشَّامِلٍ 03 مَعْلُوم . 


النص الثامن : 
قول الله عر وجل في سورة (يُونس/ ٠١‏ مصحف/ 08١‏ نزول) خطاباً 
لرسولِهِ فللتاس جميعا 


4 


وما تلوأ مِنَّهُ ين قران ولا تَمَمَلُونَ ين عَمَلٍ إلا حكن 

کہ شُبُودًا إذ یشو وید وتا ترب عن ي ين يقال درو في الْأرْضٍ ولا 
ف الما رل اشر َر من لك وَل أَكْرَ ل فى كب ين 469 : 

وما تک في سَأْنِ4: أي: وَمَا تَكُونُ يا مُحَمَِّدُ في شأن مَا مِنْ 
شؤون أدائِكَ رسَالَةَ رَبّك» داعياً إلى الله أو من شؤون عباداتك لِرَبَك 
أو من شؤونك ال مام 

44 ل ¢ : 5 چ ت . - 

وما تلوأ مه ين فُرَءَانِ#4: ظهر لي أن الضميرٌ في عبارة ينه يَعُو 
على القرآن الذي تكرَّرٌ ذِكْرُه في السّورة» فجاء في الآية الأولى: «الر يَْكَ 


سورة يس/١4‏ نزول 


الملحق الثاني الأوح المحفوظ في كل الفرآن وبَغض الس 


ايت الكتب لير 4029 وجاء في الآية :)٠١(‏ لوا نل بهن انا 


00 7 ال ارط إقة] اتن يشزن كل هذه أو زه ك6 
كرب لے أن انیم من يَلْتاى تَنيِيّ إن انی إلا ما يكت إت إن عاف إن 


عَصَيْتُ رق عَدَابَ بور عير ©4 . 

وبعد هذه الآية الآيتان (15) و(19) تَعلّقانَ بالقرآن. وجاء الحذيت 
عن القرآن أيضاً في الآيات من (۳۷ - )٤١‏ وجاء الحديث عن القرآن 
أيضاً في الآيّة (01). 


فا الأجراة فى إعادة:الشيتير غل اران ها ندل على وجدة 
موضوع السّورة» ولم يُلاجظ المفسّرون ظاهرة وَحدة موضوع السّورة في 
الْقُرْآنَء فبَحثوا عن أَفْرّب ما يُمْكِنُ إعادةٌ الصَّمِير عليه في الآية. 

فالفعتق فما یکرت يا ماد في كان :وما کل ين كتابنا من ثرآن إلا 
نّا شاهدِين» بدليل ما سيأتي في الآية: 


اه 


ولا تَْمَلُوبَ ِن عَمَلٍ»#: أي : ا 

للل ڪا مي سْبُوًا4: عَالِمِينَ بِكُلّ أعمالِكُمْ صغارها وكبارهاء 
حسَّيها وسّيّئها . 

#إِذْ تُفِيصُونَ فِيد*: أي : 3 تَنْدَفْحُونٌَ في العمل بهمّة وَقوق : يختلظ 
بعكم يتفض» فلا حط علينا عَمَلَ بَعْضِكُمْ بض . 

الإفاضّة: هي الانْدِفاعٌ بِقَرّة في حركة سَيْرٍ نَشِيطء كجريّان الماء 
الكثير الذي يفيض فيضاًء ومِنْهُ إفاضَةٌ جماهير الحبّاجٍ من عَرَقَات. 

وما عرب عن رَيَكَ4: أي : وما تعذ غة OTO EP‏ الدائم» 
يُقَالُ لغة: عَرَبَ الشَّئْءُ يَعْرْبُ عُرُوباً» أي: بَعْدَ فَحَفِيَء قَرَأ الكسّائي: 
[ِيَعْزِبُ] بكسر الزاي» وقرأ باقي القراء العشرة #يَمْرْبُ» بضم الزاي وهما 
لغتان عربيتان. 


0 ا وما يَحْفَى عَلَيْهِء من مثقال در في 
2 5ه 2 2 0 
الكون كله ولا أصغر من الذرة ولا أكبر منها. 


IEE‏ أَصْئْرٌ ِن ذلك ولا ابرا برفع 
«أضغرً» و«أكْبّر» فنصب الرَاء ذ في الكلمتين لوخظ ته العاف على ل 
مثقال» فأصغر وأكبر ممنوعان من الصّرفء والرَّقُمُ لوحظ فيه العطف على 
محل مثقال» وهو الرفع لأن «من» حرف جر زيد لتأكيد النفي والتنصيص 
عليه» ومثقال في محل رفع فاعل «يَعْرْبُ». 
وجاءت الإشارة إلى الذَّدَةٍ باسم الإشارة الموضوع للبعيدء لأنَّ 
الذَرّات بَعيدات عن مُشَاهَدَةٍ الناس لِشْدَةٍ صِعْرها . 


إلا و في کل مين ;+ 469 : ا و عرب عَنْ شهودٍ رئك. ولا 
ا في الكَونٍ عند عير رک إلا في كتاب مُبِينِء هو اللّوْح 
الع 

وهذا الاستثناء يوك عدم بُعْدِه وعَدَّمَ خفائه على الله» وهُو من قبيل 
0 0 القضية بما بما يُوهم الاسكاء نها ا شيءِ مكُتُوباً في 

أو نقول في تقدير الكلام: وما يغرب عَنْ شهُودٍ رَبك مِنْ شيء, وَمَا 
مِنْ شيءِ إلا هو نكيُوبٌ في كتاب بين » هو اللو الو 


وإيجازاً في العبارة حُذِف ينها ما يَسْهُلُ على المتدَبّر تقديره. 


النصٌ التاسع : 


قول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول) : 


سورة بسّ/١4‏ نزول 


وه 
o2 e 0 2‏ م ر ا 


ورف وما يمن دَآيَمَ في رض لل على الله 4 وتعام مسئقرها ومستودعها 131 


الملحق الثاني الوح المحفوظ في كل القرآن وض الس 


أي: وَمَا مِنْ داب قدّر الله وَمَضَئ ان يَحُلْفَهَاء فلا بد لَهَا مِنْ رِرْقٍ 
لاه اها إن اغلا المقدر الممْضِى لهاء وهذا الرّرْقُ قد أَلْرّمَ الله تَفْسَهُ 
بهء فَجَعَلَهٌ واجباً عليه . 

وما من دائة قَدَرَ الله وتَضَئ أنْ يَحُلقهاء وأجْرَى أَعْمَالَ خَلقِهِ لهاء 
بدءاً من أوَّلِ إنشائهاء إلا يَعْلّمْ كَل أظْوَارِها في مستقرَاتٍ الذكورء وكل 
أطوارها في مُسْتَودعات الإناث» ويَعْلَمٌ تراتيب رِزْقِهاء ومع عِلْم الله 
الشَامِلٍ لكل ذَلِكَء فهو مُسَجَل مَكْتُوبٌ في اب مُِينٍء هو اللَوحُ 
المحفوظ كَبْلَ أن يَبْرأْ هذه الدَّوابَ في الأرض» من أَضْعْرٍ دابّةٍ فيِروسيّة 
حك ار دالو في الب[ أز في البخر. 

ومَعْلُومٌ أن كتابَة هذه الدّقائقٍ شي نكا ها هو أَعْوَن واشهل منها. 

وذ تكون عبارةٌ: ل گل شَيْءِ على 
وجه الْعُموم في كتاب مُيِينِ» ويه مَا جاء ذَكْرهُ في الآية. 


النص العاشر : 
قول الله عر وجل في سُورَة (سَبَ/م ۲۲ مصحف/ ۸ نزول): 
رال الي كوا لا تاها ألكامة مل بى وى تانكم علي اليب لا 


عرب عَنَهُ ينمال در في الوت ولا فى الأرض ا اضر من ذلك ل 
اك ا ق کن ن 4)0 
1 م و ا 7 


« قرأ نافع وابْنُ عامرء وأبُو جَعْمَره وروّيس [عَالِم] بالرّفع؛ ای 


وقرأ حَمْرّة: والكسّائي: [علام] بِصِيعَةٍ المبالغة مع الجر صفة رب 


من [وَرَبِي]. 


الملحق الثاني اللوح المحفوظ في كل القرآن وتغض السئّة 


سورة يس/١4‏ نزول 


وقرأ باقي القراء العشرة [عَالِم] بالج صفة لارَبَ» من #ورَق». 
وقرأ الكسّائي: [لآ يَعْزِبُ] بكسر الزاي. وقرأ باقي المَرّاء العشرة: 
مول يعدب 4 بضم م الزاي» وهما لغتان عَرَييكان. 


ل 0 الذي دلّت عليه هذه الآية بالنسبة إلى عل ا 


لكن آيّة (سبأ) جاء فيها لفظ «السَّمَاوَات» بالجمع» أمَا آيَهُ (يونس) 
فقد جاء فيها لفظ «السّماء» بالإفراد» والمؤدذى واحد. 


وقُدّم في آية (يونس) علم ما في الأرض على علم ما في السماءء 
ودم في آية (سبأ) علم ما في السماوات على علم ما في الأرض» مُراعاة 
للمناسبة في كل منها. 

فآية سورة (يونس) جاء فيها الحديث عن أحوال الناس في الأرض» 
وآيَهُ سورة (سبأ) جاء فيها الحديث عن السَاعَةٍ التي تَبْدَأْ أحداتّها دل في 
السَّمَاواتِ فالأرض . 


وسائر التحليل الذي سبَىَ في آية (يونس) يَنْطَبقْ على ما 
(سنا): 


فاقتضّتٍ الحكمَةٌ البيائيّة في كَل من الاين الإجراء الَّذِي نَم فيها. 
جا 


النَص الحادي عشر 


قول الله عر وجل في سورة (الرُخْرُف/ 47 مصحف/ 77 نزول): 


«حج 9 والكتب لين © إا جَعَلَهُ ت عَرَبِيّا لمڪ 
0 أ الكتب لجا ل كي @4: 


أي: وَإِنَّ الْقُرْآن مَكْتُبٌ في اللّؤح الْمَحْفُوظٍ الذي سمّاه الله عرّ 


الملحق الثاني الوح المحفوظ في كل القرآن وبَغض الس 


وجل في هذا النّصّ «أمّ الكتاب» أي: الأصل الذي تُوْحَذْ منه كُتُبُ 


الملائكةء والكُيْبُ والصّحُفُ المنَرَّلَهُ على رُسْلٍ الله 


سورة بسّ/41 نزول 


وما أن القرآن أكْمَلّ الكُشيه المتَدّلة على رسل الله لعبادهء ققد 
جَعَلَهُ اللّهُ في اللّْح المحفوظ عَلِياً رَفِيِمَ المنزلة» موصوفاً بأنّه حكيم. 


النص الثانى عشر: 
فول الله عر وجل في سورة (الرُوم/ ١م‏ مصحف/ ۸٤‏ نزول): 


صو م ص سار . عيرم ر ر ات بوه سوس رع و0 ره 
#ويَوم تقوم الَا يقم المج ما ثوا عَيْرَ ساعد كلك كنأ 


ھا 


ر ز2 


OS‏ 2 معدل ا رم کو ميرم ال 7 م ا 
بوک (©) وق الیب أو ليلم وسن قد لَنْثْرٌ في ككب لله إِلَ يور 


مده عط 2 معو ور د سر ر ره ES lI J‏ 
بحب فهندًا يوم الَمَبِ وڪم کنر لا َس 4 : 


أي: ويؤْمَ تقومٌ السَاعَة يُفُسِمَ الكافرون المجرمُون أنهم ما لبثوا بِيْنَ 
الوت وَالْبَغَك عبر ساعة هن نماز وعدا المعين: فن تكرر :فى الفران 
المجيد. وذلك لأنّ الإحساس بالرّمَن ومروره» ا من إذراك أَرْوَاجِهِم 
ونفوسهم» وهم ميّتون قد انفصلت أرْوَاحُْهُمْ عن أَجْسَادِهِم ومذركاتها. 


ولا يتعارض هذا مع إثبات عذاب القبر ونعيمه» فالمجرمون لهم في 
مُدَّةِ البرزخ بين الموت والبعث عذاب» والمؤمنون الطيّبون لهم فيها نعيم» 
ونفوسٌ كل من الفريقين تُحِسُ بذلكء إلا أنْهم لا يَشْعْرُونَ بمُرُور الزّمَِ 
عنما طال. 


أمَا المؤمئون العالمون بأمُور دينهمء فيقولون للمجُرّمِين الّذِين كانوا 
في الحياة الدنيا كافرين بأنّباء الدين: لقَدْ لبتم في مُذَّةِ البْرّخ زَمَناً مَكْتُوباً 
فين كتاب الله وهو اللَّوْحَ المحفوظء وهذا الرَّمَنّ يَحْتَلِفُ بالخيلاني مَا بَيْنَ 
موك كز واي وساف جه هدا الو الذي اقم فيه الان هر ين الت 
الَّذِ كُمْ تُكَذْيُونَ به في الحياة الدّنيا. 


الملحق الثاني الوح المحفوظ في كل القرآن وبَْض السُئة 


سورة يس/١41‏ نزول 


وبما أَنَكُمْ كُنْتُمْ تَرْفُضُون أن تَعْلَمُوا هذا العلم» وتَرْقُضُونَ أن تُؤْمِنُوا 
به» إِذْ كُنْتُمْ في رِحْلَةٍ امتحانكم كافرين مُكذّبِين يوم الدّين» فإِنَكُم الْيَوْمَ 

رفون اک ما ليقع ی رفنيك نالرت وال عي عا م نفج 
سَاعاتٍ حياتكم الأولى. 


النّصّ الثالث عشر : 
ل الله غر وجل في شون (التخذيد)/ 0ه محف 4ه رول خطاباً 


س 4ر 7 و KT‏ ره م 244 1 3 4 58 هب 
CES‏ ا د ا 


أن تماما إن دلت عل له يي 4062 : 

أي: ما أَصَابَ من مُصِيبَةٍ على وجه الاستغراق الشاملء شيئاً مَا في 
الأرض» كإثلاف زَرْع. أو تدمير عمرانء أو مصيبة في أي مُمْتَلك من 
الممتلكات من الأشياء أو الأحياءء أو شيئاً ما في نفك أ 
هو منوب في كِتَابٍء هو الح المحفوظ. وما أُخِدَ عَنْهُ من مكتوباتٍ 
في طف الملايكة ين فل أن حلي الاتضن» أو من قل أن تخل 
الأرض أيْضاً. ۰ 


لين مُصِيبةٍ» «من» حرف جر زيد لتأكيد العموم واستغراقه لكل 
الأفرادء المصيبة فاعل «أصاب» مجرور لفظاً مرفوع محلا . 

[من قبل أن نبرأها]: أي: من قبل أن نخلقهاء قال ابن سِيده: 
برا الله الكَلقء يَبْرَؤُهُمْء بَرْءأًء وبُرُوءاًء حَلَقَهُمُء يَكُونُ ذَلِكَ في الجواهر 


سورة يسّ/١4‏ نزول 


الملحق الثاني الأوح المحفوظ في كل القرآن وبَعْض الس 


النص الرابع عشر: 


قول الله عر وجل في سُورَةٍ (الرَّعْدِ/ ١‏ مصحف/95 نزول): 


| 


نرا أن ما كاه وَسبٌ وَعِندَم أ ألكتب ©4: 
يمحوا الله ما يشاء وشت وعنده: ام یتب ل % : 


2 و‎ ٠. 


أ : يُمحو e‏ يَشْاءٌ مخره» وت ما يَشَاعٌ اانه في صحف 
الْمَلَائِكَة وعنْدَهُ 1 الات رهي اللّوحُ اال اتوي ا ق 
لمحو والتغييرء لأنّه قذ حُيِبَ فيه عِلْمُ الله 


النص الخامس عشر: 

قول الله عرّ وجل في سُورَةٍ (الحجّ/ 7١‏ مصحف/١١٠)‏ خطابا 
لرسُوله» ولكل صالح لأنْ يخاطب بهذا الخطاب على سبيل الخطاب 
الإفرادي 

ال عَم أ 2 َعَم م ف لاء لاض 9 دل اك 9 
دی عَلَ لَه يِب 4069 : 


أي: أَلَمْ تَعْلّمْ أيّها المتفگر في ظاهراتٍ الكونء وما تدل عَلَيْهِ مِنْ 
بواطنهء أن اللّهَ المهِيْمِنَ على كل شىء والمتصرّف في گل شيءء يَعْلْمْ 
ل شيءِ مهما كان د يرا غايَةٌ في | لص يما غايَة الاستخفاءء 
في السْمَاءِ السَايِلَّة لكل مُرْتَفِعِ عن الأرض علوي > حت آخر ذي وجود» 
وفي الأزض . 

اعلّمْ بن الله عليم به» واعْلَّمْ بأنَّ ذَلِكَ العِلْمَ الرَبّانيَ مُسَجَل في 
كتاب» هو اللَّرْح المحفوظ واعْلَمْ بِأنَّ ذَلِكَ العلْمَ العظيم» وتسجيل ذُلِكَ 
الْعِلْم في كتاب مُبين» مر يَسِيدٌ على الله جل جلاه وعَظمَ سُلْطَائْه . 

FF‏ فد 


سورة يسّن/١4‏ نزول الملحق الثالث بيان اعتراض الأمم على بشرنة اسل في القرآن 


)۷( 
الملحق الثالث 
بيان اعتراض الأمم على بشرتة الرُْسْل في القرآن 

لم يكن كفّار العرب وحدهم المعترضين على بشريّة الرسول الذي له 
صفات البشرء ومنها أكل الطعام والمشيٰ في الأسواق» بل سبقتهم إلى 
هذا الاعتراض نميه الأمم من قَبْلهمء إِذْ تعللوا بأنه ينبغي أن يكون 
رسول الله ملّكاًء زاعمين أن البشر لا يصنّحون للاتصال بعوالم ما وراء 
الأشباءالعى ندرك بالحواس» أو أن إزشال رسول بشو لاص عاف 
لحكمة الله فالله لا يفعله. فمن ادع من الناس أنه رسولٌ مَبْعُوثٌ من 
فب ارقا مون CR NIST OS o‏ 
ظنَّ بسببها أنه رسول يتلق الوحي عن الله والواقع بخلاف ذلك. 

وقد عرض القرآن المجيد قصّة اعتراض الأمم على بشريّة رُسُلِهِم في 
عدّة نصوص موَرَعةٍ في السُوّر. 

٠‏ أوَلاً: 

جاء في سورة (3/ 5٠‏ مصحف/4” نزول) بيان تعجّب كفار مكة من 
بشرية محمد ييه في قوله تعالى: 

وبل يبَأ أن جدَهُم مذ ينه قال الكو هدا ىء عي 400 . 

ثم ذكر الله عرَّ وجل اعتراض ثمود قوم الرسول صالح عليه السلام 
على بشريّته» فأنزل في سورة (القمر/ 54 مصحف/ ۳۷ نزول) قوله تعالى : 

وکت توه اشر ©© فالا اشا :6 ويا يمك إن إا هى سكل 
تش ©© ال الک کے يا ينا بن هر كتاف لد ©4. 

[سْعْر]: جُنُون. لقد زعموا أنّهم إذا اتبعوا رسولاً بشراً واحداً منهم» 
فإنهم يكونُونَ عندئذٍ في ضلالٍ عن الحقّ والصَوّاب» وجُنونٍ في الفكر. 


الملحق الثالث بيان اعتراض الأمم على بشرة ارس في القرآن سورة بِسّ/١4‏ نزول 


وأبان الله ع وجل فى السورة هذه عاقبة تكذيبهم› بان ارتل عليهم 
دة واحدة كانت القاضية عليهم خا بعل أن أنْدَرَهُمْ وامتحنهم باية 
الناقة» فقال الله عر وجل : 


4 ره وى عملم 


0 عدا من الْكَذَّابُ ٣ل‏ © إا مرسلوا ألنَاكَةَ تة لهم ارق 
وَمَطيرٌ © وتَبنيم أن لماه يسمه فة ي يبد کل شب صر 8 ادوا ضام ماك 
عقر 6 ت كن رای ودر َِّ ا عَم وبيدة فكنوا هشير 
07 09> . 

« سيو الختظر »*: أي : كأكوام الحطب والأعواد اليابسة التي 
يجمعها من يريد إقامة حظيرَةٍ لدوابه. 

e‏ ثانياً: 

ثم أنزل الله عرّ وجل سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/۳۹ نزول) 
وعرض فيها لقطاتٍ من قصّةٍ خلق الإنسان» وقصّةٍ الرسالات الربانية 
للبشرء ولقطاتٍ من قِصّص المرسّلِين مع أقوامهم» وضِمْنَ ما عَرَض من 
او 2 ت أبانَ ما ذكره نوحٌ عليه السلام لهم حول تَعَجبِهِمْ من 
أذ بام در من دتمم مرل على رجُلٍ منهم ليُنْذِرَهُمُ فقال تعالى فيها 

ية لمقالة نوح 

ار يشر لن جاک وگڑ من یکر عل ی یک درم ونا 
57 ى 

وكان عرض هذا إبّان نزول سورة (الأعراف) إنذاراً لكمار العرب» 
الذين كان واقعغهم الرافض لاتباع الرسول هو واقع المتعجّب من أن يأتيهم 
رجل منهم رسولاً من ربّهم لينذرهم› ويُبَلّغهم رسالات ربه» لذلك جاء 
بعد هذه الآية قوله عر وجل في السورة: 

«تَكدّوُ أنجيته وين ممم في الفلك ارقا لذبت ڪرو باينا 
چم ڪا تا تيت عبت @4. ) 


سورة يسٌ/١4‏ نزول الملحق الثالث ببان اعتراض الأمم على بشرنة الل في القرآن 


وَضِمْنَ ما عَرَضَ اللّهُ فبها من قِضّة هودٍ عليه السّلامُ مع قومه عادء 
أبانَ ما ذَّكَرَهُ هُودٌ عليه السلام لهم حول تعجُبهم من أن يأتيهم ذِكْرٌ مِنْ 
رَبْهم منزّل على رجل منهم» فقال عر وجل فيها حِكَايَةَ لمقالة هود لقومه: 
إذ جعم حلفا من بعد قوم نوج وََادَكُم في الْحَلْقَ بصطة نَأدْخُررا اله اله 
مَل فيح @4. 

وعرض سبحانه بعد هذه الآية طائفةً من جَدَلِيّاتِهم وما أَجَابِهِم به 
هودٌ عليه السلام» وأبان أنهم كذّبوا فكانت عاقبتّهم إهلاكاً شاملاً. 

: الا‎ ٠ 

ويظهر أنه قد بدأت بساور كفارٌ قريش فكرةٌ اعتراضهم على بشرية 
الرسول محمد ياء فأنزل الله عر وجل في سورة (يس/75 مصحف/ 4١‏ 
نزول) باناً حول قصّة أصحاب القرية التي بعث الله إليها رُسُلاً ثلاثاً (وهي 
أنطاكيّة كما ذكر المفسرون) فرفضوا الإيمان بهم» وكذبوهم» وتعلّلوا باهم 
بشرٌ مثلهم, فقال الله عر وجل مُوَجُهاً رسولّه أن يضرب لَهُمْ مثلاً بهم : 


وضرب لم نلا صب افر إذ جاها الْمَرَسَلُونَ 09 إذ أَيْسَننآ الهم 


ell‏ ره ر 


نين كبوا عرزا پال فقا إا ليم رسو 9© قال ما أسْر إلا بر 
تتا وا آنل الکن ين كه إن شر إلا کیج 69 آلوأ را بعر ل لک 
اوہ رد ے اع ہے رہ رس ب معرمدو مه 3 
لمو © وما ع إلا يلغ الببيث 4©9. 

فأصروا على موقفهم» وكذبوا رسّل رَبّهمء وقتلوا ناصِحَهم من 
قومهم › فأهلكهُم الله بصيحة واحدة فإذا هم خامدون. 

e‏ رابعاً: 

ثم صَرّح كفار قريش باعتراضهم على بشريّة الرسول محمد يله 
وجعلوا يردّدون مقالاتهم حول الاعتراض على بشريته» واعتراضهم على 


الملحق الثالث بيان اعتراض الأمم على بشرة ارس في القرآن سور ا نزول 


أنه مثل سائر البشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وهذا يتنافى مع 
كمال الرسول الذي يتلَقّئ الوحي عن الله ويؤمر بتبليغ رسالاته للناس. 
فأنزل الله عنَّ وجل في (سورة الفرقان/ ۲٠‏ مصحف/ 47 نزول) بيان 
مقالتهم في ذلك بقوله تعالى: 
وَل مل ما اول با ڪل الام ونی ف اشر لزلا أ 


o‏ 7 21 ایا 0 کک کہ e‏ 31 ك.؟ e‏ مسرم ” له خا 


ڪل ینا وكال الیش إن تیت إلا یا نخ @4. 

فرّد الله عليهم في هذه السّورة بأن جميع رُسل الله السابقين قد كانوا 
بشراً يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. 

ف اتا 

وأصرّ ناد العرب على اعتراضهم هذاء ولم يمهم أن جميع 
رُسُل الله في تاريخ البشريّة قد كانوا بشراًء فأنزل الله عر وجل في سورة 
(الشعراء/ ١7‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) بياناً إضافيّاً حول اعتراض ثمود قوم 
النبن صالح عليه السلاوم على بشريته. وبياناً ابتدائياً حول اعتراض قوم 
الرسول شخب عليه اللا .على رة 

« أَمّا البيان الإضافي حول مقالة قوم صالح فقد جاء في قول الله 
عر وجل فيها: 

الا إا أت ی الس © 6 أت إلا سر نا تأي بای إن 
کت ن رنت 46 . 

فطلبوا الآية» وأعطاهم الله ما سألواء فأصَرُوا على تكذيبهم. 
وعَقّروا الناقة التى ظلبوها آية على صدق رسالته» فأهلكهم الله. 

ه وأمًا البيانُ الائتدائيُ حَوْلَ مقالة قوم شعيب في اعتراضهم على 
بشريته» فقد جاء في قول الله عر وجل فيها : 


سورة يسن/١4‏ نزول الملحق الثالث ببان اعتراض الأمم على بشرنة الل في القرآن 


کے 00 


- 
لمن 
2 


اا 


لقالا إا أت ين لسرت 69 وا أت إلا بسر يننا وإن ظنك 


الكَنِين 9 انط عب کا ن السو إن كنت بن َيب 4)€9. 
$ كسَفًا» : أي : فعا 


وأصَرُوا على تكذيبهمء فأهلكهم الله بعذاب كما طلَبُوا مُتَحَدّينَ 
رسَولَهُمْ شعيباً . 

۵ سادساً: 

وزاد كمّار قريش من تَعَنْتِهمء وبالَّعُوا في اقتراحاتهم» وتصوّروا أن 
عدم تحقيق ما ارا حولم أن يتَحدّوًا الرّسُول بإنزال العذاب الذي 
أنذرهم به» وأصَرُوا على اعتراضهم على بشريّتهء بإنزال الملائكة» 
فأنزل الله عر وجل قوله في سورة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ 00 نزول): 


e2 o‏ رر کے ےت 


#ولقَدٌ صرفنا لِلنّاس ف هلدا القرءان من مثل فأ 25 الاس إلا 

ورور Im‏ رر 2 ٍ. رص ر مدوم مه مم 

4 - 1 َء ص 5 00 3 3 5 
كثررًا 9© وقالوا لن نوير لك حى تفجر لنا من الارض بن 
ر ر لسرا عد 2 0 7000 ص e‏ و ررر 3 الى ل 
تَكْونَ لك جَنَهٌ من يخيلٍ وعتب ففَجَر الانهدر جلها تجا () أو سيط 
سے ده هس ل ل مل 5 KK‏ ا ي ەر عي 2 2 K‏ رص مس 
السماء كما رَعَمْتَ ڪيا كِسَمًا و تأ باه ولميڪة هيلا 9 او يکن لك 


ل 
جح 
9 

١) 

5 

“> 
۰ \ 


7 وء سے ےر 


ظَّ 
ع1 f i f‏ عم للحي م ا کک خض 
بيت من رُخرف أو ترق فى السماء ولن دومن لرقيك حى تنزل علِينا كبا قروم 
و اخ او مانن ى.ث سلا سس َو كد جتعر مل للم بره مر © « وباو م مسر لل 
فل سبحا رق هن كنت إل سا رسوا € وما مح اس أن يُؤْميُوَا إذ جم 


وا وا ص م2 کم مر م2 2 4 0 ر e‏ 00 2 

لْهُدَي إل أن قالوا أبَعَتَ لَهُ سا رسوا € فل لو کات فی الْأْرْضٍ مَلَبِكة 

0-6 ووم سس لاجر سس 2 0 م ر 5 م رر 

يسنوت ظمَيِينَ لزلا علتهر ت السماء مڪ رسوا 9 كل ڪن 
م س» رور r"‏ ر رطم 0 2 

باله شہیدا سق وينڪم ”7 کان عادو حيرا بصا ك4 


01 و 


بيت من رُخُرف: أي: بيت من ذهبء أو مُرَيْنْ مزخرف بالذهب. 
وجاء الرّد على المطالبة برسولٍ ملك فى هذا النصّ» ببيان أن الحكمة 
تقتضي إرسال رسول بشر لِمَرْسَلٍِ إليهم بشرء يحمل طبائعهم وصفاتهم› 
ولو كان في الأرض ملائكةٌ مكلفون يمشون في الأرض مطمئئّين كما 


الملحق الثالث بيان اعتراض الأمم على بشربة الرسل في الفرآن سورة يسّ/141 نزول 


يمشي البشرء ومُمْتَحَنُونَ كامتحان البشرء لأنْرَلَ الله إليهم من نوعهم 
رسولاً ملا يُبَلغْهم رسالات ربهم إل 

اسائعا: 

وفي أوْل سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ١ه‏ نزول) تحدّث الله غ وجل 
عن موقف كقار العرب إِذْ تَعَجَبُوا من أن يوحي الله إلى رجُل منهم منذراً 
مبشراً» فقال الله عر وجل فيها: 

اتر يك ينث الكتب لر © اکت لتاس عَجَبَا أن أَيَحنِ إل 
رمل مم أن در الاس کر ات اموا ل ل ف وق عد 
الك إت هدا سج يد 42 . 

ه ثامناً: 

ويظهر أن الرسول نخدا كله ضاق صدره عن موقف قومه 
المتعنّت» معلّقين الإيمان به على إلقاء كنز إليه أو م مَجيءَ مَلَّكِ معه» ورتا 
خطر له الاستجابةٌ لطلبهم لعلّهم يؤمنونء 57 
فأنزل الله عر وجل على رسوله قوله في سورة (هود/١١‏ مصحف/ ١ه‏ 
نزول): 

فلمك تارك بعص ما بو إِليلك وضَابقا ہی صدرك أن يقولوا لر أَنزلٌ 
ميه کنر أو - بج û A he‏ أت نڌ واه عل كل ىو ريل 409 . 

وفرفي فا وجل فة نكيب فر ترح رركم ان 
ببشريته» حتى انتهئ الأمر بهم إلى ما انتهئ إليه من إهلاكِ شامل 
بالطوفان» وفي هذا العرض تحذير ضمنیٌ لكفار قريش» فليتعظوا بما جرى 
للذين من قبلهم. فقال الله عر وجل: 

وَلَقَدَ اسا ا إل ری ي لک نَذِيرٌ مب أن لا سدوا إل 

آله إن 5 كم عَدَاب يوي اير © َثَالَ الملا الي قروا ن َرَيِ 


الملحق الثالث ببان اعتراض الأمم على بشرنة الرْسّل في القرآن 


بچ ص رص لل 


ھک ایت هُمْ رزلا بای ١‏ 
وما ری لَكْمْ متا َل E‏ بيت ©@4. 

ه تاسعاً: 

وَتابع مشركو قريش ترديد المطالبة بإنزال مَلَكِء فأنزل الله عر وجل 
في سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ 00 نزول) قوله: 

0 لأت ثد لا ا 0 
وکو جلت ملكا لله يَجْلَا وسا لبهم كا يلبشرت ©4. 

أي: لو أنزل الله ملكاً كما طَلَبُوا فأصَرُوا على تكذيبهم وكُفْرِهِمْ 
لأهلكهم الله دون إنظار كما هي سنته عر وجل في الأمم» ولو أنزل الله 
ملكا لأنزله على صورة إنسان رجل ليتسئّئ لهم مشاهدته» بحسب 
استعدادهم البشري» وعندئظٍ يلتبس عليهم الأمرء فلا يعرفون هل هو مَك 
خقيفةة ا وجل بطر ناتء يخلطوم ين الملك الذي هر عا 
صورة رجل» وبين أي رجل آخر من الناس» وهذا يتم ضمن أفعال الله 
بحسب قوانينه القدريّة» إِذْ تَلَتَِسُ الصور المتشابهة على أبصار الناظرين » 
وعنثلٍ يقولون: هذا أيضاً بشر من البشر وليس ملكا يبون َيَسْتَحقُون 
الإِمْلاكٌ. 


3 عاشراً: 

ُمّ علّمَ الله رسوله أن يُعلن لقومه أنه ليس إلا بشراً مثلهم في صفاته 
التكوينية» لكنّ الله اصطفاه بالوحي إليه» أي: ولله أن يصطفي من يشاء 
من عباده وهو العليم الحكيم» فقال الله عزَّ وجل له في سورة (فُصَّلّتْ/ 4١‏ 
مصحف/ "١‏ نزول): 

فل تما آنا بسر نلک بون إل أشَآ لھک إل وج اقيم ِل 


سروه وول مقر 7 @. 


الملحق الثالث ببان اعتراض الأمم على بشربة الرْسل في القرآن 


وعلّمَهُ فيها أن يُنْذِرَهم بصاعقةٍ مثل صاعقة عادٍ وثمود إن أعرضوا 
كما فعل عادٌ وثمود مع رسّل رَبهم» وقالوا: لو شاء رَبْنَا لأنْرَلَ مَلائكة 
فقال الله عر وجل فيها : 
لن حضوا فقل دربي صَهِمَةٌ مَل صَعِقَةٍ او ومو 
ص یاس د هد 


د 

3 

7 آم ے عام اعم لم کک ووه كي می 
ا رین کن يز تا ا ا الوا لو سا رسا درل 


3 
N 
9 


وعرض الله بعد ذلك موجز إهلاكهم» ليتعظ كقار قريش ومن 
وراءهم . 

3 حادي عشر: 

ثم أبان الله عر وجل أنّ التعلّل ببشريّة الرّسول ظاهرة من ظواهر كل 
المكذّبين لرسلهم من الأمم السابقة» فأنزل الله عر وجل قوله في سورة 
(إبراهيم/ ١5‏ 0 نزول) خطاباً للكافرين: 

اتر يلك با اريت ين يڪم رر وج ول وَتمُود وريت 

حر ل بت 9 اه جاتهم رُسْنْهُم ايت مروا يريه ف ههد 
لا 6 کر يمآ ارات يد ولا لى حَقَ ما رتا إقد مرب 9 
قات شسْلْهُرَ أن ائه حك ار لکوت الاي بترم انير ڪم ين 
ذو 3 وڪم إلى أجل 2 ااا إِنْ َس إا سر نا ردو 


روو رت م E‏ رر 
تَصدُونًا عَمَا كت يَمْبِدُ اباو فاا لطن بت 29 قلت لهم رسلهم 
إن ن للا ر مَنْنْصكُمَ ولک لَه يمن عل عن يسا من عاو وَمَا كنت آنا 


أن 2 27 دسا 51 5 إل با 5 ن آله وَل أ 0 له فل ڪل ETHAN‏ < 09> . 


فد هذا النصّ على أن كل المكذبين من أقوام الرّسّل السابقين قد 
تعلّلوا بكون الرَسَلٍ بشراً» ذريعة لتكذيبهم لهم» ورفض إيمانهم بهم. 
فكان رد الرّسُل على مقولة أقوامهم المعترضة على بشَّرِيّةٍ الرسول 


سورة يسّ/١5‏ نزول الملحن الثالث ببان اعتراض الأمم على بشرية الرُسل في القرآن 
تتلخصٌ بالإقرار بأنهُم بَشْرَْ من البشر» مع بيان أن البشرية لا تتنافى مع 
الرسالةء إذ الرسالة مِنّةّ من الله عر وجل يَمُنُ بها عَلَىْ من يشاء من 
عباده. 

فإذا أراد اللّهُ العليم القديرٌ على ما يشاء أنْ يختّصٌّ أحداً من حَلْقِه 
فيصطفيه للرٌة والرسّالة» هَل يَعْجرُ سبحا عن ذلك؟! وَل ين حجر 
علَيْهِ جل جلالَهُ وعَظم سُلْطائه؟! 


ت 


الجرات الفا والزاكية : ل قطعا. 

دل على هذا الرَّدٍ المنظقي قول الله تعَالَى في النصّ : 

«تلك لهم سهم إن ن لا بتر يڪم ولک لله يمن عل من 
اه ين كاد... @4. 


وأثار كُفَارٌ قريش قضيّةَ بشريّة محمّد بيه مشعرين بأنها تتنافى مع 
النبرّة والرّسالة» على شكل همَسّات» دعائيّة لصَدٌ الّذِينَ آمَنُوا به عنهء 
وتحريضهم على الرّدّة عن الإسلام» فأنزل الله عرّ وجل في سورة 
(الأنبياء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول): 


مذ 
رژ م وده س 


#وأسرواً النجوى الزن ظاموا هَل هدا إلا شر مل متڪم اوت 
ليحر ّث بيت ©4. 


ورد الله عر وجل عليهم فيها وأنْدَرَهم بسُوء العاقبة فقال تعالى : 
ررس چ صوص ور 53 24 ا م }سە م مم 3 1 لخر 
وما أَرْسلنا قَبْلَلك إلا رجالا یی إل فسا أَهْلّ الرْصكر إن کسر 
ص ار و رار ا واو ر e‏ ا ر ا ر ره ره سا أ 
لا تلوت 9 رما جَمَلَكَهُمْ دا لا يَأَكُلنَ اعام وا وا حَبِينَ 09 


ر ووو الود 2 سء س ری سسا 
84 


فالرسُل للبشر هم جميعاً رجالٌ من البشرء خضّهُمُ الله بِالنْبُوةٍ فأوحئ 


2 


إليهم» ثم بَعَنْهُمْ رسلا. 


الملحق الثالث ببان اعتراض الأمم على بشرئة الرْسُل في القرآن 
ه الث عشر: 
ثم أبان الله عر وجل في عرض لقطات من قصّة نوح مع قومه تعلّل 
ملأ قومه لرفض الإيمان به بأنه بسر مثلهم» فقال الله عنَّ وجل في سورة 
(المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ نزول): 


د 5 م م مر ر ملظ رم د 79 مذ 

#ولقد آرستتا وا إل ويب فَقَالَ ” َه ما کر س إل غرم 

ص رم سم روريم مه 7 د آل كسار 4 
لذ کی © 15 تلا آل ا ها إلا بسر نلک بد أن 
و اه کر ملگ م ا 


€9 إن هو للا رمل به جِنَّدُ فرصو پو حى جين 409 . 


فأبان هذا النصّ أن كبراء قوم نوح قد حاولوا إقناع جماهيرهم 
لصدّهم عن الإيمان به واتباعه بأَنّهُ بَسَرٌ مْلْهُمء وبأنَّ البشر لا يصلحون أن 
يكونوا رسلا رل الله عر وجل»ء زاعمين وموهمين أن البشرية» تَمْنَعْ 
من الاتصال برت العالمين» للقي رِسَالةٍ منه» وتمنع من الاتصال برسول 
رت العالمين من الملائكة لتلقّى رسالة الله عله . 

وأشتارۇا إلى ص عليه السلام في مقولتهم باسم الإشارة «هذا)» 
إشغارا بان رجل لا تى أن ينظر إلبه باحترام وإكبار» وقصدوا تحقيره 
بحضوره أمام جماهيرهم ليصرفوهم عن احترامه كليّاًء وليثيروا نفوس 
صغار العقول منهم لازدرائه› والسخرية منه» باعتباره بشراً مثلهم. ويدعي 
الاتصال بالله» وأنه رسول مبعوث من قبله ومثل هذا الادّعاء لا يذعيه 
إل من بعقله اختلال ما أو نوع من أنواع الجنون. 

وأبان الله عزَّ وجل في سورة (المؤمنون) نفسها أن عاداً قوم الرسول 
هود عليه السلام قالوا مثل مقالة قوم نوح عليه السلام» فقال الله عر وجل 

مر 


اتا ین جنیر ونا لين (© سا فوم رشو بم أي اتنثا لله 


سورة يسّ/١4‏ نزول 


2 2001 


مَا کک ن لله برج قلا كفو د © وال الملا من كريد الت كترنا ودي بلقا 
لجرو رتهم في يل لديا ما هنذا 00 7 ا ا ا 
وََرَبُ ییا فر © لین لْلَمثْر جا نلگ بک ا عيشت ©4. 
فكان موقفهم من رسولهم مثل موقف قوم نوح من رسولهمء 
والظاهر من القرن الآخرين الذين جاءوا بعد قوم نوح هم عادٌ قوم هود. 
ثم عرض الله عرَّ وجل في سورة (المؤمنون) نفسها لقطة من قصة 
إِرْسَال مُوسَىئ وهارون إلى فرعون مِمَلَيِهه فكان موقفهم من بشريّة الرسولين 
مثل موقف قوم نوح وقوم هودء فقال الله عر وجل فيها: 
م اسلا موی اه مرو لا وسن بير © إل ور 
EES ٠ e 5 00‏ 
فاستكبَروا واسْتنكمُوا عن الإيمان والإسلام لبشرين مثلهم من البشر» 


تعللاً يبَشّريتهما . 

© رابع عشر 

وبعد النصوص السابقة التي نزلت في المرحلة المكيّة» أنزل الله عر 
وجل في المرحلة المدنيّة ردا على طائفةٍ من اليهود الذين قالُوا: ما 
أنزل الله على بسر من شيءء إغراءً للعرب بأن يُفْتَنُوا بهذه المقالة» أنزلَ 
قوله تعالى في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 00 نزول) المكيّة إلا أنّ الآية 
التالية منها مدنية فيما هو الراجح عند علماء علوم القرآن: 

وما هَدَرواً أله حى درو إذ الوا ما أل لَه عل شر ONE‏ ل مَنْ من أل 
الب الى جا بو مومى ونا وی نا علوت رایس بدوتها وخفون کیا 
نشم کا ل تملا ار ول ءاباو هل ائه شر مره في حَوَضِين يمن 463 . 


وقد يبدو عجيباً أن يقول بعض اليهود: ما أنزل الله على بشر من 


الملحق الثالث بيان اعتراض الأمم على بشرة اسل في القرآن 


شيءء وهم يؤمنون بمُوسّى» وبالكتاب الذي أنزله الله عليه» لكِنْ إذا 
علمنا أنَّ من خطط اليهود أن يتظاهر بعضّهم أحياناً بالكفر بدينهم» أو 
بعض عناصره الأساسيّة لتضليل الناس» وجعلهم يكفرون بما يؤمنون به من 
دين الله» سقط العجب» ولذلك وصفهم الله بوصفين: 

الوصف الأول: أنَّهم يخوضون في مسائل الدين» كخوض من 
يخوض في الماء ليُعَكّر صَفْوَهُ فَيُحْفِيَ الحقيقة بما يُثِير من مُعَكّرات من 
القاع. 

الوصف الثاني: أنَّهم يَلْعَبُونَ أي: يَلْعَبُون بإضدارِ الأقوال جرَافا 
للتضليل وتشويه الحقائق. 

وهذه الحركات هي من مكر اليهود المعروفة قديماً وحديثاً فيهمء 
وهم الذين يجعلون التوراة قراطيس يُبْدُونَ بعضها ويُحْمُون كثيراً منها كما 
جاء في الآية. 

وجاراهم الله بحسب ظاهر قولهم فقال تعالى: 

ووم هرقا أنه حي درو إِذ الوا 1 ما نَل 2 عل 2 م 2 ...€ 

أي : نهم Red‏ عر وجل بالعجز عن أن يكلم بشراً» أو يوحيّ 
إليه» أو يرل عليه كتاباء وهو القادر على ما يريد سبحانه. 

أليس خالِقٌ البشر قادراً على أن يُوحِيَ إليهمء ويُنَرّلَ عليهم ما 
يشاء؟ ! 

ين نه 


البيان القرآنى الكاشف لفساد الاعتراض على بشريّة الرسول 
ومنافاة طلب إنزال الملائكة للحكمة 
من خلال النصوص القرآنية التى اشتملت على بيان اعتراض 
المكذبين لرسلهم على بشريّة الرسول» والإقناعات الكاشفاتٍ فساد هذا 
الاعتراض» والكاشفاتٍ أن طَلَبَهُمْ إنزالَ ملائكة يكونون رسّلاً من الله بدل 


الملحق الثالث بيان اعثر اض الأمم على بشرنة الرسُل في القرآن 


سورة يسّ/41 نزول 


إرسال رسُلٍ بشر أمرٌ منافي للحكمة نستطيعٌ استخلاص الرُدُودٍ المنطقيّة 
العقلية التالية: 

)١(‏ إِنَّ الاعتراض على بشريّة الرّسُولٍ لا يَسْتَيْدُ إلا إِلَى مُجَرْدِ 
الاسْيِبْعَادٍ والاسْيَغْرَابِ والتعججب» وهذا ليس بدليل كما هو ظاهر. 

فالسبيل الوحيد للإقناع هُو إِزَالَةٍ تَوَهُم أن البشريّة تَتَنَافَىْ مع 
الاضطفاءِ بالنبوَةٍ وتَلْفّى الوحي عن الله. 

وإزالةٌ هذا التَّوهُم يكو بانتزاع الاغترافي بعدم وجود مانع عَفْلِي من 
ذلك» عن طريق طرْح الْأسْيْلَةٍ التالية : 

السؤال الأول: هل يُوجَد مانم عقلي من أن بُوجي الله الرّب الخالق 
البارئ» بكلام ماء أَوْ مر ماء لِمَنْ يَشاءٌ مِنْ عِبَادِه أو لما يشاءٌ من 
ات برهو الخالك الناوعة الفا 


السؤال الثاني : هَل يعجز الرّبّ الخالقٌ البارئ المصور عن أن يتصل 
بعباده» أو بخلقٍ من خلقه» فيوحي إليهمء ويأمُرَهم› ويَنْهَاهُمْء ويكلفهمء 
ويْبلَعَهُمْ شَرِيعَتهُ وَمِنْهَاجَهُ؟ ! 

السؤال الثالث: هَل يُوجَدُ مَانمٌ عقليٌ أو حجر على الله في أن يَمُنَّ 
على من يَشَاءُ من عباده بالاصطفاء بالنبْرّة» والاضطفاء بالرسالة؟! 

السؤال الرابع: هَلْ يَتََانَْ مع مُفْتضياتٍ الحكمة أن يُرْسِلَ الله إلى 
البشر رَسُولاً من البشر أنفسهم» فيه جمِيعُ حَصَائْصٍ البشريّة» ليكون أسوةٌ 
حَسَتَةٌ لهمء وحبّة عَلَيْهِمُ في إيمانه وَاسيتَِامَيهِ على منهج الله؟! 

إن الجواب الذي لا مناص منه لأولي الألباب عن كل واحدٍ من 
هذه الأسئلة: هو النفي حتماً . 


وبذلك تَنْجَلِي الشبهةٌ ويَسقط التوهُم. 


(e 


املح الثالث بين اعتراض الأمم على بشرية اسل في القرآن 


واختصر القرآن ذَلِكَ في بياناته» فذكر لنا حكاية مقالات الرّسّل 
لأقوامهم» جواباً على اعتراضهم على بشريّتهم» فقال الله عر وجل في 
سورة (إبراهيم/ ١5‏ مصحف/ ۷۲ نزول): 

لفاك لهم سْلهُم إن ڪن إلا مر يڪم لک اله يسن ڪي من 

ياء يِن کاو . . . @. 

وعلّم الله عر وجل رسوله محمّداً ييه أن يحتجٌ بذلك على قَوْمِهِ في 
أوْجَزٍ عبارة» فقال تعالى خطاباً له في سورة (فُصلت/ ٤١‏ مصحف/ ٠١‏ 
نزول) : 

( ا ا بد ل فى 4... ©4. 
ی ET‏ أو مناقاة لِحِكمَة؟! ول يُوجَدٌ حجر 
Ty‏ ومَلْ يَعْجِرٌ اللَّهُ عن 
هذا؟! 


كم 


وأبَانَ الله عنَّ وجل في آية مدنية التنزيل منضمة إلى سورة مكيّة 
للمناسبة الفكريّة» هي سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 00 نزول) المكيّة التنزيل 
في معظمهاء أن الَذِين قالوا: «ما أَنْْلَ الله على بَشَرٍ مِنْ شيء» ما 
قروا الله حق قَذْره. 

أ ا ستحنا نه بالعجز عن ذلك. وهو خالق كل شيء» 
E a E‏ كه جاو لخر فقال تعالى فيها : 

#وما دروا أَسَّهَ حى قدروء إذ الوا مآ أَرْلَ اله عل بتر ين سى ...4. 
[من الآية: .]9١‏ 

وكذلك قال عر وجل في سورة (الحجّ/ ۲۲ مصحف/ ٠١"‏ نزول): 
o‏ 
مت الْْلِِكَةٍ رسلا وت الاس إرك لله سمي بد 409. 


ا 


#7 


سورة يس/١41‏ نزول 


)١(‏ وَأمًا ملب أن بون الول إلى الْبَمَرِ من اللاي بك أو أَنْ 


يون مع 0 مِنَ الْبَشَرِ مَلَكْ أو أَكْئَرُ يَشْهَدُونَ لَه بصِخة السالة فقد 
جاء في القرآن بيان مُنافاتِه للحكمة من عِدَةٍ لتروادك a‏ 


ا ان خا من البيانات القرايية ما يلي : 
٠.‏ أوَلا: 
أن الحكمة تقتضي أن يكون الرسول من جنس المبعوث إليهم» 


يكو أَسْوَةَ لهي وحْجّةً عليه 
وقَدْ عَلَّمَ الله عر وجل رسُوله محمّداً يه تقديم هذا البيان بقوله 
تعالى في سورة (الإسراء/ ۱۷ مصحف/ ٠ه‏ نزول): 


سل 


KK 2‏ ر 3 .و عورم سام 
3 کات فى الْارْضٍ وة يشوت مين رلا عبّهر تست 


أن الملائكة هم مخلوقاتٌ من عالم الغيب بالنسبة إلى البشرء 
وإنزالهم حتّى يراهم الناس على صفاتهم التي هم عليها يُنافي حكْمَة 
امتحان الناس بالإيمان بالغيب» وذلك لأنَّ عَالّم الغيب متى انكشف كله 
أو بعضه للتاس سقطت ظروف الامتحان في الحياة الدنياء وتحلٌ حينئذٍ 
ظروف الجزاءء وعندئذٍ يرل الله عقابه بالمكذبين لا محالة» فيهلكهم» دل 
على هذا قول الله عر وجل في سورة (الفرقان/ ١٠‏ مصحف/ ”4 نزول): 


س ا ا يع 22 


2 َال الس جرک لاا او ر ع الملتيكة أو ری رسا لقد 


مى وو ؟ 5 عو 5 1 سوم مده 

لا ااا ال تسر 
و ت وقولور 55 

لمن یوو جا عجرا 49 . 


الملحق اثالث بيان اعتراض الأمم على بشرنة اسل في القرآن 


وَيَفُولُون ججرا مَحْجُورا: أي: يستعيذون من رؤيتهم خَؤفا منهم. 
فيقولون هذا القول» على عادتهم إِدًا دُعِرُوا من شيءٍ قالوا: ججراً 
مورا ا راما رما ولعل أصل العبارة يفيد طلب مکانِ خاص 
مَحمِيّ من الطوارئ والكوارث. 

ودلّت النصوص على أنهم يَرَوْنَ مَلَائِكَةَ الْعَذَابٍ عِنْدَ الموت» ويوم 

ففى كلتا الحالَتَيْن يَخَافون من رؤية هؤلاء الملائكة» ويستعيذون 
منهم بالعبارات التي كانوا يألفونها في استعاذاتهم» والمتحدَّثُ عنهم في 
النصّ كانوا عند الخوف يقولون: حِجراً مَخجوراً. 

أمَا رؤية الناس الملائكة عند الموت فقد وردت فيه عدّة روايات 
منها ما هو ثابت في الصحيح. 

روى البخاري عن عبادة بن الصامت أن النبئ ب قال: 

ف اش دالت اك الله زات وقة كرا نكا الك كر الله 
لِقَاءَه) . 


فقال: «لَيْسَ داك وَلَكِن الْمُؤْمِنَ إِذّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بَشْرَ بِرَضُْوَانٍ 
2 8 مكدارده ا 3 o a‏ 31 کا :5 سدا f 8 i‏ َو 
من الله وَكَرَامَةٍ فليس شَيْءِ أحبٌ إِلَيْهِ مِمّا أَمَامَهُ كَأَحَبٌ لِقَاءَ الله وأحبٌ الله 
٤ 5‏ 2 ا ان ا ر ت و 8 م 7 
ِقَاءته. وإِنَّ الكافِرٌ إا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشْرَ بِعَذَابٍ الله وعُقَوبَته فليس شَيْءٌ 
م مه جم ےر عي ع ا 0 ا ر 0 ٍ- 
أكْرَهَ إليْهِ مِما أَمَامَه» فَكره لِمَّاءَ الله وره الله لِقَاءَه؛. 

وروی البخاري عن ابن عَمَر قال : قال رسول الله ا : 

م على و ا دومعو 2ه ا کے 00 5 ت 03 
«إدا مات أاحدكم عرض عليه مقعده عدوة وَعشِيا : إما النار» اا 


ر عوع ۶ 5 ور ا .ىر > 4 
الجئة» فيقال: هذا ممعدك حتول تبعث إليها . 


سورة يسن/41 نزول الملحق الثالث بيان اعتراض الأمم على بشرية الرْسُل في القرآن 


وروی ابن ماجه عن النبي ييو قال: 


s2 ےه‎ 


«نَحْضُرُ الْمَلَائِكَةُ: فَإِذا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحاً قالوا: الحرجي يتم 
النَمْسُ الطَّيّبَةٌ كانت فِي الْجَسَدِ الطيّب. أخرجي حَمِيدَةٌ ا برَوْح 
وریخان ورت رَاضٍ غَيْرِ غُضْبَانَء فلا يرال يُقَالُ لَهَا ذَلِكَ حت تحرج › ثم 
يُعْرَحٌ بها إلى السَّمَاءِء قَيْفْتَحُ لَهَاء 000 ٠‏ مَنْ هذا؟ فَيَقُولُونَ: 1 ص 
قلان. قَيْقَالُ: مَرْحَباً ا نَتْ فِي الْجَسَدٍ الطَيْب. ادلي 
حَهِيدَةٌ وأَبْشِرِي برج وَرَيْحَانْء ورب رَاضٍ عير عَضْبَانَء قَلَا يَرَال يُقَالُ 
لا ذلك حن تمّهى إلى السَمَاءِ الي فيها الله تعَالَى . 


إا كان الرَّجُلُ السو او الحرجي ايها النّفْسُ الخبيئَةُ كَانَتْ في 
الك الْحَبِيثٍ» ا رجي ذّمِيمَة) شري جيم وَعَسّاي» وار مِنْ شَكْلِهِ 
أَرْوَاجء فلا يَرَالَ يُقَالُ لَهَا ڏلِكَ» حَنَّى تَحْرْجَ يَعْرَحٌ بها إلى السَّمَاءٍ 
قَيُسْتَفْتَحُ لاء فيقال: مَنْ هذا؟ فيقالُ: فلان. فَيُمَال: لا مَرْحبا بالف 
الخبيئة» كانت في الْجَسَّدٍ الخبيث. ارْجهِي دميمة» فإنّها لا تُفْتَحُ لَك 
أبوابُ السّمَاءِء فَتُرْسَلُ مِنَّ السَّمَاءِ ثم تَصِيرٌ إلى الَْبِْ). 

وأبان الله عنَّ وجل أن الظَالِمِينَ إِذّا كانوا في عَمَرَاتٍِ الموت» كانت 
ملائكة العذاب عندهم» تاسظيق أيديهم ؛ يقولون لهم : أَخْرِجُوا أَنْمُسَكُمْء 
ايوم ترون عَذَابَ الْهُونِ بِمَا که رون عَلَى الله دغ الكو وكُنتمْ عَنْ 
آيَاتِهِ تَسَكبِرونَ. 


قال الله عر وجل في سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ هه نزول): 
رلو رئ إذ الطدِمُونَ فى عَمَِتِ الوت والمليكة بايطوا ديهد أرجأ 


ا اوم تروت عَذَابَ َلْهُونِ یما کن کک اکر کے اق ا 
عَنْ يلي كرد 42 . 


وقال الله عر وجل في سورة (الْأَنْقَال/)4 مصحف/۸۸ نزول): 


الملحق الثالث بيان اعنراض الأمم على بشربة الرسّل في الفرآن سورة يسّ/41 نزول 


وور ميرم 4 کے م ہے„ 


يتوق ألْذِينَ ا لْمَليكةٌ يصوت وُجُومَهُمْ وَأَدْسرَهُمَ 
0 عَدَابتَ لحريو a‏ ذلك يما ملم يريك ونح 20 س بر 


مد 4€@9. 


أمَا رؤيتهُم الملائكة يوم الدين فمن القضايا الظاهرة التي تذل :ليا 
اللصوص من القرآن والسنة. 


ودَّلّ على أن إِنْرَال الْمَلائكةٍ لتبليغ الناس رسالات الله بدل الرُسل 
من البشرء تنتهي معه ظروف الامتحان» قول الله عر وجل في سورة 
(الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 
وو ارلا ما لى الأ ثد لا رود 402 . 
أي: لَقْضِي أمْرُ امْتِحَانِهِمْ فِي الْحَيَّاةٍ الدَنْيَاء ولا يَبْقَى مُفْمَضٍ 
لاْتِمرار وجودهم فيهاء ثُمَ لا يُوَخَرُونَ» بل تَنْزِكُ بهم نوازل الإهلاك. 


02 


هثالثا : 

لو أنزل الله رسولاً ملكا على غير صِفيِهِ الملكيّة» لكان المناسب أن 
يأتيهم على صورة رجل من الناس» وعندئكٍ يلتبس عليهم الأمرء فلا 
يعرفون الفرق بين رجل من الناس وبين هذا الملك الذي يأتيهم على 
صورة رجل من الناس» ولعادوا لمثل اعتراضهم الأول ولو أنه ضار 
يظهر فجأةً ويختفي فجأةً من مكان ظهوره» لالتبس عليهم أمره» هل هو 
جني أو ملك» وربّما زعموه نوعاً من السحرء وهكذا تلتبس عليهم 
الأمور» دل على هذا قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ ٠١‏ 
نزول) : 


ترو روک رن 200 ر2 


ول جلت مك أجلت يجلا وَلَسَنَا عليه كا يبشوت 4029 . 


أي: ولو جعلناه ملكا في الحقيقة» وجسداً يراه الناس في الصورة» 


سورة يسن/١4‏ نزول الملحق الرابع امتنان الله على العباد بالأنعام في نُصوص القرآن 


لجعلناه على صورة رججل» فاقتضئ قانون الخلق في الحياة» أن يَلْتَبس 
ال ا 
فتعوة المشكلة + :ويكون إنزال رسول ملك غير محقق لما يطلبون: 


ويما أن سکن الله عر وجل في اسع ا 
قال تعالى: «وللستا عَلَيّهم ىا يلْبسشُورحت» معدن N‏ 
والاشتباه. 

أي: ولمّا كان إرسال ملّكِ بصورة بشرء يجعَلّهم يَلْبِسُون» أي: 
يخلطون في رؤيتهم الملك بالبشر» أو غير ذلك» ولون هھ ثانية : هذا 
بشرء وليس بملك» قال تعالى: #مّا يشوت أي: ما يخلطون. 

فمعنى الجملة: ولو أنزلنا الرسول الملك بصورة رجل بَشرٍ للبَسُوا 
الأمْرَه أي: خلطوه بين الملك والبشرء وهذا خاضع لنظام الرّب وقانونه 
فى الخلق. وهذا من فعل الله وخلقه بالجملة. 

نظيره أن نقول: من أغ غمض عيئيه حجب الله عنه الرؤيّة» ومَنْ خَلْط 
ال الها ا الله عله عدن اة ف الكل 

HF ¥‏ فنك 


)۱۸( 
الملحق الرابع 
امتنان الله على العباد بالأنعام في نُصوص القرآن 
بمناسبَةٍ امتنان الله على العباد بالأنعام التي حَلَقَها لَهُمُء وإنكاره في 
سورة (يس) على الكافرين» وَتَعْجيبه مِنْ عَدَّم رَؤْيْتِهِمْ لآية الله في الأنعام» 
وتعجيبه مِنْ عَدَم شڪرهم لِرَبهم بالإيمان» والإسلام» والطاعةء والعبادة 
على ما يَرْضَىْء وأنْ لا يُشْركُوا به شيئاًء لا في رُبوبيِّهِ ولا في إلهيته. 


الملحق الرابع امتنان الله على العباد بالأنعام في صوص القرآن سورة يسّ/١4‏ نزول 


رانك أن من الخ ااه ا ا قن القرآن كله انشا ن آيات الله 
في الأنعام» والتَنْبيه على نِعْمَةٍ الله على الناس بهاء مع مقدار ما من التدبر 
لهذه النصوص› وهي أحد طشر ضا وفيما يلي بيانها : 


النص الأول: 

قول الله عرّ وجل في سورة (يسّ/75 مصحف/ 1١‏ نزول): 

لاوکر يرو آنا ْنَا لھم يما عَملّت أي آنا مَهُمَ ا سيك 9 لها 
م کنیا رھم ونا باو €9 م فها مع مارب آفد كرد ©4 . 

سق تد هذا النض لال در الشؤرة»::وأويجز ها الان 4 مكيبا 
بذكر بَعْض ما اشتمل عليه النَصّ من دَلَالَاتِ: 

أي: أولم يروا رُؤية بَصَرِيّةَ وريه فكريّة واضحةء آنا أَبْدَعْنَا وَصَوَّرْنا 
وأَوْجَدْنَا على غير مثالٍ مبَّنَ لأجلهم مما عَمِلَتْ أيدينا أَنْعَاماً قَهُمْ لها على 
وجه الخُصُوص مالِكُونَ يلكا مُتَوكْناً مِمَا يَرُومون بهاء بحسب صِفَاتها التي 
َطَرّمَا اللَّهُ عَلَيْهاء إِذْ سكَّرَمَا الله لهم» وذلّلَها لطاعَيهم على أفْضَلٍ وجو 
وأخخضَعها لهم. وجَعَلّها ‏ مطيعة منقادة لهمء فمئها مَرْكُوبٌ لهمء ومن 
لحومها يأكلونء ومن ألبَاِها يَشْرَبُونَء ولهم فيها منافع كثيرة مختلفة 
الأنواع والأصناف. 

ألا يتفكرُون في هذه النّعَم العظيمة التي أَنْعَم الله بها عليهم» فهم 
بسبّبَ عدّم تفكرهم لا يَشْكُرُونَ رَبّهم عليها بالإيمان والإسلام والطاعة. 


وهو استفهامٌ إنكاري يُنْكِرٌ الله به على الكافرين بنِعَمِهِ عليهمء 
وتَعْجِيبٌ من أَمْرِهمء إِذْ لا تتحرَكٌ نفُوسُهُمْ وقُلُوبهم لتأدية واجب شكر الله 
على ِعَمه الكثيرة عليهم» ومنها الأنعام. 


الأنعام: هي الأموال الراعية» الإبل والبقر والغنم. 


سورة يسّ/١؟‏ نزول 


ر 


لقول هود عليه السلا لقومه» تدعو إلى أن يتقوا الله الذي أَمَدَّهُمْ نعم 
E‏ ومنها إمدادهم نة الأنعام: ۰ 

لی آم بنا تتت © انت بار َس €9 ت يرن 
1ك أََافُ مک عَذَابتَ يور 7 409 . 

« قرأ ابن كثير» وابْنُ ذكوان» وشُعْبّة» وحَمْرَّة» والكسّائي: اوَعِيُونَ] 
كنيو الت : 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: ويون بصم العين. 

كسر عين «العيون» وضمها وجهان عربيان لنْظقٍ الكلمة» فالقراءتان 


متكافئتان . 
لامد با تَلَمْنَ4: أي: أعانكم وأغائكم ومِنَحَكُمْ عطاءَ مُتَتَابعَ 
التجدد. 


لإ لاف عَلَيَكُمَ عَدَابَ يور عَظِيمٍِ»: أنذر هودٌ عليه السلام قومه 
إنذارا رونا بالشفقة عليهم» بعذاب يوم عظيم يكون فيه هَلَاكهُمْ 0 
في الدنياء وهو ما نزل بهم بَعَدَ ذلك . وأنذَرّهم تعدا يدم عظيم» و 
العذاتث الذي سَوْفٌ يلاقونه يوم الدين على كفرهم» في دار العنات 4 
قالعازة نطلل سيل إنذار ماه إنذار مغر الاه اندب 
وإندار مُوّجَل إلى يوم الدين. 
النص الثالث : 
قول الله عرّ وجل في سُورّة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 06 نزول) ممتنًا 


على عباده بما في الأنعام من نِعَم أنعم بها عليهم» بَعْدَ أن امْتَنّ علي 


الملحق الرابع امتنان لله على العباد بالأنعام في نُصوص القرآن سورة يسن/41 نزول 


ررر KK‏ 8 4 ر ہوم مه س ره كو مر 
هو ألزِئ آنا جت مَعرَوسَلتِ وغير معروشلت وَأَلشَّخْلَ والررع 


ژەر ى ڪا 14 ره ُت ر کور ې 

علا اڪ والر و والرمّارجت متشا وغيد کک من مرو 
2 سرس ر 0 رەم 2 3 

اقم و انوأ 3 لوم اد ولا روا 5 حب المسرفت 09 


سس 5 st K‏ وشا 2 أ مسا 19 ا ر ٤‏ يعوا مُطوتِ 
٤ 2‏ € 3 5 2 0 يا و س عبد 71 وو ره مه 
ليطن 7 ِنَم لم عو م 9 ي تة از مرت الان اثنين وت المعرٍ 


د 2 سر ممه 20 oll o4‏ وء 4 معط 
سين ي قل «النكرنٍ ڪر حرم أ الان ا اشتملت علد رام آلأنثيين بوني 
ريه ا e2‏ ع 2 م رھ 4ھ 
یلو إن كلتم صيقن € وي الابلٍ انت ويس ألْمَرٍ أبن قل 
< 24 ا عع 


كرت حرم أي الأنتبين آنا أشكمكت عجر ايم الأنكييق أم 
ماه إذ وَصَّدتْْ اه يهنا من أظلدُ ين افر عل أنه ڪن َمِل 


الاس بِمَيْر علو إِنَّ أله لا دى القوم الت 409 . 

فجاء في هذا النص الامتنان بالأنعام» والتحذيرٌ الشديد» من الافتراء 
على الله في أحكام دينيّة تتعَلّقُ بهاء كتخريم ما لَمْ يُحَرْمُهُ اللّهُ ع وجل 
منها . 

فقد كان للمشركين فى الجاهلية مفتريّات» إِذْ كانوا يُحَرُمُون بض 
الأنعام» ويَجْعَلُونَ قِسْماً مِنْهَا امتهم التي جَعَلُوها شُركاء لِلَهِ» ويَجعَلُونَ 
بَعض ما في طون ام خلا لا لِذُكُورهٍ را علي ازواجهم» ونځو 
ذلك من أحكام دينيّة ةِ كانوا يَمتَرونّها على الله 4 عر وجل . 


وریت لأتمكم حَمولة 


الْحَمُولَةً: مَا أطاقَ الْعَمَلَ وَالْحَمْلَ مِنَّ ع الأنعام. 

الْمَرْش: صِعَارُ الْأَنْعَام الي لا تَسْتَطيعْ الكبل E‏ 
الأَنْعَام من فُرْش» كجُلُودِهاء وَمَا يُنْسَحُْ من أَصْوَافْهًا وَأَوْيَارِهَا وَأشْعارها . 

يرج ألصأن صان ان : الصَأنُ : وات الصّوف من الغنم» «اثنين) : 


ا 


وسا 4 : 


سورة يسّن/١4‏ نزول الملحق الرابع امتنان الله على العباد بالأنعام في صوص القرآن 


لوس الْمَمَرٍْ أَنْتَيْنْ4: الْمَعْز: دّوات الأشعار والأذناب القصار. 
وهر اسم جنس» وواحد المغز «ماعز» مثل «صخب» واصاحب). «انتین» : 
أي: ذكراً وأنتا. 
009 1 ع چ مع سلس eK‏ 
قل «الڌڪرين ڪر آلأنثيين أما أَشْتَمَلَتَ ميد ارام نين 4 : 


في هذه العبار ة تعليم تَوْحِيهِ ا الإنكاري. لاستنكار 2 
أهل الجاهليّة في تخريمهم تعض هذه الأنعام» وجاء في نص قرآنی ني 


e‏ و 


تَفُصِيل بَعْضٍ مَحَرَّمَاتِ أهْل الجاهلية من الأنعام» ولشت هُنَا في 
شرح مُفْتَرَياتِهِم» بل في عَرْض امتنان الله على العباد بالأنعام. 


النص الرابع : 

قول الله عرّ وجل في سُورّة (الزمر/۳۹ مصحف/00 نزول) في 
مَعْرِض بيان بعض آياته في كونهء الدّالاتِ على عظيم صفاتهء وإتقان 
صُنْعِهِ في حَلْقِهء وعنايته بعبّادِهء وخطاباً للنّاس: 

0 CT 
ey ق‎ 7 1 EE ر 4 ا‎ 
ع ولا يَرضَى 0 الكثرٌ قد بُ لک ولا ترد وزد وزد نر ثم‎ 
: 4© او ِنَم علي بِدَّاتِ ادود‎ a لک ريک مَنْحِمَكُمْ گم يما‎ 


ورل گر ين الام تَمَيََ ارم هي: من الإبل اثنين» ومن 
البقر اثنين» ومن الضَأْنِ اين ومِنَ المعز ائنين. 

وَجَاءَ التعبير هُنَا بِالإنْرَالٍ إِسَارَةَ إلى أن كَل عَطَاءَاتٍ الله لعباده» هى 
إِنْرَالُ مِنْهُ جل جلالهء ولو كان قد حَلَقَهَا لهم في الأرض حيْتُ إِثَامَتَهُمْ 
ولج المراذ إنزالها لَهُمْ :من الشناء»' لان الكت جل جلاله هو للك 


سورة يسّ/١4‏ نزول 


الملحق الرابع امتنان لله على العباد بالأنعام في نُصوص القرآن 


الغ كل عا سواه م ي درت اوا لياف ل ن ا ليمي 
والْعَرَضُ من الامْتِنَانٍ تَوْجِيهُ الْعبِادٍ لُشْكْر رَبَهم على نَعَمِهِ الجليلة 
عليهم» مع بيان أنهم َو كُمَرُوا وَلَمْ يَشْكُروا قَلَّنْ يَصُرُوا الله شيئاء لأنه 
سبحائه غَنِىٌ عَنْهُمه وإنما يَصُرُونَ أَنْفْسَهِمء ضِمْن قانون الله في ابْتلاء 
عباده» ومحاسبتهم ومجازاتهم. 
نيقي الف إلى أن اه الي ل تخر اده علن كفن أو شن 
وهو لا يَرْضَى لعباده الكفرء ويَرْضَئ لهم أن يكونوا شاكرين. 


قول الله عرّ وجل في سورة (غافر/ 5٠١‏ مصحف/ ٠٠‏ نزول): 


ا ر ا ا رول ل ع م 7 

اہ ایی سک ل الأفم إِرَحكَبُوا نا ونا تأطوت 9© ولک 
8 ی ل م رو رر ى مر ی ےم که 
فك كن اقنلا ته عا ن ملم ها تلق الك ختفة @ 
وري م ينيف ا ءَايَنتٍِ لَه م کرو ©4>. 


فجاء في هذا النَصّ بَيَانُ بَعْضِ آيَاتٍ الله في كونِه الدَّالَاتِ على 
عظيم صفاته» وعِنَابَتِه ي EY‏ ا وعظمَ 0 
الأنْعَامَ للئّاس لِيَرْكَبُوا مِنْهَا ما يَضْلّحُ للرّكوب» وهي المال »وكا دوين 
ذُبَائْحهاء ولينتفعوا ينها في مَنَافِعَ أخرَئ كثيرة» من أصوافها وأشعارها 
وأوبارها وجلودها وغير ذلك. 


«جكل ل الأمم»: أي: حَلَقَ لأجِلكُم الأنعامَ أيّها الناس. ففعل 
«جَعَلَ4 مُسْتَعْمَل بِمَعْنَى فِعْلٍ «َلّقَ؛ وقد يذل فعل جَمَلَ» على أن الله 
عر وجل بَعْدَ أن أسْكَنَ النّانَ في الأرض» وكائتٍ الْأنْعَامْ ار ها 
قبل ذلك» جعَلَهَا بالإلهام لبني آدم وبالتسخير الذي قَطَرّهَا عَلّيه صَالِحة لِمَا 
ء تَفْصِيلُهُ مِنْ منافع للناس . 


سورة يسّ/١4‏ نزول الملحق الرابع امتنان الله على العباد بالأنعام في نُصوص القرآن 


ااا ی ما تضاخ للزكرجة عتهاء روعي كاز 


0 E ور‎ ء٤‎ SS 22 ررس‎ 

. .ونا تاك 4069: أي: ولتأكُلُوا ما يَصَلْح لكل منهاء وهي 
لَحَومُها وشحومها بعد ذبحها. قَدّم المعمول #يبَا» على عامله لمراعاة 
رؤوس الآيات. 

5 0 7 00 ء ء 5 2 

وک فا مَنَفمُ4: أي: منافع أخرى غير الركوب والأكل . 
«ِتَبَلُا َا حَابَدٌ فى صُنُويِكُم4: أي : ولِتُحَملُوا على ظُهُور ما 
يَصْلّحُ للحمل منها أثقالكم» وتوا إلى بلادٍ بعيدقء فتحقّقُوا بذلك حَاجَةَ 
تَفْصِدُونَ تحقيقها في صُدُوركم الحاوية لقُلُوبكم. الباعة لإراداتَكُمٌء التي 
توجَهُها رَعْبَاتُ نفوسكم» كالتجارة والارتحال من بد إلى بِلَّدِ. 


ررم توه 


ر . ہے ۶ 3 ء و ر 8 
«. .وا وَعَلَ الْفكِ ملو ©46: أي: وعلى الإبل منها تُحْمَلونَ 

في الْبَرّهِ وعلى الْقُلْكِ تَحْمَلُونَ في الْبَخْر. 
وَيَقَانُ عليهما ما تَوَصَّل النَامنٌ إليه بإلهام الله وتسخيره» من مراكب 


لاقب ع سم لوقا 


برية وجوية. 

«. . وَيْرِِكُم َليِق اى ءات أله كرو 409 : أي: وريم الله 
ياته في الْآفَاقٍِ وَفي أَلْمُسِكُم غَيْرَ آياتٍ الأنعام» وهي آيَاتٌ جليلات دالات 
عل عظيم صمفاته» وجليل آلائه . 

فأيّ آيات الله الظاهراتِ لكل ذي جس وفِكر تُنْكِرْون فلا تَعْرِفُون 
n A. I7 2‏ رت و 2 06 
أيها الجاحدون ما أنزل عليكم من بَيَانات کتابه» والمكذبون رسوله 

0 5 ور كوه 7 ع 2 3 ١‏ 
والمكذبون بما يبلغكم عَنٍ اللو من حق وهدى. 

ونلاحظ أنه جاء في هذا النْصّ بَعْضٌ تفصيل لمنافع الأنْعَام» ولم 
يكن قد مبّقّ بيانه فيما أَنْزِلَ قَبْلهُ من صوص . 


الملحق الرابع امتنان لله على العباد بالأنعام في نُصوص القرآن سورة يسّ/١4‏ نزول 


النص السادس : 

قول الله 7 00 في سورة (الشورى/ ٤۲‏ مصحف/ ؟” نزول): 

#فَاطِرٌ السَّموتٍ والارض 8 کک ين اسیک ازجا ون الأنْعير 
ادام فڈ ی گتی شی وار ایغ د 6 

#قاطر لسوت والْأرضٍ 4 : أي : خالِق السَّمَاوات والأرض ضِمْنَ نظام 
القظر. 

الْمَطَرُ: الشَّنّءِ وقد دَلّت E‏ قائم 
على نظام الْمَظْرِ والْمَلْقِء وإنداع المخلوق من عُمْق المفطور المفلوق» 
والحكمة من هذا أن نْقْطَةَ الْعْمْيٍ aS Fa‏ فالله 

#جَعَلَ کک د ن اشيم ا ومن E‏ ًا : ق ل 
مِنْ ذَوَاتِ ا أزواعا ا وخَلَنَ من الأنعام انواجا نانا ليكون 
التكاثر عن طريق التناسل. 

يذروكم فْهِ»: أي: يخلقكم وِيُكَتْركُمء وِيُكَثّرُ أنْعَامكم في هذا 

الْجَعْلء القائم على التناسل. 

ويأتي الذَّرْءُ بِمَعَْئ الْبَتّء أي: وبِحُلُّقُ بَاثاً ذراريكم بهذا الْجَمْا 

ئم على الزوجيّة: ذكْر وَأنتَ. 

فأبانَتْ هذه الآيَهُ أنَّ اللّهَ عر وجل جَعَلَ نظام حلت الاس ا 
قائماً على الأزواج من الذّكُورِ والإناث» ضِمْنَ سئَةٍ التناسشل» ولم يَجْعَلَهُ 
على نظام الخلت الإفرادي. لتكون ا الي لبس کمٹلها شيء لله 
وحده الذي لا شريك له في ربوبيّته ولا في إِلَهيته . 

وجاء في نصّوص أخرَّئ بيان أن الله تبارك وتعالئ حلق مِنْ كل 
شيءِ رَوْجينء واه جَعَل مِنْ كَل الثمرات زَوْجَيْنِ انتيْن. 


e 
N و‎ 


سورة يس/١4‏ نزول الملحق الرابع امتنان الله على العباد بالأنعام في نُصوص القرآن 


قَدَلَ بهذا على أن جميع المخلوقات تخضع لنظام الزوجيّة 
ويم الله عڙ وجل لَيْسَ يله شي 

ليس 201 وی 4 : تأتي كلمة «مثل» بمعنى «وضفي» وعلى هذا 
فمعنى العبارة: ليس مِثْلَّ وضفه شىء ماء ولا حاجة بهذا إِلَّى تأويلات 


النصٌ السَابع : 
قول الله عر وجل في سورة (الرّخْرف/ ٤۳‏ مصحف/ ”77 نزول): 
ed <1 K2‏ 2 4 ررر سد سس جرع رمج هوم ر یو 
وای خلق الازوج وجعل لكر من فلك والاتعنر ما ترون 9 
توا ی طهويه مر دكا عة ركم إن أستويمٌ علبي يفولا شبن الى 


e 
004 سے‎ 


سَخَرَ ا دا وا ڪت لم مُفْرِينَ 02 ا إل يا ست 402 . 

لرَالَدِى حَلَقَ الْأرْوجَ علها4: في هذه العبارة إشارة إلى ما سَبّقَ إِنْرَاله 
في سورة (يس) وهو قول الله تعالى فيها: 

اسبح الى حل لاوج لها يسا نيت الأرض وَين اه وي 
ل يكم @4. 

وقد سبّقَ تَدَبْر هذه الآيَةِ في موضعها من السُورَةٍ بما فيه عُنْيَةٌ عن 
الإعادة. 


أذ 2 


«. .ور لک يِن لَك وَالأَشت ما كر 9© 4: أُعِيدَ التذكيرٌ بِهَائَيْن 
التعمين .من عم الله.على الناس» تمهيدا لجيه لذكز يَعْمَة الدب عند ذكوبت 
الْفُلْكِ والإبل» وسائر المراكب ل نْعَمَ الله بها على عباده» حَلْقاً مَبَاشْراًء 
أو إِلْهَاماً وَتَسْخِيراًء وَلتعْليم عِبَارَةِ الذّكْر الخاصصٌ بِهِذِه المناسبة. 

لوا على ظهوري): يقال لغة: اسْتَوئ على كذاء أي: اعمَّدَ 
واسْتَمَام فؤقّه. ۰ 


Cn 
١ 
١ 


الملحق الرابع امتنان الله على العباد بالأنعام في صوص القرآن سورة يسّن/١4‏ نزول 


8# تقولا سكن Ki‏ م ب خُر اا هذا ۴ ًا م زتها مف رِنِينَ 409 : 


أي: تَنْرَّه ال جل جلائة ‏ الذي سَخْرَ لنا هذا المركوب» i‏ 
تطفية لذلة أن مكو اللة قار 
يقال لغة: أَفْرَنَ لِلشَّيْءء أي: أطاقَهُ وَقُوِي عَلَيْه. 
e E Es‏ ان في النصوص 
السابقة له. 


النص الثامن : 
فول الله عر وجل في سورة (النحل/ ١5‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 
روج وس سا مره ع aS 2d‏ )سل 
وتيا E‏ کک کک 
ت سے ۸ 1 2 ا ا 
فیا حال حا e‏ وتخيلٌ ائقالڪم ل بلي لر 
لكيه 31 شق لافس 0 6 78 حيمر هه ولل وَالِعَالَ 0 
ڪا كي ق ا لا تكن 40 : 
قأضاف هذا النّصٌُ ان أن من ن نافع الأنْعَام للناسٍ ما فيها من دِفءِ 
لَهُمْ فة ا لَذَعَات المَرْدِ وَأضراره» وما فيها من ن¿ جمال عون به 
حِينَ يُرِيحَونَ وَحِينَ يَسْرَحَون. 
A aa -‏ ا وده و 7 6 o‏ ا 4 
الرّواح» وهو اسم للوقت من زوال الشمس إلى الليل» ويقابلة الصَباح» 
ووقت الرواح رن وقْتَ رَاحة للرّعاة عادة . 


سَ4 : أي: تَرْعَوْنَ مَاشِيَئَكُمْء وهذا يكون في الصّباح عادة» 


م 
ا ا ی و 


ا سرح سرح ا وسرّوحا. أي : خرج الْعَدَاة 

NSE NS E A A Î 
مع ما فيها من زيتَة لهم»‎ e والبغال والحميرء يروما‎ 
والرّيتة من الجمّالٍ الذي تَسْتَمِتِع به النفوس‎ 


سورة يسن/١4‏ نزول الملحق الرابع امتنان الله على العباد بالأنعام في صوص القرآن 


04 4 cg 


كلكرد ا وممًا تحة NSE‏ شتا تراکب الْمَرّ 
والجوٌ المختلفة. والغوّاصَاتٌ فى البحر. 


لر مونو بلغيو إلا بشي الْاَشين» : 

« قَرَأ أبو جعفر: [بشق آلأنمس] بفتح الشين. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة يشن الاد نمی بِكْسَْرٍ الشّين. 

س ال 8 شق انی مَشَقَتُها . 

وک 8-2 أرءوفٌ تح : أي ومن رأفته ورحمته بكم أن سكو 
لكم هذه المسخرات» رؤوف صيغة مبالغة لرائف: والرأفة شك الرحمة. 

قول الله عرّ وجل في سُورّة (النحل/١٠‏ مصحف/ 7١‏ نزول) أيضاً 
خطابا للناس: 

او تک ب الأ ليده شیک ب في علوم بن ين رو مر كا عات 

فأضاف هذا اللصض علق التصومن السّابقة بيان ية من آيات الله في 
حَلْقِه وهي ٳِخرَاج اللّبّن من بُطونٍ الأنْعَام خالصاً سائغاً للشّارِبين» مِنْ 
بين فَرْثِ وَدّم. 

لفرت : بقايا العام في ارش . 

الأنعام: الأموال الراعيةء وهذا اللَّفظ يُذَكَرُ ويُوَنَتْء وقد أعيد 
الضمير عليه في هذه الآية بالتذكير» فقال تعالى: ##إيَِا فى بُطوند. » 


الملحق الرابع امتنان الله على العباد بالأنعام في نُصوص الفرآن سورة يسن/1١4‏ نزول 


النص العاشر: 
قول الله عر وجل في سورة (النحل/١٠‏ مصحف/ 7١‏ نزول) أيضاً 
خطاباً 0 
اوه جَعَلَ لمم س وڪم سكا وجل الك ين جلو اله يوا 
وها يوم طلم ن يكم ووم إقام يڪم وين أَصَوَافِهَا وََوْبَارمَا وأشعارما أثثا ومتعًا 
7 حن 49 : 
فأضّاف هذا النَّصّ بيان أن مِنْ ن منَافِع الْأنعَام أن تخل الان من 
جُلُودِها بيُوتاً» كبيوت الشَّعْرٍ لعَرّب البادية» وأنْ يَتََخِذُوا أثاثاً وَمَتَاعاً لهم 
من أصوافها وازتار وَأشعارها . 
و e‏ أ حين ارتحالكم مُسَافِرِين . 
ويم ميم : أي: وحين إِقامَيِكُمْ في الأرض التي تَسْتَقِرُونَ 
قول الله عر وجل في سورة (المؤمئون/ ۲۳ مصحف/ 74 نزول) : 
سه کے . تي 0 2 2 3 ر رصا 20-7 ت 0 
اَن لك في الام لی شيك فنا فى يونا کر ها يع تر 
ونا تاو © دعبا وى ادك نملو 4»09) 
هذا آخر النصوص في موضوع. الأنعام» وقد جاء فيه تاز عام 
لمنافع E‏ من الأنعام» التي امْتَنّ الله بها عليهم. 
والحمد لله على فتحه وتوفيقه ومعونته 


¥ د ف 


۵ مصحفتا کے زول 
ر يس 00 
سورة مَك إلا الات 
۹-.۷ فق مد نة 


فیا ر وی عر أبن عباس وکنا دة 


نص الشورة وما فيها من فرش القراءات 
وهي مكية إلا الآيات: (78 و19 و١7)‏ فهى مدنية 


کے سے 


يسم ال القل ایر 


SS 010 ع7 وو م عر ر و ےر‎ 27 Aa 
©2 ارگ ایی رل الان عل عَبَيى لیک عیب تی‎ 
0 ر‎ 2 e روج عَم 02 ريه م‎ 2 2 1 00 
الى لم ملك لسَّموتِ والأرضٍ ولم ينَحِذ ودا ولم يكن لم‎ 


ر صو و< PII‏ ور ءه 


شرك في الماك ولق ڪل تيو فدرم قي وأتضذوا 
من دونه َالهَة لا بلقو سا وم لفون ولا بیکرت 
لاھم مرا ولا عَنْعًا ولا ینلک موتا ولا حيو ولا شر 
وال ليت كفراً إن هدا إل إِنَكُ أقْرَسهُ وَلََهَمُ عه 


ابه 


$ ب عد ad‏ ر ربو و LS‏ رص كمه چے 
قوم َاخَرُوتَ فَقَدَ جايو ظلْمَا وزونا OAT‏ 


الأول اضما تھی شل مه پڪ رضي © 
فل اله الى بعكم الي في لسوت لاض لم ڪان 
عقوا تا 9 الا مالي هدا سول يڪل الطَمَاءَ 
E E E E‏ لك 0 
تیا 9© ار لق کو اد او تک لړ جه 
يڪل ينها وكال اشيش إن تيمت اله رجلا 


٠ -۸‏ قرأ حمزة» والكسائي. وخلف: [تَأكُلُ]. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة «#تأكل». 


ا 000 


ة واعتدنا ل كذب 


0 
ضيقا مرن 
رمد ووه 


بوا وبودا وادعوا 
>$ 1 ص رو «. 


2 1 


e: 


« قرأ ابْنُ كثير» وابن عامرء وشعبة : [وَيَجْعَل لَكَ] برَفع «يَجْعَل . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة [وَيَجْمَلُ لَكْ] بجزم ايَجْعَلْ؛. 

وهما وجهان عربيان جائزان. 

« قرأ ابن كثير: [ضَيْقاً] بإسكان الياء. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: طضَيْقاً» بتَشْدِيد الياء. 

« قرأ ابن كثير» وحفصء وأبو جعفرء ويعقوب: ظيَحْشْرُهُمْ4 بضمير الغائب. 
- وقرأ باقي القرّاء العشرة: [نَحْشْرُهُمْ] بنون المتكلم العظيم. 

« قرأ ابن عامر: ظقَتَقُولُ4 بنون المتكلم العظيم. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: ظفَيَقُولٌ4 بضمير الغائب. 

e‏ قرأ أبو جَعْمَر: [نتَخَذ]. 

وقرأ باقي القرّاء: «نَتّخد4 . 


سورة الفرقان/47 نزول 


رو مير مھ 


0 


لاتا ولا أل 


مه ع 3 


لِلْمجَرِمِينَ ويقولون 


م 


aT 0 4 
لحنة‎ a 


0 


و م عمسم 
السماء بالغ 
2 


٠ - 4‏ قرأ حفص: ظفْمَا تَسْتَطِيعُونَ4 بتاء المخاطبين . 
وقرأ باقي القراء العشرة: [فَمَا يَسْتَطِيعُونَ]. 

0_ ه قرأ نافع وابْنْ كثير» وابن عامر» وائ جغعفر» ويَعْقَوب: [تَشَقّىْ] بتشديد 
الشين. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: طتَشَفْقُ» بتخفيف الشين. 
« قرأ ابن كثير: [وَتْْزِلَ الْملائكة] بضمير المتكلم العظيم» ونضب الملائكة. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة ورل الْمَلآتِكَةُ4 بالفعل المبني لما لم يسم فاعله» 
وبرفع الملائكة. 


مقدمات ۹۸ سورة الفرقان/"؟ نزول 


ےم کا چک ےر للا 4لا 
عسيرا ال ووم يعض 


2 


سيلا 


. عد صم 
اد وة 


ص 


لتب وَحَعَلنَا مه أحاه هروت وزرا (9) فقلنا 
ها ل ا 


جم 


ٍ م 00 ساس رصم 77 ور 2خ ر AS‏ 
قور الت کذوا ایتا سهم يط © 


٠ _ ۷‏ قرأ أبو عمرو: [يَا لَتَِي انَحَذْتُ] بفتح ياء المتكلم . 
وقرأ باقي القراء العشرة بإسكان هذه الياء وهما وجهان عربيان. 
« وقف رويس بهاء السّكت في [يا وَْلنَاه ووقف باقي القرّاء العشرة بالألف: 
«يَا وَيْلنَى4. وهما وجهان عربيان. 
« قرأ نافع» والبرّيء وأبو عَمْروء وأبو جعفرء ورَوْح: [إِنّ تَوْمِي انَخَذُوا] 
بفتح ياء المتكلّم . 
وقرأ باقي القرّاء العشرة بإسكان هذه الياء. 
قرأ ابن كثير: [القَرَانً] وكذلك حمزة في الوقف. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: ظالْقُرْءَانْ. وهما وجهان من الأداء. 
۳١‏ ه قرأ نافع: [نَبِيءِ]. وقرأ باقي القرّاء العشرة ظنَِيَ4 وهما وجهان عربيان. 


سورة الفرقان/47 نزول 


ل ل کر سك سس 03 م مما ع سن حلصم رياس روره ركوس ر 
ية وَأمَتَدّتا لِلظَدلِمِينَ عَدَابًا اليما و 
5 


س روو لوم لس 72 2 م و ص صوص 0 و له مه 
الى وكرفنا بن دالت كرا وڪلا صتا له الامتل 


د لاي مهمع 2ء ىم کر ليده و2 رد مل م مت 
وحكلا تبرنا تثييرا لا ولقد أتوأ عى الْقَرَيْمَ الى أمطِرت 
> ب مواءة ا 2 س ا 
عَِك لكر اكد ر مزهنا :1 و رتت 
يه ور ساسا 


شور وَإِذًا راو إن يتخذوتك إلا هروا أهنذا الى 


2024 2 رو 2 CS‏ ا و دس سام سس سم 
£ وس 06 ر ساح ادو له اروس ا ص 7و 
صبرنا عليها وسوف يعلمون حيرت رون العذاب من 


ص 
می و سس بيو ر رو 

من أمخنذ إلنهم هويلة أفأنت تكن 

ص 2 


٠ -6‏ قرأ حفص» وحمزة» ويعقوب: وَتَمُود4 على أنه ممنوع من الصرّف» 
ووقفوا على الدال بالسكون. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: [وَتَمُوداً] على أن اللفظ مصرف» ووقفوا على الألف 
المبِدَلَةِ من التنوين. 

٠‏ - ه أَبْدَل همزة الاستفهام ياء محضةء نافع» وأبو جعفرء وابْنُ كثير» وأبو 
عمروء ورويس. 

٤١‏ - « قرأ حفص: طهْرُواً». 
وقرأ حمرّة وخلف: لهُرُءاً]. وهي وجوهٌ من الأداء. 

٠ - ٤‏ قرأ نافع» وابْنُ كثير» وأبو عَمْروء والكسائي» وخلّف: [أَمْ تَحْسِبُ] بگشر 
الشين: 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: آم نَحْسَبُ» بفتح السين. وهما لغتان عَرَبيّان 

والمعنى واحد. 
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لك حك 25 جب 
إل قيضا يرا 5 
7 0 اك 8 سانا 


رع ديك ت 


5005 


2 2 020 


14 1 م ls AS‏ 1 
وأنابى ڪي ر 


حكن أ 07 
و 9 


۸ - ه قرأ قالونء وأبو عمْروء والكسائي» وأبو جغفر: [وَهْوَ] بإسكان 
الهاء. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: #وغو) بصم الهاء. 

وهُما وجهان في انظ عربيّان. 

« قرأ ابْنُ كثير: [الرّيصَ] بالإفراد. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: «الرَيَاحَ» بِالْجَمْع . 

ومؤدّى القراءتين واحدء فالإفراد اسم جنس يعُمَّء والجمع يُقْصَدٌ به التنويع 

e‏ قرأ ابن عَامر: [نشراً]. 

وقرأ عاصم: [بُشْراً]. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [تُشراً]. 

وسيأتي إن شاء الله التوجيه وبيان التكامل الفكري في هذه القراءات. 

. 50 جَعْمَر: [مَيْتاً]. وقرأ باقي القرّاء العشرة: مَيْتاً» وهما لغتان 
عرييّان والمعنى واحد. 

« قرأ حمزة» والكسائي» وخلّف: [لِيَذْكُرُوا] بإشكان الذال من فعل «ذگر». 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: «ليدكروا) بِتَشْدِيد الذالء أي: ليتذكُرُوا. 
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بحرن هذا عَذْبُ ات وهذا ملح أجا م جاح + رحدل 
را 2 ر لرِى قف 0 م 0 7 1 
ل ردت مه روو 2 
وان رک یبا 9©) ويعبدون من دوف 0 
ورو ر ص 
يضرهم وان 4 OES‏ 
ا کی © فل نآ اع ند 
أن تخد 0 ريو سبي 


شم 


0ے 
م 


7 


بب 6 ) نك مل ل انل 


ایت اڈ ب دا أن متم 8 9 


وحمل ا a‏ 
ع و حل 
ر 


الا ت 1 21 1 أن يذكر 


٠ 8‏ قرا ابن كثير» والکسائي» وخلف» [فَسَلَ] وقرأ حمزة كذلِك في الوقف. 
وقرأ. باقي القرّاء العشرة: ظطفاسْأَل» بإثبات الهمزة. 
وهما وجهان من الأداء. 
« قرأ حمزة» والكسائى: يَأمُرْنَا] بياء الغائب. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: طتَأْمُدُن» بئَاء المخاطب. 
وين اا تكامل في الأداء البياني. 
« قرأ حمزة» والكسائي» وخلّف: [سُرُجاً] بالجمع. 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: ظسِرَاجاً» بالإفراد. 
وبين القراءتين تكامل في أداء المغنى المراد. 
« قرأ سمزة» وخلّف: أَنْ يَذكُرَ] من فعل : الذُكَرَ . 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: أَنْ يَذْكْرع من فعل: «تَذَكّرا. 
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سا م رو 


وڪان پې ١‏ 


“^ 2 
CX 


ا 


کم 


ها 
ك2 


وَعَسِلَ عملا 


351 كرا نافع ابن قاس وابو جعفر: : [وَلَمْ يقْتَرُوا] من فعل: «أفْتّره 
وقرأ ابْنُ كثير» وأبو عمروء ويَعْقُوب: [وَلَمْ يَقْتِرُوا] مِنْ فعل: «قَثَرَ يمره 
كضربٌ يَضْرِب . 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: طوَلَمْ يَفْتْرُوا من فعل: «كثَرَ يفره كنَصَرّ يَنْضْر. 
وهي وجوه عربية. 
« قرأ ابْنُ كثيرء وأبو جَعْمَره ويعقوب, بالجزم في فِعْلي: [يُضَعُفَ]ر 
[يَخُلْذ]. 
وقرأ ابن عامر فيهما بالرّفع : [يُضَعْفُ] و [يَخْلُدا. 
وقرأ شعبة فيهما: [يُضَاعَفٌ] و [يَخُلْدُ] بالرّفع . 
٠‏ وقرأ باقي القرّاء العشرة فيهما: ليُضَاءَفْ» و طيَخْلّذْ بالجزم. 
« قرأ بصلة هاء الضمير في: فيه مُهَاناً© ابن كثير وحفص . 
وقرأ باقي القرّاء العشرة بترك صلة هاء الضمير» وهما وجهان من الأداء. 


سورة الفرقان/؟7؟ نزول و مقدمات 


عد 
وه بد 


ومد 


٠ -‏ قرأ نافعء وابْنُ كثيرء وابْنُ عامر» وحفصء وأبو جعفرء ويعقوب: 
لوَدْرْيَاتنَاك بالجمع . 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: [وَُرُيكَا] بالإفراد. 
ومؤدّى القراءتين واحد. 
٠‏ قرأ شعبة» وحمزة» والكسائي» وخلف: [وََلْقَوِنَ] من فعل: الَقِيَ يلْقَا) . 
وقرأ باقي القرّاء العشرة: لوَيْلَفُوْنَ: من فِغْل لماه يليه . 
وبين القراءتين تكامل في أداء المعنى المرادء إِذْ هُمْ يلقن فيَلْقَونَ. 


0( 
مما جاء في السنة حول سورة (الفرقان) 
روى البخاري ومسلم وغيرهما (واللفظ للبخاري) أن عمر بن الخطاب قال : 
سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة (الفرقان) في حياة رسول الله با 
فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم يُفّرئنيها رسول الله لا 
فكدتٌ أُسَاوِرُه2'0 في الصلاةء فانتظرته حتی سل ثم لبن بردائه أو بردائي فقلت : 
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قال: أقرأنيها رسول الله مَل . 

ففق اله دنت فا إن رسول الها أفرائئ هذ السوزة الکن 
سمعتّك تقرؤهاء فانطلقُتٌ أقودّه إلى رسول الله كَل فقلت: يا رسول الله 
ني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروفي لم تُقُرئنيهاء وأنت أقرأتني 
سورة (الفرفان): 

فقال رسول الله كقِ: «أرسلَه يا عُمَرء اقرأ يا هشام». 

فقرأ هذه القراءة التى سمعته يقرّؤها. 

قال رسول الله يَكلِِ: «هكذا أَنْزْلّت». 

00 ل ا 2 ٠.‏ سل 2ه ةيةه كمدق 
فافْرَؤُوا ما تيِسَّرٌ منه». 

هذا الحديث هو أحد الأدلّة على موضوع القراءات» ونزول القرآن 
على سبعة أحرف. 

والأخرق اة هن لوحاث آذاء الالفاط القرالئة» هلا على 
َلْسِئَةٍ قبائل العرب الّذين كانت ألْسِتتُهُمْ لا تُطاوِعُهُمْ على الثطتٍ بها وَفْقَ 
لهجة قريش . 

وقد أخصّل عُلَّمَاءُ الْقِرَاءَاتِ الرَّوَايَاتِ الصَحيحة منهاء وهي موجودة 


erg 


مُدَوّئَةٌ محفوظة بما يُعْرَف عِنْدهم بِالْقِرَاءَاتٍ الْعَشْر المتواتّراتِ. 


¥ مذ # 
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)۴( 
موضوع السورة 
يدور موضوع السورة حول كليات كبرى من عناصر القاعدة 
الإيمانية» وحال الناس في مرحلة نزول السورة تجاهها مع التوجيه والتربية 
والتسالتنة: 


البحث الكلي الشامل لآيات سورة (الفرقان) دل على أن موضوعها 
يدور حول كليات كبرئ من عناصر القاعدة الإيمانيّة تتعلّق بالله الربّ 
الخالق عر وجل» والقرآن المنرّل من لَدُنهء وبالرسول المبلغ له ثم الدعاة 
من بَعْدهء وبالمرسّلٍ إليهم إبّان التنزيل ويُلْحق بهم من بعدهم. 


فالعنصر الأوّل: جاء فى السورة حوله بيان توحيد الربوبيّة لله عر 
وجل» وما يلزم عنه عقلاً من توحيد الإلهيّة له تبارك وتعالى» وواجب 
عبادته وحده لا شريك له وموقف الذين كفروا من هذه القضاياء 
والمغالجة الزات لوم حولها: 


والعنصر الثانى: وهو القرآن» فقد جاء فى السورة حوله بيان أنه 
مُنَزَّلُ من عند الله على رسوله محمد يِه وبيان موقف الذين كفروا منه» 
وبعض مقالاتهم بشأنه» مع المعالجة الربانية. 


والعنصر الثالث: وهو الرسول ثم الدعاة من بعده» فقل جاء فى 
السورة حوله بيان إثبات نبوّة محمّد ورسالته» وأن رسالته عامّة للعالمين» 
وبيان موقف الذين كفروا منه» وشبهاتهم حوله» واتهاماتهم له» 
ومقترحاتهم حول ما يرون بالنسبة إلى وسيلة تبليغ الله دينه للناس» لو 
شاء الله أن يُرْسل .رسولاً > وجاء فيها المعالجة الرّبائية حول هذه القضايا» 
مع تربية الرسول وتسليته. وبيان وظيفته» والإشارة إلى الحكمة القاضية 
بعموم رسالته باعتبارها الرسالة الخاتمة. ثم بيان واجب الدعاة الذين 
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يحملون وظيفة الدعوة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من بعذه» 
وما ينبغي أن يتحلّوا به من صفاتٍ حتى يكونوا بحقٌّ عباد الرحمن وأئمة 


والعنصر الرابع: المرسل إليهم إِبَانَ التنزيل» وهم ينقسمون إلى 


منكرين جاحدين يطرحون جَدَليّات ومقترحات» وآخرين مؤمنين متبعين» 
وهؤلاء قسمان رئيسان: متقون» وأئمة المتقين» إذ هم أبرار أو محسنون 
يحملون لقب «عباد الرحمن» ويلحق بهذه الأقسام أمثالهم عبر التاريخ . 
وقد جاء في سورة (الفرقان) بيان الطور الذي وصل إليه مشركو مكة 
بان نزولهاء ومواقفهم من قضايا الإيمان بالله ووحدانيته وصفاته» والإيمان 
بالقرآن وما جاء فيه» والإيمان بالرّسول وبلاغاته» وبيان طائفة من 
الإنذارات للكافرين» والبشريات للمؤمنين» والمعالجات الفكرية والنفسية. 


ونجد هذه العناصر الأربعة مشاراً إليها فى الآية الأولى من السورة» 
كأنها تحدّد خطوط مَسِير آيات السورة حول هذه العناصرء فيقول الله عل 
وجل : 

وتارک له يد اود عل عند یک لیب يرا ©4. 

«بَرَدَ الى يل ات4 طقل عبد يکي «لعلیب زرا 


وتوحيد ربوبيته وإعجازه والدعاة من بعده ان التنزيل 

اله وا 

وإلهيته وهدايته و 
ووظيفته من بعدهم 


فالسورة كين ضهن اربعة خطرط :“وقد وزعت فقرانيها على هذه 
الخطوط توزيعاً مفرّقاًء وآيائها كمصابيح مدلَاةٍ من خطوط فكريّة غير 
منظورة في اللّفظء كالرسم البياني التالي : 
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¥ 


كليات كبرى من عناصر القاعدة الإيمانية (فى الآية الأولى) 


القرآن 
الايات 


)٦ - ٤( من‎ 


وبالمشاركة 
الرسول في 


الآيات 
من (۳۰ ۔ (٣۳‏ 


وآية (۷۷) فى آخر خطاب 


2 


الرسول والدعاة 
من بعذه 
الآيات 
من 50 )٠١‏ 
ومن )١- ٠0‏ 
وبالمشاركة مه 
القرآن فى الآيات 
من )۳° س (YT‏ 
ومن (6٤  5١(‏ 
ومن (oY 3 AD‏ 
ومن (05 ۔ )٥۸‏ 


وصفات الدعاة ونحوهم 


(V1 565 من‎ 


للكافرين 


¥ ف 


المرسل إليهم 
الآيات 
من (۱۱ - ۱۹) 
ومن (۲۲ ۔ ۲۹) 
ومن  #”8(‏ 6( 
وبعض الآية 
)€( 


(٤( 
بیان أطوار مواقف مشرکي مكة تجاه عناصر موضوع السورة‎ 
منذ بدء البعثة المحمدية حتى نزول سورة الفرقان‎ 

دل استقراء وسّبْر معاني النصوص القرآنية النازلة قبل سورة (الفرقان) 
حتّى نزولها على أن مشركي مكة ومن ذهب مذهبهم ورأئ رأيهمء قد 

الطور الأول: طور كان مع بدء الدعوة» إذ ظهرت محاولاتٌ أولّى 
من بعض أفرادهم لمنع الرسول من الصلاة» وصدّه عنهاء لئلا يفتتن 
الناس بصلاته» فيتبعوا ديئه» وكان ذلك من ا جهل› عَمرو بن هشام بن 
المغيرة المخزومي وطائفة من ملا قريش . 

دل على هذا الموقف قول الله عرّ وجل في سورة (العلق/05 
مصحف/ ١‏ نزول): 

«ليْتَ الى ف 69 عدا إذا مَل 402 . 

الطور الثاني: ثم ظهر طورٌ بَرزث فيه ظاهرتان: 

الأولى: رغبة أكثر قيادات المشركين أن يداهنهم الرّسول في 
عقائدهم حتى يداهنوه فيما يدعو إليه. 

الثانية: اتهام بعض المشركين له بالجنونء مع اتخاذ وسيلة الهمز 
والنميمة وقول بعضهم عن القرآن: أساطير الأولين. 

دل على هاتين الظاهرتين بعض ما جاء في سورة (القلم/ ٦۸‏ 


€ رموس 7 


ب لمعيو م2 عرسم 4 عدي ممه ممعم LS‏ 
ت والقَا وما يسطروتٌ 0 مآ أنت عة ريك يجوز 4 . 


وقوله تعالى فيها لرسوله: 
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rafts 4‏ کحم وژ بے مه و بوه ۾ aS‏ ی 2ا ب 
الا يلع الگنب ل ددا کو يلين يدهو 09 ولا حلاف 


32 
23-3 


= ع وه ھکر ده e‏ چو 0 2 روه لوم ماس 
٠ 5‏ م . 4 . م ± اأ 
مهن )03( هما مشا میور (Oy)‏ مناج لحر معدل أي (Q2)‏ عتل بعد د 


ر 


بے © أن کت دا مال یو 69 إا تل عه ایشا قال أسطِيرٌ 
لاون 0 > . 

الطور الثالث: ثم بررّ في كُمّار مكّة بعضُ أصحاب الدّعايات 
الإعلاميّة المضادّة» وكان ذلك إبّان نزول بعض سورة (المدثر/ ۷٤‏ 
مصحف/ ۲ نزول) إذ جاء فيها عن الوليد بن المغيرة قول الله عر وجل: 

م گر د (© تيل ين كر © م یل کت تر (© م عر 
© م عبس یبر © 2 ار انکر © نق إن هذا إلا عر بتر 09 إن 
ا إلا مرل اسر ©4 . 

والدعاية الإعلامية في هذا هي اتهام القرآن بأنه سِحرٌ يؤثرء وبأنه 
قول البشرء ويظهر أنَّ هذا القسم نزل بعد نزول سورة القلم والله أعلم. 

الطور الرابع: ثم بررٌّ طورٌ بعض الحركاتٍ العدائية القولية والعمليّة 
الفرديّة» دل عليه ما جاء في سورة (المسد/١١١‏ مصحف/٦‏ نزول) وما 
اشتملت عليه من الإشارة إلى أقوال وأعمال أبي لَهَّب وامرأته حمّالة 
الحطب. 1 

الطور الخامس: ثم برز ؤر تصيدٍ بعض ما يمكن أن بير بعضهم به 
را افا فيد وهو" الرسرل وراه وكا :ذلك ان درول مو 
(الضحى/ ۹۳ .مصحك/ 1١‏ نزول) إذ قالوا: إن محمدا قلاه ربه. 

الطور السَادس: ثم برز طورٌ ظهورٍ بعض المجاهرين ببغض الرسول 
محمد ياء وكان ذلك إبّان نزول سورة (الكوثر/ ٠١8‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) 
أو جا فيها “فول الله رول 


أي: إِنَّ مُبْغِضَكَ هو المقطوعٌ من الخير الحقيرٌ الذليل الخبيث. 

الطور السَّابع : ثم بَرَرَ طَوْرٌ الممَاوضَاتٍ الاسْيَذْراجِيَّة للرسول كَل 
عسى أن يتنازل عن بَعْضٍ ذَعْوّتوء وكانَ ذلك إيّان نزول سورة (الكافرون/ 
۹ مصحف/18 نزول). 

الطور الثامن: ثم دارت حركات الحسدء ورغبات الكيد سرّاء مع 
إطلاق الوساوس في صدور الناس» الصادة عن دين الله واتباع الرسول 
وكان ذلك إِبَانَ نزول سورتي (الفلق/ ١١۳‏ مصحف/ ٠٠‏ نزول) و(الناس/ 
٤‏ مصحف/ 7١‏ نزول). 


الطور التاسع : ثم برَرَّ ور إغلان التعجّب من مبادئ التوحيدء وأنباء 
يوم الدّين» وأنباء رحلتّي الإسراء والمعراج المعجزتين» وكان ذلك إبّان 
نزول سورة (النجم/ ٥۳‏ مصحف/ 75 نزول) إِذْ جاء فيها قول الله عرّ 
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وجل : 

این هدا للت سج 9© سک ولا کک وم 
سيذرة 9 > . 

سامدون: أي: لاهون لاعبون» غافلون» مشتغلون بالغناء» متكبّرون 
بَطرّون. جَامِدُون لا كا روث أغبياء, متَحيّرون. 

الطور العاشر: ثم برز ؤر فتنة بعض جَبَابِرَةٍ مشركي مكة لعبيدهم 
وإمائهمء بالتعذيب الشديد» لإكراهم على ترك الدّين الذي آمنوا بهء 
وانّبعوا فيه رسول الله محمّداً با وكان ذَلِكَ إِبَانَ نزول سورة (البروج/ 
Ao‏ مصحف/ ۲۷ نزول). 


وبدأ فى هذا الطور استغراق هؤلاء الجبابرة فى التكذيب» حى كأنٌ 


سورة الفرقان/47 نزول 


دل على هذا الطور قصة أصحاب الأخدود الّتى جاءت فى هذه 
السورة» وقول الله عر وجل فيها: 

إن لين لوأ لومي وَالمؤومِنتِ م ا فل عا جه i‏ ا 
ِو ©4. 

وقوله تعالى فيها: 

وبل أن ٤‏ قروا في مَكْذِيبٍ ETO)‏ © 

الطور الحادي عشر: ثم دول طوز اا واللمز والظعن الخفيّ 
قريش» وكان ذلك إِبَانَ نزول سورة (الهمزة/ ٠١5‏ مصحف/ ۳۲ نزول). 

الطورٌ الثاني عشر: ثم برز طورٌ إطلاقٍ عباراتٍ التكذيب الصريح 
العلّني الجازم» والاتهام العلّني للرسول ب بالافتراء على الله. وكان ذلك 
يان نزول سورة (ق/ ٥۰‏ مصحف/ ٣٤‏ نزول) : إِذ جاء في صدرها قول الله 
عر وجل: 

بل كوأ ألْحقّ لما ما جَآَهُمَ r‏ ف آَم مرج 02 . 

صر 7 ؛ لت وَسَيْحْ صن ريك ل طلوع الس وَل الغروب 
@ ون الل يه وبر الجر ۰ 
ربهم فيها هَدَفاً و ا فی ابد 0 إيذاءه» N‏ له» 


على حرمته» ولكنّ a a‏ إعلان د ا الغالبة ذات 
السلطان. وكان ذلك إبان 0 سورة (البلد/ ٩۰‏ مصحف/ ٠١‏ نزول). 


مقدمات ۳1۲ سورة الفرقان/47 نزول 


دل على هذا الطور قول الله عر وجل لرسوله فيها: 
مہ رە رم ەر حتنصر ‏ ,ی ار راس وور 2 
ل اقيم ينذا الد 9 ات جل ذا اباد 02> . 
8 8 ٤ء‏ 5 2 5 - - 
حل بهذا البلد: أي: قد اتخذك بعض أئمته هدفا وغرضاء حتى 
صاروا يستحلون إيذاءك ورَمْيَ سهامهم إليك. 
الطور الرابع عشر: ثم بَرَزْ طَوْرٌ تدبير ملا كفّار قريش المكايد ضدٌ 
الرسول والذين آمنوا معهء وكان ذلك إبّان نزول سورة (الطارق/ ۸٦‏ 
دل على هذا الطور قول الله عر وجل فيها لرسوله: 
لم یئ كا 9 اید کا 9© ن الكبرت يتم مأ ©4. 
الطور الخامس عشر: طَوْرٌ بَررّ فيه الإضرارٌ العنيد على رَفضٍ تصديق 
الرسول مع ظهور آية انشقاق القمر بناءً على طلّبهم أن يُريهم آية ماديّة 
وطورٌ التوجّه لإعداد العدّة بغية التخلّص من الرسول ودعوته» خوف 
فَمْعه والانتصار عليه وكان ذلك إنان نزول سورة (القمر/ ٥٤‏ مصحف/ ۳۷ 


نزول). 


المناسبةء وهر قول الله عر وجل فيها: 


۾ و م شو 


Kk‏ وج2۸ ےق ده 1 خدج سروس کے رو ر کچ 
لار يعون ع جيم شتير © سم لمم وولو ال © > . 


وإظهار العداء للرسول والذين آمنوا معه» وطورٌ الوقوف في شِقٌ مَنْ يَهُم 
بان يُعْلِنَ حرباًء إذا استدعى الأمر ذلك» وكان ذلك إِبَانَ نزول سورة 


(ص/ ۳۸ مصحف/ ٨۸‏ نزول). 


سورة الفرقان/؟47 نزول ۳1۳ مقدمات 


دل على هذا الطور قول الله عر وجل في صَدّرِها : 
وب آل كَتروا فى عم يتا 463 . 


ورافق هذا الطور إعلان الحرب الكلامية ضدّ الرسول ودعوته» 
فشتموا الرسول بأنّه ساحر كذاب» وبأن له أغراضاً دنيوية خاصة من دعوته 
إلى التوحيد» وطرحوا التشكيك حول إمكان اختياره من دونهم لإنزال 
القرآن عليه. 

نجد ذلك في الآيات الأولى من سورة (ص) نفسها : 

وال الگفرو هدا سجر کاب و لعل الْآيلة إلا ونا إن هدا لَه عاب 
© طاق اللا نیم في انشا واوا ع الیک لل دا شىء مرد € ما يتا 
دا فى اليل الآخرة إن ها إل الى 9 نر عله لير من ينين . . . 02 4 . 
الطور السابع عشر: طَوْر ظهر فيه تجمّع قيادات المشركين في مكة 
ضدّ الرسول حتى كادُوا يكُونُون عليه لبداء وكان هذا الور إِنَانَ نُزولٍ 
سوزة (الجن/؟/ا مصحف/ ٤١‏ تزول). 

الطور الثامن عشر: وكان إِبّانَ نزول سورة (الفرقان/ ١6‏ مصحف/ 47 
نزول) إذ تابع الذين كفروا الحربّ الكلاميّة وتوجيه الشتائم للرسول»› 
فقالوا عن القرآن: هو إِفْكّء وانّهموا الرسول بأنه افتراه» وأعانه عليه قوم 
آخرون» وقالوا أساطير الأوّلين اكتتّبها فهي تُمْلَى عَلَيْهِ بكرَّةَ وأصيلاًء 
وأثاروا جدليات» وقدّموا مقترحاتء وقالوا للذين آمنوا: إن تَتَّبِعُونَ إلا 
رجلا مَسْحُوراً. 

وكان موقفهم هذا لَهُ صفةٌ التحرِّكِ الْجَماعيء لا الأعمال الفرديّة 
المتناثرة 

و FF‏ فد 


سورة الفرقان/؟4 نزول 


(٥) 
دروس سورة الفرقان‎ 

تشتمل هذه السّورة على أَحَدَ عَشَّر درساً» مورَّعةٌ على فروع شجرة 
موضوعها توزيعاً بديعاً. 

الدرس الأوّل: 

يشتمل على بِيانٍ لفُروع شجرة موضوعهاء وهي تتعلّق بما يلي: «الله 
- القرآن - الرّسول ‏ المرسل إليهم». وهذا الموضوع مبيّن في الآية الأولى 
من السورة. 

ويشتمل على بیان ثلاث صفات عظمئ من صفات الله جل جلاله 
وعظم سلطانه» وهو في الآية الثانية من السورة» وهذه الصفات هي : 

)١(‏ الم ملك السّمنوتِ والأرضٍ». 


سم + سمي ور 


(۲) #ولر يِذ وَلَدَا». 


(6) وم يكن لم سيك في الْماق» . 


وسو .و 7 


(:) #وخلق كل شوو فقدرم قرا » . 

وهذا يتعلّق بالفرع الأوّل من فروع موضوع السّورة. 

ويشتمل على بيان أن المشركين (وهم القسم الهابط من المرسّلٍ 
إليهم. الفرع الرابع من فروع موضوع السورة) قد اتخذوا من دون الله 
آلِهّة» لا يخلقون شيئاء وهم يُحْلَقُونَه ولا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا 
قا ولا يملكون وتا ولا حياةً ولا نورا وهو في الآية الثالئة من 
السورة. 

وظاهرٌ أن هذا الدرس يتعلّق بالفرع الأول من فروع موضوع 
السورة» مع قسم هابط من الفرع الرابع من فروع موضوعهاء» وهو قسم 
المشركين» وعقيدتهم حول الفرع الأول. 


وهو الآيات من  ١(‏ ۳). 

يشتمل على بيان بعض الأقوال الافترائية التي قالّها قسم الكافرين 
الهابط من الفرع الرابع من فروع شجرة موضوع السورة (المرسل إل ( 
بشأن القرآن (الفرع الثاني من فروع شجرة موضوعها) مع بيان بطلان 
أقوالهم» بطريقة يذركها الفطناء العقلاء. 

وهو الآيات من ٤(‏ -5). 

يشتمل على بيان بعض الأقوال الاعتراضيّة والاقتراحيّة التي قالها 
قسم الكافرين الهابطء من الفرع الرابع من فروع موضوع السورة» بشأن 
الرسول (الفرع الثالث من فروع موضوعها). 

مع بيان فساد أقوالهم بطريقة يدركها الفطناء العقلاء. 

وهو الآيات من ا .)٠١‏ 

يشتمل على بيان العلّة النّفْسيِّة لقسم الكافرين الهابط» من الفرع 
الرابع من فروع موضوع السورة» وأنها ليْسَثْ قائمة على شكوك حقيقيّة: 
في اللهء والقرآنء والرّسُولء بل دافِعُها تكذِيبّهم بالسّاعة التي يكون عندها 
بعثهم للحساب» وفقضل القضاءء وتحقيق الجزاء. 

ويشتمل على تقديم مشهد من مشاهد يوم الدين» المثيرة للرّهب في 
قلوب أولى الألباب» من السّعِير فى دار عذاب المجرمين. 

ويشتمل على تقديم مشهد من مشاهد يوم الدّين» المثيرة للطمع في 
قلوب أولي الألباب» بِجَنّةِ الخلد التي وعِدَ المتقون. 


ويشتمل على عرض مشهد من مشاهد يوم الدّين» يتضمّن بيان 
سؤال الله للآلهة» الّذين كان المشركون في الدنيا يعْبّدونهم من دُون الله 
وما يكون منهم من تنزيه الله وتبرّئهم من الذين كانوا يعبدُونهم» وما 
يكون فيه من توجيه الخطاب للمشركين بأنهم كانوا هم المجرمين» إِذْ 
كانوا يفترون على الله» وأنهم كاذبون في ادّعاء أن شركاءهم هُمْ الذين 
أضلوهم . 

إذن: فعليهم أن يُلاقوا عذابهم الذي كانوا يوعَدونه. 

وهو الآيات من (۱۱ ۔ ۱۹). 

يشتمل على بيانٍ للرسول َيه (الفرع الثالث من فروع شجرة موضوع 
البتؤرة) والمتصوة به الد على شك الكاقزين براك سال دة 
أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لكسب معايشه» كسائر البشر. 

ويشتمل على إقناع وتسليةٍ للرّسُول بي وللمؤمنين» بأنْ من عناصر 
الابتلاء في الحياة الدنيا ابتلاء بعض الناس ببعض» وأن المطلوب منهم 
في هذا الابتلاء أن يصِيرُواء لينالوا أخْرَّ صَبْرهم عند رَبهم ثواباً عظيماً . 

وهو الآية )۲١(‏ من السورة» وهذا الدّرس يتعلّق بالفرع الثالث مِنْ 
فروع شجرة موضوعها (وهو الرّسول) مع القِسّم الهابط من الفرع الرابع 
(وهم الكافرون الذين يؤذون الرسول والمؤمنين). 

الدرس السادس : 


يشتمل على عرض بعض أقوال الكافرين منكري الحياة الأخرى, 
التي يقترحون فيها إنزال الملائكة إليهم» واصطفاءهم بالوحي» كما 
اصطفى الله رسوله محمّداًء وهم القسم الهابط من الفرع الرابع من فروع 
موضوع السورة (المرسّل إليهم). 


سورة الفرقان/47 نزول ينض مقدمات 


ويشتمل على إنذارهم بأنهم حين يَرَوْنَ الملائكة عند موتهم» وبعد 
موتهم» ويوم الدين» فإنَّهم يلقّؤنهم مُعَذبين لهم» فلا بُشُرئ لهم» بخلاف 
أصحاب الجنّة الذين يكوثونَ يومئذٍ في سعادة برؤيتهم لملائكة الرّحمة. 

ويشتمل على بيان الندم العظيم الذي يكون فيه الظالمون يوم الدين. 

وهو الایات من .)59-5١(‏ 

الدرس السابع : 

يشتمل على بیان شكوى الرسول َه لرته» بشأن اتخاذٍ معظم قومه 
القرآن مهجوراًء مع كتمانه شكواه من عداوة مجرمي قومه له» ومعالجة الله 
ذلك بغاية العلاج الحكيم. 

ويشتمل على بيان اعتراض الكافرين على تنزيل القرآن منيجماء 
ومطالبتهم أن ينزل جُمْلَةَ واحدة» مع بيان أن الحكمَّةً اقتضت تنزيلّه 

ويشتمل على إنذار الله للكافرين» بأنّهم إذا اسْتَمَرُوا على كفرهم» 
وعنادهمء وإيذائهم لرسول ربّهم وللذين آمنوا به واتبَعُو أنزل الله بهم 
الهلاك كما أنزله على فرعون وملئه وجنوده» وعلى قوم نوح وعلى عادٍ 
وثمود وأصحاب الرس وقوم لوط» وغيرهم من مجرمي الأمم الغابرة. 

ويشتمل على بيان مواقف الكافرين الاستهزائية بالرّسول» وعلى 
بعض مقالاتهمء مع المعالجة الرَبّانية. 

وهذا الدرس يتعلّق بالقسم الهابط من الفرع الرابع من فروع شجرة 
موضوع السورة «وهو المرسل إليهم» وبالفرع الثالث «وهو الرسول». 

وهو الآيات من .)٤٤  7”0(‏ 

الدرس الثامن : 

تحمل على آدلةمن:ظاهرات الكرن كذل. على رنويكة الله اراد 


مقدمات ۳۱۸ سورة الفرقان/47 نزول 


الأحد» وهي تتعلّق بالفرع الأول من فروع شجرة موضوع السورةء 
والمقصود بتوجيهها القسم الهابط من الفرع الرابع «وهو المرسل إليهم». 

ويشتمل على علاج لهم بشأن بعض مقترحاتهم» وعلى بیان شركهم 
الباطل» إذ يعبّدونَ ما لا ينفعهم ولا يضُرّهم. وعلى بيان أنهم يظاهرونَ 
عدو الله إبليس وجنوده من الجنّ والإنس. 

ويشتمل على تربية الله رسوله بأن لا يطيع الكافرين» وعلى تعليم له 
بأن يُعْلِن لهم أنه لا يشألهم أجراًء وبأن يوگل في قيامه بمهمّاتٍ رسالته 
ووظائفها على ربه الحيّ الذي لا يموت» وبأن يُسَبّح بحمْدٍ رَبَه» وبأن لا 
يهم لكفْر الكافرين» فالله بصير بهم. 

وهذا الدرس يتعلّقٌ بالقسم الهابط من الفرع الرابع «وهو المرسل 
إليهم» مع الفرع الثالث «وهو الرسول» من فروع شجرة السُورَة. 

وهو الآيات من  :5(‏ 08). 

الدرس التاسع : 

يشتمل على بيان كون الله الخالق للسماوات والأرض الذي يؤمن 
المشركون بكونه خالقاً لهماء هو الرحمن الذي كان المشركون ينكرون 
كونه رَحمَاناًء مع إقامة الدّليل الدال على رحمته جل جلاله بعباده. 

وهو درس يتَعَلّقُ بالقسم الهابط من الفرع الرابع «وهو المرسل 
إليهم» . 

وهو الآيات من (59 - .)٦۲‏ 

يشتمل على بيان صفات عباد الرحمن المرشحين لان يكونوا قف 
للمتقين» والمتقون وأئمتهم هما القسمان الكريمان الشريفان الصاعدان من 


سورة الفرقان/47 نزول الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - *") 


الفرع الرابع من فروع شجرة موضوع السورة» وأئمة المتقين هم أهل 
مرتبتي البر والإحسان. 


وهي الآيات من (77 - .)۷٦‏ 

الدرس الحادي عشر : 

درس تعليميّ للرّسُول ولكل داع إلى الله من أمته» بأسلوب التعليم 
الإفراديّ» أن يقول للكافرين المصرّين على كفرهم: ما يعبأ بِكُفْرِكُمْ رَبّي» 

ولولا عنايته بدَغوّتكم إلى سلوك الصراط المستقيم الذي تنالون 
بسُلُوكه السّعادة الأبديّة» لأهملكم ولم يَعْبأْ بكم» نظراً إلى أنكم كذّبتم 
بالحق الذي جاءكم من رَبّكم جحوداً وعناداًء وإلئ أن جزاء هذا التكذيب 
سوف يكون ملازماً لكم. 

وهو الآية الأخيرة (۷۷) من السورة. 

وبهذا تنتهي دروس السورة. 

FF‏ مذ فد 


»( 
التدټر التحليلي للدرس الأۆل من دروس السورة 
وهو الآيات من -١(‏ ؟) 
قال الله عر وجل : 


د 


«تَبَرَكَ اذى ريل لمران عل عبد 3 ريت با 2 الى له 
EN 5‏ چ 2 50 رر قر ل 2 704 
لك التعنوت الا ر بنذ ولا و2 ب ل كك ف ألني وا كل 
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ومو +» رر بے مسرو وی وعدم ده م 


0ظ و ب aS‏ م 01 2 4 ر - 
شیو فَعَدَدم قربا ول) واتخذوا من دونية ءالهة لا يخلقوت شيا وهم يخلقون ولا 
١‏ سر 001 5 1ك دن بعس دي ده ل ليم سل ع 272 ور SS‏ 
يکوت لأنفسهم ضرا ولا فعا ولا یلکن موتا ولا حيؤة ولا فشورا © . 


تمهید : 

هداني الله بالتأمّل إلى أن موضوع السّورة مشار إِلَيْهِ بالآية الأولى 
منها . 

)١(‏ وعُنْضٌر توحيد الربوبيّة والإلّهيّة لله عرّ وجل وما يتعلّق به» قد 
جاءت الإشارة إليه في قول الله تعالى: تارك الى برد . 


)۲( وعنصر القرآن المنرّل كتاباً من عند الله» والمشتمل على أصول 
الدّين وكليّات فروعه» وما فيه من بيانات أخرى ربّانية» قد جاءت الإشارة 


إليه في قول الله تعالى: تيل لمرن . 


(۳) وعنصرٌ الرَّسُول محمّد تله وعموم رسالته» وما يتعلّق به من 
بيان وظيفته ووظيفة الدّعاة إلى سبيل ربّهم من بَعْدِهء والآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكرء وما يَنْبغي لهم أن يتحلوا به من صفات» قد جاءت 
الإشارة إليه في قول الله تعالى: عل عَبَدء لِيَكون». 

)٤(‏ وعُْنْصٌر المرْسّل إليهم» ومواقفهم من قضايا الإيمان بالله. 
ووحدانيته» وسائر صفاته» ا من المعنيين الأوّلين إبّان التنزيل» والإيمان 
بالقرآن وما جاء فيه» والإيمان بالرسول وبلاغاته» وبيان طائفة من 
الإنذارات للكافرين» والبشريات للمؤمنين» مع المعالجات الفكرية 
والنفسيّة» قد جاءت الإشارة إليه في قول الله تعالى: ليك لَعلَيب 

ولا كان الإنْذَارُ بعذاب الله للكافرين» الذين يَرْفْضونَ الاستجابة 
لدعوة الحقّ الربَانيّة» إِنّما يكون بعد التبليغ والبيان» واتّخاذ وسائل الإقناع 
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بالحكمة والنْضح والإرشاد والتذكير» وبعد الترغيب بالسعادة العاجلة 

والآجلة» لمن استجابٌ فآمّنَ وأسْلَمْ وأطاع» كان ذكْرٌ الإنْدَارٍ الذي 0 

في آخرها بحسب سلسلة الترتيب الطبيعيّ» دليلاً عليها عن طريق 

اللوازم العقلية» فهي من المطويات في الآية» والتي تدل عليها دلالَة 
عبارة: الیک إلسلميت نبا . 

أ لكرن للعالمين ملام وفيا وشارحاًء ومتّخذاً وسائل الإقناع 
بالحكمة والنْضح والإزشاد والتذكيرء وواعظاً بالترغيب بالسّعادة العاجلة 
والآجلة» لمن استجاب لدعوة الحق الرّبانيّة» فامن وأسلم وأطاع واتَبَعَ 
رضوان الله باتباع رسوله. 

ثم ليكون نذيراً بعذاب الله يوم الدين» مع احتمال عذاب معجّل في 
الفا لفن عاند مكان! جاخ عي أهواء نفسه وشهواتها من زينات 
الحياة الدنياء ومؤثراً العاجلة علّئ الآجلة» ومُتّبعاً خطواتٍ الشيطان 


14 
قاد ين 


وجنوده من الجن والإنس» ومستجيبا لوساوسهم وتسُويلاتهم. 

التدبر التحليلى: 

قول الله تعالى: 

تار الى رل لمان عل عَبَي لیک عيب نبا 42 : 

# تارك % : على وزن «تفاعل» من البركة» والبركة في اللّغة: هي 
النَّمَاء والزيادة» سواءً أكانت مادية تدرك بالحوامن نَّ الظاهرة م غير مادية 
مما يدر بالحواس الباطنة» وقال الزجاج: البركة هي الكثرة من كل خير. 

أقول: البركة وكل تصاريف هذه المادّة فى نصوص القرآن والسنّة 
تذل على الزيادات الى تاي .من ؤزاء النظور» دون أن تدرك لها حدر 
فهي فيض من عالم الغيب إلى عالم الشهادة» أو زيادات في عالم الغيب 
بلا حدّ. 


وفي عبارة بر4 فعلاً ماضياً فاعله: الى برل تيان وهو الله 
عر وجل» ثناء من الله عنَّ وجل على نفسه ليُعلّمنا صفاته» وليقدّم لنا 
الدليل عليها من آياته في كونهء وفيما أنزل من کتابه» فيصف نفسه بأنه 
تارك أي: تنام وتزايد وتعاظم بالإطلاق العام عن كل ما يصفه به 
الواضفون من: كنالات» والمعتق أن كل واضف يَصنه كمال ما :فهو :جل 
جلاله أكثر وأعظم وأكبر. 

وهذا يدل على أنه متصفٌ بكلّ صفاتٍ الكمال» ويلزم عقلاً من 
اتصافه بصفات الكمال تنرّهُه سبحانه عن كل صفات النقصان. 

فمن كماله أنه لا شريك له في ربُوبيّته» فلا شريك له في الملك» 
ومن كماله أنه لا ولد له ولا صاحبة» ومن كمال صفاته كمال علمه 
وقدرته وإرادته وحكمته» وهكذا إلى سائر صفات الكمال. 

«ألِى»: اسم موصول» وهو كناية عن موصوف لم يُقُصد إلى ذكر 
اسمه» وإنما قُصِدَ إلى ذكر صفته التي تظهر في الجملة التالية له» أو شبه 
الجملة» والتي هي صلهٌ الموصول. 

والمعنى : تَبَارَكَ الغيبنُ عن حواسّكم الظاهرة الذي دلت عليه وعلى 
فاق وأشباعة اليم يانه قا ازل على رة تمك قن كاب هو 
فرقان» وفيما خلق وبرأ من كائنات تشاهدونهاء وتُدْركون بعقولكم أنها 
آثار خالق له كل صفات الكمال» وهو منَّءٌ عن كل صفات النقصان» فهو 
الذي له الحمدُ كلّهء والثناء كله لأنَّه تبارك في كلّ وصف كمال» وهو 
أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء؛ وأكمل من كل ذي کمال» وهو 

فغل «نَزَّلَ) مثل فِعْلٍ «أنزل» . 

فِعْلٌ ل : مثل «أنزل» وشا قال من التفريق بين «نَزَّلَ) و«أَنْيَلَ) لم 
يبه الاستقراء والسّبْرٌ لما جاء في القرآن من فِعْلَيْ أنزل ونرّل. 
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فقد جاء فى القرآن استعمال فعل «أنزل» للقرآن» كما جاء فيه 
استعمال فعل ل فمن ذلك ما يلي : 


)١(‏ وقول الله عر وجل في سورة (يوسف/ ۱۲ مصحف/ 07 نزول): 


ل أله 6 فا را مرا ملک تعقو © . 


(۲) وقول الله عر وجل في سورة (النساء/٤‏ مصحف/ 45 نزول): 


جسم چ رورسم ې 2 


إا أنزلنا ليك الكتب بآلْحَيّ لتحم ب الاس ما ارك لله . . . 4)9 . 

والإنزال والتَنْزِيل معلوم» وهو يُفيد أنَّ الفاعل المنزل هو في مكان 
العلرّء ومن العقائد الإيمانية في الإسلام أن الله عنَّ وجل هو المتعاليء 
وهو العليّ الأعلى. وهو يُفيد أيضاً أن المنزّلَ عليه هو في المكان المقابل 
لجهة العلوّء فهو في الجهة الدنيا. 

وبناء على هذا فكل عطاءٍ من عطاءات الربوبيّة تنزيل» لأنّ الله عر 
وجل لا يشَاركه في علوه أل والكل مخلوق له فكل عطائه تنزيل 
اك را ده ذلك العطاء ا تحنو د 0 
العطاءات e‏ و بأد عطاءاته 00 یل 0 

)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/04 نزول): 

«... وار لكر يِن الأتغتر تبي أزج. .. ©4. 

(۲) وقول الله عر وجل في سورة (الفتح/ ٤۸‏ مصحف/١١١‏ نزول): 

اهر اله رد اتك فى مرب النزيية. .. 402. 

(۳) وقول الله عر وجل في سورة (الشورى/ ٤‏ مصحف/۲٦‏ 
نزول) : 
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لاه الى أَرَلَ الكتب يالى ولد O...‏ 

)٤(‏ وقول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ٠‏ مصحف/۸۷ نزول) 
خطاباً لبني إسرائيل : 

#... وأَرَلن یکم الم والسَلویٰ O...‏ 

)٥(‏ وقول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

«يبق ادم هَدَ ارلا عب لاسا بورك سویگم وريا . . . 409 . 

(5) وقول الله عزَّ وجل في سورة (الحديد/ لاه مصحف/ 45 نزول): 

3( وارلا امريد هو باس شدي ومنْلفِعٌ م لِلئّاس o‏ 

الفا : مصدَر قَرَقّء تقول لغة: قَرَقّ بينَ الشيئين أو الأشياء 
يَفْرّق قَرْقاً وفُرْقاناً إذا قصل در بينهماء وفَرّقٌ بين الخصوم إذا حك 
وفَصّل . وفرّق بين المتشابهين ذا ب بین أوجه الخلاف بينهماء وهكذا. 

وا ا اة ا e‏ نه القرآن المجيد» فهو أحد 
أوصافه» حٌى اشتَهُرَ اسماً من أسمائه. 

وقد وصف الله عدّ وجل القرآن بهذا الوصف لاله يَفْرُقٌ بين الحقّ 
والباطل» وبين الخير والشرء وبين الهدى والضلالء وبين الغيّ والرّشادء 
وبين الحلال والحرام وسائر الأحكام» وبين ما أمر الله به وما نهى عنهء 
ويَفْرُّقُ بين المتشابهات» ويبَيّن لأهل الكتاب ما اختلفوا فيه» وما دخل في 
كُتبهم وعقائدهم وشرائعهم من تحريفات عمًا أَنْرّلَ الله إليهم. 

وفي وصف القرآن بأنّه فرقان إشارةٌ إلى ما في القرآن من إعجاز 
فُرقانِيَ لا يمكن أن يأتي بمثله بشرء وأنّ هذا الإعجاز الفرقاني فيه دليل 
على كمال متَرلِه» في صفات الربوبيّة وصفات الإلّهيّة» ودليلٌ أيضاً على 
أن المبلّغ له عن ربّه صادقٌ في أنه نبي ورسولٌ وأمينٌ فيما يبلغ عن الله 
عر وجل . 
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وقد أَظَلِقَ لفظ الفرقان في القرآن على النصر الذي وهبه الله للرسول 
والذين آمنوا معه على المشركين يوم معركة بدرء لأنّ هذا النصر قد فرق 
بين الحقٌّ والباطل» فأبان أن الرسول والذين آمنوا معه هُم أهل الحقٌّء 
وأن المشركين مبطلون» فقال الله عر وجل في سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ 
٨‏ نزول): 

«... وا ألا عَلَ عَبْدئا يرم الفركان يىم الق الْجَمَمَانِ واه عل 
ڪل ىو مير Ko‏ 

وأَظلِقَ لفظ الفرقان أيضاً على الْبُرْمَّان والمعجزة والأحكام والسكّةء 
فقال الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/87 نزول) خطاباً لبني 
إسرائيل : 

للذ ءاتیتا موی الكتب وَلْثوانَ للم ذو 462 . 

فالكتاب هو التوراة» فيكون الفرقان ما آتى الله موسى من حجة» 
وآياتٍ معجزاتٍ بيّناتٍ. وأحكام وعِلْم يفصل به بين الأمور في إدارته 
وسياستة وتصافحه ووصاياة ون "ˆ 

وكذلك قول الله عر وجل في سورة (الأنبياء/١7١‏ مصحف/ 7 
نزول) : 

ولقَدَ اتتا مُوى ورو التو وب و رت 49> . 

وربما يكون هنا وصفاً للكتاب الذي أَنْرَلهُ الله على موسى» فما أُنْزِلَ 
على موسئ قد آتاه الله أيضاً لِهَارُونَ باعتباره وزيراً له في الرسالة» فالتوراة 
هو فرقان وهو ضياء وهو ذكْرٌ للمتّقين» والمراد من كونه ضياءً انه يهدي 
إلى سواء السبيل المنجي والموضل إلى السعادة الخالدة. 

لعل عبدو: أي: على عبده محمد يي وإنزال الفرقان «أي: 
القرآن» عليه يذل بالّزوم العقلي على قضيّتين: 
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القضية الأولى: أنه نبيّء لأثه لا يكنون هذا العتديل من الله |[ 
بالوحي إليه» والوحي من خصائص النبؤة. 

القضية الثانية: أنه رسول» لأنَّ القرآن يشتمل على بلاغات للناس» 
وقد جاء فيه تكليفه أن يبلّغه للناس» وأن يكون لهم بشيراً ونذيراً» وذلك 
ا ا الال 


وقد شرّف الله رسوله محمّداً ڪه بأن جعله عبْدَهُء فأضافه إلى نفسه. 
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وَهَذَا يضمن أن الرسول قن حقّق فى نفسه أوصاف العبوديّة التامة لله 
تعالى» فمتحه الله هذا الوصف تشريفاً له. 

هذه العبوديّةٌ الخاصّة غير العبوديّة العامّة التي هي لازم طبيعيٌ للخل 
والْمِلْك» فالعبوديّة العامّة يشترك فيها كل من خلق الله من إنس وجنٌ 
وملائكة» ولكنّ الكاترس تر يدر في أنفسهم باختيارهم الحرّ 
عبوديتهم لله عر وجل» فا لله تعالى رجهم من دائرة الانتساب التشريفيئ 
إليه بالعبوديّة» كما يخرج الأب ولده العاق من دائرة البنوّة المكرّمة. 

والعصاة من المؤمنين يبتعدون عن مكان القرب التشريفي والتكريميّ 
بالعبودية لله عر وجل» على مقادير معاصيهم اة Ee‏ كثرة وقلة. 

والمطيعون العْبَّادُ لله يزدلفون إلى مقام القرب إلى الله على مقادير 
طاعاتهم وقربّاتهم. 

روى البخاري بسنده عن أنس عن النبي كَل فيما يرويه عن ربّه عر 
وجل (حديث قدسي) : 

«إذَا ا إل برا تَعَرّنِتُ إل ذراعاًء وإذا تقرَّب إِلَىّ ذراعاً 
قري ليه اعا« وَإِذًا أنَاني يَمْشِي تيه هَرُوَلَةً) . 

وروي البخاري بسئذده عق أني هريرة قال: قال رسول الله یار 


احديث قدسي» : 
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«إنَّ الله تَعَالَّ قال : 


مَنْ عَادَى لِي ولِيا فَقَدُ آذْْنْه بِالْحَرْبِء وَمَا د تَقَربَ إِلَىّ عدي بِشَيْءٍ 
أَحَبّ إِلَىَ مما افْتَرَضْتُهُ عَلَيْه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتََربُ لي بِالنّوافِلٍ حى 


Zr 


ا قَإِدًا ابه بت يفك الَذِي يَسْمُعْ بء وبصره ادى ر بو ویده 
ااي ف بماك و ال ی ای ا ولَيْن 


َو 


اسْتَعَادْنِي عیدنه) . 


آنه بِالْحَرْب: أي : امه بني محاربٌ له دفاعاً عن وَلِبَي. 


وقد وصف الله عر وجل الملائكة بأنهم عبادٌ مُكْرَمُونَه ووصفَ 
طائفة من رَسَلِهِ بأنهم عِبِادُهُ تَشْرِيفاً لهم. كما جاء في سورة (ص/۳۸ 
مصحف/ ۳۸ نزول) بشأن داود وسليمان وأيوب وإبراهيم وإسحاق ويعقوب 
وإسماعيل واليسع وذي الكفل. 

«الكوْن4: الضمير المستتر يعود على اتَبْدِه أي: على الرسول 
محمد وء ولا مانع من عوده أيضاً على «الفرقان» أي: القرآن» وذلك 
أن القرآن بنصوصه الدائمة المتلوّة يتجدّد على ألسنة التالين» حاملاً 
وصف تبليغ مضامينه ومنها الإنذارء للعالمين المكلَفِينَ أن يُؤمنوا ويُسْلِمُوا 

فالرّسول مبلّغ ونذير» والقرآن فيه بلاغ وهو نذير للعالمين. 

وقد جاء في القرآن وصف الرسول بأنه نذير» ووصف القرآن بأنّه 
نذير» فالوصف صالح لهما كما سيأتي تفصيلَّهُ إن شاء الله. 

#للعسلّييت4 : العالَّمُونَ جمعٌ مفرده «العالّم» بف بفتح اللام» وكلمة 
«عَالّم» تُظلَق 7 كل موجودٍ سوى الله عر وجل وهُو مأحُودْ من «الْعَلّم) 
و هالْعَلَامَة) بمعنى الشيءٍ الذي يوضم ليكونً دالا عل شيءٍ آخرء كالأعلام 
ا توضع للدلالة على الطرق أو خُدُودٍ الأرضء» أو غير ذلك. 


سورة الفرقان/47 نزول 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - ”") 


وقد دلّ الفكر على أن كل ما سوى الله عر وجل من كائنات» هي 
مخلوقاتٌ دالَاتٌ على خالقهاء وعلى جملةٍ من صفاته الحسنى» فهي آيات 
وعلامات دالاتٌ عليهء فكان من المناسب أن يُظْلْقَ على ما سوى الله عزَّ 
وجل فة «عَالّم». 

وإذا أردنا أن نجمع لفظة «عَالّم» بمعنى أجناس وأنواع وأصنافٍ 
الموجودات سوئ الل عر وجل قلنا: «عوالم» كما نقول في جمع موجود 
«موجودات») بصيغة جمع لغير العقلاء. 

وإذا أرَدْنَا أن نجمع لفظة «عالم» بمعْئ أنواع الموجودات الحيّة 
العاقلة» قلنا «عاليين» بصيغة جمع العقلاء» كما نقول في جمع موجود 
عاقل «موجودين». 


وقد يُراد من العقلاء بعضّهم في النَصّء فيحمل اللفظ على المراد 
بدلالة القرائن» فقد يراد بالعالَمِينَ الإنس والجنّء وقد يراد بالعالمين 
الإنس فقط. 

فممًا جاء في القرآن مما يمكن حمل لفظ «العالّمِينَ» فيه على كل 
ذي إدراكِ وفههم أو عقلء قول الله عر وجل: طالْحَمدُ لَه رب 
لْعَلَمِنَ )4 فيدخل فيه الإنس والجنّ والملائكة. 

وممًا جاء في القرآن ممًّا يُحْمَل فيه لفظ «الْعالْمِينَ» على الإنس 
والجنّ فقطء قول الله عر وجل في الآية التي نتدبّرُها: لل يليت 
ًا وذلك لأنّ الرسول مبعوث للإنْس وللجنّ» وكذلك القرآن هو للإنس 
وللجن . 

وممّا جاء في القرآن مما يُحْمَلَ فيه لفظ «العالّمين» على الناس فقطء 
قول الله عر وجل حكايةً لمقالة قوم لوط له في سورة (الحجر/ ١5‏ 
مصحف/ 05 نزول): 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - ”") 


سورة الفرقان/47 نزول 


4 آم مک ی تعبت ©4. 
أي: عن ملاقاة الناس جميع الناس» مَنْعاً له عن دعوة الناس إلى 
دينه الذي دعاهم إليه» وهذه طريقة كل ذوي السلطان من الطغاة في 
الأرض» إذا خاقوا على جماهيرهم من داع يدعو إلى غير ملّتهمء أو 
مذهبهمء الديني» أو السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي» ولو كان 
صاحبٌ حق» وكانوا هم المبطلين. 

وقد اختلفت أقوال المفسّرين في تفسير لفظة «الْعَالّمين»؛ في القرآن: 

©« فمنهم من قال: كل موجود سوئ الله. 

« ومنهم من قال: هم كل من يعقل. 

© وقال ابن عباس: هم الجنّ والإِنْسٌ فقطء لأنهم هم الذين بُعتّ 
رَسُولُ الله محمد يي إليهم. وروي عنه في قوله تعالى: رب اللي 

أقول: والسبب في هذا الاختلاف يرجع إلى اعتبار المفرد» وهو 
لفظ «الْعَالّم) وإلى ذَلَالَةِ بعض النصوصء لكر ما التهيْتٌ إِلَيْهِ مما سَبَقّ 
بيانه هو ما هداني إليه الاستقراء والسّبْرٌ للنصوص القرآنية التي جاءت فيها 
كلمةٌ «الْعَالّمين»» مع النظر إلى أصل معنى كلمة «الَْالّب في ال 

وأ على أنه ل يات لفظ «عَالّم» في القرآن مفرداً ولا ميجموعاً 
على «عَوَالم؛؛ وإنما جاء مجموعا جمع العقلاء. 

ِر»: أي: مُنْذِراً مُبَلُعَاً أن الله سَيُْعَاقِبُ الكافرين المكذبين 

لرسوله» والمشركين به» عقاباً يوم الدّين وعقاباً معجّلاً إذا اقتضت حكمثه 
ذلك. 


يقال لغة: أنْذرَ يُنْذِرٌ إنذاراً بكذاء إِذَا أعلّمَ بما يُحْذَرٌ ويّحَافُ منهء 


3 


قالوا: الإنذارٌ هو الإبْلاعٌ ولا يكون إلا في التخويف. 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - ”*) سورة الفرقان/؟4 نزول 


عه عمو 


ولفظ «تَذِيرا يأتي بمعني مُنْذِر «فييل» بمعنى «مُفعل» ويُجْمَعُ على 
الذر» :ومنه فول الله عر وجل لرسوله محمد فى سورة (فاطر/ ٠٠‏ مصخف/ 
۳ نزول): 

.اعم 2 ً8 پس چ ەر مجلس ر رم برت ر 2 0 4 

لن أت إلا تير 9 إا أرسلتك بال بشما ونيا ون ين أُمّةِ إلا 
0 )أ .ور AS‏ 
خا فا نند 409 . 

ويأتي لفظ «نذِيرا اسمّ مصدر بمعنى «الإنذار» ويُجِمَعْ أيضاً على 
«نذر» ومنه قول الله عنَّ وجل فى سورة (الملك/ ٠۷‏ مصحف/ ۷۷ نزول) : 


5 و 5 ررس 4 ٠‏ س رر صر ص ع IO‏ سے 
لام انع من فى سمل أن برل عيكم ابا صَتَعَلمُونَ كت 


> 


أي: كيف نَذِيري بمعنى إِنْذَارِي . 

NATE SET‏ درا قول الله عر وجل في سورة (القمر/4ه 
مصحف/ ۳۷ نزول): 

« كدت عاد کت کان مدل وَيْدْرٍ 402 . 

أي: ونذري» بمعئئ إنُذاراتي. 

وقد تسكن الذال» فيقال: «نُذّْر؛ ومنه قول الله عر وجل في سورة 
(المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ۳۳ نزول): 

مذ أو نذا ©4 . 

أي: إغذاراً أو إنذاراً. 

لسنطى ادو كا لامر وه رو نين سو اف أن هفات اد 
هلاك أو نحو ذلك. 

وجاء وصف القرآن في القرآن بان من مهمّاته الإنذار» وجاء وصفه 
بأنه بشير ونذير» فمن ذلك ما يلي: 


الدرس الأول: الآيات من  ١(‏ ”*) 


سورة الفرقان/47 نزول 


قول الله عر وجل في سورة اس مصحف/ :١‏ نزول): 

«إن هو للا در ون من 69 ذد من كن حا وين الَْوْلُ َل 
الكضة 09> . 

وقول الله عر وجل في سورة (فُصَلت/١:‏ مصحف/١5‏ نزول): 

«حم © تیل ن ّم الي 02© كتبُ فيلت عابم مان 

ريا فوم 7 9 ندا ور عض كرس مهم لا سس ©4 . 

واف قد ا ا و ا ولا ر وا 
وصف القرآن بأنه نذير» كما يُقال: متكلّم بليغ» وكلامٌ بليغ» فالذي أراه 
أن يُحْمَلَ النصّ في الآية التي نتدبّرُها على أن المعنيين مُرادان» وهذا من 
بديع الإيجاز في القرآنء أَنْ يكونّ للنصّ الواحد دلالتان أو أكثرء وأن 

7 oT 
تكون كلها مرادة» ما دامت صيغة اللفظ قابلة بأدائها العربى للدلالة على‎ 
المعتَيين أو المعاني دُونَ تعارض» وهذا ما ذهب إليه فريق من كبار‎ 
الأ‎ 

فنقول: تبارك الذي نرّل الفرقان على عبده محمّد ليكون (كل من 
الفرقانٍ وعَبْدِه) للعالمين نذيراً. 

فالرسول محمّد ية هو الرسول الخاتم المبعوثٌ للعالمين كافة 
(الإنس والجن). 

والقرآن هو الكتاب الخاتم المنزّل للناس كافة (الإنس والجنّ). 

واقتصرت الآية هنا على وصف كل من الرسول والقرآن بأنّه نذيرء 
لذن هذه الصفة هي الصفة المناسبة لكل العالمين» إِذْ فيهم من لم يؤمنء 
وسيكون فيهم من لا يؤمنٌ حتماء ويكون الرسول وكذلك القرآن بالنسبة 


)١(‏ انظر القاعدة (۲۸) من كتاب «قواعد التدبّر الأمثل» للمؤلف. 


سورة الفرقان/؟؟ نزول 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - *) 


إليهم مُنْذِراً فقطء ولأنَّ حال الكافرين إِبَّانَ زول سورة (الفرقان) التي 
تناولت بتفصيل عَرْض مواقفهم التَّعَْيّ تجاه التوحيدء وتجاه القرآن» وتجاه 

الرسول» ا معها من الرسالة الإنذار الذي هو آخر المراحل لا 
البشارة. 

يضاف إلى ذلك أنه يمكن للذهن أن يقدّر وظيفة البشارة التي ينتفع 
بها المتقون الذين يؤمنون» والتي جاء بيانها في نصوص أخرى من القرآن 
المجيد. والتي جاء بيان بعض مضمونها في سورة (الفرقان) نفسهاء فكان 
من الحكمة البيانيّة التركيز في الآية الأولى منها على الإنذار» مع ما سبق 
يانه من دلالة اللوازم العقلية على المطويّات في التص . 

ومن استقراء وسّبْر النصوص القرآئية التي جاء فيها استعمال مادّتي 
التبشير والإنذارء نلاحظ ا يلي 

 )١(‏ «ثلاثة عشر نصًا» جاء فيها تقديم التبشير على الإنذار» مثل: 
انرا ردا دشرا ونای ب مشريى: ومد 


)۲( - «نصضان» جاء فيهما تقديم الإنذار على البشارة هما 


« قول الله عر وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول): 

اتر كنب أيكت مث ثم فيك ين أن عكر يبر © آل ننا 
إا لَه ِب لک يه يو يذ 402 . 

ه وقول الله عر وجل في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/۳۹ نزول): 

«ثل لَه املك اتی َنْمًا ولا صا إلا ما سا ام وكؤ كنت ألم الْمَيْبَ 


Ly 


متكت 7 وير قوم ومون 0 


فيهم 00 مع ع بيان تخصيص البتّارة بالمؤمنين في الثاني E‏ 


)3١(  )*(‏ نصا جاء فيها ذكر الإنذار دون التبشيرء لأنّ المتحدّث 
عنهم فيها كفرةٌ مانّوا على الكفرء أو عائَدُوا وأصرّوا على الكفر وصار 
إيمانهم ميئوساً منه . 


فلا يلائمهم من الرسالة إلا الإنذار. 


دلالة هذا الاستقراء والسّبر للدعوة: 

من هذا الاستقراء وَالسّبْر يَتَبيّن لنا في الدعوة أن على الداعي أن 
يدم في أكثر أحواله البشارة على الإنذار» وأن يضربّ على أوتار الطمع 
بثواب الله الجزيل قبل أن يَضْربَ على أوتار الخوف» حتَى إذا يئس من 
استجابة المدعوّين» وظهر له عناذهم وكفرّهم وجه لهم الإنذارات 
والتحذيرات بعذاب الله ونقمته في العاجلة والآجلة على مقدار ما يرئ من 
عنادهم وإصرارهم على الكفرء ومهما وجَدَ لَدَيْهم ولو قليلاً من لين 
الجانب نحو قبول الحقّ قَتَح لهم أبواب الطمع بعفو الله وَعُفْرَانَوِه وقدّم 
البشريات المرتبطات بإيمانهم واتباعهم للحقّ. 

ملاحظة أخيرة حول هذه الآية: 


ويلاحظ في هذه الآية الأولى من السورة أنّها قدّمت الدليل على 
كمال صفات الموجود الغيبئ الّذِي نرّل القرآن على محمّد بن عبد الله يكل 
بالتوجيه لتدبّر القرآنِ نفيه الذي هو فرقانء وبِقُرْقانيِّهِ يَدْلَ لَدَىْ من تدبّره 
وأمعن التفكرٌ فيه عَلى أنه تنزيل من عزيز حكيمء وأنه ليس كلاما من كلام ` 
البشر. 

فهو بذلك يحمل دلالَتَيْنَ: 


الدلالة الأولى: أن مُنَرّلهِ عَزِيرٌ حكيم وليس بشراًء ولا خلقاً من 
خلق الله . 


الدرس الأول: الآيات من  ١(‏ ۳) سورة الفرقان/47 نزول 


الدلالة الثانية: أن المبلغ له صادق في نبوّته ورسالته» وأمين فيما 
يبلغ عن ربه. 
إجمال معاني الآية «الأولى» بوجه عام: 


بعد التحليل اللفظيّ لما جاء في هذه الآية نستطيع بعون الله عر 
وجل أن نمدم تفسيراً عامًا لها فيما يلي : 

تنام وتزايد وتَعَاظمّ عن کل تصوّر يَتَصَوَّره المتصوّرون» ودر 
المقدرؤن» الموجودٌ الغيبىٌ عن إدراك الأبصارء فى كمالاته, وره عن 
كل ما لا يليق به» في ربوبيّته الأحديّة» وفي كونه لا إِلّه إلا هوء الذي 
اقات الفوفان. الذي عفرف بثو لق والناظ عد زالكين والشوع 
والهدى والضلال» والغيّ والرشاد» والحلال والحرام وسائر الأحكام» 
وَالْحَسَنِ والقبيح من أعمال العباد. وهذه الصفة الفرقانيّة في هذا الكتاب 
فة م و وهق آية كاله أعلى أن مله ر المكهود للجباد محل بكل 
صفات الكمال» ومنرّة عن كل صفات النقصان» وهر الله عر وجل» ودالَةٌ 
على أن مبلّغه عن ره صادقٌ في نبوّته ورسالته» وأمينٌ ن فيما يبلغ عن ربّهء 
وهو الرسول محمد بن عبد الله كلا الذي تحقق بعبوديّته 0 
وجل فاستّحنٌّ أن لفح يأنه عبد .خنا لمك ل الفرقان ‏ تكريما له و 
وقد أنزل الله هذا الْمُرقَانَ عليه ليكونٌ للعالمين كَل الْعَالَيِينَ فب 0 
وليكون الْقُركَانُ الذي أنزل عليه بلاغاً عامًا للعالّمينء إِنْسِهِمْ وجتّهمء 
فالبلاغ القرآنيّ عام للعالمين» والرسول المبلغ له رسول للعالمين جميعا. 
وكل منهما نذير للعالمين» وبشيرٌ للمؤمنين المتقين مِنْهُمْ. 

فرسالة الرَّسّولٍ عامّة للعالمين إنسِهم وجثهم.ء وبلاغ القرآن عام 
للعالمين إنسهم وجنهم. 


قول الله تعالى: 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - ”") 


سورة الفرقان/؟؟ نزول 


ایی 1 ثلك التعوت لاز ور لیذ ونا و یکی ل كرك في 
لك وی ڪل زم َد كي 40. 

ازى لم مف لسوت والأزض4: 

الضميرٌ في 4 يَعُودُ على #الرِى رل أرقا عل عَبَدِوء» واللام 
الجارة هنا معناها المِلْكء كما ذكر النحاةء فالمعنى: أنّ السماوات 
رضن وما فيا ملك 

«لم» متعلّق بمحذوف خبر مقدّمء و ملك مبتدأ مؤخحر. وقد أفاد 
التقديم حَصر ملك السماوات والأرض به تبارك وتعالى. 

لم4 : يقال لغة: مَلَكَ الشيء تله لکا بضم الميم» وفتحهاء 
وكسّرهاء أي : حازهء وانفرد بالتصرّف فيهء وكان له عليه سلطان» وقدرَةً 
على التصرّف. 

والله عر وجل الذي نڙل الفرقان على عبده هو مالك كل شي لاله 
هو خالقه» والمتصرّف فيه» وهو الْمَلكُ عليه ذو السلطان الذي لا يُشاركه 
في سلطانه أحد. 


«أَلسَّمَوتِ4: جمع سماءء ولفظ السماء يُظلَنُ لغة على كلّ ما كان 
في جهة العلوٌ بالنسبة إلى اعتباراتنا التي نرى فيها الأرض تحتناء فكل ما 
هو مقابل لها فهو في جهة العلوٌ. 

وقد أعلمنا الله عر وجل أنه خلقّ فوْقَنَا سبْعَ سماواتٍ طباقاًء أي : 
بعضها فوق بعض» يقال لَغدّ: طابقٌ بين قميصَيْن إذا لبس أحَدَهُمًا فوق 
الآخر. وأعلمنا الله أنه جعل في السماء بُروجاً وأنّه جعل فيها سراجاً 
وهل الس “رقمو منيراء وأعلمنا أنه خلق سَبْعَ سماوات طباقاً وجَعَل 
القمر فيهنّ نوراه وجعل الشمس سراجاًء كما جاء في سورة «نوح» وقرأ 
حمزة والكسائي وخلف «سُرَّجاً» بالجمع في قوله تعالى في سورة 
(الفرقان) : 
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Ku 2200‏ . م صاصم ل عرص 2 م 4 سرس اك . کک 
تارك الزى جع في الما برا وجعل فبا يريما ورا يبرا 09> . 


فكون الشمس والقمر في السماء دليلٌ على أنَّ السماء محيطة بهماء 
وهما من دون النجوم التي هي مصابيح زيّن الله بها السماءء ولا يلزم 
عقلاً کون الزِّينَةٍ حارج جزم المُرَبّن» فاللّهُ قَدْ رَيّن وجوه الناس بالعيون 
والحواجب والأنوف والخدود والأفواه» وزين الأفواه بالأسنان الجميلة» 
والنّسَّاجُ يُرَيّن الْقَمَّاش بالألوان والرّسُوم والخطوط وهي جزءٌ منه. 

فالله أعلم بالمراد من حقيقة السماوات السبع الطباق» وتحديد 
أبعادهاء وتحديد كلّ سماء منهاء والبحثٌ العلميّ الكوني لم يصل إلا إلى 
النون القليل ها : 

ونحن نلاحظ في جهة العلوٌ بالنسبة إِلَيْنا نجوماً وكواكب ومجرّات» 
وأبعاداً يُقدّرها علماء الفلك ببلايين السنين الضوئية» دون أن تَقْدِر وسائل 
المعرفة لديهم على الإحاطة بهاء فلا يُستطيعون التعرّف إلا على القدر 
اليسير جدًا منهاء وهو القدر الذي تكشفه المجاهرء وتُقَدّمه الصور 
الملتقطة بوساطة الأجهزة المرسلة في المركبات التي ترسل إلى الكواكب 
القريبة من أرضنا. 

وقد جاء في القرآن إطلاق لفظ «السماء» على السّحُب التي يزلل 
منها المطر والثلحٌ والبرد. 

وجاء في القرآن لفظ «السماء» مفرداًء وجاء مجموعاً على 
اسماوات» ولكنّ لفظ الأرض لم يأتٍ في القرآن إلا مفرداً. 

وأعلمنا الله أن طبيعة الأرض التي هي مستقّرٌنا في هذه الحياة الدنيا 
تاه طبيعةً السماوات» فقال تبارك وتعالى في سورة (الطلاق/ 50 
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52 
و م 


اه الى علق سم سمت ون الأ ْم 09 4 . 

ويكفي لتحقيق المماثلة أن تكون طبيعة الأرض في تكوينها وفي 
تشترط المماثلة فيه» فلا يلرَّمُ أن و چ أرضين إحداهنّ أرضنا هذه 
إِذْ يلزم أن تكون السماوات السبع فو فوقّهُنَّ طباقاً أيضاًء كما هو واقع حال 
أرضناء ولا داعي للسَّبّح الخياليٌ الذي لا دليل عليه من نص المبلّغ 

أ ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن عائشة ئشة اَم 
المؤمنين رضي الله عنهاء أن رسول الله يللي قال : 

«مَنْ ظلمٌ قِبدَ شِبْرٍ مِنْ أَرْض طوّقَه مِنْ سَبْع أَرَضِينَ؟. 

فالمراد منه سبع طبقاتٍ منهاء وهی الطبقات التى يمكن أن تعتبرَ 
ملكا لمالِكِ الأرض. والمعنى أن ما وراء هذه الطبقات يدخل فى الأملاك 
العامّة» والله أعلم. 

«وَالْأَرَضِ»: هذا الكوكب الذي نعيش عليه فى هذه الحياة الدنياء 
وهي التي منها خلقنا الله» وفيها يعيدناء ومنها يخرجنا تارة أخرى. 

ويطلق لفظ «الأرض» على جزءٍ ما من عموم الأرض. 

وأرض كل شيءٍ أسفله» والأرض في اللّغة مؤنثة» وتجمع على: 
6 2 5 
«أرضين ‏ وارضین - واراض - وأروض». 

ار بيذ وَككا4 . 

ای ولم يجعل سبحانه لنفسه مما خلق من عباده ولدا. 


إن فة للد إلى اله اة وال عق ذلك علوًا كبيرا :»لها 
احتمالان: 
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الأول: أن تتضمّن اذعاء أن الله انفصل عن ذاته ولدء نظير ما جعل 
للأحياء من خلقه من نظام التوالد» وهو نظام جعله الله في خحطة التكوين 
للحوادث ومن خصائصهاء ودليلاً على حدوثها. 

الثاني : أن تتضمّن ادّعاءً أن الله خلق عباداً من عباده» واتّخذْ منهم 
أولاداً لنفسه بالتبني» وهم لق من خلقه وليسوا أبناءً حقيقة له. 

واتخاذ الولد بال إا أن.يكون تاها ع اجه عاظفة إن أن 
يكوك له ولت "ونا آنه لا .يمكن: أن بكرن له ولد می من داه واا 
ولداً يخلقه هو. وإمًا أن يكون ناشئاً عن حاجةٍ إلى معين له في ربوبيته» 
فهو يخلق لنفسه هذا الولد المعين. 
حقيقة» ومنفصل عنه» فقال الله عر وجل: 

طفل هر آله لحد ارا آنه السحكد ل ال .يديد و ولد 
© کم يكل تا لك @4. 

وقال الله عر وجل في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/97 نزول): 

i}‏ ا ل راید د سیه أ 9 ا کت م ل 7 م ف الوت وما 
ف رض وکن أله وكيد 409 . 

وقال الله عر وجل في سورة (الأنعام/ ٦‏ مصحف/ 00 نزول) : 

س ل وکر کک ل ES‏ د :ول کل 
شو و وهو ڪل شىء علم ©4 

ا ا او اد رل فال وو و 


مصحف/ ١ه‏ نزول) : 


لقالا اتد أنه 0 وما في 
ار إن ونکڪم ين سُلْطن ينذا توت عل لله ما لا نر 4©9. 

فاتخاذ الولد يكرت باك على البحاسة إلى الولدء الك الله غب بذانة 
عن الولد» ولو اتخذ ولداً وهو الْعَنِنُ عنه » لكان اتخاذه له عبشا والله 
الذي تبارك في ذاته وفى صفاته مره عن العبث. 

فتمٌ بذلك الحصار الفكري لإسقاط أوهام مُذَّعِي أن لله ولداًء 
منفصلاً من ذاته» أو أنه اتَخَلَّ لنفسه مما خلق من عباده ولداً. 

ور یک لم سرك في المآك» : 

أ ها كان له ريك ف ملك الكتماوات رارض ارلا ولا 
يَكُونُ له شريكٌ في الملك فيما لا يَرّال» ولا يكون له شريك في الملك 
أبداًء لأنّه هو وَحْدّه الخالق ذو السلطان المالك لكل شىء. 

إن الذكر الحقلق الىل على اله لسن ال سرك تكن الخلك ازو 
يدل اغا على ان س لا كي الك قينا" لذ يال يدل انها 
على أنه ليْسَ له شريكٌ فى الْمُلْكِ أبداًء إِدْ لا شريك له فى الخلق ولا فى 
الأزلة ولا شري له ف الاندة الذافة: 

والفعل الماضى إيجاباً أو سلباً قد يستعمل فيما له الكينونة الدائمة» 
فق الأزل إلى الايد وك هذا ف «طقات" اله نعو وجل مل : ركان الله 
E LE‏ الك كان E a E‏ الل 

عق کل زر : 


)١(‏ انظر القاعدة «الثلاثين» من «قواعد التدبّر الأمثل» للمؤلف. 
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المعنى الأول: التقديرء وهذا المعنى قد يكون من غير الله عد 
وجل» بالتمكين القدري الذي يمنحه الله عبادّه» ومنه قول الله عر وجل 
طا لعيسئ عليه السلام كما جاء في سورة (المائدة/ ۵ مصحف/ ١١5‏ 
نزول) : 


كر 9 


5 یت 2 سے كط 

ولذ تلق من لين هة لطر بدن ممح ذا هتكون طيرا بِإِذْف. . . 9 * . 

أي : وَإِذْ د فتصوّر وتصتع وفق التقدير. 

المعنى الثاني : الوبداع والإيجاد من العدم» على غير مثالٍ سبق » 
ويدخل التقدير لُزوماً في معنى الإبداع» إِذْ لا يكون إبداعٌ من دون تقدير 
للعناصر» والأشكال» والصور› وكل ما يخضع للمقادير» كذلك يفعل كل 

ولمّا كان التقدير والتصوير والصّنع للأشياء من مواد مكنّ الله عرَّ 
وجل عبادّه من أعمالٍ ما فيها بتمكينه القدري في نظام الكون» تُسَمَىئ 
حَلقاً في لسان العرب» قال الله عر وجل في سورة (المؤمنون/ ۲۳۲ 
مصحف/ ۷٤‏ نزول) : 

«... بار أله أَحْسَن ليقن ©4 . 

فنسب إلى غيره خلقاً على هذا المعنى الذي مكنّ عباده منه. 

أمَا الخَلقُ بمعنى إبداع الأشياء وإيجادها من العدم المحض» فهو 
من صفات الربٌ عر وجلء التي لا يشاركه فيها أحدء ولم يُعط الله أحداً 
من خلقه هذا التمكين . 

فالكائناثُ كلها خلقُه إبداعاً وإيجاداً من العدم» فهي جميعها ملكّهء 
لا يُشاركه فيها أخحدة وهذه هى وحدةٌ الله عر وجل فى ربوبيته . 


ووحدة الرّبوبِيّة تستلزم عقلاً وحدة الإلَّهيّة» فالذي هو سبحانه الرّبَ 
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الخالق» هو وحده المستحقّ لأن يكون الإلّه المعبودء فلا إِلّه إلا الله 
لأنه لا رب إلا الله. 
عدم قرا . 

أي: فقدّر بالإيجاد الفعلئ التنفيذي» مَا قَدّر بعلمه وقضئ بإرادته أن 
0 04 ت 2 ا ٤‏ 
يوجده» تقديرا دقيقا محكما دالا على عظمته وجلاله وبديع صنعه . 

التقدير: يدل في اللّغة على تحديد مقادير الأشياء بالإرادة» أو 
بالحكم» أو بالتصوّرء أو بالفعل والتنفيذ العملي للمراد. 

وکل شيءِ يمكن تجزئته إلى أقسام أو وحدات صغرى » أو قابل 
للقسمة ولو في التصوّر الذهني› هو ذو مقادير. 

فالزمن ذو مقادير» والمكان ذو مقادير» والأعداد ذاتثٌ مقادير» 
والحرارة ذات مقادير» وكل جسم أو سطح أو خظ ذو مقادير» وكل كائنٍ 
ذي أبعادٍ أو ذي أجزاء فهو ذو مقادير» إلى غير ذلك. 

والمقادير تبدأ من أصغر وحدة ممكنة فى الوجودء أ فى التصور› 
ثم هي قابلة للتزايد من غير حصر في عالم الممكنات. 

والله عرَّ وجل قد خلق كل شيءٍ له وجودٌ ما من الموجودات 
الممكنة فجعل مقادير كل عنصر من عناصره» وأجزائه مهما كانت صغيرة» 
على وفق الحكمة التامّة منهاء وبالمقادير التي تؤدي فيها وظائفها في 
الكائن على أحسن وجهء وأكثره حكمة. 

ويدلٌ الاستنتاج العقلئُ على أنَّ هذا لا يتم إلا بأن يكون من 
صفات الله عر وجل ما يلى: 

(۱)( أنه محيظ بکل شىء ل 

(۲) أن له إرادة مختارة مبدعة» فهو يختار من الممكنات ما يشاء 


إيجاده» بلا جبر ولا ضرورة. 
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(۳) أن له الحكمة البالغة في تحديد وتقدير وتنفيذ كل صغير وكبير 
على وفق الغاية المقصودة منه. 

(5) أن له القدرة العظيمة القادرة على إيجاد كل ما سبق في قضائه 
وقدره. 

ولعُلّماء الكون بحوتثٌ مستفيضة مذهلة حول قضيّة مقادير العناصر في 
المخلوقات» سوا أكانت من المتناهيات في الصغرء أم من الكائنات 
العظمئ. ففي العين ودقائق عناصرهاء وفي الهرمونات ومقاديرها 
الصغرى» وفي الخليّة؛ وفي الذرّةء ما يحيّر ألباب أولي الألباب من أهل 
البحث العلمي. 

فدلٌ التوجيه لقضيّة كون الله عر وجل خلقَ كل شيءٍ فقدَّرّه تقديراً. 
على أن النظر في الكون يهدي المتفكرين الباحثين إلى جملةٍ من صفات 
الخالق» تجعلهم يشهدون له بوحدانيّته في ربوبيته. 

ولمّا كان توحيد الربوبيّة يلزم عنه عقلاً توحيد الإلّهية للربٌ الخالق» 
وجدنا أن طريقة القرآن في إثبات توحيد الإلهيّة لله عزَّ وجل هو إثبات 
الرّبوبِيّة له» وإثبات انفراده وتوحُدِه بهاء ثمّ التنبيه على أنَّ برهان العقل 
يقضي بأن من تفرد بالرّبِوبيّة فكان هو وحده الربّ الخالق» لا بد أن يكون 
هو وحده المتفرّد بالإلهيّة» فلا يُعْبَدُ معه سواهء کائناً ما کان» وكاثناً من 
كان» لأنَ العبادة والتأليه حىّ الرّبَ الخالق وحده عقلاًء فلا يَصحٌّ عقلاً 
أن يُعْبَدَ غيره» ولا أن يُعبَدَ معه أحدء لان الإشراك في العبادة يقتضي 
الإشراك في الربوبيّة. أو أنَّ اللَّهَ أَذْنَ بعبادة غيْره» وهذا لم يكُنْ بل أمرّ الله 
بعبادتِه وخدهء ونه عن عِبَادَةِ غيْره. 


3 ا 


إجمال معانى هذه الآية: 
وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهما ومن فيهماء 
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ويلزم عقلاً أنه لا يكون له هذا الملك إلا بوصف كونه هو الخالق وحدهء 
وهو الرب وحده لكل ما سواه» ويلزم من هذا أيضاً أنه لا ولد له في 
الوجود قد انفصل عن ذاته» لأن كل ما سواه ملكه» والمنفصل عن الذات 
هو جزء منها فهو شريك. 

وتبارك الذي لم ينَّخذ ممّن خلّقٌّ من عباده ولدء لاستغنائه بذاته عن 
اتخاذ الولد. 

وتبارّكَ الذي خلق كل شيءٍ في الوجود من دونه إبداعاً على غير 
مثالٍ سبق» بعظيم قدرته» على وفق علمه وإرادته المختارة» وحكمته 
البالغة» فقدّرَ كل صغير وكبير مما خلق بالإيجاد التنفيذي الذي هو أثر 
قدرته العظيمة» تقديراً بالغ الدّقّة والإتقان والإحكام» على وفق ما كان قد 
حدده بإرادته وحکمته» وقدّره وقضاه بعلمه وإرادته. 

فاشتملت هذه الآية على أربع قضايا: 

القضية الأولى: أن الذي نرّل الفرقان على عَبْدِه لَهُ ملك السّماوات 
والأرض (وهذه قضية تشتمل على تفرد الله بالربوبيّة). 

القضية الثانية: أنه سبحانه لم يتّخذ ولداً (وهذه قضيَّةٌ تشتمل على 
تنزيه الرّب الخالق عمّا افتراه عليه الذين جعلوا له ممّا خلق ولداً). 

القضية الثالثة: أنه سبحانه ليس له شريك في الملك (وهذه القضيّة 
تشتمل على تنزيه الرّب عَنْ أن يكون له شريك في ربوبيته» وتنزيهُه عَنْ أن 
يكون له شريك في إِلَهيّته باللزوم العقلي). 

القضية الرّابعة: أنه تَبَارَك وتَعَالّى حَلَنَ كل شيءٍ فقدره تقديراً دقيقاً 
سكي ا على عِليه المحيط بكلّ شيءٍ» وحَكمَّيه البالغة» وقدرته 
العظيمة (وهذه القضية تلفت نظر المتفكرين إلى بعض آيات الله في كَوْنْه 
الدالة على وجوده وعظيم صفاته). 
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فده اا الأدبع فد ]قعيلت دا ا اة واللرويئة ان 
على توحيد الربوبية لمنرّل الفرقان على عَبْدِه» الذي لا تدركه العواس» 
ولكنْ تقر به العقول: وتَُؤْمِنٌ به القلوب والنفوس السّليمة» ودلت باللّروم 
العقلى على ضرورة توحيد الإلهيّة له» وعدم اتبقاة شريك له فى العبادة. 
وبهذا لَرمَت أهل الفكر الحجّةٌ الربانية الدّامِغة. 
F‏ فنا فين 
قول الله تعالى: 


رھ اس کر ا سے ر ےو e‏ کی 
وذو من دونية اله لا يعخلثوست سيا وهم ملَفُونَ . .{O..‏ 
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أذ وأ» : انَحَذَ على وزن «افْتَعَل) من الأخذء ومن معاني هذه 
الصيغة التكلّف والتَّصئْ على خلاف طبيعة الأمرء أي: جعلوا بِصُنْع منهم 
آلهة لأنفسهم» وهي ليست بطبيعتها آلهة . ' 
والضمير في «وانَّحَذُواه لا يحتاج أن يعود على مذكور في اللفظء 
لأن من طبيعة الذهن المفكر ‏ بعد أن تتضح له دلالات القضايا الأربع في 
الآية السابقة ‏ أن يستحضر تلقائيًا صُوّراً من واقع أحوال الناس» فيجد 
فيهم مؤمنين موحّدين» ويجد فيهم مشركين يَعبّدونَ من دون الله آلهة, 
فيأتي الضمير في «واتَّخَذُواه منطبقاً على فريق المشركين دون أيّة قرينةٍ 


من دونع # : أ من أشياء غيره هي بطبيعتها تقع دونه» في مقابل 
اتصافه بالفوقية المطلقةء والضمير فى «مِنْ دونه» يعود على الذي نرّل 
الفرقان على عبده» والذي له ملك السماوات والأرض.. 


وكلمة «دُون» في اللّغة تأتي في الأصل مقابل كلمة «قَوْق؛ فهي مثل 
«تحت». وكل من قوق ودون» يستعملان في الحِسّيّات وفي المعنويات. 


الدرس الأول: الآيات من  ١(‏ #) 


سورة الفرقان/؟4 نزول 


فمن الحسيات قول الله عر وجل في سورة (النبآً/۷۸ مصحف/ ۸٠‏ 
نزول) : 

شتا ویک سا يِدَادَا 409 . 

أي: في جهة العلوٌ الحسي . 

وقول الله عر وجل في سورة (الكهف/6١‏ مصحف/59 نزول): 

عق إن ت ملع النیں ودا تلح عل قزر لر تمل لر من ب 
ينا 469 أي: من تحتها. 

ومن المعنويّات قول الله عر وجل في سورة (الأنعام/” مصحف/ ده 
نزول) : 


مدوم مور 2 


لوھ الى جعم عَلَيِكَ الْارضٍ ورفع قوق بعض درجت 
رکم فى مآ اتلك إن ر سرع یقاب وه لت ود ك ©4 . 

أي: رفع بعضكم فوق بعض درجات معنويّة» وأَنْرّلَ بعضكم د 
بعض درجات معنوية. ۰ 

ولذلك تستعمل «دون» في التحقير» فيقال: فلان دون أي: حقير 

قال أهل اللّغة: وتستعمل كلمة: «دون» في معان كثيرة منها «قبل - 
أمام - وراء - تحت» إلى غير ذلك» والقرائن تحدّد المعنى. 

ودرج المفسّرون على تفسير عبارة «من دونه» في القرآن بعبارة: من 
غيره . 

وأقول: لما كان الله عنَّ وجل هو المتفرّد بالعلوّ المطلق الذي ليس 
فوقه علوّء على كل معاني العلرٌ والفوقيّة التي تليق بجلاله سبحانه» فلا 
يشاركه في العلوٌ والفوقيّة شيء» كان كل ما عداه هو من دونهء وهذا يدل 
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المعثى الأول: المغايزة التى يدل غليها بعبارة «من غير 

المعنى الثاني : التحتيّة المقابلة للفوقية التى تدلّ عليها كلمات منها: 
«تحت - أسفل - دون). 

فتفسير عبارة ١مِنْ‏ ذدُونِه) بمعنى: ١مِنْ‏ غيره» فيه تقصير عن دلالة 
العبارة القرآنيّة المنتقاة بعناية» التى نجدها فى زائد على مئة وعشرين نضّاء 
بمناسبة اتخاذ المشركين آلهة من دون الله. 

لا ار أن سر الكلمة خيب أصل ماعا المقايل للفوق+ لأب 
لا أحد يشارك الله في فوقيّته» قال الله عزَّ وجل في سورة (الأنعام/ ٦‏ 
مصحف/ وه نزول): 


4 


غر اَي رة وماد وخر كفكم قد ©4. 

لكن قد تأتي بعض النصوص التي ينبغي تفسير «دون» فيها بمعنى 
«غير» فقط مثل ما جاء في سورة (سبأ/ 4 مصحف/ ٥۸‏ نزول): 

#قالوا سبحلنك انت ونا من دونهم. . . 49 

. E 7ع‎ 00 

#ءالهة# : جمع إله» اي: معبود» فهم يتخذون معبودين يعبدونهم 
من دون الله» ويتقربون إليهم بالقرابين» ويدعونهم» ويسألونهم أن يدقْعُوا 
عنهم ضرا أو يجلبوا لهم نفعاء فهم يتخذونهم شركاء للذي له ملك 
السماوات والأرض في الإلهيّة التي لا يستحقّها سواه» لا على سبيل 
الافراد دونه» ولا على سبيل المشاركة له. 

فالذين يعبدون من دون الله الملائكة أو أحداً من البشر أو الجن أو 
رموزاً .من الأوثان والأحجار والأشجار والنجوم والكواكب وغَيْرهاء هم 
مشركون مع الله آلهة يعبدونهم من دون الله» وريّما يعبدونهم مُهُملين أو 
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والذين يقدّسون المادَّةَ والقوانينَ الطبيعيّة» ويجعلون لها ما لله عرَّ 
وجل من خلق وتقدير» ويكفرون بالربٌ الخالق العليم الحكيم القدير الحيّ 
المريد الذي يفعل ما يشاء ويختار» هم مادّيون أو دهريون مُلْحِدُون 
يَجْحَدون الله عر وجلّء وهؤلاء لا يجعلون لله شريكاً أو شركاءء» وإِنّما 
يكفرون بالله كفراً كليّاء ويجعلون ما لله من ربوبيّة» لأنظمته وسّئَيِهِ التي 
وضَعَها هو في كونه» أو للعناصر المادّيّة التي خَلّقها هو سبحانه» وهو 
مالكها والمسيّر لها والمتصرف فيها بحكمته في مقاديره» وهو الْمُمْسِكُ لها 
في الوجود ليلا تزول» ولو رفع عنها الإمساك في الوجود لزالت» ولعادت 
كما كانت عدما. 


ولمًا كانت الآية تتحدّث عن واقع حال المشركين الوثنيّين الذين 
كائرا بت الاكرةة العالية في ر ححا و رضن اليه ال 
باتهم لا يخلقون شيئاًء وهُمْ يُخْلقُونَ ولا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا 
فعا اول وتاكوك وا ولا شور 


«ل يخوت 5يا4: أي: لا يُوجِدُون شيئاً ما صغيراً أَمْ كبيراً من 
العدم» ys‏ ولا يَسْتطيعون صلع 
شيءٍ مما مكُنَ الله منه بعض خلقه بقانونه القدري» إلا بتَمْكين اللو وإرَاَته 
وإذهء فلز فعلوا شيئاً لَمْ يكُونُوا خالقين لَهُ حقيقة» بل الله يَخلْقُهد وهم 
ی سات اعم لوم اال جع وليه کیک ان امم ولف 
ارا 


ولما كان المتحدَّثُ عنهم ب يَعبدون أوثاناً هيَ رمورٌ لما يَعبُدون من 
ورائها» فان أوثانهم له تَفْعَلُ شيئاً ظا لا على سبيلٍ الْحَلْقِ الحقيقيّ» 
NRG ES‏ 
مخيّلاتهم» ويفترونها على الحقيقة افتراءً. 


الدرس الأول: الآيات من ١(‏ - ”*) سورة الفرقان/47 نزول 


وكلمة «شيء» تُظَلَنُ على كل قابل لأن يُعْلّم» من مادَّةٍ أو معنى» 
عظم م صَعْر ودَّقٌء بدليل قول الله عر وجل في آية الكرسي من سورة 
(البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


«... ولا يحِطُونَ کنو بن لیب إلا با ك ... © 4. 

وعلْمْ الله يشمَلٌ الْمَوجُودَ والمعدومً» الواجبَ والممكن والمستحيل» 
فلا يقتصر إطلاق كلمة «شيء» على الموجود. 

وكلمة «شيئاً» في قوله تعالى: لا يقوست مَيِئا4 جاءت نكرةً في 
سياق النفي» فهي تَعَمّ کل شيءٍ قابل لأن يُخْلَقَ. 

وذكر الله آلهة المشركين بضمير جمع العقلاءء لأن أوثانهم رموز 
وتماثيل من يُعبدونهم من العقلاء الأحياء أو الأموات» أو رموز وتماثيل 
من يتصوّرونهم كذلك. 

ودل قول الله تعالى في وصف آلهة المشركين لا يوب مك4 
على أنّهم لم يكونوا شركاء لله في الحَلقء وعلى آتهم لا يمْلِكُون لِعْبّادِهِم 
شيئاً يحتاج خَلْقَاَّء فعبادتُهُمْ لشركائهم ظُلْمٌ عظيمٌ» إِذْ يَجْعَلون ما هُو حى لله 
وحْدّه مُوَّجهاً لغيره. 

وك E‏ الوا وفرع افق O RNa‏ 
تَجَدّد بقاؤهم في الْوُجُودٍ حَلْقَاً من بَعْدِ خَلْقِء فهم مِفْتَقِرُون في أضل 
وُجُودِهِمْ إلى الخالقٍ البارئ عر وجل» ومفتَقِرُون في بَقَاء وَجُودِهِمْ إلى 
ل ا يي ا 

دلّ على هذا استعمال صِيَةٍ الفعل المضارع التي تَدُلُ على الحدوث 
المتجدّد. فَسَأْنَهُمْ كََأَنِ كل الباتيَاتِ في الْوْجُودِء إِنّما تبقئ بعمليات 
الخلق التئائي. المتجته لها كما قال اه عا وجل فى سورة (فاظر/ 2" 
مصحف/ ٤۳‏ نزول) : 


سورة الفرقان/47 نزول الدرس الأول: الآيات من  ١(‏ ۳) 


ر رصم 5 - رور 


0 7 5 ۶2 رمء عم 
#ل إن الله يملف لسَّمواتِ والأرض أن 0 وکين زالتا إن 
f .‏ اسم مه 6 00 
من أ ل من بعدذوج ده کن عليمًا حَلِيمًا عورا 9©>. 


ائ ولئن ترك إِمُسَاكُهُما ذ فى الوجودٍ لَعَادّتا إلى طَبِيعَتَيُهماء وهي 
العدم مع إمكان الوجود بقدرة الْمَوْجُود الأزلئ الأبدِي» فلا مُمْيِكَ لَهُما 
في الوجود من بعد الله الرّبّ الخالق. 

قول الله تعالى: 

«ولا يكرت لاشھم مرا ولا تما : 

أي: وهؤلاء الشركاء المعبودُون لا يملكونَ لأنفسهم دفع ضر على 
E‏ فضلاً عن أن يَمْلِكُوا شيئاً من ذلك 
للذِين ب يتَخِذُونَهُمْ شركاء لِلّه» فهم يعبْدوتَهُمْ رَجَاء َع ضر أو جلب نفع 
بسَبَبهم لأنفسهمء أو رجا جَلْبٍ ضر أو منع نفع بسببهم لمَنْ يُعادونهم. 

انرق لا يلك القىء لشب لا يلك الي ندا 

وجاءت كلمتا «ضرًا» و«نفعاً) تكريين فی میاق الفی لحا كل هد 
وكل نَفْعء جَلباً أؤ منعاًء وألْمَحَ النصّ إلى أن مالك النفع والضرّ هو الله 
وحده لا شريك له. 

وجاء التعبير بنفي الملك لا يتيكة4 للدّلّالة على أنَّهم لا يقدرون 
على التصرّف في الضرٌ والنفعء لأن القادر على التصرف بشيءٍ ما لا بد 
أن يكون له فيه نوع ملكِء وَلَوْ بالتمليك والتمكين» لكن شركاءهم لا 
يملكون شيئاً من ذلك. 

E E PDE EA US 


وضرٌ به» ضرا وضرًا وضرراًء إذًا آل به مكروهاً. 
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والضُرٌ والضّرٌ: مَا كان من سُوء حال أو قَقْرِ أو شِدَّةِ في البدنء 
ومنه قول إخوة يوسف عليه السلام له وهم لا يعرفون أنه أخوهم كما جاء 
في سورة (يوسف/ ۱۲ مصحف/ ”7ه نزول): 
...قال بام لعزي مسا رها ال . .. @4. 
لقعا): النفع الخير» وكل ما يَتَوصّل به المخلوق إلى مطلوب 


۶رس 


سره . 

قول الله تعالى: 

2 KI 

لوا يملكون موتا ولا حيزة ولا فشورا 40 : 

أي وهؤلاء الشركاء المعبودون من دون الله للا يملكون لأنفسهم 
ولا لغيرهم شيعا لم يرذة آله من دفع موتٍ أو جَلْيِه أو منع حياةٍ أو 
جلبهاء أو إحياء بعد الموت. 

#شُررا»: أي: بَعْثاً إلى الْحَيَّاةٍ بَعْدَ الْمَؤْت. يقال لغةً: نَشّر الله 
ad‏ ويتال انها OL‏ المتف» إذا أحياه 

وجاءت كلمات راا وا والشوراً» تكزاك ف سباق التفى 
لتعمّ كل موتٍ وحياةٍ ونشُورء لأنْفْسِهم وغَيْرِهمء وألمّحَ النصّ إلى أن 
مالك الموت والحياة والنشور هو الله عر وجل . 
إجمال معاني هذه الآية بوجه عام: 

واتخذ المشركون الكافرون احُتلاقاً واصطناعاً وافتراءً على الحقيقة 
من :دوق الذي له ملك السعازاف» والأوضن الذي اله الفرفة المطلقة: 
معبودين سوى الله عر وجل» فجعلوهم كذبا وزوراً آلهة يعبدونهم 
كعبادة الله وهم لا يستحقون شيعا من عناصر العبادة» لأنهم دون من 
الصفات التي يمكن أن يتوهّمُها عابدوهم فيهم . 
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وقد ذكر الله عر وجل من صفات الآلِهَةِ الذين يَعْبّدهم المشركون من 
دون الله أربع صفات» تقتضي قَسَادَ مذهب المشركين في اتخاذهم إيّاهم 
آلهة» وصِنْ بديع البيان القرآني أن هذه الصفات الأربع قد ذكرث في مُقَابل 
الصفات الأزبع التى وصف الله بها نفسه فى الآية الثانية من السورة. 

الوصف الأوّل: أنّهم لا يَخلْمّون شيئاً ماء صغيراً كان أَمْ كبيراً. 

الوصف الثاني: أَنَّهُم يُحُلَقُونَ خَلْقَاً من بعد خلق» ما داموا في 
الوجودء وذلك بإمساكهم فيه» وإمدادهم بما يحتاجون إليه لاسْيِمْرار 
وججودهمء بعد أن بدأ خَلْقَهُمْ إِذْ أوجدهم ولم يكونوا من قَبْلُ شيئاً 
فكوا 
فهم لا يملكون لعْبَّادِهم شيئاً من ذلك بداهة» ومن باب أولى. 

الوصف الرابع : انهم لد يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم وا ولا حياةً 

فاتخاذْهُمْ آلهةً مِنْ دُونٍ الَذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والأرض عَم باطل 
وافتراء على الله فی حقه على عباده . 

إن المشركين لو اسْتَبْصَروا الحقّ وعقلوا وأَنْصَمُواء وهجروا تقاليدهم 
العمياء» وتعصّبَّهُم لما كان عليه آباؤهم» وتَركُوا عِنَادَهم واتَّباعَهُمْ 
لأهوائهم» لاستغفروا الله لذنوبهم» وتابوا إليه» وآمنوا بالله وبرسوله وبكتابه 
الذي نزّله عليه» وأسْلَّمُوا وعبدوا الله وَحْدَه نابذين عبادتَهُمْ لآلهَيِهم الّذين 
اتخذوهُمُ شركاء لله» ولمَعَلوا كما فعل الذين آمنوا وأسلموا من قومهم. 
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ميزان التقابل بين صفات الله 
وصفات آلهة المشركين 


الله عر وجل آلهة المشركين 


اله ملك الكحاؤات والازفن. اتخون فين . 
١‏ - ولم يَنَحْذ ولّداً. اموق لوك 
" - وَلَمْ يكن لَه شَرِيكُ في الْمُلكِ. <١‏ “ _ ولا يَمْلِكُونَ أيهم ضرا وَلَا نَفعاً. 
ا 2ت هم م 1 ل هاش موه دوو r‏ ديلو ي ” 
٤‏ - وخلق كل شِيْءٍ فقدره تقديرا. <١‏ 4 - ولا يَمْلِكُون مَوْنَا وَلا حََّاةَ وَلا نشورا. 


عن مذ ىن 


)۷( 
التدبر التحليلين للدرس الثاني من دروس السورة 
وهو الآيات من ٤(‏ - 5) 
قال الله عر وجل: 
لوال الین كفرا إن هنتا إل إفك افيه وام عه قوم ماخرو ققد 
جار طلا وفنا 69 لوا اسي الآ ول آڪتها هى نل مه پڪ 


ع مو خرن 2 0 


وأصِيلا (© فل آله الى يَمْلَمْ لير في الوت وَالأرْض إِنَمُ ڪان عفرا 
4 ©4. 

في هذا الدرس بيان موقف الذين كفروا من القرآن (الفرع الثاني) من 
فروع موضوع السورة. 

وال لين كَفرا» : 


الحَراد بالدذين كمَرُوا هُنَا عْنَاة مُشركي مكة» وكذلك الّذين بلغتهم 


سورة الفرقان/؟4 نزول 


الدرس الثانى: الآيات من  4(‏ 5) 


دعوة الرَّسُول وقالوا مثل قولهم» فالسورة كما سبق بياثه مكيّة التنزيلء 
وهي تتحدَّّتُ عنهم . 

من المثير للإعجاب التنويع البديع في العبارات لدى الحديث عن 
الكافرين المعنيّين في السورة. 

« ففي الآية (۳) تحدَّث الله عرّ وجل عنهم بعبارة: #واشتدوأ4. 

« وفي الآية )٤(‏ تحدّث الله عرّ وجل عنهم بعبارة: #وَهَالَ ليبن 
کنا . 

« وفي الآية )۲١(‏ تحدّث الله عر وجل عنهم بعبارة: لوال لين لا 
بجوت لِمَآهنا4 . 

ه وفي الآية (۳۲) تحدّث الله عنهم بعبارة: «وقال الزن كُتَروَا». 

ومع ما في هذا التنويع من تفن بديع في التعبير عنهم ثلاحظ 
الملاءمة بين العبارة المختارة وما جاء بعدها من موضوع. 


مودو 


فعبارة: إوأتخذوأ» اقترنت ببيان ما كانوا عليه قبل عرض موقفهم 
من القرآن والرسول والدّعوة الجديدة في بيئتهم . 

وعبارة: #وهَال الَدِينَ كفَرواأ» اقترنت ببيان موقفهم من القرآن 
الإيمانية. 

وعبارة: وال لين لا يجت لماءا) أي: لا يخافون لقاء الله 
اقترنت ببيان مطاليّيهم بإِنْزال الملائكة عليهم» أو برؤية ربّهم» مع أنهم لو 
حَمَّنَ الله طَلْبَهُمُ لكان بذلك هلاکهم» بدليل قوله تعالى بعدها: يوم بون 


رر لين 


$ كتررا4: يأتي الكُفر في اللّغة بمعنى جُحُودٍ التعمة. وهو ِد 
الشكرء يقال: كَفَْر بالتعمة إذَا جَحَدها وستّرها. 


سورة الفرقان/47 نزول 


وأصل معن الكَفْرِ في اللّغة تَعْطِيَةَ الشيءٍ تغطية تَسْتهلكهُ» وكل من 
سَئَرَ شيكاً فقد كَمَّرَهُ وكَمَّرَهُ ولذلك يقال للرَرّاع كافر» وتسمّي الْعَربُ 
الررّاع كُفَاراء لأنهم يكفرون الب المَتدور تراب الأرضل: 


ف انتيكون لكاي ف الذين تن الذى سك آولة ايان 
وحَجَدمَاء بعد أن وضحَتُ لهء ولیس الكافرٌ هو مَنْ گان حَالِىَ الذهن من 
أدلة الإيمان» ولا الباحث عنهاء ولا المتريتُ حت تتضح له أدلة الإيمان. 
بل هو العارف بحقائق عناصر الإيمان الساتِرٌ لها. 

ومِنْ هذا يتّضح لنا أن الكُفْر في مفهوم الدين هو موقف الرَفْض 
الخ ةعورو الخ اهف وها ا اتدل غليه االات 
القرآنية» مثل: إن الذين كفروا ‏ وقال الذين كفروا ‏ وقال الكافرون - 
والذين كفروا ‏ من كَفّر فعليه كُفُرُه ‏ ومن كَفَّر قلا يَحْرُنْك كفْرُة» إلى غير 
ذلك. 

إن هدا إل نك أفرية» : 

أي: ما هذا القرآن إلا إِفْكٌ افْتَرَاهُ محمّد بن عبد الله على ربّه. 

#إن4: حرف نفي بمعنى «ما» النافية. والمشار إليه باسم الإشارة 
«هذا» القرآن الذي جاء الحديث عنه فى الآية الأولى من السورة تحت 
عنوان (الفرقان). 

لإِنْكُ»: الإنْكُ الحديث والكلامٌ الكذب بوجه عامٌء سواءٌ أكان عن 
عمْدٍ واختلاق من المحدّث به» أم عن غير عمد منه» كأن كان متوهّماً أو 
ناقلاً . 


سورة الفرقان/؟47 نزول الدرس الثاني: الآيات من  4(‏ 5) 


وأضل الإِفْكِ في اللَغةٍ: صَرْفُ الشَّىْءِ عن وجهه الذي ينبغي أن 
يكون عليه. فيقال: أَكَكَ فان قُلاناً عن الشيءٍ أَفْكاً إذا صرفه عنه» ومنه 
قول الله عر وجل في ميورة “(الذازيات/ 81 حك ۷ و 
فك عَنْهُ من أك 4©2: أي: يُصْرَفُ عنه مَنْ صرف . 
#أفتريه»: أي: اختلقه عن عَمْدِء يقال لغة: افترى الحديتٌ افتراءً» 
إذا اختلقه كذباً عن عفد ويقال ضا : ری لان الكذزت يمْرِيه إذا اختلقه 
اة كا 
والاسم منه «الْفْرية) وجمعها «الفرّئ». 
وأضل معنى الْمَرِْي قَطعْ الْجلد ومنه سمي قَطَاعٌ الجلود قَرَاءٌ 
ويكون للإصلاح» ولصنع أشياء نافعةٍ من الجلد. 
أمّا الإفراء فهو قطع الجلد في الإفساد. وهو مصدر أَفْرَئ الرَجُل 
الْجِلْدَ إذا قَطْعَهُ مُمْسداً له. 
ويُّقالٌ: افترئ الرجل الجِلْدَ افتراة» ويَخلبُ في هذا أن يستعمل في 
الإفساد» وقد يستعمل في الإصلاح. 
ر عد كن رت : 
هذه مقولة بيِّنَ الله عر وجل أنَّهم قالوهاء والظاهر أنّها مقولة قالها 
بعضهم» وأقَرّها من بَلَعَنْ منهم» ولم يواجهوا بها الرسول. وقد جعلها الله 
قرآنا يل ليفضح ما يَهْمِسُون به» ويتحدثون به فيما بينهم» دون أي دليل» 
ليكشت للْعُمُوم افتراءاتهم السّخيفات» وتعللاتهم الباطلات. 


وت 


إِنْه لو وجد قوم دونه على وضع آيات القرآن وسوَره اتهم لا بذ 
أن يكونوا أحد فريقين: 
« فإمًا أن يكونوا من الكافرين به المجافين لدينه» وهؤلاء لا بد أن 


bı 


يكشفوا: شره: 


الدرس الثاني: الآيات من  4(‏ 5) سورة الفرقان/57 نزول 


« وإمًّا أن يكونوا من المتابعين له» وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا 
صادقين في الإيمان به» ولا بد أن يفرضوا عليه أن يكونُوا شرَگاءَ له في 
قيادة الدعوة وتأسيسها واستثمارهاء ثم لحرن أن وااو امع رفصلا 
عنه» ويصنعوا لأنفسهم كتاباً مستقلًا . 

للك ل يخود لخدي اود كان امنا يعو يننا ين لازي 
مناصرته» غير طالبين لأنْفْسِهم من الزعامة الدينيّة شيئاًء وكانوا مُضْحَين 
بأنفسهم في سبيل دعوته» وهذا ما كان عليه جَمِيعٌ مؤمني العهد المكي. 

إِنْها مقولة طرحوها جزافاً على سبيل الاحتمال التومّمي» دون أن 
يُشِيروا فيما يهمسون به إلى أشخاص بأعيانهم. لذلك كان الرد القرآني 
مقتصراً على بيان أنهم في قولهم: إن هدا إل إِفك أفرينه وَأعاتمٌ َيه هرم 

اکرو 4 ظالمون ومدّعون ادّعاءً زوراً. 
فقال الله تعالی : 


# سكو ر وزودا‎ el 


فقد جاءو ظلما وزور 

الظلمُ: الجور ومجاوزة الحذء ووضع الشيء في غير موضعه» 
والعدوان على حق ذي حقٌ ما. 

الزور: الباطل» وشهادة الباطل» والكذب. 

إن قول الذين كفروا الذي عرضته الآية الرابعة من السورة يشتمل 
على ثلاث قضايا: 

القضية الأولى: قولهم عن القرآن: إن هدا إل إفك». 

أي: ادّعاء كونه كلام الله ادّعاءٌ كذب» فكل ما يشتمل عليه ليس من 


عند الله . 


إن هذا القول منهم ظلم للحقيقة القرآنية» فما اشتمل عليه القرآن من 


حقائق وبيانات معجزات دليل على أنه ليس كلام بشرء ودليلٌ على أنه 
تنزيل من حكيم حميد. 

فقولهم: إل إفكُ» جورٌ ومجاوزة للحدّء ووضمٌ للشَّىْء في غير 
موضعه» وعدوانٌ على حقّ الله في أن هذا القرآن كتابه» أنزله على عبده 
محمد بن عبد الله ل . 

القضية الثانية: قولّهم عن الرسول: اإِلّه افترى القرآن من عند نفسهء 
ونَسَبَهُ إلى الله عر وجل». 

وفي هذا القول اتهام منهم للرسول بالافتراء على الله» وهذا الاتّهام 
منهم فيه ظلم لحي الرسول الصادق الأمين» وفيه شهادةٌ زور عليه بأل 
0 

فهم ظَلْمٌّ من جهة» وزورٌ من جهة أخرى. 

القضية الثالثة: قَولّهُمْ عن الرسول: «أعانه على وضع القرآن وتأليفه 
قوم آخرون» هو من قبيل شهادة الزور الكاذبة. 

لذلك كان البيان القرآني في غاية الدّقة» إِذْ ذكر أن ما جاءوا به ظلمٌ 
وزورء فقال تعالى: «فقد جايو ظلما وزورا». 

المجيء: الإتيان» يقال لغة: جَاءَ يَجِيءٌ جَيْئاً وَمَجيئاً وجَيْكَة» أي : 
أ ويقال نحو: جاء النذيرٌ القومّ» أي: أتاهم. ويّقال: جاء إليهء إذا 
أتى إليه. وجاء بالشيءٍ إذا أتى به. ويقال: جاءً العَيْتُء إذا رل . وَجاءَ 
الأمْرٌء إذا حَدَتَ وتحقق. ويقال: جاءَ الرّجل العمل الفلاني» إذا فعلهء 
وعلى هذا الأخير مَل قول تعالى : #فَقَدٌ جامُو ظلْما وزودا 4 : أي : فقد 
فعلوا ظلماً وزوراً. 

ونظيره قول الله عر وجل حكاية لمقالة موسى للخضر في سورة 
(الكهف/ ۱۸ مصحف/ 59 نزول): 


الدرس الثاني: الآيات من  4(‏ 5) سورة الفرقان/؟4 نزول 


«... قال قلت شتا رک بعر تين لَقَدَ نت سیا نكا 409 . 

وھا على هذا كرون فقن اجا فد نهت «ظلما ورور على سا 
الف الاي والمواة نين ملس الان ال 2 فيه له أو كاله قد 
جاءَ مكانه فلس به» فلا داعى لما قاله الزجاج من أن «ظلماً» منصوب 

وظاهرٌ أن ادّعاءهم أن قوماً آخرين قد أعانوا محمّداً على تأليف 
القرآن ادّعاءٌ تومي افترائئ لا أساس له» ولا شبهةً ترافقه» كما سبق في 
التحليل المنطقيّ. 

«وقالوا لَطِيرٌ الأرّيت أَحَْبَهَا4 : 

هذه مقالة أخرى قالوها بشأن القرآن» وهي لا تنسجم مع مقولتهم 
السابقة من أنه إفكٌ افتراه من عنده وأعانه على تأليفه قوم آخرون. 

فهذه المقالة تت تتضمّن أنه ينقل من كتب الأوّلين» لا يضع من عند 
نفسه» ويفتري على الله. 

لكنّ الكافرين يطرحون الأقوال المتعارضة فيما بينها لمجرّد 
التشكيك» والتعلّل للتكذيب بالحقٌ. 

#أسطير 4 : تأتي في اللغة بمعنييّن: 

« فتأتي بمعنى: أباطيل» وأحاديث لا نظام لهاء واحدتها: إِسْطارَء 
وإسطار: : :واسطوز» واسشطورة: 

© وتأتي بمعنى : مكتوبات الأوّلين ومسطوراتهم› قال ا عبيدة : 
جع «سَطرة على «أسطر» ثم ق جمع «أسْطرا غ (أساطير) . 

أقول: فيمكن حمل قول الذين كفروا عن القرآن: «أَسَاطِيرٌ الأوَّلِينَ 
اكْتَتبّها) على المعنيين معاً. 


سورة الفرقان/47 نزول الدرس الثاني : الآيات من  54(‏ 5) 


« فمنهم من لم يتدبر ما جاء في القرآن فزعم أنه أباطيل الأوّلين› 

« ومنهم من أدرك ما فيه من علم وحكمة وبلاغة رائعة» فزعم أنه 
منقولٌ من مكتوبات الأوّلينَء أي: من كتب أهل الكتاب. 

«أحْتََهَا4: أي: طَلبَ أن تكتبّ لهء لأنهم يعلمون أنه اَم لا 
يقرأ ولا يكتبث. 

«مَعَِ كَل عَيّنَهِ4: أي: فهي تقرأ عليه فيأمر كاتبه بكتابتها. 
الإملاء والملالء في اللّغة: إلقَاءٌ القول أو قراءته على الكاتب ليكتبه 
كما أَُمْلِىَ عليه. 

يقال لغةً: أَمْلَئ القولّء وأَمْلَلَّهُء إذا قاله» فكتبه له الكاتب كما 
قاله . 

ال الاو وا ا 


ويقال أيضاً: أَمَلَ عليه شيئاً ليكنبّه. أي: أمْلاهٌ عليه 

رة رأضِيلا»: الْبْكْرَةُ: أوّل النهارٍ إلى طلوع الشمس. 

والأصيل : الوقت حين تصق ر الشمس لمغربهاء ويجمع على اش 
وأصادن» وآصال» وأصائل . 

وقد حددوا وقُئّي النكرة والأصيل للويهام ل ee‏ يختار هذين 
الوقتين اللذين تكون الطرقات فيهما غير مراقبة من الناس» فهو يتسلّل 
فيهما بعيداً عن الرّقباء» ليَكْتَيبِ ما لدى بعض أهل الكتاب الموجودين في 


سورة الفرقان/47 نزول 


في هذا النص يُعَلَّمُ الله عر وجل رسوله وكل داع إلى دين الله من 
بعال الى كيك نه عاق هن ياعم أن القرات اكه مسقل من امار 
الأوّلين. 

ومن الملاحظ أن هذه المقولةً الجاهليّة نفسّها يُرَدْدها في عصورنا 
اليوم المبشرون والمستشرقون من اليهود والنصارى» على الرغم من 
سقوطها ويُظلانها تماماً بَعْدَ النظر المقارن بين القرآن وبين كل مكتوبات 
الأوّلين» إذ يَتبَيّنُ لكل باح أو قارئ عادي أنها مقولة باطلة لا قيمة لها 
مطلقاً» وهي لا تزيد على كونها افتراءً يكذبه الواقع . 

أما قَوْلُ من يزعم أن القرآن أباطيل وأحاديث لا نظام لهاء فهو قول 
يُسْقِطه بداهة استماعٌ القرآن فق واف العادي في دلالاته» فإعجارٌ 
القرآن في مبناه وفي معناه ينسف هذا الزَغْمَ تَسْفاً» فهو لا يحتاج إلى ردّ. 

وأمّا الرّدّ على من يزعم أن القرآن منقول من كُتب أهل الكتاب 
الأرّلين» فيتخلّص ببيان أنه أَنْرَلَهُ الذي يَعْلّمُ السَّرّ في السماوات والأرض. 

ولنفْهَّم مضمون هذا الرّدَ لا بد أن تُحثل العناصر التي جاء بها 
القرآن» ولا بد أيضاً أن ننظر في أحوال أصحاب القول» وما يَعْلّمُ الله من 
أسرارهم التي يكتمونها . 

ه أنَا النظر من جهة تحليل العناصر الفكريّة التي اشتمل عليها 
القرآن» والعناصر البلاغية التي اعات علبي اة اللفظية» فاه يقر 
الباحث إلى ما يلي : 

أولاً: لا تشابّة مطلقاً بين ما جاء في القرآن من أسلوب بيانيّ 
معجزء وبين أيّ مكتوباتٍ سابقات جاءت قبل القرآن بصفةٍ عامة» وهذا 
يدل على نفي الاقتباس اللفظي حتماً. 

ثانياً: إن ما جاء في القرآن من قضايا الدّين التي سبق إنزال معانيها 


سورة الفرقان/١٤‏ نزول الدرس الثاني: الآيات من (5 - 5) 


في الكتب الربانية السابقة (صحف إبراهيم وموسى والتوراة والزبور 
والإنجيل وغيرها) يؤكّد أنّ الْمُنَرّل واحدء هو الله عر وجل لو أنَّ هذه 
الكتت السابقة قذ.بقيث: كما أنْرلت غير رة رلا مبدّلة» ولا ضائعة 
الأصول. 


لكل ها يواوه اخ ای ا وراد ج 
أصولها الصحيحة» بتغيير وزيادَةٍ ونقص» فلا تطابق بين واقعها الذي هو 
في أيدي أهل الكتاب وبين ما جاء في القرآن» باستثناء القدر القليل غير 
المحرّف منها. 

والأصولٌ الصحيحة للكتب التي أنزلها الله عر وجل على الرسل 
السابقين قد أصبحت سِرًا مخفيًا من الأسرارء وبما أن دين الله واحد لكل 
الرسل فلا بد أن تتطابق مضامين رسالات الرّسل المبعوثين من الله عد 
وجل» لكنّ هذه الكتب مفقودة» فلا يستطيع أحد من الناس أن ينقل منها 
وهي سر من الأسران:. 

وهذا يدل على أن القرآن قد أنزله الذي يعلَّمُ السرّ في السماوات 
والأرضء» فالقرآن مهيمن على ما لدى أهل الكتاب من كتب يقولون: هي 
من عند اله فهو يُصحَحٌ أغاليطهاء ويكشف ما فيها من تحريفات» ويدْبت 
ما ضاع منهاء ويضيف ما اقتضاه تكميل الدين أو تعديل بعض ما فيه مما 
اقتضت الحكمة تعديله لمراعاة أحوال التطوّر البشري. 

فالجواب الملائم على هذا ما جاء في التعليم الرَبّانيَ : 

لفل كه الى يَمَكَمّ ار في التموت ولا » . 

ثالثاً: قد جاء فيما نزل من القرآن قضايا هي حقائق من أسرار 
السماوات حول عوالم الأفلاك والكواكب والنجوم» ومن أسرار الأرض 
حول الأشياء والأحياء ومنها الإنسان» وهذه من خصائص القرآن وأنواع 
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إعجازه» وهى غير موجودة فى الكتب السماويّة السابقة» وهذه لا يعلمها 
من الناس أحد إبّان التنزيل» ووجودها فى القرآن دليل على أن منزّله هو 
الذي يعلّمُ السّرٌ في السماوات ا فالجواب الملائم للتنبيه على 
هذه القضايا هو ما جاء في التعليم الرّيّاني 


مو 


#فل أَنَرْلهُ الى يَعَلَمُْ أل في ألسَّموتٍِ 5 

رابعاً: إن الَّذِين قالوا: (أَسَاطِيرٌ الأوّلين اكْتَتَبها فهى تُمْلَى عَلَيّْهِ بُكْرَةٌ 
وَأْصِيلاً) يعلمون من حقيقة أنفسهم أنهم كاذبون» وأنهم لا ب لهم على 
ما يدّعون» وأنْهم يقولون قولهم هذا لتضليل أتباعهم» وصَرْفِهم عن التأثر 

0 التهديدي الملائم لحالتهم هذه ما جاء في التعليم الرباني 

لفل أَْلهُ الى يَمْلمُ لير في السَموت والاض». 

أى: فاحذرواٍ عقابه وعذابه ونقمته » على شهادات الزور التي تَفْتّرونها 

وبعد هذا التهديد أطمعهم الله بمغفرته ورحمته إذا استغفروه وتابوا 
إليه» وآمنوا واتبعوا الرسول» فقال الله عر وجل: 

نَم ڪان قور عقورا نت 09> : 

أي: إِنّه غفور رحيم دواماً» فَفِعْلٴٌ الكينونة ولو جاء فعلاً ماضياً له 
دلالة الديمومة والاستمرار في بيان صفات الله عر وجل. لان ما كان لله 

من الصّفات فهو أزل وما هو ا هو بدي بالزوم العقلي . 

غَفُور: صيغة مبالغة لاسم الفاعل «غافراء أي: كثير الغفران 

وعظيمه » وأصل الْعَفْر فى اللغة السك فهو سبحانه e‏ عباده . 


ويأتى فوق الغفران «التكفير» الذي يدل على معنى الستر بالدفن» 
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ويأتي فوقه (العفُرٌ) الذي يدل على معنى محو الأثرء ويأتي فوقه (رَفْعٌ 
الْجْتَاح) الذي يدل على اعتبار الذنب كأن لم يكن» ويأتي فوقه (تبديل 
السيّئات حسنات) وهذا أعلى المراتب التي يتفضّل الله بها على عباده(© 

ويظهرٌ أن الذين كَمَرُوا لم يكونوا إِبَانَ نزول سورة (الفرقان) يشيرون 
إلى أحد من الناس» يزعمون أنه يُمْلِي على محمد بي أساطير الأوّلين من 
كتب أهل الكتاب» لذلك لم يتعرّض النص هنا إلى الحديث عنهم» 
لكشف سُقُوط ادّعاء الذين كفرواء إِذْ ينسبُون إليهم أنّهم يُمْلُونَ على 
الرسول ما لديهم من مكتوبات الأولين. 

لكنهم بعد مدّة من الزمن وجدوا لأنفسهم ذريعة» حين رأوا 
الرسول ية ربما مر لبعض مصالحه على بعض أهل الكتاب في مكةء 
فكرّروا مقالتهم» وذكروا اسم أعجمئّ جلس عنده الرسول أحياناً يدعوه 
إلى دين الله فأنزل الله عر وجل قولّه في سورة (النحل/ ١‏ مصحف/ ۷١‏ 


نزول) : 

دصاصس ‏ سرس سس 6 مر عيرم 00 رب من 7 5 0 . 

وقد نحلم اوم فلو ا فلم ف لكان الى لوت 
اله أعمي o‏ 


وقد نزل بعد سورة (الفرقان) وقبل سورة (النحل) سبع وعشرون 
سورة مكية . 

يُلْحِدُونَ ليه : أي : ا إلى ادّعاء أنه هو الذي فلم بعد أن 
لقَوْا َوْلّهُم السابق جُزافاً» دون أن يستطيعوا الإشارةً إلى واحدٍ بعينه. 

وفي اختيار عبارة ايُلْحِدُون؛ في هذه المناسبة براعة إلماحيّة» تفيد 
أن ميلهم هذا إلحادء أي: دَفْنٌ للحّ وانحراف عن سواء السبيل. 


)١(‏ انظر المثال الثاني من أمثلة القاعدة )١16(‏ من كتاب «قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله 
عر وجل» للمؤلف. 


فاللحدٌ هو الشقّ الذي يكون في جانب القبر» لوضع الميت فيه 
وتالا نه كذ امل عن وبيطة إلى جاه حال الخد في الدين 
ر ع اه قال ان التكيت:«الملحة العاف عن الى 
الْمُدْخْلّ فيه ما ليس فيه. 

ومادّة الكلمة تدور حول الميل عن الحق» والجورء والظلم 
والمجادلة بالباطل. ولسَّنَاعَةَ الجَوْرٍ في مكة سمي الجائرٌ فيها مُلْحداً. 

والرّدّ هنا في هذه الآية من سورة (النحل) واضح جَلِنُ»؛ وهو أن 
القرآن مُتَزَّلُ بلسانٍ عربيّ مبين» وبيانٍ عربيَّ معجزهء والرسولٌ لا يَعلمٌ 
اللّسَانَ الأعجمئ» والأعجميّ المشارٌُ إليه لا يُحسِنٌ العربية» وحين يتكلم 
شيئاً منها يتكلّمه بصعوبة بالغة ولَكُنَةِ ولَحن» وبأساليبَ بعيدة عن أساليب 
العرب أصلاً؛ فادّعاء أن الأعجميّ المشار إليه هو الذي يُعلّمه القرآن 
ادّعاء ساقط جدَّاء لا يقبله ذو عقل منصف. 

وفي بيان هذا الرجل الذي زعم الكافرون أن الرسول ييا كان يتعلّم 
منه القرآن» وردت بعض روايات. 

(۱) روي عن مجاهد. عن ابن عباس قال: كان رسول الله اة يُعَلّم 
قا آي حَداداً) بمكة» وكان اسمه «بلْعَام) وكان أعجميّ اللسان» وكان 
المشركون يرون رسول الله ية يدخل عليه ويخرج من عنده» فقالوا: إنما 
يُعَلّمهُ بلعام» فأنزل الله عَّ وجل الآية من سورة (النحل). 

(؟) وقال محمد بن إسحاق في السيرة: كان رسول الله ب - فيما 
بلغني - كثيراً ما يجلس عند المروة إلى غلام نصراني يقال له: جَبْره عَبْدٍ 
فن تي الحضري + ا 

وكذا قال عبد الله بن كثير» وعن عكرمة وقتادة: كان اسمه 
(يَعِيش» . 


وروي غير ذلك والله أعلم . 


سورة الفرقان/47 نزول الدرس الثاني: الآيات من  4(‏ 5) 


وقال الذين كفروا من مشركي العرب بشأن القرآن إِبّان نزول سورة 
(الفرقان) أربعة أقوال: 

القول الأول: إن هذا القرآن الذي يقول محمّد إِنّ الله ينرّله عليهء ما 
هو إلا كذب لم ينّله الله. 


وليس في هذا القول إلا التكذيب بغير دليل. 


القول الثاني: هذا القرآن افتراه محمّد من عنده» وزعم أن الله ينرّله 
عليه . 


وهذا القول الثاني اتهام غير مقترن بدليل» فهو اتهام باطل ظالمء 
وشهادة زور. 

القول الثالث: يوجد قومٌ آخرون أعانوا محمّداً على تأليف القرآن. 
محمّد على تأليف القرآن أو ابتكاره. 

فارتكبوا بأقوالهم الثلاثة هذه جريمتين: جريمة الظلم لحقٌّ القرآنء 
وحق الرسول» وجريمة شهادة الزور ضدّ الرسول بأنّه مفترء وبأنّه يعينه 
على افترائه على الله قوم آخرون. 

القول الرابع: هذا القرآن منقول عن أساطير الأوّلين» أباطيلهم أو 
مكتوباتهم» طلب محمّد إملأها عليه من بعض العارفين بمكتوبات 
الأولين» فهو يذهب إليه بُكْرَةَ وأصيلاً. وهو يطلب من كتّابه أن يكتبوها 
له. 


فر الله عليهم بأنْ مضامين القرآن تكذب هذا القول من أقوالهم. 
لال فة فاق علوم لا علا كل من الناس» وهو من أسرار العلمء 


وتان الله مطلع على ما روه في أنفسهم » من أنهم يكذيون على الرسول 
في ادّعائهم هذاء ويضللون أتباعهم به» وقد أجمل الله عر وجل هذا الرّدْ 
بقوله : 

لفل أَنرلهُ ألزى يَمْلْمْ أي في الوت والارض». 

وأخيراً أطمعهم الله عر وجل بغفرانه ورحمته» إذا استغفروا وتابوا 
وآمنوا واتبعوا الرسول» فقال تعالى: 


فهو سبحانه كثير الغفران لعباده» عظيم الرحمة بهم. 
وبهذا انتهیٰ Fa,‏ الدرس الثاني من دروس السورة. 
بعون اللّه ومَدّده وتوفيقه وفتحه . 
¥ ند ند 
)۸( 
التدتر التحليلي للدرس الثالث من دروس السورة 
وهو الآيات من 7 - )٠١‏ 


الوأ مَالِ هَندًا أل الا مولن و اراق ا ار 
لَه مك يكرت عَم ییا © ار یلق إو ڪا أو تک ل جنه 
07 5 ع ر َس _ LS‏ مر 
يأكلٌ ينها وَقَالَ 2 إن تتبعور ت إل رجلا محرا ل أنظرٌ 
يت يوا للك الأمتال قصلو فلا ي يط سبيلا 09 تارك ألَرِىَ إن 


كه جَمَلَ لك حب ين ذلك جت رى من يها الأنهدر ويجعل لد 


دع لم EN‏ 5 
> . 


القراءات : 
٠ )9(‏ قرأ حمزة» والكسائي» وحَلّف: [جنَّة تَأكُلُ مِنْها] بضمير 
المتكلمين . 


وقرأ باقي القرّاء العشرة: «جَنَّةٌ يأل نا4 بضمير الغائب 
العائد على الرسول بل . ش 

وبين القراءتين تكامل في تأدية المعنى المرادء إِذْ عبّرتا عن قولهمء 
يأكل الرّسول منهاء ونأكل نحن منها أيضاً. فأغنت القراءتان في كلمة 
واحدة عن ذكر الكلمتين فى بناء الجملة" . 

٠ )۱١(‏ قرأ ابْنُ كثيرء وابن ل عامر» وسُْبَةُ : لوَيَجْعَلُ لَكَ مُصُوراً] 
برفع فعل كور على الاستئناف» آي وهو يَجَعَلٌ لك ضور 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: وضعل لَك قصويًا» بجزم فعل «يَجعَلا 
عطفاً على محل ١جَعَلَ‏ وهو الجزم» باعتباره جواب الشرط . 


والقراءتان وجهان عربيان جائزان» ومؤدّاهما واحدٌ. 


تمهيد : 
هذا الدرس متعلقٌ بالفرع الثالث من فروع شجرة السورة: (وهو 
الرسول) مع القسم الهابط من قَسْمَيْ الفرع الرابع (وهو المرسل إليهم). 
وقد تضمّن هذا الدرس بيان دل المشركين ببشَريّة الرسول 
محمد يي التي من مظاهرها أنَّهُ يأكل الطعام» یی في ا 
لكشب معاشةء وقدموا 'مقعرخات: زعموا أنها لأزمة لو كان رسولاً حقاء 


فرد الله عليهم بما يكفى لإقناع أولى الألياب. 
فر ي الوقناع اولي الا لباب 


)١(‏ انظر القاعدة (10) من كتاب قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عر وجل» للمؤلف. 


التدبر التحليلي : 
لقن ١‏ دوا كوه شرا من البشر دري لأكار و ورسالله» واه 
فيهماء والكفر به وبما جاء به عن ريّهء دل على هذا قول الله عر وجل: 


ره > سم لا 


لوال مال هنذا الول يأل الطَمَامٌ وى ف اترا : 

أي : وقالوا مستفهمين استفهاماً تَعَجْبيّا من ادّعاء كونه رَسُولاًء والحالٌ 
العابتٌ له أنه يأكُلٌ الطعامً ويَمْشِي في الأسُواق» والمعنى أن الرسُول 
الْمَبْعُوتَ من عِنْدِ الله لا ينبغي له أن يكو بَسَراً يأكُل الظَعَام ويمشي في 
الأسُواق كسائر البشرء فهذان أمران مُتَنَافِيَانَه فما هو الشَيْءٌ الذي اختصٌ به 
فِجَعَلَهُ يخرج عمَّا ينبغي للرّسول كما نفهم» فيكون رسولاً مع أن حاله 
الظاهرة أنه يأكل الطعام كسائر البشر» ويمشي في الأسواق كآحاد.الثاس. 

فلفظ [مَا] اسم استفهام» وهو مبتدأ. وعبارة [لِهذا] متعلقة بمحذوف 
هو خبر المبتدأ. وكلمة [الرَسُول] بدّل أو عطف بيان من اسم الإشارة 
[هذا] ومرادهم: ما لهذا الذي يدّعي أنه رسول. واللام في [لِهذا] بمعنى 
المِلْكِ أو الاختصاص. 

ومعنى الجملة: أي شيءٍ امتلكه محمّد أو اختصٌ به حتى استطاع 
بسببه أن يكون نبيًا رسولاً مع أن حاله أنه يأكل الطعام» ويمشي في 
الأسواق» هذا أُمرْ يدعو إلى العَجَبٍ منه» والإنكار عليه» فهو إذن ليس 
نكا ولا رسولا. 

هذا هو منطقهم الذي كَدَمُوه في هذه الجدليّة الباطلة» التي تَوَلّى 
القرآن الرّدّ عليها فيما بعد في الآية )۲١(‏ من السورة. 

بعد هذا الاعتراض على بشرية الرّسول محمّد يي الذي رأوا أنه من 
القرّة بحيث يبيل في أذهان من يتأئّر به صكة ادّعاء كونه نبيًا رسولاء 
ففرا رخات زعموا أنه لو أوكها: أو فا ها لكان كد ملك ذلك 
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شيئاً يجعل أدعَاءَه أنه ی سول أمراً اا لن يقبل › وَيْنْظرَ فيه باهتمام 
من أهل الفكر والنظر. 
الاقتراح الأول : 


لو أل كو ملك مكرك ممم مَزِرا4 : 


ر : هنا حرف تحضيض بمعنى «هاد) . 

وال ا أنِْلَ إِلَيْهِ مَلَكْ يؤيّدهُ في كونه نبا رسولاء فيكونَ هذا 
الْمَلَّكُ مَعَهُ مُبَلغاً ومبشراً وتذِيراء وعندئذ نْصدَفّه» إِذْ يكون الملّكُ معه 
بمثابة شاهدٍ له من عند الله» يشْهَدٌ له بصدق نبوّته ورسالته» وصدق تلقّيه 
الوحيّ عن الله» وأنّ له مع عالم الملائكة الغيبيَ صله تُؤْهُلُهُ لأن يكون 


3 


نبيا رسولا . 
الاقتراح الثاني : 
لاو يلق لو كد : 


أي: أو يُلْقَ إليه بعطاء من الله كنْرٌ يحوي مالاً وفيراً فق منه على 
نفسه وعلى أهله وعلى قومه» ولا يكونُ بحاجة إلى كسب رزقه كسائر 
الناس» نظير إلقاء الذكر أو إِنْرَال الذكر عليه كما يدَّعي. فالقادر على 
إنزال الذكر عليه لو أنّه كان كلام الله حقًا قادرٌ على إلقاء نز من السماء 
إليه . 


لأر يُلقَ4: الإلقاء لشيءٍ ما يكون بدفعه مرّةٌ واحدة» لا على سبيل 
التجزئة والتدرّج . 

وقد اقترحوا إلقاء الكنز إِلَيْهه لأنّهم انوا يعلمون أله ليس ذا مال 
واسع» فهم يريدون أن يُفاجئهم بأنّه ألقي إليه كنْرٌ من عند الله لا أن 
يأتيّه الغنى واليّسار على سبيل التدرّج» كما يّجمع الناس ثرواتهم» ليكون 
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هذا العطاء الرّبانى بمثابة شاهد له من الله يشهد بأنه نب رسول صادق 
بابي : ل له من الله يشهد بانه نبي رسو 

فيما يبلّغ عن ربه» ولعلّهم يُصيبون من عطاءاته المالية من الكنز الذي يُلقى 
إليه . 

الاقتراح الثالث : 

ويأكلون هم منها أيضاًء بدليل القراءة الأخرى. 

مد #ي. IT f‏ ع ا O‏ 

جِنَّه# : أي : بستان فيه أشسجار كثيرة ساترة وثمار وزروع. 


وهذا الاقتراح طَلَبُوا فيه أن يخصّه الله بهذه الجنّةِ في مكة الي لم 
يكن بها ززْعَ ولا بَسّاتين» على سبيل العطاء الرّبّاني المفاجئ وعلى خلاف 
اوی الست المعتادة» ليكون هذا العطاء الرَبَّانيَ له بمثابة شاهد له 
من اللهء يشهد بأنه نبب رسولٌ صادقٌ فيما يُبَلَمْ عن ربّه. 

أي: وبما أنه لم يُنْرَلْ إِلَيْهِ مَلَكُ فيكُونَ مَعَهُ مبلغاً ومبشراً وتذِيراً 
ولم يُلْقَ إلَيِْ گئڙ من عند رَبَه بطريقة مفاجئة ولم تَكُنْ له جنه في مه 
ان لاف جرع الفادات: حه الله با فهو إذن الس اننا بولا رسا 
ضاذقا . 

اشر ضرا على ابشزية امه الي كان بسب وموم نمم اليه 
والرسالة» ثم قدّموا مقترحات إصلاح الوضع ليَقْبَلُوه رسولاً على الرغم من 


۵» 


فلم يستجب الله لمقترحاتهم لأنها منافيّة للجكمة» ورد على 
اعتراضهم بأن كل الرسل السابقين قد كانوا يأكُلون الظَعَام ويمشون في 
الأسواق كما جاء في الآية العشرين من السّورة» ورد على مقترحاتهم بأنه 
لو شاء لأعظی .زسولة سخا ا أكثر ما اقترحوا كثير. لكر کته سبحانة 


سورة الفرقان/؟4 نزول الدرس الثالث: الآيات من )٠١  ۷(‏ 


2 


جَعَلَتَْهُ لا يَسَاءُ ذلك» وهذا الرّدّ قد جاء فى الآية العاشرة من السورة. 

أمّا مقترحاتهم فقد ورد في الخبر عنها ما يلي : 
رجعة واا خا من حوت ‏ وال ن الحارت» :وان التحترق 
والأسود بن عبد المطلى» وزمعة بن الأسودةء والوليد بن المغيرة» وأبا 
جهل بن هشام» وعبد الله بن ا امب وأمية بن خلف» والعاص بن 
وائل» ونَبِيةَ بن الحجاج» ومُتَبّه بن الحجّاج» اجتمعواء فقال بعضهم 
لبعض : 


و 


3 


«ابعثوا إلى محمد» و وخاصموه» حت را منْه) . 

فنا( إن اشرات قومك فد معز لك اليكلدوك: 

قال: فجاءهم رسول الله كل فقالوا: يا محمّد! إِنَا بعتا إِلَنِْكَء لنعذِر 
متك “فإن كيت ]تجا عقف ةا ادرت تله ا مال حبعنا لك من 
أفزالناة. إن كنت تطلث به العتزف فحن نس لقع ون كنت ريد يه ملكا 


2 
2 
۰ 


ملكتاك . 
فقال رسول الله اا : 


ارف فك وولا الملك عليكم: ولكنّ الله بعثني إليكم رسولاًء وأنزل 
علي كتاباًء وأمرني أن أكُونَ لكم بَشِيراً ونذيراًء فبِلّعْثُكُمْ رسالة ربّي» 
والآخرة. وإن تردوة على أْصْبر ا الله » حت حك اله بینی وبينكم" . 
قالوا: يا محمّد! فإنْ كُنْتَ غَيْرَ قابل مِنَا شيئاً ممًا عَرَضْنَا عليك»: أو 
قالوا: فإذا لم تفعل هذا قَسَلْ لِتَفْسِكَ وَسَلْ لرك أن يبعتٌ مَعَكَ مَلَكاً 


يُصَدّقَكَ بما تقول» ويراجعنا عنك. وسّلْهُ أنْ يجعلٌ لك جتاناً وفُصُوراً من 
ذهب وفضة تغنيك عمًا نراك تبتغي» فإك تقوم في الأسواق» وتلتمس 
المعاش» كما نلتمسه» حتى نعرف فضلَّكَ ومنزلتك من ربّك إِنْ كنت 
رسولاً كما تزعم. 

فقال لهم رسول الله يِ: «ما أنا بفاعل» ما أنا بالّذي يسأل ربّه 
هذاء وما بُعِنْتُ إليكم بهذاء ولكنّ الله بعثني بشيراً ونذيراً». فأنزل الله في 
ذلك: وال مال هدا کک كل اق .€ وقولة: ووت 
بتكم لِنَضٍ فة أن تَصِيرون4؟ . 

وبعد الاعتراض» مه وعدم الاستجابة لها.ء وجد 
الكافرون ذريعة لأنفسهم أن يَتّهمُوا الرَسُول محمّداً ية بأه رجل مَسْحُورء 
فجاءوا إلى جماعات من ايف به» وقالوا لهم عن الرسول ظلماً 
عدوا إن تَتَبِعونَ إل رجلا مورا سی أن. يرتدؤا عن دينهم الذي 
آمنوا به استجابة لدعْوة الرسول. 

قال الله تعالى : 

وال شیرت إن توت إلا رج تشر @ 

«إن4: حرّف نفي بمعنى «ما» النافية» أي: ما تَتَبِعُونَ أيّها المؤمنون 
به» المطيعُون له إلا رجلاً مَسْحُوراًء والمغتى أنه 8 نيا ولا رسولاًء 
بل هو رجل مسحور. 

المشحور: هو الذي أضنانة سر الشكر ف ويريدون من ذلك أنه 
يتصرف بغير إرادَةٍ واعيةٍ منه» وهذا تراجعٌ منهم عن اتهامهم الأوّل له: 
ا مفتر علو دريف كذانت يَضَْع الكذب» وعن اتهائهم له بأنه ساجر» 


لان الساحر دكي خت شيطان» وهو يتصرف بتصنع وَوَعْي کامل»› بخلاف 
المسحور. 


سورة الفرقان/47 نزول 


ففي سورة (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) وصفوه بأنه ساحر کذاب» 
إذ جاء فيها قول الله عر وجل بشأنهم: 

لوا ل جام مدد بن ول الكير هدا سجر كَدَابْ ©@©4. 

ويظهر أن هذا الاتّهام لم تسبّجبْ له الجماهيرء لا من أتباع الرسول 
محمد عَلِنْةِ ولا من أتباع الذين كفرواء فالرّسول لم يظهر عليه شيءٌ من 
الكذب» ولم تظهر عليه أية أمارَةٍ تذل على أنه ساحر. 

فتراجعوا عن مقالهم الأول إبّان نزول سورة (الفرقان/ ۲٠١‏ مصحف/ 
۲ نزول) فزعَموا أنه رجل مَسْحُورٌ يتصرّف بغير وعي منه. 

وهكذا تذبذبت أقوالهم وتردَّدّث بَيْنَ المتناقضات والأضداد» في 


وقد ذكرهم الله عزَّ وجل بوصف «الظالمين» في قوله تعالى: 
«وكال لطبت إن تيت إلا ی تن @4. 


لأنْ الصفة البارزة هنا فيما طرحوه من اتهام الرسول بأنّه مسحورء 
هي صفةٌ الظلم لشخص الرسول إا الذي يتلّقئ الوحي عن ربّهء ولا 
يتستطيع السَّحَرَةُ أن يُوَثْرُوا على شيءٍ من قدراته الفكريّة والنفسيّة» يُضاف 
إلى ذلك أنه لم يظهر عليه شيْءٌ يدل على أله مسْحُورء فلا اضطراب في 
عقله» ولا اضطراب في نفسه» ولا اختلال في تصرّفاته» فادّعاء أنه 
مسحور ظلم واضح جلي لكل مُشَاهِدٍ للرسول محمَّدٍ ومخالط له أو مَل 
فته ندغوة وهداية. ويضاف إلى ذلك أيَضا أن الحقائق الفكرية 'والعلمية 
الى يَعْرِضُها عليهم تبت للجميع أنها حقّ وهدايةٌ ورُشدٌء وقَضَايا مقرونة 
ببراهينها الفكريّة والتجريبيّة والمشاهَدِيّة» وهذه أمور لا يأتي بها مَسْحُورء 
فادّعاء أنه مسحور طلم له ولما جاء به من حقائق. 
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فوضْمُهُمْ بِأَنَهُمْ ظالمون هو الوصف الملائم في هذا الموضوعء 

والألف واللام في #االطَددِمت» للكمالء أي: فالظُلْمُ فيهم قد بلغ دركته 
القصوى التي جمعوا فيها أقبح الظلم وأَحَسّه. 
فين فين 


ارد القرآني على مقترحاتهم واتهامهم للرّسول بأنه مَسْحُور: 

جاء التعقيب المباشر على أقوال الذين كفروا بالرّدَ على مقترحاتهم 
وعلى اتهامهم للرسول يي بأنه مَسْحُورء وبدأ القرآن بالرّدٌ على قضيّة 
اتهامهم للرسول تطييباً لقلبه» ومواساةً له» واهتماماً بالدّفاع عنه» وثنّى 

TT‏ بريه الرسول» فقد جاء بعد عشر آيات من 
السورة» في الآية'العشرين مها إشعاراً بان هذا التعلّل أمرٌ لا قيمة له ما 
دام کل الرّسسل السابقين في تاريخ ا الطَعَامٌ 
تون في الأسواق» ولهم کل صفات البشر› باستثناء اصطفاء الله لهم 
بالنبوّة والرّسالة» وتكليفهم تبليغ رسالات الله التي يُوحي بها إليهم ليُبلُغوها 
للناس» أنَا الرّدُ على اقتراحهم تدعيم رسالته بإنزال ملك من السماء إليه 
يشاهدونه معهء فقد جاء فى الآية (۲۲) من السورة. 
محرا قال الله عر ا 

لطر كنت سا لك الأتكل سلا كلا بلي تيد 4©9 

خاطب الله بهذا الرّدّ 0 نظييا ‏ لقلبة وتفييةه a‏ لجا ادق 
انهامُهُمْ لَه في نفسه من أثّره وإشعاراً لأصحاب الاتّهام بأنّهم مُجُرمون في 
س الرسول. لا يستحمون مواجهة الله لهم بالخطاب» لان قى الخطاب 
نوع تقدير وتكريم. 
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#أنظر 4 : تما مادة «النظر» ویراد بها توجية حاسّة البصر «العين» 
لرؤية الأشياء الحسّيّة» وهذا هو الأصل فى مادّة الكلمة. 
و و 57 بها توجيه الفكر لإدراك قضيَّةِ فكرية إدراكاً وافينا 


ەر 


وضوح الأشياء التي درك بحاسّة البصر «العين»). 


وقد وردت نصّوص قرآنيّة متعدّدة فيها استعمال النظر بمعنى النظر 
الفكريّ للأمور التي يكون إدراكُها سهلاًء لا يحتاج إلى تفكير عميق» 
ومنها ما يلي : 

: مصحف/ 50 نزول)‎ ٠۷ قول الله عنَّ وجل في سورة (الإسراء/‎ )١( 

«أظر کیت صتا نیم عل بض لاخ اک ديحت كر 

إن تفضيل الناس بعضهم على بعض في الحياة الدنيا لا يحتاج إلى 
تفگر عميتي دقيق» بل تكفي فيه الملاحظة الك الل التى شبة نظر 
العيّْنء لذلك جاء التوجيه بعبارة #أنظرٌ 4 . 

(۲) وقول الله عر وجل فيها أيضاً: 

ہن أتلك ينا يتم به 1 يس لیک كلا م جز ل قول أشي 
ن ت ینو إلا ر ل كنخنا © اشر کت سا ا الآنتال ساو هلا 

إتهم إِبَانَ ثزول سورة (الإسراء) كرّروا مَقَالتَهُمْ في الرّسول بأنّه رجل 
مَسْحُورء يفون بها بعض المؤمنين» وبعض الذين بدأث قُلُوبُّهم تميلٌ إلى 
الإيمان وإلى اتباع الرّسول». يقولون ذلك لهم على سبيل المناجاة السرية 
فيما بينهم» ففضح الله أمرهمء فكرّرَ ما سبَّقَ أن أنزلَهُ بشأنهم في سورة 
(الفرقان/ 6" مصحف/ ٤۲‏ نزول). 
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(۳) وقول الله عرَّ وجل في سورة (الأنعام/ 5 مصحف/ 00 نزول) 
بشأن المشركين الذين يِحُْلِمُون بالله ربّهم يوم الحساب أنّهم ما كانوا في 
الدنيا مش ركين › فِيكَذِبونٌ على أنفسِهم كذباً اتا د FE‏ عَلَيْهم بضده 
جوارحهم» ولا يستطيعون أن يكذبوا بذلك على الله. 

اظر کیت كَدَا ع اشم وسل عتم ا كوا ينف 469 . 


إن وضوح هذا الأمر لا يحتاج إلا إلى أقلّ تفكير يُشبه توجيه نظر 
العين . 

٠‏ () وقول الله عرَّ وجل في سورة (النساء/٤‏ مصحف/ 4١‏ نزول) 
بشأن اليهود الذين يُرَكُونَ أَنْفُسَهِمء ويَرْعُمُون أَنّهم أتقياء أطهارٌء وهُمْ 
غارقون في الكفرء فيَفْتَرَونَ بذلك الكَذِبَ على الله. الذي يري مَنْ يشا 

# انظ کف يفون ع1 عل أ الگ رکف 33 ا ما . 

وظاهر أن حالهم لا يحتاج أكثر من توجيه الملاحظة الفكريّة 
الأولىء التي و تشبه نظر العين. 

() وقول الله عر وجل في سورة (المائدة/ ٠‏ مصحف/١٠١‏ نزول) 
بشان النصارى الذينَ ألّهُوا عيسَئ ابْنَ مريم وأمّهُء مع أنهما كانا يأكلان 
الطعام؛ ومن البدهيّ أن من يأكُلٌ الطعام لا يَصِحّ عقلاً أنْ يكون إِلَهاً ولا 
جزءاً من الإلّه» وهذه القضيّة لا تحتاج أكثر من توجيه الملاحظة الفكريّة 
الأولى» التي تشبه نظر العين: 


ما الْمَسِيحٌ أبث مر 0-0 کک قد حلت من قَبِْهِ اسل وام 
عط 


١ 


سس اغا مه 20 ِ2 ل 


اظ أو زنوت 2 
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أي: انظر بفكرك نظراً يشبه نظر العين: كيف نبَيّنُ لهم العلامات 
الظاهرات الدالات على حقائق الأمور. ثم انْظرْ كَيْف يُصْرَقُون عن هذه 
العللانات:«وما ندل عليه هن عانق 
كيت : اسم يستفهم به عن حالة الشيءء وهو مبنئٌ على 
الفتح. والاستفهام بها هنا للاستنكار. 
اسر : ا : توجيه شَيْءٍ لِشَيْءِ آخر 
بُو 4 تل يصطدم به وکزان تعضو من أعضاء الجسد» أو بوسيلة ما» 
كالعصا أو الحجر أو غير ذلك . 
ولمّا كان المسافر يضرب رجليه فى الأرض» أو تضرب دابته يَدَيْها 
ورِجْلَيْهًا في الأرْضء س السَفَرٌ شا في الأرض» سواء أكان للتجارة› 
أم الْعَرْوه أم العلم» أم غير ذلك. 
ولمّا كانت صناعة الذراهم والدنانير تتم عن طريق ضرب صفائح 
الفضة والذهب بقوالب حديديّة صُلْبة حفرت فيها أمثلتهاء أو ضمن قوالب 
يدخل بعضها في بعض» قالوا: ضَرّبَ فلان الدراهمَ أو الدنانيرٌء إذا طبع 
معدنهما على المثال المحفور فى القالب. 
ثم حصل توسّمٌ في معنى الضرب» فقالوا: ضَرَّبَ مثلاء أي: ذكرَ 
«آلك»: أي لِوَضْفِكَ يا محمّد. 


الْأْمْسلَ 4 : «الأمثال» جمع «الْمَكّل» وكلمات: «مثل, ومَثلء ومَثِيل» 
تستعمل للدلالة على معنى التسوية» فهي نظير «شِبْه» وَشَبّه» وَشَبِيوا. 
فال ل هذا فل هدا ول وميل كما يقال كني وهه 
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ويجمع «مثل» على «أمثال». 

ويُظلّق «الْمَكَلْ» على الشَّىْء الذي يُضْربُ لشيءٍ آخر للدلالةٍ على أنه 

وقال الجوهري: ومَتَل الشيء صِمَنّه ومنه قول الله تعالى في سورة 
(الرعد/ ۱۳ مصحف/95 نزول): 


2000 ره ور كا عرلا لك ور 


کمک لجل الى وعد افون ری ين ع الب أ لها اث يها . . . 4€©9. 
أي: صفة الجنة. 


أقول: ومنه قول الله عر وجل في سورة (الفتح/ ٤۸‏ مصحف/ ١١١‏ 
نزول) في وصف أصحاب محمد ية ورضي عنهم : 


د ا ا لذن مد اداه عل الْحَُارِ راء ترنهم 3 


و 2 فس ق E‏ اا ي م رر ع 
سجدا يبتغون 7 ورضوانا سيماهم ف وحرههر ص 58 السجود ذلك 
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ملم في التو ت و ھی کے ل ل دون سعط قاسو ڪل 
سوقوء يعَجب لزاع لبغيظ يهم ب الكتار ود أله لَب َامَنُوأ وَعمئوأ ألصَّدِحَتِ ميم 
فة ورا عَلِيمًا ©2. 

أي: وَطْمُهُمْ في التوراة» ووَطْمُهُمْ في الإنجيل. 

وكما قال الجوهري قال أبو إسحاق من أهل اللّغة. قال اللْيث: 
مَثلها هو الحَبّر عنها . 

أقول: والّذي أراه: أنْ المثل يُراد به وصف الشيء بعبارةٍ كلاميّة 
نظراً إلى أن الأوصاف الكلاميّة التي تُذْكَرٌُ لشيء ماء إِنَّما تَرْسُّم له مِكَالاً 
وضْفِيًا بِدَلَالاتِ تعبيرية. 

فمعنى قوله تعالى : 


ره 


اشر کیت صا لك الأتكن» : 
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انظر يا محمّد بفكرك الذي لا تحتاج معه إلى تأمّل وتَدْقيق وتعمّق» 
مضا كرا كيف اصتطتعوا كا وافتراء لك أوضانا ا 
القريبُ بطلانهاء لمنافاتها لصفاتك العظيمة التي تتحلى بهاء ويُذْرِكُها كل 
ذي فكرء ولو لم يكن فُطناً ولا ألمعيّاء ولا باحثاً متعمّقاً. والخطابُ 
للرسول خطاب لكل ذي نظرَ. 

ويَردُ هنا سؤال: لِمَّ جمع الله الأمثالء مع أن الذي ذكره الت هنا 
هو قولهم عنه: إن تيوت إلا رجلا نحا . وهذا مَثَلّ واحد (أي: 
وصف واحد) لا أمثال؟ 

ويمكن أن نجيب على هذا السؤال بأن الذين كفروا قد سبق لهم قبل 
نزول نتورة (التزقان) أن وضقوا التشول آنه شاع دات ووضفوة بانه 
مجنون» وفي الآية الرابعة من سورة (الفرقان) وصفوه بأنه مُفْتَرِ مُتَقَوُلٌ 
عَلَى الله» فكان من المناسب الإشارة إلى كل هذه الأقوال بعبارة #أنظرُ 

والناظر في أقوالهم يلاحظ أنها متناقضة متعارضة» فكيف يستقيم 
لهم منطق سديد وهم يطرحون هذه الأقوال المتعارضة. 

إن الشترق: الاي الاجر لا بكرن رورا ذلك لان الور 
تجرئ الأشياء: على السانةوحركاتة يدون اإزادته» بخلاف المفتري. الكذات 
الساحرء كيف يكون المسحور ساحراًء هذا تناقض» والتناقض من الأمور 
المثيرة للتعجب» إذ التناقض لا يقبله العقلاء على أنفسهم» فكيف يقبله 
أئمة المشركين» وهم يرون أتهم أصحابٌ عقلٍ وفظة ووا 

ونلمح في عبارة حرا لك انر إبداعاً قائماً على عكس 
التشبيه . 

فمسيرة التشبية العاديّة أن يقال جعلوك مثل المستحوو أو مكل 
السَّاحرء أو مل المجنونء أو مل المفتري الكذاب. 
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لكنّ النص القرآني كرّم الرّسول عن هذاء فعبّر عن عملهم بأنهم 
اخعوعوا من مدقي رات د رونا ها ت الو تنبا نواه 
وَادْعَوًا أنها نشب الرسول محهناء وهذا أسلوت من تكريم الرسول عن 
شتائم الكافرين له عجيب. 

َلْتبْنَ رُسُومُهم عندهم» وأْمْتَالُهُمْ عندهم. في أوهامهم وأقوالهم, لا 
يَمَسٌ الرَّسُولَ مِنْهَا شيْء» ولا سيّما وهي فيما بينها متعارضات متناقضات. 

وتا على أن الدين قروا قد روفو ال يمرل ية الات 
المتعارضات المتناقضات. التي لا يمكن اجتماعها في شخص واحدء 
فإنهم قد وضعوا أنفسهم في متاهةٍ فكريّة مظلمة» بعيدةٍ عن سبيل الحق . 

ومن وضع نفسه في متاهة فكريّة» رافضاً سبيل الحق الواضح 
الوحيدء فإنه لا يستطيع أن يجد لنفسه سبيلاً منطقيًا علميًا آخرء مهما 
بحث وفتشَ ضِمْن متاهته» إذ ليس بعد سبيل الحق الوحيد إلا الضلال. 

أمَا الذكاء فمهما بلغ فإنّه لا ينفع في إيجاد المعدوم» والسبيل الحق 
معدوم في المتاهاتٍ والْمَضَلُاتء فلن يجده فيها الباحثون المفتشون. 

ثانياً: وفي الرّدَ على اقتراحهم أن يُلْقئ للرَسُولٍ كَنْرُ أو تكون لَه 
جنه يكل منهاء ويأكلون هم منهاء قال الله عر وجل: 

3با الع بد كة جن لك عن ین کلک جگ مَك ين نی 

الْأَتَهرٌُ وجَمل لك سرا 42>. 

«تَارَك4: تَرَايَدَ وتَعَاظمَ وَتَنَامَ قَوْقَ كل وضصْفٍ كمال يصفه به 
الواصفون. 

#إن كه حَعَلَ لك): أي: لكنه ا لأنْ حكمته تعالى اقتضت 
أن لا يشاء أن يجعلك ذا ثراء واسع وجناتٍ وقصور في الذنياء كما اقترح 
الذين كفروا. 
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#خَيْرا من ذلك: أي خيراً من ذَلِكَ الَّذِي اقترحوه لَكَ من ثَرَاءِ 


ور 2 


«جَنّتٍِ جر يِن حََتِهَا الأتهرٌُ4: أي: بساتين مستورة بالأشجار 
الوارفة الظلال» الكثيرة الجمال»ء المملوءة بما لذ وطاب من مأكول» 
ومشموم» ومشَاهَد. 

ويَجْعَّل لك: فيها قراءتان» فقرأ جمهور القرّاء العشرة بالجزم 
«وَيَجْعَل» عطفا على محل جواب الشرط #جَعَلَ لك الذي هو الجزم. 
بالرفع» وهو أحد وجهين جائزين في العطف على جواب الشرط بالواو أو 
بالفاء . 

«قْصورًا»: جمع قَضْرء والقصر هو البناء العظيم الواسع المحصّنٌ 
وسميّ قصراء لأنه تفص فيه الحرم ا تحبر و ويمئع عَنْها . 

والمعنى: تزايد وتعاظم وتنام في كل صفات الكمال عن تصوّرات 
وأقوال الواصفين» وره عن كلّ صفات النقصان» ومنها العبث وفعل ما 
لا يليق بحكمته» الغيبنُ الجليل الذي إن قَضَتْ حكمنّه وشَاءَ أن يَجْعَلَكَ يا 
محمّد من أهل الغنئ الكثيرء والثراء الوفير فى الدنياء جعَلَ لَك أكثرَ 
بكثير مما اقترح لَك الذين كفروا من إِلْقاءِ گنز إِلَيْكّء أو هِبَةٍ رتك لك 
بطريقة معجزة جَنَّةَ تَأَكُلُ مِنْها وَيَأكلونَ هم مِنْهاء فهو إِنْ شاء جعلّ لَكَ 
خيراً من ذلك الذي افْتَرحُوه عليك» جنّاتٍ تجري من تحتها الأنهار لا 
جِنَة وأاحدة» ويجعل لَك قُصُوراً تتجدد اما مبانی واا راشا ورين 
دل على هذا استعمال الفعل المضارع #ويجمَل4 الال على التجدّد. 

أي: لكنّ الله عر وجل لم يشأ ذلك لأنّه تباركَ وتعالى قضت 
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عبداً داعياً إلى سبيل ربه» ببراهين العقل» وأدلَةٍ العلمء وأنُوارٍ الحكمة» 
کن ا ؤند م ی انا أغنيائهم وفقرائهم ومساكينهم. 
تاتون ا اتنا فو إل اما عي أخل مود عر او 
التي فو الها ل فن أجل ملكه وسلطانه وع اه وكرت الموفعون 
المسلمون جميعاً من بعده دعاةً هُداةٌ إل الإيمان وفعل الخيرء ولئلا تكون 
تطلّعَاتُ المؤمنينَ مِنْ بَعْدِه لزينة الحياة الدنياء والتكاثُرٍ من أموالها وما 
فيها من متاع اء ظائين أن الرّسُولَ أَسْوَتُهُمْ في ذلك . 

إن نمودّجَ داود وسليمانَ عليهما السلام جَعَلَ بني إسرائيل باحثين 
عن المالٍ والمُلك والسّلطان» في كل ما يَعْمَلونه ويفكّرون فيه ويهتمُون 
لهء حتّى جعلهم ذلك شيوحَ الفسَادٍ وأئمّةَ المفْسِدِين في الأرض» ولم 
يجعلّهم باحثين عن الحقّ والخير» وفضائل الإيمان» والعمل الصّالح في 
الحياة الدنياء للظفر يوم الدين بجنّاتٍ النعيم» والخيرات الحسان علد رت 
العالمين» ولم يِجْعَلْهُمْ دُعاةً مُداةً إلى ايان A‏ الكو 
وإقامّةٍ العَدْلٍ وفعل الخير وتَقَوَّئ الله والبرّ والإحسان. 

وفي هذا توجيه للدّعاة إلى الله بأن لا تكون الذّنْيا أكْبَرَ همّهمء أو 
شغلهم الشاغل» وبأن لا يكونوا باحثين عن متاع الحياة الدنيا أو العلرٌ في 
الأزهيي كل أن يكوا فام جاهديق اهتين ين أجل تشز دين الله 
والعمل به» مُضَحين في ذلك بأنميهم وبأموالهم. 

إجمال معاني الدرس الثالث من دروس السورة 

تضمّن هذا الدّرس من السورة خمس قضايا: 

القضية الأولى: بيان اعتراض كقار عرب مكة إبّان التنزيل على بشرية 
الرسول محمّد تكله بقولهم: مال مدا اسول يأل الطَعَاءٌ يى ف 


الکن . 
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أي: ما هو الشيءٌ الذي ميّز محمّداً فجعله يخرج عمًا ينبغي 
للرّسول» فيكون رسولاً مع أنه إنسانٌ بِشَّرٌّ يأكل الطعام ويمشي في 
الأسواق كما يمشي سائر الناس» ساعين لكسب أرزاقهم وقضاء حاجات 
أمور دنياهم؟ ! 

القضية الثاتية: يتان رخات قذفوها لد ككرة يخريقه" مشب 
زعمهم» وتكميل النقص عمًّا ينبغي أن يكون عليه الرّسول» حنَّى يُصدّقوه 
أنه مزل الله سما 


س“ 


الاقتراح الأول: أن يُنْزِل الله إليه ملكاء فيكون مَعَهُ مرافقاً له» مبلغا 


دين الله» ومبشراً من امن وأطاع» ومنذراً من خالف وكفر وعصى. 


وقد قدّموا هذا الاقتراح بطريقة فيها حض: ل أل لله ماك 


كوت مَعَمٌ تَزيرا#. 


الاقتراح الثاني: أن يُلقَى إِلَيْه من عِنْدٍ الله بطريقة خارقة للعادة كر 

وقد قدّموا هذا الاقتراح أيضاً بطريقة فيها حضٌّء لأنه جاء في النصّ 
معظوفاً على الاقتراح الأول» بحرف العطف «أو» التخييريّة : «أوٌ يل ليه 

f2 

كنز 4 . 

الاقتراح الثالث: أن تكون له جَنّة يأكل هو وأهله منهاء ويأكُلون هُم 
منها أيضاء وقد دلّت على الأمرين القراءتان «يأڪل4 ول« تَأكل» . 

وقد جاء هذا الاقتراح كسابقه معطوفاً بحرف العطف «أو» التخييريّة: 

القضية الثالثة: بيان ظُلْمِهم له باتّهامهم إياه بين صُفُوفِ المؤمنين به 
بألا وض مسرو فصر هاو ادعاو انها رول لله يكين إزافة اع 
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منه» بعد أن اتهموه قبل ذلك في مرحلة سابقة من مراحل دعوته بأنه 
ساحر» وفي هذا تقلّبٌ منهم في المواقف بين الأضداد. 

وغرضهم من هذا الاتهام الجديد تحريض المؤمنين على الرّدة عن 
دينه» والانصراف عن اتباعهم له» مستثيرين فيهم الأنفة عن اتباع رجل 
مسحور مغلوب على أمره» وهو يتوهّم أنه صادق. 

القضيّة الرابعة: تطييبٌ قلب الرسول يخ بالنسبة إلى اتهاماتهم لهء 
بن اشر عدي بان تعب مه اليرت نظا إلى اتمم صلوا :في 
متاهات الأوصاف المتناقضة المتعارضة» فهم في متاهاتهم وضلالاتهم لا 
يستطيعون أن يجدوا سبيلاً حمًّا واضحاً يسلكونهء لذلك فهم يلون في 
ضلالات متناقضات لدى اتّهامهم له» ليوهموا بأقوالهم المتعارضة 
المتناقضة أنه لن ناولا رشولا ).فقال الله تعالى: 


e‏ ص عر 2ص 


4 کے الک O SU AE ١‏ 
#أنظرٌ ڪيتَ ضريوا الك الأمسلَ فضلوا فلا ستطيعون سيلا 09> . 


أي : انظر مُتَعَجباً من أحوالهم المتقلّبة المحرومة من المنطق السليم» 
والفكر القويم» إِدْ يصفونك بالمتناقضات والأضداد التي لا تجتمع . 


ومن عجيب البيان القرآني أنّ النصّ لم يأت فيه أنهم موه وسَّبَهُوهُ 
بنحو ساحر مدر ومجئونٍ ومسحورء بل قَلَبَ النصٌ التَّشْبِيهِ تكريماً له 
فقال: #صَرَبُوأ للت الْأَمْيَلَ4 أي: حاولوا أن يصْنَعُوا أمْثلة لك من عند 
أنفسهم» يزعمون أنّها تُشْبِهُكَء كمن يأتي إلى صخرة فيَنْحَتُ فيها صورةً 
مشوّهةً لحيوانٍ حقير تم يرْعُم أنّها يِمْكَالُ مطابقٌ لأكمل أسدٍ عرفه الناس. 

إِنْ هذا القلْبَ لصورة التشبيه من أبدع الأساليت الأدبيّة» والغرض 
منه تكريمٌ الرَسُول عن حكاية ما فعلوه في تشبيههم له وحيل جا عله 
نقصاً: في اصطناعهم الذي اصطنعوهء فبقي الرسول في قِمّتِهِ لَمْ يَمَسَّهُ شيء 
مما اصطنعوهء فوقع تطييب قلبه موقع العلاج الشافي. 
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القضية الخامسة : تعظيم الله وتنزيهه وبيان أنه لو قضت حكمته بالاستجابة 
O‏ و عن فقال الله تعالى : 
آلاأنهنر 0 4>. 

وبهذا انتهينا من تدّبر الدرس الثالث على ما فتح الله به» والحمد لله 
على معونته وتوفيقه. 


بم فنا فين 
)0( 


التدبر التحليلي للدرس الرابع من دروس السورة 
وهو الآيات من -1١(‏ 095) 


قال الله عر وجل : 
بل كدب بالَامَة وعدن لن حَدَبٌ يلاف سيا 69 إذا انهم ين 


کان بیید سِعوأ ها تنيظا وتف 6 ولا ألقوا نْبا مَكَانا سا و دعر 
e‏ 


ور م وير 2 


و خر ار تالحر الى وعد الب کات هم جرا ومصدا (05 
يام كت یرن کت کے ك قا تنفا (© ون خش 
وما يمْبدُورت من دون الله ا 0 عِبكادى نول آم هم سلوا 
اسيل 09 قال سبحتك ما کن يد بَبى ا أ تيد ين ميلك بن ازا 
و اشم حی سوا لڪ واوا وما بوا لر فقڏ ڪديو 
یما قولوت فنا تنطیش مَنْهًا ولا نما ون يُظيم يڪم فة دام 


كبر 4©9>. 


القراءات : 
٠ )۳(‏ قرأ ابْنُ كثير: [ضَيْقاً] بإسكان الياء. 
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وقرأ باقي القرّاء العشرة: 9صََيّقًا» بِتَشْدِيد الياء. 

ضيّقاً وضَيّقاً: لغتان معناهما واحدء وهما فى الصيغة مثل: هين 
وَهَيْنَ .- ولين وين 

)۱۷( 6 قرأ ابن كثير» وحفص» أن جعفرهء ويعقوب: وس 
يَحْسُرْهُمْ € بالياء» والفاعل هو الله عر وجل» وهو ضمير يعود على معلوم 
غير مذكور في اللفظ فيما سبق . 

وقرأ باقي القراء العشرة: [وَيَوْمَ نُحْشُرُهم] بنون المتكلم العظيم . 

وبين القراءتين تكامل بيانى › ومؤدّاهما واحد. 

٠ )10(‏ قرأ ابْنُ عامر: [فتَقُولُ] بنون المتكلّم العظيم. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: «فيفولٌ) بضمير الغائب» وهو يعود على 
معلوم غير مذكور في اللفظ وهو الله جل جلاله. 

وبين القراءتين تكامل بيانىٌ» ومؤدّاهما واحد. 

٠ )۱۸(‏ قرأ أبو جَغْفر: [أن تُتُخَدَ من دُونِكَ] بالفغل المبني لما لم 

وقرأ باقى القَرّاء العشرة: أن بيد ن دونلكت4 بالفغل المبني 
للمعلوم. 

وبين القراءتين تكامل فى أداء المعنى المرادء إذ هم ينزّهون الله عن 
أُوْلِياءَ من دونه . 
٠ )١19(‏ قرأ حفص : فم تَْتَطِيعُنَ» بتاء المخاطبين. 
وقرأ باقي القرّاء العشَّرَةِ: فما يَسْتَطِيعُونَ4 بيّاء الغائبين. 


وبين القراءتين تكامل في الأداء البياني. 


سورة الفرقان/47 نزول 


الدرس الرابع: الآيات من )١9 - ١١(‏ 


تمهید : 

في هدا الفرض يان للعلة الف الداحلية الى فى المعرين من 
الكافرين المشركين الذين يجادلون في القرآن. وفي الرسول» وهي تكذيبهم 

وفيه معالجتهم بعرض صور من الترهيب والترغيب» التي تستثير أفئدة 
أولي الألْبَاب للإيمان والإسلام والطاعة» بما فيها من تقديم لقطاتٍ 
مؤثراتٍ مِنْ مشاه يوم الدين. 
التدبّر التحليلي : 

قول الله عر وجل : 

بل كدب بألسَاءَةِ». 

«بل4: هي في اللّغة حرف على وجهين: 

الأول: «بل» الابتدائية» وهي التى تليها جملة» ومعناها الاضراب. 

والإضراب: إمّا أن يكون معناه الإبطال» مثل قول الله عر وجل فى 
سورة (الأنبياء/ ۲١‏ مصحف/ ۷۳ نزول) : 

واوا اد ليقن وكا سبحت بل ياه تكرت ©@4. 

أي: لم يتخذ الرحمن 7 بل الملائكة عبادٌ مكرمون. 

وإمّا أن يكون معنى الإضراب الانتقالُ من غرض إلى آخرء مثل 
قول الله عر وجل في سورة (الأعلى/ ۸۷ مصحف/۸ نزول): 

قد لح نت رگ 9© وگ ان ی سل 69 بل ويرو الحو 

ألذيا 9 4 . 


الثاني : «بل» العاطفة» ومعناها الإضراب عن الأوّلء والإثباتٌ 


سورة الفرقان/٠٠‏ نزول 


الدرس الرابع: الآيات من (۱۱ - )١5‏ 


للتالي» ولا تكون حرف عطف إلا بشرطين: أن يكون معطوفها مفرداً لا 
جملة. وأن تُسْبق بإيجاب أو أمرٍ أو نفي اؤ نَهِي . 

و«بل» في التص هنا هي الابتدائية» لا العاطفة» وهي حرف لا 
محلّ له من الإعراب» والإضراب فيها إضرابٌُ إبطالٍ لما قَبْلّها وإثباتٍ لما 
بعدهاء لا إضراب انتقال من غرض إلى غرض فيما أرى. 

قد يسهّل على الناظر دون تعمّق أن يقول: هي للانتقال من غرض 
زر لرقق الحري a‏ الخو اق MT‏ 
الفكريّة. ˆ 

ولكنّ المتديّر لما جاء قَبْلّها يُلاحظ أن الكَافِرِينَ الْمتَحَدَّتَ عَنْهُمُ» قد 
جادلوا في الرّسول» وفي كون القرآن من عند الله» وطرحوا بأقوالهم 
تشكيكاتٍ مختلفاتٍ حول الرسول» وحول القرآن» فزعموا أن البشريّة 
تتنافى مع النبرّة والرّسالة».وزعموا أنّ القرآن قد افتراه محمّدء وزعموا أنه 
أساطير الأوّلين اكتتبهاء فهل كانوا حقيقة شاگين من عُمْق أفئدتهم في 
فة اهر الى درن وئ ادوا علي شرق عفن 
ويعلَمُون كمال عَقْلِه وفِظئَتِه؟ وهل كانوا حَقِيقةَ يتصوَرُون أن القرآن 
أباطيل» أو أنه منقولٌ عن كُتب أهل الكتاب الأول؟ أم كانوا يتَظامَرون 
بهِذهِ التعلّلات مُمَاراةٌ جدليّةَ فقطء وهم غير مقتنعين بأنْ ما يطرحونه قول 
سديدء أو شكوك حقيقية ينبغي أن تُزَالَ حتّى يؤمِنُوا بالرسّول وبالقرآن؟ 

الواقع أنّ ما كانوا عليه قد كان من قبيل الْمُمَاراة الجدليّة فقط› 
وليس لديهم قناعات بما يقولون. 

إِذن: فالإضرابُ بحرف «بل» بعْدَ .هذا يكون معناه الإبطال» لا مُجرّد 
الانتقال من غرض إلى آخر. 


والمعنى: ليسوا مقتنعين بما قدّموا من تعللات» وتشكيكات» 


ع2 وس 


وجدلياتٍء بل انّخذوها ذرائع» وعلَُّهم الداخليةٌ أنّهم كذبوا بالسّاعة» أي: 
بيوم الدين وما فيه من جزاء بالثواب في جنّات التّعيمء وبالعِقَابٍ الأَلِيم 
في الْجَحِيمء وبِالْبَعْثِ بعد الموت للحياة الأخرى. 

ليلمَامَةِ4: أطلَِّ لفظ الساعة في القرآن على وقت إنهاء ظروف 
هذه الحياة الدنيا. وأطلِقّ على وقت بعث الناس من أجدائهم إلى الحياة 
ال رى وطق "على 2 فل روفي تنوم العرف للساعة .يفون 
العربيٰ: جِلَسْتٌ ساعةء أو مَرّ بي فلان في ساعة» يُريد بذلك وقتاً ما 
قليلا . 


والعرب كانوا يقسّمون النهار واللّيل إلى أربع وعشرين جزءاً 
ويجعلون كل جزءٍ منها ساعةء وهذا ما عليه اصطلاح الناس جميعاً حتّى 
اليوم. وتُجمَعْ ساعة على ساعاتٍ وعلى ساعء وتصعّر على سُويعة. 

ومعنى لاكَدَبْ لام4 : جعلوا خبر الساعة خبراً كذباً ليس له 
مطابق في الواقع الذي سوف يحدث.». وتكذيبهم هذا لا دليل لهم عليه 
مطلقاًء فهو مجرّد رَفْضٍ للخبر وتكذيب به. 

يقال لغةّ: كَذَّبَ قُلانٌ فلاناً تكذيباً وَكِذَاباًء ذا تَسَبَهُ إلى الكذب فيما 
أخبر بهء واتّهمه بالكذب. 1 

ويقال: كذَّبَ بالخبر تكذيباً وَكِذَّاباً إذا جعله أو اعتبره خبراً كَذباً غير 
مطابق للواقع . 

ولذلك نجد في القرآن أن فعل التكذيب» إذا كان معمولَهُ مُبَلّعَ الخبر 
جاء الفعل متعذيا بنفسه إلى المفعول به» دون حرف الجر «الباء»» مثل : 
دب أب الجر اسل - كدب حب لتبكة الْدرمِينَ - کل كدب ارس 
كوا عدا - ان حَدَبُوكَ - دَكدَوضَا» . 


وإذا كان التكذيب للخبر نفسه جاء الفعل متعدياً بالباءء مثل: لين 


سورة الفرقان/؟4 نزول 


والذي يظهر أن أصل الكلام في هذا: كذبوا المخيرٌَ بما أخبر به» 
تَكَذَّبوا الرَسُولَ بما جاء به عن ربّه» وقد دلّ على هذا التقدير قول الله عر 

ولدى الاستعمالات الكثيرة نلاحظ أنه قد يحذف من الكلام الباء 
وما دخلت عليه» وقد يحذف منه الْمُخْبِرٌ بالخبر» وفي كلتا الحالتين يحسن 
بمتدبّر كلام اله أن يضور لى تديرة المحذوف منهما :وقد يحذفات معا 
ويُقْمّصر في التص على ذكر التكذيب فقطء ومنه: #8 كذبت لهم كوم نوج واد 
وَوْرْوْكُ ذو الاد - دك كدب الدرت ين نله - وقد أَبَنَهُ ماتا كلها 
كدب وان . 

بعد هذا أقول: إِنّ تكذيب الذين كفروا بتبأ الساعة الذي جاء به 
تكل :اش هر التي دنه إلى امنا جدلاتهم: نعللا حول الرشول 
وحَوْلَ القرآن. 

والساعةٌ التي كذّبوا بها هي بالدرجة الأولى ساعَةٌ البغثِ إلى الحياة 
بعد الموت لِلْحِسَابٍ والجَرَّاءِء ويَجُرٌ هذا التكذيبٌ إلى التكذيب بساعة 
إا قرو هذه الحياة الدنياء بإماتة الخلائق جَمِيعاً وإفنائهم وتَغْيير هذا 
النظام القائم . 

والكافرون الَّذِين يؤمنون بالرّب الخالق يرون أنَّ أعمال خلقه قاصرة 
على ظروف هذه الحياة الدنياء فهم لا يَرَوْنَ لأنفيهم بقاءً إلا ما يَحْيَوْنه 
في هذه الحياة» فلا شيء تكد الاق ريق أجل عا يکرو اعماليهم 
وتصرّفاتهم دائرةً في حدود ما يُصِيبُونَ مِنْ خير أو شر في هذه الحياة» ولا 
يَتصَوّرون لأنفسهم حياة غَيْرّها . 


سورة الفرقان/ 47 نزول الدرس 


الرابع : الآيات من )١9-1١١(‏ 


فكل دليلٍ أو آية أ برهانٍ عقليّ يتضمن إخراجهم من هذه الدائرة 
و يتصوّرونها يُحَاوِلُون التشكيكٌ فيه» وإيجاد الذرّائم التَعلّلَةِ لرفضه 


هذه هي عِلَّنَهُم الداخليّة» وقد كَسَمّها الله عر وجل بقوله: «ين كربا 


حم 
تاد 

5 

VOT 


أمَا الباعث على تكذيبهم بالسّاعة فَيَرْجِع إلى توازع الْمَوى واتباع 
الشهوات ورَعْباتِ الفجور الوفج في الأرض» دون حوفي من مُصيرء ولا 
شور بوَخْزٍ ضمير. 

لكل الجراء وعذل الله وحكتته فى خلقه قد سيق ان ما يدل غليها 
فيما نزل من قرآن قبل نزول سورة (الفرقان). 

وبما أن الذين كفروا لم يظْرَحُوا بِعْدُ جَدَلِيّاتِهِم حول الْبَعْثِ للحياة 
بعد الموت» اقتصر النص هنا على بَيَانٍ تكذيبهم» وتهديدهم بالوعِيدٍ 
بعذاب السعيرء فقال الله عنَّ وجل: 

ةعتم يس دب الام س 409 

لوَأَعْتَدَئا» : «أغبّد» بمعنى «أعدَ) وهيّأ. ويُمَالُ: شيءُ 2 ا 
يك لكام لان الشيء يُعَدٌ لأمر ما ويُهَيّاً له. ويقال: أَحََدَّ للأمر 
عُدَتَهُ وَعَتادّه : أي : أ والمّهُ وما يتاج فيه إليه . 

سَعِيا4: السّعير في اللغة يأتي بمعنى النار» وقيل: السعير لَهَبُ 

الثارة: ويقال: تار یر أ نار كسشعورة» بجع حوقدة ويقال عر 
الثَّارَ يَسْعَرّهاء ا وَسَعْرَهاء إِذَا أ كدعا وهيجها. 

فالمعنى: وأعَدَدنا وَهَيّأنا اوا مُلْتهبةً ممسعؤرة مُوقَّدةٌ لتَعَْذِيب من 
كذب بالأخبار الريّاتية الواردة عن السّاعَةء الى تكون: بها قِبَانَهُ:الاموَات 
من أجداثِهِمْ أحياء قد بَعَتْهُم الله عر وجل للحساب والجزاء. 


: الآيات من (۱۱ - ۱۹) 


الدرس الر ابع سورة الفرقان/47 نزول 


وقد جاء ذكر السّعير كنايةً عن دار العذاب الّتى فيها هذا السعير 
الملتهبُ. 

قول الله تعالى: 

کی رانیم يد تكلم تيبر ا ا یکا ميم 400 : 

سباي : التغيّظ”': شدة الغيظ» والغيظ هو الغضب الشديدء 
فالمعى» اشد الخضب: :وضيغة «تفمل فحلا من معانيها التكلف 
والمبالغة» فيدُلٌ تغيّظ التار على غليانٍ وتفججراتٍ في داخلها لأشياء صُلْبَةٍ 
قاسية لا تتفجر إلا موه مفَجَرَةٍ شديدة. 

والمراد: سمعوا صوت تَعَيّظهاء يقال لغة: تغيّظتٍ الهاجرة إذا اسْتَدٌ 
حم 1 

وقال الله تعالى في وصف جهنم في سورة (الملك/ ٠۷‏ مصحف/ ۷۷ 
نزول) : 

س رر مور ماس ہے کر ميغ 00 

اریت کنا یم عاب جم و التي © إا ا نا عِما 4 
و 2 5 5 AES‏ 
تیا وق تۇ @ 16 ت ي د ... @4. 

| تکاد تتمرق فرق مستا رة من اال اضيب الذي فى داخلها. 

ووَضْفُ النار بأنّها ذاتُ غيظ استعارةٌ قائمة على تشبيه حركة مادَيةٍ 


في الأشياء غير ذات الإحساس» بحرگة نَفْسِيِّةِ في الأحياء التي تَنْمْعِل 


بالغضب» وتَجس به. 
وبما أنَّ المخاطبينَ من الناس يذركون مشاعر الغضب الشديد في 
)١(‏ التغيظ: مصدر تغيّظء مطاوع غيّظه فتغيظء والغيظ إنفعال نفسيٌّ يضغط على الصدرء 


قد يكون له مظاهر صوتية. وقالوا: اغتاظت النارء إذا اشْئَدٌ توقدها حتى سمعت منها 
أصوات تفجّراتها . 


سورة الفرقان/47 نزول الدرس الرابع: الآيات من )١4 - ١١(‏ 


نفوسهم» فإِنْ استعارةً مادّةٍ التغيّظ لما يكون في النار من غليانٍ وتفجُراتِ 
تَجِعَلُهُمْ يتَصرَّرُون ذلك بصورة أَفْضَلَ من الْمَشَاجِدٍ الْبَصَرِيَةِ وأكثَرٌ رَه 
مع مَا تحمل هذه الصُورة النفسيّة من دلالَةٍ على مغْنّى الحِرْصٍ على 
الانتقام والنكاية والتنكيل بالذين سيعذبون فيهاء فهي كالمغتاظة منهم. 
تستَعِدٌ للتنكيل بهم . 

«وَرَفِيا4: الرَفير مَد النَمَس بِقُوٌةِ حى الْعَايَة» وإخراجةُ من الصّدرء 
أمَا الشّهيق ُو أخذ التَمّسِ بقوّة إلى دَاخِلٍ الصَدْرٍ حى امْتِلاء الرثتيْن به. 

قال ابن سِيدّه: زَكْرَ يَرْفِرٌ زَفْراً وَرَفِيرا» أخرج نَمْسَهُ بَعْدَ مَذّه إيّاه. 

ويقال لغة: زَفْرَتِ التار» إذا سمِعَّ لاتقادها صوت. 


ويُظلق الشهيق والرّفير على ما يكون في النار من دُخول الرياح إلى 
باطنهاء وخروجها حارَةٌ من باطنها على سبيل التوسّع في الاستعمال القائم 
على كيه ما دف في الأشياء غَيْرِ ذات الحياة» بما يَحَْدتٌُ في الأحياء 
التي تنمس الرياح. 

ولرّفير النَارٍ صَوْتٌ غَيْرٌ صَوْتٍ التغيّظ الذي تُحْيِئُه التفجراثٌ الناريّة» 
وكذلك للشهيق صوت آخر. 

وثلاخظ أن التعبير في قَوْلٍ الله تعالى: إا رَأنَّهُم ين مان يمير قد 
جاء بإِسْنَادٍ الرؤْيةٍ إلى السّعِيرء وهي النار المُلْتَهبة الموقّدة» ولم يأتِ 
بإسناد الرؤية إلى المكذبين بالسَاعَةٍ الذين يَسْمَعُونَ تغيّطها وَرَفِيرَهاء مع أن 
الما ای عنمن ا عاذي سماد 
وإحساس بحسب الظاهر الال لكِنْ ذا شَاءَ اللّهُ أن يَجْعَلٌ لَّهَا ذّلِك 

فإذا اعتبرنا هذا الإسناد مُراعَى فيه وَاقعٌ حَالٍ المألُوفٍ من الأشياء 
التي ليس لها أدواتٌ تُحِسسُ بهاء فالإسنادُ هُنَا هُرّ من قبيل المجاز العقلي 


: الآيات من (۱۱ )١9-‏ سورة الفرقان/47 نزول 


الدرس الرابع 


«وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة من علاقات 
المجاز الكثيرة» والعلاقة هنا «الفاعليّة والمفعوليّةة كَأْسْيِدَ ما هو للْمَاعِل 
ا 
ومن أساليب العرب قَولَّهُمْ في المتَبَاعِدَيْنَ: لا تَتَرَاَئْ تَارَاهُماء أي: 
ووم 4 وه 
لا ترى كل منهمًا الآأخرى» للبَعدٍ الشاسع بينهما. 

وتتساءلٌ هُنَا: هل يدل التعبيرُ الذي جاءَ في الآية على أن المكذبين 
بالسَّاعَةٍ يكونونَ في هذه الحَالَةِ عُمْياناً لا يَرَوْنَ الئّارء إلا أَنْهُمْ يَكُونُونَ في 
مَوْقِع مَنْ يَراهًا لَوْ گان بَصيراًء بدليل التعيير أن الثّارَ تَرَاهِم؟ 

أقول: هذا من الاحتمالاتٍ المقْبُولّة» وقد يؤكّده أَنَّهُمْ يَسْمَعُونَ 
صَوْتَ تغيّظهاء ويَسْمَعُونَ زَفِيرَها. ولم يُذْكَرٍ الشّهِيقء إمَا إيجازاً لأنْ الرفِيرَ 
ل عله وما لان الح تكرت الصوت مه أختض» إذ ا ندا ا 
انار برفق» فهم لا يسمعونه من ذلك الْبْعْدٍ الْمْشَارٍ إليه في النصّ . 

وبِنَظرةٍ عامّةٍ حؤْلَ واقع حال الحَوَّانٌ الثلاث للمُسوقين إلى العذاب 
يوم الدذين (البصر› والسمع› والنطق) استنباطاً مما جاء في القرآن» نلا حظ 
ما يلى: 

)١(‏ جاء في بعض النصوص ما يُْبِتٌ أنهم يحشرون على وجوههم 
يا كما ا 

)۲( وجاء بالنسبة إل م مَنْ عرض عن ذِكْرٍ الله بَعْدَ مَعْرِقْتِه وسلوك 
سبیله» بأنه حشر يوم م القيامة أَغْمّول»؛ ولم يأت أ 3 نه يَحَشَرٌ اسا أصم ولا 
أبكم» بل جاء أنه يقول: ورب لم حر اع وک بی 4 . 

أي: كنت من أهل الإيمان» فيقول الله لَه كما جاء في سورة (ظه/ 


٠‏ مصحف/ 550 نزول): 


(۱) (ظه/ ٠١‏ مصحف/ 5: نزول) آية .١76‏ 
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كيك أك اشا عيبا وك لم شى ... 407 . 

أي: فعلنا بك مثل ذلك الذي كان مِنْكَ في الحياة الدّنياء أتَنْكَ 
آياتنا فتبلَمْتَهاء وأَحَذْتَهاء ودَّكرْتَهَا يدارا ما من الزمن» تم أعرضت عنها 
إعراضاً تامّاء فصِرْتَ كَمَنْ عَمِيَ عَنْهَاء حتّى نَسِيتهَا. 

بول ذلك الذي كان منك في الدّنيا تُعاقِبِكَ اليوم» وذلك بأن تحشر 
أَعْمّئ كما عَمِيتَ عَنْ آياتنا بِعْدَ أن رأيتهاء ونَهْمِلكَ الْيَوْمَ ونتركُكَ مِثْلَ 
أهل العمئ من الكافرين» كما أَهْمَلْتَ آاتئًا ومَجَرْتَهاء حتى نَسِيئّها . 

(۳) وجاء في سائر النصوص ما يُعْبِتُ سلامّةَ حواسّهم عند البعث» 
وعقب البعث» وعند السؤال والحساب» وعند إيقافِهِم على النارء وبعد 
دُخولهم فيهاء فهم يتعارفون بینهم» ويقرأون کتبهم» ويتكلمون. 

والجمع بين هذه النصوص يكون بأن نفهم أنَّ سَلْبَ الكافرين 

حواسّهُمْ الثلاتٌ (البصرء الي والنطق) وَسَلْبَ المغرضين عن ذكر الله 
أبصارهم فقط يكون في , بعض أحوالهم يوم الذين. 

ويظهر أن ذلك يكون في مُدَّةٍ وُسْطىْء وهم في الحشرء بعد زمن ما 
من وقت بعثهمء اله أعلم به؛ إأ يُِعنُونَ بحواشهم سليمة ثم تُظمَس 
أَبْصَارٌ وأَسْمَاعٌ وأَلِْئَةُ الكافرين» وتُظمَسٌ أبصار الذين أعرضوا عن ذكر الله 
في الدنيا إعراضاً تامّاء بعد أن كانوا مؤمنين من أهل الذكرء مَسُوقين إلى 
الحشر. 

وعند الحساب وفصل القضاء رَد إليهم حواسّهمء فقد ثبت في سورة 
(ق/ ٠١‏ مصحف/ 5” نزول) أن بصّر المسوق إلى موقف الحساب يكون 
بصراً حَدِيداً» أي: قويًا. 

ويحتمل أن الكافرين بعد الحساب وإصدار أحكام مجازاتهم» تُظمس 
أبصارهم مره أخرى» وتبقى لهم أسماعهم» حتّى يُساقُوا ويُوقَّقُوا على 


سورة الفرقان/؟47 نزول 
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النار» عندئذٍ ترذ إليهم أبصارهم لِيَرَوَا مَصِيرهم فيهاء وهذا الاحتمال يمكن 
أن يكون هو المراد المدلولَ عليه ضمناً في قول الله تعالى: 

وقد ذكر القرطبي الدين محمد بن آخمد الأنصاري» صاحب 
التفسير المشهور. في كتابه «التَذْكرَة ذ فى أحوال الموتى وأمور الآخرة» 
جنا بين الآيات الواردات في أحوال الكافرين في الآخرة» ما خلاصته 
أنّ الناس لا يكونون يوم الدّين على حالةٍ واحدةٍ دواماًء بل لهم أحوال» 
وأنّ اختلاف بعض النصوص عن بعضهاء ليس تعارضاً فيما بينهاء ولكنّ 
بعضّها يتحدَّثُ عن بعض الأحوال» وبعضّها الآخر يتحدّثُ عن أحوال 


3 
ا 


وهذا الذي ذكره القرطبى حقٌ وواضح من دلالات النصوص . 

ثم ذكر خمس أحوال» هي:  ١(‏ حالة البعث من القبور. ۲ - حالة 
دار الجزاء. © حالة الإقامة فى دار الجزاء). 

ووجه طائفةً من النصوص القرآنية لبعض هذه الأحوال» وذكر أن 
قول الله عر وجل في سورة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ 50 نزول): 


كر 4 ا ج رر ی 


#وتحشرهم يوم الْقِيَمَةٍ على وجوههم عميا وب کارا ا لهم جهام كالما 
بت رِدَمَهُرْ سيط )4 . 
يُرادُ به حشْرٌ الْكَافِرِينَ عُمْياً وبكماً وصّمًا في حالة السَوْقي إلى دار 
ثم قال بعد توجيهاته لطائفةٍ من النصوص: فهذا وجه الجمع بين 
الآيات» على ما قاله عُلّماؤناء والله أعلم. 
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أقول: تَعْيِينُ أن حشر الكافرين عُمْياً وبُكماً وصّمًا هو في حالة 
السَّوْق إلى دار الجزاءء لا دليل عليه من النصّء بل قول الله عر وجل في 
سورة (الفرقان) التي نتديرها : 

«إذًا اتهم ین کان بيد سم ها َا رتيا ©4 . 

يدل على أنّهِم لا يكونون صا حين سوقهم إلى دار الجزاء» بل 
يسمعون تغيّظها وزفيرهاء إِذِ اقُترابُهُمُ منها يكون عند سوقهم إليها . 

والظاهر أن انطماس حواسّهم الثلاث يكون كما ذكرتٌ آنفاً» في 
موقف الحشرء الذي يكون فيه الانتظار الطويل للحساب وفضل القضاءء 


سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ ٤٥‏ نزول): 

«... رب لم حَتَريَقِ أَعَى وقد كث بيبا ... 09 4. 

أمَا في حالة سوق الكافرين إلى النارء فيكونون عُمْياً» ولا يكونون 
ضُمًا. ودل على أن سماعهم لتغيّظها ورّفيرها يكون عند سوقهم إليهاء ما 
جاء عقب هذا البيان» وهو قول الله عر وجل: 

ار اشا ينا کا َا مقو ما شتلك خب @4: 

فالترتيب في البيانٍ يُشعر بالترتيب في الواقع» والله أعلم. 

فمعنى الآيةَ بعد هذا البيان التحليلى : 

إذا كان المكذبون بالساعة يوم الدين في مكان يمكن أن يَرَوَا فيه 
النار» لو كانوا ذوي أبصارء لم يُسْلَبُوا القَذْرَةَ على الرؤية بهاء سَمِعُوا 
أصواتٌ عَلَيَانِ وفوران المنصهرات فيهاء وسمعوا ما فيها من تَفجَرَاتء 
وسمعوا أضوات الأنْقَاسٍ والرّياح السّموم التي تَذْفَعٌّ بها عند الزَّفِي. 


ولو أنهم كانوا يَرَوْن لرأوا حتماً لهب النارء لأنّ مدى قدرة الأبصار 
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على الرؤية أبعد من مدى قدرة الأسماع على السمع» ويحتمل أن تكون 
رؤيتهاء والله أعلم . 

قول الله عر وجل : 

6 لما نبا مكنا EG‏ بوا © لا دعا 


لوم تُبورا يدا وأدعوا شُبورا حيرا ©@©4. 
«ألْوأ4: فعل ماض مبني للمجهولء والضمير فيه نائب عن الفاعل. 
الإلقاء: و الذي 0 دفعةً واحدة» كإلقاء صَحْرةٍ من شاهق 
«ينهكا» : أي: من السعير «النار» التي جاء ذكرها في الآية »١١(‏ 
والجار والمجرور متعلقان بمحذوفي هو فى الأصل صفة ل«مكاناً» فلما ڌم 
عليه صار حالاً . 


أ 5 القوا قن مكان ف عا الي 

#مكانا» : أي ف مكانء فلفظ «مكاناً» منصوبتٌ بنزع الخافض منه› 
الذي هو لفظ «في» الظرفية. 

«صَيّقًا4: صفة للمكان» فالمكذبون بالساعة يُلْقَوْنَ في مكان ضيّقٍ 
من النار غير واسعء لكي يكون أشدّ تعذيباً لهم. 

يقال لغة: ضاق المكانء أي: لم يتَّسِعْ للحالّ فيه» يَضِيقُ ضِيقاً 
وَضَيْقَاه فهو ضَيِّنْء وضَيْلٌء وضائق» أي : ذو ضيقٍ. 

َرَأْ الْجْمْهُور #صَيّفًا4 بتشديد الياء» وقرأ ابن كثير [ضَيْقاً] بسكونٍ 
الياءء وهما في المعنى سواءٌ لغة» مثل: هَيْنِ وَهَيّنِ» ولَيْنِ ولَيّنء فالضَّيْقُ 
تخفيفت فى اللفظ للضيق . 
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وإذا فلنا: إن فا مهد ضاق فكوّن اليالفة ارد هن الوت 
بالمصدر. 


والمعنى على كُلَ: أله مكان فيه ضِيقٌ شَديدٌ مؤلمٌ لِمَنْ يُلْقَئ فيه 
فيزيدٌ ضِيقه من عذابه. 
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مُقَرَّنِنَ4: منصوبٌ على الحال من الضمير في «ألقوأ4 العائد على 

الَّذِين كذبوا بالساعة. وهو جمع «مُمَرَنٍ. والْمُقَرَنُ هو المشدود بقرَّة إلى 
غيره بحبل أو نحوه . 
ونحوهما» وجمعه «أفُران». الْقَرِينٌ : الأسير» وکل مقارن ملازم. 

يقال لغة: قَرَنَ الشىء بالشىءء. وفرنه إلبْه يقرنه .ويقرنة فرناً > إذا شد 
إليه . 

يفال رنت الأشارئ بالحبال: إذا شت كدر شد لفظ لفل 
للدلالة على الكثرة والمبالغة. 

قال الأصمعي: الْقَرْنْ جَمْعْكَ بَيْن دابتَيْن فى حبل» والْحَبْلُ الَذِي 
يران به يدع «قَرَنا» . 

قال ابن شيل فرت بين البعيرية» قرا إذا ‏ جمفة ما ف 
حبل قرنا. 

والمعق :أن المكدين بالسباعة درن الخال وون ل عدات 
السجير» فلفرن فيهاة: وقد يحون مما ازواجا أو أكثر من ذلك :ويلقون 
فى مكان ضَيّقَ من النار» لينالوا عذاب ما كذبوا به فى الحياة الدنيا. 

دموا هتالك ثبوا): أي: نادَوًا هنالك بأعلى أصواتهم» طالبين 
خلاصهم بالهلاك العام الشامل. أو ندبوا هنالك هلاكهم كما يندب الميّت 
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بتعداد محاسنه»› والتفجع والتوجع لفقده. . فهم ينديون الهلاك لذأنه أفضل . 
لهم مما هم فيه» ويتوجعون لفقده وحرمانهم منه» فيقولون: 5 ا يا 
ملاكاه. 

الدُعاء في اللّغة: التّداء بصوت عالء يقال لغةّ: دعا فلاناً إذا ناداه 
صائحاً به. والدّعاءٌ: الثذبة بذكر محاسن المندوب والتفجع عليه» قال : 
دَعَا الميّتّ إذا ندبه. 

وأَشِيرَ في النصّ إلى المكان الَذِي يُلْقَىْ فيه المكذّبُونَ بالساعة بإشارة 
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البعيد «هْنَالِكَ) لِشِدَةٍ بعْدِوِ عن مَهابط برل رحماتٍ الباري عر وجل. 
برا4 : الثبور: الهلاككء يُقَالُ لَعْد: يبر لان يمير ترا وتُبُوراء إذَا 

مَلَكَء ويُقَالُ: بره اللهء إذا أهلكه. 

فالتبُور: مصدر تبره بمعنى عَلّك» وبمعنى أهلك. 

ولفظ #ثبورا4 منصوبٌ على أنه مفعول به لفعل [نَادَوا]. 

والمعنى أنهم يقولون: يا ثبوراًء أي: يا هلاكاً أذركنا من هذا 
الات الى تجن فيه أذ يا إهلذكا من رينا ادرا اوا ورا ما 
أحسنك وما أفضلك بالنسبة إلى ما نحن فيه. وهذه المعاني كلها صالحة» 
ويمكن أن تمكو جَمِيعها عنهم ١‏ وهذا من الإيجاز البديع 5 القرآن. 

فيقال لهم: 

لا مدعو الوم بوا يدا وأدغوأ كُمُوًا حيرا ©4 . 

03 5 5 ع 5 17 سرع 5 و 

اي : لا خلاص لكم من العذاب الذي انتم فيه» فلو أنكم أهلكتم 
لأَعِدْتُمْ إلى الحياة لتنانُوا عذابكم بالعدل» فتدعونٌ تُبوراً آخرء وهكذا 
دواماً. ثم إلكم مع كل عذاب جديد سِتَتَمِنَوْنَ الخلاصٌ منهء بأن تدعوا 


الثبور» وتَنْدُيُوه وتشألوه ربَكُمْء وهكذا تكراراً ومِرَاراً. 
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ويَحَمِل التعبيرٌ أيضاً الدّلالة على المعنى التالي: لا يكفيكم للخلاص 
من عذابكم هلا واحد من نوع واحدء بل أنواعٌ من الهلاك كثيرة» لأنكم 
تحتاجون ت كل نوع إلى أن تدعوا نوع من الهلاك ليُريحكم منه» وهي 
فک نديع دل على أن الآلام تأتيهم مو مُتَتوّعَة بكثرة » فهم مع كل نوع منها 
يحتاجون أن يدعوا ثبوراً» على سبيل الطلب» أو على سبيل التذبة. 

فمعنى الآية: إن الكرادولد ننية أت اتعليي تي معاد ادمع 
التارء حالة كوْنِهم مقَيَدِين أسرى. مسوقين إلى العذاب» صَاحُوا متادين 
هتالك في ذلك المكان البعيد عن مَهَّابط رل رَحَمَّاتٍِ الله » يا هلاكاً أقبل 
وأرخنا مما نحن فيهء ويا رَبّنا أَهْلِكْنَا تَرِيحَنًا ممّا. نَحْنّ فيهء ويا شُبوراةٌ ويا 
مَلَاكَاهٌ ما ما أَفْضَلَكَ بِالتسبّة إل ما نحن فيه. 

فيّقال لهم رَفْضاً لَدْعَائِهم وتَيِئيساً: لا تدعوا (نداء أو طلباً أو نُدْبَة) 
هلاكاً واحداًء وَادْعُوا هلاكاً كثيراً. فطلبكم مرفوض» ودعاؤكم مردود 
عليكم» فكرّروه كثيراً مع الأزمان» ومع أنواع العذاب» واندبوا هلاكَكُمْ 
دواع أي: فإذا كان النداء يُرِيحُكم فكرّروه ما شثتم» ولا حظ لكم في 
الهلاك الذي تدْعَونهء لأن الله عنَّ وجل قضى بأته لا موت بعد البعث إلى 
يوم الذين. 


روى الإمام حمل وابن ماجه والحاكم بإسناد صحيح عن أبي 
هريرة » أن رسول الله عند قال: 


«يُؤْنَى بِالْمَوْتِ يوم م الْقِيَامة» فَيُومَفُ عَلَى الصراط؛ فيقال: 
الجن E‏ خائِفين 0 أَنْ ِن ن مكانهم الي هم فيه. 
يا أَهْلَ الٽار» فَيَطْلِعُوْنَ م ر اَن عه 
0 ي هُمْ فيهء فيُقَالٌُ: هَل تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونٌ: : عم هَذَا الْمَرْتُ 
فَيُؤْمَرُ په قَيُذْبَحُ عَلَى الصّرَّاطِ ٠‏ ُمَّ يُقَالُ لِلْمَرِيِقَيْن: لاا خلرة نيما 


يَا ا 


ا أمل 
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وأمّا ما ورَدَ من مَْتِ المعدّبين بالنار من أهل الجنة موتةً مؤْقَتةٌ في 
النار» فينبغي أن يُحْمَلَ على الْعَيْبُوبَةِ التي تبه الموت» وهي ليست مَوْتا 
حقيقيًا» وتكون لهم للتخفيف من عذابهم قبل إخراجهم من النار» وَسَوْقِهِم 
إلى الجنّةء والله أعلم. 
$F‏ 35 6 


قل الل الاك أل وعد امشو كنت ف جیا 
ج 
َمَصِيا © لم فيا مورت رین کات Ons‏ 


#قل*: خطابٌ للرسول فلكلٌ داع ال مه ان يفول د 
كذبوا بالساعة (أي: و ير وما فيه من جزاء» ِذْ يكون بعدهاء وهو 

«آدلكت€: أي: أذلِكَ العذاب المقرّر للمكذبين» الذي سبق بيان 
لقطات منه . 


: أي م »> بمعلى أنه أكثر يرا فهو «أَفْعَلُ) تفضيل › 
جاء على هذه الصيغة فخا غير :مزةء خروجا عن القاس الكدزة 
الاستعمال» ونظيره في الخروج عن قياس لأفْعَل» مع استعماله في 
التفضيل» كلمة «شرٌ» فيقال: هذا خيرٌ من هذاء وهذا شرٌ من هذا . 


أمَا السؤال عن الأَخْيَّرِيّةِ بَيْنَ أمرين أحدهما لا خير فيه مطلقاًء 


)١(‏ ومع هذا الشذوذ عن قياس «أفعل» فهما أيضاً لا فعل لكل منهماء وهذا شذوذ آخر 
فيهماء لأن «أفعل» التفضيل له شرو حى يكون قياسيّاء وهو أن يُصاغ من فِعْلٍ 
ثلائيٌ؛ مبنئ للمعلوم؛ متصرّفء تام قابلٍ للتفاوت» غير منفي» وليس الوضفٌ منه 
على أفعل وفعلاء» مثل: أحمر وحمراء. 1 
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والآخر لا شر فيه مطلقاًء فسؤالٌ فيه التعجيب من أمرهم» وَاسْيَثَارة ما 
لديهم من تمييز بين الخير والشرّء لم تطمسه الأهواء والشهوات وحبٌ 
العاجلة ورغباتٌ الفجور. أو الكبر والعناد وحبٌ الاستعلاء فى الأرض. 


ومثل هذا الأسلوب مستعمل في عبارات الناس» فيقول ذو السلطان 
لأحد الذين كانوا من المقرّبين لديه» وله مكانة وحظوة» فخرج عليه» 
فحكم عليه بالسجن والتعذيب» وأمر بتنفيذ الحكم فيه: أترى هذا العذاب 
خيراً لك أم ما كنت فيه من نعمة ومكانة لدَيّْناء ومطَالِبَ مستجابة؟! 

ويحتمل أن يكُونَ المشارٌ إليه في «أَدَِلََ4 مجموع حالهم الشاملة 
لما كانوا عليه في الحياة الدنياء وما سيصيرون إليه من عذاب يَوْمَ الدين» 
Oa‏ عمل عن عير ار من مال 


- 
م‎ 0 ol 


وسلطانٍ واستمتاع بلذَاتِ تحقيق شهواتِهم وأهوائهم, فلدَيْهِم بحسب 
رُؤيتهم قذرٌ كبيرٌ من الْخيْرء يَصْلح للمشاركة في التقَاضل بيْنَ خيريْن. 

أمّا مُقَابِلَهُ فهو حال المؤمنين الذين يَرَؤْنهم ذُونَهُمْ في متاع الحياة 
الدنيا وزينتها وخيراتهاء لكنَّهُمْ صائرون بفضل الله إلى جنَةٍ الْحُلْدٍ التي 
وعَدَهُم اللّهُ عزَّ وجل أن يكونوا خالدين فيها يوْمَ الدين. 

وعلل هذا الاحتمال يكون السؤال عن الأخيريّة لا إشكال فيه» ولا 
يحتاج تأويلاًء إِذْ هو يلفت نظرهم إلى جميع حيائَيْهم معاًء في العاجلة 
والآجلة» لحتهم على التبصّر بأمرهم. 

والاستفهام في طأَدَلِلت؟!4 للإنكار التوبيخي التَّعْجِيبِيَ من أمرهمء 
وفيه استثارةٌ بواعثهم لترك التكذيب بالساعة ويوم الدين» واختيارٍ الإيمان 
والعمل بمقتضاه» عن طريق التنبيه الشديد المقرون بِالتَّلُويم . 

لأر جَنَهُ الْمُتْرِ4؟!: أي: أيّهما أفضل لكم: الانطلاق في الحياة 
الدنيا على أهوائكم وشهواتكم» ثم عذابٌ أليم في السعيرء أم استقامة 
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وطاعة لله ورسوله في الحياة» وضبْظ للأهواء والشهوات» ثُمّ نعيمٌ مقيمٌ 
في جنةٍ الْخُلْدٍ التي وُعِدَهَا المبّقُون؟! 

#الْخُزر» : المراد به هنا البقاءٌ الدائم الذي لا نهاية له» وهو معنى 
الخلود المضاف إلى يوم الدّين» وقد تُظلّق مادّة: «حَلَّدَ يَخْلدُ خُنْدا 
ولرد بمعنى طول البقاء النْسْبِىَ» حى كأنّه لا نِهايّةَ له» ومنه أطلق 
العرب على الجبال والحجارة والصخور: الخوالدء لطول بقائها بعد 
دُرُوسِ الأطلال. 

وإضافة «الجنة» إلى «الخلدا هي على معنى اللام» التي تفيد 
الاختصاص» أي : الجنة المختصة بالبقاء الدائم الذي لا نهاية له. 


و لم ویر 


ال ومد لم4 : صفة للجنّة» والمعنى: أذلك الحال الذي 
يصير إلى عذاب السعير خير» أم حال المؤمنين المتقين الذي يصير إلى 
الظفر بجنّة الْخلدٍ التي وُعِدَهَا المتقون خير؟ 

والجواب الذي لا يختلف عليه عاقلان» هو أن حال المؤمنين 

والمتقون على درجات» أدناها من اتّقئ الخلود في عذاب النارء 
بالإيمان الصحيح الصادق وإعلان الشهادتين» وأعلاها يكون بعد الإيمان 
الصحيح بفعل الواجبات وتركِ المحرّمات» وفوقٌ مَرْتَبَةِ التقوى مرتبةٌ البرٌ 
فمرتبة الإِحْسَانِ. 

« كنت هم جرا وَمَصِيرا4: أي: حالة كون الجنة للمتقين جزاءً 
ومصيراًء .على رأي الكوفيين والأخفش من البصريين» الذين لا يشترطون 
في الجملة الفعلية الحالية التي فعلها فعل ماض اقترائّه بحرف «قد». أما 
البصريون فيشترطون ذلك» لكنّ المعنى في كثير من التصوص القرآنية 
يرجح رأي الكوفيين في هذه المسألة. 
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جَرَّهُ»: يُطلق الجزاء لغةّ على كل من الثواب والعقاب» فجزاء 
الج ك ال و ا نال .وقد نكون السزاء 
بالحسنة تفضلاً على حسنةٍ لم تنفع المجازي بشيء» وقد يكون الجزاء 
بالسيّئة عدلاً مقابل سيّئةٍ لم تضُرّ المجازي بشئء» وجزاء الله بالثواب هو 
فضل منه دواماًء يستحقّة الْمُحْسِنُ بوعدٍ الله الحقّء وجزاء الله بالعقاب هو 
عل ن اراس ته الح با 

وَمَصِيرًا©: يأتى لفظ «مصير» مصدراًء يقال: صار الأمر إلى كذا 
يَصِيرٌ صَيْراً ومَصيرا وصَيْرُورة. ويأتي «المصير» بمعنى الموضع الذي تصير 
إليه المياه» فهو اسم مكان» ويأتي بمعنى المنزل الطيّب» يقال: أين 
مصيركم؟ أي : اَي منزلكم؟ 

والمصيرٌ قياساً اسم المكان الذي يُصارٌ إليه طيّباً كان أَمْ خبيثاً . 


قال أهل اللّغة: مَصِير الأمر مُنتهاءُ وعاقبته» قال الأزهري: وأمًا 
«صار» فهي على ضربين: بلوغ في الحال» وبلوغ في المكان. 


أقول: فالجنة التي وَعِدَّها المتقون» هي جزاءٌ بالثواب على ما قذموا 
من عمل صالح في الدنياء وهي منتهاهم وعاقبّهم» إِذْ هي آخر ما ينالونه 
من أنواع ثواب» بعد ثواب الدنياء وبعد ما ينالونه من نعيم في البرزخ» 
إن كانوا من أهله» وبعد ما يكافؤون به في مذة الحشر والعرض 
والحساب» كالشرب من ماء الكوثرء والاسْتِظْلالٍ بظلّ العرش» وهي أيضاً 
آخر ما يناله المؤمنون العصاة من جزاءء بعد تظهيرهم من ذنُوبهم بالعقاب 
الذي يستحقّونه بالعدل. ثم تكون الجنة هي المنزل الطيب لهم آخر الأمر. 

ولم يأتِ في القرآن لفظ «مصير» وصفاً للجئّة إلا في هذه الآيةء أما 
دار العذاب يوم الدين فقد جاء في القرآن وصفها بنحو: «بئس المصير - 
وساءت مصيراً» أربع عشرة مرّة. 


سورة الفرقان/47 نزول 


م فيا م ما ساوت خَِين» : أي : يَمْتَلِكُ المتقون في الجنّة يوم 
الدين ما يشاءون» مهما يكن ذلك الشىء الذي يشاءونه » أو يقم لَهُمْ فيها 
اا 


فهم يستطيعون التَّنَعُم بما يشاءون من أنواع نعيم مهما بالغوا في 
التخيّل والتصوّرء لأنهم مالكوه. ويُقّدّم لهم متى شاءواء ويأتى إليهم بما 

وجاء في نُصوص أخْرّئ أنّ الله عر وجل يَزِيدُهُمْ من لَدُنْه نعيماً لا 
يخطر على قلوبهم» ولا تستطيع تخيّلاتُهم أن تخْتَرعَهء فمن ذلك قول الله 
TT‏ (ق/ ٠ه‏ مصحف/ 4 نزول): 

م نا شار فيا وا مَزِيدٌ ©4 . 

$> خرن : انفد رة أي: حالة كونهم سيخلدون فيها . 

كات عل ريك ودا مَنْمُولا4: أي: كان هذا الجزاء فى الجنّة التى 
لهم فيها ما يشاءون حقًا على ريّكء أوجَبّهُ الله على نفسه بوغده التَفضّلِن 
الكريم. فمن حقٌ الذين وعَدَهُم الله هذا الوعدٌ أن يسألُوهُ ربّهُمْ داعِينَ 
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والتعبير يكونه وعدا دولا كناية عن د تحمّق وقوعهء لأنْ الله عر 
وجل لا يُخْلِفُ الميعادء فوسف العبان على راون الذي منحهم إيّاه أن 
ال بها وعدهم من ثواب تفضَلِيٌ كريم . 

وقد أبان الله عر وجل في نص لاحت بحسب ترتيب النُرُولٍ: أ 
الذين يحملون العرش ومَنْ حَولَّهُ من الملائكة يسألون الله داعين للذين 
آمنوا بأن يُڏخلهم جنات عدن التي وعَدَهُم» دل على هذا قول الله عر 
وجل في سورة (غافر/ ٤٠‏ مصحف/ ٠٠‏ نزول): 
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ال يلون العش ومن حولم يحون مد ريم وَيُؤْنُونَ ربو وسَتَغفرونَ 
لِلَدنَ تاا رتا وسعت ڪل سيو يِحَْمَةٌ وَعِلَمًا قافر لين تابو واتبعوأ 
سيك قهھ عَذَابَ آم 9© ريا وهر جت عدن الها مدت قتن 
سساح ين ابابو وهم ورود ك أت الْمَرِيدُ لحك © رتهم 
السات ومن بن السات يَوْمَيذٍ كَقَدْ يود ودل هو ajî‏ 


تي @4. 


ومن لطيف البيان أنه جاء التوجيه لعرض الجزاء بالثواب في جنة 
الكلق اللمتقيق العا التجراء اج للذيق كذيوابالساغة ‏ كلما 
استخدامٌ أسلوب الاستفهام عن المقارنة والموازنة بين حالّي المكذبين 
والمتقين» مع شمول هذين الحَالَيْنِ حياةً الابتلاء في الدّنياء وحياةً الجرّاء 
يَوْمَ الدّين» والاستفهامٌ من شأنه أن يُحرّك عوامل التفكير والتأمل» أكثر 
من الحديث الخبريّ الذي ليس فيه تحريك المخاطبين للمشاركة في التفكير 
والتأمّل في القضايا المعروضة. 

والسبب في ذلك أن الإنسان يحب أن يكون فاعِلاًء وكثيراً ما يكره 
أن يكون مجرّد متلق منفعل. 

فعلى الدعاة إلى الله أن يلاحظوا هذه الفِظْرَةَ من فِطَرِ الناس» وأن 
يراعوا النَّوْجِيةَ الرَّبَانيَ في هذا المجال» ولا يَقْتَصِرُوا على مجرّد الأمر 
والنهي والإخبار والتوجيه التكليفي والتأنيب والتلويم» فقد تكون هذه 
منقرات» والمطلوبٌ تأليف القلوب والنفوس» لتقبّل التوجيهء والاستجابة 
EN‏ 

وقد وُصِمَّت جَنَةٌ الُْلْدٍ في الآيَتَيْنِ )٠١ - ٠١(‏ من السورة بأ 
جمل : 

الجملة الأولى: #ألّى ود الم 4 أي: التي وَعِدَهَا المتَّقُونء 


الدرس الرابع: الآيات من )١5  ١١(‏ 


سورة الفرقان/؟4 نزول 


ومعلومٌ أن الذي وَعَدَّهُمْ بها هو الله عزَّ وجل في كتابه وفيما أنزل على 

الجملة الثانية: 9 كانت هم جِراءٌ وَمَصِيرا» أي : : فهي ثوابهُم يوم 
الدين» بوعد الله الكريم» وهى النهاية والمصير الذي هم إليه صائرون» 
بعد البرزخ» والبعث» والحساب» وفصل القضاء. 

الحملة الثالثة: وم فيها ما ساموت خرن أي :: لهم في جنة 
الحْلْدِ كل مَا يشاءون بالغاً ما بلغ» حالة كونهم خالدين خلوداً أبديًا لا 
نهاية له. 

الجملة الرابعة: «#كات عل ريك وعدا مسولا أي: وهذا الجزاء فى 
جنة الخلد للمتقين حقٌّ على ربّك أوجبه على نفسه» وجعَلَ لعباده بِوَعْدِه 
الكريم البح فى أن تالو إياه ويطالبوه به كما جَعل سبحائة 
العرش ومَنْ حَوْلّه من الملائكة يدعون به لذوي درجة مرتفعة من 
المؤمنين» فيسألُون الله أن يُدْيِلّهم جنّاتٍ عدن التي وعَدّهم. 

نا ين 

قول الله عر وجل: 

ويم يسرم وما يبوت من دون الله فقول شر صلم عِبسارى 
مول آم هم سوا اليل © ال سبك ما عا كن بد ا أن د من 
دونك يِن أي ولكن تَتَمْتَهُمْ وَءَابآءَهُمَ حى سوا زكر ونوا فوا بو 
© نقذ سا ينا کے تما ی منیا ولا صا ومن يُظيم 
م نرف عدجا كيبا 409 : 
تمهید : 


فى هذه الفقرة عرض لمشهد من مشاهد الحساب يوم الدين› يتضمن 
بیان ما سيكون بأسلوبين: 
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© بصيغة الفعل المضارع الذي يدت به عن المستقبل . 

© فبصيغة الفعل الماضي الذي يُتَحَدَّتُ به عن أمر وقع ومضى› 
للدلالة على تحمّقٍ وُقوعه. والإبداعٌ البياني في هذا قائم على الاستعلاء 
فوق الزمن» ماضيه وحاضره ومستقبله» واقتطاع الحدث من المستقبل» 
وتقديمه في صورة َمْرِ وقع وتم للوشعار بأنه لا محال سيقع . 
التدبّر التحليلي : 

ار e‏ ي اوه 3 1 م 

# ونو وم يخشرهم 4 : الحَشْرٌ: و والسَّوْقء يقال لغة: حشر 
الأمير جنده يَحْسْرُهُمْ ويخشرهم حشرا إذا جمعهم وساقهم . 

ويوم المخشرء ويوم الحشر» هو يوم جمع الناس للحساب والجزاء 
يوم القيامة. 

اشر والمحْشِرٌ: بفتح الشين وكسرهاء المجمّع الذي يحشّر إليه 
القوم. 

ويقال لغةً: حَشَرٌ الإبلَ إذا جمعها. 

#من دون لل : أي: من كائن ما غَيْرٍ الله» وكل الكائنات سوى الله 
تقع دونه» في مقابل اتصافه بالفوقية المطلقة. 

وقد سبق شرح كلمة «دون» عند تحليل الآية (۳) من السورة. 

فقوا فَيِقُولُ اشر أَصْلَلم ع عبكاديى ولك 0 هم تاا اسيل 9 : 

أي: فيقول الله عر وجل عند محاسبة المشركين الذين كانوا يعبدون 
من دون الله» والمعبودين الذين اتَحَدَهُم المشركون آلهةً يعبُدونهُمْ 
كعبادة ١‏ الله : أأنتم أف 

ويكون توجيه السؤال أولاً للمعبودين» لأخذ شهادتهم» باعتبار أنّهم 
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لو كانوا قد أَضَلُوا عابديهم بوسائلهم» فانّخَذُوا أنفسهم آله من دون الله 
وجعلوا أتباعهم يعبدونهم» لكانوا أكْثرَ جُرْماًء إِذْ تطاولوا إلى مقام الربوبية 


رو 


والإلهيّةء وهم مخلوقون لله» وغد من عبيذه» فَجَعَلُوا أَنْفْسَهُمْ شركاء لله » 


الضلال والإضلال: كل منهما يستعمل للدلالة على معان متعدّدة: 

« فالضلال: يأتى بمعنى الجهل بالشىء» لخلوّ الذهن من معرفته» 
وعلى هذا المعنى ما جاء في قول الله تعالى لرسوله محمد كَل: «وَوَجَدَكَ 
الا فَمَدَى 0 أي: جاهلاً فعلمك. 
السويّ الذي تكون فيه السلامة والنجاة» وينتهى بتحقيق المحبوب أو 
المرغوب فيه» وقد يقترن هذا الضلال بإرادّةٍ التوصّل إلى الحقّ أو إلى 
السبيل السوي» وهذا يُعذر به صاحبه. إن لم يكن لإرادتِه تدخُلٌ في 
الإعراض عن الحق أو سبيل الرشاد. 

« ويأتي الضلال بمعنى الضّياع في متاهات الباطل والشرّء ويكون 
هذا ناشئاً عن إعراض إرادي عن الحق» أو عن السبيل السويّ». أو عن 
الآيات الدّالات عليهماء بتأثير الأهواء والشهوات. أو التقاليد العمياء. 
والفعيتات: الدفيةة :أن معني نكا ند الس عورش اذ قاد المر شد 
والاستنكاف عن هداية الدالين على الح وسواء السبيل. 

وما الإضلال: فيأتي للدلالة على معانٍ متعدّدة أيضأء فمنها ما يلي: 

)١(‏ التجهيل» بالصَّدٌ والصَّرْفٍِ عن الاتّجاه لمعرفة الحقّ» أو معرفة 
السبيل السوي» أو الأخذ بهما. 

)۲( الإغواء بمختلف وسائل الإغواء القولية الزخرفيّة. ووسائل 
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الإغواء العملية التي تُسْتَرْضئْ بها الأهواء والشهوات ونوازعٌ النفوس 
ونوازغها ودوافعهاء لمجافاة الحقٌ والتزام الباطل» ومجافاة السبيل 
القويم» والانطلاق في متاهات الظلم والبغي والعدوان والفجور في 
الأرض» للاستمتاع بزينة الحياة الدنيا. 

(۳) الحكم على الضَالَ بالضلالء فإضلاله هو الحكُمُ عليه بِأنَّه 
ضال» كتجريم القاضي المجرم بالحكم عَلَيْه تأنه مجرم» استناداً إلى أدلة 
إِذَانته بِالْجَرِيمَّة . 


والملائم للنص الذي نتديّره من معاني الضلال والإضلال» هو 
الإضلال بمعنى الإغواء» بمختلف الوسائل القوليّة» أو العمليّة» لحمل 
المستجيب على الدخول في المتاهات التي فيها الظُلْمُ والعُدوان والْي في 
الأزضء والفِسْقء والفجورء ومعصيةٌ الله ورسوله. 


المتاهات التي يها ظلم 00 وبغيٌ في الأرض وفسق وفجور ومعصية لله 
والرسول. 


م هم 4 مأ : هي هتا «أم» المتصلة» وهي التي لا يكون 
الكلام بها إلا استفهاماًء وقد تأتي مسبوقَةَ بهمزة الاستفهام» فيكون المعنى 
قائماً على ادّعاء وجود أحد الأمرين أو الأمور a‏ عنها على الأقل› 
وقد تجتمع» والمراد بالاستفهام تعيين الواقع 

فالمعنى من سؤالهم: انث ر ا عِبسادى هنولک آَم هم سلوا : 
أن ضَلال هَؤُلاءِ المشركينّ أمْرٌ واقع» ولكن لا يخلو الأمر من أن يكون 
ضلالهم ناشئاً عن إضلالكُمْ لَهُمْ بالإغواء والإغراء» أو ناشياً عن اختيارهم 
بأنفسهم الانطلاق في متاهات الضلال الاعتقادي والعمليّ بالشّرْكِ الذي 
كَانُوا عليه أو ناشئاً عن الأمرين معاًء فأنتم أَضْلَلْثمُوهُمْ بالإغواء 
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والإغراء» وهم قد ضَلُوا مع عِلْمِهِم بأنهم مُجَانْبُونَ للحقّ وللسبيل القويم» 
ِدْ رأؤا في هذا الضلال ما يسْتَطِيبُوئَهُ مِنْ لذات الحياة الدنياء وأهوائهاء 
ومتاعهاء وزينتهاء أو يُرضِي نُفُوسَهُمْ وَرَعَباتِها . 

وتُوجَدٌ «أَمْ» المنقطعة» وهي التي تكون بمعنى «بل» وهذه قد جاءت 
في نصوص قرآنيةٍ كثيرة . 

وبعد طرح هذا السؤال يُجِيبٌ المعْبُودُونَ من دون الله الذين لم 
يكن منهم ما يُوَاحَذُونَ عَلَيْهِ من إضلال بإغواء أو إغراء ماء كالمَلائكة 
وعيسَئ عليه السلام» وأمّهء والْعُرّيرء والرّجَالٍِ الصالحين الذين نخد لَهُم 
أقوامُهُم مِنْ بَعْدِهِمْ أوثاناً على صُوَّرِهِمْ فعَبدُومًا مِنْ دُونٍ اله وجَعَلوا 
يَُرْبُونَ لها الْقرَابِينَ» كما قال الله عزَّ وجل: 

الوا سبَحَنَكَ ما کن يَلِتى کا أن ود ين ورك من ألية . . . 462 . 

$ سبحلدك * : أي : رهت وَتَعَالِيتَ يا ربُنا عن أن کون لك د شُرَكَاءٌ 
في ربُوبيّتكء» أو شركاءُ في إِلَهِيّتكء > فنحن مؤمنون بك ربًا وإِلهاً واحداً 
أحداً لا شريك لك» ومُؤيئون بِقَضْلِكَ وعَدْلِكَء كَلَمْ يكن متا إضلالٌ لهم 
بإغواء أو إغراء. 

ا كن يى 1آ4: أي: ما كان يَصْلْحُ لتا ونَحْنُ حل من خَلْقِك 
وعَبِيدٌ من عبيدِكِء ومؤمنون بك إيماناً كاملاًء أن نتطاول إلى مقام الربوبية 
أو الإلّهية» كَتَّتَخْدَ لأنْمُسِنا من دونك من أولياء» ولا أن نْتَحَدَ ولو بغير 
علم نّا من دُونِكَ من أولياء. 

«أزِيّة»: جمع «ولي» والولي يأتي في اللّغة بمعانٍ ا 
د ا ب الستدي اله ي الى الناضن وار + 
التابع الك الك الم نك > املق . ا NT‏ 


ا 
شيئا فقد اتخذه وليًا» . 


وأصل مادّة الكلمة يدور حول معنى الاتّباع» فكلمة «وليّ»؛ تطلق 
على التابع والمتبوع «فعيل» بمعنى «فاعل» أو بمعنى «مفعول» وجرى 
استعمال الكلمة بتوسّع في مختلف المعاني» لأنها جميعها تدور حول كون 
«الوليّ» تابعاً أو متبوعاًء فِيشْملَ المتبوع الرّبّء وهكذا تنازلاً حتّى الرفيق 
والصديق وأيّ مَتْسُوع. ويشمل التابعٌ العبْدَ الذي يَعْبّد ربّه» وهكذا حتى 
لْمتَاب والمئّاضر من كل المستويات. 


والمراد أهنا فى النصّ: تندَّهُتٌ يا رَيّنا عن الشركاءء ما كان ينبغى 
لنا دواماً وأبداً أن تخد أنباعاً يْبْدُوننا من دونك ولا أن تخد مِنْ دُونِك 
آلهة ف ينبعتا تابعون» يسْتَنْصِرُون بنا» مسرن عندنا َلك نفع أو 
دفع ضرّء ونحن مؤمنون بك رَبّا واجداًء وإلهاً لا شَرِيكَ لكَء فلا يلي 
بئاء ولا يَصنّح لَنَا وحن نؤمن بك هذا الايمانً» أن نُوَلّهِ أنفسناء أو 
وهنا | اخل من خلقك› ونحن فى المقام الدون» وأنت العلى الأعلئ» فلا 
يُدانِيكَ أَحَدٌّء ولكنّ هؤلاء عَبَدُوا مِنْ دُونِكَ مَا ليس لَهُم أن يَعبدُوف ولم 
يَكْنْ ما تأثيرٌ ما عَلّيهم بإرادَةٍ منًا. 

وبَعدٌ أن تبرّؤوا من إضلالهمء ومن التأثير عليهم بشىء. ذكروا علَّة 
إشراكهمء لإبعاد کل تهمةٍ عن أَنْقيِهم مهما كانت صغيرةً) فقالوا كما 
أخبرنا الله : 

وکن متم وام ی نازر انا كوا بون 4 : 

«تَتَمْتَهُْ4: أي: جِعَلْتَهُمْ يسَمْيَعُون بأنواع من ماع الحياة الدّنيا 
ل متطاولة» والمتاع کل شىءٍ ينتفع به يتل به وَالفََاءُ يأتى عليه فى 
الدنيا : 

وقد سى الله ما تشتهيه الأنفس من الحياة الدنيا متاعاًء لأنّه زائل 
لا دَوام له وقليل كمًا وكَيْفاً. ووَصَف الحياةً الدُّْيًا بأنّها ماع الْغْرورٍ 
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أي: المتاع الذي يعلى به غرور الْأنْمْسِء أمَا ذو العقل الراجح والإيمانٍ 

وسمّئ الله ما في الجنة يوم الدين من لذَاتٍ نَعِيماً» وَوَصَفَهُ بأَنّهُ 
رن هي Me‏ 8 8 2 5 5 
مقيم ١‏ فدل ذلك على الفرق الكبير جذا بين ما في الدنيا من متاع قليل 
إلى حين» وما في الجئة من نعيم مقيم خالد. 

حى شا ألِكْر4: أي: حنّئ تَهَاوَنوا في القيام بمَا أَمَرَتَهُمْ به 
ET ٠. 0 5 o J-o,‏ سان عه i‏ 0 
ونهيتهم عنه» في الذكر الذي أنرّلته إليهمء وبَلعْهم إياه رسلهمء ثم 
01 53 5 8 2 57 85 , راع e‏ فى E 5 ٠.‏ 0 
أعرضوا عن الذكر إعراضا تاما» حتی سوه ولم في ذاکراتهم مله 
شيءء فدخَلَت إِلَيْهِمْ الْخُراقَاتُ؛ وَاسْتَوْلَتْ على أُفْكَارِهِمْ الأباطيلء 
وتعلقوا بأوهام جَسّدوهاء وجَعلوهًا شركاء لله عر وجل»› وعَبَدُوها من 
دون الله الباريءِ المخيي الْمُمِيتِ الذي بيده ملكوت السماوات والأرض» 
وهو على كل شيءِ قدير. 
مضي بهم إلى أن يكونوا هالكين. 

ورَ6: يقال: «بُور» للواحد والاثنين والْجَمْع والمذّكّر والمؤنّث. 

وقد يكون جمع «بائ . 

وَالْبَوارٌ في اللّغة الهَلاك فَالْبُورٌ الْمَنْكَ. قال الجوهري: الرَّجَل 
الوه ااي الهازِك الي عل فيه 

أقول: ويمكن أن نفهم أن كل ذي قَسَادٍ يؤدي به فساده إلى الهلاك 
فهو «بُور» واللَّْظُ يَسْتَوِي فيه الواجِدُ وغَيْرُه كما سبق. 


)١(‏ يقال لغة: بار يبور بَؤْراًء أي: هلك. وأبارَهُ الله إذا أهلكه. 
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خير فيهم؛ ولا بد اَن يُؤديَ بهم فسَادُهم إلى اَن يَكُونُوا مَالكين› حل عَلَيْهم 
نَقْمَةَ الله وعذابة في الدنياء وأن يكونوا من الخالدين في العذاب يوم الدين. 

ومن مجموع عبارة التّعْلِيل التي يذْكُرُمَا المعْبُودُونَ من الْمَلائِكَةٍ 
والأنبياء والصالحين» لتبرئة أَنْمُسِهم في مَوْقِفٍ الحِسَابٍء ومِنْ لَوازِمها 
الفكريّة نستطيع أن نستخرج المَعانِيَ التالية : 


َمَدْ كانَ لّدى هؤلاء الْقَوم يا رَبّنا ذِكْرٌ مرل من لذُنْكَء أَبَائَهُ لَهُمْ 
رُْسلهُم» وتفه عنهم› وفهموهُ وعملوا بِمَفْتَضاه فِعَبَّدُوك وَل الأمر 


وخدك. 


الحياة النياء بفضل منك» لتخاوع مااع بدا ع عن ر 
ا إِلَنْهِمْ مِنْ ذكرى فصَار هَمَهُم أن يسلوا من ناهم أُوسَعٌ كا 

تَحَوَّلَ الذّينُ عِنْدَهُمْ ن كزنه عند براه الله ۾ للظفر بالسعادة الأخروية 
يَوْمّ الدّين» إلى كؤنه وسيلة للاستزادة من مَمَاع الحَياةٍ الدنيا. 


ومن طبيعة الإنسان إذا أَهْمَلَ الْعَمَلَ بِالتَعَالِيم أن يَصْرِفَها عَنْ ذَاكرَتَ 
ويَسْتَبِْدَهاء وهذا يجرٌ إلى نِسْيّانهاء وعندئكٍ تَنْبْتُ في النَّفْس مَمَاهِيم دَخيلة 
ا أن تَحْدمَ مطالتياة من الخاة الذناء و هذه الا الاسْتَعْتاءٌ 
بالوْسَطاءِ شُفَعَاءَ لهم عند الله» وابتداعٌ وسائل ما أَنْرَلَ الله بها مِنْ سُلْطانء 
للَقَرّب إلى هؤلاء الوسطاءء ويَبّدأ التحريف في الدّين» مِنْ عِبادَةٍ الله إلى 
تَعْظيم الْوْسَطَاءِء 3 إل عِبَادَتَهم . 

وعِلَنْهُم الأولئ أَنّهُمْ انوا كَبْلَ أن يدخُلَ إليهم الشّركٌ قَوْماً فاسدين» 
ظلّابَ متاع الحياةٍ الدّنياء لا هَمّ لهم غَيْرُ الحصول على لذّاتهم منهاء 
والدّينُ لَدَيْهم وسيلة لتحصيل الدنيا فقطء ومن طبيعة هذا النوع من الدّين 
أن تذل إليه البدَعٌ والتحريفاث والخرافاث والشَرْكيّاتُ» وجَعْل المعَاصِي 
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ل ا ا 
الشفعاء» إلى غير ذلك من ضلالات. 

وهل للذكر الرَبّاني الْحقٌّ المنرّل من عند الله على رُسُل الله نصيبٌ 
لدی مّؤلاء؟! 

إنّه لا بد أن يُهْمَلَء ثم يُنْسَنْء وهم مَسْؤُولون عن إهماله ونسيانه» 
إِذْ تدخلّتُ إراداتهم فيما وصلوا إليه» وكانوا قوماً فاسدين لا خيرٌ فيهم» 
عصاةً مُجرمين» يَتَبعُون أهواءهم وشهواتهم» التي تَقُودُها الشياطين. 

¥ د فين 


ويظهر أن المشركين في موقف الحساب يُدافعون عن أنفسهم» بأن 
الّذِين كَانُوا يجْعَلُونَهُمْ شركاء للهء هُمُ الذين كانوا أَغْرَوْهُم وأَغْروْهُم بهذا 
الشرك بوسائلهم» كأن يقول عُبّاد الملائكة إن الملائكة كَانُوا يظَهَرُون لَنَا 
بكذا وكذاء ويفعلون لنا كذا وكذاء عن طريق بعض البَسَّرِ مناء فيَردُ 
الملائكة بأنَ هؤلاء الذين كانوا يَظْهَرُون لهم كانوا شَيَاطينَ مِنَ الْجِنٌ» ولَمْ 
يَكُونُوا من الملائكة» ورْبّما كذَبُوا عليهم فَادَعَوًا أنّهم من الملائكة. 

يدان المشركُون بمخالفة تَعَالِيم الذَّكْر الربانيّ وعدم الرجوع إليه. 

وان يزعم النصارى اَن 2 انجبلوم وکتبهم الأخرّئ م ل على أن 
عيسى عليه السلام هو ابن الله» وهو جُزء منه» وأن عَلَيْهِمْ أن. يَعْبُدُوه 
يلوه شَرِيكاً لله في العبادة» فَيُكَذَبِهُمْ سيِّدُنا عيسَئ عليه السلام بذلك» 
ويُثْبِتٌ أن هذا من التحريفات اليه أَدُخَلوها في الدين: ليس من الذكرٍ 


الرجوع إل الأول الصَّحِبحةٍ الل 
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دل على هذا قول الله عر وجل خطاباً لهم في موقف الحساب: 
2 2 2 سس ور ير رم عع مر 

قد ڪلم ينا ثولت متا طيغ صا ولا َا ... ©@4. 

أي: فقد کک لهنم الّذين تعبّدونهم من دون الله » من ملائكة» 
وأنبياء» وصالحين» ونحوهم. 

فالباء في يما نورت » للتعديةء أي: أنْبنُوا أن قولكم الذي قُلْتُمْ 
بشأنهم قول كذب عليهم. وبما أنهم کذبوکم بما تَقُولونَ فَقَدْ سَمَطْتْ كل 
ek‏ 0 مدر يع os (E7‏ ھە 2 ره 9f‏ 1 
يبق إلا أن يُقُضَئْ عليكم بالشرك وعقوبته. 

ىما َمْتَطِيعنَ صَرْهًا4: أي: فما تستطيعون أن تَتََخْذُوا جِيلَةَ تَضْرِقُونَ 
بها عن أنفسكم حُكمَ عِقَابِ الله. 

#ولا صا : أي : وما تستطيعون تحقيق نضر يدفم عَدْكُمْ عذابَ الله . 

فالمعنى: وبعد إصدار الحكم ما تَسْتَطِيعُونَ صرف العقاب عنكم 
بمعاذير أو شفعاء أو ملاجئ» وما تستطيعون مُعَالَبَةَ مُتقِي الْعِقَاب فيكم 
والانتصارٌ عليهم» إِذْ أنتم مسوقون إلى عذابكُمْ بِالْمَهْر. 

وجاء في قراءة جمهور القرّاء: [َمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلآ نضراً]. 

والقراءتان ‏ كما سبق بيانه ‏ متكاملتان فى الأداء البيانى. 

بعد هذه اللّقطة المقتّطعة من موقف الحِسَّاب يوم الدينء والّتي 
يَعْرضُ الله فيها حالةً الْمُحَاسَبِين من عبَّادٍ الملائكة والأنْبياءٍ والصالحين› 

5 5 2 3 ا 26 5 رو 0 

وجه الله عرز وجل للمشركينّ الظالمين لأنفيهمء والذين لم يَتوبوا وَلمْ 
يَسْتَعْفِروا قبل موتهم» فقال الله عر وجل: 

أي: ومن يَظلِم منكم بالشرك قبما هو أشدّ منه من أنواع الكفرء 
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ويَسْلّكْ مَسْلَكَ المشْرِكينَ السّابقين أو أشدّ منه نُذِقْهُ عذاباً كبيراء فالذين 
عبدوا الملائكة والأنبياء وانَخَذُوَهُمْ شُركَاءَ لله يكُونُ حَالهُم كما سبق» 
نت أن + 
فكيف أنتم 

ُْقَهُ : ا الذوق يكون للعخام بحاسّة الذوق في الفم» »> يقال: 

لطعام يذوقه ذوقاً ودوقاناً ومَذَاقاًء إذا اختبر طعمه أو أحسٌ به . 

ثمّ حصل توسّع في اللّفظء فصار يُظلّقَ على الإحساس باللذة 
والإحساس بالألم. 

وأَذَاقَه: إذا جَعَلَهِ يَذُوقء فمعنى فة4 نُنْزِلُ به العذابَ حتّى يجس 
بآلامه. 


وفي وض اللَّهِ عر وجل العذاب بأنّه كَبِيرٌ دلالةٌ على عِظم قَذْره 
اوغا 


فَالألمُ منْهُ ما هُو كثير في توالي الأوقات» وهذا الكثير إذا نظرنا إليه 
نظزة واعدة اناه كيرا فى احجمة أيضاء افالعذات الكيير قوي الشدة في 
الْوَقْتِ الواحد عَظِيمُ المقدار في توالي الأوقات. 

إن الألم الكبيرٌ فِي نَانِيةِ يَكُونُ عَظِيماً لا يُطاقٌء فإذًا اسْتَمَرٌ على 
واي الأوقات كان أشدّ وأغظّمء وأخرّئ أن يَسْتَنْفِدَ كل طَاقَاتِ الصّبْر. 

عَذَاباً: العذابُ والعقابُ والتَّكالٌ فى اللْعَةِ بمعنى إنزال المكروه 
المؤلم الموجع بالْمُذْب الْمُييء» جزاء لَهُ على ما اقرف من ل ا 

وحين يكون العذابٌ مُعجّلاً في الدنياء فاته كَدْ يَتَضْمَنُ يضمن مَحَ تَحْقِيق 
مبدأ العدل» معنى الرّدْعَ عن الإثم للمذنب إذا لم هلكه العذاب» فلغيره 
ممّن تحدّثه نفسه بأن يرف مِثْلَ الإثم الذي اقترفه. 

والمراد ب 


2 a 


مايا ڪيا نذِفه ك عَذَابِ كبير» وقد جاء 
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لفظ عذاب مُتَكراًء لأنّ أَنْواعَ العَذَّابِ كثيرةً جدَّاء ولأنَّ نِسَبّ مقاديرها 
يكفاوتة متفاضلة جذاء و حك الالذاذ الت والرادُع لأولى- الألياتب 
بِوَضْفِهِ بأنه كبير. 


إجمال مَعاني الدرس الرابع من دروس السورة 

اشتمل هذا الدرسنٌُ من دروس السورة على خمس قضايا : 
القضية الأولى: بيان العِلّة الدَاخليّة التي جَعَلَتْ الْمُشْرِكينَ يُجَاوِنُون 
فى الرسول والقرآن» وهي تَحذِيبهم بالساعة»› آي بالبعث بعد الْمَوْتِ بوم 
5 يوم الحساب. وفَصلٍ القَضاءء وتَنْفِيذ الجزاء» والخلود. فقال 


وقد دلّ هَذا على أنَّ البَاعِتَ على التَّْكيك في القرآن» والتشكِيكِ 
في صدق نبوّة محمّد ورسالته» لَيْسَ هُرٌ منْ شَيءٍ في القرآن نَفْسِهء ولا 
مِنْ شَيْءِ في الرسول نفسه» ولَكِنْ مِنْ شَيْءِ آر هو انهم لا يُرِيدُون اَن 
ا يوم الدّين» لعل يُمُنعَهم لِك عن الانطلاق على أَمُوائِهم 
ورعباتهم وشَّهُواتَهم منّ الدنياء فهم لذلك يَظْرَحُون التعلّلاتِ ضِدَّ الثُرْآن 
الْحَامِل لبيانَاتٍ الدّين وتكاليفهء وضِدَّ الرَسُول مبِلّغ هَذِه البيانات 
والتكاليف عَنْ رَبَ العالمين. 


الق الا ا ا ا ويرم الدّين» بِأنْ الله 


عر وجل قد اعتّد لَهُمْ سَعِيراً وافْتَرنَ هذا الإنذار بعرض لَقَطاتِ مُوجَرَاتِ 
مِن عض صُوَرِ العذاب في السَّعِيرء > ولقّطاتٍ من حال الْمُعَذْبِينَ يومئذ 
فيك ال 


A2 أ‎ 200 
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ولع همه ع صصص 


02 راسم واه یر رو 2 2 2 
فط 09 َل لقو مہا مکنا سيا مُقَرَّنَ َو شالك ثبولا © لا 
ا الم شنا ونيا ونشأ فنا سيا 40 . 


2 و 
فَدَارٌ تعذيب المكذبينَ بيوم الدين» وهي السعير (النار الموقدة 
الملْتَهبهُ) قد أَعْتَدَهَا الله بعِنَايةِ لإقامة الْعَدْلِ دُونَ طلم ولا جور. 


ومن أحوالهم معها ما يلي: 


أولاً: إا افْتَرَبَتْ منهم افْتراباً مَاء بِحَيْتُ يُمْكِنُ أن يَرامًا الرَائي في 
مكانهمء أو يَرَاهُمٌ الرَّائِي في مَكَانِهَاء وهو مكان بعيدٌ نِسْبِيّاء سمعوا 
أضوَات عَلَيَانْها وتفجرَاتها التي تُشْبِهُ غَيْطَ النْمُوسِ والْقُلُوبٍ الْمُعْتَاظَة 
وأضْوَاتَ انْدِفَاع الرّيّاح السَّمُومِ من داخلها الّذِي 5 الزفيرَ في تفس 
الأحياءء وذلكَ دليلٌ علّئ شِدّة الأضواتء إِذْ هي تُسْمَعُ من أقصو بُعْدٍ 
يُدْرِكُهُ البصرء والمعروف في أنظمة الحَوامنٌ أن الأشياء ثُرى بالْبَصَرِء 07 
ا تُسْمَعْ م أضوائها الشّديدة, لأنَ مكان بعدها يَسْمَحُ بالإدراك البصري» ولا 
يَسْمَحُ بالإذراكِ السَّمْعِي. يدل إسنادٌ الرّؤية إلى النّارٍ على أنّهم يكونون 
في تلك الحالة عُمْيّاناًء وَلَّوْلَا ذلك لِقَالَ تعالى: إا رَأَوْها مِنْ مَكانٍ بعيد 
سمعوا لها تغيّظأً وزفيراًء أو على أن بَيْتَهُمْ وبَيْتها حِجَاباً يمنعهم من 
رؤيتها . 


حالةَ كَوْنِهم مشدودِينَ بالحبال والسَّلّاسِلء مجموعين مع نظرائهم» دعَوًا 

هُنَالِكَ في ذَلِكَ المَكَانٍ البَعِيدٍ السَّحِيقٍ الْمَهين: هَلاكاً مَا أن يحل بهم 

للحلاص مما هُمْ فيه مِنْ عَذّاب» وال هلك :الماك ورن ذلك 

الْهَلاكَ تَحسرا على فَقْدِه و مله اانه ف عدا ر ولو نر 
بهم الهلاك لكَانَ دك رَاحَةَ لهُم؛ لكتهم لا يَبْلِكُونَ اللَحلْص مِنْ حا 


4 
سهم 
ت 


ثانياً: إذا أَلْقُوا مِنْهَا إلْمَاءَ بإهاتَة وَإِذْلالِ في مكانٍ ضَيِّق لتَعْذِيبهم 


ا 

0 N 

م 
ها 
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قِيْقَالُ لهم: إن أَنْوَاعَ عَذَابِكُمْ دة و دة كلد يييک اَن 
فوا دا ادا بل تختاخوة: أن تدعو ورا کر فْمَعَ كل نوع 
عَداب عون ورا ومع كل مُتَجَدّدٍ عذاب تَدعُونَ ثبوراً. 

الور كما سبق انه هو اللاك تمعن الموت راشا وفي تمني 
الكافر لنفسه الهلاك قال الله تعالى في سورة (النبأ/8/ا مصحف/ ۸*٠‏ 
نزول) : 


رعو و وو رو رور و 


اندر عدا ريا يوم بنظر الا م دمت يداه وبقول 41 

6 م ا @4. 

ا الثالكة : عرض البشَارَة التي بَشَّرَ الله بها المتّقين» بأن وَعَدَهُمْ 
أن تكون َة الخد جزاء لهُمْ على ا تَقُواهُمْ ٠‏ فصلا من بها عَلَيْهم» وان 
تَكُونَ ا يَصِيرُونَ في نْهَايةٍ مراجلهم إليه» فهي لهم الطيّبٌ الدائم 
الخَالِدٌء ولَهُمْ فيها ما يَشاءُون» وجَعَلَ الله من حَمَّهِمْ أن يُطَالِبوا به. 

5 ° 3 24 0 0 7< و م 
وجاء هذا العرّض باسلوب الاسْيفهام المَظلوب تَوْجِيهَهُ لِلْمَكَذْبِينَ 
بيّوم الدّين» حول المقارنة والْمُوارَنَةِ بين حال المكذبين وحالٍ المتّقين» 
بدءاً من حياة الابتلاءء وماآلاً فى حياة الجزاءء والغرضٌ مِنْ هذا السؤال 
الاستفهاميّ استثارتهم للتفكير الذاتي» والاسْيَبْصَارٍ في حَقيقَةِ الأمرء بَعِيداً 
عن الْعَقَبةٍ النفْسِيّةء التي يَرْفْضُ بعص الاس بِسَبَيها النّوْجِية الْمُبَاشِر 
التَعْلِيمىَ» لكُنهم لا يَرْفُضُونَ الْمُمَارَكَةَ في التَّفْكير واسْتِخُلاصٍ الحَقائق 
بِالتأمّلء فقال الله عر وجل للرسُول ولكُلٌ داع مِنْ بَعْدِه إلى سَبيل الله : 

ا للكت حر آم جد لَخُلدٍ اتی وعد لتقو کات لخ جره 
وا © لم فيها 7 ما اوک خرن كارت ئ ريك وعدا ر 4 . 

ونلاحظ في قوله تعالى: َل أذللك) أن الله يوجّه الخطاب 
للْمَُفْرَدِ ويأمره أن يخاطب المفرد. إِذْ لم يقل : قُلْ: أذلَكُمْ . وفى هذا 
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الدرس الرابع 


عار اه الات بكسن أن یکره بارت الإقناع الإفرادي» لا الإقناع 
الْجَمَّاعِيَ» فهُرَ منّ الْوَسَائِْل الفضلئ في كثير من الأحيان. 

وعلى الدّعَاة أن يَتتَبْهُوا إلى هذه القضية من قضايا الدّعوة. 

القضية الرابعة: عرض مَشْهِدٍ من مشاهِدٍ مؤقِفٍ حِسَابٍ ومحاكمَة 
سوال معبوديهم في مجلس المحاكمة» لإظهار بِرَاءَة المعبودين من إضلالهم 
للعابدين» كَدَلَ هذا على أن هؤلاء المعْبُودِين الذين يُسألون هُمْ ملائكة أو 
أنبياء أو صَالِحَون ونَحؤُهم من بن النين لم يكن متهم [بلال كا ا أو 
إغراء للعابدِين الذين اتخذوهم شر کاء من دون الله » فقال الله عر وجل : 


ضح مر م رھ 2 عر بر شر كم رم 
ووم يرهم وما ہدوت من دون الو فيقول أ جر اسلم يت ع 
ع . ۴ و ا کے ا 61 010 
مللا آم هم سلو ألسَيِلَ 09 فلو سْبِحَتَكَ ما کان بی لا أن نسي من 


e‏ ا 


دولك يِن أولياء ولكن تَتَعَتَهُمْ واا ۰ ار 6ا قرا با 
@ تد سی ينا توت كا تیش نذا :لا تتر. 

لقد دَلَّ هذا المشْهّدُ المقتطمٌ من موقف حساب ومحاكمَةٍ المشركين 
يوم الين» على أن المعْبُودِين من الملائكة والأنبياء والصالحين ونَحُوهم 
يَتَبّرؤون من اتخاذ أيه وسيلةٍ لإِغْوَاءِ وَإِغْرَاءِ عابديهم من دون الل 
فِالْعَابِدُونَ هُمُ المَدِينُونَ وحُدَهُمْ في الشَّركٍ الذي كان مِنْهُمء إذ يَمُولون 
لرّهم عر وجل: 

«سْبَحَتكَ»: أي: تنزَّهْتَ عن الشركاء في ربوبيّتك» وفي إلهيتك. 
ما کن يی لا أي: ما كان يليق بنا ولا يُلائمنا ولا يُتَاسِبٌ غُبوديتنا 
لت ول كيد بن ت ن اة أثباعا يَعندُوتنَاء .ولا [أن تخد من 
دُونِكَ مِن أَوْليَاء] مَنبُوعِين مَعْبُودِين نُعْبَدُ مِنْ دُونك. 


ولكنّ علَةَ هؤلاء المشركين الدّاخليّة أنْهم قوم فاسدون لا خير فيهم» 


سورة الفرقان/؟47 نزول : الآيات من (۱۱ )١9-‏ 
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وجَدُوا أَنفْسَهِم يَتَمنّعون بما وسّعتٌ يا ربّنا عليهم من متاع الحياة الدنياء 
هم وآباؤهم» فاستغرقوا فيهاء وأهملوا تظبيق تَعَالِيم الذَّكْرٍ الَّذِي أَنْرَلْتَهُ 
لَيْهُم على لسان رُسُلهمء حتّى أفضئ بهم الأمر إلى يان الذَّكْر نسياناً 
كليّاء وابتداع مُحْتَرَعَاتٍ في الدّين جرهم إلى الشّرْكِء ظائَينَ أن الشّركَاء 
يُحَقّقُون لَهُمْ مَطَالِبَهُمْ مِنَ الْحَيّاٍ الدُنْيّاء ويكُونُونَ شْمَعَاءَ لَهُمْ عِنْدَ الرَبَ 
الأعلى» فقالوا : 


رلک تتا وشم ع كلا ارسےے 116 يا 1 ©4: 
إضلالٌ لهمء فقول الله 0 

#فقَد كبرد تيت 4: أي: فح عليكم أنكم كنْتُمْ أنْثْمْ 
الم وصَدّر في ا الا العاول بمؤاخذتكم» وتعذيبكم على 
وفق سابق الإنذار الذي بِلَعْكُمْ إيَاه ر سُلكُمْ؛ ٠‏ فانصرفواء أو فانطلقوا إلى 
السّعِير دار تَعْذِييِكُمْ مُقَرَنِينَ مَشْدُودِينَ بِالْحِبالٍ والسَّلاسِلٍ . 


تتا طش م4 : لِلْعَدَابٍ عَنْكُمء وما تَسْتَطِيعُونَ مُقَاومَة 
تُحَفقُونَ بها «نصراً» . 


القضية الخامسة: نَوْجِيُ الإندَارٍ لكل مَنْ يَظلِمُء قيشر بالل أو حفر 


37 لخر اشد من الشركة من كل من يله الخطات: يانات الم ان نان الله 
يُذِيقُهُ يم الدين عَذاباً كبيراً كَيْفاً وكمًا. 


نسأل الله السلامة وحسن الاستقامة. 
وبهذا تم تدبر الدرس الرابع من دروس السورة على ما فتح الله به . 
% 2ن فين 


سورة الفرقان/47 نزول 


)۰( 
التدبر التحليلي للدرس الخامس من دروس السورة 
وهو الآية )٠١(‏ 
قال الله عرّ وجل خطاباً لرسوله محمد ا: 
وا سلتا قنك ين الرس إل انهم لماكو الام ويش 


مك مه 002207 0 5 م هه و ی ےت ر 
فى الأسواق َل بعكم إبعض فتنة أتصبرون وحكان ريك 


ا ©40. 


تمهيد : 

تكن هذا الدزين الزة قلق فون افع راكزر في ا 0 
الذي دل على رفْضِهم الإيمان بالرّسول محمد كَل وبما جاء به عن ربّهء 
بسب كولها بغرا من البشن: 

وتضمَّنَ مُعَالَجَة حَالَةٍ الرَسولٍ النَفْسبّةِ بشأنِ هذه القضيّة» وتُقاسَ على 
حالة الرسول هذه أخوال تفوس الدعاة إلى الله من بغده: المشابهة لهذه 
الحالة. 


فهو تعلق بالفرع الثالث (وهو الرسول) من فروع شجرة موضوع 
السورة. 


التدبئر التحليلى : 
قول الله تعالى: 


مر ے2 
٠.‏ 


#وما أَرَسلْنَا قبكلك من الْمَرْسَِنَ ...#: 


ارا : ا أوحينا إلى اماه بان يت وجه املا رسال فنا 


سورة الفرقان/47 نزول 


الإرسال: التوجيه لأداء مُهمّة مَا بتُوَدةِ وَتَرَفْقَ وأَنَاةٍ و قل وحِكُمّة . 


رف 

والرسول: هو الذي يُتَابع أخبار الَّذِي أَرْسَلَّه ويَقُومُ بمهتاته مُتَتَابعَة» 
أخذاً مِنْ قول العرب: جاءتٍ الإبل رسلا أي: جاءَث مُتَتَابِعَةء ومادّةٌ 
الكلمة تدور حول التوجيه برفق ونودو وتتَابع وآنا ناق كتوجيه الرَسَّلِ من 
الإبل والغنم» قطيعاً بعد قطيع برفق ويُسرِء 0 

ويُقال: أَرْسَلْتٌ قُلاناً في رسالةٍء فهو مُرْسَلَ وَرَسُول. 

ويأتي الإرسال في اللّغة بمعنى: الإطلاق والإهمالء ويرك الْمُرْسَل 
يتصرّف بنفسه على ما يُريد» ويُِحْمّل على هذا المعنى قول الله عر وجل 
في سورة (مَرْیم/ ١9‏ مصحف/ ٤٤‏ نزول): 

اتر تَر أن أرستتا أَلَّيِنَ عل الكفرت تدهم أن 402 . 

تور هم هم أزا4 : ا تهزّهم وتحركهم وتُغْرِيهم ود هجم بشدة» 

وتوسوس لهم راغبة في استثارتهم لارتكاب الآثام والشرور. 

والمعنى: تركنا الشياطين تفعَل ما تريد بالكافرين» دون رعايةٍ هنا 
للكافرين بعصمة» بسبب أنْهم كفروا بإراداتٍ جازمات منهمء لم يكونوا 
فيها مجبورين ولا مكرهين. 


قول الله تعالى: 


الجملة فيها حصرء بالنفي والاستثناء» والمعنى : وما أَرْسَلْنَا جميع 
العرسلين لكا اب مُحَمَّد إلا متَصِفينَ بِأَنْهُمْ أكُلُونَ الظعام ويَمْسُونَ في 
الأشواق مثْلّكَ. 


وجاء تأكيد الخبر بالمؤكدات التاليات (إِنَّء والجملة الاسميةء 


سورة الفرقان/47 نزول 


الدرس الخامس: الآية (١؟)‏ 


والآام المزحلقة» رعاية لِحَالٍ المشركين المعترضين على كون محمّد يأكل 
الطعام ويمشي في الأسواق» مُوهِمِينَ باعتراضهم أنَّ هذا الوصف لا يليق 
بحال نب يبه الله رسولاً. 


د سرح ی 2-2 مع واو د اللا 


ويمشون فى الْأسواق # : ا ون في الأسواق طلَباً لمعاشهم› 
واكتساب أززاقهم بالبيع والشراء ونحوهماء وليس المراد مُجَرَّدَ المشي في 
الأسواق داعين إلى سبيل ربّهم» فهذا أمْرٌ لا يُعْمَل أن يكون محل اعتراض 
أحدء لأنّ كل رسول لا بد أن يَعْشَىْ قوْمّه في مواطن تجِمَعَاتِهمء 
والأسواق منهاء وهم كد طلا إنزا: ملاتكة يشاهدوتهم وربلعوتهُم الذكر. 


رح مر لوك 0-70 


لوقك تقب O‏ و 


#وَحَمَلنَا4: الضمير في هذا الفعل ضمير المتكلّم العظيم» وهو الله 
عر وجلّ. وقد جاء فى القرآن استعمال فعل «جعَلَ) للدّلالة على عد 
معانء أبِرَزُها المعاني التالية: 

المعنى الأول: الخلّق والتكوين» وهو الذي عليه معظم الآيات التي 
وردت فيها ساد «(جعل» ومن هذه النصوص قول الله عر وجل في سورة 
(الفتح/ ٤۸‏ مصحف/ ١١١‏ نزول): 


وقول الله عر وجل في سورة (الإسراء/ ١7‏ مصحف/ 65١‏ نزول) 
خطاباً لرسوله کل: 


#وَإدًا أت لمان جملا بيتك وبي أن لا ومون الْآحِرَةَ ججابا مسوا 


عر و رص ور 85 چ 0 2e‏ 5 200 ر ر ر وص ی , حور 
وجملتا على لوبهم أنه أن يفقهوة وف نانم وقرا وَإذًا دكرت ريك في الْفرَمانٍ 
سر e 44 kK‏ 3 رك AS‏ 
وحدم ولوا علج أدبرهر نورا ©>. 


ينغي أن تَعْلَمَ أن هذا الجعل التكويني الحَلْقِيَ الذي يتناوّلٌ التنظيم 


الدرس الخامس: الآية (١؟)‏ 


سورة الفرقان/47 نزول 


العام لسن الله في كونه» دلي ا الحا الام 
المخَيِّرِينَه لأن هذا الْجَعْلَ ب؛ يشَمل على طريقي الخيْر والشرّء والإنسان 
المكلف المختار المنتكحنء 3 اختار مثلاً الكفر وانعقدت عليه إرادته 
الحرّة» حجبه الله عن الإصغاء لآيات القرآن» وجعله غير قادر على أن 
يفقّه معانِيّهاء وجَعَله نافراً عن الاستماع إليها. أمّا إذا اختار الإيمان 
وانعقدت عليه إرادته الحرّةُ الصَّادِقَةُ فإِن الله عر وجل يشرح صدره 
للوصغاء لآيات القرآن» ويور قلبه لتدبّر معَانيها وفَهُمِهاء ويجعل سمْعّه 
ميّالاً لاستماعها ومُنْجَذِباً إليها. 

وهذا المعنى هو المعنى الملائم للنصٌ الذي نتدبُره إِذِ امْتِحَانُ 
التاس بَعْضِهِم ببَعْضٍ مزق تن الله في ظروف الحياة الدنيا . 

المعنى الثاني: الجعل بمعنى الحكم الدّيني. الذي يَمْتَحِنُ الله الناس 
به وقد وردت عدّة نصوص قرآنية يدل فيها الجعل على معنى الحكم 
الديني» ومن هذه النصوص قول الله عر وجل في سورة (الإسراء/ ١١‏ 
مصحف/ 5١‏ نزول) : 

ا سرف في اتل إِنَمُ كان 

.4©© . ٠ شرا‎ 

أي : : فقد جعَلنَا في أحكام الشريعة الإسلامية حكماً يَضْمَنُ حى ولي 
لْمَييلٍ الذي فتل مظلوماً. 

المعنى الثالث: الجعل بمعنى الحكم الإنساني الصادر عن تَصَوَّرِ 
بَشَرِيّ أْصَابَ فيه صَاحِبّه أمْ أخطأ. وضمن هذه الدلالة وردت عذدّة 
نصوص قرآنيّة» ومن هذه النصوص قول الله عر وجل في سورة (ق/ ٠٠‏ 
مصحف/ 5” نزول): 


ایی جل جل مم آله إلا عار الاه في الدب اير 4069 . 


الدرس الخامس: الآية (١؟)‏ سورة الفرقان/؟؟ نزول 


وقول الله عر وجل في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ١١7”‏ نزول): 
0 عَم ِتَابَدَ الاج وار المد للام كن َأمَنَ باه وَألْوَرِ الآنز 


آذ ر 2 . 0 


جد في ميل أف لا عون عند ألم له لا يى تم آي 409 . 


المعنى الرابع : الجعل بمعنى الفعل ذي الأثر من أي مَخُلوق» سواءٌ 
أكان صَادراً عن إرادة» أم عن غير إرادة. 


فمن الأول قول الله عر وجل في سورة (القصص/۲۸ مصحف/41 


نزول): 
دم ص e‏ ررس م ٤‏ 01 تدمح 4 بده د و 
م فرعوت علا في فى الأرض وجَعل أهلها شيعا د طايفة مم 
يح اهم يتخي يده إت كت ين لبيك ©4 . 


ومِنَ الثاني قول الله عر وجل في سورة (الذاريات/ ۵١‏ مصحف/ 1۷ 
نزول) : 
اند جما كالبو © 

جعلته كالرّميم: ا كالشيء البالي المتفتت تِ الَذِي صار قطعا 
صعيرة»› کحبّات التراب والرمل. 

قوله تعالى: للإِتَّنَد»*: أي: مادَّةٌ من مواد امْتِحَانِكُمْ في الحياة 
الدنيا . 

الفتنة : في اللغة تدور حول معنی الابتلاء والامتخان والاختبار. قال 
الأزهري وغيره : 0 معيو الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار» واا 
اشوا مِنْ قولك: ََنْتٌ الْفِضَةَ ا إذا أَدَبْتَهُما بالتار» لتميّرٌ الرديئء 
من الجيد. 


سورة الفرقان/؟4 نزول الدرس الخامس: الآية (١؟)‏ 


ويأتي الْمَنْنُ في اللّغة بمعنى الإحراق» وَيُسَمَّى الصائمٌ الْمَئَانَ أن 
صنعته قائمة على تعريض ما يَصُوِعٌ مِنْ مَعَادِنَ لِلََّْبٍ التار» ويُحْمَل على 
هذا المعنى قول الله عر وجل في سورة (البروج/ ۸٥‏ مصحف/۲۷ نزول) 
بشأن أصحاب الأخدود: 

ت لل نوا اتو والویتت ثم ل بوا فهر عدا جه وم عَدَابُ 
لر 4©3. 

لأَصَيون؟4: استفهامٌ بمعنى الحض والحتّء أو الأمرء أي: هل 
صبرتم» أو اضْيرُوا. والصبْرٌ هو ضبط النفس في تحمل المكاره. 

ومعنى الحض هو الأولئ فيما أرى» لأنّ الخطاب موجه للرسول 
وللدعاة من بعده. 

وهذا من أمثلة الاستفهام الذي خرج عن أصل دلالَيه» وهي طلب 
الإفهام . 

ويلاحظ أن الله عر وجل قد أمر رسوله محمّداً ية بالصبْر في 
مراحل التنزيل قبل نزول سورة الفرقان ثلاث مرّات: 

أولً: ففي سورة (المدّثر/ ۷٤‏ مصحف/۲ نزول) قال الله عر وجل 
لرسوله مع بدايات تكليفه مسؤولية التبليغ والإنذار: 

فكان ما جاء في هذا النص أوّل أُمْر بالصَّبْر مُوَجَه من الله لرسوله 
a NE ES a‏ وهو لخو نال 
رَبّه» وَيَقُومُ فيهم بوظائفهاء صَابراً لأجل رَبه» وابتغاء مرْصًاته. 

ثانياً: ثم أنزل الله عنَّ وجل عليه في سورة (ق/ ٠٠‏ مصحف/ ١4‏ 
نزول) قوله تعالى: 


سورة الفرقان/؟4 نزول 


الدرس الخامس: الآية (١؟)‏ 


م مهمه 


فصر عل ما قولوت وَسَيْحَ يحمي ريك مل طُلْوع لكين ول الغروب 
0 سيه وأدبر السجور @. 

وقد أمر الله رسوله 0 هذه المرحلة التي نزلت فيها سورة 
(ق) تشبيتاً له» في مُقَابل ما تَعرّضٌ الوسول لهذ زيا واتيافات 
وشتائم وأنواع من الأذى, تقض ممضاجع عُظماء الأبطال» وأرشدة إلى 
الدواء الا وهو أن سبح بحمد رنه فيما حدّد له من أوقات . 
نزول) قوله تعالى: 

ایر ل ما يمُولُنَ وکر عبتا داید دا اليل إن َأ 409 . 

وقد أمر الله رسوله بالصبّْر في هذه المرحلة التي نزلت فيها سورة 
(ص) تثبيتاً آكَرَ لَه فى مُقَابل تصاعٌدٍ اتهامات كُبَراء قَوْمِهِ له» بأنه مُفْثَر 
وكذاب وساحر» وفي مُقَابلٍ وقوفهم منه ومن دعوته ومن الذين آمَنوا به 
واتّبَعُوه مَوْقَفَ المعادي الذي استّعدٌ للقن ِالْعُنْفِ واستخُدام السلاح 
والخرتء مغرا .بقوتة- العسكرية الحربية ومعلا عداءَة السّافن. 

ومع الأمر بالصَبر قدّم الله عر وجل نَمَاذِجَ من قِصَصٍ الرسّل 
'السابقين» وما تَعرَّضُوا لَه مِنْ مكارو صَبَرُوا فيها ابتغاء مرضاة الله. 

رابعاً: ثم أنزل الله عرّ وجل عليه هذا التوجيه الرّابع للصّبر الذي 
٠.‏ معن 5 10 57 4 عاذ 32 - 
نتدبّرُهُ من سورة (الفرقان) بصيغة: #أتصيرون؟* فضم الله عر وجل مع 
تَؤْجيه رسولِهِ للصبر توجِيه الدّعاة من أتباع الرّسول للصّبر صراحةء لِمَا 
گانوا ا من اذى من قومهم واضطهاد» ولا يما الضعفاءً منهمء 
ويدخل في هذا العموم كل داع إلى الله من أَمَيِه. 

اا ا و توي ع ی ا و و 
السلا 


الدرس الخامس: الآية )٠١(‏ 


سورة الفرقان/57 نزول 


وإذّا قال قائل: إِنّنا جد في سورة (القلم/78 مصحف/4 نزول) 

قول الله عر وجل لرسوله. 
اقب لار ريك ولا کن کساج الوت إذ آم هر مرم ©4 . 

وتجد في سورة (المرّمّل/ ۷۳ مصحف/” نزول) قول الله عرّ وجل 
لرسوله : 

«واآضيرٌ عل ما قولوت اهرهم هرا خيلا 409 . 

لم لَمْ تَذْكُرْهُما ضِمْن مراحل التنزيل السابقة؟ 

فالجواب: أن هذَيْنِ النَصَيْنِ مَدَنيّان تنزيلاً. ضما إلى سورتين هُمَّا 

من أوائل التنزيل المكي. والحكمة من ذَلِكَ أنَّ الرّسول إبّان نُرُولٍ سورتي 

القلم والمرّمّل لم يكن بحاجَةٍ في شخصه إلى مثل هذا التوجيه الشَّدِيد 
للصَّبْر فقد كان مُحَمَقَاً في ذاته هذه الصفة. 

لكنّ هذه المرحلة سَيَصَادفٌ الدعاة إلى الله نظيرَمًا في مَسِيرَةٍ 
دَعْوَّتِهم؛ وهم بحاجة إلى توجيههم للصَّبْرٍ عِنْدَهاء فان من الحِكُمَةٍ البيانية 
التربّويّة توحِيهُهُمْ للصبرُ على ما ينالون من أذى وضّرٌ في دَعْوَتِهم إلى سبيل. 
رتهم . 

وافقفرا: الأملوت N E O‏ ترسوك الله ادل 
المسلمين» الذي حقَق المطلوب منه فعلاً قبل توجيه الأمر له ليَفْهَمَ 
العاف وأَنْهُمْ هُم المَقُصُودُونَ بالتوجيه» وأنَّ الأمر بالصبر عام 
شال لكل داع إلى الله ابتداء من الرسول أوَّلٍِ الدّعاةٍ» حتى آخِرٍ داع 
إلى اشرما كر الحم و قد 

وليفهم المجتهدون المُسْتَنْيظُون کک أن الأوامِرَ والنواهي 
الموجّهّةَ للرسول هي أوامِرٌ ونواء مُوَجََهِةٌ لكل تابع له من أمّته» ما لم يكن 
الأمرٌُ والنَهْيُ مِنْ حُصُوصِيّات الرسول بالتص. 


سورة الفرقان/47 نزول 


الدرس الخامس: الآية (١٠؟)‏ 


دل على كلّ ذلك هذا الإجراءٌ الدَّقِينُ في حركة تأخير إنزال النَصّ 
وضمّه إلى سورة سابقة التنزيل» إِذْ مَرْحلةٌ نُرُولِها تستدعي أن يكون فيها 
هذا النصّ بالنسبة إلى الدعاة دون الرّسولء» وكان هذا الإجراءٌ الحكيم 
مُراعاة للاقتضاءين معا . 

قول الله تعالى: 


2 للد 


وڪن ربك بصا 42 . 
فيه وعد ضمني للصابرين على أذى الكافرين في مجال دعوتهم إلى 
سبيل ربّهم بمعونة الله لهم» وإعطائهم العاقبة الْيَى تُرْضِيهِمْ في الدنيا 
والآخرة مهما قذموا من تَضْحِيَّاتِ ارا من مکاره» وواجهوا من 
عقبات ومشکلات› ومهما نالهم من ضر وأذى عبر المسيرة» ومهما سقط 
منهم من شهداء. 
فالرب البصير» حكيم عليم قدير» وهو لأؤلِيائه المجاهدين في سبيله 
ولا يخفى ما في هذا الأسلوب البياني غير المباشر من أدب رفيع» 
وفنٌ بديع» وهو من الكنايات التي يُذْرِكها الفطناء. 
% ل ف 
إجمال معانى هذا الدرس 
فى هذه الآية. الت هى الذرسن الخامتن. من دروس السورة قضبيتان: 
القضية الأولى: الرَد من الله عر وجل على قول المشركين الذي جاء 
بيانه فى قوله تعالى فى الآية (۷) من السورة: 


)١(‏ انظر ما جاء فى القاعدة العاشرة من كتاب: «قواعد التدبّر الأمثل لكتاب الله عر 
وجل» للمؤلف. 
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م مو 


ورال مالي عدا اول ڪل العام يى ف السرو». 

أي: لو كان رسولاً يوحي الله إليه لأغناه الله عن أكل الطعام كما 
يأكل الناس» ولأغناه عن المشي في الأسُواق لتَخصِيل رزقه واكْتِسَابِ 
اا رفع سنا قن ا 

وقد جاء ردٌ الله عر وجل على مقالتهم هذه بأسلوب توجيه الخطاب 
لرسوله: وما أَرَسَلْمَا قبَللك من الْمْرَسِينَ# لأمْرين : 

)١(‏ الاهتمام بِالْبَدْء بمعالجَةٍ نفس الرسول التي توالت عليها طَعَنات 
الاتهام الموججهة من كُبّراء قومه لِصِدْقِه وأمائته وكمال عقله وفطنته» مع 
عدم استجابة الله لأيّ مقترح من المقْتَرحاتٍ التي أوردوهاء لقاع 
عاّتهم» أو لكَشْفٍ أنّ مقترحاتهم إِنّما هي مطالب تعنْيِيّة ولِيْسَتْ في 
الحَقِيقَةٍ مطالبّ يَقْصِدُون بها التحمٌّقٌ مِنْ صِدْقٍ نبوّته ورسالته. 


يه م 


() الإعراض عَنْ مُواجَهَةٍ قومه بالخطاب» مع إِسْمَاعِهم إِيّاه عن 
طريق خِطَاب الرّسول» لإشعارهم بأنهم مُتَعَنُونَء وأنْ مواجهتهم بالخطاب 
لا يُعَيّر شيئاً من موقفهم» ولإشعارهم بأنّ الممُصُودَ معالجة نفس الرسول» 
وأنّ الرسول كَدْ تَطلَّعَتْ نفسه لأنْ يستجيب الله لَبَعْضٍ مطالبهم» حرصاً منه 
على إيمانهم وإنقاذهم من الكفر وعَذَابٍ الله» ولكنّ حِكمة الله في سنه 
الثابَة تأبى ذلك . 

هنا اشر الله أحدا قبل تعفد ع الل لذ كان اه 
التي عرفتها فيه أَمَنّه وتنائَلنُها الأجيالٌ من بعدهمء أله يأكل الطعام ويمشي 
في الأسواق كما يمشي سائر الناس طالبين وسائل معاشهم. 

فالبشريّةُ وأكلُ الطّعَام والمشْئ في الْأَسْوَاقٍ لَمْ تَكُنْ مُنَافِيَةَ للاضطفاء 
بالنبوّة والرّسالة. 
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أو نباتٍ أو جماد. إنه سبْحانه متى شاء ذلك جَعَلَ فى ذات مُتلقّى وَحْيه 
الأشينةاة: فى الو وى إل دون أن قله ساف العامة اة 
والمُنكِرٌ لِهَذَا بَعْدَ تُبُوته بالبرهان العفْلِيَ يتهم الرّبَ الخالق سبحانه بالعجز 
عن شيءٍ هو من صلاحيات قدرته. 

وبما أن هذه هي سُنَةٌ الله في جَمِيع المرسلين السابقين بدون 
استثناء» فإنّه سبُحانه لا يغيّر سنه هذه استرضاءً منه لتَشَهيّات الكافرين 
التعنتيّة العناديّة» التي لا تستند إلى متفر عَقْلِيء أو إلى متفر منْ سَوابِقٍ 
أخوال الأنبيَاءِ والمرسلين. 

بعد هذا يَظْهَرُ لنَا أنَّ أضحَابَ المقالة: إِنّْ كانوا يَجْهُلُون أنَّ الرسل 
السابقين كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق كسائر الناس لكسب 
أرزاقهم وتحصيل معايشهم. فباستطاعتهم أن نالوا أهل الكتاب من 
قبلهم» ليعلموا منهم أن رُسّل بني إسرائيل كانوا كذلك. 

لكنّهُمْ لا يجهلون هذه الحقيقة» فهم إِذنْ مُتَعنْنُونَء وحَسْبُهم أن 
يَسْمَعُوا جوابهم من خلال خطاب الله لرسوله» دون أن يَسْتَحِقَوا المواجهة 
بالخطاب» فالذي 0 أن تواحه بالعطابة ينجن أن تكون لذن هة 


0-1 
ر 


rd‏ لا تعلة 


مص 


اة 


القضية الثانية : 50 نفس الرسول ية مع تربية الدّعاة إلى سبيل الله 
من بعده تجاه جُمْلَةٍ مقالاتِ الكافرين فيه وأعمالهمء منْهًا ما سبق بيانه 
فيما أنزل قبل سورة (الفرقان) ومنها ما جاء بيانه في سورة (الفرقان) ومِنْها 
أنْوَاعٌ أذىّ لم يَذْكُرْها القرآن. 

وهذه المعالَبَةٌ مَعَ تَرْبِيةِ الدّعاة إلى سبيل الله من بعد الرّسول كان 
من الحكمة الرَبّانيّة فيها بيان حَقِيقةٍ من حقائق حَكُْمَةٍ الله في إيجادٍ ظروفٍ 
هذه الحياة الدنيا. 
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هذه الحقيقة هِيَ أن الرَسُول وسَائْرٌَ الاس مُمْتَحَنُونَ فِي هذه الحياة 
الدنياء والمطلوبُ في هذا الامْتِحَانِ تجَاءَ ار الي أي من قبل الذين 
لم سوا للدغوة هو الم فمن فسن اختار هذا ان كماد 
عظيم. 

وظاهِرٌ أنَّ هذا النوعَ من أنواع الامْتِحان في ظروف الحياة الدنياء 
يَشْمَل كُلَّ الدّعاة إلى سَبِيل رتهم من بعد الرسول يلف ولذلِكَ گان مِنّ 
الحِكْمّة في البيان اليه على قضية كليّة من قَضَايًا سنَةِ الله في خلقه» وهي 
أنَّ مِنْ مَوادٌ الامْيَحانِ في ظُرُوفٍ هذه الحياة الدنيا بوجه عام في سَبَكَةٍ 
عَلَاقَاتِ النّاسٍ بَعْضِهِمْ بِبَعْض» أن الله قد جل هذه e‏ 

ن امور مؤلماتٍ نَكِدَاتِء وما فيها من أمور سارّاتِ هيّناتٍ» هِيّ مِنْ 

عَنَاصِر امتحان الاس فِي ظروفٍ هذه الحَّاةٍ الدنيا. 


ومعْلومٌ أن مِنْها ما يَحْتَاجٍ صَبْراً. والنجَاح فيه يكون بالصَّبْرِه ومنها 
ها تدع كرا بلعم فف گرن الک 


ويما أن ها عرض لَه الرَسُول من قِبَلِ كُمَار قَوْيِه ويَتَعَرَضَ له 
الدّعاة إلى سبيل الله دواماً في مُسِيراتهم دَاعِين إلى الله بِيْنَ النّاسِء مما 
يحتاج قدراً كبيراً من الصّبْرء قال الله عنَّ وجل: في بيان هذه القضيّة 
الكلية : 


ل« سه 


«مَدَا بستكم نض فة ألصِيروف4؟. 
فجاء التوجيه للصبر 5 الاستفهام الذي فيه معنى الحض 


4 


والحة والطلت:: وحاء: ية غامة تَشْمَلّ الرسول والدعاة عن يعدم 

وترغيباً في الأجر العظيم الذي تدلٌ عليه لوازم مشاهدة الله للصابرين 
ختم الله الآية بقوله بأسلوب خطاب المفرد للدلالة على أن كل فرد واقع 
تحت نظر الله : 


ر ر اه 


#وكان ريك بصا 4€ . 


في هذه العبارة كناية عن الجر العظيمء والنَّضْرٍ المبين الذين 
يمنَحُهمًا الله ع وجل لأوليائه الصابرين من الدّعاة» فمن لوازم گؤن الربَ 
جل جلاله بصيراً بهم» أن يكون ولو بَعْدَ حين ناصراً لهم» ومؤيداً لهم 
إضافة إلى ما يكتبه لهم من أجْرٍ جزيل على صَبْرِهِمء وهو ما بينته نصوص 
قرآنيةٌ كثيرة . 
% % فك 


)1( 
التدبر التحليلن للدرس السادس من دروس السورة 
وهو الآيات من (۲۱ - 5؟) 

في هذا الدرس بيان طلب الذين كفروا وكدَّبُوا بيوم الدين أن يرل الله 
عليهم الملائكة بِيَتَلَقَوا عنهم مُباشرةً وي السماءء أو يروا ربّهُمْ عياناً. 
ويُبلّمَهم ما يطلب منهم في حياتهم. مع معالجة الله عر وجل لطلبهم هذاء 
ببيان علتهم التفسية» وبعرض لَقَّطات من خِطّته المستقبليّة المقرّرة التي 
جعل بحكمته من عناصرها رؤيتهم للملائكة وملاقاتهم لربّهم في موقف 
الحساب وفصل القضاءء دون أن يَرَوْهء وفي تلك الأحوال يتمنّؤن أن لا 

يَرَوْا الملائكة ولا يُلاقُوا ريّهم. 

86 86 ¥ 


بر ل ار عتا الیگ أذ را ويا لت 
ا و 00 و و 02 7 ضور عمو م 3 5 51 ٠.‏ 
فى اسهم وعتو و کبیا ل م درون لْملَيِكَة لا ری توميذٍ 


رم 5 ر 2 3 


رین يكذ ب] تجا © كينا إل تا ما عمِلُواْ ين َمل هَجَمَلَهُ كاه 


روء aS‏ 00 ل کے ەۋ 4 Mle‏ 5 مي چا 2و مد ور 
نا © حب الجَنَّةٍ وڊ حير مستقرا وَلَحْسَنُ ميلد © وبوم تشفق 
ا ور و مي ت ا 2 وروش سرس ل 0 سوم ع ر سوس ر 
السماءء بالفملم ونزِل ١‏ ية تيلا ل الملك يوميذ الحق للرحمان وڪان بويا 
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الكت عَسيًا © ن ي الم عل بيو فول بى اذك 
السو سید © بی تی لر أذ فلاا عي 9 لقذ صل 
م 5 روم ام سر لھ سر رم 7 م م ET‏ روک 
الزحكر بعد إذ جاءني رحات السَيطلن للإسدن دول © . 
القراءات : 

)١6(‏ ه قرأ أت عمرو» وعاصم› وحمزة» والكسائي» وخلف: 
لويم نَتَقَنُ4 أصل الفعل 'تَتَشَّققَ؛ حُذفت منه تاء الفعل تخفيفا. 


5 5 E: هك 5 5م‎ 2 58 5 ۶ ٠ 
وقرا باقي القراء العشرة [وَيَوْمْ تشقق] أذغمت تاء الفعل بالشين‎ 


فصارت شينا مشددة. 


م كت 


والقراءتان وجهان متكافئان. 

)١(‏ ول الْلبكةٌ تَنزٍيلا) ببناء الفعل لما لم يُسَّمٌّ فاعلهء قراءة 
حمهون القرّاء العشرة:. 

[وَننِلُ الْمَلاتِكةَ تَنْزِيلاً] بالبناء للمعلوم من فعل أَنْرَلَء والفاعل ضمير 
المتكلّم العظيم» ولفظ «الملائكة» منصوبٌ على أنه مَفْعُولُ به» قراءة ابن كثير. 

والقراءتان وَجْْهَانِ متكافئان من الأداء البياني» وقراءة ابن كثير تفيد 
r EE 5‏ 6,2 ا 5م لص كك اء 1 5 4 “واه 
أن ما جاء في القران مبنيا لما E‏ ا الكون ف 
هو الله عر وجلّء خلقاً أو أمراًء إلا ما يدل السياق فيه على أن الفاعل 
بعض مخلوقاته. 

(۲۷) يتن بإسكان ياء المتكلم» قراءة جمهور القراء. 

[يَا لبَبِيَ] بتحريك ياء المتكلم بالفتح › قراءة ات عمرو. 

وهما وجهان عربيان متكافئان. 
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(۲۸) يَويلقَ4 في الوصل والوقف لجمهور القرّاء العشرة. 


يا وَيْلَتَاه] بهاء السكتٍ مع المد الطويل عند الوقف» قراءة رُوَيْس 
فقط. 


والقراءثان وجمان غزييان متكافتان. 


تمهید : 

تضمّن ف ا و بوم الد أن 
يرل الله أعليهم الملائكة» ليتَلَقَوا عَنْهُمُ الْوَحْيَ الرَبّانِيَ» أو يَرَوَا بهم 
عياناء ويلَعَهُمْ مَا يَظلْبُ مِنّْهُمْ في حياتهم . 

وتضمّن أيضاً معالجة الله عرّ وجل لطلبهم هذاء ببيان عِلَّيِهِم 
لَه وعَرْضٍ لقطاتٍ من شُتليه المستقيلية التي جعل بستهمّته من 
عناصِرهَا أن يَرَوْا الملائكة» وأن يُلاقوا ربَّهُمُ في مَؤْقف الحساب وفَضل 
القضاء» دون أن يَرَوْهُ » وفي تَلْكَ الأحوال يتمنّونَ أن لا يَرّوا الملائكة 
وأنْ لا يُلاقوا رهم . 

ومن الملاحظ تَدرّحٌ الذين كفروا وكذبوا الرسول وكذّبوا بالساعة 
وجادلوا في صحة ثُبوّة الرسولٍ ورسَالَتِهء متعلّلين ببشريته» منّ المُطَالبَةٍ بأن 
يُنْزِلَ الله إليه ملكاً فيكونَ معه رسولاً نذيراء أو يُلْقَى إليه كَنْرٌّ أو تكون له 
جنَةٌ يأكُلُ هو وأهله منهاء ويأكلون هم منها أيضاًء إلى المطَالَبَةِ بأن 
يرل الله علوم الملائكة» فيتَلَقُوا الوخي منْهُمْ مُبَاشَرة» استكباراً عن أن 
يكُونَ بَلاعٌ الدّين إليهم بوسَاطة بشَرٍ لهم أو أنْ يَرَوْا رَبّهم مُبَاسَرةٌ رؤية 
بَصَرِيّة لهم دون وِسَاطَةٍ بسر ولا مَلَائِكَةٍ بَلاعَاتِ الدين. 


التدبّر التحليلى : 


قول الله عر وجل: 
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وال الیب ل يجرب اماتا کول رل علدنا المكتيكة أو ى ربا . . . 409 . 

«لا يجبت لم4 : 35 لا يَنْتَظرون وَلَا يَتَوَفَعُونَ ولا يَحَافونَ 
لقاءً الله يوم الدّينء في موقف الحساب وفصل القضاءء لتطبيق الجزاء 
بالغدل: 

الضمير في «لقاءنا؛ ضمير المتكلّم العظيم» وهو الله عَّ وجل. 

للا بجست*: الرَّجَاءُ في اللّغة يأتي بمعتيين: 

المعنى الأول : توفع حصول الهو 

المعنى الثاني : الْكَرْفُ مِنَ الشّيْء. 

يقال لغة: رَجَاه يَرْجُوهُ رَجُواً ورَجَاءًء ويُقال أيضاً: رَجِيّه» وارْتجَاه 

ه فمن الأول نحو قول الله تعالى: لوْلَيكَ يجن يَحْمَتَ الم - أيه 


م رمك رورس ےق سم دس a‏ 


َم من ريك ترجوها - ورجون من 


ه ومن الثاني نَحْرٌ قول الله تعالى: «ان کک لا س ل وكا ©4 
أي : ما لكم لا تخافون عظمة الله وقدراتة الجليلة . 


لھ ما لا ميجو ». 


ويجتمع المعْتَيَانِ في نحو قول الله تعالى: لا بجوت لاما - لا 


م ايام اه - لمن کان برجا الله وأليوم الْآجرَ - موي عدوا الله وآرجوأ 


ويظهر من الاستعمالات القرآنية أن أضل معن الرَّجَاءِ هر ا 
التوَقُع للمرْعُوب فيه أو المحُوفٍ مله» ويُِفُهُمُ من الرَّجَاءِ في كل نص 
فالّذين لا يَرجُون لقاء الله هم الّذين لا يتَوَمَعُونَ هَذَا اللّقاء» فلا 


2ع > 


يرغبون في ثواب الله ولا افون من عقّابه . 


الدرس السادس: الآيات من (۲۱ ۔ ۲۹) 


«لزلا أل عمتا الْملتبكة»: أي: هلا أنْزل علينا الملائكة؛ فَحَرْفْ 
«لولا» مستعمل هنا بمعنى اتسيف مثل لملا . 
وجاء وضفُ أَصْحَاب القؤلٍ هُنَا بأنهم لا يَرْججُون لِقَاءَ الله رَغباً ولا 
رهام اسا لطلريم إنْرَالَ الملائكة عليهم» وهم | دين له تكون رَؤْيْتَهُم 
لهم إلا انها طوف امتِحانهم فن مذو الا الا فة يرون 
الملائِكّة الّذِينَ يأَنُونَهُمْ بمَا يَكْرَهُونَ» من مُخيمَاتِ ومُحْزِنَاتِ وصُوَّرِ مِنَّ 
العذاب» وليْسَ في شيءٍ من ذلك خير لهم أو بُشْرى. 
FE r‏ ع هل رده عكة ف لقم مه 
لاو ری رَبنَا» : أي: أو نرى ربنا رؤية بَصَريَة فيأمرنا ويّنهانا 
مباشرةً» ويكلّمَنَا بما يطلب مناء ويُحَاطِيّنا بالقرآن مُبَاشَرَةٌه دُونَ وسَاطة 
2 مِنَ الْبَشَّرهِ أو رَسُولٍ من الملائِكةٍ 
قَهُمْ بهِذَيْنٍ المَلَبَيْنِ يفْتَرحُون على ربّهم ما يُرِيدُون هُمْ مِنْ وَسِيلةٍ 
للقي مطالبٍ الرَّبٌ مِنْهُمْ وهُمْ عَبيده» وخَلْقُ من حَلْقِه لقذ أَسْرَهُوا أيّما 
وجل بشانهم: 
ولتد انتک ن سیم وتر ثرا كبيط 47 : 
هَل يفْعَلُ النَاسُ مثْلَ هذا بِالنّسْبَةٍ إلى مُلُوكِهِمْ من أهْل الي 
كير فون أُوامِرَ ونواهِيّ وبّلاغات الْمَلِكء ٤‏ تع يَبْعَتَ لَهُمْ الخَاصّةً مِنْ 
حَاشِيتِه أهل قصره»› أو هر لَه جميعاً قباطُم بها؟! 


إن هذا لَاسْيَكْبَارٌ حقِيقةٌ وعبرٌ كبير. 


مد 9 مكروأ ف شه 4 : يؤكد ا أن الْبَاعَتٌ لهم على لب 
إنرَال الملائكة عليهم» أو ظَهُورٍ الرّبَ لَهُمْ حنَّى يَرَْهء إنَمَا هُوَ الكِبْرٌ 
لْمْتَعَاِظِمْ في أَنْفْسِهمء والتأكيدٌ جَاءَ باللام» وَحَرْفٍِ «قد». 


سورة الفرقان/47 نزول الدرس السادس: الآيات من (۲۱ - ۲۹) 
ومعنی «اسْتَكبَرُوا في أَنقْسِهِم؛ عَم الكرُ واش ثري في أنْقِهِمء 
فمن الْمَعَانِي التي دل علَيْهًا صِيِعَةٌ «اسْتَفْعَل) تعاظم وَاشْيتِدَادُ وقَُةٌ مَا دَلّتْ 
عَلَيْهِ مَادَّةٌ الفغل. 
إن فغل «گبر» دل على خذوث الكبرء أ فة «اسْتَكُبّر) فمن 


03 


مُعَانيها الدَّلَالَهُ على أن هذا الكبْرَ قَذْ تَعَاظمَ وَاشْتَدّ وكوي . 


ونظيرة فغل ملظ الكباث» إذا كبر اححمه» واكتمل قوامة». فإذا 
تَعَاظْم وَاشْتَدَ وقوي قالوا: «اسْتَغْلَظً). 

وكذلِك فِعْل «حَبٌّ؛ فلانٌ الشيء» إذا رغب فيهء وتعلّقَ به فإذا 
اشْتَدّ حبّه له ومّوي حنَّى رَه عَلَ غَيْرِه قالّوا: «اسْتَحَبّها أي: قوي حب 
لَه حى آثره ومِنْهُ ما جاء في قول الله عر وجل بشأنِ ثمُودَ قوم النبيّ 
صَالِح عليه السلام في سورة (فصلت/ ٤١‏ مصحف/١1‏ نزول): 


e آذآ مه كسب ووو ر عير‎ Lol ecer a 
لما كمود فهديتهم استحبا الم عل المدئ دنهم صعِفَةُ الْعَدَانٍ‎ 


اون يِمَا کا ي - مون 49> . 

ا اشتد حبهم للكفر ولَوَازِْمه الّنِي وکال بدن ا 
بإضرارٍ على الإيمان ولوَازِمهء والإِيمَان بمَا جَاءَ به الرْسول هُو الْهُدَى. 

وعو ر عتا کیا4 : الْعْثْوُ في اللّمّة: Ee‏ ال وَالتجَير 
الْعَاتِي: الجبّار المُتَمرّدُ السَّدِيد الدخول في الْمَّسَادِء الَّذِي لا يَقَبَل 
مَوْعِظَة وجَمْعْ الاي : الْعَْاة . 

يقال لغة: عتا يَعتو و را وَعِتِنّاء إذا جاوز الحذء وتجبّرٌَ وتمرّد» 
وعَائَدَه وکان ذا فسادٍ عريض . 

وبعد بيان هذا الذَّاء المستحكم في أنفسهم» ألا وهو دَاءٌ الاستكبارء 
والْعْثُوَ الكبيرء الذي جَعَلَهُمْ يُطَالِبُونَ بان يَكُونُوا هُمْ الأنبيّاء الّذِين تُترّل 


عليهم الملائكة بالْوَحيء أؤ قَوْقَ الأنبياء بأن يَرَوا رهم جَهْرَة ويكلَمَهُمْ بما 
يطلب مِنْهمء قال الله عر وجل تعقيباً على ذلك: 


سورة الفرقان/47 نزول 


أي : إن رؤيتهم للملائكة لا کون لهم وهم فی ظروف هذه الحياة 
5 7 وم سديو 8 o‏ وور 1 ل ل وه 

الدنياء حياةٍ الابتلاء وهم يختبرون» لن تبدأ رؤيتهم للملائكة منذ يبْلغون 

عتَّبةً الْمَوتِء ويبدؤون رخْلّة البزرّخ» وحينما يُبْعَنُونَ ويْسَاقُون إلى موقف 

الحساب وفُضْل القضاءء وحينما يسافون إلى عَذَابهِم وحِيئمَا يبون فى 
النار علئ وجوههم ويَسْتَقِرُون فيها. 

5 و ٠.‏ ا 6 و 52 ee‏ ت 3 وه يرهم ١‏ 

وفي كل هذه المراحل التي يَرَوْنَ فيها الملائكة لا تكون لهم بشرّى 

مطلقاً بِالاسْتِغْرَاقٍ الشَّامل الذي دلت عليه كلمة «لا» النافية للجنس» فى 

بل تكون لهم أخرَانٌ وحَسَراتٌ ومحّاوف وآلام» مما يمَسُهُمْء وممًا 


& 


هُمْ إِلَيْهِ صائرون» ويُعْلِنُونَ تَدَمَهم» ويَنْدُبُون مَصَاِبَهُمْ» ويَتَمنّوْنَ أَمَانِحَ لا 
حمق لهم. 

للا شر بون لِنسْجِمِينَ4: الْبْشْرَى: اسم يُظلّق على الشَّيْءٍ السَارٌَ 
المَفْرح الذي يأتي به الْحَبَرُ أو العلم. 


وَالنَبْشِيرٌ: الإخبار بما يسر وَيُفْرحء إذا جاء لفظ التبشير مطلقاً من 
غير قيدء وقد يُسْتَعْمَلُ مُقيّداً في ضدّه على سبيل التَّهِكُمء ومنه: لامَبَيِرَهُم 
ِحَدَابٍ آير4. 


442 
ع 


ويلاحظ أن جُمْلة «لا شري يومد ِدْجِرمِينَ» قد جَاءَتْ عَامَّةَ شاملةً 
فيهم» إذ هم يدخلون في عموم المجُرمين. 


سورة الفرقان/47 نزول الدرس السادس: الآيات من 7١(‏ - ۲۹) 


وَلقَضْدٍ هذا التعميم على كل المجرمين جاء تَكْرِيرٌ لفظ «يوم» في 
الله بوالذى صارت به جما قاثة فة وى جك حت فى 
المعنى مسد ما تُسْتَكْمَل به جِملة: يى بق الْمكيكة» أي: هُمْ لا بُشْرَى 
لهم يَوْمَ يَرَوْنَ الملائكةء إذ هم داخلون في عموم المجرمين الذين لا 
بشرى لهم يومئل. 

وهنا نقول: إن نفي الْبُشرئ لهم لا يَسْتَلِْمُ عقلاً إِنْبَاتَ مُلاَاتِهم لما 
يَكْرَهُون من محزناتٍ ومؤلماتٍ ومُخيفاتِ» فمن أيْنَ نفهم أن هذه سبكون 
لَهُم يوم يرون الملائكة؟ 

ونجيب على هذا السؤال بأن قَوْلَ الله عر وجل عقب ذلك: 

«... وََعوُونَ جج جوا 49 يدل على أَنَّهُمْ يُشَاهِدُون ما يُحْيمُهُمْ 
ويُثِير الْمَلّع في قُلوبهم. فَيُظلِقُونَ عبَارةَ الاستِعَادّةِ هذه التي گان مِنْ 
عَادَيِهِمْ أن يَقُولُوها عِنْدَ المَخَاوف . 

جا عنجوا): أضل معنى «الحجر» في اللّغة «الْمَنْم» . 


۶ 


8 


لحل 


1 عدو ل ل ع 


يقال لغة: حَجَرَ عَليْهِ حجر حَجرا وَحجرا وَحِجرا وحجرانا 
وججراناًء إذا مَنَعَهُ من التصَرّف. 

ويقال: لا حجر عله » أ لا دقُع ولا مَنْعَ . 

والعرّتث تقول عند ا کر ا له أي : دقعاً له 

ويُقال: حَبَر عليه القاضى يحبر حَجراًء إذا مَنَعَه من التصرّف فى 
ماله. 

ويطلق لفظ «الحجر) بفتح الحاء وكسرها وضمها بمعنى الحرام. 

قال الليث: كان الرجل فى الجَاهِلِيّة يَلْقَ الرجل يَحَافْه فى الشّهر 
الحرام» فيقول: حِجْراً مخجوراًء أي: حرام مُحرّم عليك في هذا الشهرء 
فلا يبدؤه منه شر. 


قال أبو عبيدة با كما تقل آبو عبان الأتذلبي: فى تفسيره (النخر) -: 
فأناق اللنظان حجرأ مورا عودة لحرت قرلا ن كات عر رأ : 
إنساناً آخر) في الْحَرَمء أو في شَهْرٍ حرام إذا لَقِيَهُ وبينهم يَرَةُ. 

البَرّة: هي عبن أولياء:الققيل على قائلة: والموتون هو الذى طالب 
بالثأر» يدل لفظ «الّرّةه على الحفيظة التي في النفس» أو الحقد مع 
النزوع بغضب لطلب الثأر. 

أقول: فيظهر أن عبارة «ججراً مَحُجُوراً» قد صارت عَوْدْة دارجة على 
ألسنة العرب» كلْمًا دَاهَمَهُمْ أمرٌ مَحُوفء مِنْ إِنْس أؤ جن أو غَيْرِهِما. 

بعد هذا نستَطِيعٌ أن نَفْهم من الآية ما يَلِي: 

بما أن مُجرمي مُشْركي مكّة قد طَلَبُوا إِْرَالَ الْمَلَائِكَةِ عليهم لتَبْلِيِهِمْ 
مُبَاشَرة وي الله» رَافِضِينَ حِكْمَتَهُ في إِرْسَالٍ رسُولٍ بَشْرٍ منهم» اشتكباراً 
في أَنْقُسِهمء وعُتُوًا كبيراً منهم» فَيَعْلّموا أنّهُمْ سَيرَوْنَ الملائكةٌ بِعْدَ رخلة 
امْتِحانِهم في الحياة الدّنياء وسَيَكُونُ ذلك اليوم شَّديداً علَيْهِمء مُخِيفاً لَهُمْ 
وعد أُوَلِ مُواجَهَةٍ يَرَوْنَ بها ملائِكَةَ اللو عنْدَ أوّل حُظوَةٍ يحُظونّها ساعَةً 
الْمَوْتِءِ ملين من حَياةٍ الابتلاء» يُسَاهِدُون مَشَاجِدَ مُرْعِبِةَ مخيفة تَنْطلقُ 
مَعَها ألْسَِثُهُمْ علّئ عَادَتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدنيا إذا واجَهُوا شَيْئاً مُخِيفاً مرعباً 
قائلين: يجا تحجورا» . 

أمَا أَهْلُ الإيمان أولياء الله فإِنّ لَهُمَ الْبْشرئ» كما قال الله عر وجل 
في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ 0١‏ نزول): 


- 


وال إرى أ 


رو ےر ا ساس 5 4 صم كعمس ر 0 0 
اموأ وكاو قور لهم البشرئ فى الحيؤة الذيا وَل الآخرة لا 


تنبل كيت للا كيلك هر التو الطب ©4. 


يدل قول الله تعالى: وكاو )€ بِصِيعَةِ الفْغْل المَاضِيء على 


سورة الفرقان/47 نزول : الآيات من 5١(‏ - ۲۹) 


أن الْبُشْرَئ فِي الحَيَّاةٍ الدّنيا لهم تون بَعْدَ رحلَة أعمالٍ التَقْوَىْء وهذه تبدأ 
عند النزع قبل الات . معٌ دول عتَبةٌ 3 البَررّخء وهذة اللخظلات هي مِنّ 
الحَياةٍ الدّنْياء والْبُشْرئ تكون للمؤمن المتقي بان يُكْسَفَ له حتی يَرى مزه 
في جنات النعيم» وبأنْ تُخْبِرَه الملائكة بما أَعَدَّ الله له من عَاقبة حَسّنة. 


وقد جاء في الصحيح عن النبي ية ما يُنْبت هذه البشرئء كما 
سيأتى إن شاء الله. 

ووردّث عِدَهْ روايات عن عبادة بن الصامت في سندها رجل مجهول 
عن النبي ييل في تفسير: لهم الس فى الحيّزة الديا» بأنها الرؤيا 
الصالحة يراها الْعَيْدُ أو ترّى له. 

أقول: لا مانع أن تكون الرّؤْيَا الصَالِحَةُ من الْبْشُرى لهم في الحياة 
الذنياء دون أن تحضر فيا 

والْبْشْرَئ حَاصِلَةٌ لأهُل الإيمَانِ بمَّا جَاء مِنْ تبشير لهم في القرآنء 
وفى أقوال الرسول محمد 21 وهذه فی الحياة الدنياء واالصوضن فى هذا 
كثيرة» منها قول الله عر وجل 3 سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/ 09 نزول): 

ولي جْتَبوا ألطعوت أن عدوا وتوا إلى لله هم لْشْرَيُ فشر عبار 
ألَذنَ معو اقول فبمبعود ف عون يه أوَلتِكَ أدبن هَدَنْهُمْ آنه ووک م 
ألا الأب ©4. 

وأ حي القول الذي يَسْتَمَّعٌ هو قول الله عر وجلء ثم قول 
الرّسول ية فهم يَتَبِعُونَ ما جاء فيهما. 

وتكزل المتذكة بالتتوى عل المؤكية ا امتقاموا هد اران 
الإيمان في فلوبهم» قال الله عر وجل في سورة (فصّلت/١4‏ مصحف/ 51١‏ 
نزول): 


سورة الفرقان/47 نزول 


لل الي الا رسا اله م اسْتصّحُوا تَر بهم الْمَليِكَةُ آلا 
سا و دوأ وَأَسشِرُوا انه 31 28 عدون 2 ف ن ولاو ف 
اكير لديا مف اة رک فیا ما مھ اشک ولک فيها ما 
یعون (۵) © زک ِن عقو حم © . 


2l 


أئبّتَ هذا النصّ أنّ الملائكة تَتَتَدّل على الّذين قَالُوا: ربُنا اللَّهُ 
فأعْلَئوا إيمانهم به» ثم م اسْتَقَامُوا على الطريقَّةِ في الاتجاءِ إلى 00 
رَبُهم» لم يَنْحَرفوا ولم يخرّجُوا عن الصّراطء وفي التَنِزُلاتِ التي تَر 
عَلَيْهم الملائكة تقول لهم بلغاتهم وألسنتهم مضموت: «آلَا اكوا و 
روا ...4 . 

اما متا عر کون هذا التنزّل» فَغَيرٌ ظاهر ذ ف أخوال المؤمنين وهم في 
الحياة الدنيا قَبْلَ افتراب جل الأَجَلٍ عند نَرْع ا 

بقي أن تَفْهَم أنه يكون بعد ذلك بدءاً من اللَحَطَاتٍ التي يكونُ عِنْدَها 
الموكم 

قال ابن زيد ومُجَاهِدٌ من أهل التأويل: تتترّل عليهم عند الموت. 

وقال قتادة: تتنرّل عليهم إا قَامُوا مِنْ قُبُورِهِمْ عند البعث. 

وقال وكيع: الى فون اة مواضع: عند الموت» وفي القبر» 

أقول: ما قاله وكيع هو الَذِي تَشْهَدُ لَهُ جُمْلَهُ النُُوصء ودل قول الله 
تعالى فى هذا النصّ: الى كر عدوي عَلَئ أن بشَارَةَ الملائكة تكون 
بعد انتهاء رحلة الابتلاء في الْحَيّاةٍ الدنياء وهي تنتهي عند الغرغرة مع نزع 
الروح. 

وثبت أنّهم يبَشّرونَ وَهُمْ في الْمَوْقِف ويَوْمَ القِيامّة» قال الله عر وجل 
في سورة (الحديد/ لاه مصحف/ 45 نزول) : 


سورة الفرقان/7؟ نزول س : الآيات من 7١(‏ - ۲۹) 


0004 ع 


ليم رى الْمْؤْمِينَ وَالْمُؤْمتتِ ين وشم بن ايم ايم سقرم 
جَنَثُ يك یں کیا الت کین فبا كلك مر التو امم 40 . 
ناود ا 


() روى البخاري عن عبادة بن الصامت عن النبى م قال: ١‏ 
EÎ‏ "الله حك الله E‏ لاف الله كه الله eR‏ 


فقالت عائشة ‏ أو بعْضٌ أزواجه - إِنَا لنَكْرَهُ الموتّء فقال: «لَيْسَ 
ذاك» ولک اللمؤمِنّ إِذَا حخضره المَوت ر رّ برضوَانٍ من الله وَكَرَامَتَه 
ليس سَيْءٌ أَحَبّ إِلَيِْ يما أَمَامَه» كَأَحَبٌّ لِقَاءَ الله وأحَبّ الله لِقَاءَهُ. 


ون الْكَافِرَ إِذَا حضره eG‏ الله وعُقُوبَتِهء فَلِيِسَ شَيْءٌ 


أكره الندايبًا: مامه ٠‏ فكرة لِقَاءَ الله وَكْرِهَ الله 


e 


ورواه مسلم وابن ماجه عن عائشة» وأخرجه ابن المبارك من حديث 
ا 
)۲( وروى الإمام | وابن ماجه عن اش هريرة عن النبي ا 


قال: (تحضر الملائكة (أي : عند الموت): 


« فَإِذَا گان الرَّجُلُ صَالِحاً قَانُوا: الحرّجي أَينْهَا النّفْسُ الطَيَبَةٌ كَانَتْ 
فن الجد اليب اخرّجي حَمِيدَةٌ وَأَبْشِري بروج وَرَيْحَانٍ ورَبٌ رَاضٍ غير 
عَضْبَّان . ا یرال يقال لها لك ئی تخرج. ' نم بعر با إلى السا 
فَيْفْتَحُ لاء فَيَقَالَ: مَنْ هذا؟ فَيقُوَلُونَ: فان بْنُ قلان. فَيُْقَالُ: مَرْحَباً 
بِالنّفْس الطَيْبَةٍ كانت ف القند الطَيّب. أَدْخُلِي حَمِيدَةٌ شري برَوْح 
وَرَيْحَانٍ وَرَبٌ رَاضٍ غَيْرٍ عَضْبَانَ. فلا يرال يُقَالُ لَهَا دَلِكَ ESE‏ 
ا اَي فيها الله 0 


« وڏا كَانَ الرَّجُلُ السُوءٌ قَالُوا: أخرّجي ايها النّفْسُ الْحَبِيئَةُ كَانَتْ 


سورة الفرقان/؟4 نزول 


الدرس السادس: الآيات من (۲۱ ۔ ۲۹) 


في ا الْحَبِيثِ . اخرجي دمع أنْشِرِي جيم وَعْسَّاقٍ وَآَكَرَّ مِنْ 
کاله أَرْوَاجء فلا يَرَالُ يُقَالُ لها ذَلِكَ حَتَّى تخر E‏ بها إلى 
السَّمَاءِ فَيُسْتَفْتَحُ لَهّا فيقًال: مَنْ هذا؟ فَيقًَال: فلان. مَيْقَالُ: لا مَرْحَباً 
الل الع كات بي الس اليد ارْجِعِي دَمِيمَة فإنّها لا فح لَك 
يُوَاتُ السمَاءِء فرشل من سما ع ا ا إلى الْقَبْر) . 

)۳( وروی مسْلم عن أبي هريرة قال: 

«إذًا حرجت روځ الْمُؤْمِنِ اها مَلَكَان: يُضْعِدَانِهًا»: 

قال حَمَّادُ ‏ وهو أحد الرواة في سند الحديث 8 


م 
0 


فذكر من طبب طيب ريحهاء وذْكَرَ الْمِسْكٌ. قال: 

ويول هل السا : فيح ية جَاءَث مِنْ قَبَلِ الأزض» فلن الله 
عَليِكِ وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتٍ تَعْمُريته» فيطل به إلى رَبْهِ عَرَّ وَجَلَء ثم يَقُول 
الْطلِقُوا به إلى آخِرٍ الأجَل». 

قال «وإن الكافد إذا حرجت روه : 

قال حمّاد: وَذَكَرَ مِنْ نَنْيِهَاء ودَگرَ لَعْناً «وَيَقُولٌَ أُهْلْ السَّمَاءِ رُوحٌ 
حَيكةٌ سجَاءَتْ مِنْ قبل الأزض». 

قال: فيِقَالُ: «انْطَلِقُوا به إلى آخر الأجل). 
هكذا. 

الربطة: كل ثۇب لين رَقِيق. والمّلاءة التي كلها تسج وَاحِدَ وقَِظعة 
وَاحدة . 

)€( وروى مسلم عن ابن ع 9 رسول الله ا قال : إن 
إا مَاتَ عُرِض عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ بِالْعَدَاٍ والْعَشِيَ إِنْ گان مِنْ أهل اأ 


6 م 


سورة الفرقان/؟4 نزول الدرس السادس: الآيات من (۲۱ - ۲۹) 


آهل الْجَنَّةَه وإِنْ كَانَ مِنْ أهل النار كَمِنْ أَمْل الثّارء يُقَالُ: هذًا مَفْعَدُكَ 
حى بعك الله إل يوم القيامة». 
(5) وروی الإمام أحمد عن البراء بن عازب» أ النبيّ و قال : 
«إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ ذا كانَ فِي انْقِطاع مِنَّ لديا وَإِقْبَالٍ مِنَ الْآخِرَّقَ 
َرَلَ إِلَبْهِ مَلائكة مِنّ السَّمَاءِ بيص الْوُجُووء كَأَنَّ وُجُومَهُمُ الشَّمْسُء مَعَهُمْ 


ص 


گن مِنْ أكْمَانِ الْجَنَوِه وحئوظ”"' مِنْ حَنُوطِ الجنّةء حَنَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَ 


ی 0 و 6 5 9 20 م < و ر م0 
يُجيء مَلْكُ المؤتټ حت يجلس عند رأسهء فقول أيتها النفس 
الطَيبّة» أخرجي إلى مَغْفِرَةٍ مِنَ اللو وَرِضْوَانٍ). 
قال : 


فرج تل كما دل الْفَطْرَهُ مِنْ في السّقاء (أي: من فم السمَاء) 
َياحذهَاء قدا أَحَنَّمَا لَمْ يَدَعُومَا فِي يَڍِه طرئَةَ عَيْن» حَنَّى يَأحدُومَا 
َجعَُوهَا في ذلك الگمَنِ» وفي ذَلِكَ الوط ويَحْرُجُ ينها كأظيب تَفْحَةٍ 
مسك وُجِدَثْ على وجه الأزض» فَيَضْعَدُونَ بهَاء قلا يَمْرُونَ بها (يَعْنِي 
على ملا مِنَ الْمَلائِكَة) إلا قالُوا: ما هذه الرُوح الطَيْبَة؟ 


الدُنْيّاء حبّى يَنتَهُوا به إلى السماء الدثاء ورن ل فَيفْتَحُ له فيشيعه 
من كَل سَمَاءِ مُقَرَبُومَا إلى السَّمَاءِ التي تَلِيهَاء حى يُنْتهئ بِهَا إلى السَّمَاء 
السَّابِعَةَء فَيَقُولُ اللَّهُ: ابوا كاب عَبْدِي في عِلْيينَ» وَأَعِيدُوهُ إلى الأزض 
إن مها حَلْفتُهُمْء وفيا أُعيدُهُمْء وَمِنْها أُخْرِجُهُمْ تاره أخرَى». 


)١(‏ الحَنُوطء والجتاط : كُل ما يُحْلَص من اليب لأكفان الموتى وأجسادهم من مسك 
وورد وصندل وعنبر وكافور وغير ذلك. 


سورة الفرقان/47 نزول 


الدرس السادس: الآيات من 7١(‏ - ۲۹) 


on 


ل : 


ورو و وو , E r‏ مون عع . ام مه 
«مَْعَادُ رُوحُهُ في جُسَدِو فَيَأَتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِه كَيَقُولَانِ لَّهُ: مَنْ 


رَبْكَ؟ 

فيقول: رَبَى الله. 

فيقولان له: وَمَا عِلْمْكَ؟ 

ر عه سره و ےر 

فيقول: قرات كتات الله فامنت به» وصدفت . 

200 8 ر rE‏ 7 2 
فِيَنَادِي مناد مِنَ السمّاء: أن صَدق عَبِدِي» َأَفْرشُوهُ مِنَ الجنةٌ 
والشوة يد ةالختق»: :وافضوا لله كابا إلا a‏ 


ل: 


on 


eS‏ ةمه ئ 
«َيََِه مِنْ رَوَحِهَا وَطِيبِهًاء ويُفْسَحُ خ له في قَبْرِهِ مد ر وياټِيهِ رَجل 
رواج 


خس“ حَسَنُ الْوَجْهِ حسن ن الثباب» يب الريح» فيقول: أَنْشِر بالرى ا هدا 
يَوْمْكَ الَذِي كُنْتَ تُوعَدُ. 


فول لَهُ: مَن أنت؟ كَوَجِهْكَ الْوَجَهُ الَذِي يأتي بالكَيْر. 
َقُولُ: رَبٌ أقِم السَاعَةء حَمَّ ازجع إلى أُمْلِي ومَالِي'. 


«وإنّ الع الْكَافِرَ إا کان في لقاع من eis‏ وبال من الآخرّق 
رل إِلَيْه مَلَائِكَة من السَّمَاء سود د الجر م مَعَهُمُ الْمُسُوح”'"', فاا منه 
مَك ال 


)00( الْمُسُوحٌ: : جَمْعٌ وسح » وهو الكساء من شعرء وثوب خشن يَلبَسه الرَهْبان. 


سورة الفرقان/47 نزول 


و 
و 


ثم يچيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ كُيَجْلِسٌ عِنْدَ رسو فيقول: 


ور 9 2 2 67 0 م 2 ا 
أَيَتَهَا النفس الحبيئة» أخرجى إلى سط مِنَ الله وَعَضَب). 


3 
م 
2 


ره و 


r » 


«فَكَمْرَق في جَسَدِو فَيَنْتَرِعُهَا كُمَا يُنْتَرَعَ السَّفُودُا' مِنَ الصُوفٍ 
iG 7 f tor‏ ر ها شه - 5 - opr‏ سمه 3 
الميلول» فَيَأُحَدْمَاء فإذا ادما لم يَدَعُومًا فى يده طرفة عين» حتى 
A 0‏ ووو پر رو 2 ١ 0f‏ .سد ق ماه و مه 
5 چ و مام 7 3 e‏ روه لعن 5 00 سباع ص 0 0 
الأَرْضء فيصْعَدَونَ بهّاء فلا يَمَرُونَ بها عَلى مَلإ مِنَ الملائكة إلا قالوا: 
ما هذه الرُوح الخبيثة؟ 

f E 2 l<‏ 2 ا ت 

فيّقولون: فلان بْنْ فلان. بأقبّح أَسْمَائِهِ الي گان يسم بها في 


- : 
6 رر 
كك 0 2 


الذناء حى یھی بها إلى السَّمَاءِ الدَْيّاء فيستفتح له كلا يمتح له . 
«لا من ل َب اس ,ا يتلود الجَنّه عَم بيج لمل فى سر لاط 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول). [من الآية: .]٤١‏ 


ام وو ا 9 5 6ه 4 7 
و و دره “2000م e‏ 
روحه طَرّحاء ثم قرأ: 
نت کر وك كاتا کے يت اش ف اھ أذ ھر و 
٠ 3 eS 2 ES‏ 5 2< 7 “. 
ارخ ف مان سج4 (الحج/ ۲۲ مصحف/ ۳ ١‏ نزول). [من الاية: .]۳١‏ 
م ٠.‏ سه رر ص 2ه - 1 0 مه 
قَنَعَاد روځه فى جسدوء وياتيه مَلكان فیجلِسانهء ويَقولانٍ لَه : من 
رَنَكَ؟ 


فقول هاه هام للا أدري : 


(۱) السَمُود: عودٌ من حَدِيد يُنظمُ فيه اللَحمُ لِيُشْوَى. 


الدرس السادس: الآيات من (۲۱ - ۲۹) سورة الفرقان/؟4؟ نزول 


فَيُتَادِي متا مِنَّ السهناء و أن كَذَْبَ عَبْدِيء كَأَفْرِشُوهُ من الَارٍء 
إلى انار ا وَسَمُومِهَاء سق عليه قبرف 


ت 


خی تَخْتَلِت فيه أْضْلَاعُهُ وان رجل قبي الْوجْو قَبِيحُ القيّاب» منت 
الرّيح» فيقول: أَبْشِرْ بِالَّذِ يَسُوؤك» هذا يَوْمُكَ الذي كنت توعد. 


فيقول: وَمَنْ أَنْتَ؟ فَوَجَهُكَ الْوَجْهُ الذي يَحِيءٌ بالشّرّ. 


هذا الحديث رواه امهنا أت دَاود من حديث الأعمش› ورواه 
النسائي وابن ماجه من حديث المِنْهَال بن عَمْرو. 
¥ 4 8 


کنا ال ا عملا مذ عمل تتتكة کے قفا (©4. 


و 


«وَقَدِماً إل»: يقال لغة: قَدِمَ إلى الأمْر إذا قَصَّده. 


ال أي: من عَمَل حَسَنٍ من أْمّالٍ الحَيْر ولفظ «يِنْ» 
تُبَيّن الإبْهامَ فِي «مَا» من قوله فا قيار ودل على أن الهراد 
اشا ال قرينة أنهم يحاسبون على أعمالهم السيئة وفي مقدمتها 
#مَحَمَْتَهُ ج44 : الْهبَاءُ دقائ خفيفَةٌ تتطايرٌ في الفضاءء ترىئ في 
أشعّة الشّمس الداخلةٍ مِنْ كَوَةِ إلى مكانٍ مظلم . 
نوا : الْمَنُْورُ هُوَ الْمَُرَقُ بلا نظام يُقَالُ لَغة: تَر الشيء تفر 
وَيثَاراَء إذا رَمَئ به مُمَرّقا على غير نظام. 


و 


في هذا البيان جوابٌ على سؤالٍ يِظْرَحْهُ المشركون وكُل مُتسائل مِنْ 
غيرهم» عَنٍ الأعْمَالٍ الحَسَنةٍ التي فبا حير في الحَياة اليا والْتي يَعْمَنْها 
المشْرِكُونَ وسَائِرُ أل الكَفْرء أليسّ لها جزاءٌ عنْدَ الله يوم الدّين بِمُقْتَضَى 
قانون الْعَدْلِ الرَبّاني الذي لا يَضِيعٌ مثقال ذُرَة؟ 

وحلَاصَةٌ الْجَوابٍ: أن أَغْمَالَ أَهْلٍ احفر اله و اكوا 
مشرکینّ أو أحظ نهم مرك أعْمَالٌ لا قِيمَةَ لَّها عنْدَ الله يَوْمَ الدينء لأنها 
م ذاتٍ وزنٍ حتّل نُوضَعٌَ في موازين ماله الصَالِحة انما طائشة 
عا أن ل ا له 
مجع ييف إلى بنش على عور حيو ذي ب لكنّهُ عِنْدَ كَشْفٍِ حَقِيقَتِه 
يظهَرٌ أنه كَالْهبَاءِ الْمَْكُورٍ المُتطاير الذي لا وَزنَ له. 

إن الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ ذات الورْنٍ عنْدَ اللَّهِ في موازين أغمَال العِبَادٍ 
يَوْمَ الدين» إنّما هي الأعمال التي يَتَحَّن فيها شرطان: ۰ 

ا الأول: أن تكون مَبْيَةَ على إيمان صَحِبح» كال له اللي 

بنجي العامل بها طَاعَةًَ اللَّه ورضوائّه» والتَّمَدْبتَ بها إِلَيْهِ. وذّلِكَ يعون 

بسك التق ا وصحّحة النيّة تكون بِعَقّدٍ الْمَلْب عَلَى طلّب الثواب عليها 

EL es‏ أو مَصْلْحَةٍ 
دنيوية ا ا 

وهذا ما يَُعْرفُ بالإخلاص لله في 0 فلا يَقْبّلَ الله الأعمال التي 
بها ال رن لشرکائهم» ولو كان فيها معنى التقرّب بها إلى الله عن 
طويق:الشركاس ولا يفيل الله الأعمالَ التي يَعْمَلُها المرامون لتَحْقِيقٍ 
مَصَالِحَ يوي راون النامنَ بهاء إِنّ الله سبحائه اغى الشّرَكَاءِ ء عَنِ الشّركِ. 

روى الإمام مسلم عن ال هريرة قال: قال رسول الله كا : 


51 


«قال الله تعالى: اتا أغْئَئ الشُرَكَاءِ عن الشّرْكِء مَنْ عَمِلَ عَمَلا أَشْرَكَ 
0 


سورة الفرقان/47 نزول 


الدر س السادس : 


الآيات من (۲۱ - ۲۹) |04 | 


وفي رواية: «قَأَنَا مِنْهُ * هو لِلَِي عمِلَهُ؛. 
وھ عماسم 05 وام راس هاس 3 ~ هټ 0 ٤‏ 

قَضَالَّةَه عَنْ رسول الله ية قال: 

«إذَا جَمَعَ الله النْامنَ يوم الام يوم لا ریا فيه ناذى ماد عن 
كان أشْرَك فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ ِل أحداء ليطت واب من عند عير الله 
إن الله 4 الشْرَكَاءِ ع عَن الشركة (قال الترمذي: حديث حسن) . 

الشرط الثاني : أن و الأغمّالٌ موافقة فقة لِمَا شرع الله لعبّاده» 
ا بها شَرْعاًء كالعَمَلٍ بِاجْتِهَادٍ خاطئ يُعْذَّرُ فيه الْمُجْتَهِدُ الذي هُو أَهْلٌ 
للاجْتِهَادٍ في حُكم الشَّرِيعَةٍ ارا 

فإدا قُقِد هِذَانِ الشَّرْطَانٍ أَوْ أَحَدُهما لم يكُنْ للأعمالٍ الْحَسَنَةٍ وَرْنْ 
علد اللَّهِ يَوْمَ الدّينَء ويَكْشِفُ لمَنْ يُطالِبُ بأجْرو عَلَيْها منْه نها كَاقِدَةٌ الْوَرْنٍ 
فِي مَوَازِينِ الْأَعْمّالٍ الصَّالِحَةٍ عِنْدَه باغْتِبارٍ انها كانت لشُرگائِهم» أو 
لِمَصَالِحِهم الدنيوية عِنْدَ النَّاسِء إِذْ كانوا يُراءُونَ الناسَ بها. 

وقد صَوَّر الله عنينة کا رخلة ا ھا عن الوزن الْحَقِيقىَ : انه 
يأتي إلى طالبي الأجر عَلَيْها عِنْده فَيُظهر لَهُمْ أنها كَصُوَرٍ مُتَجَمْعَةٍ م 
هَباءء فَهِي لا وَرْنَ لها ولا قيمة لها عَنْدَه ومَنْ اي 
الَّذِي يَرَاهُ خلال أشعّةٍ السَّمْس الَّيِى تَدْخُلُ إلى مَكَانٍ مُظْلمء فإنّه لا 
يَسْتَطِيعْ أن يمْسِك منه سينا ناه 

ويه أذعن CO‏ لقي الزى تله RC‏ نه 
كود ذات وزنِ حقيقيٌ يوم الین إلا إِذَا كَانَتْ خالِصَةً لوّجههء ومَمَيدَةٍ 
بما 2 َون به» وبما أن هذا القّانون مِنْ حَلْقٍ الله وستزه الثابتة» 


#فجعاشة كب منوا 40> . 
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أئ:. ارا فيه مقتفى القائرن الذي غا لوال ما 1 
جر يه مشتصى نول الذي ل ل بحلم صر 
إِجْرَاءٍ قَانُونٍ إِحْرَاقٍ النّارٍ جَسَدَ مَنْ دحل فِيها 


ويظهر أن إخراء مُقْتَضَئ هذا الْقَانُونٍ بِالنْسْبَةِ إلى أَعْمَالٍ الْمُشْرِكِينَ 
وسَائر الكَافِرينَ» بِإِلْعَاءِ أَنّرِها في موازين الله لِلْجَرَاء الأخرّويء يكون مد 
انتِهَاء رِحْلَةٍ الْحََّاةٍ الدّنْيًا بِالمَوْتء لد حول في أځوال الْآخِرَةَء بذءاً مِنْ 
خُحظوّة الموت» فما بَعْدَ الْمَوتِءِ وَهكذا حيّى الْمَصِير الأخير» فلا يَكُونُ 
لأَعْمَالِهم الحَسَّنَةٍ التي عَمِلُوها في الحياة الدّنيا نر مَا في مَرْحَلةٍ الْبَرْرَخْء 
ولا عنْدَ البعثِ» ولا فِي مَوْقِفِ الْحَشْرِءِ ولا في مؤقِفٍ الْحِسَابٍ وفَضل 
الْقَضَائ ولا في دَارٍ عَذَابهم يوم الدّينِ. ويقْتصِر أَئَرْمَا على الآثار التي 
تَحْصّل بِمَقْتَضَئ ستَة الله في الْحَيّاةٍ الدّنياء كَصِيتٍ حسّنء ومكانة عالية بَيْنَ 
الا ا من لات رال وين اكد لي حدم وأَنْصَارٍ 
وأغوانٍ وَعَيْر ذَلِك. ۰ 

نا نا فين 

وبَعْدَ بيانِ ما يَتَعَلّقُ بحَالٍ الْمُشْرِكِينَ وَسائِرٍ الْكَافِرِينَ بَذْءا مِنّ أَرَلٍ 
لَحَطَاتٍ رُؤْيتِهِمْ للْمَلَائِكَةٍ عند الْمَوْتِءِ عرض الله عر وجل بياناً يتَعلّنُ 
ِالْمَرِيقِ السّعِيد وهَمْ أصحابٌ الجَنة» على طريقيه في القرآن مِنَّ الْجَمْع 
بين بَيَائَي الإنذار والْبسّارة في النُصُوص القراآنيّة» فإذًا سَبَفّتِ المنْذِرَاتُ 
ينها المبشرات» وإذا سيقت المبشرات جاءث بخدها المئذرات:" فقال الله 
عر وجل : 

كع اده 


5 و 20 حيرم ا er‏ > 2ےک = 
«أَصَحَبُ الجنة يوْمِذٍ خير مستقرا وَلْحَْسَنٌ مقيلا © 4 . 


٠١ 


د 


«أصَحَبُ الْجَنَّةِ4: أي: أهلّها الملازِمُونَ لَهَّا مُلارَّمةً الصّاحبٍ 
لاحت رار واا قل أن تارا وح واف اف ينك أن 
يذخُلوها» وهُمْ المؤمنون المتقون بذءاً من أَدْنَّى مسئّوياتٍ الإيمان المقبول 


الدرس السادس: الآيات من (۲۱ - ۲۹) سورة الفرقان/47 نزول 


الذي يمى به الخلودُ في النارء حتّى أعلى درجات المحسنين» فهؤلاء هم 
أصحاب الجنّة بمقتضى دلالات نصوص كثيرة» فمنها ما سبّق إنزاله في 
مراحل التنزيل» ومنها ما نزل بعد سورة (الفرقان). 

«يَومِذِ»: أي: يوم اذ رئ الان الملائِگة عنْدَ الْمَوْتَ فما بعد 
ذلك حتى دخول أهل الجنة الجنّةَ. ودخول أهل النار النارّء فشمَّل هذا 
اليومُ كلّ أحوال اليوم الآخرء بدءاً من انْتَهَاءِ رِحْلَةٍ الإنسان منصرفاً عَنْ 
حَيَاٍ الابتلاء» وداخلاً في يَوْم الحساب والجزاء. 


والتنوين في يز هو هنا تنوين العِوّضٍ عَنْ جُمْلة ره 
لْمليِكة4 . 


0 لساري‎ > r 


حير تقر وسن مقيلا ))4 . 


«2ه6: أفعل تفضيل» كما سبق بيانه في تحليل الآية )٠١(‏ من 
السورف ومو تفيل علق مع الك والتوبيخالضحتي» إذ ليس :في 
حال المجرمين خير» فيُرْجَع إلى ما سبق من بيان. 

«تُسَْفَرٌ4: المستَقَرٌ هو مكان الاستقرار في معظم الأوقات أو 
کا قال ار :في المكان إذا تمكو فة اشد تثوثه فيه بوياتي 
ندا فا بمعنى القرار والثبوت. 


#وأحسن م مقيلا# : المقيل هو المكان الذي ينام الإنسان فيه نومة 
المتلولةة من «قَالَ يَقِيل) إِذَا تام وَسَط النهار» وة وسّط النهار هذه 
تسم «الْمَيْلُولة» فالمكان الذي يتام فوط الثيان يسم الل 


وظاف أن الجنّةَ هي مستَفَرٌ أَمْلِهاء على أنَّ «مُسْتَقَراً» اسم مكان 
الاشتقرار» وأنَّ فيها يَكونُ استَفْرارُهُمْ على أن «مُسْتَفَرَا؛ مَضْدَرٌ مِيميٌ 
بِمَعْئّل الاستقرار» فما هو المكان الذي كلو قي رركت قار 
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نظرتٌ في أقوال أهل التأويل فَلَّمْ أجذ فيها شيئاً مرفوعاً إلى 
رسول الله ل ولا كلاماً مؤيّداً بمفاهيم قرآنية» ورأيتٌ أن القضية هي 
من الأموز الات الغيبية التي لا تقال من قبل الرائ: 

ثم نظرتٌ في النصوص القرآنيّة فوجدتٌ أنَّ الله وصَف الجنّة بأتها 
خسنت مرا ماما روطف الثار بأنها مناءت قن | و اما کا اء 
في أواخر سورة (الفرقان) التي نتدبّرهاء وقد عَرَفْنا معنى كلمة «مستقر» أما 
كلمة «مُمَام» فلق بمعتيين: 

المعنى الأول: الإقامة. 

المعنى الثاني : موضع الإقامة 

وسمّى الله الجنّة «دار الْمُقَامَة؛ وَالْمُقَامةٌ فى اللّغة مثل الإقَامَة 
فقال الله عر وجل في سورة (فاطر/ 65 مصحف/ 47 نزول) يَصِفْ حال 
أهل الجتة فى الجنّة : 


7 ل | مه ووس ور ار ے كسا 04 ر ذو ده رم 

جت ڪڏن ينوا لون فيا من ساود من دهي ول ولِبَاسهُم 8 
حَرِبرٌ © وتال سند بے الى دحب عَنَا ل رب تو 0 
ل لملا تار اقات ين يو. 1 ٹا یہ کے ولا بش ا ثرت @4. 

واستبعاداً للترادف بَيْنَ كلمتَّئ ١مَسْتَفَرً)‏ واامقَام» لا بد أنْ نفهم أن 
إحداهما تد على المكانء والأخرى تدل على الحدث 

اران 25 2 ت 2 5 7 . . هم بير 

فكل من الجنة والنار مَكان استقرار ومكان إقامة»› وكل منهما يحصل 
فيه استقرارٌ وإقامة. 

ومن لطيف البيان الجمع بين الكلمتين لتُحْمّل إحداهما على معنى 
الْمَكَانِء ولتُّحْمَلَ الأخرّئ على معنى الْحَدَتْء مع صلاحيّة كل مِنْهُمًَا 
للمكان واللحدث معا. 


سورة الفرقان/؟4 نزول 


الدرس السادس: الآيات من (۲۱ - 4؟) 


ومن هذا نَفْهُمُ أن الْجَنَة لا تكونُ مَقِيلآَء فلا تكون مكان نوم 
مؤقت» أو راحة مؤقتة» بل هي مكان استقرار دائم» وإقامة دائمة. 

وكذلك النّار لا تكون مكان قيلولةء لأنْ في القيلولة راحَةء ولا 
قَينُولَةَ لأَهْلٍ النارء ولو گان دُحُولُهُمْ إلَيْها مؤقّاً للتطهير من الذنوب. 

إِذّنْ أن يَكُونُ المَقِيل؟ 

تابعت النََرَ في الوص القرآنيّة» فوجَدْتٌ أن الله عَزَّ وجل ذكرٌ أن 
النّومَ والموت كلاهُما وفاة» فقال الله عر وجل في سورة (الزمر/ ۳۹ 


مصحف/ 9ه نزول): 


مه 


لاه بوق الاش جين مَوْتِهسا وَل لز تمت فى متامها فمك 
الى کسی عا الوت ول الأُقرت إل لمل تُسَئَ إِنَّ فى 
موم يَفَكَرُونَ ©4 . 

وو ا و وتاي اقرا ف شاد 
الأرض مده البرزخ) بين الموت والبعث» بِأنَّهُ حالة تُشبهُ حالةً الرّقاد» وهو 
النوم» فالكافرون حين يُبْعَثُونَ يقولون كما جاء في سورة (يس/٠۳‏ 
مصحف/ 5١‏ نزول): 

وش فى اشر 3 هم من لمان إل رهم يأر © قال 
ولا من سا من مدا هنذا ما وَعَدَ اليكن وصدقت المر سلو @. 

ووجدت التأكيدات في القرآن على أن شعور الناس عن المدّة 

ا وها بين الموت والبعث يساوي شُعورٌ النائم في قِيلُولَتِه ساعةٌ من 
نَهارٍء باعتبار أن جس الرّمن يُلْنَْ مِنْ مراكز إِذْرَاكهم عَنْ هذه المدَةء إِذْ 
يون وضِعْهُمْ كَوَضْع النائم وقت القَيْلُولَة في التهار» ومن النصوص التي 
أكدت هذه الصفة فیهم› قول الله عر ر وجل في سورة ة (الروم/ ۰ مصحف/ 
٤‏ نزول): 


سورة الفرقان/47 نزول 


۹ | الدرس السادس: الآيات من (۲۱ - ۲۹) 


رع ر 


ےر 2م مم ل م بره e‏ ر جر ر 

وم موم الساعة بسر امون ن ما لا عبر سساعة 0 لمي . 

وقول الله عر وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف// 0١‏ نزول): 

ت رش عدي 5 يَنَ آلارٍ يتعَارفونَ ينبم هذ َير 
ی کیا بلق او وما كنا مهي @4. 

0 الله غ وجل في سورة (الأحقاف/ ٤٦‏ مصحف/ ٦٦‏ نزول): 

«... کم بم برق ما درت ل بلا إلا سام ين ان بكم هَل 
يك إلا العم اليش 4©9». 

وقول الله عر وجل في سورة (النازعات/ ۷۹ مصحف/١۸‏ نزول) 
بشأن ساعة البعث: 

کم ب بت 1 بلا إلا عب 1 ضها 469 . 

بِعْدَ هذه النظراتٍ القرآنيّة ظَهّر لي أن المراد من الْمَقِيل فى قول الله 
تعالى 1 سورة (الفرقان) التي نتدبّرها : 

اصح اة لْجنَة يِذ ر ا ا مَقبلا 409 . 

هو المكانٌ الذي تَبْقَى فيه أجسادٌ الموتى ونفوسهم E AE‏ 
البعث إلى الحياة عدم 

فتحال أُضْحَاب الجنة منذ بدء ء دُخولهم عتبة اليوم الآخر يَالموت) 

حتول المصير الأخين ا من ن حال دين ا يحون لِقَاءَ الله عر وجلء 
32 بَذْءِ دُخُولِهِمْ أيضاً عتبة اليوم الآخر بِالْمَوتِء حى الْمَصِير الأخير في 
العذاب. 

وهذه الأخْيَّرِيّة تتناول مُسْتَفَرَهُم الأخير في دار مُقَامِهِمء وبَتَتَاوَكُ وقت 
بقائهم في مَضَاحِعِهِمْ ومَرَاقَدِهِمْ في ُبُورِهِم بعد الموت. 
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فُمُسْتَفَرٌ ر أَضْحَاب الجئة الذي هو مكان إقامتهم الخالدة خير من 
مُسْتَفَرَ الذين لا يرْجُون لقَاءَ الله الذي هو مكان إقامَيهم الخالدة. 

ومَقِيلُ أَضحَاب ال الذي م مَكَانُ بَقَاءِ اجا ونْفُوسِهم بين 
الموت والبعث› أحْسَنُ يِن ميل الِّين لذ بر حون لِقَاءَ الله الذي هُو 
كان بقَاءِ أَجْسَادِهِم ونُفُوسِهم بين المت ا 

وکوت التفن ينذا الْمَهْمِ أحَدَ الأدلّةِ التي تُنْبِتُ مَا ينْزلُ مِنْ جَرَاءِ 
حَسَنِ أو سَيَءِ في مذة البررَخ َيْنَ الْمَْتِ والْبَعْثِ» الود والكافرين 

وعلى هذا فالقبر (أي: مكان بْب الأجساد والنفوس) بين الْمَوْتَ 
وَالبَعْثِء هو بمثابة رَوْضَةٍ من رياض الجنّة أو حُفْرةِ من حمر التار» لكِنَّ 
إحْسَاسسَ المبعٌوئِينَ بَعْدَ البْث بالنْسبَةِ إلى الرمَنٍ لا يزيد عَلَى ساس 
لَائِمِينَ سَاعَةَ مِنْ نهار في وقت فَيلُولتهم . 

بِعَْ هذا انتقل النصٌّ إلى بَيّان مَوْقِفٍ آخرّ يَرَئْ الملائكة فيه الذين 
قالوا: لَوْلَا أنِْلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُء فقال الله عنَّ وجل : 

ووم قق ألسَمَاه بلقم ل نهگ تيا € الْملكُ يمين الْحَنّ 
لمن وَكَانَ ييا ل الككفرين ءَي 

وهذا الموقف لا تكون فيه أيِضاً بُشْرَ ئ للْمُجْرِمِينَ ال يوم 
الذينء 0 ك ومُؤلم. 

اَمَو أو [تَشْمَقْ السَّمَاءُ] في القراءة الأخرى: أي: يحصل فيها 
تصدّعء التصَدّعٌ هو الانقسام والانفصال الذي يَحَْدتُ فِي عدّة مواضع 
داخلَ جرم ملتئم الأجزاء» وقد دل على حدوث هذا التعذد في الشقوق 
صينة قل يتنك . 

لَقَدْ أبانَ الله عر وجل أن هَذَا النَّمَمَّقَ فِي السَّمَاءِ سَيَحْدُتُ في 
المسْتقبّل» ويكون هذا التق 0 بِالْكَمام. 
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لباقتم : العَمامُ مُفْرَدُه «الْعَمَامة) وهي السحابة» وتُجَمَعٌ أيضاً على 
«عَمَايِم“ قال ابن عَرَقَةَ: الغمام الغيم الأبيض» وإِنّما سمي غماماً لأنه يعم 
السماء» ای متها وسمى الم لاشتماله على القلب. 

أما الباء في : بلقم فهي في أظهر ما أرئ باع السسةة والمعنى 
أن الشقن يظهر في السماء بسبب هبوط غمام من الأعلى مصحوب بأفواج 
الملائكة» هابطين إلى أرض المحشر. 

كما نقول انشقّت الأرض بالنّبّات» أو انشقّت الأرض بالْبَرَاكين 
والأبخرة الصّاعِدَةَ منها. 


ويدل على هذه الصّورة قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ 
مصحف/ ۸۷ نزول): 


س ت ب 4 ر 2 5 7 م 2 he he if‏ 
«هل بطو إل أن يهم اه ف فكل ين الام وملڪ وى 
51 س ی مء کے 
الم وَلِلَ لَه َج الأموز ©4 . 


زيل الْمَلائْكَةٍ يومئذٍ يكُونُ مصحوباً بطلل مِنَ الْكَمَامء ورول الرّبَ 
تبارَكٌ وتعالى للحساب وفصل القضاءء يكون يومئذٍ في ظُلَلٍ مِنَّ لْعَمَام 
وتنزل معه ملائكة الملا الأعلى. 


عا 
.- 2 


وما يدل على أن تَشَفّقَ السّماء وتنزيلَ الملائكة يكون يوم القيامةء 
والناسُ في انْيِظَارٍ مَوْقِفٍ الْحِسَابٍ وفَضل الْقَضَاء قول الله عر وجل عقب 
ذلك: 


املك يونين لكق يلم واه با عل الكبنرت عبرا 469 . 


ا پیر ا ا ۴ وار ٤‏ ل 5 57 - 3 و 
وم يبعث الله النا | الحباة الأ ی م احدار » تتجه 
شوم ب س :+ ياهو اذ حرى من يهم ١‏ 


أنظارم :في دَهة يترقَبُونَ الاخدات» كيَرَوْنَ .أن الشماء على امتداد قتا 
0 1 2 مه 2 54 0 
تتسفقن بالغمام الذي يحرج من الشقوق» ويهبط في اتجاه الأرض» وتنزل 
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الملائكة بالأمر الرَبَاني تنزيلاً مُتتَابعاً في أفواج» خلال الَْمام المنْبَعثِ من 
تقاف اا 

لكنّ هذه المشاهدةً للمَلَائِكَة تَكُونُ مُسَاهَدةَ غير سارَةٍ للْمُجرمين» فلا 
بُشرئ لَهُمْ بهاء بخْلّافٍ حَالٍ أَضْحَاب الجنّة. 

إن الملائكة تَر لِتَقُومَ بوَطَائنها في موف الحِسَّابٍ وفَضْل القضاءء 
فرؤيةٌ الْمُجُرِمِينَ للْمَلائْكٌة يومئظٍ رؤية هم وغم وحَرّنٍ وحََؤْفِ شديد. 

قالمع ويرم تشيق:السماء ام ونْرّلَ الملائِكةٌ تَنْزِيلاً يَرَى 
المُجْرمُون.الملائكة رُؤْيَةَ غَيْرَ سَارَة» لا بُشْرَى لهم معها. 

وقول الله تعالى: ظاالْمكُ يَوْسَذٍ الْحَنٌ لِيَمنْ» يدل على أن الله عرَّ 
وجل ِي قَوَانِينَ التَّسْخِيرِ المخروفة في الخاة الذنكا » وَالْتِي بمقتضًاها 
ص ف ارات ويكون لله وده الملك ال الَّذِي لا 
تُصَاحِبُهِ ظواهِرٌ مُلْكِ آخر للمَخْلُوفَاتِ مِنْ دُونهء قلا انس ولا جِنَّ 
أن تفل شيا شي لان خير الاشياء قرات الذي كان في الحياة 
الدنيا يكون 5 قد ألَخِي وحَل لِتَنْفِيذٍ الْجَرَّاءِ الْجَبْرِيَ في الْمُجْرِمِينَ دور 
الْجَبْرِي» أا المَلائكةٌ فلا يَفْعَُونَ ولا يَقُولُونَ إلا مَا يُؤْمَرُون به» أو يدن 
ام كول صَوابٍء ومِنْ ذَلِك السَّمَاعَةٌ فَإِنَّ أحداً لا يَشْمَعُ لأَحَدٍ إلا 
يإِذْنِ الله يومئلٍ. 

ول م دَلِكَ أنْ الْمَلِكَ الذي بيده الأمر ا هو «رَحَْمَان» لذلك 
جاء في البيان اخْتِيارٌ اسم الله «الرّحمن» من أسماء الله الحسنى . 

ويظهر أن الله عر وجل يُعْطي بعض ملائكته مُلْكاً صوريًا َمُومٌ فيه 
.يوظائفها بِحَسَب أَمْرِوِ أو إِذْنِهء لذلِكَ وصَف مُلْكَهُ تعالى بِأنّهُ الْمُلْكُ الحؤٌء 
أمَا الْمُلْكُ الذي ا الله لبَعْض ملائكته» كرضوانٍ خازِن الْجنَةء ومالك 
خَازِنٍ الئّاره فهو مُلْكُ ور وليس مُلكاً حَمّاء نظراً إِلَى أَنْهُمْ لا 
يَتحركُونَ إلا بالأمر أو بالإِذنٍ. 
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2 إا تل أَهْل الْجَنَّةِ الْجَنّهَ أظلَقَ الله لَهُمْ الْمَسَخَّرَاتِءِ وأَعْطَاهُمْ 
بقانون تسخيريّ واسِع مُلْكاً كُبيراً دل على هذا قول الله عر وجل في 
سورة (الإنسان/ ۷١‏ مصحف/98 نزول) في وصف أهل الجئة: 

ای ملت م ت تی نک كرا 3©). 

أي: وإذا رأيت هتاك في الجنة رأيتَ نعيماً وَمُلْكاً كبيراً لأصحابها. 

$ ¥ ¥ 

قول الله تعالى: 

وكات يوْمًا عل الْكفرنَ عيبا . 

سا : چ والح 4 EE CA RE‏ ا 


و 


سر الزفان ” بسر ورا إذا صَعْبَ وَاشْتَدٌء وكانّ شاقاًء والفر ف 
ال 
ويقولٌ الكافِرُون في ذلك الْيّوم: هَذا يَوْم عَسِرٌء كما قال الله عد 
وجل في سورة (القمر/ ٥٤‏ مصحف/ ۲۷ نزول) بشأنهم : 
فول أ م يور ےم أ 0 50 م IR‏ وء کے وہ 
ين إلى الداع بول الْكَفْرونَ هدا ينم 


ووصف الله عرّ وجل ذَلِكٌ اليوم بأنه يوم عَسِيرٌ على الكافرين غير 
يسير» مشيراً بهذا إلى أنه لا يكون عَسِيراً على المؤمنين» فقال تعالى في 
سورة (المدثر/ ۷٤‏ مصحف/ ٤‏ نزول): 
ا ير فى افر 9 ترك يريد م عيذ © عل الكفرن عد ير 402 . 
8 4ه 
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ها اقل النضق إلى بان خا الح الم والأمائن التي 
يكُونُ فيها المتحدّث غنيم فيه WES‏ صِيعَة تشمَل كُلَّ مُجرم 
گافِر کالم عق كنْقَد لفط من خركات الظالم وأثوال يكن اة 
وفَضلٍ الفضاء بِشأنه» فقال الله عر وجل : 


2 رو رر 


ووم عص الام عل يِدَيْدِ يفول يتن نخدت مح ألرَسُولٍ سيلا 59 
کے کے 2 ليذ کت عیا ‏ اند کل ت ازمر تد 1 کال 

ففِي هذا البيانٍ 5 مِنْ مَسْاهِدٍ أخوالٍ الْكَافِر الظّالِم يَوْمَ الدّينء 
ا فَصْلٍ القضّاء بدانه يُثْلِنُ :تتاعته وتحشرة: ويتمنئ أمانك 
َاتَ ؟ أوان تحقيقها. وَل حك لاسْنَافی رِحْلَةٍ الامتخان. 

أا نَدَمُّه ققد جَاءَ التعبيرٌ عله بعبارة يعض الظالم عل ديه 
الف على الْيَدَيْن يكون أحياناً رك لقا في حال النّدّم تحشر 
ین لا بد الظالمٌ تیه جهة غير ذاه برح عَلبها عَضّبه خد وس 
يُؤْلِمُ بها نفسّه بِتَفْسِهء وأقربٌ ذلك مع الاحتفاظ بمظهر الوفَارٍ والثبَاتِ 
الْعَضُ على اليَّدِءِ وحين يؤلمه العض على إحداهما يتركها ويعض على 
ش الأخرى. وهكذا على سبيل التّتاوب. 


فالتعبيرٌ بالعض عل لْيَدَينِ كاي عَنْ ق نَدَمِه وعْضّبه مِنْ نَفْسِه 
0 1 موه انر اد لتر مر دل الجا E‏ بل 
هو مُسَتَعْمّل على سبيل الحَقَيمَة› والمعنى الآخر يمهم م باللزوم الذهني 
كسائر الكنايات. 
المْتَحَدَّتُ عن فن الشياق» وه المكذبرن بالساعة» الْذِين. لا برجو 
لِقَاءَ الله أنهم داخلون فى عَمُوم الظالميرة: 


gl 5224 


وجاء البيانُ بالإفرادٍ 9 يعس الطَاِِمُ عل يو4 للدّلَا 
ظوَاهِر لدم والنَّحَسّر وتؤجية الأمازئ نَكُونُ بِصِفةٍ إفراديّة لا جَمَاعِيّة. 

إل كان المؤمن العاصى 0 في ا الظالِم لتَفيِهء فإننا نهم 
هيحد لَه النّدَمُ والنَّحَسّر والتَّمَن يَوْمَئِذٍ أيْضاًء وَلكِنْ 

وحينٌ عله الظَالِمُ لِتَفْسِه 1 ت ا نمدا يمن أَمَانيٌ فاتٌ أوَانُ 
تَحْقَيقِها. وعَدَتْ غَيْرَ مُمْكِنَةٍ النَحْقِيقٍ) إذ لا وجْعَة إلى رمن الابتلاءِ بَعْدَ 


2 
ا 


الأمنيِةٌ الأولّى: تمنّيه أن لو كان في الحَياة الدَّنْيا كَدِ انَخذ في مَسِيرَته 


ریا یون eS‏ 


مِنْ اناه ذ في تَعَاقُبٍ ارون 


وفي هذا التمني يقول: 


رر 


يليت اَذ ن الرسُول سید 462 
«يَا6: حرف نداءء داخل على عِبَارَةٍ التمني: تي( فأيّ شيءٍ 
ينادي؟ 


و يا رَب. 

والأولئ من هذا قول بعض المفسّرين: هو نداءٌ للْكلام الدَّالُ على 
التمئي» بتنزيل الكَلِمَةٍ مِنْزْلّة الْعَاقِل الذي يطلب خضّورًهء لأ الحاجة 
تدعو إليه فى حالة الندامة. 


قالوا: المنادى مخذوف تَمَدِيرَه تخو: يا قَوْمء 


وقيل: هو حرف تنبيه . 

أقول: حرف «يا» فى مل هذا الاسْتَعْمَالٍ أَشْبَهُ بأنْ يون حرف نذبة 
2ه رماع 0007 0 دود ا وق ي ¢ lf of‏ 
ومحسر ونفجع أو بوجع. فالذي يقول: يا ليتني فعلت كلذك أو لم أفعَل 


سورة الفرقان/؟4 نزول 


كذاء فإنه يُعلِنُ تفجّعَه أو تَوجعَهُ من أجل أمنيّة تجاورّث حَدَّ الْمُمْكِنَات 
ودخَلّت في عَيْهَّبٍ المُسْتَحِيلاتٍ أو الأمور التي لا يُمْكِنُ الْحُصُولُ عليهاء 
وكذلك کل منوب يُتَمَجَمُ عليه» ودُونَ ذلك ما رج م منه» مثل: (واكبدي 
د زاكبد 6 لكا نه يفول سا معا واا القن لا سمي الى 
الوصول إليهاء والحصول عليهاء أو تكون جملة التمئّي واقِعةٌ مَوْقِعّ عبارة 
«مَصِيبتي الْعُظْمَى في أني الم تخد مع الرشول: سبيلاً» ولم يلاك التناء ولا 
المفسرون مثل هذا. 

الأمنية الثانية: تَمَنْيهِ أن لا يَكُونَ قدٍ انَل خَلِيلاً فلاناً الي 
أضلّه في الدّنياء وصَرَقَهُ عَنْ الذكر المدرّل من عند الله الذي جاءة على 
لان الرسولء ويُعلِنٌ هذه الا منية مر بالتُوجع مِنْ آلامه» وال 
نميه الصَّائْرَةٍ إلى عَذَابٍ النَّارٍ وشل الْمَصِيرء فيقول: 


یوی تی لر اذ فلائا خياد ©لْقَد الى عن لكر يعد إذ 
سے له 


جاءفي 


أ 
0 


وى : تلذب نمه وخر ويَتَوجَعُ من الحَوْفٍ الْنِي نرَلَ به 
E E‏ ب الأليم الصّائر إِلَيْه والأَمْرٍ الْمَظِيع الَّذِي دمّاهء بمّا 
جت على فيه في الحياة الثنياء أضلّها «يا وَيْلتي؛ قلبت كسرة التاء فتحة 
وقلبت الياء ألفاًء وهي إحدى وجوه عربية في المنادّى المضاف إلى ياء 
المتكلم. 

الويل في اللّغة: يأتي بمعنى الحُرْنِء والهلاكء والمشقة من العذاب. 
قال ابن سيد ونا كلمة عذاب». والْوَيْلّة: الفضيحة والْبَلِيّة. وفي الندَبَة 
يقول القائل: يَا وَيْلْنَاء يَا وَيْلَتَاه واويْلَتَا أي: واقَضِيحَتَاهء وابليّتَاف 
وهي عباراتٌ تحمل معنى التمْجْع والتحسّر والْحْرْنٍ والتُوجع . 


ولا گان لكل طَالِمٍ فِي الْحََّاة الا حول اشترك كعد زفي الله 
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0276 


الي كان منه » قازر عَلَيْه ورا شحعه سحعه » وريما دفَّعَه إليه» فاته يحَاول 
ا ا 
يڪن في الدٺيا خَلِيلاً لهء مُمَدّراً في تفه أَنّه لَوْ لَمْ يَكْنْ حَلِيلَهُ لما صل 
عن الذكر الرّبّاني الذي جَاءَ به الرسُولء فيقول: 

24 5 0 20 ر کک eS‏ 

ولتق لر اَذ ملاتا سيلا ©4 

ولفظ «فلان» ايه عَنْ عَلَّم مُذَكّر عاقل» ومؤلثه قلانة. 

والغليل: الصَدِين الى تخللت موده قلت رهه تى ار 
مُدَاخَلاً مخالطاً يلع على بواطنه وأسْرَارِه. 

هوف تمه يذكر ام خليله الذي كان ماركا له في صلالة 
ترق ا و ا لدم ايوم م ]م ر A‏ 
ونَفْهُمُ مِنْ هذا أن گلا من الحَلِيلَين يمن هذا التّمني . 

وتذكل تخد هذا المت أن خيلة كذ كان هى الت فى لاله 


#لَْقَد أضلى عن لكر بعد 31 حاكن 4 
كو ع س 


فيؤكد أن ليله الَّنِي ر أا عن الدكه الذي هو 
كتاب الله المنرّل وما جَاءَ فيه مِنْ هدىئ» ثم بياناث الرّسُولٍ له. 


#أَصَلَّى عن ا أي: أضلني فِي طرق العَوّاية» مُبْعِداً إياي 
عن تاب الله الَّذِي يجب أنْ يَكُونَ ؤكراً دواماً للْعَمَلِ بمَا جَاءَ به. 
بَعَدَ إِذْ ا «بَعْدَ) ظَرْفٌ مَنْصَوتٌ على الظرفكّة فة مضافٌ لهذ 
التي هي لز للرّمّن الْمَاضِيء وهي مضافة لجملة «جاءني» والمعنى بعد 

د رم ا 2 9 5 سو م شد وام 

إن كل مَنْ بلغْه الذكر عن ربّه على لسان الرَسولٍ أو عَنْ طريقٍ 
ا لتاب الله و رسوله من بعده» فمد جاءه الذكر. 
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فل الم بَلَمَهُ كتابُ الله يَعْتَرِفَ يوم م الدين تان الذكر كن عا 
قَانْصَرَفَ عنه مُعْرِضاً» ومُتولياً: قصل في طرق الا 

الأمنية الثالثة : أمنية مطوية ف النصض ” وباستطاعة المتأمّل 
المقدير: أن يمتحرحها اباط 

إله يقول فيها: يا لَيْتَتِي لَمْ أَنَبعْ 
أك شئلة : 

وشَيْطانه فِيمَا يَظْهَرُ هُوَ قَرِنُهُ مِنَ الجن الَذِي كَانَ وسوس ل 
وجري مله مَجَرَّى الذم» RE‏ من نّ الإِنْس هو الَّذِي وسوس 2 واشتر شل 
مَعَهُ في الضلال. 


ت 


مم وسَاوِسَ الشيطانٍ وتَسويلاته» ولم 


بعد هذا التمئي يُخَاطِبٌ خَلِيلّه الشَّيطانَ مِنَ الإِنْس أو الجنء فيقول 
له: نت الذي اغويتيي فَأَظَعَيْتَنِيء فَأنْقِذْز ني اليوم» وَيشَكُوهُ رَه فيقول : 


مي سمس 


هذا الِْي أَعْوائ فَأَظعَانِي» فزِذه عَذَابَاً ضِعفاً في التارء ا منه ليله 
من الإنْس . 

ويقول قرينه من الجنّء كما جاء في سورة (ق/ 5٠‏ مصحف/ ٠٤‏ 
نزول) : 

«... ر مآ ْم وليك كد فى َكَل بيد 4©69. 

فيقول الله عر وجل كما جاء أيضاً في سورة (ق): 

قال لا خصو لدی وقد مدت ی بالود 02 ما دل لقو دى و 


١ 
+ 


5-0 


3 


6 


ومَكدَا لا يكُونَ مِنَ الشَّيْطَانٍ إلا الخِذْلَانُ إِته لا يُرِيدُ أن يَتَحَملَ 
مِنَ مَسْؤُولِيةٍ تَحْرِيضِه على الطعْيان شَيْئاُء ويُحَاوِلُ أن يَتَبَرَأْ مِنه» وهي 
طريقَّه التي أبَائها الله عر وجل في سورة (الحشر/49 مصحف/ ٠١١‏ 
نزول) : 


سورة الفرقان/47 نزول الدرس السادس: الآيات من (١؟ ‏ ۲۹) 


کل 00 إو اک لانن آڪفر ما كَثْرَ نَل إن بر نك 
إن اف له مت لمكن 409>. 

هذه المطويّات التى دلت عليها نصوص أخرىء دل عَلَيْهَا آخِرٌ هذا 
الدرس من دروس سورة (الفرقان) التي تدتعا 

«ركات ليطن لن َدُي 9 


# ليطن : انيس الرَئِسٌ ثم كل جن ي مِنْ جنودو يَوَسْوِسَ» ولا 
سما قَرِينُ ن الإِنْسَانٍ ی من ن الجِنّ الْمُلازِمُ ا له الو رات الحا و 


الشَّيْطانُ مِنَّ الإنس. 


«حَدُريا4: خَذُولُ على وزن «فَعُول» صيغة مبالغة لخاذل. والخذلان 
هو التحَلّى عَن الْمَعُونَةٍ والنْضْرَةٍ عِنْدَ الصَرُورَةٍ أو الحاجة. 
ينصّرّه ولم يعِنْه 

والَّذِي قصل عَنِ الْجَيْشٍ قلا يسارك في القتالٍ بِعْدَ أن خَرَجَ مَعَه 


2 


أو لا يَخْرْجٍ مَعَهُ بعد أن يكون قَدْ وَعَدَهُ بن يَخْرْجّ مَعَه مُمَاتَلاء هو 


hege‏ 7 هه 55 ر 
مَنْخَذِلُء وتاذل» وصيغة المبالغة «ححذول». 


وقد جَاءَتْ هذه الجملة التي يعبر بها عادةً في آخِرٍ عَرْض قِصَّةٍ 
تتضمّ* تتضمَّنُ طُلَبَ المناصرة أو المعونة عند ضرورة تستدعي ذلك. فلا يكون 
ب لمر el‏ ايتهابة وكان من قبل يَعِذَهُ وميه يه أَيَامَ 
المّحَاءء ويُلاطفه ويُظهر له الصّدّاقة والوّلاء» ويوافقه في الأغمال 
وَالْمَمَاهِيم والآرَاءِء كما قال الله عَنَّ وجل يَصِف الشيطان في سورة 
(النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول): 


ل بارس مومس َي ت 2e‏ 72 عرسم EOS‏ 
يدهم وَيُمَتِييَ وَمَا يَهِدُهُمْ الشَّيِطنٌ إلا عر 409. 


الدرس السادس : سورة الفرقان/؟"4؟ نزول 


الآيات من (۲۱ ۔ ۲۹) 


8 و 2 رمو ع وتي 5 ع‎ Iv 

«للإضدن4 : مُتَعَلَقُ بلحَدُولَا» مَعْمُولٌ مُقَدَمْ على عَامِلِهء ويُفيد هذا 

لديم نوغاً من التخصيص» أي: إن الشبطات للاتسان عل وت 

الْحُصُوصٍ خََدُولٌء نظراً إِلَىْ أنه عدرٌ له ابتداء» إِذْ هو من جنود إبليس 

الذي رفض ١‏ لسجود لآدم» اض غل مقن له الل َأفْسَمّ أن يغوي 
آدَمّ وذُرَيّته أَجْمَعِين إلا عِبادٌ الله الْمُخْلَصِين. 

وفعل #حكانَ4 في هذه الجملة يُفيد الكينونة الدائمة» والمعنى أن 

الشيطان خذولٌ دواماً للإنسان. 

*# دن ف 


كلمة يوم: 

يظهر أن كلمة «يوم يُرادُ بها في هذا النصّ وفي كثير من النصوص 
غيره مطل معنى الحين والوقت» الذي هو جرءٌ ما من اليوم الكبير 
المديدء الذي تجري فيه الأحداث بدءاً من اللّحظة الْتى يُواجه بها الإنسان 
عتبة الموت إلى ما لا نهاية له فى الحياة الأخرى. 

فقوله تعالى: يو يَرَوْنَ الْمَلَيِكَة#: أي: حين يرون الملائكة. 

وقوله تعَالى: ويم نَمَف السا بلْعَي4: أي: وحين تشقق السماء 
بالغمام. 

5 7 1 مجورعر سير . 2 . 2 5 

وقوله تعالى : #الملك دوم © : اي : الملك حينئل . 

- 5 عدوم ر م ع لب عمس 01 

وقوله تعالى: ووم يعض الظا! ١‏ يَذَيْهِ 4 : أي: وحين يعض 
الظالم على يديه. 

وعلى هذا المعنى يمكن أن نفهم مثل: بوم ينقَعٌ فى اضر - بم 
يح يها فى تار جهنم - ووم يق الأْهدد - بم م على لار بف - يم 
ر ا 


دعوت إلى تار جهنم دعا ونحو ذلك. 


سورة الفرقان/457 نزول الدرس السادس: الآيات من  ”7١(‏ ۲۹) 


ويأتي لفظ «اليوم» في القرآن بمعنى عموم يوم الدين يوم الحياة 
الأخرىء المقابل ليوم الحياة الدنيا كُلَّهاء فزمن الحياة الدنيا كلها بجميع 
أيَامهِ هو يوم . وزمن الحياة الأخرّئ على تواليه بلا نهاية هو «يومٌ) 
أيضاًء ويُحْمّل على هذا المعنى التعبيرٌ باليوم الوارد في آيات كثيرات من 
القرآن المجيدء فأزمان الحياة الدنيا يجمعها كلها يوم واحد» هو اليوم 
الأول» والأزمّان غير المتناهية بعد انتهاء ظروف الحياة الدنيا جاء التعبير 
عنها باليوم الآخر. 


¥ تن ف 


إجمال معاني الدرس السادس 


ارتقى الَّذِين لا يتَركَّبُون لقاءً الله ولا يخاقونه وهم المشركون الّذين 
كذبوا بالسَاعَة في مطالبهم التعنتيّة» فطَلبُوا إِنْرَال الملائكة عَلَيْهُم بالْوَحي 
الْمُباشِر أو رؤية ربهم ۾ وتَلَمّي الدين عَنْهُ مباشرة) فأبان الله عر وجل 3 
طلبهم اهذا مهن من مظاهر حو لكر اللي في نقوسهم عن الجاع من 
اضطفاة الله ل وتَلَقّي وخي الله عنه» وتَطاوٌلٌ منهم إلى مَل دون 
بها أن يكونوا هم بَدَلَ النبيّ الرَسُولِء وجَعَلوا ذلك شَرْطاً على الله عد 
وجل حدر يفوا وَيُسْلِمواء مع أن موا اهل لذلك ب مض us‏ 
ومَعٌ م أن الحِكمّة فِي الامْيِحَانِ بِعْقّدَةٍ الإيمان ال وَالْعَمَلٍ بِمُقْتَضَئ مفَحَضْ 
هذا الإيمان» أن يكين الاس الارن المكلفرن مر غاد عن 
هذا الغيب» ومسؤولين عن إدراك الحنُ المطلوب منهم بدلائل عقولهم عن 
طريق آيات الله في كونه» وبلاغات رسّلِهِ الذين يصطفيهم اصطفاءً خاصّاء 
مَبْييًُا على علمه بهم بأنهم مؤمنون بالغيب الحقٌء إيماناً كاملاً» ومسلمون 
مطيعون لله. سواءٌ أشاهدوا بحواسّهم شيئاً من عالم الغيب أم لم 
يُشَاهدوا . 


0 


ا 


الدرس السادس: الآيات من (۲۱ - ۲۹) سورة الفرقان/؟4 نزول 


وأبان الله أن تعَنْتَهُمْ هذا عُتُوٌ كبيرٌ منهم» تَجارَرُوا به أقصئ مد 
مله المغاندون اليتون إذ هُمْ يَمْرِصُونَ شُرُوطَهُمْ عَلَى بَارِئِهِمْ» مع أن 
ما يُذْعَوْنَ إليه هو لِسَعَادَيّهم» وأن إباءَهُمْ سَبَبٌ لِسَمَائْهم وتعاسّتهم الأبدية. 

وكان العلاج القرانيّ لموقفهم هذا ببيانٍ حَوْلَ رَؤْيتِهِمْ للملائكة, 
وببيانٍ آخر حَوْلَ عَدَمِ رؤْيَتِهِمْ رَبّهُم وَأَنْهُمْ محجوبون عنه» ولكن لم يأت 

في النصٌ هنا هذا البيان يل" جَاءَ في سورة أخرى. 

أمَا البيان الأول حول رؤيتهم للملائكة» فقد تضمّن أنهم سَيَروْنَ 

الملائكة» ولكِنْ بِعْدَ انتهاء روف امْتِحَانْهم في الحياة الدنيا. 
را 


« إنهم سيّروْنَ الملائكة عِنْدَ أُوَّلِ حُطْوَةٍ يَحْطونَها إلى عتبة الموت» 
وحينئذٍ لا تكون لهم بشرى في هذه المشاهدة» بل هم يخافون منها إلى 
حدٌ الذعر الشديد والْهّلّع. حتى يقولوا عندها: جِجراً محجوراً مستعيذين 
من نزول العذاب فيهمء شأنهم كشأن سائر المجرمين» دل على هذا: 


رمع خم 


م رول الْمليکة لا ری ومذ ِلْمُجرِمِينَ وَيفُولونَ حِجرا تحجورا 9>. 

وإنْ كانوا يتصرَرُون أنَّ بعض أعمالهم الحسنة» كسقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام» تَنْفعَهُم بحي اليا أن أَعْمالَهُمْ الحسئة لا 
شل منهم إل بعد إيمانهم الكامل باللّه وحده» وَبِرَسُولِهء وبالكتاب الذي 
أنزل عليه ورك ا اء فيه » ومن ذلك الإيمان بِيَوْم الذين» دل على هذا 


الحكم الرّبّاني الْمُبْرَم : 
وينت إل ما خيلا ين عَمَلٍِ َة كس ثرا 4©2. 
ys‏ ل 
صحيح» مع ابِتِعَاءِ روان الله فيه» ولا وَرْنَ لَه حَنََى يُوضَعَ فِي مَوَازِينَ 
أعمالهم الصَّالِحَة . 


سورة الفرقان/47 نزول الدرس السادس: الآيات من (١5؟‏ - ۲۹) 


7 بيان حال‎ a بيان حلم ل و‎ E 
في 8 25 أم في مدة ا بین‎ SN المصير الذي 5 به‎ 
الموت والبعث» حيث تبقى نفوسهم في خالة شه حال التَائِم في َيُلُولَيَه‎ 
وَسَط النّهَاره دل على هذا‎ 

د مرو وه هه 0 ”7 

#أصِحَبُ الجنة يوه حير مُسْتَقرا وَلْعْسَنُ مقبلا 409 . 

e‏ وإنهم سرون الملائكة يوم م القيامة» بَعَْدَ بعثهم من قبورهم› 
وستكون رؤيتهم لهم حِينئذٍ كَارِنَة أن الْمَلَائِكَةَ سَتَسُوكُهٍُ يومئل إلى 
مَوْقِفٍ الْحِسَابٍ وَفْضْل الْقَضَاءِء ثم إِلَى مَصِيرِهِمْ فِي دار الْعَذَابِ المعَدَةٍ 

وَقَدَم ا رل الملائكة سن الشماء 


2 


يومئل» وهي ور قق تتشم كَشقى قنها البماء على أرجاءهاء وتخرّجٌ من الشّقُوقَ 
ست اا رقف سايطة من السماء في اتجاه الأرض» ومعها أفواج 
الملائكة تتتابع» دل على هذه اللقطة التصويرية 
مدوم ray JAl‏ رر صا 2ے ۶ aS‏ 
وم قق السا بالعمم ورل المليكة نيلا ©4 . 
لكنّ المَلائكة يُترَّلُونَ بالأمر الرّبَاني» ليمُومُوا بوظائفهم يَوْمَ الدّين» 
على ما يريد الله عر وجل» فلا أحَد يومئذٍ غير الله يفعل بحرّيّة» لا بحريّة 
مطلقةء ولا بحرّيّة تخييريّة» ضِمْنَ حِكْمَةٍ الامتحان» كما هو شأن النَّاسٍِ 
فى TEA‏ واا يومئذٍ لله وَحْدَهْء وَمَمَ ذَلِكَ فَهُوَ 
يَتَجَلَّى عَلَ عِبَّادِهِ باسمه الرَّحْمْنء لكنه يوم عَسِيرٌ على الكفارين» يَسِيرٌ 
للمؤمنين» دل على ذلك : 
e‏ سوم ان ءار 4 هدم ع6 سل رموس سمس رر وول ر ر 
«الملك يوين الْحَنُ لِليَمنْ وَكانَ يرما عَلَ الكش عَسِيا ©). 
ويساق النَّاسُ لِلْحِسَابِ وفْصْلٍ القضاءء ويّلاقُون ربهم. ويحاسبهم 
على ما قدموا في الكيَاة الدنياء ويندم الظالمون» ويتحسّرون» ولكنْ لد 


ينفعهم ذلك شيئاء فيتمنّونَ الأماني» التي لا سبيل إلى تحقيق شيء منها. 
وسكت النص هنا عن بيان عدم رؤية المجرمين لربّهم في ملاقاتهم لهء 
ويحاولون طرح مسؤولية عوايتهم على أخلّائهم في الدنياء وعلى شياطينهم 
الذين أغوَؤهم من الإنس والجنّ» ويستنجدون بهم» فيخذلونهم» فلا 
ينصرونهم ولا يحملون عنهم شيئاً من مسؤولية ضَلالهم» ويَصْرّخونَ على 
أنفسهم بالويل» يَنْدْبُونَ الهلاكَ لأنه أهون عليهم من الْحُلُودٍ في الْعَذَابء 
وون به قلا يهم دل على كل ذلك: 

ل بعص الام عل بيو يفول بيت أْحَدْثُ م انول سيد 9© 
ينويل تي لز ايد ثانا خيلا (© لَقَد اضلي عي الڙڪر بد إذ جادن 

8ي أن كرت فن الذها قن ان ار رل ولك ا ا 


« ويتمتى أنه لَمْ يَكْنْ كَدِ انّخَذَ فُلاناً مِنَ الْأَخِلاء فِي الْحَيَاةٍ الدُنْيّا 
علي E‏ وير ننه كان E‏ 
۵ ويتمئول أن يَنْزِلٌ به الهلاك وهو الموت› ليتخلص من العذاب 
المقيم» ويضرّخ بذلك نادباً نفسه قائلاً: «ايَويلقَ». 
« ويستّنصرٌ بِالشَّيِطانٍ الَّذِي أغْواة؛ ويَسَْعِينُ بوه فيخذُلُه؛ وَكَانَ 
الشَّيْطانُ للإنسان حََذُولاً. 
845 84 


00 
التدبر التحليلي للدرس السابع من دُرُوس السورة 
وهو الآيات من )٤٤ - ٠١(‏ 
قال الله عر وجل : 
واک الرس يرب لن قوی ادو هدا لقان هجوا ل كرد 


ر 2 رژ م و > ور 5 و م 7 ت 1 جح 1 5 
جملا لکل نى عدوا من المجرمين وکن رتل هايا وَتصِيرا ل وال الْذِنَ 


و 2 برو 2 


عر 2 


کرو و زل علد اهران م ل حذدلكق نيت بهو 5 ورتلنله رتلا 


8 ولا اوت سل إلا تتت بلحي وَلْحَنَ تيا © الب شروت 


ص اي ور 


1 وجريهة لل جهنم lc‏ ا لكف م ر کنا وال سيلا 9 ولقد ءايبنا موی 
e 2‏ مھ اا هلرو وزيا © نقلتا إل التَوْرِ الدب 
کنیا ا ھم تيا © م شع ل ڪيا ارس انريم 


er 


ررر ر و چ 1011 ا 0 ددع رم رو ى 
لهم نايسن ايه وعدت لِلطَدِلِمِيَ ابا أليمًا © ودا . صب 


روو لوم ر م و e‏ 0001 و 
الرس وقروتا بين ذللكت 1 9 وكلا ضرا له الآمثلل وكلا تبر تَتْبيرا 
كه چیه رم مع لوص e 0 a‏ مب رز مصسوة ورا ص اس 0 رء رر رء 
ل قد اتو عل المرب ألَىَ Ey‏ ونوا رودا ب 


عم ب دمو رر ES‏ ده و 
ڪاو لا 0 شرا ل وإذا رأوك إن يتخذوتك إلا هروا أهنذا الْزِى 
2 م رص ے4 رت ع 


228 2 صل كو شب مس سرس سمس 5 0 04 


e 2‏ 2ے رلوم ا ل كس م لاي کج عردو م ے ا > مو 
وسوف ل يك بره و © اريت من اذ إلهه 
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5 ص 

تت ناث إل ۴لا 1 م ليل عي ©4 


القراءات : 
٠ )۳١(‏ «اإنَّ قى بإسكان ياء المتكلّمء قراءة جمهور القرّاء 


[إنَّ قَوْمِيَ] بفتح ياء المتكلّم في الوصل فقطء قراءة نافع» وأبي 
جعفرء والبڙي عن ابن كثيرء وأبي عمروء وروح عن يعقوب. 

والقراءتان وجهان عربيان متکافئان» والإسكان انكو :قن اظن 

٠ )۴١(‏ قرأ نافع [ئبيءٍ] وقرأ باقي القرّاء العشرة: لبي » وهما 
خان للف الكلمة: 

٠ )۴۸(‏ ووأ بفتح الدال من غير تنوين على أنَّ اللفظ ممنوع 
من الصرف» قراءة حفص عن عاصم» وحمزةء ويعقوب» وعند الوقف 
يقف هؤلاء على الدّال ساكنة. 
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وَنَمُوداً]) بفتح الدال مع التنوين» على أن اللفظ مروف قراءة 

باقى القرّاء العشرة» وعند الوقف يقف هؤلاء بالألف المبدّلة من التنوين: 
وتَمودأ» . 

والقراءتان وجهان عربيان لكلمة «ثمود» فعند ملاحظة اسم القبيلة 
يكون اللفظ ممنوعاً من الصرف» وعند ملاحظة اسم جدّها يكون اللفظ 
مَضرُوفا . 

e (4۱)‏ قرأ حفص عن عاصم: هروا . وقرأ حمزة» و 
[هُزءً]» وقرأ باقي القرّاء العشرة: [هُرْءآً]» وهي وجوه عربيّة لنظق الكلمة. 

(45) ©« قرأ نافع» وابن كنين»..وأئى عرو والكشائ» وَخَلّت: [أمْ 
تَخسِبُ] کسر السين. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: «أم صب بقح السين. 

والقراءتان وجهان عَرَبيّان لنْظقٍ الكَلِمَةٍ. 


تمهيد: 

اشتمل هذا الدرس على بيان شكوى الرَّسُول محمد كك لربه» من 
گن مَلا تَؤِيِه الَّذِين لَمْ يُؤْمِنُوا به نبياً ورسولاًء لم يُكُمَرِنُوا لِييَانَاتِ القرآن» 
ولم يَْبَوَا بایاو وانّحَدُوه مهجوراء بَعْدَ أن اسْكَمَعُوا إِليِْ يلوه عليهم» 
وَاسْتَبَانُوا كليّاتِ الحقائق التي يَدُْوا إليهاء وعَلِمُوا ما فيه مِنْ تَبْشِيرٍ لِمَنْ 
آمَنّ بو» وإِنْذَارٍ خذاب أليم لمَنْ گفر به وَعصئ . 

واشتمل على بیان اعتراضهم على کون القرآن لم برل جٌمْلََ وَاحِدَء 
نّم برل مُنَبجَماً مُفَرّقَاّه مع مطالبتهم على سَبيل التحضيض بان يرل جُمْلَة 
وَاحِدةٌ إن كان حقاً من عِنْب الله. 


اشْكَمَلَ على الْمُعَالَجَةٍ الاي لهذا الموقف» وهذه المعالجة قد 
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لُوحِط فيها مَا أَعلَتَهُ الرَسُول ية وما طَوَاهُ في نَفْسِهِ وَلَم يُعْلِنْهُ مِمّا يتعلّقُ 
بشَّخْصِهِ في هذ الْمَرْحَلَةِ من سِيرَةٍ دَعْوّته. وهذه المعالجة موجّهةٌ في وقتٍ 
وَاحِدٍ لِد أهدافي: 

. للرَّسَولٍ ية‎ )١( 

(۲) ولِمَنْ اتَبَعَهُ من المؤمنين. 

(۳) ولمَنْ جحد وَجَادَلَ وَكفْرَ. 

(4) غا إلى اتن :اة محمد ية إذا واجه أَحَدُهُمْ مِنْلَ ما 
وَاجَه من قومه في هذه المحلة التي رلت فيها سورة (الفرقان) . 


وبالتأمل في هذا الدرس يَظْهَرٌ للمتدبر ما يلي : 

)١(‏ أن الرسول ب اشتكى لرَبّه شكوَيَيْن بشأن القرآن: 

الأولى : أن قومه «أي : معظمهم أو ا في بلدة مكة» انَكَذُوا 
القرآن المنزَّلَ عليه مهجوراً. 

الثانية: أن قومه اعترضوا على تنزيله منبَماً مفرّقاً. وقالوا: لولا رل 
عليه القرآن جملة واحدةً. 

(۲) وأن الرسول وي سكت عن مواقف قومه من شخصه ومن الذين 
امنوا به واتبعون. 

(۳) وأنْ الحكمة الرّبانية بدأث بِمُعَالجَةٍ مواقف قومه من شخصه 
ومن المؤمنين» وتتعلّنُ بها الشكوئ التي سكت الرَّسُولُ عَنْها وطوامَاء 
امْتماماً بِمَضْمُونٍ رسالته» وابتعاداً عن تقديم الشّكوى فيما يتعلّق بشخصه 
وبالمؤمنين 

(4) أنْ كبراء قومه قد كان لهم في هذه المرحلة التي نزلت فيها 
سورة (الفرقان) موقفان: 
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الموقف الأول: مُعَادَانُهُم له» واستعدادهم للإجهاز عليه وعلى 
المؤمنين به» وعلئ دعوته» ولو بالقتل» أو بالإخراج من مكّة وإلجائهم 
إلى الهجرة. 

الموقف الثاني: اسْيَهْرَاوُهم من حالة الضعف التي عليها الرّسُول 
والمؤمنون» مع عَدَم نُضْرَةٍ الله لهم وهدايتهم إلى سبل حماية أنفسهم من 
اضطهاد أعد انين لهب أو الخلاص منهم» فضلاً عن عجزهم عن 
مقَاوَمَتِهُمُ والانتصار عليهم. 

وهذا الاسْيَهْرَاءٌ يخيل مَعْتى أَنّهُمْ لو كَانوا على حي مِنّ الله 
لَتَصَرَهُمْء ولَمَا وَجَدُوا أَنْمْسَهُمْ ضَالَّين عَنِ الاهِْدَاءِ إلى سبل حِمَايَتِهِمْ 
وَنْجَاتِهِمْ وَانْتِصَارِهِمْ . 

إن هَذِهِ الظاهِرَةً تتكرّر في الناس دواماًء فلا يتأخر نَصْرٌ الله للمؤمنين 
به ضمن مَجَارِي حِكْمَتِهِ في امْيِحَانٍ خَلْقِه إلا انَحَذَ الكَافِرُونَ ذَلِكَ ذَرِيعَة 
للاسْتَهْرَاءِ منهم» والتشهير بِهِمْ بأَنْهُمْ ليْسُوا عَلَى حَقٌّ. 

َل الدّعاة إلى الله في كل عَضر أن يُهَيئوا أَنْفْسَهُمْ لِمُوَاجَةِ مل هلو 
الس اَي وهو الظَاهِرَة الْبَشَرية. 1 
التدبر التحليلي : 


قول الله عر وجل: 


وال الرس يرب إِنَّ قوی کک هلدا لقان جرا 2 كنرك 
تا 5 0ك م مدوم صر ع رار 
جعلنا کي ا تي عدوا من المجرمين ويھ د يا وتصبرا © 


يرَي: بحذفي يَاءِ | > والاكتفاءِ بِالكَسْرَّوَء وهذا الحذف 
أحَدُ وجوه عَرَبيَةِ جًائزةٍ في المنادَى المضافي إلى ياءِ المتكلّم . 
ال الا رها الحدت اد الوجوو. الات را ها ورو ف 
القرآن الكريم . 
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ويلاحَظ في هذا النداء أن الرسُول كل اسْتَعْمَلَ أداةً نِدَاءِ الْبَعِيدِ مَعَ 
قَرْبه من رَبّه» ويظهر أن الغرض الدلالة على معن شَكْوَّئْ المستغيث من 
أجل رِساليه لا مِنْ أجل نفسه. 

ولم يأتِ فى القرآن الكريم نداءً الرسول كَل ره بحَرّفيٍ النداء «يَا) 
غير مر وكلاهما بمعتا الاستغاثة مِنْ أجل رسنال لا من أجل نفسه . 

فالأولى : ما جاء في هذا النصّ الذي نتدبره. 

الأخرى: ما جاء في أواخر سورة (الرُخرف/ 47 مصحف/ 1 نزول) 
وهو قول الله عر وجل حكاية لقول الرسول كلل لربه. 

تیلو يرت إِنَّ هتل َم 1 ينر 4 . 

أ لم يظض مه ما يدل على أن مظموع باذ بارا س 
والمعنيون هم الدين ظهَرّث منهم المكايرة والعناد وجخود الحقٌ مع ظهوره 

أمَا سائر نداءات الرسول يةه ونداءات المرسلين» فقد جاءت 
بِصِيعَةٍ «رَبّ) تعليماً أو بياناً» دون ذكر أدَاةٍ ما من أدوات النداءء إشعاراً 
بِقُرْبِ الرّبَ جل جلالَهُ ممّن يَدْعُوه إذ هو أَقْرَبُ إلى من يَذْعُوه من حبّْل 
الوّريد. 

إن قوي المرادٌ الذين كفروا مِنْهُمْ ووَلُوا أدبارهم من ملا قَوْيِهِ في 
مكة وأْتباعُهُمْ بدلَالّة القرائن» إذ الَذِين آمَنُوا من قومه واتَبَعُوهُ لم يَتََجْذُوا 
الفرآن مهجوراًء وكذلك الْذِينَ لم تَبلَمْهُمُ الدَعْوَةُ بَعْدَ إِّانَ نُزُولٍ الور 
أو لَمْ جر بَيْنْهُمْ وبين الرسُولٍ مُناظراتٌ واختكاكات, أو لم يَصلوا بَعْذْ 
إل ذَرَكة' انحاو القران موجورا. 


وو 


ادوا : أي: جَعَلُوا. صيعَةٌ فِعْل «اتّخذ» على ورن «افْتَعَلَه من 
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تصاريف فعل «أخَذَ أَضْلَّهَاء «اتتَكَذَ سُهّلَتِ الهمزة فصارّت: «ايتخذه ثم 


ra رو مم 2 روماه‎ 5 8 2 - ٤ 
أبدِلتِ الْمَاءٌ تاء وادغمت فى التاء بعدها» فصّارت «اتخذ)ا.‎ 


أف اة ازل اولض عل واه وحم الخد 
ااا ی ا تاخز ااه ل م ساف ا 
ولو لَمْ يَحْصَلْ أخذ جَسَدِيٌ له ومنه قول الله عرّ وجل في سورة 
(العتكبوت/ ۲۹ مصحف/ 86 نزول): 

ویک أذ دي منْهُم من أَرْسَلَا يه حًا ويهر بن اَن 
اكه ويتقء تق كفا بد الات ومد تن أغرفا وا حكات اله 
لظیتهر ولكن كارا أشي شيت ©@4. 

ومنه قول الله عرّ وجل فى سورة (الأعراف//ا مصحف/۳۹ نزول) 
بشأن تَمُودَ قَوْم النب الرّسُول صالح عليه السّلام بَعْد أن عَقَّرُوا الناقة وَعَمَوا 
عَنْ أْمْرٍ رَبّهم وتحدوا رَسُوله: 

«َأسَدَتْهُمْ اة تَأَصَبَحُوأْ في دارهم جَنْثِِينَ 4©9>. 

والمراد بالأخذ العِقَّابُ ولو لم يكن أخذاً فِعْلِيَاًء وهذا من الكنايات 
التي يراد بها لازم ما دَلَّ عليه اللّمِْ مع بقاء دلالة اللفظ على أَضْل معناه. 

والأمثلة القرانيّةُ على هذا كثيرة. 

ويكون الأغد لشاف اة أا كا غد السيك والسفاق.: 

ومعنى ١‏ آحَذَة) عاقبه على ذنبه دون تساهل» فصيغة «فاعل) تدل على 
المبالغة فى الْفِعْلء وأصلها الدلالة على معنى المشاركة» فحين لا تكون 
مشاركة في الواقع» فهي تدل على الزيادة في مضمون الفعل. 

وحصل توسّع لعّويُ في معنى فعل «اتخذا فصار يُسُْتعمل بمعنى 
«جَعَل) لذلك يَدْهِ ت مفعولین مثل «جعل». 


سورة الفرقان/47 نزول ١‏ الدرس السابع: الآيات من  ۳١(‏ 44) 


2 


مَهُجُورًا#: اسم مفْعُول من «هَجَرَ الشيء إِذَا تَرَكّه وتَباعَدَ عَنْه 
ومَعْلُومٌ أنّ المتبَاعِدَ عَن الشَّيْءِ الهاجرٌ له لا يَبْحَتُ عَنْه ولا يَنْظْر إليه» 
فإِذًا گان الْمَهْجُورٌ كتاباً يتل إن الاجر لا يَحْظر على بَالِهِ أن يُمَكر فيما 
جاءَ فيه مِنْ ن عِلْم أو بياناتٍ أو مَواعِظ أو أوامرٌ ونواهي» وَلَوْ ثُلِيَ عليه 
وَالْمَجْرُ ضِدٌ الوصل ففيه معنى التباعد والترك بعد اللّقاء والمخالطة. 

فدلت عبارة: وهال الرَسل يرت إن وى ادوا هدا لمران 
هجوا 462 على أنّ الرَسُولَ يشكو لربّه من تولي الذين كَمَروا من كُبَرَاء 
قومه في مكة عن مُتَابّعَة التفكر في القرآن لتديّر وتفهُم آياته» حتى جَعَلُوه 
مهجوراً بعد أن اسْتَمَعُوا ابتداءً له وَعَرَفُوا ما فيه من إِعْبجّازء هذا ما يفيه 
معن لر اد الجر إلما بكرن د العا والمخالظة. 

هذا شكئ الرسول ية شكوئ تتعلّنُ بِهَجْرٍ كفّار قومه للقرآن» 
وسكت عمًا يتعلّق بشخصه من معاداتهم له ولمن آمن به واتبعه. 

فكانت المعالجة الرَّبَانيّة لهذه الشّكُوئ في النَعْقِيبِ التراي اا 
النيان: فة اتكاة كوم القران مور واهتمٌ اشر ها سكت غه 
الزسول مك تعلق بمعافاة: فيه لشخصة ودين اموا واه ا 
الْحَدِيتَ عن قضية الشكوى إلى آخر الفقرة» فقال الله عر وجل : 

ڌر جندا لکل َي مذ يِن ارين وکر رلك مایا َا ©4 . 

[وكذلك]: نتساءل: ما هو المشار إليه؟ وما هو المشبّه به؟ 


لو كان المشَّارٌ إِلَيْهِ انَخَادَ قوم الرسول القرآنَ مَهْجُوراً لكان المناسِبُ 
أن يُشَارَ ليه 4 بام الإِشَارَةٍ الموضوع للقّريب» لا للبعيدء إذن فهو شيءُ 
آخر غير المذكور في اللَّفْظِءِ فما هو؟ 

بالتدبّر يظهر لنا أنَّ المشټه به في 5ر4 ينبغي أن يون مِنْ نوع 
المشبّه بَعْدَهاء وهو أن بن فِي تاريخ النكيرية عدوا تمن 
المجرمين: 
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لكنّ المشبّه به مَظوِيٌ سكت عنه الرسول كك اهتماماً بقضيّة الدين» 
وكتماً للقضيّة الشخصيّة. على الرغم مِنْ أن هذا الذي كتمه يعيشّه في 
أحَاسِيسه» ويتَردّدُ في خاطره وتَفْسِهء فإذا أَرَدْنَا نَشْر هذا المطويّ قلنا : 

وقال الرسول: يا رَبّ إِنَّ قَؤْمي انَحَذُوا هَذَا القرآن عورا 
واتَحَذُونِي وَمَنْ آمَن بي أعداءً» فهم يتهيّؤُون لِفَمْعِي والتخلص مني ومن 


ان الرجول كذ سک عَن الأمْرٍ الثاني الشَّخْصِيَء وأَبْعَدَهُ عَنْ 
2 الان گان مِنْ دقَةٍ الأداء في البيان الإشارة إليه باسم الإشارَةٍ 
الْمَوْضوعَ ِل لِلْبَعِيدٍ «وَكَدَِكَ» أي : وكَذْلِكَ الَّذِي طويتهُ وأبِعدْتَهُ عن بَيَانِك في 
مقالك جَعَلْنًا کل ن عدوا من :الجر 

والمعنى: أك لست أوّل نبيّ عاداه قَوْمّه» وأرَادُوا قله والتخلصّ 
مِنَ الَّذِين آمنوا به واتّبعوه» بل كل نبي قَبْلَكَ واجَهَ مثْلَ لهذا الأمْرَ مِنْ 
ف ا 2 ا 

ولم تقض التمل عل ان الأشرة السو و يي 1 اه 
المايقينء : وجا الشف رت الاك .بن القع إلا يفيته اللي 
إلى قضيتين 

القضية الأولّى: وُجوبُ اتحَاذٍ الْوَسَائِْلٍ السَّبَِيّةِ المضادّة التي تَمْنَعُ 
العدُرٌ من تَحْقِيقٍ أَهْدَافِِ وَمَعْلُومٌ أن اناد هْذِهِ الوَسَائِلٍ السَبَبيّة يكاج 
تَفْكيراً وَتَدْبِيراً وإعداداً عَمَلِيَا» وليست هي من الأمور الْجَاهِرَةٍ دواماًء 
والموجزةة عند راد الاسْيَعْمَالء بل التوصّل إليها لا يون إلا بِالاهِْدَاءِ 
إلى إِذْرَاكها فِكْرياًء ثُمَّ الامْتداء إلى طرق الْحُصُولٍ عَلَيْهَا عَمَلِياً» حتّى 
تكون مده جاهزة ا وعِنْدَئِذٍ يُمْكِنُ مُواجَهَةٌ العَدُوٌ بهاء لإلقاء 
الرَعب في قَلْبهء وَمِنْعِه مِنْ تَحْقِيقٍ أَهْدَافِوِء فَإِذًا أَرَادَ الْموَاجَهَةَ بِالقُرّةِ كَانَتِ 
الوسائلٌ السبييهُ جاهزةٌ لمواجَهَيِه بالقرّة المكافة. 
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ومن قواعد الفكر ومبادئ الدّين أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. 

هذه القضيّة ا الله عر وجل إِلَيْهَا بِقَْلِهِ لرسوله: 

ووک برتلكت هَادِيًا. . .4 . 

والمغنى لعلّك 5 فى شينف ليس لدع العدرة مضو اشاق 
الإِنْسَانِيَة نة نة على م مع عَذُوّي من تحقيق أهدافهء فالجواب . 

ائدأ باتَخحَاذ هله الأسْبّاب» وگمیٰ ٠‏ ماديا يَهْدِيكَ ميلك في 
الحَيَاة ى عد ما يَلْرَمُ لمواجَهة َر عوك بقرّ ة مضادة مكافئة أو قَايِقَةٍ 

القضية الثانية: وُجُوبٌ الاعيِمَادِ والتوكل على الله والثقّةٍ بضر بَعْدَ 
العام تاتكاة الوّسَايل,والأشبات" الماد ال هي نبا شو آله ف 
كونه . 

وقد ألمح الله عر وجل إلى هذه القضيّة الثانية بعبارة: وتصرا # 
عَظفاً على كلمة #مَادِيا». 

أي: وكَمَئ برَبّك يا مُحَمَدٌ هادياً يهديك إلى اتَخَاذٍ الْوَسَائِلٍ 
والأسباب المضادّة لوسائل وأسباب أعدائك. 

أمَا تحليل الحالة النفسية لهؤلاء الكافرينَ ولأمثالهم فقد أخره الله 
إلى آخر الدرس فَذَكَرَهُ في الآيتين ٤۳(‏ و٤٤).‏ 

يد ىد 


قول | 
درف جَمَلَا لکل بي عدوا من الْسجرمين. . . *. 
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المراد من الجعل هُنا الجعلٌ التكويني الحَلْقَنُ الّذِي يَتَنَاوَلُ التَّنْظِيم 
العام لسن الله في كونهء والذي لا يتنائئ مَعَ كَوْنٍ الاس يَفْعَلُونَ أَفْعَالَهُمْ 
بِاختيَارِهِمٍ الحُرّء فمن مقتضئ جَعْلٍ الله الناسَ أخرّاراً في اخْتيّاراتِهم أن 
يَحْثَارَ بَعْضْهِم الإيمان مكرتو أتغنازا للف وتاك اء وال لن يزان 
يَحْتَارَ بُعْضُهُمْ الكُفْرَ فيكونوا أغدَاءً للأثبياء وَالمُرْسَلِينء وأعداء لأتْبَاعِهِم 
55-3000 وَتَمْكِينُ النَّاس في سُّئَنٍ الله الكونيّة من اسْيَخْدَام الوسَائْلٍ 
والأسْبَابٍ لما الختاروا مِنَ أعْمَالٍِء هو من الْجَعْلِ النَكُوِينيَ الرَبّانيء وليْسَ 
في شَيْءِ من ذلك إجبارٌ لإرَادَاتِ النّاسٍ» بل يفعلونَ ما اة باختیارهم 

الْحْرٌ وَكَدْ سَخرَ الله لَهُمْ في ستيه الثَابتَةِ بَحَلْقِه الأسْبات الكوية . 
عَدُوَا4: العدرٌ: هُو الَّذِي يَعْدُو بِالْمَكْرُوهُ ويلم أصلَهُ مأخودٌ من 

«عَدَا» عَلَيْهِ إذا قبل إِلَيْهِ يعدو لينزل به مَكْرُومَاً» أو لِيَظلِمّه. 


والعدرٌ هو الذي وصل به الحال إلى إِرَادَةٍ النّكَايَةِ بحَضمِهء وإنْرّالٍ 
الْمَكْرُوهِ فيه بأيّة وَسِيلَةَ» وَلَّوْ بِالقِتَالٍ والْحَرْبٍ. 

ويطلق لفظ «العدوٌ» هكذا بالإفرادٍ على المفرد» والمثنى» والجمع؛ 
والمذكر والمؤنث» ويستعمل أيضاً على الأصل فيشنى ويَجْمَعٌ ويوّنث». 
فيقال: هو عدّرّء وهُمَا عَدُرَانء وهم أعداءء وهُنَّ عَدّرَات. 

سس دور 3 ن 

لَعَة: «أَجْرَمْ يُجْرِمُ ِجْرَاماً؛ إِذَا فَعَلَ دَنْباً كبيراً» وتعدّئ الْحُدُودٌ التي يَجِبُ 
أن ايقس دونه 

ويقال: جَرَمَ يَجَرِمْ جَرُّماء وَاجتَرمَ يَجَتَرِمُ اجتراما . 


(۱) سبق تفصيل معاني الجعل في القرآن لدى تدبّر الآية رقم )۲١(‏ من هذه السورة. 
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سو نز س السابع من 


وجاء لفظ الْمجُرِمِينَ فِي القرآن عنواناً مقابلاً للمسلمين» ووصفاً 
للكافرين الذين أَمْلَكَهُمْ الله في الدُنْياء ووصفاً للْمُعَذّبين في اللّار» فيظهر 
أن المراد بِهِمْ في الاصطلاح القرآني مُرْتَكْبُو الآثام منْ مُسْتَوَىْ الكفرء 
لذلك فَهُمْ مِنْ أَهْل الثار. 
FF ¥‏ 8 
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#وقال الذِنَ كفروا لوا ڙل عو الان جملة ريده ڪڌلك لشت به 
اذ 
az:‏ عر e‏ ير 22 ہے 2 أ--[ 0 00 مه re‏ 2 
فؤادك ورتله تيلا © وا باوت يمل إلا حنتلك بلحي ون 


نيب @. 


الشكر في مجفل هذا الترس الذي ف من النوزرة جم لديا أن 
جملة: وال لرن كفا و رل عدو لان جل يةه مَعْظوفةٌ عَلَن 
جَمْلَةِ: «إنَّ قوي أَتَحَدُوا هنذا لمران مَهْجُريا4. فهي على هذا ممّا قاله 
الرسول لِرَبّه في شكواه» وهي الشكوى الثانية التي اشتكاها الرَّسُول لربّه 
بشأن القرآن» وسكت صلوات الله عليه عمًا يتعلّن بشخصه. وعمًا يتعلّق 
بين اتّبعوه من المؤمنين . 

ول أل كَدَروأ4: هُم المتحدَّتُ عنهم مُنْذُ بِدَايَةِ السورة» كُبَراُ 
كُمّارٍ قوم في مكة ومن اتبعهم. 

نولا رل عله لمران جنه وجِدَة»: أي: هلا يل على مُحَمَدٍ الْقُرآنُ 
ا واحدةً؛ مِجْتَّمِعَ الآيَاتِ والسّور. 

جُمْلَةَ واحدة: أي مُجْتَمِع الآيات والسّور كلها غَيْرَ مَُرّق. 

والمراد: ما الذّاعي إلى تنزيله مُفَرّقاً مُنَجَّماً إن تنزيله مُفَرّقاً مُنْجَماً 
يَدْعو إلى الشَّكَ في أنه كلام الله. أليس الله عليماً بكلٌ شيءء قديراً على 
أن يرل القرآن كله في وقت واحر؟! 
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هذه خلاصة اعتراض الذين كفروا على تنزيل القرآن منجماً. 
وقد ةا جاه ال الات يان التحكحة من تدزيله ها رقا 
رص ر ت رر رڪ رم ر 0-1 14 

«كَدلِكَ لنت بد ردك وََئْقَهُ تی © رلا باوت يكل ١‏ 

«كدلك4: أي: تَرَلْئَاه كَذَلِكَ التَّنْزِيل الذي اعترض عليه الذين 
كفرواء» وهو التنزيل المنجم المفرق» والاكتفاء بمثل عبارة «كذلك» للدلالة 
على ما هو مفهوم من سباق وسِياق الكلام» وهو من الإيجاز الذي لا 
يحْمَى إِدْرَاكُهء فالكبراء والبلغاءُ يستعملون في كلامهم نظيره بكثرة» وربّما 
يقتصرون على الجواب دون الإشارة مطلقاً إلى الشىء الْمُغْتَرَضِ عليه» أو 

وقد تضمّن الجواب بيان جكم ثلاث اقْتَضَت تَنْزِيلَ القرآن مُتَجماء 
وهو موجه لهدفين: إرشادٍ الرسول إلى الحكمة» والردٌ على مقولة الذين 
كفروا . 

الحكمة الأولى: ما تضمّنه قول الله عر وجل: لنت بد فوَادَكُ». 

الفؤاد: في مفهوم البيانات القرآنيّة هو أعمق دائرة من دوائر النفس 
الإنسانية» وهي تقّمُ ضمْنَ دائرة القلب'''» وإذا ثبت القلب من عمقه ثبت 
سائره» وثبتت دوائر النفس كلها . 

رت افوا كرون با ثورثه السكوة الان تجاه ها يمكن أن 


يهزه ويقلقه وير عجَه من أحداث يومية غير سارة. 


)١(‏ انظر ما يتعلق بالفؤاد والقلب وسائر دوائر النفس في كتاب: «الأخلاق الإسلامية 
وأسسها» للمؤلف. 
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وكان الرسول ييا يتعرّض دواماً من قِبَل كُفَار قومه لأحداثِ غير 
سارّة تُقْلِق وتُرَعِجُ أفيدة عُظَمَاءٍ الرّجال» فإذا وَجَدَ نفسه على صِلَةٍ بالوحى 
من آنْ لآخرء لم تُرْعِجْه ولم تُقْلِقَهُ الأخداث. لأنه يَشْعْر بان الرّبَ الجليل 
رسالته» بل هو عَلَى صِلَة به» يرل عليه الآيات القرآنيّة تباعاًء ويعالِجُ 
الأحداتٌ التي يتعرّض لها تباعاًء ويُقَدّمِ له الوصايا والتعليمات الْهَادِيات 
له في مسيرته» وهو يقوم بوظائف رسالته. ويشعر اا تاه مدعومٌ بِقَوَّةِ 
عَظِيمَة منّ الْعَيْبِء تُتَابِعُهُ في كَل صَغِيرَة 

ولهذا الأمر شأن عظيم جد في 7 تثبيتٍ ؤاد يموم بجلائل الأمُورء 
ضمن وم یخس أن تاوا عليه ويمئّعوه َالقُوة و من متابعة تأدية وظائف 
رسّالته. 
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د 2 حَايلٍ رسال عَظيمَة. ٠‏ في قزر أعداءٌ به 
فهو اة ماسة إن ما بک 


واعظم سب اللتثبيت أن 'تكون الجهة القويةٌ الفظيئة الي ارباك 
ذاتٌ صلة به ِن دين لآخَرء 6 بدت لد ۾ حَرَكَاتٌ لْقَلَيٍ والاضطِرّاب. 


رورو سم ور 


الحكمة الثانية: ما تَضَمّنه قول الله عر وجل : #ورئلته برتلا . 


التَرْتِيل؛ هو التمهّل_والتأني في الكلام» والتبيينُ له للتَمْكين 
والتّحْقيقء وبناء المغْرقَةٍ في المتلقّين بناء تكاملياً وذَلِكَ لا يَخْصّل بإنزاله 
جْمْلَةَ واحدةً بل يحصل بإنزاله في ذروسٍ تَعْلِيوِيَةِ قِسْماً بَعْدَ قِسّمه مع 
الاستفادّة من الأخدّاث والمناسبات. 

وقد جاء شرح هذه الحكمة في قول الله عرَّ وجل في سورة 
(الإسراء/ ۱۷ مصحف/ ٥۰‏ نزول): 
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ونا رفت اقرا عل الاس على مح ونه زياد ©€). 

قَرَقْنَاهُ: أي: جرأناه» ومَصَّلْنَاهُ وَبيَناهُ» وأضل مَعْنَىْ الْمَرْق الفضل 
بين الشيئَيْن أو الأشياءء وتمييرُ بَعْضِها عن بَعْضء وأوضَحٌ صُوَرٍ هذا 
المَصْلٍ وَالتَّمْييزٍ أن يرل الكِتَابُ على مراجل رَمَنية مُتفَاصِلة متباعدة. 

على مُكْثْ: أي: على تَمَهُلء وَتوقُفٍ والْتظارء رَيْكَما تثبت معرفة 
القسم المنرّل. ' 

يقال لغة: مَكَتٌ بالمكان يَمْكُتُ مُكثاً وَمَكثاً وَمُكُوئاُء إذا توقف 
وانْتّظر. 

وَتَرْلَْاُ تئزيلا: أي : ونَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً بأنَاٍ وتَمَهُلٍ وتَحْقِيقٍ مَعَ کل قشم 
ين ون فالتأكيدٌ بالمفُولٍ المُظلَقٍ للإشَارَة إلى تزع التتزيل. ۰ 

الحكمة الثالثة: ما تضمّنه قول الله عر وجل: 

اي: من يكم كثزيل اران جما ملق ثاب داب اين گرا 
فيما يُقَدُمُوئه من أَمْكِلَةٍ يَضْطَيعُوتّها بِآرَائهمْ وَيَفْمرِحُونهَاء وَيَرَوْنَ اها هي 
الصُور الأفضل التي يبي أن يَكُونَ عَلَْهَا حَالُ الرّسُولء أو حال المُرآنء 
أو حال أحكام الشريعة والمنهاج. 

فِهِذِه المتابعة يدم الله فِي النصّ اللّاحتٍ اين درج الكو 
لمن يَظْلْبُ الح بِصِدْق» إِذَا كَانَ ما اقْتَرَحَهُ الكافرون من الأمُور الباطلة» 
ويقدّم في النص اللّاحق ما يتضمِّنُ تَفْسِير وَجْْهِ الحِكْمَةٍ للطَرِيمَةٍ الرَبانية 
المحُئارة» إا كَانَ ما اقْتَرَحَهُ الكَافِرُونَ إخدَئ الصُّوّر الْمُمْكِنّة غَيْرٍ 
المَرْقُوضَةٍ عَقلاًه لكنّ الاختيار الرّبّانيَ قذ گان هُو الأَنضّل والأخسَن 
والأشكمء ود تير ما جاء من ند الله في كل فلك لملاءمة الأفضل 
والأحْسَن والأخكمء أحْسَنّ مِنْ تَفْسِير مَا اْترحوه. 
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فاظن بير ان اد امكوين لابب عاذ شر بر 
ما أنزل الله عنَّ وجل اخسن ممًا افْتَرَحُوه حَثْما. 

والمُراد بِالمََلِ هنا: النمودّجٌ المقترَح الذي يُقَدّمُه الكافرون» في 
اعْتِرَاضَاتِهِم ر حَوْلَ ما يَنْبَغِي - بحسب آرائهم الْقَاصِرَةَ ‏ أَنْ 
يون عَلَيْه ارول أو يكونّ عَلَيْهِ الْمُرآن» أو يكُونْ عليه الْحَكُمُ الديني» 
أو تون عَلَيْهِ الطَرِيقَةٌ الرّانية في وَسِيْلة التِْيغْ . أو غَيْر ذلك. 

ولمَا كان كل مُمَمَرحِ مِنْ مُفْتَرحَاتٍ النّاسء بِمَتَابَةٍ صُورَةٍ مَرْسُومَةٍ 
ُقَدّمُونهاء ليون الوَاقِعُ التُطبيقي عَلى وفْقِهاء کان أدق بير جَامِعء هو 
00 بأتها «مكل». 

َالْأمْتَالُ: إِمَا أن تُقَدّم لشَّبَهِهَا بالأمر الواقع» بِقَضْدٍ تَفُريب الأمر 
الواقع إلى الأدْمَانِء وإمًا أن تُقدَّم افتراحاً على سَبيل تَمُودّجء ليَكُونَ الأمْرُ 
الوَاقِعُ مُمَابِهاً لّهاء وهذا «المَثَل) النَمُودَجُ المُفْتَرحُ» إِمَا أن يَقَدّم بَدِيلاً 
لأمر واقع وجه الاغتِراض ضدهء وإمًا أن يُقدّم ابْتِداءً ق قبل الْعَمَلٍ ليَجْرِيّ 
الكل عل و كالتّماؤِج الى يدها المهزسون للمباني المقترحة, 

# نا فد 


قول الله عر وجل: 
الزن بترت عل رجیم إل جَهَتْمَ أؤتهك كد كاتا وال سيلا 


9 وقد اتتا موی اتب سملت 3 اه هدروبت وزيا © فقت 
نمآ إِلَ القوم الست کدی با ممم ييا © َم ثرح لن 


َأ 2 £ دع عر عار و 7 x9‏ 
الا عر او واس ريا 
رر رور لو سا مل 2 م سوس اس 0 4 رو 7 
9 وا وثمورأ وأصصبٌ الرس روا بين ذظلكت کی 20 حك كلا ضربنا سا له 


الک ركلا تب تنا © وقد ا عل الق الى 95 مطرٌ السو 


r ر‎ 


ألم يحكووأ روَا بل حَامأ کک EOS‏ يتَحِدُوبَكَ 
إلا روا أهذا الى بسك اله سا © إن كاد لسا عن الت لو 
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e 4‏ 0 ار ءا ثور م Al ene‏ م مم چ ر 22 
أت 0 0 العذاب 8 ضل سلا یا 


رس ره 4 08 د ر IS‏ كم 244 


هن 0 2 قوت إذ إل لشم بل هم اسل سيلا @). 
تمهيد : 

في هذه الآيات معالجةٌ لما يعتلج في نفس الرسول بي ونفوس 
المؤمنين» مما كُتَمَهُ الرسول ولَمْ يذكُرُه في شكواه لربّه» لأنه من القضايا 
الشخصيّة التي تُؤلمه من قومه. 

ونلاجظ في هذه الآيات أنّ الله تباركَ وتعالى عَالَّجَ بَعْضَ هذا المطوي 
دون أن يَذْكْرَ ونستطيع استنباظه من اليلاج» وذَكُرَ بعضاً آتحر بالعِبارَةٍ 
الصَرِيحةء ثم أنبَعَهُ بالعلاج الملائم. وختم الآيات بتحليل الحالة النفسيّة 
للكافرين الذين اشتكى الرسُول ین كؤنهم اتَذُوا لرن مَجوراء ومن قولهم: 
لولا برل عليه القرآن جُمْلةَ واحدة» وهم كُبراء كمّار مكة وأتباعُهم» وججاء عع 
عامة للدَّلَالَةٍ على أنّ من اتصف بِوثْلٍ ما انصَقُوا به يُصَابُ بالدَّاء الَِّي أْصِيِبُوا به 
وهو أن لا د يَسْمَعٌ ولا يَعْقِلَ بيانات الهداية ة الرّبّانية التي نوجه له مهما كان شأنها . 

« أمّا الشكوى المكتومة التي عالجها البيان القرآنيُ في هذه الآيات 
دون أن يذْكُرهاء وتَسْتَطِيعُ فهمها من العلاج» فَهِيَ الخواطر التي تُعبّر عن 
حالَةٍ اسْتِضْعَافٍ كمَّارٍ مكّة للرَّسُول وللذين آمَنُوا به واتبعوه» وَاخْتِقَارِهم 
لفُرَتهم» وتصوّرهم أن مُحَمّداً لَوْ كان رسولاً لله حقّآء لأْمَدَّهُ الله بالْموةء 
ولانَّخَلَ لَه مَحَارجَ وسُبّْلاً تَحْمِيهِ وَتَحْمِي الذين آمنوا به مما يَتَعَرَضْونَ لَه 
من اضطهاد وَإِذْلَالٍ وَتَعْذِيبء أو لسلس أَعْذَاءَهُ المشْرِكِينَ ُوَتَهُمْ وعِرْتّهُمْ 
وسُلْطَائَهُمْ؛ وش الیکا كان کار س درن بهاء فُتَعْتَلِجَ في نفس 
الرسُول صلوات الله عليه» دُونَ أن يُقْصِحَ عَنْها يلِسَانهِ 

« وأمًا الشكوى الأخرئ المكتومة التي ذَُكَرَّها البيان الْقُرآنِيُ وأنْبَعها 
بالعلاج» فهي ما جاء في قول الله تعالى : 


سورة الفرقان/؟5 نزول 


e‏ قد د د بشخو إلا هرا ادا الى بسك ال رش @ نكاد 


8 العلا القرآنيٌ مُوجها لهدفين : 

الهدفٌ الأول : طمأنة قل الرَسُول والذين آمنوا معه. 

الهدف الثاني : تَهْدِيدٌ ال كَمَرُوا بِالْعَاقِبَة الوَخِيمّة. 

وقد تضمّن الاح أربعة أمور: 

الأمر الأول: بيان وَاقِع حال الَّذِينَ كَمَرُوا يَوْمَ الدّين. 

الأمر الثاني : بيان أن الْعَاقِبَةَ الْمُرْضِيَةٌ سَتَكُون للرسول وللَّذِينَ آمَنُوا معه 
في الدّنياء حين يَنْصُرٌهِ الله على عدُوّه كما صر الرّسُل السَّابِقِينَ مِنْ قبله. 

الأمر الثالث: إغلامٌ الله رسوله بأته لَيْسَ مُكلفاً أنْ يَكُونَ وَكيلاً عَلَى 
ماحد إلهَهُ هَوَادُء لأ هذا الكافر مسؤول مسؤولة تامّة عن أمور تفي 
NG‏ 

الأمر الرابع: بيان أنَّ الَّذِينَ كَمَروا كُفْراً نَاتِجا عن إصرار وعنادٍ بَعْدَ 
بيان الحقٌّ لهمء ومُجَادلّهم حول ارم لا يَسْمَعُونَ آيَاتِ القرآن التي 
نتْلَى عليهم» ولا يَعْقِلُونهاء لاتهر مَصْرُوفُونَ يي أنْفْيِهمْ عَنْهَاء مُتَبِعُونَ 
لأهوائهم وَشهُوَاتِهِمْ. غَارِقُونَ في لذاتِ أَجْسَادِهِمْ الهم ٠‏ فَهُمْ م كالأتعام» 


بل هُمْ أضل سبيلا . 
نا نا ان 


التدبر التحليلي : 
قول الله تعالى: 
ّسَ متروت عل جیهم إل جهنم ويك سر يكنا وأصكل 
ید 4©9. 
هذا البيان الرّبَاني في هذا الدرس من دروس السُورة» يُشعِر بأنّ 


المعنيين من الذين كفرواء قد كان لهم موقفٌ من الرسول والمؤمنين 
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يُلائمه هذا البيان» وهذا الموقِث سكت عنه الرسول ولم يَشْكَهُ لربّه لأنْه 
من القضايا الشخصيّة. 

وعبارة: «أؤتيك كد تاتا وسل سيلا تذل المتديّرٌ على أن 
موقفهم هذا هو موقف من يَحْتَقّر مكانةً الرَّسُولٍ والمؤمنين الاجتماعية» إِذْ 
لا قُوَهَ لهم ولا مَنَعَةَ ولا سلطانء ويَسْتَهِين بهم لأنّهم لا يَهْتَدُونَ إلى 
سیل يُنقذهم من الاضطهاد الذي يعانون منهء ويِتَخِذٌ هذا الواقع ذريعة 
للتشكيك ف صِدْقٍ رِسَالَةٍ الرسول. 

فجاءت هذه الآية فأزاحتٍ السّتار لتكشف مكانةً الذين كفروا حين 
تررق علق و خرف رفن إلى ج ا ستول الهم :وله وة يده 
من هذه المهانة مع العذاب الأليم. 

فإذا أَذْرَكَ المؤمئُون هذا وَجَدُوا أنهم الْيَوْمَ فِي عَافِيَةِ عَظيمَةٍ» على 
الرّغم من كل الذي يُلاقونَ من عدُوّهم من اضطهاد. 

ومَنْ مَسَحَ عن بصيرته الغشاوَّةً من الذين كفروا وَجَدَ في هذا البيان 
تهديداً مُخِيفاً من عَظِيم جبّارء تَنْحَلِعُ له قلوبّ الجبابرة. 

قالمعنى : لا امد لزنن الذين جروا "ملك ومن ايك 
اليوم» ولا تَكْتَرِتْ لِنَظرَاتِ الاخْتِقَارٍ والاسْتِضْعَافِ التي ينظرون بها إليكم» 
ويَرَوْنَ فيها أن مَكَانَكُمْ في مكّةَ مكانُ المضطهَدٍ المستَدَّلَء الذي لا يقوى 
على الدّفاع عن نَفْسِهء فإِنّهم إذا لم يؤمنوا ولم يتّبعوك ذسَيْحْشَرونَ يوم 
القيامة على وجوههم مَسْحُوبين إلى جهنم . 

ولدى المقارنة بين ما هم عليه الآن وما سَيَصِيرُون إليه» وما أ 
عَلَيْه وما سَتَصِيرُون إليه» يظهر أَنّهُمْ شر مكاناً وأضل سبيلاء لأنهم لا 
يَجِدُون سبيلاً يوم إلئ نَجَاتِهم . 

ترت عل بيهم إل جَهَئمَ4: الحَشْرٌ في اللّغة: الجمم 
والسَّوْقُ مع الاجتماع» أو للجمعء يُقال لغة: حشَّرٌ الله الخَلقَ حشرا بعد 


اله أ ساقهم وجمعهم في أرض المحشر. وضمّن فعل «يُخسّرون» 
معنى فعل «يْسَافُون» قدي تعديته» فجاء التعبير: يُحَشَرون إلى جهنم 
e‏ إلى جهتم . 

3ا وليك4 : أ ي؟ وك الغ ف المتعظرن ر 
الأسفل البعيد. 

ر 6): شرٌ بمعنى «أَشَرَّ» أفعل تفضيل. 

وال سيلا : يقال لغة: ضل الطريق إذا لم يهَل إليه 

و«مكاناً» واسبيلاً) منصوبان على التمييز. 

والمعنى: أولئك البْعَّداءُ عن رَحْمَةٍ الله بِسَبَبٍ كُفْرِهِمْ ا 
ومَعَادَاتِهم للرسول الذي اترا حه المسحظون إلى ل 1 
والذين لا يَسْتَحِقَُونَ أن يُشار إليهم بإشارة القريب» هم شد من واقع حال 
المؤمنين اليوم نُرُولَ مكانَة وضلالَ سیل 

وقد تَسَاءَلَ صحابيّ: كيف يُحْشَّرٌ الكافر على وجهه؟ فأجابه 
الرّسول يل بان الذي أَمْشَاهُ على الرجلين في الدنيا قادِرٌ على أن يُمَسَيهُ 
على وجهه يوم القيامة. 

روى البخاري ومسلم وغيرهما عن قتادة» قال: حذّثنا أنس بن مالك 
رضي الله عنه» أن رجلاً قال: يا نِّيَ الله » كيف يُحْشَّرٌ الكافِرٌ على وجهه؟ قال: 

«أَلَبْسَ الي اماه على الرَجْلَيْن 7 الذنيَ قَادِراً على أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى 
وَجهه يَوْمَّ القَيَامَ؟ !» . ۰ 

قال قتادة: بَلَى وعِرَة رَيْنا. 

َيَظمَر ِي أن هذا الحَشْرَ للْمُجْرِمِينَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِمَا أن يَكُونَ لَدَى 
جَمْعِهِمْ لَسَوْقِهِمْ إلى جهنم بَعْدَ الْحِسَابٍ وَقَضل القضاءء بدليل ما جاء في 
العبارة من أنهم يُحُشَرُونَ إلى جهنم وهذا يلزم عنه أنهم يُحْشَرُون قَبْلَ 
ذَّلِكَ لسَؤْقِهم إلى الحساب وفْضل القضاءء أو أن موقف حسابهم يكون 
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قريباً من جهنم التي حُشِرُوا إليهاء فيحَاسَبُونَ ويُفصل القضاء بشأنهمء 
ويلقون في جهنم . 

وقد جاء في الحشر الأول بَعْدَ الْبَعْثِ للحِسَّاب وفَضْل القضاء عد 
تطبوطن E‏ متكايلةٌ الدلالة فيما بينهما. 

)١(‏ فجاء في سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/۸٤‏ نزول) قول الله عر 


3 


وجل : 

ووم ڪر من ڪل ام فوا ۾ ن گيب ايا فَهُمْ ورم € حى 
ڌا جايو قال ڪشم باق وَلَر لما مادا كد صمل @4؟ 

E E e 
الحساب وقصل القضاء.‎ 

فهذا الْحَشْرٌ يحون قَبْلَ الحساب وفَضل القضاءء بدليل أن سؤالهم 
يكون بعده. 


(۲) وجاء في سورة (الأنعام/7 مصحف/ 0ه نزول) قول الله عر 


03 


وجل : 

لوم ضرم جیا ثم فول لین مركأ أن شام الذي كم 
عد 4 . 

وقول الله عرّ وجل فيها أيضا: 

ءا قر کیا م ين كد أستكارثر 1 لاني ال 
کے ر ص2 5 الم رعو سمس د سه 58 د 4 2 و 20 
الثاز متو یی فا 70 Oss‏ 

وظاهر هنا أن الحشر فى الآيتين يَكُونْ قَبْلَ الجساب وفَصّل القضاءء 
لان سؤالهم في موقف الحساب 9 يَعَْذْه. 
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(*) وجاء في سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/55 نزول) قول الله عد 
وجل يخاطبٌ الملائكة المكلّفين أن يَسُوقوا الظالمين: 

¥ اشا | آل ا روجهم وا اا و 9 من ذون الله هدوش 
إل رط لتحم © وق تم وة 4)2 . 

فالحشر هنا حشر إلى مُقَدّمة صراط الجحيم الذي يكون عنده 
حسابُهم. وفُضل قضائهم» فهو حشر قَبْلَ الحِسَاب. 

(4) وجاء في سورة (سبأ/ ۳٤‏ مصحف/۸٥‏ نزول) قول الله عد 
وجل : 

لوم شرم جما ثم ينول للتليكة اهلاي يكم ڪاو يدون 
لا a‏ وكا E E‏ 

وظاهر أن هذا لخر يكرت فل مرف السات وفص القضا:: 

(4) وجاء في سورة (فصّلت/ ٤١‏ مصحف/١5‏ نزول) قول الله عد 
وجل : 

ووم يکر اعدا آله إِلَ ألَار َم ل 89© کی لا ما جام 
هد وم سهم وآ 0 مودخم يما کا يعمو وكَائأ وريم لم 
سهد نا الوا اطم متا أَنَهُ أَلَِىَ E‏ 

يدل هذا النصّ على أن موقف حساب هؤلاء الذين هم أعداء الله 
يكون على مَمَرَبةَ من النار» لذلك يكون حشرهم وسَؤْقهم إلى موقف 
حسابهم حَشْراً وسَوْقاً إلى النارء فَيَحَاسَبُون ويُقُضَى عليهم وهم على مقرب 
من مصيرهم في النار الذي هم إليه صائرون. 

وهذا يدل على أن مواقف الْحِسَابٍ ومَضلٍ القضاء يَوْمَ القيامة 


مَواقِفٌ مُتَعَدَدَة» بحسب أحوال الناس المُحَاسَّبِينء والله أعلم» فتكاملت 
دلالات النصوص . 
¥ ف 


قول الله تعالى: 


اه 
: 2 


ولد اتنا موی الحتب وَحَمَلنَا مع أََاهُ دروت وزرا € فقت 
آنا إِلَ القور الي كدب َا سهم ييا ©@). 

في هَائَيْنِ الآيتيْنَ عرْضٌ لِلَفْطَةِ منّ اللَقَطاتِ المتضمُّئاتِ طمأئة قَلْب 
الرسُول اة وقلوب الذين آمَنُوا معه» إلى عاقبة أُمْرِهِم في الدّنياء وأنَّهُمْ 
م المْضُورُون أخيراًء وأنّ الكافرينَ هُمْ المُخُذُُونَ بالإهلاك الربّانيَ لهمء 
كما حصل لفرعون وجنودهء أو بِتَمْكِينٍ أَهْلٍ الإيمانِ في الأزض» ونَضْرِهم 
على أعدائهم» مع ما فيها من تهديد للكافرين. 

وقد جاءت هذه اللّقطة بصُورَةٍ مُوجَرَّةِ جد مُؤْدْيَةٍ عرض طَمْأَنَةٍ 
المؤمنين وتَهْدِيد الكافرين في هذه المرحلة التي نزلت فيها سورة (الفرقان) 
من مراحل دعوة الرسول. 


صو 
5 


ولتد : جاء تأكيد مضمونِ هذه اللفظة ومو ديق : «اللّام) وحرف 
«قد» مراعاة لِحَالٍ المؤْمِنِينَ المتطلَعِينَ بلَهْفَةِ للخلاص من الاضطهاد الذي 
يعانون منه» ولحَالٍ الكَافِرِينَ السَّادِرِينَ في عَيّهم» والغَالِينَ في عُتؤّهمء 
كأنّهم لا عِلْم لهم بعظات التاريخ رما جزى لشكذبي: الزشل عبن الام 
السالفة. 


#وحَعَلْنَا مع أَحَاهٌ هدرورت وز : أي: وجعلنا معه أخاه هارون 


رد ررکم 


قتا اذا إل الترْرِ ایت كَدَوأْ َا طَمَرتَهُمَ َي ©4. 

الذين كُذَيُوا بآيات الله : هم فرعون وملؤه وجنوده. 

ومعنى ظهَدَمَرَتَهُمْ يب4 أَهْلَكْنَاهُمْ إمْلاكاً عَنِيفاً شديداًء وكان إهلاك 
فرعون وجنوده بالغرق كما هو معروف. 

التدمير يأتى بمعنى الإهلاك المُستأصل للأحياء وهو أشدّ الإهلاك 
ويستعمل التدمير بمعنى إبادة الأشياء. وأضل التَّدْمِير تحطيم الشىء على 
وجه لا يَرْجَى بَعْدَهُ إصلاحه. فتدمير القوم يكون بإهلاكهم وإماتتهم بوسيلة 
والقصور يكون بتخريبها وإبادتها حتى تكون دوارس» وتدمير الحقول 
والبساتين يكون بإتلاف ما فيها وتبديدها حى تُصْبحَ أرضاً جَرْدَاء 
ركذا 

يقال لغة: دَمَرَ الْقَوْمُ يَدْمُرونَ دُمُوراً وَدَمَاراً إذا هلكوا. ودَمَرَهُمْ الله 
أي: أَمْلَكَهُمء ودمَرَ الْقَريَةَ إذا أَبَادها حتّى دَرَسّت. 

ويّقَالُ: دَمَرَهُمْ اللَّهُ تَدْمِيراً» ودر عَليهم» إذا أهلكهمء ومر الله 
القرية ودَمّرَ عليهاء إذا أبادها وجعلها دراسة. 

ومن عجيب الإيجاز الاختزالى فى هذه الآية» التقاط ثلاث عبارات 
من قصة موسى وقومه الطويلة التي جاء تفصيلها موزعا في قرابة ثلاثين 
سورة. 


لوس 0 ررح ملسم 


فعبارة #فقلْنَا أَدْعَبَآ إل مقْتَطعَةٌ من أوائل القصة. 
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وعبارة: إل الْقَرْرِ ايت كُذَوأْ بعَيِا4» مُفْتطَعَةٌ من أواخر 
القصةء فهم لَمْ يَكُونُوا مكذَْبِينَ عند بدَايّةِ الإرسال» وإتما ظهر تكذييُهم 
العنادِيَ الذي استحقّوا عليه الإهلال بعد عدة سنين. 

ا دنهم مير 04 مقتطعة من ختام القصّة. 

والفراغات بين هذه العبارات الثلاث تملؤها ة و قِصة طويلة ا جرت 
أَحْدَائها في سنين عديدة» هي المذة ما بين عودة موسى عليه السلام إلى 
مصر حتى خروجه ببني 7 ومتابعة فرعون وجنوده 0 
القيام بوظائف التكليفي» وخم ببيان الا ا في انثا 

ولما گان تَدْمِيرُهُمْ عَقَبَ آخر مراجل تكذيبهم جاءَ ا الْمَاءِ ء التي 
تد على الترتيب مع التعقيب. 

% 8 ¥ 

قول الله 

رم شح ل ڪيا سل اغرقتهم يحتلتمع يكس ميه وأنئذ 
لِإِطَدلِِنَ عدبا ايا 9 26 

في هذه الآية عَرْضُ لَقْطَةٍ ثّانية من اللّقّطات المتضمّئات طمأتةَ قَلْب 
الرَسُول ييا وقلوب الذين آمنوا معه. إلى عاقبتهم في الدنياء وأنَهُمْ همْ 
المنصٌورون أخِيراًء وأنّ الكافرين هم المَحْدُوُونَ مع ما فيها من تهديد 

وجَاءث هذه اللّقْطَةُ بِصُورَةٍ شَّدِيدةٍ الإيجاز والاخْيَرَالٍ أيضاًء لأنَّ 
الْعَرَضَ طَْأنَةُ المؤينينَ» وتَهْدِيدُ الكافرين 

َم ثْع» هذه الجملة معطوقة عَلّ جملة: للد 


نَا 
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لكب . ولفظ رقم مَنْصُوبٌ بفِعْل مَحذوف تقديره: وأعْرَقْنا قُوْمَ 
توح وهذا الفعل المحذوف يُمَسَّرْهُ الْفِعْل الذي جاء بعد ذلك «أغرفته4 
لذن اسل عن معقوله رضن كما قرول الها 

للم هُنَا طَرْفِيَةٌ بمعنى «حين» أو بِمَعْنَى (إِذْ) وتَحْتَص بالماضي» 
وتقتضي جَمْلتَيْنِ وَجِدَتٌ تَانيتهما عِنْدَ وجُودٍ أولاهُماء ويكونُ جَوابُها فِعْلاً 
ماضياً» أو جُمْلَةَ اسْمِيّةَ مقرونة ب(إِذًا» الفْجَائيّة» أو بالفاءء وتسَمّى: حَرْفَ 
جود لِوْجَودٍ. 

أقول: الذي يَظْهَرُ من الاستعمالات أنها تضم في معناها أُمْرَين: 
مم الظركية” الان وني بعد ول ها جا فى القران هنا يخيل 
هذين المعتيين: الْبَعدِيّة الزمنيّة» ولا يشكرط في الْبعْدِيّة الزميّة هُدَةٌ مع 
فل كل نكن يَكُونُ بَعْدَ حُدُوثِ مضمون الجملة الأولى صَالحٌ لِحُدُوثِ 
مفهون ا اا كان تقول لها كان الله فادرا عليما سكين حل 
الإنسان في أحسن تقويم ‏ لما حََلَّقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ والأرض وقدّر في 
الأرض. أقواتها تلق الإتسان: 

ولفظ الم في الآية مُضَافٌء وجملة «#َدَبوا الرس مضاف إليه 

e و ا واد‎ OD 
. والمعنى: وفوم وح بعد رمن تكذيبهم الرسل اغرقناهم‎ 
متهم لاس َايَه4: أي: وجعلْنًا إِمُلاكَهِمْ عَلامَةَ قَائِمةَ للنَّاسِ‎ 
يَسَْلُونَ بها على عذلِ الله وحِكْمَيه في مُعَاََِ الْمُجْرمِينَ باللا الشامل.‎ 

وهذه الآية: (>- الحلامة): عط بها ونع بدلالاتها أولئ الآلياب 
اللي رة آنا ايو عا هات الأنه وق ل 


)١(‏ أقول: هذه صناعة نحويّة» ويمكنٌ تعليل الكلام العربي بغير هذاء كأنْ نقول: فعل 
«أَغْرَفنَاه المتآخِرٌ نَصَبَ لفظ «قوم» وجاء الضمير مؤكّداً. ولا حاجة لتقدير فعل آخر. 
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وأفْهَم من قول الله تعالى: لا َنبا اسل بِالْجَمْع لا 
بالإفراد» .أن توخا غليه السلام فد كان آخرّ مجموغة من الأسُل أَرْسِلُوا 
إلى قومه» أو أنه كان واحداً مِنْهمء إلا أنّهُ كان أظوّلهم عمْراء أو كان 
المقدّم فيهم» والرّئيس لهم. 

واستَبْعِدٌ احتمال كؤن تكذيبهم لنوح بمثابة تكذيبهم لعدد من الرسل 
والله أعلم. 

وعدت 6 لاليب عَذَابًا أليمًا» : «أَعْنَدَ؛ بمعنى: اَعَد وميا #عذَاا»: 
أي: عقاباً على ما قَدَّمُوا مِنْ عَمَل سَيْءِ. اللِيمَا4 على وزن فيِيل» من 
صِيغْ المبالغة والتكثير. ْ 

والمعنى: وأعددنا وهيأنا لقوم نوح ولسائر الظالمين عذاباً مؤلماً يوم 
الدّين. 

وقد جاءت العبارة عامّة شاملة في سياق الحديث عن ذم وي 
للإشعار بأنهم داخلون في عموم الال ال عند الله لهم دايا الا 

ون يذ هن 

قول الله تعالى: 

وعدا وتوا وَمْصبَ الرس وَفروْنا ين كيلك كيرا ©)4. 

في هذه الآية عَرْضضٌ لِلَقْطةٍ ثالثةٍ من اللَّقَطاتٍ التاريخيّات المتضمّنات 
طمأنة كَلْبٍ الرّسُول ب وقُلُوب المؤمنين إلى عَاقِبتهم في الدّنياء وأنّهم هم 
المنصُورُون أخيراًء وأنَّ الكافرين هم المخذولونء مع ما فيها من تهديد 
للكافرين . 

وقد بلغ الاختزال في هذه اللّقطة إلى الاكتفاء بذكر أسماء أقوام 
سبق إهلاكهم» وقد عُلِمِ من عطفهم على مَنْ در قَبْلَهُمْ من المهلكين أنهم 
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گانوا مِنْلَهُمْ في تكذيب الرّسلء وبعد ذكر أَسْمَاءِ ثلاثةٍ أقْوَام جاءث عبارة 
عامّة . 
عاذا بونهوة وأضحات اا «وفرونا مدع دلت كرا : 

أمَا عاد» فهم قوم النبي الرسول هود عليه السلام» وكانت مساكنهم 
فى أرض الأحقاف” . 

وأمَا ثمود» فهم قوم النبيَّ الرسول صالح عليه السلام» وكانت 
مساكنهم في الجر . وأمًا أصحاب الرّسء فللمفسّرين في بيانهم عدّة 
أقوال: 


قوم من بقايا ثمود. 


قوم كانوا في عَدَنْ. 

« قوم شعيب عليه السلام» أو كانوا مع قوم شعيب. 

ه أهل أنطاكية. 

« وقيل غير ذلك والله أعلم. 

واتفق المفسّرون على أن «الرَّمنَ؛ بئرٌ عظيمة» أو حفيرة كبيرة» ولفظ 
«الرّس» أطلقه العرب على أماكن كثيرة في بلادهم. ويُطلقُ أيضاً اسماً 
على أماكن أخرى في غير بلاد العرب. 

#وقرونا ب دلت كُِيرا»: قروناً: جمع قَرْنْء والقرن من الزمان مئة 
سنة» ومن الناس أهل زمان واحدء دون تحديدٍ لمذة الزَّمَنَء ومنه ماجاء 


)١(‏ الأحقاف: بين حضرموت والربع الخالي. 
(۲) الججر: أرض معروفة بين الشام والحجازء وفيها آثار مدائنهم الي تسى مدائن 


صالح . 


في قول الرسول ية الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد والطيالسي» عن 
عمران بن حصين: 


سه > 8ه 


ركم قَرني» ؛ ثم الَذِينَ بوت 2 الْذِيْنَ يلوتم ثم َون بعدهم 
وم سو وَل ون يدون وَل دون EE‏ ولا 


يُوفُونَ» ويَظهَرٌ فِيهم السَمَنٌ1. 


بيست ذَلِكَ4: المشار إليه ما سبق ذكره في التص من أقوام 
أهلكت» فمن أساليب الكلام أن يلك المتكلم أشياء مختلفة ثم يُشِيرٌ إليها 
معا بإقازة الد #ذلك 6 


كرا 4 : على وزن «فعيل« وقد جاءت هنا وصفاً لكلمة #مُرُوئ» 

ولفظها جمع» وكل جمع مؤنث» والأصل في فعيل بمعنى «فاعل» أن 

نث مع المؤنّثء ويذكّر مع المذكّرء فيقال: وقروناً كثيرة» لكِنْ قد يجرّد 

من تاء التأنيث» فيصيرٌ كمُعِيل بمعنى «مَمْعُولٍ) الذي يستوي فيه المذكر 

والمؤنث» مثل قوله تعالى: #إنَّ رمت آل قرب ت قن لحي نين» مراعاةً 

للفظ الجلالة فى «رحمة الله» وللإشارة إلى أن الله يكون هو حلم قريباً 
من المحسنين . 

رع ع وم م 


وجاء هنا #وفرونا بن دللت كيا# مراعاةً لفواصل الآيات السابقة 
واللاضقة 


وسيأتي في تدبر قوله تعالى: «وَأنَاييَ كَيررًا4 تفصيل يتضمن 
ترجيح جواز استعمال «فعيل» بمعنى «فاعل» كاستعمال افعيل» بمعنى 
«(مفعول» في أنه يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمعء أخذاً من 
الاستقراء القرآني 


82 ¥ #F 
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0 
رڪ سا ل الل مكلا مَبد تنبا ©4. 


#وكلا 4 : الو في لفظ «كُلّد) 3 النحاة تنوين العوض» وهو 
عوض عن المضاف إليه المحذوف» أي: وَكُلَّ قَرنٍ منهم» وتنوينُ العوض 
هذا يلح لفظتي «كل» و«بعض» إذا حذف المضاف إليه في کل مهما 
ونُصِبَ لفظ «كلا» في الآية بنزع الخافض وتنزيله منزلة المفعول به لفعل 
لصي له أي: ولكلّ ضربنا له الأمثال. 


ا ثرو ٤‏ 


له الأَمئنٌ» : أي: وَصَمْنَا له أخوَالٌ الأمَم الا الى 
5 لتقا بها ويعتبر. 

ول َب تَنْيرا4: التَّثبير: التكسير الشديد للشيء حى يصير 
فتاتاً» فهو ر بمعنى التحطيم وَالتَّفْتِيت والإهلاك. 

«تتبيرً» مفعول مطلق لتأكيد حصول الفعل حقيقةَ بكامل معناه. يقال 
لغة : تبره رق إذا كسّره وحظمه وفتته إلى ا صغيرة . 
FF #‏ ف 


قوله الله تعالى: 


وقد ا على افر الى أتيلرت مر الو کل بر رڪ ونوا مرو 


ڪا لا رجت شون )4 . 


3 
XN 
1 


ه 


في هذه الآية عَرْضٌ لِلَقْطَةٍ رابعة دات أهمة احق أن يدك نا 
بشكل خاصء من اللّقطات التاريخيّة المتعلقة بِالْمُهْلَكينَ من أهل القرون 
الأولى» ويَبْرَرُ في عرض هذه اللقطة التاريخيّة هدف تهديد الذين كفروا. 
وقد اا عل لمر الى ارت مر أَلتَوْعِ: يؤكّد الله عر وجل أن 
الكافرين موضوع البيان في السورة» قد أتوا بلاد الشّام في رحلاتهم 
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التجاريّة مارّين مشرفین في طريقهم على القرية التي دمّرها اللهء أي : فلم 
لم يعتبروا بها . 

والمراد بهذه الْقَرْيَة أوْض دوم يك كانك اکن قَوْم لوظ 
المدمّرة» والتي غار معظمها في البحر الميّت من أرض الأردن. 

قال المؤرخون: كانت لهم خمس قرى» هي: '«صَبْعَة ‏ عَمْرّة ‏ أَدْما 
- صَبُويم - بالع» تجمعها أرض سَدُومء أطلق الله عليها عنوان قرية. 

وقد عرفنا أنها هي المرادة بِقَوْلِهِ تعالى في وصفها: الي أمطِرت 
مطر ألسَوو وقد سبق في نجوم التنزيل ذكر قوم لوط في سورة (القمر/ 
٤‏ مصحف/۳۷ نزول) وجاء فيها بيان أن الله أرسل عليهم حاصباً 
فأهلكهم» وهذا الحاصب هو مطر السَّوْء الّذِي أَنْرَلَهُ الله علَيْهِمْء وقد جاء 
بَيَائْهِ بتَفُصِيل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 07 نزول) بقول الله تعالى : 

#قلمًا جا E‏ ها وَأَنَطْرئًا ها حِجَارَةٌ ين سيل 
مَنضودر © مَسَوَعَةٌ ا GR‏ وما هى ليوك سعيلر 4 . 


لاا ی€: فعل «أَتَى) بنفسه» وعدي هنا بحرف «على» 
لتضمينه معنى فعل ١مَرَ).‏ 

«أَتَطِرَتْ مر المَرَوٌ»: المراد: أَنْطِرَتَ حِجَارةٌ أَنْرْنَتْ عليها كالمطر 
العام الشامل. 

يقال لغة: مَطَرَتٍِ السماء تُمْظرٌ مَظراً وَمَطرأء أي: نزل مطرهاء فهي 
ماطرة. ومَطرّت السماءٌ القوم» ای أصابتهم بالمطر› وأمطرت السماف 
إذا نَرَلَ مطرّهاء وأمطر الله السَّمَاءَ على القوم أو الأرض» إذا أنزل منها 
المطر عليهم. 


السؤء: بفتح السين: اسم للضّرّء وسُوءِ الحالٍء والعذاب. الإضافة 
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في «مَطرٌَ السَّوْءِه بمعنى «اللّام؛ أي: مَطراً للضْرٌ والعذاب» أو بمعنى امِنْ» 
أي: مطرا من العذاب. 

كلم بوا يِرَوْتَها4: استفهام على سبيل التعجيب من حالهم 
مع أنهم أتَؤا عليها. أي: أفلم يكونوا في رحلاتهم الكثيرة إلى بلادِ الشام 
للتجارة يرون آثار أزض قوم لُوط الَذِين أهلكهم الله» مع نها تقع في 
طريقهم» وهم يسيرون إلى البلاد التي يقصدونها للتجارة من بلاد الشام. 


4 


بل ڪاو لا يجبت نشوا : بعد الاستفهام التعجيبي السابق جاء 
هذا التعقيب. أي: بل كانوا يرونها رؤية غَيْرٍ مُعْتَبَرِ بها ولا مُتَعظِء لأنْهم 
كاثوا في مرّاتٍ مُرُورِهِمْ لا يَرْجُونَ نشوراً. 
٥ 2 0‏ 


ت. دمر 5 8 ےر ۶ و مكو ٦‏ ب 
9لا يرْجُورَ4: بمعنى لا يَتَوَفْعُونَ ولا يترقبون ولا يَحَافون 


و النشو هز الحا يعد الموت» :وهدا التشوو: إا کون 
للحساب وفضل القضاء والجزاء. 


بن ين فقن 


قول الله تعالى: 

ولا رار إن يَتَحِدُويكَ إل هیا عدا الى بسك اله رسلا 69 إن 
كاد يضلا عن اهيا لول أن صَبريَا مها وسو يَعَلْمُونَ ديرت يرك 
مع راد سل سدس ده هه 26 
العذاب من أضل سيلا ©>. 

بعد أن طمأن الله رسوله والمؤمنين معه بأن عاقبة الظفر لهم في 
الدنيا والآخرة» وعاقبة الخيبة والهلاك والعذاب ستكون لأعدائهم الذين 


)١(‏ سبق الشرح اللّغوي لدى تحليل الآية رقم )۲١(‏ من السورة. 


الدرس السابع: الآيات من )٤٤  "١(‏ سورة الفرقان/47 نزول 


يضطهدونهم» ويُدَبّرون ما يُدَبّرون للتخلئص منهمء في الدنيا والآخرة 
أيضاًء دون أن يَذْكُرَ بالعبارة الصريحة ما يدنه ضدّ الرّسول والمؤمنين 
معه» من وسائل كيدية اضطهادية بالقوّة الماذية للإجهاز عليهمء لتعليمنا ما 
يجب علينا من كتمان ما نعلّمُه ممّا يُدَبّرهِ أعداؤنا ضِدَّناء حتى حك 
الخطط والتدبيرات المضادة السّرّية. 


بعد ذلك ذكر الله عر وجل بالعبارة الصريحة ما يُجَاهرون به من 
اتخاذ الرَسُول هُرْواًء قائلين بأسلوب احتقار قُوّته وازدرائها: أهذا الذي 
بَعَتَ الله رَسُولةُ؟! 


وه 
وت 


أي: أهذا الذي بعثه الله إليناء حالّة كونه رسولاًء أو مُتَخْذْ مدا إثاه 
رسُولاًء وهو لا ينصره ولا يؤيّدهء ولا يُعْطيه قوّة التغلّبٍ e‏ 
يضطهده ويضطهد أتباعه المؤمنين به» ولا يهديه 0 الل القن ی 
نفسه والذين آمنوا معه!؟ 


وء 


الاستفهام في عبارتهم: «أهندًا الى بسك أنَهُ رَسلًا) استفهام 
إنكاري فيه معنى الاحتقار والازدراءء أي: فهو ليس نبياً ولا رَسُولاً ما 
دام 7 لا ينصره. 

فالظاهر من اتخاذ الكافرين الرَّسُولَ هرُواً في هذه المرحلة التي 
نزلت خلالها سورة (الفرقان) من مراحل دعوته في مكة» هو استهزاؤهم 
من عَدَم قُدْرَتَهِ على مقاومة اضطهادهم له وللذين آمنوا معه» وعَدَّم قُذْرتِه 
على مدافعة إيذائهم له ولمن آمن به ولعشيرته» كالحصار الاقتصادي الذي 
آذوهم به. 

RES 

ا 2 ق بها على أغدائه ولا يَهْدِيهِ إلى سَبِيلٍ يَسْلحْهُ لإنْقَاذ 
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ET‏ من هذه الظاهرة دليلاً على عدم صدق نبوة محمد 
ورسالته کل . 


#إت بدك إلا هَرْوًا»: إن هُنا حرف نفي بمعنى «ما». 
والمعنى: ما يَتََخْذْونَكَ إل هروا أي : مَهُوْوءَاً بك استغمل المصدر 
كن الع امول 


الهُزْؤء والْهُرُدُ في اللّغة السُخريةء وتُفرَاُ بوجوو كَتْدَلُ الهمزةٌ واوا 
مع ضضم الزاي: وهي قراءة حفص؛ ا ما ینان الزاى ى 
المعزة رش قراءة حلت ورا را مضع الزاى دم افق الممرة» 
وهي قراءة جمهور القراء العشرة» وكلها E)‏ عربية . 


«إن كاد ًا عَنْ اهيا لول هك صبا ها4 . 


لَمّا شَعَرُوا بأنهم هم الأقوى والأعرٌ في مكّة» ظنّوا أن ذلك بسبب 
إصرارهم على التمسك بِآلِهَّتِهم والتَقرّب إليها بالقرابين» والصّبْرٍ عَلَى 
عبادتهاء وتذگروا ما كاثوا قد تواصًوًا به من الصَّبْر على عبادة الِهْتِهُم 
والتمسّكِ بإلْهيّتهاء الذي كان منهم إِبَانَ نزول سورة (ص/۳۸ مصحف/ 8" 
نزول) فقد جاء فيها قول الله عرّ وجل بشأنهم : 

وی أن جم سید منم وال الْكَيْرونَ هدا سجر كاب 2 أجَمل 
لآيلَةَ إلا تًا إِنَّ ها ل اب © اطق اللا مهم أن مسوا ويروا ع1 
EA‏ کک ر (O‏ 

فبعد مرور مُدَةَ من الرّمنء دون أن يَتَعَيّر من أوضاعهم شيء» ودون 
أن يجد الرَّسُولُ فيما يَرَوْنَ سبيلاً للانْتِصَارٍ عليهم» ولَّمْ يُمِدَّه الله بما يجعله 
هو الأقْوّئ والأعرٌ في مكّة. قالوا: 


4 


«إن كاد ليا عن مهيا لول فك مركا مها . 


سورة الفرقان/417 نزول 
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وفي هذا اعترافٌ مِنْهُمْ بِقُرَّةِ جه الفكريّة التي كان يحاجّهم بهاء 
وبُرهانات القرآن التي كاثُوا يَسْمَعُونهاء حتّى كادوا يتأثّرون بأقواله ويما 
جاء في القرآن» ويهجُرون آلهتهم» وظِنُوا أن في ذلك ضلالاً لهم 
بإبعادهمم عن آلهتهم , فعبّروا عن ذلك بهذه المقالة. 

«إن ڪاد ليشا ؛ «إِنْ؛ هنا في المخفّفة من الثقيلة (إنَ) وهي 
مؤكدَةٌ لمضمون الجملة» وتأتي بعدها لام الابتداء» وتسمّى اللّام الفارقة, 
لأنها فرق بين (إِنْ» المحْمَّفَةِ من الثقيلة وبين (إِنْ النافية. 


كلمة ظلَوْلَا4 هنا هي حرف يدل على امتناع جوابه لوجود تاليه» 
أي: لولا صِبْرّنا على آلهتنا لَقَارَبَ محمد ببيانه وُحبججه إِبْعَادَنا عنهاء 
وخر اجا إلى الضلال الذئ هر عله 


أن 


فأوعَدَهُم الله عزَّ وجل بالعاقبة الوخيمة» وِنَبَّهَهُمْ على أن مَعركتهُم 
مع الرسول ية ومع المؤمنين لم تَنْنَهِ بَعْدُّءبل هي مسْتّمرَّة» وسَوْفَ يعلمون 
حين يَرَوْنَ العذابَ في الدنيا الذي يرافقه انتصار الرسول والذين آمنوا 
معه» والْعَذَابَ فِي الآخرة» مَنْ هُوَ أضل سَبيلاً» وأَبْعَدُ عن صراط الهداية 
وسيّل النجاة للدّنيا وللآخرة» نهم الكافرون بالله ورَسُولِهِ لا محالة. 
¥ 5 $ 


قول الله تعالى: 


0000 20 لو سد بير چ در - 2 OS‏ و 

اريت من نڌ لهم هوه أفأنت تكن ڪيه وڪيا 9 ام كسب 

0-0 4 سه صمرس سو 4 دء عي 6 5 وه 13 رم طا 9 و 2 
أن اڪ سمعورت أو يلوت إن هم ر کا لانملم بل 


مما كان يَعْتَلِج في قلب الرسول بيه في المرحلة التي نزلت فيها 


سورة (الفرقان) تجاه الذين أَصَرُوا على الكفر من قومه» حِرْصّهُ السَّدِيدٌ 
على اسْيِجَابَتَهِمْ لدَعْرَيَِء رَعْبَةَ في تَحَوُلِهِمْ عن سبل جهنم إلى صِرَاط 
اله اقام :مق شوو اهبر اللي رة إليه عنتما .إذا اا 
على ما هُم عليْهِ من كُفْر. 

وربّما يَحْظرٌ فِي نفس الرسُولٍ صلوات الله عليه أن رسالتة إِلّيهم 
تحمل أكّْرَ من واجب بيهم ونْضجهم وإقناعهم بالحقّ وإرشادِهِمْ والسَمَقَة 
عليهم» فَربّما يَتَصَوَّرْ نَفْسَّهُ أنه بِمَتَابَةِ الْوَكيلٍ على فَاصِرِينَ» فهو مسؤولٌ 
عن حِمَايَتِهُمْ وَرِعَايَتَهِم وككفتٌ مَنْ يُعرّض نفسّه منهم للأذى أو الضِرّ أو 
الهلاك» بكل ما يستطيع من قوّة» ولو بِالقَهْرٍ والإلزام» وهذا أمْرٌ لم يَجِدْ 
سبيلاً إليه» فهو لذلك يَحْمِلُ هم الشعُورٍ بِالتَّفْصِيرٍ فِي الْقِيام بِوَاجِبَاتِ 
ِسَالَيهِ الي أرسّلَّهُ الله بها. 


ا 


فاقتضى البيان الرّبانُ في هذا الدّرس الذي اشتمل على عدّة عناصر 
علاجيّة للرسول بء ولكل الدّعاة إلى الإسْلام مِنْ بَعْدِهء أن يكون ضِمْنَ 
هله العناصر التَحْفِيكُ عن نفس الرسول بأربعة أمور: 


الأمر الأول: بيان أنه ليس مسؤولاً عن تخويلهم إلى صراط الله 
لأنه ليس وكيلاً عَلَيْهِمء وإنّما هو مُبَلَمّ مُعلّم ناصِحٌ مُرشِدء يجتّهد في 
إقناعهم بالحقٌ على ممَدَارٍ الاسْتِطاعَة» ثم إِنَهُمْ هم المسؤولون مَسْؤُوليّة 
شخصيّة عَنِ اختيارٍ طرِيق سعَادَّتِهمء والتحوّلٍ عن سبيل شَّقَائِهمء فان لم 
ينقلا اشا المؤاخلة رالات: 

الأمر الثاني: بيان علَّيهم النفسيّةٍ التي تجعلهم يصُدُون ابِتِدَاءَ عن 
الاسْيِجَابَةٍ لدَعْوَةٍ الرَسُولٍ الرشيدة» وعَن الاسْتّماع الواعي إلى القرآنء 
وَتديُر ها جاء فيه؛ كان ليق وسور . 1 


إن علتهم النة لنفسيّة هي أنهم عَبِيدٌ أهوائهم» فحواسهم م كرد ليذه 


الأهُواءء لذلك فهم مُنْصَرِقُونَ نفِسياً عن الاستماع لائ حدييك جضن 
إخراجَهُمْ من عُبُوديُتهم لأهوائهم. أمًا عُقُولُهم وَأَفْكارمُمْ وکل قُدْراتِ 
الذّكاء فيهم فَمسُدودةٌ َِوَةٍ لخدمة أهُوائهم»› لذلك فم مُنْصَرِفون عَنْ إدراك 
أيه فكرة تَخرجُهم من هذه البُؤرة المُحِبِطَةٍ بهم. 

الأمر الثالث: تأكيد أن وظيفة الرسُول في الذين يقومٌ بدَغوتِهم إلى 
الإسلام وظيفة تبليخيّةٌ بيانيّ إقناعيّة» لا وظيفةٌ تحويليّة. 

وَإِعْلَامُ الرسُولٍ بأنّ عليه أن يدَعَهُّم لما يختارون لأنفسهم كن انان 
أو كفرء فإذا أَقَامُوا دُونَ الإضعًاءِ إلئ دَعْوَِهِ حِجَاباً فهذا شأنهم بهم وبين 
رَبهُمْء ولیس هو مَسؤولاً عَنْ رَفْضِهِمٍ الاستجابَةًٌ لَدَعْوَيَه وما عليه إلا أن 
يَدَعَهُمْ وما اخْتَارُوا لأنفسهم, ويَدَعَ الحم بِمَأَنِهِم لله عر وجل. 


0 الرابع : بیان َير گنر كور وتاداء إِذْ 0 


الْبَعِيدِء بسب كَزنه عَبِيٌ أَهْوَائْهم المرتيطظة بزِيئة الحَيَاة الدنياء قد ا 


عن ِنْسَانِيتهم الي خُلِفَتْ في أَحْسّنٍ تَقُويم» ا متو المخلوقات الي 
لا تَعْرفُ غ شَهَوَاتَها من الحياة الدنيّاء وَمطَالِبٍ عَرَائِزِهًا . 


إِذَّنْ: : قم ۾ كالأنْعَام أكلاً وا ا وسِفاداً وو و ذلك» وليس 
لهم م 00 اتخاذ الْوَسَائِلٍ لتَحقِيق 2 ا يمتاع الحاة اننا 
هذا لسر إلى ا المشهوةة اراس الاو أمَا في 


وق الفطرة الي َعَم الله د لاء 0 الله قَدْرَاتِ اقفر الفلا 
ولم يَفتَحُ لَهَا نَوافِدَ الْمَعْرِفَة ولم يُسَحْرْ ر لها طَاقَاتِ الكُوْنِ الكُبْرئ مِنْ 
حَوْلِهًا . 


بخلاف الإنسان» فقد وَعَبَّهُ الله كل لِك فَمَنْ عَطَلَ مِنَ الناس ما 
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وَهَبَّهُ الله قَلَمْ يَسْتَحْدِبْهُ فيمًا خُلِق من ألجلهء فهو حتماً أضل سبيلاً من 
الأنْعَام . 


هذه المفاهيم يستطيع المتديّر بأناة أن يَسْتَنِطها من هاتين الآيتين 
(4) و(٤٤)‏ من السورةء فإلئ التدبر التحليليّ لما جاء فيهما: 


التدبر التحليلى : 

«أَرَءَيتَ4 الخطابٌ للرَّسُولٍ ولكُلَ داع إلى دِينِ الله مِنْ بَعْدِه وفي 
هذه الجملة استفهامٌ عن حصول الرؤية القلبيّة العلميّة» والفِعْلُ على هذا 
من أفعال القلوب التى يِنْصِبٌ مفعولين» والمعنى: «أظبَنْتَ). 


ll‏ لسعم ار 


لمن َد إللهم هويلة #» : أي : مَنْ جعل مَعْبِوده الذي يُوَجَه ل 
الطاعة والاقياة في امورو كلها هواة: 

اد4 : بمعنى «جعل» يَنْصِبٌ مفعولين» والمفعولان هنا أصلهما 
كد وخبر كما يلى : المَعْبُوده هَوَاة) وك منهما معرفة صالح لأن يكون 
هو المبتدأ. 


¢ 


أمّا أيهما أحقّ بأن يكونَ هُوَّ المبتدأ فهذا يرجع إلى تحديد الأكْثَرِ 
منهما معرفة بالنسبة إلى المتحدّث عنهء .فان كان الأكثرٌ مَعْرفة هو المعبودٌ 
كان هو الأحقٌّ بالابتداء به» وكان هو الأحق بالتقديم» وإِنْ كان الأكتر 
مَعْرِفَةَ هو هواه كان هُو المُبتدأ وكان هو الأحقّ بالتقديم. 

فإذا نظرنا إلى المشرك وجدنا مَعْبُودّه (= إلهه) هو الأكثر معرفةء 
ووجَدْنا «هَوَاه» الأمْرَ الخفئَ هو المطلوبٌ التعرّف عليه بأنّه المعبود. 

وعلى هذا فالتعبيرٌ قد جاء موافقاً تماماً للترتيب المنطقي الذي يقرره 
علماء المعاني حينما يكون المبتدأ وَالَبّرُ مَعْرِكَْيْنْء فلا دَاعي أصْلاً لما 
ذكره بعض المفسّرين من الْقَلْبِ في اللَّفْظِءِ على اعتبار أنَّ أصل الكلام 


اذ راه الم ولا لاجا غلة هذا الزائ من تعقينات فال 
الفُرآني هُرَ الذي ينبغي أنْ يكون عليه البيان. 
مَنْ4: مفعول به أوّل ل#رَبّتَ4» أما المفعول الثاني فمحذوف 

سر ه جملة: #أقفَأتَ 0 36 یو مسكيلا4؟! والتقدير: أَظَنَنْتَ من اتَخَذَ 
ا واد معن أن عليه رل عن لاض نانك مول عد 
حِمَايتِهِ وکل أموره؟ 

الواقع بخلاف ذلك» إِنَّهِ هُوَ المسْؤُول عن نَفْسِه مسؤوليّةَ تامّة» وما 
ليك إل ةد وتعليقه و ا الوسائ #الامناعية الكافة علا مدنا 
استجاب آم لم يَسْتَجِبُ. 

هذه هى حدود مسؤوليّتكٌ تاه 


دع دي 


#أفأت تكن لبو وصكيلا4؟!: أي: أفأنت تون بعد أن عرَقْتَ 
حدود مسۇوليێڭ اة وَكيلاً عَلَيْهِ م مَسْؤُولاً عن صلاله» > 1 حى تَشْعْرَ فِي 
فيك بآلام عدم اا ر كما ا 2 ل أجل هِدَايَتِهِ» كَمَا يسْعر 


9 


الممّصّر في تأديّة وَظِيفْيِهِ تجاه مَنْ هُوَ وَكِيلٌ عَلَيِْ مِنّ الْقَاصِرين؟! 

الم لنت و كلا عله 00 للإعلام بان الرَسُولَ ليس 
وكيلا على قَوْمِه الذين يَدْعُوهُمْ إلى دِينِ رَبّه. 

أنه تى بَلَعْهُم ونْصَحَهُمْ رأزشدَهم؛ وَاتخَذ ا الكافية فة لإفْتَاعِهِمْ 
مًذ أذّى وَظِيمَتَهُ نْجَاهَهُمْ عَلَّى الْوَجْهِ الْمَظلُوب تماماء فلا تَقْصِيرَ من قله . 

دن : فَعَلَيْةَ أن لا يخرن ولا َال من أجل الّذين كفروا مَعَانِدِينَ 
مُصِرَينَ على اتباع أهوائِهم وال ال 

ام عمو ؟ أكررهم e‏ 0 سقو #؟ : «أم) ها هى «أم» 
المنقطعة» وهي بمنزلة «بل» مقرونة باسُتَمُهام» أيٰ: بل اا اا 


سورة الفرقان/١٤‏ نزول 


الدرس السابع: الآيات من  ”٠(‏ 44) 


مع الجملة السابقة: أَطَئَنْتَ مَن انحل إلهه هَواهُ من الذين تدعُوهُم إلى 
صراط ربّك» بمنزلةٍ مَنْ هو تحت ولايةٍ وكَالَتِكَ عَلَيْهِ؟! بَلْ أَتَحْسَبُ أن 
كر الذين قدو فلا باون بغرن أو ينقلرن؟! 

إن مَنِ انّحَدّ إلهه هواه من الَذِينَ دَعَوْتهِم لَْتَ وكيلاً عَلَيْه وإنّ أكْثر 
الذي تغرف إل صراط رتك لا رة ببائائك ولا ابات الفا واا 
سَمِعُوها بآذانهم فإتهم لا يَعْقِلُونها ولا يُحَاوِلُونَ تفَهُمَهَا وتديّرها. 

إنّهُمْ مَْرُولُونَ عن ذلك بسَبْبٍ أنهم يَتبعُونَ أَهْوَاءَهُمء ويُطيمُونَ 
مَطَالِيَها طاعة الْعَابدٍ لمَعْبُودِوه مام بسَبَبٍ ذَلِكَ بيهم وَبَيْنَ الح وصِرَاطٍ الله 
لْمُسْتَقِيم جاب وام يََُْمْ وَبَيْنَ انماع بَيَانَاتِ الح ا 
وا ا 


لا تَخْرَّنْ مِنْ أَجْلِهِمْء لأَنّهُمْ يَتَصَرَفُون باختيّارهم الحرّ. 


#إن هم إل م بل هش ۾ اسل سيلا : «إن» حَرْفُ نمي بمعنى «مَا) 
النافية» أيْ: ما هم 1 0 ولدئ انر في داقع الأنْعَام تَجِدّها لا 
َم لَهَا في حَيّواتها إلا الْبَْتٌُ عَنْ تَلْبِيَةِ عَرَائِزِها الْجَسَدِيّة والنفيّةٍ منّ 
الْحَيَاةٍ الدَنْياء (طعام - شراب - منام ‏ أمْن ‏ سفاد ‏ وريّما حب قيادة 
واستعلاء ‏ وَوَالِدَيّة - واجتماع) ونحو ذلك من مطالب. 


ولدى النّظرِ أَيْضاً في الَّذِينَ كَرُوا َكذَبُوا يوم الْحِسَابٍ نَجِدُهُمْ لا 
هم الم إل ما تخل في دوائِر هلو اور م مَعّ ارْتَقَاءِ الْمِسْتَوّى في 
دَرَجَاتِ هلو الْمَطالِبٍِء وفي السَّعْي لتَخْصِيلهاء 0 طريَة الاسْيِمْتَاع بهاء 
باستِخدام قُدْرَاتٍ الفكر وَالْعَمَلٍ لَدَيْهِمْ في مُخْتَلِفٍ تَصِرَّقَاتِهِم بَحْثاً وتَحْصِيلاً 
وجا واسْتِمْتَاعاًء مع زَّائدٍ رَعْبَاتِ التَّمَاخُر والتَّنَافُسء والتقاتل› دغ ر في 
کر لِك لا يَخُرْجُون عن دَائْرٍَ البَْثِ لتخقيق مطالب الجَسَّدٍ والنّفْسِ من 
الحياة 


سورة الفرقان/47 نزول 


الدرس السابع : الآيات من  ۳۰(‏ 15) 

وبالمقارنة يظهر أنَّ شأَنَهُمْ كشأنٍ الأنعام. 

#بل هم هم اس ضل سييلا)» وهذا يرجع إلى ملاحظة أمرين: 

الأمر الأول: أن الأنعامَ لا تَمْلِكُ قُدْرَاتِ الفِكر الّتِي تَنْقّلُها مِنْ 
مَطالِب الجَسَّدٍ والتّفْس الدَّنْيّيّة إلى كمالاتٍ الفكر» ومَعْرِفَةٍ الْعَايَةِ مِنَ 
لوحو فِي هذَه اة الا و الي وَضَمّ الرّبٌ الخالِقٌ الناسَ 
فيهاء ليَمْتَحِتَهُمُ ثم لِيَحَاسِبّهم ويجَازِيَهُم . 

لذلِك فالأنعامُ مَعْذُورةٌ لأنّها تَتَصَرّف ضِمْنَ حُدُودٍ عَرَائِزِهَا وَالفظرَةٍ 
التي قَطَرَّها الله عَلَيْهَاء لا تَتَعَذَاها . 

بخِلافٍ الإِنْسَانٍ الَّذِي يمْلِكُ يَلْكَ القُدْرَاتٍِ العَظِيمَةَ ثم يُعظَلُها عَمَا 
خُلِقَتْ مِنْ أَجْلِهء ويسْتَحُدِمُها مِنْ أجل عَرَائِزٍ الْجَسَّدٍ ولس 1 البهمية . 

الأمر الثاني: أن الإِنْسَانَ يَسْتَحْدِمُ قُدْرَاتِ الفِكْرٍ لَدَيْهه وما سَخَرَ الله 
لَهُ في الْكَوْنْء في نَشْر الْمَسَادٍ فِي الأزضء وإِقَامَةٍ الحُروب وسَفْكِ 
التماء» وظُلْمٍ عباد الله والاسيثقار بالأمْوَالٍ ولَوْلَمْ يَكُنْ يِحَاجٍَ لبها 
وض اسْيِعْلائه وسُلْطَانِهِ في الأْض باقر وازێگاب شُرُورٍ لا حَدَّ لها. 

بخْلافٍ الأنْعَام» فإنّها مى حقََّتْ مَطَالِبها الآنبّهَ سَكَنَتْ وهدأث» 
ولم يكن منها شرٌ ولا E‏ ساد 

فثبت أن الإنسانً الكافر الّذِي لا يُؤْمُِ مِنُ بِيَوْم الذِينَّ أضل من ت الأنْعَام 
سبيلا . 


۰ 
ت 


ا ¥ ف 


إجمال معاني هذا الدرس السابع من دروس السورة 
في هذا الدرس عَالَجَةُ شكاوئ عبر الرَسُول ية عن بعضها لتعلّقه 
شان رسالته» وگتم يَعْضها لتعلّقه بشخصه وبأشْخَاصٍ المؤمنين معه . 


سورة الفرقان/؟4 نزول الدرس السابع: الآبات من )٤٤  ٠١(‏ 


)١(‏ يحبر الله عر وجل أن الرسول محمّداً له نادى ربّه نداء الشَاكِي 
المسْتَغِيثِء من أجل رسالته» لا مِنْ أجل نَفْسِه قائلاً. 


ا م م ير م سه ر عور ر . ور 
ليرب لن قوی اذو هنذا الْقَرَانَ جو4 . 


أي: يا رَبَ إن مَل َوْمِي في مكة وأْنْباعَهُمْ جَعَلُوا هذا الْمُرآن الذي 
تله علىّ مَهْجُوراًء لا يَتَفَكَرُون فيه» ولا يَتَدَبّرونه» ولا يُؤْمِنُونَ به» ولا 
بِعُونَ مَا جَاءَ فيه» بعد أن بلَعتُهم ما أنزلْتَ عَلىَ مِه» وكرَّرتُ عَلَيْهِمْ 
تِلَارَتَهء وأَذْرَكُوا بَعْض ما فيه مِنْ حقٌّ وَحَيْرِ وَحِكْمَةٍ وإغجاز. 

والهجرٌ إنْما يَحُونُ بالئّكِ والْمُبَاعَدَةٍ بَعْدَ اللّقَاءُ والْمُخَالَطََء كَهُوَ ضدٌ 
الْوَضْل . 

هذه الشَّكْوَى تَتَضَمَّنُ السُوال عَمّا يَفْعَلُ مَعَ قَوْمِهِ لِجَعْلِهِمْ يُخَالِظونَ 
القرآنَ ويتدبّرون آياته» وتَتَضْمّن الْحَوْفَ مِنْ كَوْنِهِ قَدْ قصّر في مر مَا» كَانَ 
يجب عَلْيِهِ أن يَفْعَلّه حَنَّى لا يَتَخْدَ قَوْمُهِ الْمَعْنِيُونَ في الشّكوئ القرآنَ 


o 
1 


(1) وتم الرَسُول ب في فيو أن مَنْ عَنَاهُمْ مِنْ قَوْمِهِ كَذ وفوا ينه 
وم امن بو واتيعة مَوْقِفت العِدَاء» والاسْيِعْدَادِ لمَمْع الدَعْرَةٍ والدّاعي 
لها ولد أمنوا ها بالقذة المسلححة : 


(۳) فبدأ البيان القرآنيٌ بِمُعَالَجَةٍ مَا كَتَمَهُ الرَسُولُ وَلَمْ يُفْصِحْ عَنْهُ في 


> مه 


شكواه. 

فأبانَ اللّهُ عر وجل أنَّ هذه الظَاهِرّة هي مِنْ سن اللَّهِ الَكُوينيّةِ في 
الاجتماع البشريء وهي إِحْدَئ اللَّواذِم الطَبِيعِيّة لَجَعْلٍ النَّاسِ في الحَيَاة 
ادنيا مُخَيِّرِينَه ذوي إراداتٍ حرق لامْيَحَانْهم فيما يَحْنَارون مِنْ حير أو 
شرّء وإخدئ الْلوَاذِم الطبيعيّة لتَسْخِيرٍ اللو الأشْيّاء للئّاس المُحُيّرين» حى 
يتسََّقَ امِْسَائهُمْ على الْوَجْو الأمكل . 


سورة الفرقان/؟4 نزول 


الدرس السابع : الآيات من  ۳۰(‏ 15) 


فَمَنْاختار الإيمانٌ وَسّلوَكَ ضرا الله المشتفيم احَبٌ ذَلِكَ؛ 
واستَخْدّم ما سر اللَهُ للنَاس في كز بِالجَعْلٍ التويني العَامَ مِنْ أُسْباب» 
E RR ATE‏ 
والْعَوّايةء وفي مُعَادَاةٍ الرَسُولٍ والمُؤْمِنِينَ ومُحَارَيَتِهِم لقَمْعِهِمُء ومُعَادَاةٍ كل 
حنٌّ وخير وهدئء متا يَصْطَدِمُ مَعَ أَهْوَائِوء وَالْخَرّط بِذَلِكَ فِي سَلْكِ 

َمثْلُ ذلك الّذِي وَجَدْتَهُ مِنْ كَوْيِكَ يا مُحَمّد جَعَلْنَا به ۶ بِمُقْتَضَئْ السْنَنِ 
التَكُوِينيّة لكل نبي أغداءً من الْمُجَْرِمِينَ» الَذِينَ تَدْفَعْهُمْ اف أَنْفِسِهِم 
لارتكاب الآثام الكبرى الي تَجعَل مُرْتَكبِيهًا مِنّ المُجَرِمِين. 


وبمَا أنّ هذه الطَامِرَةَ هِيَ إخدّئ اللُوازِم التَكُوِينيّة لِحِكْمَتي التَخْمِيرٍ 
والنَّسْخِيرِء وهُمًا مَوْضوعَانِ للنّاسٍ جَمِيعاً فِي حَيَاةٍ الامْيِحَانِء لِمَنْ آمَنَّ» 
ولمَنْ كَمَرَء فعَلَيْكَ يا مُحَمَّدْ على جويع الْمُؤْمنِينَ أن تَسْتَفِيدُوا مِنْ قَوَانِينِ 

تَسْخِيرٍ المسخراتٍ للناس» تَتَّجذُوا الوَسَائِلَ والأسْبَابَ المضَادَةً ده لِوَسَائِل 

9 أَغْدَائِكُمْ فَتَْفَعُوا بِوَسَائِلِكُمْ وأسْبَابكُمْ 0 أَعْدَائِكُمْ محم 
وَتَنْضُرُوا الْحَنَّ والخَيْرَ والهدَاية» وََنْصِرُوا الضعَمًاء من المؤمنين. 

وإذا قُلْتُمْ: إِنَّكُمْ الآنَ في مَوْتِفٍ الْمُسْتَضْعَفٍ الْمُسَْدَلَ ولا تَجِدُونَ 
بِحَسَّبٍ اسْتِطَاعَاتَكُمْ الْحَالِيّةِ مَا يَهْدِيكُمْ إلى السُّبل التي تَسْتَطِيعُونَ عن 
ا إعداد الوسائل والأسباب المضادّة و وأسباب أعدائكم» > فن 
0 أن تَبْدَوُوا بالْعَمَلِ وتجمعوا ها يسو لگ ا بالل فإذًا 
وَجَهْتَمْ م أفْكَارَكُمْ وَطاقّاتِكم لهذا الأمرء فإن الله سيكُون هَادِياً يَهْدِيكم مَعَ 
كل خط يشو ها ی تلو إلى إِغْدَادٍ وَتَهْيِئَةٍ الوَسَائِْلٍ وَالأسْبَابٍ 
المكافئَةٍ المضادّة لوسَائِلِ وأَسْبَاب أغْدَائكم . 


0 
م 


م إا اضطررتّم لمُواجَهَة أَعْدَائِكُمْ بقواكم الماذيّة الحَرْيِيّة وحققتَمْ 


ا ا انار د فان الله عر وجل 

وكمّى بالله في الحالتين هادياً یهدیكم» ونصيراً ينصركم. 

كل هذه المعاني نستطيع استنباطها من قول الله تعالى: 

ديك جلا لي بي و من ارين وک برتلت اويا 
4 

(4) ويُخْبِرُ الله عر وجَلَّ أن الرّسول محمّداً ية سَكَا في ندائه لربّه 
اعْتِراضَ قَوْمِه المعنيِينَ ذ في النصء > على تنزيل القرآن منجماً مُفَرَقاًء مُطَالِبِينَ 
0 التخضيض أ ن يرل ا واک وفي هذه د إشارة ضمنية 
إلى أنهم اتخذوا زيه رة للتشكيك في صحة رِسَالَتِه وفي صدقه 
فيما يلغ عن ربّه. 

فعالّجَ الله عنَّ و وجل هذه الشكّوئ بِبَيَاذٍ ثلاثِ جگم اقْتَضَتْ تنزيل 
القرآن منجّماً مُفَرّقاً وهي : 

الحكمة الأولى: تَْبِيتُ فؤاد الرسول» بمُتابعة تَتَزْلِ الوحي عليه بما 
يته من دلالة آیات ف كلما تَعرّضَ لأخدّاث حسام مَرْعِجَةَ مَقْلِقَةِ عير 

سَارَةٍ تأتيه مِنْ قبل كُقّار قَوْمِهِ . 

الحكمة الثانية: التمهّل والتَأَنّي في بَيَانِ مَمَاهِيم الدَينِء وتَعَالِيم 
شَرِيعَةٍ الله ومِنْهَاجِد وفي تنویع وَسَائِلٍ التغليم وَالتَرْبيَة لبتاءِ ء الْمَعْرَِق ناء 
تَكَامُلِيًاً 0 عَنَاصِرِ التَربية فی مَقَتَضْيَاتِ الْحَكُمة الارد تَقَائسَة بما 


a2‏ ع7 


وفي التَمُلٍ والتأني تَمْكِينٌ لِلْمَعْرِقَة وتحقيقٌ لها وترسيخ . 


والتّمهُلُ والتأني أرجَى لتأثيرٍ وَسَائْلٍ التَربيةٍ الارْتَِائيّة. 


سورة الفرقان/41 نزول 


الدرس السابع: الآيات من  ٠١(‏ 44) 


الحكمة الثالثة: متابعة جَدَلِئََاتِ الْذِينَ مروا فِيمًا يقَدْمُونه من أَمْثِلَةٍ 
يَصْطَيْعُونَهًا بآرائهمُ ويَمْتَرخوتهاء ويرّوْنَ نها هِيَ الصُوّرٌ الأفْضَل» الي 
يَْبَغِي أن يَكُونَ عَلَيْهَا حَالُ الرَسُولِء أو حال الْقُرآنء أوْ حال أخكام 
شَرِيعَةٍ الله ومنهاجه. 

فبهِذِهِ المتابّعةٍ يُبيّن الله عر وجل فِي النصٌّ اللّاحِقٍ وَجْهَ الحَقء إذا 
كَانَّ مَا قدّمه الكافرون باطلاً» وبين تفسيرٌَ وجه الحكمة من الطريقة الرّبانيّة 
المختارة» إذا كان ما قدّمه الكافرون إحدى الصّوّر الممكنة غير المرفوضة 
عقلاً رفضاً كلّيّاًء إلا أن الاختيار الرّبّاني قد كان هو الأفضل والأحسن 
والأحكم. 

0 هذه 0 نَسْتَطيع استنباطها من قول الله تعالى : 

و e‏ د ا 

0 34 ریک ولا باوت سَثَلٍ إلا حتت يلحي وَلْصَنَّ 

(5) وكتّمَ ل ل ل ال قَؤْمِه 
المعنيّين في النصّ له وللَّذِين آمَُوا به واتَبَعُوه» واحْتِقَارِهِمْ وازْدِرَائِهمْ 
لِقُرَتِهُمْ» وتَصَرَّرِهِمْ أن محمّداً لو كان رسولاً لله حمّاء لأمدّه بالقوة 
الغالبة» ولاتخذ له مخارج وسلا تيه وتّحمي الذين آمنوا به مما 
يتعرّضونَ له مِنِ اضطهاد وإِذْلالِ وتعذيب» أو لَسَلَبَ أغْدَاءه مِنْ قَوْمِهِ 
رتهم وعِرَتهم وسُلْطَائَهُمْ . 

فبَاءَ البيان القُرْآنَنُ متضمّناً علا هذا الَّذِي كمه الرسُول في نَفْسِهء 
وفيه طمأنةٌ كَلْبٍ الرَسُول والمؤمنين» وتهديدٌ الذين كفروا بالعاقبة الوَحِيمَةٍ 
الْمُعَجَلة في الدّنياء كَمَا حَصّل لِفَرْعُونَ وجنوده» ولقَوْم نوح وعاد وثمود 
وأصحاب الرس وغيرهم وقوم لوط . ۰ 
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وفيه أيضاً بيان راقع حال الَّذِينَ كَمَرُوا يَوْمَ الدّين» وَبَيَانُ أن الْعَاقِبة 
الحسدة ستكون للوسول. وللدين آمَنُوا مَعَهُ في الدّنياء حينّ يَنْصُرُهُ الله على 
أغدَائه» كما صر الله رسله السّابقين. 

ول در الله بالعبَارةٍ الصَّرِيحَةٍ مَا يُعِذَّهِ الْكَافِرُونَ مِنْ وَسَائْلَ لِمَمْع 
الرَسُولِ والمؤمنين» ليُعَلّمنا بهذا وُجُوبَ كِثْمَانٍ ما تَعْلّمُه من استَعْدَادَاتٍ 
أعْدَائئَا ضِدَّنَا مع انَحَاذٍ وَسَائِلَ وأَسْبَاب دا انيل ها 

كل هذه المعاني تَسْتَطِيمُ استنباطها من قول الله عر وجلٌ: 

یت حشرت عل جیهم إل جَمتم وتيك سر مكنا وال 

ميلا 9© وقد اهنا مرق ا ا تسق آنه دروت ا 
َقلنَا ادها إِلّ الور الت كدو پاتا رهم ييا وج ل 
ڪڏي الرس أغرقتهم ومهم لاس يه وَعْتَذ e‏ مدا 
9© وعدا وسوا ا 3 بين كلك كيرا €3 ڪل س 7 


ET‏ 0 7 2 م عسوي مه 3 و ا اا سم 
کک ڪل 1 کک e‏ ر لق مرت مط السو 


0) بَعْدَ ذلك ذَكَرَ الله عر وجل بالعِبارَة الصَّرِيحَةٍ فا كاعر جره الدية 


مهت و Jo‏ 0 


كَمَروا من انَخَاذِ الرسول هزؤاً إِذْ ك يوَيذَه ر وَل ينصره حتىئ هذا 


کک مخز جين ذلك ا ١‏ عدا 


ضَعْفٍ وول ان الاضطهاد والأذئ والّمْذِيتَ حول هذا لابخ 8 


بَذْءِ ۽ الدّعْوَةٍ ل حت نزول سَورَة (الفرقان). 


وَاسْتَرْجَعَ الذين كفروا في مقالهم قر قوّة بيان الرَسُولء وما كان يقدمة 


لَهُمْ من حبجج وبَرَاهِينَ حت كاد أن یلم بها - بحسب رَعْعِهِمٍ - وکا 
أن يَصْرِفَهُمْ بها عَنْ آلِهَتِهِمْ الوا أن تنذوا فا كَانوا كَل واا جف هد 
الصَّبْرٍ على الاسْيِمْسَاكِ بآلهتهم وعِبّادتها. 
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فأبَانَ الله عر وجل َم أن مَعْرَكتَهُمْ فد الرسول والذين آمنوا 4 
كه بعد واشار ضما إلى. أنه تارك وتعَالَى يُمْهِلُّهُمْ بِحِكْمَتَه لَعلَّهم 
يُذُركون رُشدَهم» ويَسْتَعْفِرُونَ رهم . 


هم إا أصَرُوا علَئ مُْمُمْ َدُوفِهِْ مَِ الرّسُولٍ مؤقت التاء. 
وَالاسْتَعْدَادٍ للقن ِالْقُوّةِ كُسَيْنْضصُرٌ الله رسولّه والمؤمنين» مقي من 
التغلب على عدَانِهمْ ؛ وعِنْدَئْذٍ يَعْلَمُ الذين كفروا أنّهِم كائوا أضلّ سبيلاً» 
وأَجَهَلَ بالمَضير الْوَخِيم والْعَاقبَةِ السَيَْةِ مِنْ كَل ضَالَ. 


#وَإدًا روك إن يِتَحِدُويَكَ إلا هروا أهذًا الَذِى بسك اله رسوا © إن 


كاد لمكا عن الهف للا ننه ما متها وسرت سل ا يرون 
TEA‏ ل سيلا 69 * . 

(۷) وَجَاءَ فِي حََاتِمَةٍ هذا الدرس فو كرو السورة دور :مجالجة 
کف ال سول من كن قزق الكذوا القران ورا ءالدال عل حرطن 
الرسُولٍ على اسْيِجَابَةِ كَل قَوْمِهِ لدَعْرَتَه وَحَوْفِهِ مِنْ أن يَكُونَ مُقَصْراً في 
آم يُنكِنُ أن يَجعَلَهُمْ يُْرْجُون من الكُفرٍ الَذِي هُمْ فيدء ويَتحَوَنُونَ إلى 
الإيمانٍ واتباع رَسُولٍ رَبْهِم. 

وفى هذه المعالَجَةٍ أبانَ الله عَّ وجل ما يلى: 

أولاً: أن العِلّة النفسيّة لدَئ الّذِين كَمَروا أنهم عَبيد أهُوائهم . 

ثانياً: أن الرَّسُولَ لَيْسَ مَسْؤولاً في رِسَاليِهِ عَنْ تَحْوِيلِهِمْ إلى 
صِرَاط الله لأنّه لَيِْسَ وكيلاً عَلَيْهُمُ كَرَكَالَةِ الْوَلِي عَلى فَاصِرِينَء وإنْمَا هُو 

و ور هه ر وتي لوي جاه 2 م rh‏ 2 8 
ثم إنهم هُمْ المسؤولون مسؤوليّة شخصيّة عن اخحتياراتهم . 


ومثل الرسُول في هذا كل داع من بغ 
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الثاً: أن أكثَرَ من انّحَذّ إلهه هَواهُ مُطيعاً لَه في أُمُورِهِ ومتِّعاً لف هُمْ 
ورن عن استماع بيَانَاتِ الحَقّ وَالْحَيْرٍ وَالْهِدَايَةَه وعَنْ إِذْرَاكِ الْعِطََاتٍ 
والْعبّر وعَنِ التَفكُرٍ فيها وَتَعَفّلهاء > وهُمْ أيضاً لا يَسْتَطيِعُونَ ضَبْط نُفُوسِهِمْ 
عن اتبَاع أَعْوَائِهاء بِسَبّبٍ أن حَرَّاسَهُمْ وعُقُولَهُْ مُسَخّرة لهذه الأهواء. 
رابعاً: أن الَذِينَ عَظَلُوا اام وأَبْصَارَهُمْ وعقولهم عن إِذْرَاكُ 
الحَقّء وعن النَظر إلى المُنتفبَلٍ الْبَعِيدِء يسبّب كونِهِمْ عبيد أَهْوَائِهم 
ا بزِيئَةٍ الْحَيّاةٍ الدنيّاء قذ نَرَلُوا ن سانيم التي خُلِقَتْ فِي خسن 
تقويم› إلى موي 'المخلوقات التي لا تَعْرِفُ غيْر شَهَوَاتَهَا وَمَظالِب 
غَرَائِزهاء فَهُمْ م كالأنعام ظاهراًء وأضَل مِنّ نّ الأنْعَام حَقيقة» لأنْ ا 
تَتَصَرَفُ بِعْرَائْزها عل وَفْقٍ فِطَرِمَاء بخلاف هؤلاء الان فان الله قد 
وَمَبَهُمْ مَا جَعَلَهُمْ په في ڪين تَفُويمٍء كَمَطلُوا ما وَمَبَهُمْ الله. ولَمْ 
نياو كا انين اده كا أ ذلك صل من الأنْعَام سَبيلاً. 
ادن سه 
ار ریت من َد إلنهم هوينة أفانت تكن عله يه وحكيلا © أ َب 
اف ا تلمكو أو يعقوت إن هم إل اليم بل هم صل يل )4 . 
وبهذا انتهى تدبر الدرس السابع من دروس السورة على ما فتح الله 
به وأعَانَ ويسر . 


$ 45 ¥ 


)۳( 
التدبّر التحليلي للدرس الثامن من دروس الشُورة 
وهو الآيات من (20 - 8ه) 
ا تر إل رق 26 مد الل ولو اء جعم سكا ر جملا الس 


آم 2 E3‏ ”2 مو ر 52 


يد تیک © ف قشت إا ا ییا © ر ازى - e‏ 


e 
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سر م م صم 


سم ا 7 ر ۹ه رور کے كي سه ررر ەم سه 
لاسا والتوم سباتا وجعل اهار سرا 69 وهو الزۍ أرسل اريم شا بی 


قتا اکا وتاي كيرا 2 وقد صرفته بهم دروا قائ كر لتاس إلا 


ری ير 


ڪا 9© وو شنا عتتا في ڪل يڙ ثرا (© فلا نيع الڪضرهَ 
ھم ب هادا ڪيا # وهو الى مرج البح هدا عَذْبُ فرب 


2 


ص °$ عو رر و كه م سير 5-2 وک ک0 DY‏ م 7< ر عرسم 
ودا ملح اجاح ول بنا برا ویج جوا € وَهْوَ رى حَلَقَ يِن الما 
رم رصم 2 رر 2 ب سء ر 4 2 ارزو ت و «ي سس ب روو 
س هَجَعَكَمُ ا وصور ان ك قرا © يَعبِدُونَ من دون اه ما لا ينشعهم 


رما وروق ل معي ار ع ر 4 جاع لله بن I‏ بح وديم ES o‏ 
وا ضرم کان الكايزٌ عل ریو هيا © وما أَرَسَسَكَ إلا مير ون 
ب« رس ٤ے‏ .رض 50-07 تم صم چ 2 ص ا عرس كه جع عده a‏ 
فل مآ انڪ عليه ين اجر للا من كه أن يتَحِدَ إل ريب سيلا ل ووڪل 
رم م٤‏ مم ن و ر صو الم اج ر وو ل 4 CS‏ 
عل الي الْذى لا يموت وسيّح بدو وكفى بد يدوب عجارو خَبيرا 9©>. 
القراءات : 
E O‏ ل 3 ۶ م > el‏ 72 هه 
)٤۷(‏ و(۸٤)‏ © قرأ قالون» وأبو عَمُرو» والكسائىٌ» وأبو جعفر: 


َوَهُوَ] بإسكان الهاء. وقرأ باقي القرّاء العشرة: #وهو4 بصم الهاء. 
وهما وجهان عربيان في النظق . 

٠ )18(‏ قرأ ابْنُ كثير: [الريِسَ] بالإفراد. وقرأ باقي القراء العشرة: 
اركح بالجمع. والقراءتان وجهَانِ عَرَبيّان متكافئان» فالقراءة الْتِي 
بالإفراد مقترنة بأداة التعريف التي للجنسء فتَشْمَلَ أنواع الرّياح» فتكون 
قراءة ابن كثير مؤدّية المعنى الَّذِي أنه قراءة جُمْهور القراء. 

أداة التعريف التي للجنس بِقّوّة جمع المفردء وهي في الرّياح لعموم 
أنواع ا 
)١(‏ كل ما جاء في القرآن بالجمع من لفظ : «الرياح» في إحدى القراءات» فقد رئ أيضاً 


بالإفراد باستثناء قول الله عر وجل في سورة (الروم/ :0١‏ طوَمِنَ َي أن سل للح 
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٠ )٤۸(‏ قرأ عاصم: € وهو مضدر بَشَرَه أ أُخَبَرَه بما 
يُفْرٍ حه وساو شن 2 ١يُشُر)‏ جمع شور صيغة مبالغة اسم الفاعل 
ابَاشِرا. وهذه القراءة تدل على التبشير بالمطر. 

وقرأ نافع» وابْنُ كثير» وأبو عَمْروء وأبو جَعْفرء ويَعْقُوب: [نُشراً] 
وهو جَمْعُ نشور مثل : رَسُول ورسل» ولفظ : كوو على وزن «فعول» 
مبالغة اسم الفاعل «ناشر». 

وقرأ ابْنُ عَامر: [نُشْراً] وهو جمع «تَشُور» مع تَسْكِين الشَّين تخفيفاً . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [نَشْراً] وهو مصدر فعل انَشَرَهُ يَنْشْرهُ) إذا 
بسَطَهُ ومَدّه. النّشْرٌ: خلاف الطيء وهو الْبَسْظُ والمدّ. والنَّشْرُ والنُشُور: 
الاعاء بعد رت 

وقراءتا «نشُراً وَنْضْراً» بمعنى أن الرياح تَنْشُّر ما تَحْمِلُه من بخار 
الما والسحات» واللقاحات» وذْرّات الأثربة والرمل» وأؤْرَاق الأشجار 
وغير ذلك. 

وفي بعض هذه القراءات تكامل في أداء المعنى المراد» وفي بعضها 
تكامل في الأداء البياني» وفي بعضها وجوه عربيّة متكافئة. 

(59) درا أن جر اما تشد الباء. بوقا هون القباء 
العشرة: #ميئًا» بإسكان الياء. والقراءتان وجهان عربيّان متكافئان. 

٠ )50(‏ قرأ حمزة» والكسائي» وخلّف: [لِيَذْكُرُوا]. وقرأ باقي القرّاء 
العشرة: للَِدّْوا بيد الذال والكاف المفتوحتين. وفي هاتين القراءتين 
تكامل في أداء المعنى المراد» فبعض الناس يكفي أن يَذْكُرُوا ؤِكْراً بحسب 
العادة» وآخرونٌ تستّذعي أحوالَهُمْ أن يتذگرٌوا تذكراً زائداً بتكلف. 


تمهيد : 
في هذا الذرمن من دروس السورة ما يلي : 


)١(‏ عرض طائفة من آيات الله فى الكون دليلاً على توحيد الربوبيّة لله 
عر وجل. الذي يلزم عنه عقلاً توحيد الإلَهيّة له. 

ولهذا يتصل بالعنصر الأول من عناصر موضوع السورةء وهو: (الله 
هذا العرض فى الآيات ٤۷ - 45 ٤٥(‏ ۔ ٤۸‏ ۔ )٤۹‏ ولاه .)٥٤‏ 


(۲) بیان توزيع الأساليب والحجج وألوان التربية ووجوه العظة 
المختلفة» فيما أنزل الله عر وجل من القرآن قبل إنزال سورة (الفرقان) فلم 
يكن من أكثر الناس المعنيّين» وهم كُبَراءُ مكّة وأتباعُهم ومن حَوْلّها ممّن 
هم قريبون منهاء إلا المبالغة والتشدّد في الكفرء ستراً للحقائق الدَينيّة 
الرَبَانيّة وأدلّتهاء وجُحُوداً لهاء ولم يكن منهم إلا الْإصْرَارٌ على مُوَاصَلَةٍ 
عبادتهم لما اتَّخَذُوا من آلهة لا يُرجى نفعُها ولا يُحْشى ضرّها. 

وهذا يتصل بالعنصر الثاني من عناصر موضوع السورة» وهو 
(الفرقان = القرآن) وبالعنصر الرابع من هذه العناصر وهو: (الْمُرْسَل 
إليهم) . 


وقد جاء هذا البيان فى الآية (50) والآية (00). 


(۳) بيان أن الله عر وجل لو شاء لأَرْسَّل في كل قريّةٍ رسولاً يبلغ 
أهلها رسالات ربه» وَينْذِرٌ من كفر منهم بعقاب الله المعجل والمؤجل» 
ولم يقتصر على رسول واحد للعالمين جميعا» ليكون خاتم المرسلين. 
ولكن ما شاء الله ذلك» ونفهم من عدم مشيئته » مع دلائل نصوص أخرى» 
السابقين الأوّلين في الأمم السالفة» أن يختم الرسالات بِرَسّولٍِ خاتم» 


وافتَرَنَ بهذا الْبيَاذِ إِغلامُ الرََسُولٍ محمد ب بأمور: 


الدرس الثامن: الآيات من  48(‏ 8ه) 


سورة الفرقان/47 نزول 


الأول: ألا يُطيعَ الكَافِرِينَ» فلا يتأثر بمقترحاتهم وما يطرحونه من 
تشكيكات» قد يرغب معها في الاسَجَابَة لبَعْغض مطلِيِهمْء بتَقْدِير أنّها كَدْ 
تَقْطعٌ معَاذِيرَهُمْء وتَمْنَعٌ رود تَشْكِيكَاتِهمء فالمقترحات والتشكيكات لا 
تَدْنْهَي احتمالاتهاء ولا يصح أن تكون مقادير الحكمة الرَبائيّة اغوي في 
انق المعائدية دنه تشهيائهُع + بالنظن إلى انهم لا صي أدلّة 
الافيتاع الْحَقَ» نما تَنْقُضُهم الإرادَةٌ الْعَاقِلَة الحَازْمَة لاتباعه بَعْد وضوح 
دلي والتخَلُصِ مِنْ مُوَثْرَاتِ الأهْوَاءِ والشَّهُواتِ والَقًاليدِ الْعَمْيّاء. 

الثاني : أن يَجَاهِدَ الكافرين بالقرآن» اق بِمَفَاهِيْمِهِ وحججه وبراهينه 
وبياناته الحقٌء وما فيه من تَرْغِيبٍ وتَرْهِيبٍ ووَسَائْلٍ إفَْاع وَتَرْبيَةِ ويتَلْخَصُ 
ذَلِكَ بالإفتاع الفكري» وبَوَسَايّل ال غي والترْهیب واش 

اثالث : أن وسالتهة رسالة تكليف اللي والإفناع وَالتَّرْغِيبٍ والتَرْهِيبٍ 
وَالتَرْبِيَة م الإنذار لمَنْ كمّر وعصّئء وِليْسَتْ ِسَالَتُهُ رسالة تَكلِيف أنْ 
يحول الاس عن ع الكفرٍ إلى الإيمَانِ. 

إِذّنْ: فما عَلَيْهِ إلا أَنْ يكُونَ لمَنْ أَطاعَ مُبَسراًء ولِمَن أَبَى نذيراً. 

الرابع: أن يُعْلن للجميع أنه ما يَسْأَلُ النَامنَ أراً على مَا يُقَدُم لَهُمُ 
مِنّ هِدَاية وخيرء وما يَبْذلَ لَهُمْ مِنْ نضح ومُجَاهِدَةْء تَحَتَاجُ يله تحمل 
مات كرات لكن من ا من المؤينين الذين انعو أن نندت :إل الله 
شَيْئاء كالدَعَاءٍ لَه والصّلَاة عَلَيْه وكَيَّدِيَةٍ خَالصَةٍ لوَّجْهِ الله وكمعونة في 
مر“ ا فَالَْاذِلُ لشَيْءِ ال 
طالباً الأ جر الْعَْظِيمَ عِنْدَهء ولا يمَدّم به أجراً للرسول ية على رِسَالَيِهء فمًا 


0 


أخرٌ الرسُولٍ إلا على ربّه. 


الخامس: أن يتوكل في مَسِيرَتِه ذَاتِ الأغْباءٍ الشَّافةِ عَلَى الْحَ الَّذِي 
لا يَموت. 


الدرس الثامن: الآيات من  148(‏ 8ه) سورة الفرقان/؟4 نزول 


السادس: أن يُسَبّح بِحَمْدٍ الله ليون لَه هذا التسبيح عِلاجاً لما قَدْ 
يرام علّئ نَفْسِه مِنْ أُمُورٍ غَيْرٍ سَارَّة يَتَعَرَضُ لها مِنْ قبل كَقارِ قَوْمِه 
وطاقة يَسْتَمِدٌ مِنْها ما يُجَدّدُ به نَشَاطَهُ لِمُواصَلَةٍ الاجْتِهَادٍ مِنْ آنِ لآخر. 

ايفام ألا يَحْمِلَ هَمّ مَا يُشَاهِد مِنْ دنوب عِبَادِ الله الكَثِيرَة» مُوقنا 
بان الله خبير بهم عَلِيم بأخوالِهم» وکفیٰ بالله حَبِيراً بذنوب عباده. 

وهذا البيان مع ما اقترن به مِنْ إغلام للرسول يه يتصل بالعنصر 
الثالث من عناصر موضوع السّورة (الرسول ومهمّات رسالته) وقد جاء هذا 
البيان مع ما اقترن به في الآيات (١ه ‏ 05) و(٦٥‏ ۔ لاه 608). 


وعلينا أن مهم أن هذه الوَضايًا السبع التي أَوْمَ ص الله بها رَسُولَّه 
محمّداً يڌ هي واا موجية لكل الدَّعَاة إلى سَبيل ربهم من بعدهء لان 
الدّعاة من أتباع الرسول محمد ية هُم المسؤولون في هذه الرّسالة الخاتمة 
عن تبليغ دين الله للناس أجمعين في كل مدنهم وقُرَاهُمُ وبَوادِيهم» وتخييل 
الدّعَاةٍ هه المسؤوليّة هُو الْبَدِيلُ عَنْ بَعْثِ رسُولٍ نَذِير في كل قَرْيةِ. 
¥ د ف 


چک ر و وعم نري صا سه رصم ا 0 7و 8 e‏ 
وال ر إل ت قت مد الل ولو شا جم ساكا فر جملا المنش 
کک چ ga eee‏ 


عله دللا © ثم قبضتة إا ضا يرا ل4 . 


a‏ ريك : أي : َلَمْ تعْلّمْ نَاظراً إلى آثار صَنْع رَبك الذي 

ْقَنَ كل شيء. و والمراد منه الرّؤية العلمية القلبيّة 
بحرف الجرّ: إل لتضمينه معنى فِعْلٍ انرا فَاجتَمَعَتُْ في اللَفْظ 
دََالتَانَ: إحدامُمًا بِالْفِعْلٍ المأ كوو شم و یک طزيق خرف الف 


سورة الفرقان/؟ 4 نزول الدرس الثامن : الآيات من (ه: 3 0۸( 


الذي حُذِف فعْلّه وذُكِرّتُ َغْدِيته» فصَارٌ المعنى: أَلَمْ تَعْلّم ناظراً إِلَى رَبَكء 
ودلَتٰ الْقَريلة على أنّ الْمُرَاد النظرٌ إلى آثارٍ صلع ربّك. 

والمرادٌ بالاستفهام الهو إلى الظّر فِي هذه الظَاهِرَةٍ مِنْ ظواهر 
حلي الله للتَوَصّلٍ إن الْعِلْم بان الله هو الرّبٌ العَلِيم الحكم الذي أتَقَنَ 
کل شَيْءٍ بإرادتِه وقُذْرَتِه وأنه واحدٌ لا شريك له في رَبُوبِيّته ويَلْرّمُ مِنْ 
لِك عَفلاً أنه وَاحِدٌ في إِلَهِيّيهِ لا شَرِيكَ له. 

الد إلى النّظر المُوصِل إلى الْعِلْمِ بأشلوب الاسْيِفُهام دعوةٌ تَقُومُ 
على لَفْتٍ النَظْرٍ بِرِفْقٍ شَدِيدِء وَلَطّفي فِي ي وهي يِن ن الأساليب 
الحَكِيمَةٍ الي يَحْسُن اَن يبند بها الدَاعِي عَنْ اسلوب الأمر أو النَهْي أو 
النخضِيضء إلا إا اسْتَدْعَئ حَالُ المُحَاطبٍ. أو المقصود بالخظاب شيعا 
دلت ۰ 

والاستفهامُ گثيراً مَا يَحْرُج في أَسَالِيبٍ الْبُلَمَاءٍ عَن طلّب ا و 
0 ِالمسْتَفْهَم عَنْهُ إلى مَعَانِ كَثِيرَةٍ أَوْصَلَهَا عُلَمَاءُ البلاعة إلى تخو 

ين وثَلايِينَ معنئ» ويُسْتَدَلٌ على المعتى الْمُرادٍ بالقرائن 

[كيف مد الظلّ]: يأټي لفط لا ”7 سْمَ اسْتَفُهام وهو مبنيٌ علئ 
الح دواماًء ويَأتِي عَلَى وْجُوو من بحسب ب الكلام» وقد يجرد مِنْ 
َع الاستفهام ريق دالا على الكَيفية 

وال لم تلخ ايف ِن قات رَبك ا ناظراً إلى آنَارٍ صُنْعِهِ 
ابيع الْمُشْتَملٍ عَلَى كَيفية مده الظل. 

الظلّ : مو ما يُرَئ في المَگانِ إَا كَامَ حَاجِرٌ بيه ون مَنبَع لصوي 

مَعَ وصُولٍ مِقْدَارٍ مِنَ الثورٍ غَيْرٍ مُبَاشِرٍ بأَشِعَتِه يَسْمَحٌ بالرّؤيّة» ولو بِعْبَشٍ 
وعدم وضوح تام للْمَرْئِي . 

ويكون الظلّ في ال إلى السو ال ج الب اذا 
تحوّل مساءً إلى جهة الشرق سمي فيئاًء من قَاء» إذا رجع. 


الدرس الثامن: الآيات من  ٤٠٥(‏ 8ه) سورة الفرقان/7؟ نزول 


أمَا المكان الذي لا تصلّ إليه أضواءٌ مباشرة بأشعتها ولا غير مباشرة 
فلا يُرئ منه شيء» فالذي يعمّه هو الظلام» والظُلْمةُ» ودلت نصوص 
القرآن على أنْ الظلمات ذوات مستويات بعضها أشدّ من بعضء» لاختلاط 
بعض النور بالظلمة» بسب متفاوتة» فقال الله عزَّ وجل في سورة (النور/ 
۲٤‏ مصحف/ ٠١7‏ نزول): 


3 24 2 

أ 1 م 5 2 ت 3 7 2 سح لير س ن دء عور س ج >7 ور 
أو ت فى بحر لحي يغشله موج من 4 موح من ثوقةء حاب 
ل ررق سءس ر 0 


نكا اک کی ل يكز 3 ک ينها ون 1[ حل 0 4 ها 
َو 0 RS‏ 
لم من ور ©4>. 


وأنيّكٌ القران أن الظلمات تحصّل بِجَعْلٍ ربّاني» كما أنَّ النور يتم 
بِجَعْلٍ الله له ويحْتَِلٌ أن يكون الْجَعْلُ للظلُماتِ بِسَبّبٍ التُمَاوْتِ في نسب 
بتَدْبِيرٍ الله عزَّ وجل» فقال الله عر وجل في سورة (الأنعام/ ٠‏ مصحف/ 0ه 
نزول) : 


ممه م رص PT‏ وح کے ص ر عل T~‏ 18 
المد له الى حَلَقَ السَمَوَتِ وَالْأَرض ممل الظامت ولور تُر الْذِنَ 
> عام 5 یا ر ر LKR‏ 


وبالنظر إلى أن الل هو ما يُرَى في المَكَانٍ إذا قام حاجرٌ بينه وبين 
منبع الضوء مع وصول مقدار من النورٍ غَيْرٍ مُبَاشِرٍ بِأَشِعَيِهِ يسْمَح بالرؤية في 


مُمْنَوياتِ مُتَفَاضِلَاتِء فإنَّ باستطاعتنا أنْ نَعْتَبِرَ اللِيْلَ الَّذِي يَمْتَدَ على 
الأرْضٍ توعاً مِنَ الظلٌء لأنَّ أشِعَةَ المَّمْسٍ الصَارِبَةَ علّئ الأقُقٍ الْبَعِيدٍ 


الأنْوَارٍ المُنْعَكِسَةَ قَلِيلَهٌ ويَتَرَايَدُ هذًا النُورُ بَعْدَ الْمَجْر حى طلوع الشَّمْسء 
فيكُونُ الظِلُ فِي هذه المُدَّةِ على دَرَجَاتٍ مُتَقَاضِلَاتِ من انكِشَافٍ الْمَرْئِيّاتِ 


o تس‎ 


فيه قإذا: أخذت" النْنَن تند إشراقا صارّت اماك الظل أك انكشافاً: 


سورة الفرقان/47 نزول الدرس الثامن: الآيات من ٤٥(‏ - 08) 


نشي الس بِأشْميهَا حى يِل الظل جنا على ستلح الأرض المَُشْركة 
وسَط التَّهَانٍ 4 يَفِيِءٌُ الظلَّ شيئاً فشيئاً إلى جِهَةٍ الق حى غُرُوبٍ 
لس وتخدت علئ الأزمن من الظلّ ميد الروت نظين الذي خدت 
فيها فيل الشّروق. 

ويُسمّي العربُ المكانَ الَّذِي تمتدّ إِلَيْهِ أشِعَة الشَمْس «ضِحَاً؛ ويُسمُونَ 
حَرَارَةٌ أشِعَةٍ الشّمْسِ حَرُوراً. 

وتُطالعٌ في الْقُرآَنِ حَوْلَ الظُلمَاتِ والنّورِء والظّل والْحَرُورِء عِذَة 
نُصُوص» مِنْهَا ما يلي : 

: قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ 5 مصحف/ 57 نزول)‎ )١( 

ا ينك الى بيد @ ,لا الظئتُ ولا اش 69 ولا 

الل ولا لفروز ©4 . 

(۲) وقول الله عر وجل في سورة (النحل/١١‏ مصحف/ 7١‏ نزول): 


2 م کر سرصم 
دي و TIT‏ 


E‏ عرو 4 2 4 < هه ءاه لو س ر 
لاوم يرا لل ما حَلَقَ اله ين ىو يميا للم عن الْيَمِينٍ والشمايل 


داخرون: جمع «داخر» وهو الذليل الصَاغِر الحَاضِع . 
(۳) وقول الله عر جل في سورة (النحل) أيضاً : 
روو رہ ص ی سا اک رہ صا ب 
لوا جَعَلَ لم نّا خف طللا وحمل لكر من 
ده دده صق سام يم ل مم ی ملم م ين ع ت و 22 و 
وَجَعَلَ لک سيل يڪم لحر وسيل تقبكر بأسحكم كذَلِكَ بي 
تة ميڪ لگ شيرت ®@)4. 
وقد وصف الله الجنّة بأنها ذَّاتُ ظلّ دَائِم» أي ثرى فيها الأشياء 
رؤية جميلة» دون إزعاج للأبْصَارٍ بأشعَةٍ الْمَتَابع الصّوئِيّةِ التي تعد عَنْهَا 
:مه 07 و ع ت رت ا ا 54 2 َه و رت 
الظلمة فدهي تعكس أنوارها الباردة الهادئة على أحسن وجه مريح للمراکز 
الْحِسّيّةَ في الأخيّاء. 


لجال أَكَنمًا 


شه 


الدرس الثامن: الآيات من  145(‏ 8ه) سورة الفرقان/؟؟ نزول 


و الل في الأزض ينيع حرگة وش ا 
باتك الشَّمْسء > كان منْ مظاهره أنه بَعْدَ عُروب السَّمْس يون الظل مُمْتَدا 
شاملا ويَتَعد فللا فلاو قم يدا الْوْضوح بَعْدَ الْمَجْرِ شَيْئاً فشَيئاًء فإدًا 
شر ت الشَمْسٌ أحَدَ الل مَعَ حرة وران الأزض ينض شَيْئا فشيئاً. 
فيزِيدُ 5007 ويَقل الظلّء وعند وصول الشمس إلى وَس السَمَاءِ تمّاماً لا 
و تم فى الظل إلى هة الق قينا 
فشيئاً حت يحون عِنْدَ العغُْروب 5 افلا 

ونلاحظ أن الله عر وجل يُخَاطِبٍ بالخظاب الإِفْرَادِيَ كل ذي فِكْرٍ 
يَتفكر ول ذي بَصر يَنْظر مِنَ الَذِينَ يَدهُوهُمْ لما لمشَاهَدَةٍ آيَاتِهِ فِي كَوْنِه 

قفرلا : 

ام تر بك ك کک مد ٌ4: أي: كيت مد الل على وجه 
الأرض» حى ثرئ مَعَهُ الأشياءٌ دُونَ انزعاج بأَشِعَةٍ الشّمْسِ 

وجاء الاستغناء بعبارة: [مد الظل] عن مقابلها وهي : قلي الظلّ. 


ولو سشاء جعم ساكا# : أي: ولو شاءَ ربك لجَعَلَ الظل تابتَاً دواماً 
غير مُتَحرَكِ ویو ذَلِكَ بِجَعْلٍ نظام الأرْضٍ والسَّمْسٍ عَلَى وضع آخَر 
يبق مَعَهُ الل على الأرْضٍ دَائِماً سَاكاً لا يَتَحَرَكُ . 
وله سبحائة لَمْ يَأ ذَلِكَ لأنّ حِكْمَتَه في نظام الحَبَاة 
قَضَتْ ذلِكَء فَجَعَلَّتْ حَاجَاتٍ كثيرات للات لاء والأشْياءِ مَرْتَبطة 
أشِعَةِ السَّمْس إِلَيْهَاء ضِمْنَ ت النظام الى وضع لها 


e‏ عتا ألشّمْس ميه دَليلَة4: أي: تم بَعْدَ مد الظَلَ وال ليْلٍ 
كامل تشرق لش فندل: على أن الذي گان عَلَْ الأزض ين الْكْمَافٍ 
E E E‏ الْعُروب چ اوی اا گان مِنْ قبل أَشِعَةٍ 


اسمس التي تَنْعَكَسٌ أضواؤها على 0 مرْتدَّةَ مِنْ جهَاتِ الأفق. 


الدرس الثامن : الآيات من (ه: (e۸‏ 


سورة الفرقان/47 نزول 


اثر قش إا ما بيبا (©4: أي: ثم قيضت الظلّ قبا هيا 


القَبْض ال کک ضم الي ال قل امْتِدَادُه بذلك شيعاً 
فشيئًاًء حتی الثهايةء كَقَبْض أصايع الكَفٌ على الكَفٌ حتئل النهاية» 
والعراة سآ الشيين تلظل: 

[إلَيا] : أي: إلى الغيب المحجوب عن أنظار العباد. 


ولا گان القبْض للشَيءِ يُحْفِيهِ عَنِ الأنظارء وکات لشم ايه من 
آياتِ الله الصوئِيَة» وكات هي السَبِت الناسخ القابض للظَلُ والْمُحْفِيَ لَه 
قال تعالّى: «ثرّ قبضتَة لتا أي: أَحْمَيْنَاهُ إلى جهة آيَتنَا الضَّوْئِيّة التي 
هي السَّمْسُء والشَّىْءٌ الَّذِي يَنْعَدِمُ منّ الوّجُودٍ يَذْمَبُ إلى جِهَة بَارِئِهء إِذْ 
قم 
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ا صَابِع اة الشّمس تَأتِي يِن أغلئ الطل 
i‏ لا يدرك إلا بغ هاب الل واميتاد وة TT‏ 


اليسير: في اللّغة يأتي بِمَعْئَْ الهيْن اللي ويأني بخن الْملِيل. 

واليُر في اللّغة ضِدٌ الْعْسْرِء والمَادَةٌ في انلك قرو I‏ 
والانقیاد ال 

ومِنَ الظاهر الْبِدَهِيَ أن حَرَكَةَ قاض الظلّ وامْتِدَادٍ أَشِعَةِ السَّمْس 
ا موان الْقِاضٍ الظل َم بعَايَةِ الْمْسْرٍ واللْين والسَّهُولَةَ» ويأتِي بالتدرُج 


ت 


وفي التّوْجِيه الإقٌرادي لِرُؤيَةِ هذِهِ الاية الرَبَانيّةِ والتفكر فيها حت عَلَى 
الْبَحْثِ العلْمِىَ فِي النْظَام الكَْنِيَ الَِّي نَجَمَتْ عَنْه هذه الظاهِرَة. وهُو 
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النْظامُ ا بمَقْتَضَاه خَلْقُ السَّمْسِ والأرْض» وجَعْلٌ السَّمْسِ چرما 
حَرَارِيَا بَاعثاً للْأشِعَةٍ الضوئية الحارّة؛ وجَغْل الأرْض كؤكباً بارداً فيه 0 
مَا يَلْرَمٌ لحياةٍ الأخيّاءِ عليهاء ولحيَاةٍ الاس طوال أغمارهم المقدَرَةٍ 
لامْتتحانهم فِي حَيَاتِهم الأولى حَياةٍ الانتلاء» ومِنْ ذَلِكَ تَدَاوْل اليل والتَّهارٍ 
عَلَيْهَا وحَرَكَةٍ الظل والصّحٌ عَلَيْهَا بانتيظام مَتَعَاقِبٍ . 

وبالدراسّةٍ العلِْيَّة بالوسَائْل الإِنْسَانِيَة تَوصّل الباحِمُونَ في الظواهر 
الكونيّة إلى عجائبّ مذَهِلَةٍ معجزةٍ من آياتِ الله في گونه» حول آية حرگة 
ار لی وأتها ا إتقانِ عَجِيب 2 لوف 
TT TT‏ 
ضصَالحةٌ لِظهور الا غلا و لِمَقَاءِ الحياة على سَطحهاء وتم به نَحْرِيك 
الأرْضٍ ِحَرَكُتَيْنِ تتحرّكان ا حَرَكَةَ حول س باتجاه ال > وحَرَكَة 
أخرى كن قور افا ستول ار فینتج عن حَرَكْتِهَا حول نَفسِهًا 
حركة وران في أربع وعشرين ساعة الليل والنهار» وینتج عن حركتها في 
مَدَارِها حول السّمْسِ السنّةٌ الشَّمْسيّة بمُصُولِها الأربع. 

ولو كانت حركة الأرض في دَوَرَانْها حَوْلَ نفسها أبطأ لظال كل مِنَّ 
الليلٍ والنهارء أؤ أَسْرعَ لقَضْر كل يِن الليل والنهار. 

وهي مَافْظلة عَلَ نَظامِهًا عا ل تَحْرِم مله 4 شه اة وَاحَِدَةٌ طَوَالَ 
a‏ 

ولؤ كَانَتِ الأرْضٌ ذات مَدار أَفْرَّبَ إلى النَّمْس لاشَْدّتُ عَرَارَتُها 
وتَبَخرَتْ مِياهْهَاء أو أَبْعَدَ لاشْتَدّتْ بُرُودَتُها ولصَارَتْ كَل مِيَاهِهًا جَلِيداً 
وتَنْعَدِم ذلك الخروط الصالكة لا 

وگل ذَلِكَ يَدُلُ على أن المُثْقِن المُنَظُمَ المُهَيْمِنَ على نظام الأزض 
والشنين. خالن وت واا له شريلك ےو د 
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فمَنْ دل الن إذراك هذه الحقيقة» وإلين الإيمان بها لَرَمَةٌ عقلاً أنْ 
يُؤْمِنَ انه ل يَسْتَحِقَّ الْعِبَادة فو فى الوجودٍ سواه كلا شَرِيكَ لَه فِي إِلْهِيت 


ow 


إِذَّنْ : فيب اَن يَعْبده العباد وخ رکون بعبادته ادا 


¥ ةا فد 


4 ارا ر 


اھر ایی جک نکم آل اباسا لم سانا و الاد 
©4 . 


وهو : هذا الضمير يعود على لفظ ریت4 في الآية السابقة. 
«جَمَلَ ل445: سبق بیان معت موا في تحليل الآية .)٠١(‏ 


3 


الشادق» ة في ات 0 الدة: - وريم اعقب 0 00 حتى 
عرد ا e‏ 
الشَّمْقٍ الأخمر. 

«لاما»4: أي: كالِلْبَاسٍ لاه يُجَلْل الأشْيّاءَ ويَسْثْرها يما فِيهِ مِنْ 
ظُلْمَقِ كَهُو كاللبّاس الَّذِي يسْترُ من الأشياءِ الي يكونُ عَلَيْهَا بمِقْدارٍ افيه 
الحاجبة. 

وقول الله تعالى: جمَلَ لكم أل لاسا هُو مِنْ قَبّيل التَّشْمِيهِ 
بيغ لاه تَشْبيه حذفت منه أداة التشبيه. 


وور 
دشورا 


14 و : 2 جاح مر مشر رو مخ جاخاتك الا خاد وهو 
فِي حَقِيقّتَهِ واه ضْغْرى للتُفوس» قَفِيه يَتَوَقَفكُ الحِسٌّ الظاهر عن العمل» 
فيكون النائم كالميّت الذي لا يَسْتَجِيبُ لِشَيْءِ مما حَوْله. 
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وقد أبان الله عنَّ وجل أن الَو ج توكاة انف وان يوقا 
دون وفاة اموت ]ذ تقود الأنفس إل الخاة الْجْسَدِية علد التكقلةة :واا 
الوت فيو وكا اة للأنفسء فقال الله عر وجل في سورة (الزمر/ ٠۹‏ 
مصحف/ 9ه 
اه رف الاس جي موتا وى لز تمت فى ماما يشيك 
ََ 26 لْمَوْتٌ وميل كدي إل جل سى إن فى دلت لمت 
1 قزر بنك @4. 

ومن عَجيب ظَاهِرَةٍ الوم أنه عَرَضْ يتم في الإنسان عَنْ غَيْرٍ طرِيقٍ 
سُلكلاق اراد فهو ل ينملك بإرايه السبطرة عل النَوْمِء وقد فاه 
مُحتَاجاً له فلا يَسْتَطيعُهه وقد ي يَشْتَهِي السّهّر عله سُلْطانَ الوم 

وقد اتضح للباحثين من علماء الطّبيعة أن حَاجَةَ الإنسان إلى النَّوْم 
مثْل حاجته إلى الطعام والشّرابَء وربّما تكون أشد. 

ومن آيات الله التي اكتشفها العلماء الطبيعيّون في ظاهرة النوم» أن 
مَلايِينَ الخلايا في المح لقصل ع عزنت انه حالَة النَوْمء وتتصل فتتماسّ 
ببَعْضِها حالة اليقظةء فالحَادتَةٌ د شَبِيهَة بِمَصْلٍ مجمّع كَهْربَائِيَ ذِي أسْلَاك 
انَصَالٍ تُعَدَّ بالْملايين» وكُل 05 يُؤدّي وظيفة خاصة فل بنَاجِيَةَ مِنْ 
أنحاءِ الْمَدِيئَةَ الْعَظيمّة. 


والأخْيَاءٌ التي جعل الله عر وجل من نظام عياف نينا بحاجة إلى 


النَوْمء يَدْفْعَنَا واقِع حالها إلى السؤال عَمّنْ يُدَبْر أمُورَ حياتها وهي نائمة؟! 


إن منطق حقائتي هذا الكون يهدينا إلى ضَرُورَةٍ وُجُودٍ مَوْجُودٍ عظيم 
حي لا تَأَحْدَهُ سِنَةٌ ولا نَوْمٌه وهر ما بيّنهِ الله عر وجل بقوله في سورة 
(البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول): 


رر ر علد e‏ 


اله لآ لله إلا هو الى الْقيومُ لا تَأَحْدُمْ سه ولا وم َر مَا فى 
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فالله عر وجل يدبّرٌ الأثر كُلّه بقيُوميّته» ويحْمَظٌ حَلائِقّه وَمَقَادِيِرَ كل 
شَيْء فِي الكؤْنٍ ِعِلْمه وقُدْرَتَه وحكمته. 

#سْبَانًا4: السُّبَاتُ أَضْلُهُ الرّاحَة والسُّكُوْنَء قَالَ الرجّاجٌ: السّباتُ: 
أن ينقطع (أي: الْحَيْ) عن الْحَرَكَةِ والرُوح في بَدَنْهه فقوله تعالى: #وَجَمَلا 
م شب 409 أي: وجعلنا نومَكُمْ رَاحَةٌ لكم. 


تقول لغة: سَبَتَ يَسْبْتء إذا نام ليَنَالَ مَا يَحَتَاجَهُ مِنَ الرَاحَةٍ. 


أقول: النّومُ نغمةٌ من نعم اله» يكتسب به المخلوق الحيّ راحَةً 
حِسْمِهِ من ماعب الحَرَّكَةٍ والْعَمَلِ والْيَقَطَةِ الظويلّة» وَمَا يَتَرَسَّبُ بسَببها في 
الجسم مِنْ عَنَاصِر كِيمِيَائّةِ ضَارَةٍ في مَواطِنَ التسَاط وَالحَرَكَةٍ ني الْعَضَلَاتِ 

وقد أثبت علماء الأحياء أن اسْتِرْخَاء الجسم في حالة النَوْمم يساعد 
على تَنْظِيم الدَّوْرَةٍ الدمويّة» ومَدّهَا بالنّشَاط الْجَدِيدء لِيُسَاعِدَ ذَلِكَ على طَرْد 
مَا عَلِنَ في أَنْحَاءٍ الجسم من مواد ضَارَّةء كان الْإِجَهَادُ أو اليَمَطَةُ الطويلة 
السَّبَبَ في عَلوقِهَا وترسبها. 

لذلك امتنّ الله علينا بأنّه جعل لتا الوم سباتاً . 

وقال الله عر وجل أيضاً في سورة (النبأً/ ۷۸ مصحف/ 8١‏ نزول): 

00 ت - رھ م2 0 aR‏ 

#وجعلنا ومک سبَانا وَجَعلَنَا الل لاسا > . 

#وَجَمَلَ اهار شُتُورَا»: النْشُورٌُ الحياةٌ بِعْدَ المَوْتِءِ ولمّا كان الوم 

o‏ رن 7 8 1 EE‏ رةه 
مثل المَوْتِ كان الذي يَصْحو من نومه مثل الي يحي بعد مويه . 

ويأتي النشور بمعنى التفرق. 

ومما رُوي عن النبى ية أنه كان من دعائه إذا أفاق مِنْ نَوْمِهِ: 
ااك لله الذي ااا يعدم اماتا وليه الشوون 
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ن 5 وم جكار hh <a‏ ۰ 
فالمعنى: وجعل التهار وقتاً مُتَاسِباً لَيْتَتَشِرَ النّاسُ فِيهِ من نؤمهمء 
وليتَمْرَقوا فيه يَبْتَغونَ بِأَعْمَالِهِمْ مضل اللو من أمور ذُنِياهم وأخراهم . 


قول الله تعالى: 


ما 


وهو الى ارس ) 
هونا @ خی بے ب بب وشيم يئا لقا أا وناي 
كثرا )4 . 

«أرسَلَ4: بِالْفِعْلٍ المَاضِي لبَيانِ ما سبق أن حَدَتَء وجاء في سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 


20 و م روم CE‏ ر م لي 
ريح بشرا بات دی رمي وأنزانا من السماء 


لهو الى سل الح بنا ب يَدَى رميو ... ©@4. 

بالفعل المضارع لبيان ما يحدث بتجدّد في ظاهرات تصاريف الله في 
كوئة: 

والإرسال فيه معنى البَّعْثِ لمُهمّةٍ وقد ججاء التَعبِيرُ بالإرسال ليدُلّ 
على أن بعت الرّيّاح مَقْصُودٌ به تَبْلِيغُ رِسَالَةٍ من الله بِمَقْدَمِ غَيْثِ هُوَ مِنْ 
عَطَاءِ رَحْمَِهء مَحَ ياوها بِوَطَائِفِهَا الْمَادْيْةِ. 

«أريج»: إِخْدّئ آياتٍ الله في كَوْنهء وهي آيةٌ عَجِيبَةٌ ذَاتَ أَحْدَاثِ 
ُبْرَى في الكَوْنِء كَمِنْهَا ما يأَتِي بالتفع الْعَظِيمء ومِنْهَا ما يَأَتِي بِالتَدْمِيرٍ 
والعَذاب الال 

وقد ذكر الله عر وجل في كتابه آية الرّياح في نصوص كثيرة سبق أن 
أفردت لها ملحقاً خاصًاء تابعاً لتدر سورة (المرسلات). 

بش بت بى بَتمَيهةْ4: أي: إعلاماً سارًاً بمقْدَم عَيْثِ تَسُوقُهُ 
أوامر الله التي هي من آثار رمه جل جلاله. 


وعلى قرَاءَات: نشراً ونُشْراً وَنَشْراً] فالمعنى : أرسل الرياح ناشِرَةً ما 
2 
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يذل ذوي الحسٌ والفكرء على أنَّ الغيْثْ من رحمة الله قادمٌ بَعْدَ هُْبُوبهاء 
وهذا من عناية الله بعباده. 
لبت يِدَىْ يَتمَيِق4: أي: سابقاً ومتقدماً ما ستأتي به رَحْمَّةُ الله 


بعباده» من اغبت أو غير مما جعل الله عر وجل الرّياح سبباً فيهء كَحَمْل 
عبار الماح من دُكور النباتات إلى إنائهاء لإنضاج الثمار. 


ومن الملالاحظ أنه یراد بإطلاق عبارة: بک دى ES‏ 
وأشباهها في القرآن ا اا فل ما بين يدي الإِنْسَانٍ أو الشيء» 
هديا كان اقا له فما مفو بِالنْسْبَةِ إلى القضايًا الزمنية» أمّا ما هو 
حلفت الإنسان أو الشىء فى الزمنيات كَهُوَ المستقبل وكُلّ ما فيه. 

وقد وَرَدَ في القرآن المجيد استعمال مثل : [ من بين يديه ومن خَلْفِوه - 
بوك يدق تدك - لھ مقت شا يل دی ومن لفو ينظرئة د لت الندد 
2 بن يديه _ عَم مَا 2e‏ بين يريه ب له ورم س ”> يبت أَيدِحم]. 

ومن استقراء وسَبْر معاني هذه العبارات القرآنيّة ونظائرهاء وتتيع 


ت 


دلالاتهاء ظهر لي أن ما حر يدي المتحدّث عَنْهُ أو المتحدّث له وأن 


e 


ما حَلْمَهَ على وجهين: 

الْوَجْهُ الأول: أن يكون زمائيًا . 

الوجْهُ الثانى: أن يكون مكانًا . 

)١(‏ فإذًا كان زمانيّاء فما بين يدي المخلوق المخاطب بالكلام هو 
الناضى»: لآنه هو المريية الذي مَبَىّ أن كان مشهودا له أو الله فهو 
الذي بِيْنَ يَدَيْهه نظراً إلى أنَّ مركبة حياته في زمانه تسير به وطَهْرَهُ إلى 
مقدمتهاء إذا a‏ ا إليه» ووجهه وصدره ويره وگل 
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حَصَلَ ووقَعَ ومضّئء بذءاً من لحظة الحاضر ما كان قَبْلَهاء وآخِرهَا في 
الترتيب الزمَنِن لحْظَةٌ الحاضر. 


وبناء على هذا الْمَّهُم يكون ما حَلْمَهُ هو المستقبل بالنسْبَة إليه 
وبمقّتتضئ هذا التحليل الكاشف للحق والواقع تَسْتَطِيعُ أن نفهم كَل 
الاسْيِعْمّالات القرآنية التي يعون فيها ما بين يدي المخلوق وما حَلْفَهُ أمراً 
زمانياء ومنْهًا عبارة: برا بت يى رَحميِدء» في الت الذي نتدَبّرُه 
أي: قَبْلَ زمان نزول آثار رحمتهء جل جلاله وَعَظمَ سُلْطائه. 

(0) وإذا كان مكانيّاء فما بين يدي المخلوق المخاطب بالكلام هو 
ما يقع إلى جهة وجُهه وصَذْرهء وما خلفه هو ما يقع إلى جهة ظهره. 

ومن التوسع فى دلالة هذا الاستعمال اعتبار المرئى والمدرك هو من 
الذي بين يدي المخاطب مكانيّاء واعتبار غير المرئي أو ما لا يقع في 
دائرة المتحدث عنه» من الأشياء التى هى من خلفه» ولو كان غير المرئى 
هذا من الأشياء التى تقع مكانيًا من جهة وجه الرائى وصدره» إِذْ هو من 

وفك تكون المكاية مكانية مجازية مجارية. 

(9) ونا يضام للمكاظة والزماية انا يعمل علا 

¥ فنا فيد 

وقد عبّر الله عزَّ وجل عن الحالَةٍ المقارِنَةٍ أو السَّابِقَةِ لثرُولٍ الأمْطَارٍ 

النَافِعَةٍ التي بكرم الله بها عِبَادَه بأنّها رَحْمَةٌ مِنْهء فقال تعالى: بت ي 


دى 
ري4 . 


)١(‏ انظر القاعدة )۳١(‏ من كتاب: «قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عر وجل» للمؤلف. 
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ونستَطِيعٌ أن ندرك أنَّ هذه الحَالَةَ الْمُقَارِئَة أو السّابقة هي أُمْرٌ 
النّكُوِينِ بإِنْرَال المَطرء وأمْرٌ التَّكُوين هذا اثر مِنْ آنَارٍ صِفْةِ رَحْمَةِ الله عَزَّ 
وَجَلَّ بعَباڍه» وَهْذِه الضَّفَهُ ِي مِنْ صِمَاتٍ داه عر وجل. 

NECN SEA 
هو من إظلاق الصّفّة على بَعْض آثارها وما يَنْجُمُ عنْهاء وهو أَمْرٌ التكوينٍ‎ 
الَذِي نَيِمْ به نعمةٌ مِنْ نِم الله على عباده.‎ 

فما هُوَّ المُظهرٌ المادّيُ للأمْرٍ التكويتي الذي صَدر بمَقْتَضَىئ صِمَةٍ 
الرَّحْمَةٍ التي جاءث الرياح مُبَشْرَةَ به» وناشرةً الرّسَالة الرَبَانيّة الْمُعْلِمَةَ به؟ 

لقد جاء الجواب في قول الله عر وجل : 

اراتا ين السا م طهريًا 422 . 

عطفت هذه الجملة بالواو للدلالة على أن إنزال الماء من السماء هو 
شيءٌ آخر غير الذي أُطلِقَّ عليه لفظ می4 هذا هو الذي نه 0 
على أن المُرادَ ب روا4 هو أَمد ر التكوين الَّنِي يكون عقبة هباشزة 
الاو عتما قال قساف رقنا ايك ةا اناد مك أن شرل 1 کن 
ىڭ @4. 

< ويلاحظ أنه جاء ذ ا التفاتٌ من ضَمِيرٍ الْغَائْبِ في قوله تعالى: 

وهو لئ أَرسَلَ ارح4 إلى ضَمِيرٍ المَتَكُلَّم الْعَظِيم في قوله تعالى: 
ورتا من السَمَكهِ مآ طهورًا», E‏ التنويعٌ الجَمَالِىُ في الأداء 
لْبَيَانِيَه والمواجهة بالامتنان على العِبَّادٍ بإنزالٍ المّاءِ الظَهُورٍ الَّذِي هُوَ 
المادّةٌ الْعْظْمَى مِنْ مَوَادٌ أَرْرَّاقِهِمْ التي جِعَلَ الله بها بقاءَ حياتهم» وربط بها 
كثيراً من مَنَافِجِهم فِي ذُنْيَاهُم. 

من 0 أي: من السحاب» فالسّماء في اللّغة هي كل ما عَلَا 


2 


فأظل» وقد أ شتت المشاهدة أن الأمطارَ تَنْزِلُ من السحُحب» وهي تتكون في 


الدرس الثامن : الآيات من )4 _ (oA‏ سورة الفرقان/7 4 نزول 


و2 
7 
ل ويا 


الغلاف الغازي المحيط بالأرض» نتِيِجَةَ تبحر المياه على سطحها وَسُوقٍ 
الرياح لبخار الماء وللسحُب. 

لهو : على وزن «فَعُول» إحدى صِيغ المبالغة لاسم الفاعل. 
واسم الفاعل من «طَهْرَ) يأتي بضيغة «طاهرا. 

وقد فهم الفقهاء من صيغة «طَهُور؛ وصفاً للماءء أنه طاهر بذاته 

قال الأزهري: الطهُور في اللغة هو الطاهر المطهّرء لأنه لا يكون 
طَهُوراً إلا وهو يُتَظهّرُ به» كالْوّضوء هو الماء الذي يُتَوَضَأْ به» والنّشُوق ما 
يُستَنْشَقُ به» والْمَطور ما يُقْطرٌ عليه من شراب و طعام. 

وقال ابن الأثير: الطهُور بالضمّ التطهّرء وبالفتح الماء الذي يُتَطِهّرُ 
به» كالوّضوءء والْوّضوءء والسّحور والسَّحُورء وسئل رسول الله عن ماء 
البحرء فقال: «هو الطَهُورٌ ماؤه» الحل ميتته» أي : المطهّرء أراد أنه طاهر 

وقد أثبتت الدراسات العلميَّةٌ الإِنْسَانِيَّة أن أنقى الماء هو الماء 
المقظرء بالتبر والتقاطر بعد تَصَاعُدٍ بُخَارِه فهو بالتبخر يُصَفَّى من كل 
الشوائب» ومن كل ما علق به مِنْ أذْرانٍ وأَوْسَاخْ وغَيْرِ ذلك. 

وقد أبان الله عر وجل أن المَاءَ المنزّلَ مِنَ السَّمَاءِ له ثلاث منافع : 

المنفعة الأولى: آنه مطهّر للأشياء» وهذه المنفعة جاء بيانها مُدْمَجاً 
في تسميته بأنه طهُور. 

المنفعة الثانية: جاء بيانها في قول الله تعالى: 

وقد جاء التعبير بصيغة المتكلّم العظيم #«الِتْمىَ» إشعاراً بأنَ هذا 
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الإِحيّاء يدل على عظمة الخالق جل جلاله» والعبارة: بمعنى تحرج بالماء 
تباتاتِ الأرْضء بِمَا فِيهًا مِنْ نَماءِ وحُضْرَةٍ واسْيِجَابَاتٍ تَقَعُ في دَرَجَةٍ دنا 
مِنْ دَرَجَاتِ سُلم الحََاةٍ. 

ونلاحظ في القرآن المجيد إطلاق الحياةٍ والموتٍ على أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: حياةٌ الكائنات الحيّة المْتَحَرّكَةٍ بالإرَادَةٍ ذات الإخساس 
ما هُو مَرْعُوبٌ فِيهء وبمًا هو مَكْرُو كالنّاسٍ والأنْعَام والْطيْرٍ وسَائِرٍ ما 
يَدِبُ عَلَىْ الأزضء حى الميكروبات الدقيقة والفيْرُوسَات. 

فإذا الْمَصَلَتْ أرُواحُها عَنْ أخِسَادهاء فَأَجَْسَادُهَا ونفوسها مينَةٌ . 

القسم الثاني : حياةٌ الأضٍ بالنَّبَاتِ النَامِي من الرروع والأشجارء 
فإِذًا خَلَتِ الأرضٌ من النّباتِ وصَارَتْ جَرُداءَ لا نَبَاتَ فيها فهى ميّتَة 
والمُرادُ بحياة الأرض حياةٌ التباتِ فيها . 


القسم الثالث: حَبَاةٌ القُلُوبٍ والتمُوس بالإيمان بالله وبمًا جَاءَ مِنْ 
EES ENE E E‏ تل لابب نايك 
الصَلَةَ بواهب الحَيَّاةٍ لكل ذِي حياةٍ. 


أمَا الحَياةُ والموثُ في عُرْفِ الاس فَهُمَا ما يكُونُ لِلقِسْم الالء 
وقد يُظلِقُونَهما علّى حَياٍ الأَرْضٍ بالتباتِ» وعلّئ مَوْتها بخلرّها منه» وعلى 
عاو اكات ين يكون دابا تمر ]4 وعان ميوت بحن ركوط ا ناء 
فيه ولا نضرة» فيقولون: شجرة حيّة وشجرة ميتة لا حياة فيهاء إذا صارت 
حطباً لا يخرج منها عرق رطب نام» ولا ورقة نامية رطبة. 

أمَا نسبة الحياة والموت إلى النباتات فمن الظاهر أنه على سبيل 
الحقيقة لا المجازء لأنَ مفهوم الحياة والموت في حقيقة التكوين أوسع 
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إنّ الحياة ذات سُلَّم مختلف الدرجات» وهي متفاوتات بعضها أعلى 
من بعض» ومن مظاهرها النماء والحركة» والإحساس بالمؤثرات» وترتقي 
حتى تصل إلى ما نعرفه ونحسٌ به من حياتنا . 

والعلوم الإنسانية تتوالى اكتِسَافَانُها التي تَدلَ على أن لبعض النبّانَاتِ 
احساسات: تؤثر 'عليها» وبعضل كذ الاخساشات تتجاوز خود الا انات 
الكيميائيّة أو الفيزيائية» إلى ما يُشْبِهِ الإحْسَاسَاتٍ النفسيّة. 

وفوق كل ذي علم علم. 

بده نّا : جاء فى اللّغة لفظتا «بلد» بالتذكيرء و«بلدة» بالتأنيث 
للدلالة على كل موضع أو قطعة أرض ذات حدود ماء سواءٌ أكانت عامرة 
أم غير عامرة» مسكونة أمْ غير مسكونة» ويجمع لفظ «بلد» على «بلاد» 
و«بلدان» وتطلق لفظتا «البلد» و«البلدة» على التراب. ويطلق لفظ «البلدة» 
على الأرض» تقول العرب: هذه بلدتنا » أي هذه أرضنا . 

ووصفت البلدة ولفظها مؤنئث بلفظ «ميت» ولفظه مذككر قال 
الزجاج : الميْت والميّت بالتخفيف والتشديد والمعنى واحد» ويستوي فيه 
النرس الهو 

أقول: لم يَأت في القرآن وصف البلدة بالموتٍ إلا بصيغة: #بَْدَةٌ 
يننا وذلك في ثلاثة نصوص: 

)١(‏ في الآية )١١(‏ من سورة (ق/ ٠۰‏ مصحف/ 34 نزول). 

(؟) وفي الآية (45) من سورة (الفرقان/ ٠٠‏ مصحف/ 57 نزول). 

(۳) وفي الآية )١١(‏ من سورة (الزخرف/ ٤‏ مصحف/ 57 نزول) . 

وقد يونت لفظ «مَيْتٍ» مع المؤنث غير لفظ «البلدة» ومنه قول الله 
تعالى في سورة (یس/ ۳٣‏ مصحف/ ٤١‏ نزول) : 
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.مهم 


آذ ا 0 عم مەم ر كح سح ل مه م 
ويه طم الأرْض الْمَِبِمَةَ أحييتها بأخرجنا ينها حا فيه 
اڪ 43 . 


وقيل : قال : لہ م ولم يقل ميت لان البلدة في مح الا 

أقول: ما قاله الزجاج أحسن مما ذكره غيره من تأويلات لا داعي 
شاهد عليه. 

المنفعة الثالثة: جاء بيانها فى قوله تعالى: 

وَدْنْقِيّمُ ينا خلقناً انما وأناييَ كدر 4 . 

السَقى 35 وَالَسَقِيةٌ : تقديم الماء أو نحوه لمن يشرية: 

يقال “لنة: N‏ مناه راجن يُسُقِيه إِسْقَاءَ و 
تف وشل الأ فال تعد إل مقر لين و0 وا 50 
الظمآنَ ماءً. 

وتقول العرب في الدّعاء: سّقياً لَهُ وَرَغْياًء أيّ: سَقَاهُ اللّهُ ورَعَاه. 

والضمير الظاهر في [نُسْقِيهِ] يعود على المّاءء وهو أَحَدُ مفعْولَيْ 
الفعل» والمفعول به الآخر انا واس . 

ًا حَلقنَآ # : متعلق بمحذوف حال 0 على صَاحبه » على قاعدة 
أن الوصف إذا تقدّم على الموصوف انقلب حالاً فانتصب. 

الأنعام: هي الإبل والبقر والغنم. 

الأناسي: جمع إإِنْسِىَ؛ وهو الواحد من البشرء قال الفرّاء: وإِن 
ت جعلة:الراحد اانا ت جَمَعْته «أناسئ» اله «أناسين» قُلِبَتِ 
الثُون يَاءَ» كما قلبوا باء أَرَانِبِ ياء فقالوا: «أرّانِي» ونون «سَرَاحِينَ ياء 
فقالوا: «سَراحِي». 


ى 


م والمادّة تدور حول معنى اس وهو ضِدٌ الْوَحْمَةَْ يُقَا 
ااا وا 

ويُلاحظ في البَيانِ ذكر إخيّاء الأزض باكّباتِ قبل ذكر الأنعَام» وذِكر 
الأنْعَام قَبْلَ ؤكر الأنَاسِيَء ولا يَحْمَى ما في هذا من مُراعاةٍ للتَّرْتِيبٍ 
الطبِيعيَ فِي الواقع وفي الَلْقِء فالمَاء يُنْبِتُ التبِانَاتِءِ والأنعام أل من 
النبانَاتِ وتَشْرّبُ من الماءء والْأنَّاسِئُ أَكُنُونَ من الْززع 7 ن الأنعا» 
وتشربون من الان كا ويشرنون من المّاءء فبجاء في البِيَانٍ امْيِنَانُ الله 
على التاس بِالْمَاءِ الذي ينبت لَهُمْ به الثبات» فيقيت ويسْقِي لَهُم الأنعام» 
ويقيتُهم من النباتِ والأنعام ويُسقيهم» فما جَّاء فِي النض و الت 
المتافنت تناما 

يضاف إلى هذا أنَّ مرحَلة تكُوينٍ إِنْباتِ النَّباتٍ فِي الأرض كانتْ 
سَابِقَة لتكوين الأنعام» وأنّ مرحلة وين الأنعَام والأحياء الأخرئ كاك 
لوين الإنْسَانء فخا البيان ثُلائماً لهذا الواقع | 


كثيراء يال لغ : گثر السَيءُ يكثر كَثْرَةَ وكَثَارَةَ فَهُو کثير» وكثّر الله 
الشَّمْءَ جَعَلَّهُ كثيراً. 

وتلاحظ الماجاء رفت اسا راناي فقن التضٌ: بالمفرة المذكه: 
«كثيراً» فما السبب؟. 


قَالُوا الفط «كثير) مغتاة معدا مَعْنَْ الْجَمْعء > إذ الكثرةٌ المستفادة من مادَةٍ 
الكَلِمَةٍ دلت على الْمَعْنى الذي يدل عليه الْجَمْع فأغْنَى الْمُفْردُ فيه عن 
الجمع . 

اقول تناك لل هنذا ما "سيق ذكره عند قولة الى « وردنا بن 
لت کا4 . [من الآية: 8*] من أن صِيعَةَ «فعِيل» ولو كَانَتْ بِمَعْنَى 


«فَاعِل) فد تعامَل مُعَامَلةَ صيغة «فَعِيل' بمَعْنى «مَفْعُول2 فَيَّسْسَّوى فيها المذكر 


سورة الفرقان/17 نزول الدرس الثامن: الآيات من  18(‏ 8ه) 


والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع› ومنه لفظ : «وکیل» يجوز أن يقال: 
هُمْ وَكيل» وهما وکيل وهي وكيلٌء وهكذاء ولفظ «كَفِيل» ومنه قولهم 
للجماعة : هم صَدِيقٌ وهم فَرِيقٌ» ومن نظائره ما يلي : 

(1) کا «ظهير» بمعنى معين» 5 0 تعالى في 0 
(التحريم/ 77 مصحف/ ٠١١۷‏ نزول): 8. . . وَلْمَليِكَةٌ بَمَدَ ذلك طهر 4 . 

فلم يقل ظهراء. 

؟ ‏ كلمة «#رفيق» ومنه قوله تعالى في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۹۲‏ 
نزول) : #.. . وسر حَدن اوك HE‏ 409 . 


+ هه و 


فلم يَقَلُ رفقاء. 


وجاءت في القرآن لفظ «كثير» بالإفراد مع أن الموصوف بها جمع 
في النصوص التالية : 


- في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): وین ين بي 
َل رمن كد . .. 4 . 


۲ | - دفي سورة (النساء/٤‏ مصحف/97 نزول): وت يا بل 
کشا ضا . . . لک . 

۳ - وفي سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول) : 

3 يكم آله ف مكليلك يبلا وڙ يكم كيرا َيل 


فجاء في هذه الآية أيضاً لفظ «قليل» بالإفراد وصفاً لجمع» وهو من 
هذا الباب. 


الدرس الثامن: الآيات من ٤٥(‏ - 8ه) سورة الفرقان/؟4 نزول 


فتكرار مثل هذا الاستعمال في القرآن يدل على أن «تَعِيلاً؛ بمعنى 
«فاعل» قد يُعَامل معاملة «فعيل» بمعنى «مفعول»», وأنْ كلا الوجهين فيه 
جائزان» فيجوز فيه الإفراد مع التذكير» وتجوز فيه المطابقة» ونستغني بهذا 

4 25 كبن 
قول الله عر وجل: 
وقد مده e‏ ف لحمو يي ليد گرو َأ ١‏ ^ يو لاضن إل جنا 10 ١‏ ©4. 
صَرَفَئه € : ا هو التنويع ا اا ف رر 

اة اوضر الي الا أو ع الك الامن الذئ رة اكائ ف 
اجو ا و و ار و ال حلت 
بمُخْكَلِف الجيّلء وهذا فى أَفْعَالٍ العباد. 

أمَا تَصْرِيفٌ الله الرياح والْمِيّاءَ وتخو ذُلَكَ فِيَكُونُ بتَغْيير حركاتها 
لتوڏي وظائِمَها في الكَوْنٍ على مُرادٍ الله في كل حرگة» وفي كل صُورَةٍ 
تبر إذ إن أفعالَ الله منْضَبطَةٌ بحكُمَةٍ لا تَجْرِيبَ فِيهاء وتؤدّي وظائفها 
ِعَيْيهِ فالكَرَّض منه إِقامَةٌ الحُجة عَلَيْه. 

وأمًا د تَضْرِيف الْقُرْآنٍ فيكونٌ بتنويع أسَاليت ب الخجج والبّراهين 
وَالإِقْتَاعَاتِ ونويع أَسَالِيبِ الترْعيت والتّرْهِيبِ والتربية» بحسب اختلافٍ 
اه النافة ومستَوَیّات أسَالِيبِ التّرْغيب والترهيية اة بحسب 
اخيلافي طْبَائْع النّاسء ومستَوَيَاتِ قُدْرَاتِ الْمَهْم لدَيُهم» وبحسّب مَأ ل 
أضنافِهم من استَعْدَادَاتِ للاسْيجَابة» وقدرةٍ على مُخالمَّة الأهُواءِ 
والشَّهواتٍء ومِخَالَفةٍ المعْتَادِ المألوف من البَاطل أو الشَّرّء أو مَا فيه ضر 
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ويَسْتَوْفي هذا التصريف کل الاختمالاتِ التي يرج نَفْعْها ولو لبَعْض 
الأفرادٍ أو الجماعاتِ» لقظع أعدان المكلفيو: عت لا زد بك 
بين يدي رهم . 

ولا گان الئّاس مخيّرين في أضل تكوينهم لامتِحانهم فيما يحْتَارُوَن 
لأتفهم في الحياة الدنيا من طاعةٍ أو عصيانٍ لبارئهم» لم يكن هذا 
التَضْريفُ فِي المُرآن مؤثّراً فيهم تأثيراً جَبْريَاًء ولو أَنَّهُم كَانُوا مَجْبُورِين 
لگانوا جَمِيعاً مُؤْمِنِين. 

وَالَّذِي يظهّر لي من خطوط موضوع سورة (الفركان) أن حه 
النَصْبٍ في «صَرَفْنَاُ» من قوله تعالى: لود صف ب يعودٌ على 
القرآن. 


وقال تعالى: بيهم ولم يقل : لهم» للإشارة إلى اخيلاف طبائع 
e‏ ا 0 م © لانو 

ل أن مَا سبق من تَنْزيل قرآني قبْلَ إنْرّال سورة (الفرقان) قد 
صرّف الله فيه الحُحجَجٌ والبَراهِينٍ والإِقْنَاعَاتِ ووَسَائِْلَ الترغيب والترهيب 
لإِقنَاعِهم بالحقّ. 

لكأ : وفي القراءة الأخرى [لِيَذْكُرُوا] أي: ليضعوا البيانات 
الربانية بَعْدَ أن يتبَلَعُوها ويَفْهَمُوا دَلالَاتِها في داكراتهم» فمنهم من يُوَجْه 
عناية شديدة ليتَذَكرَها حى يعْمَّل بِوصَايَامَاء ومِنْهُمْ من يَذْكُرُها أخيّاناً على 
مِقْدَار تَقُواه إن كان من أهل الإيمانٍ والتقُوَئ» وآخرون يكُمُرون بها فلا 
يُذْخلوتها في مُسَجْلَاتِ ذاكراتهم ابتداة» ولو تَبلَُومَا وفهمُوا دَلَالَاتها. 

اکر الاس 0 مكار ا من 7 ل هنا 0 مكة 


مَهُجُوراًء كما جاء في الآية (0") من السّورة» والمُرَادُ بالناس هم من 
لَعَهُم الرسول القرآن يومئٍ. 
كفورا: الكفور مصدر بمعنى «الكفر) وهو أبلغ من الكفر أخذا من 
ديادة المت الى تدل. عل زياد المع 

والكفر: هو سَيْرٌ الح وأدلَّة الحَن وبراهِينه بِالْمُغَالَطاتٍ ورَّحَارِفٍ 
الأَقْوَالِء وبالْجُجود والْعِنَادٍ وطرْح التَّشْكِيكَاتٍ. 

وأضل الكُفْر فى اللْمّة هُو بِمَعْنى تَعْطِيَة الشَّىْءِ تَعْطِيةَ تَسْتَهْلِكُهء يقال: 
كمَّرٌ يَكُمْرٌ كُفْراً وَكْمُوراً وَكُفْراناً. وكَمّر النْعْمةً وكَمَرَ بها إذا جَحدمًا 


سه 
- 


ورا ويقال "كاذ حف :إذا خد 

ويمع «كافر؛ على فان وكفرة د وكتاز» وجَمْع كافرةٍ ١كَوَافِر).‏ 

قال الأخفش: الكُمُور جمع «الكُفْر) مثل بُرْد» وبرود. 

يُخْبرٌ الله عر وجل في قوله: لائ اک الاس إلا كثررا» عن 
الَذِين كَمْرُوا بإضرار وعِنادٍ 0 أنهم تلّقَّوا ما جاء في القرآن من تَضْرِيفِ 
الأدلّة والبيَانَاتِ والترغيب والتّرهِيب والعظات وضرب الأمثال قَبْلَّ إنزل 
سورة (الفرقان) ويْبيّن أن أكْثَرَهُمْ أبَى إلا الإضرارٌ بعنادٍ على سَْرِ الحَقٌ 

وقد سبق أن أنزل في آخر سورة (المرسلات/ ۷۷ مصحف/ ”7 
نزول) قوله جل جلاله: ياي حَدث َد يمه ©4 . 

أي: إذا لم يؤمنوا بهذا الْحَدِيثِء فلا يُوجَدُ حَدِيتٌ بَيَانِنُ بَعْدَّهِ أكثر 
تأثيراً على النفوس حتَّ يُؤْمِنُوا به إِذّا گان دا مَضْمُونِ حَقٌء كالمَضْمُونٍ 
الذي تَشْتَمِلُ عَلَيْهِ آيَاتُ الْقُرآن. 


ونستطيع اكتشاف بويع الأدِلَّةِ والبراهين والإقناعات» وضرب 
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الأمثَالِء واشيئارة مَحَاوِرٍ الرّعْب والرّهَب في النفوس» من تدر السُور 
الإخدى والأربعين التي نزلَّتُ قبل سورة (الفرقان) ومن تتبع ما جاء فيهاء 
مما يتعلّق بذلك» لشف كل حَفَاء وتَجْلِيه كل عُايض» وفع كل شُبْهَة: 
وبَيَانِ وُجُوه حِكْمَةٍ الله في كَل ما اعترض عليه أَهْلٌ الكَفْرِء حَوْلَ 
الرَسُولِء والمُرآن» وحَوْلَ الاضطقاء بِالتْبرّة والرّسَالَة وطَرِيقَةٍ إغلام الله 
عِبَادَهُ عَنْ طريقٍ رسّلِهِ من الْبَسَّر. 1 
ا مدا فن 

قول الله عر وجل: 

رو شتا لبقتا فى ڪل َي يرا 4©9. 

إذا ا جا ما سى أن دنامن هذه الشورة فإننا: للاعظ انيا 
أشْتَمَلَتْ عَلَى مُعَالَجَةٍ ظائفةٍ من أقْوَالٍ كُبَراءِ كُمَّار أهل مكّة وأغْمَالِهم 
وأخليلها ومُتاقَمهاء وان وجو الحَنّ والجكمَة الرّانية حَوْلَ الَْضَايَا الي 
أنَارُوها فِي أُقُوالِهِمْ؛ ومِنْ هذه الأَقْوَالٍ ما صرَّحَتْ به السّوّرة» ومِنْهَا ما 
مْ تُصَرّحَ به. وإنّمَا َهِمْئَاه منْ مضْمُون المُعَالَجة» وكذلك بعض أعمالهم 
جاء النَعْقِيبُ علَيّْهًا دون التصريح بهاء وقد فَهِمْناها من مضّمُون التعقيب» 
مثل قول الله عر وجل فيها: ترت جلا لل بي مذ ين ارين وک 
رلك اويا يبا ©4 . 

ويدلٌ هنا قول الله عر وجل: ڳر شتا لتا فى ڪل َي ييا 
4©9 على أن الذين أصَرُوا على الكُفرٍ مِن كَبَراءِ أهل مگة قد اغكَرّضوا 
على قضية عموم رسالة الرسول محم ية للعالّمين جَمِيعاًء الَتِي جاء 
بيانها في الآية الأولى من السورة. والَتِي اشْتَمَلْتْ على عَنَاصِرٍ مَوضُوعِها : 

تار الى برد لفان عل عَبِيو یک ليب ترا 402 . 

لكنْ عبارةً اغتراضهم مطويَّةٌ لم تُذگز في السُورَةء بَيْدَ أن الذّهْنَ 
اللَمَاحَ يَسْتِدل على الاغتراض مِنْ إِيرَادٍ الجواب. 


سورة الفرقان/47 نزول 


الدرس الثامن : الآيات من (o^ 5 4٥(‏ 


وفغوئ الاغترافن أن ادن كوا الور ما هده الدغوئ العريفة 
الواسعة التي يدعي فِيها محمد أنّه رسُولٌ الله 7 أجمعين عرّبهم 
وعجوهم؛ وفيهم إمبراطوريات الروم وفارس والحشةة أ ما كان يكفية أن 
0 رَسُول الحِبّازء أو رَسُوَلَ العَرب؟!. 

فقال الله عر وجل دُونَ أَنْ يَذْكْرَ اغتِراضهم: 

«وكز شتا لتا فى ڪل َي يرا ©4. 

ودل هذا الجوات مفدزنا بإذراك صِمَّات الله الربٌ العليم الحكيم 
SS‏ للنّاسٍ أَجمَعِينَ برسَالَةٍ حَاتِمَةٍ 

إن إرسالَ رسُولٍ واحدٍ لتاس E‏ اعد OO DIET‏ 
بالنسبة لی إرادو | الله وكُدْرَتِه بوجه عام» وه الاحتمال الْذِي اقْتَضْعْهُ 
حکمتّه بعد أن بَعَثْ في أمم الأزضٍ رسلا کر في الْقَرُون الخُوالي» 
ووَصَلَ المجْتَمَعٌ البَشرِي SE E E‏ 
واج وکا واج برسَالَةٍ عَاَة شامكة+ هة كل العناضي المظلوية 

ولو شاء الله أن يَبِعَثْ ا مُتَعَدّدِين في القارّات لبَعَتَ كما حَصل 
فيما مضئ» حكن لؤاشاء أن ی فی كل فر وضولا ملعا دين اد 
للناس واا إلى سبيل ربه» و ودرا لَمَعَلَ ظط جلاله وعظم 
سلطانه . 

لكنّه لم يبعث» لأنه لم يَشَّأء فدلَ هذا الاختيار الرّبَاني على أن 
مَالَمْ يشأهُ سبْحانه قد ترگه لأنَّ ضِدَّه الَذِي شَاءَهُ هو الحم مِنْ كَل ما 
نواه ولاك تاد لأغوافن ‏ امان التكن» تند أن وضل الاس إل هذه 
المرْحَلَّة التّاريخيّة الّتَى نَمَثْ فيها الْعَلَاقَاتُ والْمُواصلاث وَبَدأث تَتَقَارَبُ 
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بيْنَهُّم المسَافاتُ؛ وَهُمْ جَمِيعاً م ين أضلٍ واحِدء أَبُوهُمْ آَم وأمهمٍ حرا 
والأضل أن SS‏ ا ا مَِمْرقَةًّ إن اختلفتث لُغْاتُهم 
وَتَبَاعَدَتْ a‏ وقد گان بَعْثْ ت سل وأنبياء متَعَدّدِين لَه أت اهْتَضْْه 
وف مَراجل تاريخيّة مضت . 

لِكنَّ هذه الظروف قد التَلَمَتْء واقتربّث المُجْتَمَعَاتُ البَسَّرِيةٌ من 
مرحَلَةٍ تَسَابُكِ عَالَمِيّء فاقتضَتْ الحكمَّةٌ الرَبَانيَةُ جَمْعَهُمْ عَلَ رِسَالَةٍ 
واجِدَة» ورسولٍ واحدء وكاب واجِدٍء وهذه الرّسَالة لِهَا شريعة واجدة 
ومِنْهاج ا الدينٍ الذي اصْطَفَاهُ الله للنَّاسٍ أَجْمَعِين. 

لقد دلَّتِ الاه بمَنْطوقِها ومَفْهُومِها ولّوازيها الفكرية عل كل هُذَاء 
تَنْكُشِفٌ لنَا هذه المَفاهِيمٌ واللّوازم بالعرض التالي : 

قوله الله تعالى: #وَلّو شِئْنَا عتتا فى ڪل وي دما © 4 أي : 
ما شتا فما بنا . 


س: لِمّاذا لم تحدّثُ هذه المشيئة؟. 


1 


: ل تة بالعِلّم المُحِيط بحل شَيْءِ جَعَلَتِ المشيئة 
مَا هو الأخكم والأضلّح؟ 
س: ما هو الأحْكمْ والأضلح؟ . 
ج: هُوَ إِرْسَالٌ رَسُولٍ وَاحِدٍ للنّاسٍ أجْمَعِينَء خاتم للرسّل» برسَالَةٍ 
حَاتَمة» بعد أَنْ وصَلّتٍ البشريّة في تَنامِيها الاجتياعي» وتَنَامِيها العدّدِي» 
وتَقَارْبٍ الْمَسَافَاتِ بين شُعُويهاء إلى عَيََةِ تَشَابِكِ عالمئ. 


8 


+ 


2 
35 


تائيه المفعة :اذ الس وده مت نه ا 
م بانيه» وتم تنييده» بإرسال 

مُحَمَّدِ بن عبد الله نَذِيراً للعالمين» وأَنَْلَ عَلَيْهِ الفرقان. 

FF‏ ¥ ا 


وهذا هُو الذي 


الدرس الثامن : الآيات من (oA - £٥(‏ 
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قول الله عر وجل لرسوله: 

لتد ع لكين ... ©). 

س كباءل ما ما هي صله هذا اهي للرسُولٍ يما جاء ف فى السورة؟ . 
ج: خسن التدبرٌ لا بد أن تَسْتَرجِعَ ما جاء فيهاء ٠‏ فلق جاء فيها 


2 
م امه 5 


عرض بعض مَفْتَرَحَاتِ الَذِين كمَرُواء مُلَوْحِين فيها بأنها لَوْ ت : تَحَمَّقَتْ لآمَنوا 
وانّبِعُوا الرّسول» فقالوا في مقترحاتهم: 


٣‏ او کون لَه جنه يأكلّ مئهاء وتال 


n 


٤‏ لَوْلا 
مَامَ هه المقترحَاتٍ التي وجُهها الذين كفرواء مع شدّة حرص 
الرسول ية على إيمان قومه» لإنقاذهم من عذاب الله فقد يَجِدٌ في نفسه 
رغبةٌ في تلبية بعض مطالبهم الْتِي امْترحوهاء لعل فريقا يَجِدٌ في تَحْقِيق 
هذه المطالِبٍ ما د إلى تَصْدِيق الرسول والإيمان به وبما جّاء به. 

وهذه الرغبّة فِي نمس الرسول قد تحرّكه لسؤال ربّه تَلْبِيةَ بَعْضٍ مطالبهم» 
وهذا من طاعتهمء 0 لو قَعَلَ لكان قد أطاعهم فِيمًا اسْتَدْرَجوه إليه. 

لكنّ حِكْمَةَ الله تقتضي جلاف ذلك ولا يحب الله رد سوال رَسُولِه 
المُجَتبَّل فبادر تبارك وتعالى بقوله لرسوله: «قلا تع كفن 4 . 

إن الله عنَّ وجل عَلِيمٌ بمَا فِي قلوب القوم ونفوسهم» من عنادٍ 
وإصرار على الباطلء وعليمٌ بأنهم ليسوا بحاجة إلى الاقتناع؛ وإنما 
يطرّخون مطالبهم E‏ اللاو ار 
لتَابئَة لازاه الك وهو انه لا تجكل سلنه كه وااراته أل 
في أيدِي المتلاعِبين الَذِينَ يظرَحُونَ تشهيّاتهم على بارئهم. 
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ففى هذه الجملة المصدرة بالنهي 3: تبيه للوسزل ند حول ما يَعْتَلحَ 
في صدره من ربق في كََة بض مَطاليهم؛ e‏ 
سؤال الرسول ربّه شيئا من ذلك › فيه عرض لِمْثل ما تعرّض له نوح عليه 
السلام إِذْ سأل ربّه بشأن ابنه الكافر الغريق» وهو ما أبانه الله rE‏ في 
سورة (هود/ ۱۱ مصحف/ ٥۲‏ نزول) بقوله : 

#وتادئ ئ ريم قال رت إنَّ أبن من أهلى ون وَعَدَكَ الْحَقّ و وات اگ 
نوين © E‏ ن ما اس 
ك به نَم إن أَعِظكَ أن ككْرتَ مِنَ اجهل 69 » 

فبَادّر الله عر وجل رسُولَهُ محمّداً بالنَفِي قبل حُدُوث شَيءِ من الْمَنْهِيَ 
عنه فقال له: قلا تلع ألْكَدنِنَ» . 

هذا ما تدلٌ عليه سَوابِقُ هذا النَّهْى فِي السّورة» مع مُلَاحَطَلة مَوْقَِفٍ 
الكَافِرِينَ فِي الْمَرْحَلَةٍ الي وصَلُوا إِلَيْها إِبّانَ نُرُولِهاء ومُلاحَطَلةٍ حَالَةٍ 
الرَّسْولٍ النْفْسِيَةِ تجاه مُحْتَلفٍِ قضَايا رسَالَيَه» وموقف قومه منهاء والله 


01 


أعلم . 
وباستقراء ما نزل من قرآن قبل سورة (الفرقان) ثلاحِظ أن هذا النّهي 

هو نَالِتُ نَهْي للرسول والدّعاة إلى الإسلام معه عن طاعة الكافرين : 

فالنهي الأول قد جاء في سورة (العلق) أوّل سورة القرآن نزولا : 

وک لا عه واشجذ اقرب 4 409 . 

والنهي الثاني قد جاء في سورة (القلم/ ٠۸‏ مصحف/٤‏ نزول): 


ج مل التکئیة © مثا کر تی نی © :5 ملع ل علي 


¥ ¥ ف 


ھنم ب جما كيبا 49 . 

الضمير في #بدء» يعود على القرآن الذي له فَرِعٌ من فروع موضوع 
السورة الأربعة وممًا ارتبط بهذا الفرع قُبَيْلَ هذه الجملة التكليفيّة للرسول 
قوله تعالى : 

وقد ص یتم دكا ا آَخَدٌ الاس إلا كرا 46> . 

وما أرَتَِط به أيضا قبل ذلك قوله تعالى لرسوله : 

ل تسب أن ڪهم منوت أ يمڪ إن مم إل ٤لا‏ 
م 2 711 
صل سيلا 2© * . 

وقد جاءت هذه الآبية جواباً على شكوئ الرسول لريّه الواردة فى 
قوله تعالى: 

واک السو يرت إِنَّ وی ادوا هدا لفان مجر ©4 . 

ولم يقظع الله عر وجل الرسول عَنْ قَابليّةٍ بض الذين تحدّثت 
السَّورةٌ عنْهم من قومه للاسْتِجِابَةٍ لدَعْوَتِه إِذْ قال له: 

لھ اک الاس إل ڪر 4 . 
وإِذْ قَالَ له: 
«آم تسب أن ڪهم بمرت أ بمرت ... 09> . 

ودَلِكَ لأنّه يُوجد في مُقَابل هذا الفريق الأكُئّر فريقٌ من قَؤْمِه 
المتحدّث عنهم في السُورة لا تَرَالٌ لديه القابليّة للاستجابّة» ولم يَصِرْ بَعْدُ 
مَيُؤُوساً من اسْتِجابته . 


وأمام هذا الموقفٍ لا بد أنْ تكُونَ من الحواطر التي تتردّدٌ في تفس 
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الرسول ا ونفوس أنصاره فی الدّعوة» أن يتحول عن مَجَاهَدةَ الَذِين ما 
الوا فصر هل الك ن اع ال ن يقد أن الكدوه' ور 
وكان الله قَدْ أَنْرَلَ عَلَيْهِ فى سورة (ق/ 5٠‏ مصحف/ ۳٤‏ نزول) قوله: 


2 4 


ِي لا يَحْافٌ مُظلقاً وعيد الله بالعذاب قلا فائدة من 
تذكيره بالقرآن منْ جين لآخر. 


1 
£ 
a. 


وكانَ قَدْ أَنْرْلَ عَليه أيضاً مِنْ قَبْنُ في سورة (الأعلى/ ۸۷ مصحف/۸ 
نزول) قوله: كر إن نقمي لدی 46 . 


ه؟ 2 


أي : فذْكر ِن کان لَدَيْكَ رجاءٌ لأن تنفع اند ري ول صل إلى 
مرحلة اليأس التَامّ من تفعها بِالنْسْبَةِ إلى الفريق أو الْمَرد الذي تذَكرةُ. 

ومَعَ حَالّة الانْزعاج من العِنَادٍ الشَّدِيدٍ الذي وصَل إِلَيْهِ كُمَارُ ري 
فقد يتَبِادَرٌ إلى ذِهنه أن مُقَابلَ «الأكثر» هُمْ الّْذِين آمَنُوا به والتقوةء .وما 
الذينَ ل يُؤْمِنُوا به حتّى هذا التاريخ قَهُم الَذِين أيأسَهُ الله مِنْهمء فالتّوّجيه 
القَرآن يشعره أنه ينبغي التحلٌ عنهم ١‏ قاطا اة في إضلاح أي فريق 
ينهم بَعْد هذه المرحلة. 

ودَفْعاً لِهِذِهِ الخُوَّاطرء مَعَّ الإِشَارَةٍ إلى أنَّ بَعْضَهُمْ ما تزال لَدَيْهِ 
الْقَابليّة للاْتجابة» ولَكِنّهِ يَحْتَاحُ إلى جهاد كبير بالبَيانَاتٍ الْقُْآيةِ الإمْتَاعيّة 
والترغيبيّة والترهيبيّة وسائر وسّائلٍ التربيّةٍ التي اشْتَمَلَ علّيها القرآنء جاء 
التّوجية لمْجَاهَدَتّهم بالقرآن. ۰ 


إِذَّنْ: فلكم في الدعوة َم تقتضي الصَّبْرَ لهم ومََابَعَة مجَاهَدَتَهِم 
باذعو الا قران رة ت اليا س الشامل» أو الْقَرِيبٍ منه 


ليَحَهِدْمْ بى جِهَدًا كيرا ©4. 


ونلاحظ هُنَا أن الله عر وجل وصَف الجهّاد المطلوبّ بالنسبة إلى 
هذا الْمَريقَ الذين ما رَالَ رجَاءٌ اسْيِجَابَيهم لم يَنْقَطِمْ بكونه «كبيراً» ففِي هذا 
توجيةٌ لمضاعفة الجَهْد والمُْجَاهَدة بِالنْسْبةٍ إِلَيْهُمء مراعاةً لأخوالهم» فقد 
سَبِقَّتْ مُجَاهَدئُهم بالمُرآن» لكنّهم لم يَصِلُوا بَعْدُ إلى حالَةٍ ميؤوس منهاء 
والحرص على إِنْقَاذِهم وقظع كل أعذارهم يسْتّدعي توجية مَرِيدٍ من 
مَجَاهَدَتهم بالْمُرآن» ويكون ذلك بالمتابعة والصبر مع الجكمة والتعرّفٍِ على 
المَدَاجل المَفُْوحَةٍ إلى نفوسهمء فهذِه أمورٌ يُرْجَئ معها اسيَْمَادُ بعْضِهم من 
أَوْحَالٍ الكُفْر والفُْسُوقٍ والعضيان. وضَمُهُم إلى رَكْبٍ الْمُؤمِنين. 

الخهاف كالمتحافدة: بزل حف فيه نى الشقالية أو الاق 
لمُعَارضٍ يشارك ببذل جَهْدٍ مُضَادٌ لقوّة مُعَالبة أو منَافسة أو مقاومة صاذة. 

تقول لغة: جاهَدَ يُجاهد مُجَاهَدةَ وجهاداً. 

وقد فُهِمَتٍِ المغالبة أو المنافسة من صِيعَّة «فَاعَل) الذالة على معن 
المُشّاركة مع الضدّيّة» أو الندّية» فَهِيَ تَكُونُ على سبيل المغالبّة. مثل 
«صارع وَقائل» أو المنافسة» مثل «سَابِقَ وزات أو مع مطلق المشاركة في 
العمل» مثل: «آكَلَ وشَارَبَ» أو على سبيل بذلٍ الجَهْدٍ من جهة» 
وَالمَّقَاومَةٍ له من جهة أخرى» وهذه المقاومة تحتاج إل موي من ذل 
اليل 

وَوْصِف الجهادٌ بكونه كبيراًء مع أن الجهّاد بطبيعَتِه يحْتَاج مَزِيد قو 
للمغَالبة أو المتَافّسةٍ أو التأثير ضِدَ المقَاوَمَةَ الصّادّةء يُفيد أنه جِهَّادٌ من 
الدّرَجَةٍ الفُصَوىء التي تون بَعْدَها عادةً حال اليأس» إذا لَمْ تَحصّل بهذا 
الجهادٍ الكبير تأثيراتٌ نافعاتٌ. 

84 34 5 
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قول الله عر وجل : 

## وهو ای م بحرن هلدا عذب قات وهذًا 7 جح وجعل تما 
یا مَحِجرا تجا ©4 . 

«مرج4: يأتي فعل «مَرَج» بمعنيين: 

. بمعئّل مرج وخاط‎ - ١ 

۲ - وبمعنى أَرْسَل . 

لعَذْبٌ قُتُ4: أي: خُلوٌ سَدِيدُ الْعُذُوبٍَ مُمْتَطابٌ للشَّارِبِينَ. 

«يغ»: أي: مَالِمٌء يقال: مَلْحَ الماء ملُح كلدك ولاس > N‏ 
ِء ومَلِيحٌ» ومالِحٌ. 

«لمَاع» : أي : 

برا : البَورّحُ ا وَالْمَاصِلٍ المادّي 

وقد يكون الحَاجِرٌ الماد ی ر طون 


#وحجرا تحَجورًا 4 : الحجرٌ: مصدر بمعنى المَنْعء من احجرٌّ تحجر 


جرا وحجرأً وحجراً» أ : مع . 

ويُطلق الججر بمعنى العَقْلٍ واللْبّ «= القوة المذركة المَاهِمَةٍ 
الوَاعِيةه من إظلاقٍ المَصْدَّر بِمَعْنَى اسْم الفاعل «حاجر» لأن الْعَفْلَ يِمْنَعُ 
صَاحِبّه من التورّط في المَهَالِك. 


: يلَع اللْسَانَ بِمَرَارَتهِ أو تلم كفن 


01 


أو المعنوي بين شَيَيْنِ٬‏ 


وحِجرٌ الإِنْسَانٍ هُوَ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ نَوْبِه لأنَّ الإنسان يُحِيظ به 


ھر 


ویحجره . 


ویطلیٰ «الحجرا ب بمعنى اسم المفعول «مَڂجور» على كل شيءِ 
ا ره ويَلْرَمُ من ذَلِكَ أن يكونَ هو 


0 
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فاصِلاً أيضاً. ومنه سُمّيَ «حِجَرٌ إِسْمَاعيل» وهو المكان الممُصُولُ بجدار 
قَصِير إلى جاب الكَعْبّة من جهة الشّمال» وهذا المعْتّى هو المناسب هنا. 
أي: وجعل بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ فاصِلاً يِمْعُ نُقُودَ أَحَدِهما إلى الآخر. 
4 0 أي يعدا ا بين و اشا مد 


بأحدهما . 


-ه 


ما جاء ذ في القرآن حول آيات الله في البحرين : 


وقد جاء حول الموضوع العام الذي تحدََّت هذه الآَيَةُ عن جانب 
النصٌ الأول منها: آيَهٌ «الفرقان» التى نتدَيّرها . 


النص الثاني: قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ 60 مصحف/ ٤١‏ 
نزول): 


رص سا مه 2 رہ غلا 0k‏ 2 13 
ومر 


وما يستوى البحران هذا ذف وات سی شرايم وهلذا ملح اجاج 
م > رو ر م رر م 1 2 دغ 
ي ما طرِبيًا وخر لَه تلسوئها وى القلك فيه مواخر الغا 


بن ل ومد كرود 4)€9. 


القت الثالث: قول الله عر وجل في سورة (الٽمل۲۷ مصحف/۸٤‏ 


«أمّن جَمَلَ الرض قفرا و> را ول للها أنهكرا وجل ها روس وَجَصلَ 
بيت لحرن عاجرا 5 لَه بل تشم لا بكرت 4©9. 

الط الرابع: قول الله ع وجل في سورة (الرَّحْمن/ 0ه مصحف/ 
۷ نزول): 
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ع التق يتيك @ يبنا بی 1 بيد © باب +31 یک 
نتان © سج متا الول لمات © € ا ءالکو رَيكمَا تُكَدْبَانِ © 

هذه الآياتٌ الاربع تحدّثت عمًا عليه حال لْبَْحْرَيْنِ من َقَاصُلٍ قَلْ ‏ 
27 قادر ر عظيم عليم ج ذِي عِنَايَةِ وَرَحْمَةٍ بعباده . 

قَمَا هما البَحرّان المشارٌ إِلَيْهما فى کل من هذه الآيات الأربع» وقد 
جاءا فيها جميعاً مُعَرَقَيْنَ؟. 

ف لك جا فى" آل ننونة(الفوفان) وف ادها انه عات 
قُراتٌ» ووضف الآحَرٍ مِنْهما باه يِل أَجَاجٌ . 

ه وجاء في آية سورة (فاطر) أيضاً وضفُ أَحَدِهِمًا بِأنَّهُ عَذْبٌ قُراتٌ 
و اق و ا 2 عع 0ي ري عاق ع 1 
سَايِْعْ شرابه» ووضفُ الآخر مِنْهما بأنه يِل أَجَاجٌ» ورَضْمَهُما معا بأن 
الناس يستخرجون من كل منهما لحماً طرياًء وهي الأحياء البحرية في 
المياه المالحَةٍ والمياء الحلوة» وِيَسْتَحْرِجُونَ مِنْهُما حِلْيَةَ يَلْبَسُونها لِيَتَرَينُوا 
بقاع ويا يها قابلان لأن تَجْرِي الْمُلْكُ المواخِرٌ فيهما. 

وار أي : : نجري قاف الغا شك الع الي وة ق 

« وجاء في أيَةٍ سورة (النمل) تَرْكُ وَضْفِهماء مع إثبات الحاجز 
بيتهما . 

« وجاء في نص سورة (الرَّحْمِن) بأن الله عر وجل مَرَجَهُماء أي 
041 30 ميرو 0 
عل گلا مِنْهُما مَزِيجا مُحْتَلِطاً من عناصرء وبأنّ كلا ا 
الولو رالمان 

أقول: إذا تَدَبَرْنا هَذِهِ النْصُوصَ الأربّعة ضِمْنَ قاعدة التَّكامُل بَيْنّ 
النصوص القرآنيّةء ا حول بوصو عام واحدء وَاسْتَبْعَدَنًا فكرّة 
التَكْرارِء اسْتَطعْنًا أَنْ تَمْهَمَ ما يلي : 
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أولاً: 
إن آية سورة (الفرقان) كَدْ أَنبَتَتِ لله عد وجل الكلقٌ والگذبيرء في 
ظاهرَّةٍ مِنْ ظاهرات آياتِه في الا إذ تخا عن الماء العذبه الحا 
والماءٍ المح الْأجَاج. ْ 

الع ِي الأرْض بَحْرانٍ عَظيمان» خَلّقهما الله عزَّ وجل لمنافع 
الحياة والناس» وكلّ منهما ينبغي لتحقيق المنفعة منه حسب النظام العام 
للكون» أن يظلَ على وصفه في النسبة المزيجيّة التي جعله الله عليها . 

0 أنّ الماء الْحُلْوَ فيه عَنَاصِر مخلوطة ممزوجة» قد مرّجَها الله 
عر وجل أي: خلّظها وفق حِكُْمَتِهِ بسب صَالِحَةٍ لحَيّاةٍ التّاس والنّباتِء 
وأرسلها في الأرض» فاندفَعَتٌ د تۇ وظائفها. وأنّ الْمَاء ات الأجاج 
فيه عناصر إضافية مخلوطة وممْرُوجَةٌ فيه كَذْ مَرَجَها اللَّهُ عر وجلّء أي: 
خلطها وأَرْسَلّها في الأرض» فانْدَفَحَتُ تؤدّي وظائفها المقدّرة لها. 

وإيجازاً فِي التّعبير استخدم ذ فى القرآن كَلِمَهُ ا للدلالة على معن 
«خَلَطَ) العناصِرَء حتى تتكورّن ماءً حو أو اء ملحا ااج وعَلَ معنى 
«أرسل» هذا الماء بوصفيه العذب الفراتِ والملح الأجاج» لما في الماء 
من سيولة قابلة للتَّدَافُع المتلاجق. كأنّ مُرْسِلاً أرسَلّه لِيُؤْدَي وظائفه التي 
ERÎ‏ 

ودلّت هذه الآية أيضاً على العناية الرَبَانيّة التي حمَّتْ هذين البخرَين 
حتّی لا يمتزجاء فتذهب خصائص الماء العذب الفرات» التي بها حَيَاةٌ 
الحَيوانٍ والنّْبّات» ومصالِحٌ أخرى كثيرةٌ للنّاس والّحياةء وذَلِكَ بأن 
SRE‏ بوعل بين N‏ راسمل NRE‏ 
أَوْضَاعِها صَالِحةً لاختواء الماءِ الْعَذْب الْمُرّات في تَجَاويفها ومَسَارِيهاء 
ولإلجرائه في الشَهُولٍ والوذيا وإخرّاجِه مِنَ الْميُونَء وبدَّلِكَ أقامَّ الحَواجرٌ 
والمَّواصِلَ الي تَفْصِل بَيْنَ البَحْريْنء حنَّى لا ينهي أَمْرُهُما إلى الامتزاج 
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والاختلاط ببعغضهماء وتذمّبَ الخصَائِصٌ المظلوبةء وقذ لَْمَ لِذَلِكَ تَذْبِير 
قَوانِينَ طَبِيعِيّةَء والأمرٌ التكوينئ بِجَعْلِهًا قوانين قَدَرِيّة لازمة. 

وهذه الحواجرٌ التي عبر الله عَنْهَا بِالْبَرْرّج حواجزرٌ مشهودّة يَشْهَدَها 
الناس نميا إِذْ هىّ حِبَالٌ ویول وأتربة» ونحو ذلك . 

ويزِيدٌ الباحثون العلميّون عَلى ذَّلِكَ ما تَوَصَّلُوا إِلَيْهِ مِنْ قَوانِينَ تمسر 
ظَاهِرَةَ هذا البررّج وتوابعه. 

بولا اال 8 5 ماله م كو وعد شفع عو E‏ 35 

ووصّف الله عر وجل هذا البرزخ بأنه حجر مُحجورء أي: هو ماع 
من اختراقه إلى صِنْفِ الماءِ الآخَرء وهو ممنوع من الذوَّبانِ والاختلاط 
بالماءء فلو لم يكن مانعاً لالط البخرّان» ولو لم يكن مَمْنُوعاً لاختلّط 
هو بالماءين. 

وهذا الوصف 9 لهذا لْبَرْزْخْ» وهو 3 جر مور ر 
مما قَدْ يُتَصَوَّرٌُ فيه الانجلالٌ في الماءء إلا أنه مَحْجُورٌ عَنْ ذلِكَء بما 
جعل الله عر وجل فيه من صفاتٍ وححصّائص . 


انا 

ا 7 ك 
الأجاج . الو ال ارق ستهما: 

فالعياة الا خُر مِنْ أنهارها وسّواقيها الألماسٌء وبَغض 
الحجارة الكريمة. 

والمياه المالحة يُسْتَحْرَحٌ مِنْ بحارها اللّؤلُوُ وَالْمَرْجَان. 

ثالثاً : 


وان اه ستورة (اللكل) قل 


5 


جَهَتِ السُؤالَ للمشركين بِالِلّهِ في العبادة» 


8 
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حول عدة ظواهر کون فى من انان روتف الخال ود دل بذلك 
على أن من لَه الرُبوبِيَة وحْدَهُ» وجب عَقّْلاً أَنْ يكونَ هو الإلَهَ المعْبُود 
يرد بالإلهيّة . 

وهذه الظواهر المذكورَةٌ فى الآية هى ما يلى: 

)١(‏ جعْل الأرض قراراء أيْ: صَالِحةً للاسْتَفْرار عَلَيْهَا والتّمَكْن لا 


)رسال الاو الخلرة الد لها انهارا : 


١12 


(۳) تَِْيتُ يِشْرَةِ الأْضٍ بالجِبّالٍ الرّواسي» معّ ما في الحبَالٍ مِنْ 


۶ 


)٤(‏ إفا قامّة الحَاجِرٍ الفاصِل بَيْنَ ن الْبَْرَين : العذب الفرات»ء والملح 
الأجاج. 


ومن المفْرُوض أن يَأتِي جَوَابُ السَّوالٍ مِنَ المُنْصِفِين الّذِينَ يُؤْمِنُونَ 
بِالْحَقّ عقلاء وعُلماء وحُكماء. ولو بَعْدَ مَراحِل جَدَلِيّة أو مَراحِلَ زمنيّةٍ 
من الْبَحْثِ الْعِلْمِىَء بان الْجَاعِلَ لِكُلّ ذَلِكَ هو اللَّهُ الربُ الخالِنُ وخدَهُ لا 
ك 

إذن: وجب أن تون لَه وده الإلّهيّةء أي: أن تُوجَه لَه وده 
عِبَادَةُ العَايدين جميعاً . 


والظاهر أن البحرين في هذه الآية هما الْبَخْرَانٍ الْمُدَكُورَان في آية 
(الفرقان) قَقََدْ جّاء الحديثٌ عَنْهُمَا فِي آية (النمل) على طريقة سؤالٍ 
المشْركِينَ عمَنْ جَعَلَ بَيْنَ هين الْبَحْرَيْنِ هذا البررّحٌ» 0 الإِكرَارٍ مِنْهُمْ 
ا الكالق : وشيلة لإِلْرَامِهِم برك السّرْكء وَوجَوب عِبَادَةٍ اللَّه 


وَحذه. 
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رابعا: 
وأخيراً نزل نص سورة (الرَّحْمِنِ) في أَوَاسِطٍ المرحَلَة المَدَنِيّقَه وفيه 
حَدِيثٌ عن البَحْرَيْنِ اللّذِيْنَ يَلْتَقِيانِء ومع الْيِقَائِهِمَا يُوجَدُ بَيِتهما بْرزحٌ 

ا ُه مَانِمٌ لَهُمَا من التّمَارْحء لكِنّهُ لَمْ يُوصَف بأنّه مَحْجُورٌ أي: 
عار نين أن و إذ لس هو مما يُظنَّ يه كَابليةُ الانجلَالٍ 
والاختلاط. ع م الْتَقَاءِ ء هَذَيْنِ لْبَحْرَيْنِ أيضاً يظل 0 وَاحِدٍ مِنْهُمَا عند 
کا كلا يَبْغِي أَحَدُهُمَاء عَلَىْ الآخرء فيُغْيّرَ مِنْ حَصَائِْصهء ومِنْ نِسْبة 
الْعَنَاصِر المُحُْتَلِطَةَ فيه. 

و صف في هذا التض عدا اا بأنهما يَحْوْجُ مِنْهُما اللْؤْلُوْ 
وَالْمَرْجَانَء إشارة إلى أن كلا منهما يِل أجاج؛ إذ يتن المشر وك أن 
اللُؤلو والْمَرْجَانٍ يُسْتَحْرَجَانٍ عَادة من الْبَخْرٍ المح الأجاج . 

وتحيّرٌ الْمُمَسرُونَ في قَهُم الْمُرادٍ بهذ الآية. 

ال الي ري الماء العذب الفرات» والمِلّح الأجاج» 
وذَّلِك في ظاهرة دخول مياه الأنهر في مياه البحار» ونحو ذلك» إِذْ يستمرٌ 
الماء العذب الفرات على صِفَاتِهِ مَسَافَةَ طويلة قبل أن يمتزج بماء البحر؟. 

وأخذ الباحثون من علماء العلوم الإنسانية يفسّرون هذه الظاهرة بما 
يُسمّى بقانون «الْمَطَ السَّطحِي» الذي يفصل بين السائلين» لأنّْ تجَادْبَ 
الْجُرَيْئَاتِ يختلف من سائل إلى آخرء ولهذا يحتفظ كل سائل باستقلاله في 
منجاله . 

« أم الْمُرادُ شيء آخر غير ذلك؟ 


5-4 


ثم جات الكقوق الك الْمُعَاصِرَةُء فأثبتت أن في البحار 
الموصوفة بأنّها ملح اجاج ظَاهِرَةَ الْبَحْرَيْن اللَذَيْن يَلْتَقِيانَء وبينهما برزخ» 
أي: فاصل» وهما لا يبغيان» أي: لا يبي كل واج منهما على جَاره» 


ويَخْرجٌ مِنْهُمَا اللؤلؤٌ والمرجان. 


(oA - 


مفصُودا للإشارة إل ان كلا نها خر مخ أجاج» مع تا في ور هذا 
الوصف من امټنان الله على عِبَادِهِ و والمرجان» اللّذين ف الاس 
مِنْهُما حِلْية وزينة ومنافع أخرى. 

ذكر تَفْرِيرٌ لبَعَْة عِلْميّةِ بَيْنَ جَامِعَةٍ الْقَاهِرَةٍ المضْريّة» وجَامِعَةٍ أَدَنْبَرَة 
الإنكليزيّة : أن مَاء الْبَحَرِ في ليج الْعَقَة تلفت راه وراك عن ماء 
الْبَخْرِ الحم 

واسْتَطاعَتٍ البَعْنّةَ بوَسَاطَةِ قياس الْأَعْمَّاقٍ اكْتَمَافَ حاجز مَعْمُور عِنْدَ 
ممع الْبَخْرَيْنِء يلع ازْتقَاعٌه أتّر من أل مثر. 

ولعل مَجْمَع البَحْرَيْنٍ هذا هو مجمَعٌ البَحْرَيْنٍ المشار إليه في قصَّدٍ 
مُوسّى عليه السلام» إذ انْطلّق مَعْ فتاه للِقَاءِ اا في القصّة المذكورَة 
في سورة (الكهف). 
وكذْلِكَ استطاعَتِ الْبَعْنَةٌ اللي لمي التي انََجَهَتْ في الْبَحْرٍ على السَّفِيئة 
اجا راا الال في || د جب الهنيي والبَخرٍ 00 إِذْ 
مَاءَ الْمُْحِيطٍ الهِنْدِيّ تلت فی کا ص عن ما اشر ا 

9 5 ¥ 


قول الله عر وجل : 
وهر ازى كلق من اليل با فجت قا وسا ون رك قرم 03 4 
)١(‏ انظر: «الإسلام والنظر في آيات الله الكونية» تأليف د. محمد عبد الله الشرقاوي» 


كتاب سلسلة دعوة الحق ‏ «العدد/ ٤۷‏ - طبع رابطة العالم الإسلامي - ص١١٠۰‏ 
1¥ 
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#يِنَ الْمَهِ4: المرادُ مِنْ جنس المّاءء فَيَضْدّق بنوع من أنواعه الذي 
هو السّائِل الْمَنَوِي . 

فين المعلُوم أن المَاء كله على اخيلاف أنواعه ماده سَائْلَةٌ مُركبة من 
عُنْصْرَيْن أساسّيّن هما: الهيدروجين» والأكسجين» وعَناصِرَ أخرى مُخالِطة 
من رات الأرض كالملّح: والكلس؛: والكبريتٍ أعياناء وبعض المعادن 
المنحلّة فيه» خلال مروره في مساربه من الأرض» وقد تُكوَّنْ فيه حَلَايَا 
اة فة أو محل وقد کون فية كانتات جه ضغي ل ری إلا 
بالمجاهر. 

تَتَمَارَتُ نِسَبُ الْعَناصر المُحَالِطَةِ للَمَاءء من نَوْع منْ أنواع المَاءِ إلى 
تع آخَرء وبِذَلِكَ تَخْتَلِفُ حَصَائِصٌ المِيّاهء بِحَسَبٍ الختلاف العَنَاصِر 
المُخَالِطةٍ له» وبِحَسّب اختلافٍ نِسَيها. 

#يشرا # : البشر اسم للإنسان» ويطلق لفظ «بشر» على المذكر 
والمؤنث» والواحد والاثنين فأكثرء فلا يؤنث ولا يثنئ ولا يُجَمعء 
فتقول: هو بشرء وهي بشرء وهما بشر» وهن بشرء وهم بشر. 

وقد يثنّى» ومنه قول الله عر وجل حكاية لمقالة فرعون وملئه عن 
موسى وهارون عليهما السلام» في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ ۷٤‏ 
نزول): 

مس وہ چرم و . ول رس ON <7 2 O&K‏ 

لقالا أو لسن ينيكا رها لا عيذ ©4 . 

وقد يجمع لفظ «بشر»؛ على «أبشار). 

و«البِشَّرٌ وَالْبَشَّرَةُ» ظاهر جلد الإنسان» والجمع «أبشار». ومنه اشتقٌ 
فعل: باشره يباشِره مبَاشَرَةٌ إذا ألصق بشرة جْسَّدِه ببسَّرَّة جَسَدِهء ومن هذا 
مباشرة الرجل للمرأة» لالتصاق أبشارهما. 
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4 م و د t~‏ 7 ا 3 رھ م ° 
ًَ4 : النسَبٌ القرابَة الى تَنْشَأْ عَنْ طريق التوالدٍ بَيْنَ الأخيَاءِء 
وهي أصُولَ وفروع» وما اشْنْقَ من الأصُولٍ والفروع» فيدخل فيما اشتُقٌّ 
من الأصول الإخوة والأخوات» والأعمام والعمّاتء والأخوال 
والخالات» ولو عَلَّتِ الدَّرجَاتُ. ويدْخُلُ فيما اشْبُّنَّ مِنَ الْمُروع الأَحْمَادُ 
والحَفِيدَاتٌ. 
قال الله عزَّ وجل في سورة (النحل/١١‏ مصحف/ 7١‏ نزول): 
رو عم م ب KE‏ 4 ر ر ر م را ےم هم ص ع ر 
وله جل کمن نفک روجا و عل کک من ازج ڪم بين وَحَفَدَةُ . . . 4099 . 
#وصِهرا »: الصّهْرٌ هو على أ* حُسَرٍ أقوالٍ أَهْلٍ اللغة اسم يُطلق على 
أقارب الزوج وأقارب الزوجَةٍ جَمِيعاًء وهذا هو المُلائِم للتّْسِيم الوَارِدِ في 
الآية التى نتديرها . 


ا علق قارب الرَّوْج : «أخمّاء» والمفرد «حَمُوا و2ه«حمًا» 
والمؤنث «ححماة». 


ويُظلَنُ على أقَارِب الرَّوْجَةِ: «أختان» والْمُفْردُ المُذَكّرُ «حَئّن» والأنشى 
«خَدَنة) . ْ 

ويُظلقُ ايف على روج البِنْتِ أو روج الأختٍ َف «حَيّن» . 

فعلاقات التواصل بين الناس في الإجتماع البشري بمقتضئ هذا 
التقسيم القرآني ترجع إلى أساسَيْن: 

الأول: «النّسَب»: وهي علاقَةٌ رَجم» منْسَوْمًا ما نم الله عَنَّ وجل 
تَكائر الأخيَاء بِمُقْمَضَاهء وهو التَنَاسُّلُ القائم على اشتقاق الأحياء بعضها 
من بَعْض . 

الثاني : «الصَّهْر): وهي علاقَةٌ منشؤها التَرَاوْحُ بِيْنَ الگور والإتاثِ» 
وهي الْوَسِيَلةٌ الْمُخْتَارَة في الْخَلْق لتَناسَلٍ الأخيّاءء وبالتَّرَاوَحٌ تَتَقارَبٌ 
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2 
ا 


سْرْنَانٍ مِنَ المجْتَمَع, > فتخصّل مُصَاهَرةٌ ة بينهماء تلتحم بها وشائج صلةٍ 

ذات قوة» ولو لم كن بينهما قرابة ملحوظة فی شجرة القرابة ا 
نظراً إلى بَعْدِهاء وعدم قَدَرَةِ الناس على تصوّر خيّوطها التي ضعفت 
بالىعد. 


E EE FE CT EET 
تَكُونَ في تصور الناس كالمنعدمة» ولا يَبْقَ في أذهان الاس مِنْهَا إلا‎ 
العِلْمُ العام بالتِقَائْهم في الجََدٌ الأغلى.‎ 

لوان ریک ا : أي: وَربّكَ قَدِيرٌ دواماً مِنَ الأَرَلٍ إلى الأبد» في 
الكو اذاي در ا 

إن هذه الجملة تَتَحدَّثُ عن قضيَةٍ من قضايا صِفَاتٍ الب عر وجل 
بوجو عامًء وقد جَاءَ ذِْكْرُمًا عَقِبَ بَبانٍ أنه تَبَارَكَ وتعالّى حَلَقَ مِن الْمَاء 
يشا فجعله بعد آدم وحوّاءَ يَنْقَسِمٌ إلى قِسْمَي النّسَبٍ والصَّهْرِء ٠‏ للإلماح 
إلى أن نظام تَنِاسُلٍ الأخياءِ عن 00 التراوج اليف + ينُم عَنْهُ علاقات 
رَحِم تسبيّة» وعلاقاث مصاهَرَةٍء هُوّ مِنْ عجَائِب اش الحكيم فِي 
الخلى) الذي لا يتم إلا بقّدرة رب قَديرِء عَلِيمٍ حكيم يفعل ما يَعَاء 
وال ا إِذَا لَاحَظَْا عَجَائِبَ الْخَلْقِ الربانِيَ لمخم ان في 
وين التْطفٍ في الذكرر: والْبيَيّصَاتٍ فِي الإتاثِ» وكيْف يَيَم النَوَاصل 
والانيِمَاج نها لاي حا الان الجَدِيدٌ الايد أو الابنة 


س ها ماه 


للرّوجين. 
تكن درن ذلك + :وَاخْمَين التفكو" لم جد ويد تعر بها عن 
مشاعره إل أن يمن بالرب الخالق وَيَحَمَدّه ويسجد ل ويتقَرّبَ ليه 


ع صا 


لما 


2 4 


سورة الفرقان/؟4 نزول 


قول الله عر وجل : 

ا ال UE‏ 0 5 
شب ©4. 

بَعْدَ التنبيه على بَعْضٍ ظواهِرٍ الخلقٍ الدّالّة على الرّبَ الْخَالِقَ للكُوْنٍ 
كلهم ينا افيه ون ا وا و 
رُبُوبِيته» التي يَلْرَمُ عَنْها عفْلاً وحْدَانِيَتُه في إِلَهِيتهء أبَانَ الله عر وجل واقِمَ 
حال المشْرِكِينَ» القائم على عِبادَةِ الآلِهَةٍ التي انَحَذُوها مِن دُون الله كما 
جَاءَ في الآية (۳) من السُّورة» والْمَعْنَى أَنَّهُمْ اضْطَبَعُوهًَا آلِهةَ من دُونٍ الل 
مَعَ أنّها تُحْلَقُ ولا تَخْلنُ ولا تَمْلِكُ لأَنْقْيِها ضَرَاً ولا َفْعا» ولا تَمْلِكُ 
مَوْتاً ولا حَياةً ولا نُشُوراًء ثم عَبَدُوها من دُونِ الله» مع أنّها لا تنّعُهم 
ولا تَصْرَّهمء فتَكَامَلَ الان في الذَّلَالَةِ المُرادٍ بيائهاء وبَيّتهما بياناتٌ 
كَاشِفَاتٌ بالأدلة بُظْلانَ هذا الذي اخْمَارَهُ المشْرِكُون الكافرون لأنفيهم. 

إنه واقعٌ يسْتَدّعي عجَبَ المتَعَجبِينَ» واسْيِنْكارَ المُسْتَنْكِرِينَ» فَظواهِر 
الْخَلْقَ في الكَوْنِء وتَصَارِيفٌ أَحْدَائهء تُورِتٌ اقْتِنَاَ مُخْتَلِفٍ مُسْتَوياتِ 
الاس في أفكارهم ومَفَامِيِمِهِمْء بأنَّ الرّبّ الْحَالِقَ وَاحِدٌء وبمَا أن الأمْرَ 
كذلك فَإِنّه يَجِبُ أنْ يَكُونَ هُوَ الإلّه الواجِدَ كَكَيْف يَعْبّدُ الْمُشْرِكُونَ مِنْ 

#رَينْبْدُرت من دوب ألَّو4: أي: ويَعْبّدُ الكَافِرُون المشْرِكُونَ آلِهة 
انَكَذُوها لأنْقْيِهِمْء هِيَ مِنْ دُونِ الله الرَبَ الخالق. 


00 0 اسان رتبت عل 3 هذه العيادة م لآلهتهم 
ركيت 4 e‏ 5 0 سورة (الفرقان) انها لا تضلخ لأن | تكون آله تُعْبَد 
أصلاً . 


س 


«إمَا لا بقعھم ولا بضر : عَبّرَ الله عن الت باشم المَوْضُو ل «مَا» 
المرشوع لتا لا يلقل 5ل بنك اة على أن مَمْبُوداتِهْ ‏ لا تَعْلَمُ عَنْ 
عابديها * شيئا» فَهُمْ يَعْبَدونَ انا اضْطئْعوها فِي مُخيلَيهم» إِذْ هي لا 


ا 1-4 
وو 1 


َم حى يَنْبدُوها يوا باهم لها ما نها من تلع وهي لا 
تَصْرّهم حتى يَعْبّدوها فَيَحْمُوا يعبّادتهم لها أَنْفسَهُمْ مِنْ ضرها. 

هلا فى :ضيف اله واد ارا ادل اليل 

#ويان الكافر عل عل ريو 1 4: كَلِمةٌ «ظهيرا تأتي في N‏ 

)١(‏ فتأتي بِمعْتّى: «مُعِين» والأضل في هذا الاستعمال أنه يُقرّي من 
يُعينه من جِهَةِ ظَهْرِه. ويَسْتَوي في هذه الكَلِمَةٍ المذكر والمؤنث والمفرد 
والمثنى والجمع. 


يقال: الكافر ظهيرٌ للشّيْطانِ على رَبَهء أي: مُعْينٌ للشيطان ضِدّ 


)۲( وتأتي بمعنی : «شدید قوي الظهر لا يُطاوعَ وَلَا يَلِينَ). 

٠‏ فعلى أن «ظهيراً» به بِمَعْنَى ١مُعِينِ)‏ يُمْكِنُ أن تفُم أن الكَافِرَ قد جَعَلَ 
ال e‏ 
بني آدمّ» إِذْ قال TS‏ (ص/ ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) : 

قل مَعزّيكَ رم لمهت (© إلا بادك ينهم لين ©4 

TDS‏ ا ا 
قال الله عر وجل في سورة (سبأ/ 5 مصحف/08 نزول) بشأن القبائل 
البعليّة التي تَرْجِعٌ إلى «سبأ» جدّها الأعلى والتي EOE‏ 
الْعَرم : 

لوق صَدَقَ عَم إنيش طْنّمُ اب إلا ًا من ازيب ©4. 


الدرس الثامن: الآيات من ٤٥(‏ - 8ه) سورة الفرقان/47 نزول 


« وعلى أن «ظهيراً» بمعنى: '«شَدِيدٍ قَوِيَ الظهر لا يُطاوع ولا يَلِين) 
وَالتَرَهِيبِية وسَائِر الوسّائلٍ التّربَويُة فلا يلين لشيءِ منْهاء ولا يُطاوع» مع 
أن ربّه قد تلظف به فصَرَّف له آيات الْقُرآن تصريفاً محْتَيِف الأنواع 
والصّوَّرِ ليَسْتَجِيبَ لِلْحَقٌّ» ويَسْلّكَ سَبِيلَ الْهُدَىء ويُنْقِدَ نَفْسّه من اسْتِحَقاق 

وتكون الله على »هذا شكس .ركان العاف اند فاا شلا 
قوي الظهرء مُسْتَعلِيا على بيّاناتِ رَبَّهِ غَيْرُ مُطاوع لاء ولا لَيّن تُجَاهَها. 

وتَقَدِيم الْمَعْمُولٍ على عَايله فِي عبارة لعل رَيْهِ ظهيرا» يُفِيد نَوْعا 
من الْحَضرء وهذا يدل على آنه بِالْسْبَةِ إلى غَيْرٍ بيَانَاتِ ربو گوسَاوسٍ 
الشَّيَاطِينء وتَضْلِيلَاتٍ الْمُضِلَينَ الّذِين يُوَنْرونَ عَلَيْهِ عَنْ طريقٍ هواه 
وأهْوَائه هو ضعِيفٌ لا و ا ولا مَقَاوَمَة عنْدى إِذْ ِنْهُمْ و عليه 
بِأَضْعَفٍِ الوَسَاوِسٍ والتَّسْوِيلاتِ. 


وتظير هذا نول بالتشبة إلى الْمَغْنى الأوّلء فَهُو مُعِين للشَيْطَانٍ عَلَى 
ربّهء ولا يُعِينُ على نضْرَةٍ الحَقّ والْحَيْرٍ وَالْهُدَى الْتِي يُعِينُ عَلَى تُضْرَّتها 
المَؤمنون اا مز ضاة اط 

ويمك” حمل كَلِمَةٍ «ظهير» فى الآية عَلَ ال ما وقد اكه 
أن حَمْلَ اللَفْظِ على الْمَعَانِي التي يَدُلَ عَلَيْها دُون تعارضٌ فِي النُصُوص 
لْمُرآنِيّةِ مما يَنْبَفِي أن يون إخدئ الْقَوَاعِد الي يَعْتَمِدُ عَلَيْها المتدبّر 
لكاب الله عر وجل . 

ذا مذ نه 


)١(‏ انظر القاعدة (۲۸) حول استعمال الكلام في أكثر من معنى من كتاب «قواعد التدبر 
الأمثل لكتاب الله عر وجل» للمؤلف. 


قول امعد ري مظان لرسوله محمد لاء : 


وا ارسلتك إلا مشا ونيا 6 فل مآ أَنَتَلكُمْ ميه ين لجر لل من 
- 0 2 سر ک جع رمد وا رر مجر ممم سور ن 
شا أن 1 ِل رید سبيلا هي وتوكل عل الي الزى لا يموت وسيح 


2 م 3 
مدو وُڪفل به 58 عادو خبيرا @. 


تمهید : 

م جاء في الآيّة الأرلن ين السورة بيان أن الله رل الفرقان على 
عَبْدِه ليكونَ للعالّمين نَذِيراًء أي: مُنْذِراً بعذاب الله لمَنْ گقر وعَصّىء نظراً 
إلى أن أكثّر الْعَالَمِين سَيَرفْضون الاسْيِجَابَةَ لدَعُوةٍ الرََسُولء فلا يحون لَّهُمْ 
حَطظ من رِسَالَِهِ أَخِيراً إلا الإنذارٌ بعذاب الله المعجّل والمؤجل إلى يوم 
الدين» بعد أن بهم وأبَانَ لَهُمُ الحىّ وبشَّرّهم بالسّعَادة الأبدية إذا آمنواء 
واتبعوا ما أنزل الله إليهم. 


ه وجاء في الآية (۳۰) من ابره سان و الل و 
كَوْنِ مُعْطم قَؤْيِه في م انَكَذُوا هذا الْقُرْآن مَهْجُوراء بَعْدَ أن بِلّمَهُمْ إيَاهُ 
وأبَانَ لَهُمْ ما فيه مِنْ حقٌء وما هُمْ عَلَيْهِ مِنْ بَاطل. 

« وجَاءَ فِي الآية )٤۳(‏ بيان الله ER RS‏ عل :لاهن 
حت يتصَوَّر أنه مَسْؤُولٌ عند الله عَنْ كُفْرِ مَنْ مر منْهُم. 

© وجَاء في الآية )٥١(‏ ان أن الله عر وجل ف و الإفتاع 
والتَّرْغِيبٍ والتَّْهِيبٍ فيا رل مِنَ القرآن كَبْلَ سُورّة (الفرقان) كَلَمْ يُؤْمِن 0 
الاس في مَكَةَ ومُلْحَمَاتِها إلا الأقلّء وأمًا أكثرَ الناس مِنْهُم فقد 
كُموراً . 

وهذا يذل على أن النّاسَ قَدْ صَارُوا بِالتُسْبَةِ إلى الدَّعْرَةِ الإسشلاميّة 
قِسْمَيْنِ: مؤمنين» وكافرينء وأْكْثّرُ الكَافِرينَ مُعَانِدُونَ مِنْ دَرَجَةٍ المُتَسَدَّدِينَ 
في كُفْرِهِمْ . 


الدرس الثامن: الآيات من )٥۸ - ٤٥(‏ سورة الفرقان/47 نزول 


« وفي الآية )٥۲(‏ أمَرَ الله عر وجل رسُولّه بأمرين: 

الأمر الأول: ألا يُطيع الكَافِرِينَ في شَيْءِ مِنْ مَطَالِبِهِم ومُقْتَرْحَاتِهِمْ 
لمعي الي سبق في السّورَةٍ بيان طائفةٍ منها . 

الأمر الثاني: أن يُضَاعِفَ مُجَاهَدَتَهُ ِلْكَافِرِينَ ما فِي الْقَرَآنِ مِنْ 
إفتاع وترغيب وتَرْهِيبٍ وتَرْبيَة» نظراً إلى أَنَّهُ مَا رَّالَ أَمْرٌ اسْيِجَابَةٍ 
بَعْضِهم مَظاباً مرجواًء eS‏ 

ه وبعد وضوح وَجُود مؤينين وكافرين في أمّة الدّعوة جاءتٍ الآية 
(0) ثُبيّن للرّسُول أن وظيفَتهُ مُنْحَصِرَةٌ في كَوْنْهِ مُبَشْراً وَتَذِيراًء وَل حضرٌ 
فته فِي هَذَيْنِ الأمْرَيْنِ التَبْشِيرٍ والإنذار ‏ وهما الْحَلْقَهُ الأخيرَةُ مِنْ 
سِلْسِلٍَ البليغ والتغليم والإفتاع واتخاذ كَل الوَسَائلٍ التي يُرْجَى بها استجابة 
المذعُوّين» عَنْ ظريتي اخْتِبارِهِمْ الحُرّ دون إِكْرَاهِ ولا ارام ولا جَبْر - على 
آنه صلوات الله عليه ليس مسؤولاً عن التَغْيير والنَّحويلٍ في واقع التاس» 
لأنَهُمْ مُمْتَحَُونَ فِي الحَيَّاةٍ ادنيا القع تاد بكرن + شور 
ولا مُكْرَء إِذِ الإيمانٌ يَجِبُ أن يَكُونَ بالاخييّارٍ الْحْرٌء وكذلك مُقْتَضِيَاتُ 
الإيمانء ومَنْ يَأَبَى فإنّه يأئ أُيْضاً ايارو الْحَرٌّء فقال الله له: 

ورا اتک إلا ميا مرا @)4. 

في هذه الْجْمْلَةٍ حَضْرٌ لإِرْسَالٍ الرسُولٍ ار والإنڌار» ولكن لما 
كَانَ التَبْشِيرُ والإنذارٌ إِنّما يَكونَانٍ بَعْدَ سِلْسِلَةٍ أغْمَال به يوم م بها الرسول» بر 

مِنْهَا التبليعْ و والإفتاع وال عَلَى الأذئء واتّكَادُ كر الْوَسَائِلٍ ا 
0 بها استجابة المدْعَوينَ عن طريتي اخْتَيَارِهِمْ الحرّء فإنّ حَلْقَاتِ هذه 
اة السَابِقَةٍ بقَة للتَبْشِيرٍ والإنڌار اة في المَحصور بأدَاة الحصر «la‏ 
و«إلا». 


ه ولتَأكيدٍ إِرَالَة عَقَبةٍ اهام الرَسُول بالمشلكة التخصية ين دعوئف 


واتّهامه بأنه يسْعَئ لِيَحْصَل عَلَيْهَا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَجِيبُونَ له» قال الله عرّ وجل 
له: 


و لمي 


لفل مآ كم ميه ين َر ... 4©2. 

فأمَرَهُ أن يُعْلن ا بِالْعِبَارةٍ الصَّرِيِحَةٍ الواضحة أنه مَا يَسألُ أحداً 
مِن النَّاسِ أجراً لی ما يموم به مِنْ مُجَامَدة لإنقَاذِهِمْ مِنْ عَذاب الله» 
ولِهِدَايتِهِم إلى سَبِيلٍ سَعَادَتِهم في الذَّنْيا والآخرة. 

هَن أَجْر» : «مِنْ» 5 خر ويك للنَنْصِيصِ على الْعْمُوم ولَفْط 

«أجر» مفعول به منصوبٌ محلا مَجَرُورٌ لفظاً . 

وَمَا جَاءَ في هذَه الآيَةِ هُوَ التَكْلِيكُ الاي الثاني للرسُول حَوْلَ هذا 
الموضوع» أما التكليفُ الأول فقّدْ جَاءَ في سُورة (ص/۳۸ مصحف/8” 
نزول) في قول الله عر وجل له: 

قل مآ ا .. 469 . 


سورة (ص) بقوله تعالى فيها 
لق انلا يتم لي أنثرأ وانیو ع لمي ب كنا نى 491 . 
أئة يراد لمضلحة شخضتة من أمون الذناك 
لكنّ التأكيدَ الذي جاء في سورة (الفرقان) 7 يكن مجَرَّد تأكيد» بل 
جاءَ متنا بِإِضَافَةَ تتَعَلَّنُ بالمؤيقية ‏ وهذه الإضاكة قد تَضْمَنَتُ اسْتَكْمَاءَ ما 
ون أن يَتَقَرَبُوا به إلى رَبّهم» مِنْ إِكْرَامَاتِ للرّسُولٍ كد يَبْدُو فِي 


م 3 


يريد الْمَؤْفِنونَ أن 
طَاهِرِهًا أنَهَا بِمَتَابَةِ الاجر لَه عَلى جَهَادِهِ مِنْ أل يريم وَسَعَادَتَهِمْ 
كالصَّلَاةٍ والتّسْلِيمٍ عليه والدَاء له وديم ب بَعْض الْهَّدَايَا والحَدَّمَات 
والنَّضْحِيَاتِ مِنْ أجل حمايته ولط والذّمَاع عَنه» ونځو ذلك» فقال الله 
عر وجل ل 


سورة الفرقان/؟؟ نزول 


أي: لن مَنْ شَاءَ ان يجڏ اى رَه سَبيلاً فَلَهُ أن يُقَدّمَ للرّسُولٍ سَيْئا 

أو إلا مَا يدمه مِنْ إكْرَام للرَّسُولٍ مَنْ شَاء أَنْ يَتَخْذَ إِلَى رَبّهِ سيلا 
وهذًا في الْحَقِيقَةِ لَيْسَ أخراً للرَسُولٍء لته عَمَلْ يَتَقَرَبُ به المُؤْمِنُ إلى رَبْهِ 
ليُعْطِيَهُ الله أضعَاف ما قَدَّمَ لِرَسُولِهِ. 

قَمَنْ صَلَى على النْبيَ مرّة صلى الله عَلَيْهِ بها عَشْراء وَمَنْ قَدَّمَ 
للرَّسُولٍ خِدْمَةَ أو إكراماً أَعْطَاهٌ الله بِذَّلِكَ أَضعافاً مُضَاعَفةً. 

ولَؤلا هذا الاستفتاء لَتَحَرّجّ الرَسُولُ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ مِنْ قَبُولٍ أي 
1 ھا مهما رأعيو + »> oe‏ > 0 
سيٰء من الذِينَ امنوا. ولتخرج المؤمِئون من نفديم اي سَيّءٍ للرسولٍ 
صلوات الله عليه. 

وبهذا تلاحظ أن البَيَانَ الْقُرْآنَىَ فى مَرَاجِل تنزيل الْقُرْآنِ قَدْ جَاءَ عَلَى 
طرِيقَة الْبناءِ الارْتِقَائي في الأفكار. 

وقد دعا :إل هة الاضافة هنا ف شورة [الفرقات) المتاسبة الين 
أوْضَحَتْ أن الرَّسُولَ قَدْ صَارَ لَه أتباعٌ مُوْمِنُونَ بو» ويَحْرِصُونَ عَلَى أن 
َقَدّمُوا للرّسُولٍ أشْياءَ يَتَقَرَبُونَ بها إلى رَبهُمْء مما يأذن الله به“ . 

2 م - 2 
« وبناء على الإلمّاح السّابق الذي جَاءَ في الآية )۳١(‏ مِنَ السّورَقٍ 
ات 5 و 2 TT‏ و ع ەو رھ 102 ا و 2 ٤‏ 

ِتَالِيّة أوَضْل الله رسوله يثلا ئة أمور: 


)١(‏ انظر تتمة هذا الموضوع القرآني في المثال السادس من القاعدة (5) من «كتاب قواعد 
التدبر الأمثل لكتاب الله عر وجل» للمؤلف صا٠.‏ 


سورة الفرقان/41 نزول 


الأمْرُ الأول: أن يَتَوَكَلَ عَلَى الْحَي الَذِي لا يَمُوتٌ. 
الأمر الثاني: أن يُسَبْحَ بِحَمْدِهِ. 


الأمر الثالث : أن لا د ھت يهم لاخوال ا وَمْعَاصِيهِمْ لِرَبُّهمء 
وذنوبهم» فالله عَليم حَبِيرٌ بهاء وكمّئ به بِذْنُوبٍ عِبَّادِِ بيراً. 


فقال الله له: : 


تمهید : 


اما التوكُل عَلَى الله فَهُوَ وظيفة قلبيّة نفسيّة» وهو ثمرةٌ من ثمرات 
صِدْقٍ الإيمان وَعُمْقِهِ في القَلْب. 


ساحة التصوّرات الْفِكْرِيّة بعَنَاصِرٍ مِنّ القَاعِدَة الإيمانية» إِنَّهُ تسبيحٌ لله ممتزجٌ 
بِحَمْدِهِ والََاءِ عليه. 


وأمًا تَوْجيهه عدم بام لأخوّالٍ الكافِرِينَ رايو وَدْنُوبِهُمْ 
دابع حِرْصِهِ أن ون الا سا مَؤْمِنِينَ بِرَبُهِمْ» عَابِدِينَ لد 
يدون حقّه عَلَيْهِمْ» غير مِنْ أجل ره عر وجل» فقد جاء بأسلوب أن الله 
الب مو صاب العلاقة تفل مهم غير هن لا يَحْتَاح إلى مَنْ يَهتم 
لِقَضَايَامُء وإنه مت رَأئ صن 6 الحكمة أن يُتَاقبٌ عاق أو أن يَنْمَقِم انتقَم ؛ 
وَبِمَا أنَّ الحَيّاةً الدّنيا 0 حَيّاةٌ امْتِحَانٍ فإِنْ مِنَ حِكْمَةٍ الله وَرَحْمَتِهِ بِعِبَادِهٍ 


ان يُمِْيَ لَهُمْ َيُمْهِلَهُمْ حى لا يَنْرْكَ عُذْراً لِمُعْمَذِرٍ. 


سورة الفرقان/47 نزول 


الدرس الثامن: الآيات من ٤٥(‏ - 8ه) 


التدبر التحليلي : 

«وَوَكَلَ4: فل أمْرٍ من: تول يوگل تَوَكُلاً» يُقَال: تَوَكَلَ على الله 
إِذَا اعْتَمَدَ عليه بقلبه اعتماداً صادقاً. مستسلماً لما يختاره له من أمْرء مع 
قيامهٍ بِالأسْبَّابٍ الْكَوْنِيّةِ التي لَمْ يَحرّم اللّهُ انَخَادهاء دون تَفْرِيطِ بشيء 
منهاء اا حر الاق الي ارا ل ومَعّ قبايه 
بِالأسْبَابٍ التَعبديّة التي أَوَصَئ الله بها في كتابه» أو أَوْصَئ بها الرَسُولُ في 


عل لح لی لا يموت : ع اللشاعر و وقد التَارَ الله مِنْ 
سمائه وأوْصَافِه هنا: «الحيّ الذي لا يموت» للتَّْبِيه على أن مَنْ تَوَكُلُ 
عليه فاته ا يَحِيبٌ في حال من الأخْوّالٍء لاه سُبْحَائَهِ وَتَعَالَْ بَاقٍ دواماً» 

ويَدْخُل في و الْمَوْتِ المنفيّ اللوم الي هو شَبِية بالمؤت» خی 


قل درجاټه وهي «السَنَةُ) وقد جَاء التصريح بهما في أيه ة الْكُرْسِي من سورة 


قي سے صر 4۹ را ەر مە -ه عر رغ r‏ ب چک 
ل 57 0 الى ايوم ل ا ونه و 5 ... © >. 
والح الَّذِي لا يَمُوتُ الْمُحِيظ بل شَيْءِ عِلْماًء لا بد ان يک 


شهيداً عَلَىْ عِبَادِهِ دَواماًء حَاضِراً مَعَهُمْ م راما قَمَنْ وگل عَلَيْه 0 طاعَيهِ 
اا الأسْبَابٍ كَمَاهُ» ولا سِيمًا في الأمُور التي لا يَمْلِكُ جَلْبّها أو 
دَفْعَهَاء و له" الأشيات الخ و عدر حكن ن 
بِحِكْمَتِه ما هُوَ لَهُ خَيْرٌ بحسب عِلّْمِهِ الْمُجيط بل شَيْءِء جل جلاله وعَظُمَ 


والتعريف الأَلِفٍ واللّام في اسم الله «الْحَيَ) لك للكمّالٍِء أي: الي له 
كعَال EA‏ ل كمال الا فل بذ أن يكون ذَاتِيَ 2 الكتاة أزلتها 


الدرس الثامن: الآيات من )٥۸  18(‏ 


سورة الفرقان/47 نزول 


ا مشا عتراك الكائنات 
فالرسُل والْمُؤْمِئُونَ بالل يتوكلُونَ عَلَى الل الحَيّ الَذِي لا يَمُوتُ. 


عاد الح كرو رقاو العارر ان انو بوره لين امو قر 
أخياءء او أخياءٍ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشّيءء فن كَانُوا جنا رَادُوهُمْ رَهَقاًء أو 
يتَوَكلُونَ عَلَى أسْبَابِ غَيْرٍ حيّةء وهذه إِنّمَا غي عَطَاءَاتَهَا بقَضَاءِ الله وقَدَرِه 
ضمُنَ أَنْظْمَتَهًا العامة الْقَدَريَة وَهِيَ مُسَخْرَة لِمَنْ اخسن اسْيِخْدَامَهًا مِنْ 
لَكنَّ توكُله عَلَيْهَا يَخْدِش إِيمَائَه بالربٌ الْحَالقٍ . 

«وَسَيَحَ يحَنَدِدٌ4: أل السَّبْح في اللعَدٌ الحَرَكَةٌ السَّهْلَهُ التي يَخْصْلَ 
بها الانتقّالٌ فِي المَاءِ أو فِي الْهَوَاء برِفْقٍ ولينء وينه سَبْحُ السَّمَكِ في 
الماءء وسَبْح الكواكب والنْجُوم في مَسِيرَاتِها فِي أفلاكهاء وكذَّلِكَ حَرَكةٌ 
للل امار الذائرة في كلكها سا قال الله غر وجل في بسورة 
(الأنبياء/ ۲۱ مصحف// "7 نزول) : 

لوو ازى علق الل ولتار اتنس لقم كل في قاي سبحو 4062 . 

ولمّا گاتٺ حَرَگة الْحْيُولٍ عِنْدَ جَرْيها شه بِخِمّها علّى الأزض حَرَكَةَ 
السّبْح في الهّواءء سمّئ الْعَربُ جَرْيها سَبْحاًء وقالوا عَنِ الفرس الذي 
يَجْرِي : «سَابح) وااسبوح». 

وَالتَسْبِيحٌ لله ذِكْرٌ يَتَضَمَّنُ معن تنزيه الله عمًا لا يلين بِجَلالِهء مَعَ 
الْحَرَكَةٍ اللَسَانيّة والفكرية التلقَائية الي ُشْبِه حَرگة السّابح في الْهَواءِ أو في 
الان 

وذ لى الله الا و اد مورا یال أن 
يكُونَ مُسَبّحاً لله دواماًء قال الله عر وجل في سورة (الحشر/ 9ه مصحف/ 
۱ نزول): 


سورة الفرقان/47 نزول 


سبح يِه ما بن لسوت وتا فى الأ خو امز لفكيز 4©2. 


ع مر 


«... شح لم ما ف السَمْوتِ وَالارْس هو ألم كير 463 . 


وقال الله عر وجل في سورة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ 50 نزول): 


2L‏ مهم رو 


%. . ونين سىء للا سح يرو ولكن لا تفقهو ... {GD‏ . 


والملائكة تُسَبّحْ بحمْدٍ الله دواماً بإِرَادَةٍ فِظريّةٍ فيها هي بمثابة الغريزة. 

ولمّا أعطئ الله الإنس والجنّ إرادَاتِ حرَة ليَبُلُوهم لَمْ مَل ما 0 
مختارٌ فيهم مُسَبّحاً بالفطرة» فَأمَرَهُمْ كلما ا 56 
5 وو ر ےس ل كمه £ و 
في عموم ما يسبح لله بالجبر أو بالفطرة. 

ولمّا كَانَ التَسْبِيحٌ لله ذكراً لله بمعنى تنزیهه عَنْ کل ما لا يَلِيقُ 
0 آَمَرَ اللّهُ عڙ وجل بان يَكُونَ التَسْبِيحُ لَهُ مُفَْرِناً ومُلئَبساً بِحَمْدِه 
E‏ ولمًا گان لِلِّ عر وجل كل كَمَالٍ كَانَ لَه كَل الْحَمْدِ. 

وقد تكرّر في القرآن نحو: وسح صميو - وَسَيَحْ بحَمْدٍ ريك - 
حون + محمد محمد ريم » أئ: : وسَبح خ تسْبِيحاً ملتسا مقتنا بخمله . 

وجاء في السنّة تعليمنًا ك كيف نُسَبّحْ بحمد الله بأن نقول نحو: [سبحان 
الله وبحمده] أي اس سان الله» وا بِحَمَدِوء والمعنى: أن الله 
كتنزيه الله لنفسه» اني على الله بما انت به عَلَىْ نَفْسِه. 

الفائدة الأولى: أنه عبادةٌ لِلّهِ ينال بها الْعَابد عِنْدَ الله أخراً عظيماًء 
إذ التَسْبِيحُ المستوفي عَناصِرَهُ يَشْغَلَ لِسَانَ الذاكر وفِكْرَهُ وله يرّه. 


سورة الفرقان/7؟ نزول الدرس الثامن: الآيات من )٥۸  15(‏ 


الفائدة الثانية : أنه يذگر المْسَبَحَ بحمد رَبّه على الوجه ابطر 
بِعَنَاصِر القاعِدَةٍ الإِيمَانِيّة وهذا التَذْكِيرُ مَعَ ضور لْقَلْبِ ووهه للتَمَكْرٍ 
ِمَعَانِي تاز الله ومَعاني الثَنَاءِ عَلَيْه بصِمًاته الجَلِيلة وَأسْمَائه الس وجه 
الكواف د لاع اله الا أوَامِرِهء وَاجْيِئَابٍ نَوَاهِيو» فَيَكُونُ الذَّاكِرٌ 
E sS‏ 
الب ثم مُقْتَضَيَاتِ مَرَْب الإختان. 

ا الغالئة : أنه بِمَتَابَةٍ اليلاج الذي ين النْفْسّ مِنَ الأخرّان 
والُمُوم والْمَخّاوفي» يضرف عَنْها وارِداتهاء فتَكْتَسِبٌ تفس المُسَبّح بِحَمْدٍ 
ره عَافيتهاء وتَسْتَجِمِعٌ قُوامًا لِمُرَاجَهَةٍ الصَعَاب مَهْمَا كَانَ انها . 

الفائدة الرابعة: أنه بممَابَةِ السّلْكَ الْكَهْرَبَائِيٌ الموصِل بِمَصْدَرٍ الطّا 
الحَقِيقِيّةِ الكُبْرَى في الْوْجُودِء التي تُمِد الْعِبَادَ بِالعَوْنِ والتّؤفِيق والسَّدادٍ 
والرّشّاد. 

وحَظ المُسبّح بِحَمْدٍ ربّه مِنْ هذه الفوائد يَكُونُ بِعِقْدَارٍ حُضُورٍ قَلْبه 
ونَفْسِه وفكره مَعّ ربّه في أَؤْقَاتِ ذكره» فَنْقّصُ ينها العَقَلاتُء وتَنْقُصُ منهًا 
شَوَارِدُ الأفگار» وتنْقصٌ ينها عَوَارِضٌ السَهَواتِ والأهراءء ولو كَانَ اللْسَانُ 
مُشْتَغْلاً بالمَسْبِيح وَالْحَمْدِء ويزْدَادُ التق عَنَّى يُصْبِحَ م الذَّكر اللْسَانِيَ حرگة 
النه لك يتخاو ادا الْعَضَلاتِ والأَعصَابَ المَادِيّة الَيِي تَتَحَرَّكُ بِألْمَاظِ 
التشييح بِحَمْدِ الله وكَذَلِكَ كَل أ نوَاع الذّكْرٍ وصُوَّرهِ ا يَوَدِيهًا 
الذَاكرُونَ لِه عر وجل. 


- 
3-7 
هه 
2 


¥ 3 25 
قول الله تعالى: 
وڪي بد بن عجارو حيرا 4)63 . 
أي: كَفَئ اللَّهُ حَالّة كَوْنِهِ عَلِيماً حَبِيراً بوب عِبَاِه وهو الْعَلِيمُ 
الور دواع 


الدرس الثامن: الآيات من  158(‏ 8ه) سورة الفرقان/؟4 نزول 


«يكَقَ4: فل مَاضٍ يد» الباء حَرْفُ جر راید يزاد في اعِل على 
للتأكيدء والضّميرٌ العَائْدُ عَلَىْ الله هُو الْقَاعِل وهو مرفوعٌ محلا على أنه 
مرل منْزِلَةَ ضَمِير الرَفْع . 

یدو عِبَادِ4 : مَعْمُولٌ تَقَدَمَ على عَامِله وهو لفظ «حَبيراً» لمُراعَاة 
جَمَالٍ التُغبير في الآيةٍ الَذِي يَسْتَدْعِيه التَّنَاظرٌ في فُواصل الآيَاتِء مَعَ مَا 
في هذا التّقديم يو الذلالة هل تتسيسن O‏ اعمال اماق النك 
مَنْحَهُمْ الله ِرَادَاتَ حَرَّة غير خاضعة لبرنامج جبري سَابقٍ ليَمْتَحِنْهمْ في 
رِحْلَةٍ الكياة الذناء ومُرَاعَاةً لهذا الْمَعن كرد ل القرآن وصفٌ الله عر 


ول ثبالة خَبِيرٌ في وضع عمال العِبَّادٍ الَّذِين مِنَحَهُم الله إِرَادَاتِ حرَّةٌ 
تحر بِاخْتيارِهِمْ» لا وَفْقَّ برنامج جَبْرِي سَابِقٍ . 
جيرا : خبير على وزن «فعيل» مُبَالّغة لاشم المّاعل مِنّ الْجْبْرَةٍ 
وهي 5 الحَاصِل عَنْ تجربة. 
ويظهّر لا مِنْ إيرَادِ هذه 53 عَرَضَانٍ : 


بی 


الغرض الأول: تأي تَحْدِيدٍ مَسْؤُولِيّةِ الرَسُولٍ بأنها مشؤوليّة تبشِير 
وانذارء وما يَسْفهُما مِنْ ن تبيغ وتَعْل وإقناع وتَرْبِيةٍ وتخو ذلك» وَالتَّهْوِينُ 
لی نَفْسِه ا eG‏ 
رَبّهء فالرّتٌ الذي أَمَرَ بالإِيمَانٍ ل وَوَعَدَ وأوْعَد» وهُوٌ الْمَلِ لقڍير عَلَى 
گل شَيْئ ولا يُعْجِرْه شَيْة ولا يَنْقُصُ ين مُلْكهِ شَيءء بير دنوب 
عِباده» لا يَحْمَى عَلَيْهِ مِنْها شَيْءٌ» وحِينَ يَرئ الحِكّمَةَ فِي الْعِقَابِ فإنه 
يُعَاقِبِ . 


الغرض الثاني : تَهْدِيدُ الكافرين بِأنَّ الله ملع علَيهم ؛ کک 
يَكْتَسِبُونَ مِنْ دنوب وآتام» رم من جره ووم وهو الْحَكِيمْ الْعَدْ لعد أنه 
ار عل ر با يَسْتَحِقَّونَ مَل خان جين الْجَزاء . 


(OA - 


سورة الفرقان/47 نزول الدرس الثامن: الآيات من (46 


وَبعبدُون من دوي 1 ۴ ک9 ل بقعم و ا يضرم ون لكف ص عل ريف 
ظهيا 460 


يذ ف 


إجمال معاني هذا الدرس الثامن 
ه بدأ هذا الدرسُ بِتَوْجِيهِ الفِكْر الَّذِي يَعْتَمِدُ على النَّظَرِ الْعِلْمِيٌ 
ِاسْيِحُدَام الْمُلاحَطَةَ عَنْ طري الْوَسَائْل الإِنْسَانِيّة لِدِرَاسَةٍ ظَاهِرَةِ الظِلٌ مِنْ 
ظواهر خلت الله الَذِي أنه تمن کل شئءء وارتباط هذه الظاهرة في الْأَرْض 
بالسَّمْسِ ابي هي في السّمّاءِء لان هذه الدَرَاسَةَ سهد م ستهدي أولي الألبَاب إلى 
ربوبيّة الرّب الا ووَحْدَانِيته في ربوبيتِه للتَوْصٌلٍ مِنْ ١‏ ذلك إلى 
تعمد الله فِي إِلَهِيّته الِْي هو اللّازمُ الْعَقْلِيُ EE E AEE‏ 


وو ل 


ربوبيته . 


5 لم 5 5 44 ۹ 8 01 3 22 چ 
إن راسّة الظل من خصائص عَلْمَاءِ الفِيزْيَاءِء الذِين يَبْحَثُونَ في 
الضُوْءِ عَلَىْ الْحتلافٍ دَرَجَاتِه ويَبْحُونٌ في خرَكتهء وسرعټه» وانْكِسَارَاته 


والِْكَاسَاتِه وگل ما يَتَعلّنُ په ولا بُدَ أن تَهْدِيَهُمْ بُحُونُهُم إلى الإيمَان 
بالرّبِ الْوَاحِد. 


ولما کان الظل في الل مِنْ أثر السَّمْسِء فان ډراسته تَسْتَذْعِي 
نَظرَ عُلَْمَاء الْمَلْكَ الذين يون في النجوم والكواكب وحَرَكتها وسبحها في 
عي انها وقد غلا أن بُحونَهُمْ أَوْصَلتْهُمْ إلى عَجَائِْبَ مِنْ إتقان صح الله 
منها: حَرَكُةُ الأْضٍ باتجاه الشمسض حول فياه وخؤل السَّمْسِ في مَدارٍ 


مُعَيّن ؛ ضِمْنَ بع مُعَيْنِ لا تَتَعَدّاى ولك لا يَكُونُ إلا بسُلْطانٍ ربٌ حَالق 
واااو شريك 11 في ر فلا ر فى ا 
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« وانتقل الدرسُ إلى تَوْجِيهِ الفِكر الَّذِي يَعْتَمِدُ على النَّظر اليلِْي 
أيضاًء باسْتخدام المُلَاحَطَةَ عن طَريقٍ الوسائل 0 لدراسّة ظاهرات 
ثلاث» من ظواهر حلت الوب الواجِدٍ الأحَدٍ الَذِي أنْقَنَ گل شَيْءٍء وهِي 
الل والنّومُ والتهارء ودراسة هذه الظواهر تَسْتَدْعِي نَظر عُلَّمَاءِ المَلَكء 
وعُلَمَاء الظبّ الْبَشَّرِيء وعُلّماء النفْس والاجتماع» الَّذِين يَبْحَُونَ في الليل 
والنهار باغتبارهما ا ين لحَركَةٍ الأرض في دورانها حَوْلَ نَفسِها في انَجاهِ 
الشَّمْسء ويَبِحَقُونَ في الو ا الأَجسَام له» والوَقْتٍ الْمْمَضلِ ا لَه الذي 
يُلائِمُ صِحََةَ الإنْسَانَء و اللَّيّلء ويَبْحمُونَ في النَفْس الإنسانيةء في حَالتّي 
يَقَطتِها 59 ويَبِحَقُون في التْهَارٍ ومَنَافِعِه للأرض» وَلانْيِشَارٍ الناس فيه 
ويَبِحتُون فِي اللَيْل ومَنَافِعه للأرْض وللئّاس والدَّوابَء وما فيه مِنْ سِثْر 

« وانتقل الدرسُ إلى توجيه الْفِكْرٍ الَذِي يعْتمِد على النظر أيضاً 
امتا اا عة من طريق ارا الاي برام غار لزاع 
وميّاه الأمطارء إن دراسّة هَائَيْنِ الظَاهِرَتَيْن تَسْتَدْعِي نظَرٌ عُلّماء الظبيعةٍ 
الَذِينَ يبحثون في مَنْشاً الرّياح» وحرگتهاء وأنواعها وأَضْئَافِها وسُرْعَاتِها 
وآثارمًا ووظَائفها في الكَوْنِء ويَبْحَتُونَ في تبحر المياءِ وتَصَاعُدِمهًا وتَكُوُّنِها 
سْحْباًء وسَوْقِ اء لهاء وكيف نّمع وكَيت تتقاطر مَاءَ أو تُنْزِلُ تلجاً 
أو ردا وحَئُون في الآثَارٍ النَافِعَةٍ والضّارّة لهَائَينٍ الظاهريْنء وقد عَلمنا 
أن بُحوتَهُم أو | إن عَجَائْبَ مِنْ إنقانِ صلع الله الَدِي أَنْقَنَ گل شَيْئ 
وهذه الْعَجِايِبٌ تَهْدِي أولي الألباب إلى الإيمَادٍ 0 الخالق الوّاحدٍ 
الأحد ي لا شَرِيكَ له في بريه فلا شريك له في إلهيّته. 

ومع نَوْجِيه الفكر إلى هائَيْنٍ الظاهرتَيْن العَظيمَتَيْن نب هذا الدرس 
على نِعْمَةٍ الله على عِبادِه بالرياح وبالأمطار التي تَحْيا بها الأرض» ويَشربٌ 
منها أنعام وأناسي كثير. 


« وانتقل الدرسنٌ إلى بَيانِ ما اشْتَمل عَلَيْه الْقُرآنُ فيما نَرَلَ قبل سُورة 
(الفرقان) مِنْ نوی في الدع والبَراهِينٍ وأَسَالِيبِ الترغيب والترهيب 
والتربية لإفتاع َهْل مَكَةَ ومُلْحَقاتِها بأد سس الدَينِ؛ الَّذِي بَعَتَ الله به رَسُولهُ 
مُحَمّداً فمن به كليل مِنْهُمْء وأبى ررم إلا كُموراً. 

ونعْلّم أنه َدْ كان التَّركِيرُ الأول عَلَيْهِم ليَكُونُوا قاعِدةً بَسَريَةَ لامطلاق 
الدَّعُوةٍ الإسْلامِيّة للْعَالَمِين. 

« وانتقل الدرسٌُ إلى الإشارة إلى حِكْمَةٍ الله ۾ في إِرسّالٍ رَسُولٍ حاتم 
للرسالاتٍ السابقات» يكون لكل الْعَالَمِينٍ دَاعِياً هَادِياً مُبَلْغاً عر ع 


س 


أطاعَهُ» ومُنْذِراً لِمَنْ أبَئ انْباعَهُ وعَصّاهء ودلَّتْ هذه الإِشَارَةُ على أنَّ الَذِين 
گمَرُوا قَدْ رأوًا أن ادَعَاءَ مُحمَّدٍ قَدْ زا عَلَى مَا گان ياي به الرْسُل مِنْ 
قله إو ادع "أنه رول للغالمين جا واه ال شون الخاتم» فأظلَقُوا 
لمكي بتَكذِييهء مُتَخْذِينَ مِن اذَعَائِه أنه نَذِيرٌ للْعَالَمِين ذَرِيعة للإقناع بأنة 
لو الي ارج ا 

© وانتقل الدرس إلى تَنْبِيه الرَسُولٍ على ما يَنْبَ يبعي لَه ان يفْعَلّه في 
هذه المَرْحَلةٍ التي نزلّتُ فيها سورة (الفرقان) واشْكَمَكَ هذا التَّنِبِيهُ على 
أمرين : 

الأول: ألا بے الكافرية في مَطالِبهم ومُقََرحَاتِهم» ال 
منْهاء رجاء أن يُؤْمُِوا ويسِعوه. 


أي: فَمِئْلُ هذا الأمْرٍ مُنافٍ للْحِكْمَةِ لأنَّهُمْ يتَشَهّوْنَ ولَيْسُوا بِحَاجَةٍ 


الثاني : أن يضاعفت مَجَاهَدتَه لهم ب بما في القُرْآن مِنْ بج و وبيّاناتِ 
وترغیب وترهيب وَوَسَائِل تربوية و 


« ثم اسْتأنف الدرسُ تؤجيه الفِكْرٍ الَّذِي يَعْتَمِدُ على النّظَرِ الْعِلْمّي 
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بِاسْتِخْدَام الملاحظة عن طريق الوسائل الإنسانية» لدِرَاسَةٍ ظاهرتَيْنِ مِنْ 
طوَاهِر الْخَلْق الرَبّانِيَ» الدَالَ عَلَىْ أن الرّبّ عَلِيمُ حَكِيمٌ قَدِيرٌ أنْقَنَ كل 
شَيْءِ) واه وال أحدٌ لا شريكٌ له في ربوبيّته 1 * يكونَ له 
شَرِيكٌ في إِلَهيّته. 

الظاهرة الأولى: ظاهرَةٌ الْبَحْرينِ فِي الأزضء العذْبٍ الْمْراتِء 
والولح الأجَاج بما لَهُمَا مِنْ حَصَائْص يَبْرْرُمِنْها تَحْلِيلٌ عنّاصِر كل نَوْعٍ 
ا وما شلا عله من 0 ومَصَالِصَ للأخيّاءء هي مِنْ آثارِ رَحْمَةٍ الله 
بعبَاده. ورز مها مَْلْهُمَا عَنْ بعْضهما بِفَاصِلٍ يَمَْمُ تَمَارْجَهُمَاء ليبق كل 
منهما يؤدّي وظائمًه التي سل الله في الأرض لِيقُومَ بها . 

الظاهرة الثانية: ظاهِرَةٌ حلت الْبَسَرٍ منْ وع من أَنْوَاع الْمَاءء وهُوَ 
المَِيَء الَّذِي هُو أَعْجُويَةٌ عَظِيمةٌ من أَعَاجِيبٍ الْحَلْقِ الربانِيَ» ما فيه منْ 
حَصَائِصٌ مُذِْلَةٍ. وما فِي هذه العامة التي تَعْتَمِدٌ على التزاوج» مِنْ 
عَلاقَاتِ اجْتِمَاعِية في الاجتماع البَشَرِيَ تنقّسم إلى قِسْمَيْن: 

القسم الأول: العلاقَةٌ القائِمَةٌ على 0 النَسَب الْمُشْتَقَةٍ مِنْ الرّحم. 

القسم الثاني : العلائّةٌ القَائِمَةٌ علّى رَابطة الصهرء التي يُسَببَها 
التَرَاوج . 

ودرا هاتَيْنِ الظاهِرَتَيْن تَسْتَدْعِي نْظرَ E E E O‏ 
وعُلّمَاء الأخياءء وعُلَمَاء الاجتماع. 


ومن يُطالع ما توصل إليه هؤْلَاءٍ العُلَماءُ حَوْلَ هَائَيْنِ الظّاهِرَتَيْنِ جد 
ما يَمْلَّؤُهُ دَهْضَةَ بِعَظمَةٍ الْحَالِقٍ الْعَلِيم الحكيم الْقَدِير الَّذِي أنْقَنَ كل شىء“ 
وهِذه الدَّهْسَةٌ تَدْفعه إلى الوِيْمَانٍ به والخضوع لجلاله. والْعِلم أنه واد 


7 


أحَد في ربوييته لا شَرِيكَ له» فده وحدة لا شرك يعبادتِه أخدا: 
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كَوْنِه لإفناع أشد المتَعنتِين الْمْتَمَسَكِينَ بالشُّبُهاتِء حول الْقِرادٍ الله بالربويية 
في الۇجووء الذي يلرم عَنْهُ عَفُلاً وججوبٌ إفراده بالعبادة» فلا يعْبّد معه 
أَحَدٌء إِذْ لا يُشاركه في ربُوبييِهِ أحَدٌ. أبانَ الله عزَّ وجل في هذا الدرس 
المُْركينَ الَّذِين گقروا ا ١‏ راون يعْبُدونَ بِإضْرَارٍ وعِنَادٍ ما لا 0 
تضرف هُمْء فلم تلَبّنْ عِنَا هُم المُتَصَلْبَ المتشدّد سد الْبَراهِينء فگائوا 

ys e 
٠٠١ في قول الله عر وجل في سورة (ص/۳۸ مصحف/‎ E 
: نزول)‎ 


قال مريك اخس مم ميت © إلا ادك ينهم اسيك ©©4. 


« وأخيراً حدّد الله عر وجل لرسُولِه وظيفته» فأَبَانَ لَهُ أنه مَا أَرْسَله 
إلا فيشرا ونزيراء أ لين عل ومن وة أن بلغ وين ويُعَلّم 
ويَنْصَحَ ويَسْتَحْدِمَ كُلّ وسَائِلٍ الإفناع وَالتَّرْبِيةٍ إلا أن يُبَسْرَ مَنْ آمَن به 
وانَبعْه ويُنْذِرِ مَنْ كُمّر وأبئ» والمغتئ أنه لس مَسْؤُولاً عَنْ تَحْوِيلٍ النَّاسِ 
ِالإِكْرَاهٍ الام الْجَبْرِ إل مَا هُوَ مَطلُوبٌ مِنْهُمْ في الدّينء فَهُمْ مُرَرّدُون 
بإراكات حرق وهم ممْتَحَنُونَ وَالْمَظلُوبُ نهم اَن يَحْتَارُوا بحريّاتهم ما 
يَشَاءُونء والله بَعْدَ ذَلِكَ يجَازِيِهِمْ على أغمَالِهم الْتِي قَدَّمُوهًا بِاخْتَيّارهمُ 
الحر. إِنّه الاخْييَارٌُ الْمَسْتَتْبَعُ بِالمَسْؤُولِيّةِ والجزاء. 

وبعْدّ أَنْ حدَّدَ الله لِرَسُولِهِ مَسْؤُولتَه» وجهه لأرْبَع قضايا : 

القضيةٌ الأولى : أن يُعْلِنَ للْجَمِيع فيقول: «مآ اڪ َيه يِن أجْر» 
٤‏ ام گر إلا من اء أذ بد إلى رته سبيلاًء حثى يي الله عّن ما 
ُقَدَمُه لرَسُولِهِ يما كذ يُوهِمْ في ظَاهِرِه أَنَّهُ أخر للرّسُول على مَا يَبْذنُ لأمّته 


e‏ وتربية ة وحِرْص عَلَى نَجَاتِهم وسَعَادتهم وَتَضْحَيَاتِ مِنْ 
الهم > قله اَن ل ابْتغَاءَ مَرْضَاة ربه. 


القضية الثانية: أن يتوكّل فى أَمْروِ كله عَلى الحَئ الّذي لا يَمُوتء 
مَعَ انَحَاذِهِ الأسْبَابَ الكونيّة والدَّينيّة لتَحْقِيقٍ مَا يَرْجُو مِنْ حير في مَسِيرَة 


EFE Kad 


دعوية . 
50-5 5 . 5 م ام ُْ 2ه گر ج چ 3 2 ت 
القضية الثالثة: أن يسبح بِحَمْدٍ الله مَعَ أدائِه رِسَالته في قَوْمِهء لِمَا 

3 مه 3 2 ا ك د TEs Sy‏ 
للتسبيح بِحَمدٍ الله مِنْ فوائِد جَلِيلَةَ إيمَانية» ونهسيه» وجَرَائيّة معجلة 


لس ئ ر 


۹ 


القضية الرابعة: آلا يَهْتَمّ لمَا عَلَيْهِ الْكَافِرُون مِنْ كُفْر وعِضيانِ» فاللَهُ 
صَاحِبٌ الشّأن حير بهم وم به بِذْنُوب عِبَّادِهِ بيراً. 

وفي هذا التوجيه تأكِيدٌ لتَخديدٍ مَسْؤُولِيةٍ الرَسُولء وتَهْدِيدٌ للكَافِرِينَ 
بان العِقَابَ آتيهم لا مَحَالة إذَا لَمْ يَتُوبوا ويَسْتَمْفِروا ربّهُمْ. 

وبهذا انتهى تدبّر الرس الثامن من دُروس السورة على ما فتح الله 
به وام وأعان» ف 


#F‏ د ف 


(15) 
التدبّر التحليلي للدّزْسٍ التاسع من دُروس السورة 
وهو الآيات من (۵۹ - ؟5) 


م ال رمع عر سل ١‏ صر سوس 5 50 ي د + دم 1 

+ ألزى خلق السَموات والارض وما هما فى سَِةٍ يار ثم استویٰ 
2م 6 ميس 00 ِ- 0 کک - ” مرو * وم oh‏ ر 
العرش الرحملن سكل بِيء حبيرا ل وا فيل لهم أسجذوا لمن قالوا وه 
ليت لتجذ ينا ان رشم زا © کر ایی جس فى اع بيه 


ل راح ام 2 سس سك 5 کیہ لور م3 0000 0 عرص ر ر دع اسداس ر 
جم فا ییا وکر ميا © وهر الَرِى جْمَلَ أل والتهار خلفة لمن أراد 
2- 4 0 4 عمس و وء IS‏ 

أن يزكر أو اراد شحكورا ©4>. 


القراءات : 

٠ )69(‏ قرأ ابْنُ كثيرء والكِسَائِىُ» وحَلَّفٌ في اختياره: [فَسَل] 
بحَذْف الهمزة ونقل حَرَكيها إلى ا وهو وجه عَرّبي. وهي قراءة 
حمزة في الوقف. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: #صسَْكَلُ»# على أصل القاعدة في التصريف 
دون حذف. 

٠ )6١(‏ قرأ حمزة» والكسّائي: [يَأْمُرْنَا] بضَمِير الغائب» يفْصِدُون 
الرسول محمّداً يا . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: #تَأْمرئا© خطاباً للرسول يلا . 

والقراءتان تدلان على أنّهم واجََهُوا الرَسُولَ بقولهم له: [أَتَسْحَدٌ لَمَا 
تأمُرنًا] وأتَهُمْ قَالُوا في غيابه : انمد لما يَأَمُرْنَا» فبَيْنَ القراءتين تكامُلٌ في 
حكايّة ما جرى من مشركي مكة الذين کانوا أن «الرّخمن» من 
أسماء الله عر وجل. 

٠ )5١(‏ قرأ حمزة» وَالكِسَائَِىُء وَخَلَّف: [سُرْجا] بِالْجَمْعء 
دل على الشّمْس مع النجوم البعيدة عنّا في السّماءء فهي كالشَّمْسٍ أجرامٌ 
ناريّة ملتهبة» ومنها ما هو أعظم وأكبر من الشمس. 

وقرأ باقي القراء العشرة: يبا بالإفرادء مراداً به الشَّمْسُ القريبة 


فبَيْن القراءتين تكاملٌ فى أداء المعنى المراد. 
٠ )1(‏ قرأ حمزة وخلف: [لِمَنْ اراد أنْ يَذْكر] من فعْل «ذكر». 


وقرأ باقي القرّاء العشرة: لمن أراد أن َر 4 من فعل #تذكّرا . 
وفي هاتيْن القراءئيْن تكاملٌ فكري» إِذْ من أَهْل الإيمان من يون دا 
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إيمانٍ قوي» وحِرّص على الارتقاء إلى دَرَجَاتٍِ التقوئ العلياء فإلى 
رجات رة الب 5 نئي ا فزي زِيّادة الاهتمام والعناية 
بِالتّدَكْرهِ وهذا الصنف تُناسبُ حالَهُ قراءة: ذر4 ومن أهل الإيمان 
من تقش حا ٠‏ ريد أن بكر أخانا وهنا الكت نات خا قراءة: 
[يَذكَرَ] وفي كل من الصنفين درجات. 


تمهيد : 

في هذا الدرس بيان مَوْقِفٍِ كُبّراء كُفَار مكة من صِمَّةٍ الرَّحْمّة لله عد 
وجل» ومن اسه المشّْتَقٌ مِنْهاء وهو اسم الله الرخمنء ويَتْبَعَْهُ اسم الله 
الرّحيمء إِنْهُم يُنكرون ذلكء وإنْكارٌمُمْ لَه يدل عَلَ أنْهم يُنْكَرُونَ بَعْضَ 
عَناصِر رَبُوبيّةِ الله عر وجل» وهو ما يتّصِل بعنايته بهم. 

وهذا الدَرْسُ من السورة يَعالِجَ هذه القضيَّةَ من قَضايا كُفَار مكّة إِبَانَ 
تَنْزِيل سُورَةٍ (الفرقان). 

إن كُمَار مكة يُؤْمِئُونَ بان الله عر وجل خَالِنُ السَّمَّاوَاتِ والأزضٍ 
ورَبهُماء لكِنْهُمْ كرون مِنْ صِفَاتِهِ أنه الرّحْمن. 

لِذَلِكَ قَهُمْ يَلْتَمِسُونَ الرَّحْمَةَ مِنْ آلِمَيَهِم التي انَخَذُومَا مِنْ دُونِ الله 
مَعَ أنّها في الحَقِيقَةِ لا تَرْحَمُهُمء فلا تَجُلْبُ لهم نفعاًء ولا ذف عَنْهِم 
ضرًا. ولا يَلْتَمِسون الرَّحْمَةَ ِن الله حَالِقِهم الَذِي يشْمَلْهُم بقْيُوضٍ عَطَاءَات 
رَحْمَةَ بِهِمْء وإذًا دَعَوْهُ مضطّرّين اسْتَجَابَ لَّهُمْ ولو كَانُوا كَافِرِينَ به. 

وظلوا مُصِرْينَعَلَئ إِنكَارٍ أنّ يِن صِمَاتِِ عر وجل سِفَةُ الرَحْموِء وأ 
مِنْ أسْمَائِهِ تبارك وتعالى أنه الرَّحَمَنُ الرّحيم. 

وما يدل على هذا أنَّ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرو رَسُولَ قُرَيْشٍ إلى النبئ كله 
في صُلْح الْحَُدَيْبيَة الذي كان فِي آخِر سَنَةٍ ست للهجرة: اك أن ينذا 
الرسُول يك كِتَابَ الصُلْح ببسم الله الرحمن الرحيم». 
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فبَعْدَ الاثَمَاتٍ على أن يَرْجِمَ الرسُولُ وأصْحَابه مِنْ عَامِهِمْ ذلِكَء دُونَ 
ن يُوَدُوا عُمْرَتَهُم» دَعَا رول الله ب علي بن أبي طالب فقال: اكْتُبْ: 
بم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم. 
َ فقال سُهَيْلَ بْنُ عَمْرو: لا أغرف هذاء ولكن اكْتّبْ: باسْمِكَ اللَّهُمَ. 
فقال رسول الله ية اكْتْبُ: باسك اللَهُمٌّء فكتبها. . . 
إن كُمَارَ مك ومثْلّهُم كَثِيرٌ مِنْ كُمَارٍ العَربِ كَانُوا يؤمنون بان الّذِي 
حَلَقَ السَّمارَاتٍ والأَرْض هُو الله. لَكِنّهُمْ يُنْكرُون مِنْ صِمَاتِهِ مَا لَهُ تعلق 
بِهِمْ مِنْ مَظاهِر الرَّحْمَةٍء كالرّزق» والنَضْرِ والشَّمَاء والْعَافِيَقٍ وجَلْبٍ 
المَنَافِع ودَفْع المَضَار. وِيَجعَلُونَ هذه لأَلِهَيّم التي انَخَذُوهَا مِنْ دُونِ الل 


فَهُمْ يَعْبُدُونها مِنْ أجل لِك وهذا إِشْرَاكُ فى ربُوبيّةِ الله. 


ا فنا فن 


التدبر التحليلى : 


قول الله تعالى: 


# الى خلق ألسَموْتِ والأارض وما هما في تة يار ثم أسشتوئ عل 


ع صمو 04 


اعرش لحن َل بو دا 69> . 

اسم الموصول مع صلته وما عطف عليهاء مبتدأً» خبره: «الرَحمنٌ» 
وقد سبق إلى أذهان كثير من أهل التأويل أن اسم الموصول في هذه الآية 
صفة لكي الى لا يَمُوتُّ4 الوارد في الآية السابقة» فجعلوا «اليّحَمنُ» 
خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: هو الرحمن» فابْتَعَدُوا بهذا عَن الْمَرض الَّذِي 
جاءتٍ الآيهُ لمُعَالَجَيِهء وهو إِفْنَاعٌ الْمُشْرِكِينَ بن الذي يُؤْمِنُونَ 5 العا 
للسَّمَاوَاتِ والأزضٍ وما بَيْتهما هُوَ الَّنِي لَه صِنَةُ الرَّحْمَةٍ الَتِي يَرْحَمُ بها 
عباده» فهو الَّذِي إن شَاءَ دَقَعَ عَنْهُم الصّرّ وجَلّبُ لَهُمُ النَفُم على خِلافٍ 
رَغمهم مِنْ ساد ذَلِكَ إلى ما انَحَذُوه مِنْ اة مِنْ دُونه. 


سورة الفرقان/٠٠٤‏ نزول 
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aI 


إن لَفْطَ «الومء قد جاءَ فى القرآنٍ على أنوَاع. منْها ذم م اناس في 


e‏ ومنھا يوم ا الدُياء ومنهًا يوم الین ومِنْها يَوْمْ تداز الت 


0 


شك نبا يعد E‏ ومِنْها يوم فا ن ال ةما د الا 
ا إظلاقٌ لف الم على مُظلقٍ رَمَنِ ما 

وبمَا أن قَضِية الأيّام السَةَ هِيّ و ِن امور الْعَيْبِ الْمَاضِي» ولَمْ ات 
عن السّارع بيان هلو و الأيّام التي حى الله فيه الشعاوات اف 
> وقد تَنْوَعَتْ مَقَاهيم اليم في عِبَارَاتِ الشارعء فمن الواجب 

من التَسْلِيمْ بمّا جَاءَ في النص مِنْ تخديد سِنَّةِ أيام» دون تَحُْدِيد 
ا 

A‏ البح الكَوْنِي تَقْدِيرَاتٌ زَمَنِيَّة لا تَسْتَطيع الْأَذْمَانْ تَصَوّر 
اراشا لدی تریب ار الأَرْمَانِ ای كت تَمَّتْ خلالّها التَحَوُلَاتُ في 
الكَوْنِء مما گان عَلَيْهِ سَدِيماً» حنّى صَارٌ إلى مَا وَصَل إِلَيْهِ عِنْدَ ظهورٍ 
الْحَيَاةٍ عَلَىْ الأرض . 

لث أستر عل الْمَرشٍ»: اسْيِوَاءُ الله على العرش شَيْءٌ وَصَف الله به 


0-4 


نَفْسَّهء وَإِنَّ أَحْسَنَ بَيِانٍ حَوْلَ هذا الْوَضْف ما قَالّهِ الإمام مالك: «الكيْفُ 


م رت 


lor جوع‎ 


عير مَعَمَولٍ» :والاستواءُ غير مَجَهُول» والإِيمَان نه وَاجِبٌ والسُوَالٌ عَنه عله 


بذتقة» . 


# الرحملن حملن : اسم من أسماء الله مشتقٌ 8 من الرَّحْمَةِ كالرّحِيم» وهمًا 
وَصْفَانِ داخلان فيمَا يُسَمّيه عَلَّماءُ العربية «الصّمَةَ المشبّهة باشم 

ولا شك أن «الرّحمن» و«الرَّحِيم) ابل ا المَاعِل «رَاجم 
لزيادة مَبْتَاهُماء فَزِيَاكَة ال فى ان الْعَربِ يدل غالبا عَلیٰ زي يادة 
المع : 
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سكل يو حَبيا4: أي: فَاسْأل عله خَبِيراً» فَحَرْفُ البّاء هُنَا في 

بد4 بمَعْبا «عَنْ) ونظيره قول الشّاعِر عَلْقَمةِ : 
فان SA E‏ فَإِنْنِي حَبِيرٌ بأذواءٍ النَّسَاءِ ظَبِيبٌ 

أي ٠‏ فان تسا وين عن التساء. 

وتتساءل: مَنْ هُو الْحبِيرٌ الَّذِي يُفِيدُ المُشرك إا سَأَلَهُ عن کون الله 
عَظِيم الرَّحْمّة بعباده؟ 

أقول: الْحَبير في اللّغة هو الْعَالِمُ بالأمْرٍ عَنْ تَجْرِبَةٍ ومُمَارّسة. 

ويقولون: الح خلافُ المنظرء ا ما تظهره التّجِربَة من وا 
الْحَفِيَ خلاف ما بده المنظر للعيون. 

ويقال: مدق الك الخ أي: صَدَّقَ الْعِلْمْ الْمُسْتَيْدُ إلى اختبار 
وتجربة ما رت به ال فی خَبَّره. 

وقال أبو الدرداء: و ا آي إذا امْتَحَنْتَ 

فقوله تعالى: 9ل پو ج 207 8 إلى اي شيغتام طرِيقَةٍ اشيفراء 
الْحْبراءء الَّذِينَ جَرَبُوا في حَيّاتِهِم رهم عَنْ طريقٍ الدُعَاءء والتَضَرّع إلَبْه 
المَلِمَّاتِ والأزَّمَاتَ لضرُورَاتِ ؛ فَإِنَهُمْ سَيحْبِرُون بمًا جرى لَهُمْ في 
ا يبون آنه كَدْ رَحِمَهُمْ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ لما الْتَجَووا إِلَيْه 
متَضَرّعِينَ دَاعِين عَابدين. 

فَإِنْ كَانُوا في ضر رَحِمَهُم فَكمَفَ ءَ et‏ عَنْهُمْ الضصُرّ اال ي 
الرّحِيم؛ وإن كانوا في ضَرَُورَةٍ رَحِمَهُمْ م قَاسْتَجَابَ لهم فَآنَاهُمُ مَا دقع به 
ضَرُوراتِهم» لاه الرَّحْمَنُ الْرَحِيم. 

ومن الح أن إجابة الله لمْضْئَلءٌ إذا دغاه مخلضا له الدّعاف إخدئ 


الأدِلِّ القويّة التّجرِيبيةٍ الدَالِ علّى وُجُودِه سْبْحَائَهء والدًالَّة على رَحْمَتِه 
وعِنَايّتِه بعبّاده» قال الله عر وجل فى سورة (النمل/ ۲۷ مصحف/۸٤‏ 
نزول) : 


E N SE O «أل نقيف‎ 


وهذا البرهَان النَّجْرِيبيُ يسْتَطيع أن يَحْتَبِرَهُ كَل إِنْسَانٍ راغب فِي 
النَحَمّقَ من وجُود الرّبّ الخالق عر وجلء صَادِقٍ في الب لْبَحْثِ عَن الْحَقَّ 


ليُؤْينَ به غير مُتَشَهِ في المَظالب» ولا مُتلاعب في الْمَقَادِير والسُئر 
الرَبَانيَّة» بشَرْطٍ أن يون مُخيِصاً لله فِي دُعَائِهِ لا يُشْرِكُ به شيئاً . 


5 2س - 3 ودس ر 0 ًَ على كيو #ه سس تك l2‏ 
إن تجارت الناس المتَكرَرَة لهذه الظاهرة لا تحصئ ولا تستفقصيلء» 


2 ع مه‎ 2 ٠. oi ا ل 6 ا‎ ٤ x: 
وأگاد أأَكُدُ أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ مَرّتْ فِي حَيَّاتِهِ ضَرُورَةٌ والْتَجَأْ فِيها إلى ربّه‎ 
دَاعِياً مُتَضَرّعاًء إلا اسْتَجَابَ الله لَهُ.‎ 


8 ت ت 


نكن الانينان نور لك TOA‏ قر ENE E‏ 


ت 2 ع2 2 ww‏ و 0 O e‏ 26 7 0 )> 
ليكشف عنه الضر» ثم كشف الله عنه ما أخاط بوء مستجيبا لِدعائِهء عاد 


2 03 
ا 


إلى جحُودهء وكُفْرَانٍ نِعْمَةٍ الله عَلَيْهء ويُعلْلُ كَشْف ما 
ِالأسْبَاب والْمُصَادَقَات. 
¥ ¥ ف 
قول الله تعالی : 
2 ا ص 3 e‏ جره e‏ م 4“ ووس ےوہ 
«وَإدًا قي لهم أسحَدوا ليحن قالوا وما اليَحمن أنتجد لما تأمرنا وزادهم 
2 
© 
أي: قالوا: لا نَسَجْد للرّحْمنء وَمَا الرَّحْمْنُ؟ دل عَلَْ هذا الكلام 
الْمَحْدُوفِ وجو حَرْفٍِ الْعَظفٍ (الواو) في صَدْرٍ جُمْلة: وَمَا الرّحْمْن؟ 


ولَوْلَا ذَّلكَ لكان يَنْبَني أن يكون التعبير: قالوا: ما الرحمن., بِدُونٍ حرف 
الا 

إن الإيمان بربُوبيّة الله عزَّ وجل لا يكون تامًا حتى يكون شاملاً لكل 
عناصر ربوبيته التي تدلٌ عليها صفاته وأسماؤه الحسنى» ومنها اسم الله 
الرحمن الدال على رحمته التي وسعت كل شيءء كما قال الله عر وجل 
في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول): 

وَيَحْمَق وسيعت کل يو سڪيا اين يفون يؤت اَكَرة 

وال هم ايا بزمثوة © 4 . 

ولا كَانَ كقَارٌ مك يَوْمئِذٍ غير مؤمنين بِهَذَا الْعُنْصِر مِنْ عَنَاصِر 
رُبُوبِيّةٍ الله عَنَّ وَجَلَ أَنْكَرُوا اسم اللَّه الرَّحْمِنء وإذًا قيل لَهُم اسْجُدوا 
للرّحْمَنِ قالوا: لا نَسْجدُ للرّحمن» وما الرَّحْمَنَ؟ 

إنَهُمْ لا يَجْهَُون الْمَعْنَى الّذِي يَدُلُ عليه لَفْظُ «الرّحْمَن' المشْتَقْ مِنّ 
الرَحْمَةٍ ولا يجْهَلُون أن مَنْ يِف بِالرّحْمَةٍ العظيمة الوَاسِعَةٍ يُظلّق عَلَيْه 
أنه الرّحْمَنُ الرّحِيم . 

لكنّهُم غَيْر مُؤمنين بان الله الْخَالِنَ يتّصِفُ بِالرّحْمَةٍ الْعَظِيمَةٍ الْوَاسِعَقٍ 
إنَّهُم يروه حَالقاً قويًا عزيزاء أمّا أَنْ يَكُونَ مَعَ دَلِكِ رَخماناً رجيماً فهذا 
بَعيدٌ عن تصَوُّرِهمء بِسَبّبٍ أَنّهُمْ يَعْتَقِدُون أن مطَالِبَهُم في حَيَاِهِمْ تَقْضِيهًا 
لَهُمْ لهنم التي يَعْبْدُونَها مِنْ دُونِ الله. 

لما قَالَ لَهُم الرسُول: اسْجُدُوا لله الرَّحْمِن ا 
كاي د نكم لتك زارس لاما ا E e‏ 
قَالُوا: وما مخ ». 

لأنَّ لَفْطة «مَا' يُسْتَفْهَمُ بها عَنْ أَعْيَانٍ الأشياءء الي لا تَعْقِلُ ولا 
تَعْلَمُء أؤ عَنْ أجْنَاسِها وصِنَاتِهاء أَؤ عَنْ تاس ار الْعِلْم وأنواعهم 
وصِنَاتِهمء ولا يُسْتَفْهُمُ بها عَنْ أَعّْانٍ أولي العلم . 


فقولهم: وما َليَمَنُ؟4 يدل عا أنهم يَسْتَفْهِمُونَ عَن الظواهِرٍ التي 
دل على أن الله القوي الْعَزِيرَ مُتَصِفٌ حَقِيقةً بالرّحْمَّةٍء أيْ: وما هي 
ظواهِرٌ كَوْنْ الله رَحْمَاناً؟ 

لذَِّكَ جَاء في الآيتيْنِ التالتيْنٍ لِهَذِهِ الآية بيان بَعْضٍ طواهِرٍ رَحْمَته 
عر وجل» وبَعغض آياټه في گۈنە ادال على أنه هو الرَّحْمَنُ الرّحِيم . 

فَلَمَدُ جَعَل من رَحْمَتِهِ بعبادِو في السَمَاءِ بُروجاً» وجَعَلَ فِيهًا سراجاً 
وقَمَراً مُنيراً» وجَعَل اليل والنّهَارَ يَتَعَاقَبان نظام دَقِيقِء وفي كَل ذَلِكِ منَافِعٌ 
كَثِيرَةٌ للتاس» وهي مِنْ عتاية الله ورحمته بعباده. 

ومِنْ حِكْمَةٍ الله أنه احتار تَقْدِيمَ طُواهِرَ وآياتٍ سَمَاوِيّةٍ ذَاتِ آثار 
ارش لأن 00 ريون لا رن إلى اصرف بمَا في لماه بحسب 
مَعْتَقَدَاتَهم ولَّوْ أنه اختار طَُوإِهِرٌ وآيَاتٍ أَرْضِيّة لَقَانُوا: هَذِه مِنْ رَخمة 

بهمء ولجَادَلوا فيها 

و2 


اتی ل ل (wl‏ ا [أ3* جد لما َأمُرنا] : ائ جد لِوَضْفِ تامرنا 


E Sa 


أن تسد لله E OE O AE‏ 
أجلهء ونَحْنٌ لا تَعلمَة ولا جد لَهُ أَثَراً في حَيَاتئَا؟! 


دون ن 


وسَبّب ب إِنْكَارِهِمْ هذا أنهم يَعْتَقَدُونَ ن الِهتهم الى FEN‏ من 
دُونِ الله هی اتی : ل لهم الْمَنَافِعَ فى خياتهم › وتذفع عَنْهُم ا 
دوي وه 7 ٠‏ مي 1 و 2 0000 2 > وس 
انكشّفَ المَسْلِمون» وتحوّلث عَنْهُم رياح النضر: أغل هُبَلء رَاعِماً أن 
الْتِصَارَ المشركين: قل قد گان يسبب إِمْدَادٍ الصَّنم المشروك «هبّل» لَهُمْ بالنضر. 

فأجَابَه عُمَرُ بْنُ الحَتَلاب رَضِى الله عَنهُ بقولِه: اللَّهُ أعلّى وأجلٌ. 

مد شو4: أي: وَرَادَهُمْ الرَّسُولُ إذ قال لَهُمْ: اسْجدُوا 
للرخمن» نمُوراً عَنِ السَّجُودٍ لله عر وجَل. 


سورة الفرقان/47 نزول الدرس التاسع : الآيات من (9ه ‏ 57) 


التُقُور: الإِعْرَاضٌ والصَّدٌ والابْتِعَادُ كجَالَةٍ الْمَذْمُورٍ الشَّارِدِء أو 
الْمْتَمَنْع المتّراجع بجران . 

وبيانُ زِيَادةٍ نُمُورهم عنْدَ دَعْوَتِهم إِلَى السجُودٍ للرَحْمَن يدل على نهم 
حينَ گان يُقال لَهُم: اسْجُدوا لله حَالِقِكُم وخَالِقٍ السَّمَارَاتِ والأرْض كاثوا 
يُعْرِضْونَ ويَكَولّون ويَنْفِرُونء مَعَ إِيمَانِهم بأنّه خَالِقُهِم وَحَالِقُ السَّمَاواتِ 
والأرضء ولك بِسَبْبٍ أَنّْهُمْ لا يَرَوْنَ في سُجُودِهم لله فَائِدةً لَهُمْ فَحِينَ 
ثرت قَضِيّة سجُووِهِم للرّحمن رَاتَهُمْ دَلِكَ نُقُوراَء ذَلِكَ لأَنّهُمْ لا يُؤْونُون 
بان الرَحْمَةَ من م صِفَاتِه . 

وفك سيو أن ار الله بالسجُود لَهُ في سُورة (النجم/ ٠٣‏ مصحف/ 
۳ نزول) فقال تعالى لَهُم : 

لاقن هذا ليث جو © وشک علا يكن و ونم سيدو 
کا ایوا ا اعدا 49>. 

لكنّهُمْ لم يَسْتَجِيبُوا لهذا التكليف» فلم يُؤْمُِوا ولَّمْ يَسْججدوا. 

% 3 4ه 


و ار ری جل في السّماء ا وحمل فا كا مر 0 
وهو اَی جَمَلَ ال وَالتَهَارَ مِلمَةٌ لمن ارد أن نڪر أز ارد شكررا 9 4 . 

23 ا 0 ا وتَرَايَدَ وتَعَاظم بالإظلاقٍ العَامٌ عَنْ كَل مَا 
السيّارَّة وآضا” مَعْنَى 2 في اللّحَة ا الْعَالِية ازغ اد 
الْمُتَعَلا وله فى السَّمَاء فت ال السيّارات ق السّماء وا لأنيا 


لهذه السَّيّارَاتِ بِمَتَابَةٍ الْقَصُور الْعَالِية المُشْرفة لِسَكَانِها. 


الدرس التاسع: الآيات من (9ه ‏ ؟51) سورة الفرقان/47 نزول 


ويقال لغة: برج الشيءٌ يبرج بُروجاً إا ارْتَمَع وظَهّرء ويقال: تبرّجَت 
السماء8 أي تَرَينت بالكواكب. و ا ات جا 
وتَرَيَنَتْء وما يَحْتَاحُ ينها لإبراز جَمَالِهِ إلى رفع زه اعت وا 
وجل فا يجا ومر مُيِيرا»: أيْ: وجَعَل ف في الْبُرو أو فِي 
السّمَاءِ لأنْ البُروجَ هي أَيْضاً في السَّمَاء - سِرَاجاًء وهي , الشَّمْسُ الي هي 
8 ٳڏ هي كَوْكَبٌ نَاريّ دو لَهَب. وقَمَراً منيراء أي: دا 
نور« وقد كَسَفَتِ ا الإنسانية ر 00 الْمُسَاهَدَة أن قمر كَوْكبٌ يَارِدٌ 
وأنّ النُورَ لذ شعت ونه هو المكاس رة السَّمْسِ الي ا عل 


وفي الشّمس والقّمر قال الله عرّ وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ 
مصحف/ 0١‏ نزول): 

طهر ازى جمل الس ضِية لمر ونا. . > O‏ 

وقال الله عر وجل في سورة (نوح/ ۷۱ مصحف/ 7١‏ نزول) : 

«ألر روا کف لى أن سبح سمو سمرت طلا 2 وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين ورا 
وَجَعَلَ ألشَّمْس بجا @ 

فذلت هذة ‏ النضوعة علّئ ما ما أَنْبَتَنه ا الإِنْسَانِيّة التي جَاءَثْ 
مُتََخْرَةَ مِنْ أن الْقَمر عاس بور فَقَظء ولَبْسَ لَه ضِياءً داي صَادِرٌ عَنْه. 

وقي ات الْمَعَارِفٌُ الإِنْسَانِيَة أنَّ الطّاقّة الشَّمْسِيَة 000001 
الأزض هي 0 0 مظاهر الحَيَاة فيهاء ولَوْلَا الطلاقَة الشَمْسِيَّةٌ لبَرَدَتْ 
وجَمَدَتْء ولمًا كَانَتْ صَالِحةَ لظهورِ | لحياةٍ عليها . 


س اع كت بيرم 


ولا شك أن كلا مِنَ السَّمْسِ والكمر متك يشمو الله وات 
لمَصَالِح الأخيّاءِ على الأزض. 


ت 


سورة الفرقان/47 نزول 


الدرس التاسع : الآيات من زفه _ 1( 


لوه الَرِى جَمَلَ ال وماد حِلمَة» : ا حمر اللبر EES‏ 
يتَعَاقبَان فِيَخُلُك كل مِنْهُما الآخر. 


يقال لغة: رَجَلَانِ خِلفة آي ا E‏ الآخَر. 


إن تَعَاقَبَ اليل والتّهار مِنْ نِعَم الله الطَامِرَةٍ في الأْضء بأ ير نظام 
حَرَكَةٍ الأَرْضٍ حول تَفْسِهاء وهذا الام ربط بالشّمس الي هي في 
الا 


َب بهذا ان الله الَڍِي يَعْتَقِدُ الْمُشْرِكُونَ أنه حَالِقُ عَزيڙ عَليم» هو 
این رَحِيمٌ بعباوه» َمِنْ مَظَاهِر عِنَايَتِ ورَحْمَتِه بعباده رَبْظ أسْبَاب 
حَيَّاتِهِمُ ومَعَايشِهِمْ وَمَصَالِحِهِمْ في الأرْض» نما دون أنه حَاضِعٌ لسُلْطانه 
ا 


ام 


وهَذه حُيَةٌ دَامِفَة فِيهًا إِلْرَامٌ للمُنْكْرٍ مِنْ خلال الْأشْياءِ التي يَعْتَقِدُ 
هو بها . 


وعد أن اسْتَكمَل الدّليل عَنَاصِرَهُ قال الله عر وجل : 


لمن أناد أن پڪ ار ارد شڪوا): أيُ: هذه الظُواهِرُ والآيَاتُ 
هِيَ مِنْ نَم الله على الئّاس فِي الأزض» مَعَّ انها حَاضِعَةٌ لُسْلَّطانِهِ في 
السَّماءِ كَمَا يَعْتَقِذٌ المشركون» وقد جعلها الله ضمن أنظمته ليتذكر من أراد 
أن يتذكرء أي ليضعها في ذاكرته بعِئاية» كَتكُونَ دَافِعةَ لَه إل الإيمان باش 
وَالاسْتِجابَةٍ لِدَعْوَةٍ الرَسُولء ونِدَاءَاتٍ الْقُرآنء فَيَكُون من المتقين . 

ولِيَشْكر هن آرّاة شكورأ». فهو يريك ي الفربات وَتَوَاقل الظاعَات 
رَجَاءَ أن يَكُونَ مِنَ الأبْرَارٍ أو الْمُخينين. 

¥ ¥ ف 


سورة الفرقان/547 نزول 


الدرس التاسع: الآيات من  59(‏ ؟51) 
إجمال معاني هذا الدزس التاسع 
يُبَيَنُ الله عر وجل في عدا الترسي أن الله ال ت الخال الِّي 

E‏ والارض وها هما في تة آيَام ثم اشترئ عل اعرش 
هو تَهْسُه الرَّحْمَنُء عَلَى خِلافٍ مَا يَرْعْمُهِ مُشْرِكُو مکة مِنْ أنه لا يَنْصِف 
بِصِفَةٍ الرَّحْمَقٍ لذلك لَه لآ باون رَحْمَتهء ولا يُظلِقُونَ عَلَيْهِ اسْمَ 
الرخمن أو اسم الرَّحِيم » بل ينكرُون ذلك. 

وو ا أن ات الكالق للكماوات والأزض EY‏ 8 
الرخمن نضا ارد اف إلى اشتخدام طَرِيمَةٍ سَؤال أَهْلٍ الخ الم بيذ 
الا جَرَّبوا في حَياتِهم س عَنْ طريقٍ الذعَاء والتضرع إلَيه 2 في المَلِمَّاتِ 
والضّرُورَاتِ فَإِنَهُمْ سرون ما جَرَى لهم والنّتائحُ سَدئِيتٌ أ تَا بار 
وَتَعَال هو الرَحَمِنٌ» لأنّه قد رَحِمَهُم فَاسْتَجَابَ لهم وَهَذَا > ما دل عَلَيْهِ 
وله تعالى: «صسكل پو حَبِيا4. 


3 


زى ذلك بان الله عر وجل وَاقِعَ حَالٍ 0 0 
عَلَى مَذْمَبهم فِي إِنْكَارٍ عُنْصْرٍ الرَّحْمَةٍ مِنْ عَنَاصِر ربُويية الله عَزَّ وجل . 
إذا قيل لَهُمْ: اسْجُدُوا للرّخمن» أي: لِلَّه الي مِنْ أسْمَائِه الرَّحْمْنء 5 


a‏ لا نسجد للا اش م 
التي ندعَیٰ لله حت د ا حكن E‏ وَمَا َلائنُها وآثازّها؟! وََالوَا 


للرسول: اد لَوَضْفٍ ا تَعْرِفُه ولاسم ا تعره لله ؟ ! ا لاشم أَنْتَ 
تَأْمُرِنا أَنْ ا لَه وحن 2 لا ا به 

لق كارا ارين ِن أن OS‏ خالق الشماوات :الرت العويد 
العَليم» لما دَعَاهُمْ أَنْ يَسْجَدُوا لَه بِوَضْفِهِ الرّحمن رَادَهُمُ ذَلِكَ نقوراً. 

« وبعْدَ ذُلِكَ عرّض لقاع وجل بن اياك كرت الدَّالاتِ على 
رَحْمَان رَحِيمٌ مُحْتاراً مِنْهَا مَا يَعْتَقِد الْمُشْرِكُون أنّها حَاضِعَةٌ لسُلْطَانٍ الله 


سورة الفرقان/7؟ نزول الدرس التاسع: الآيات من  809(‏ ؟5) 


وتذبيروء إذ هِيَ فِي السّماءء لكنّ لَهَا آثاراً في الأزض»ء وهذه الآثَارٌ 
مرتبطة 5 بأَرْرَاقٍ الأخيّاء في الأرْض» ومصالحهم وکل ترود حياتهم › ولولا 


ت 


هذه الآيات التي هي في السماء والخاضعة لسَلْطَانِ الله وتَذْبِيره» لانْعَدَمَتْ 
كل تقاين ي ں. ثلا تَكْفِي هذه ضِمْنَ مَفْاهِيم الْمُشْرِكِينَ 
لإثبّاتِ أن الله الْحَالِقَ هو الرّخمن الرَّحِيم؟! 

انالا الي في السّماء» وقَدْ شبّهها الله بالسَرَاج» إشارةً إلى 
أنّها كُتْلَةٌ ناريّةٌ مُلْتَهِبةّ هِي الْمُمِدَهُ للآرض بالطّائَقَ الي تَعْتَوِدُ عَلَيْهَا كُل 
مظَاهِرٍ الْحَياةٍ في الأزض. 

وإِنّ الْقَمّر الْمُِير في السَّمَاء قل ل الله کا ا ا 
سْكَانٍ الأزضء في إِنَارَتِه وفِي تَنْظيم حَرَكَيه 0 بُرُوجه وظَهُورِهِ أَهِلَة 
مُتَزَايدَة قَبَدْراً فأهِلّة مُتَتَاقِصَدٌَء حى ايِمَائِه ت عَوْدَّهه وفِي مَنَافِعه 
الأخرَئ التي يَظْهَر مِنْهَا المَدّ وَالْجَرْرُ في البحار. 


وان دول الَبْل والنَهَارٍ عل الأرض من آثار التنظيم الْمتكامِل بين 
ا وَحَرَكَةٍ الأزض. وطَاهِرٌ أن تَدَاوْلَ اللَبْلٍ والنَّهَارٍ عَلَىْ الأرض 
مق مَنَافِحَ كثيرة للأحياء علَيْهاء وهي مِنْ آثار رَحْمَةٍ المدبّر الخالق. 

أقلا يجب على الْمُتَمَكْرِينَ بَعْدَ أَنْ يُدْرِكُوا كُلَّ هذا أنْ يُؤْمِنُوا بأنَّ الله 
الخال هُرَ الرَّحْمِنُ الرّحِيم؟! 


فمَنْ أرَادَ أَنْ يَسْتَفِيد مِنْ دَلَالَاتٍ آيَاتٍ اللَّهِ في كَوْنِه جَعَل هذه 
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الاَيَاتِ مَُحرَگة بتَدَاوُلٍ في ذَاكِرَتِه لتَكُونَ هَادِيةَ لَه إلى الْإِيمَانٍ بصِفَاتِ الله 


اليم الحكيم الْعَزِيز الْقَدِير الرّحْمِنِ الرَّحِيمء ودَافِعة لَه إلى الإشلام لَه 
وَالْخُضُوع لجَلّاله وطاعتټه› وعبادته وخذه لا شرك بعبادته أحداً . 
ومن اراد أَنْ يَكُونَ شاكراً لأَنْعم الله اسْتَمَادَ من آيات الله في گؤنه 


درك 


الدَالّاتِ عَلَى رَحْمَيِهِ بعِبَادِهِه وعِنَايتِهِ بهم» وإنعايه عَليهمء فَدَفَعَهُ التَفَكّر 


الدرس العاشر: الآيات من  ٦۳(‏ 075) سورة الفرقان/٠٠٤‏ نزول 


فيها إلئ الْقِيام بَمَا يُعَبّرٌ به عَنْ شكره لرَبّه عَلّى نِعَمِه الكَثِيرَةٍ الّتِي لا 
يَسْتطيع إخصاءً 

ويَتَمَاضَلْ الْمُتَذَّكُْرون في دَرَجَاتٍ التَّذَّكّرءِ ويَتَمَاضَلْ الشَّاكِرُونَ فِي 
دَرَّجِاتٍ الشكرء فَيِنْهُم المّقُونء ومِنْهُم الأبرارٌء ومِنْهُم الْمُحْسِنُون. 

أمَا مَنْ لم يُرِدْ أنْ يَتَذكّره ولَمْ يرد أنْ يَكُونَ شَاكراً لأنْعُم الله عَلَيف 
فاته يَتَقَلَْبُ فِي نِعَم الله الي هِي مِنْ آثار رَحْمَتِهء ويُسَاهِدُ آيَاتِ الله فِي 
كَرْنِهِ مُعْرضاً عَنْ دَلَالَاتِهاء وَلَا يَرَئْ مِنْهَا إلا صُوراً جَمَالِيةَ عة والريئٍء 
Oy‏ ر ور مر 4 
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وبهذا انتھی ندبر الدرس التاسع من دروس السورة على ما فتح الله 

به وَآمَدٌ واعَان .ورف والحند لَه عل .ما .وهت: 


2 8 ¥ 


)16( 
التدر التحليلين للدرس العاشر من دروس السورة 
وهو الآيات من (1۳ - )۷١‏ 


قال الله عرّ وجل : 


مض 2e‏ ‰ -. رم 27ے 74 ر ص ا رر 02 ہے ړژ 
ووا تمن الت يشو ع الأرض هوا ولا خاطبهم الجدهلونَ دالوأ 

رم کر چک لمق > بير و ج ر کک م چک r‏ 32 ممه 
سلدما و وَأَلْذِين 2 رج رهم سخ دا وقيلما اي وال يبهولون رينا 
2 ۶ ص ص 3 e2‏ 


مقا © وال إا لما لم شرف ولم قا وكا بت للك قوم 
جاعم رمي دا کک معو رم مي ےا رر مرح ٥ء‏ ر صم 2 دم مه 3 
9 ودين لا ينعت مم آله لها ءاخر ولا يقلو التفّس الى حرم أله 1 

204 مام بو ماس ص‎ x e > 2 ع رم‎ 00 4 a 
پالحق ولا نورت ومن يفعل ذلك يلق 4 © يضلعت له الكدابُ وم‎ 


+ سيان ەل 930 0 - 2 ص سے رص ت 2 2 
اقيم وسلد في مهانا 69 إلا من تاب وا وَعَيِلَ صلا سيا 


سورة الفرقان/؟4 نزول الدرس العاشر: الآيات من (1۳ - 075) 


ولت برل اله سََعَاتهمَ > ست وان اله فوا رما 07 وس تاب 
ومیل سیکا نم وب ل ار ى © وات ا شيت ا وَل 
نبوأ بلقو موا رما 07 ولیت إا درا ات ريه لر يوا علبِهَا 
ا رانين مارت رين عت نا من اوا 2 ُه 


هب 
ات ایتا زیی ب (© اف زب الک بع سا 
عيبب واج ت إماما لل وللت زوت الغرفة يما صرف 
ES‏ 


ب وأجَصلنَا للم 
5 ص ص ي صا ص أ و و 22-2 
ويلفورت فيها ية وسلدما ل خدرريت فيها حت مستفرا 


القراءات : 

٠ )10(‏ قرأ نافع» وابْنُ عامرء وأبو جعْفر: [وَلَمْ يُقْتِرُوا من فعل 
«أكتر يقير إقتارً». 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب: [وَلَمْ يَقْتِرُوا] من فِعْلٍ «قَثَرَ 
ري و 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: لولم يقرأ من فعل افر يتر كَثْراً). 

وهي لْعَاتَ عربيّة» والمعنى فيها واحدء أي: لم يُضَيّقُوا التَّمَقَهَ على 
أنفسهم ولا على من تجبٌ عليهم نفقتهم» ولم يجعلوها أقلّ من الحاجة. 

(59) « قرأ ابْنُ كثير» وأَبُو جَعْفرء ويَعْقُوب: [يُضَعْفْ ويَخْلْدْ] بجزم 
الفِعْلَيْنه وفي الأوّل من فعل: «ضَكَف يُضَعّفُا. 

وقرأ ابْنُ عامر: [يُضَعُْفٌ.... ويَخُْلّدُ] برّفع الفِعْلَينَء وفي الأول 
كالقراءة السابقة 

وقرأ شعْبة: [يُضَامَفٌ. . . ويَخْلْدُ] برع الفِعْلَيْنِء وفي الأول من 
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فعل: «ضاعَف يضَاعِفُ» ومؤدّئ «ضاعَف» مثل «ضَعَّفت). 


وقرأ باقي القرّاء العشرة: [ِيُضَاعَفْ. . . ويَخُْلّذَ] بِجَزْم الفعلين» وفي 
الأوّل كقِرّاءة شعبة فى الصيغة. 


الدرس العاشر: الآيات من  5*(‏ 75) سورة الفرقان/47 نزول 


والقراءات الأربَعُ هه وجوه عربيّةٌ ونحوية جائزة ومتكافثة . 

٠ )59(‏ قرأ ابْنُ كثيرء وحفص في مهانا» بصلَة هاء #فيي». 

وقرأ باقي الْقُرَاء العشرة بترك الصّلة. 

وهما وجهان من الأداء في اللّسان العربي. 

(74؟) ©« قرأ نافع» وابْنُ كثير» وابْنُ عامر» وحفصء وأبو جعفرء 
ويَعْقُوب: «وذريدتا) بصِيعّة الجمع. 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: [وَدُرْيتِنَا] بصيغة الإفراد. 

وهما قراءتان مُتكاؤكتان» لأنَّ الإفراد في ال مع الإضافة بمعنى 
الجمع» لما فيها من الدلالة على العموم. 

)۷١(‏ « قرأ شُعبَّةُ» وحَمْزة» والكسائي» وخلّف: [وَيَلْقَوْنَ] من 
فعل : لقي يلْقَى) . 

وقرأ باقي القرّاء العشرة: وبقرت من فعل: الْمَاهُ يُلَقَّيدا. 

وفي القراءئَيْن تكامُلٌ في الأداء البياني» وباد الرخمن يُلْقَوْنَ من جِبَلِ 


الْمَلَائِكَةَ وَالْحُورٍ الْعِينِ وَالوِلْدَانٍ المحلدين تة ةو لاما ويَلْقَوْنَ مستقيلين 
ينهم ع وسلاماء وهذا نظير أعطانى وأحَدْتُ. 


تمهید : 

فى هذا الترسن من دروسالشورة ان اة 'من:صنات عاد 
الرخمن»› المرشحين لان وتوا أيِمَّةَ للمتقين» بمعتى أَنَّهُمْ قد ارْتَقَوا قوق 
أغلّئ دَرّجات المتقين» وتوجّهُوا ام 1 يَتَرَقَوْنَ في دَرَجاتِ مَرْتَبَةٍ 
الألرار» ورُبّما اجتازوها عُلُواً وتوجَهُوا صَاعِدِينَ في دَرَجَاتِ مَرْتَبَةٍ 
المحسنين التي ارتقي الأنبياء والمرسلون إلى ذروتهاء أو إلى قريب من 


الذورة. 


سورة الفرقان/47 نزول الدرس العاشر: الآيات من  5#(‏ 75) 


ومن هؤلاء الذين هم «عباد الرخمن وأئمة المتقين» رَمْرَة الذعاة إلى 
سبيل ربّهم» الحايِلون رِسَالَةَ تَبْلِيعْ دين الله للناس أَجْمَعِينء ومنهم 
الناصخون» وَالمرشدون» والوعاظ› الد كرود ومنهم الآمِرون 
بالمعروف النّاهون عن المنكر داخل صفوف المسلمين . 

وجاء في عدّة سور أخرى من القرآن المجيد بيان طائفة أخرى من 
صفاتهم» وبدراسة هذه النصوص المورَّعَةٍ في القرآن» مع دراسة ما جاء 
في سورة (الفرقان) عن صفاتهم» مجموعة مع صفات المتقين الواردة في 
القرآن» نظراً إلى أن عباد الرَّحْمْنَ هم أئمةٌ المتقين» فلا بُدَّ أن تتحمَىَ 
فيهم صفات المتقين مع الصفات الأخرى التي هي من مرْتَبَتّي الأبرار 
والمحسنين. 

ولدى هذه الدراسة المتكاملة نستطيع استخراج كل الصفات التي 
ينبَغي أن يتحلئ بها المؤمن» حت يكون من زَمْرَةٍ عباد الرحمن. 

كن نا نا 


التدبّر التحليلى : 


قول الله تعالى: 


«وعاد الکن اليرت بنش ل الأ هوا وَإِدَا حَاطْبَهُمُ الهاو الوا 
کنا ©4 . 

العف بالواو في مطلع ذكر عباد الرحمن وصفاتهم» يُلاحظ فيه أن 
ما جاء قبله يتضمّن وَعْوّة الاس إلى أن يَكُونُوا من المتّقِينء فيؤمنوا باش 
ولا يُشْرِكُوا به شيئأء ويؤمنوا بالقرآنٍ المنرّل من عند الله» ويؤمنوا بالرّسول 
ويَتَبعُوهء فإذا فعلوا ذلك دخلوا فى رُمَر عباد الله المتقين عَلَى تَفَاضْل 
درجاتهم. 


ولَّكِنْ فق رُمَرٍ المتقين يأتي فَرِيقُ عِبَادٍ الرَحْمْن الجاممٌ لرْمَر 
251 2 .وه e‏ 24 مه _ وه .ام 

الأبْرَانٍ ولزمر المخسنين على تفاضل دَرَجَاتِ كل منهم» وصفاتهم فيما 
يَلي: الت يمسو على الْأَْضٍ هوبا . . .€. إلى آخر النص. 

«وعباذ الل . 

عباد : جمْع مقرده (عَبد) ويجَمَعْ يا على عبيد» وأغبُدٌ» وعَبّْدَان. 

والاضل في الْعبن انه الأنسان المتلوة» وهو حاف الح ويظلن 
عَلَىْ الإنسانٍ حرا گان أَمْ مملوكاً. 

ولما گان النّامُ جَمِيعاً مَمْنُوكِين لربّهم الال البارئ المُصَوّر المُمِدَ 
بالحياة والرّرْق ومَطالِب الْحَيَّاوٍ كانوا جَمِيعاً عباداً لَهُ» أي: مَمْلُوكِين لَه 
ارك وَتعاّى» وكدَلكَ الملايكة والْجن. 

كما قال الله تعالى فى سورة (الأنبياء/ ۲۱ مصحف/ ۷۳ نزول): 

لوم من في السموت والارض ومن ندم لا يسرو عن عِبَادَيَهِء ولا 
سيه 4069 . 

ومن عِنْدَه] : وهم الملائكة. 

[لة يَسْتَحْسِرُونَ]: أئ: لا يكلون ولا يَتُعبُونَ. 

وكما قال تعالى في سورة (الروم/ ٠١‏ مصحف/ ۸٤‏ نزول): 

2 9 5 ھا عر لز رمح كم عط ود 0 0 7 ES‏ 

لوم من في السَموْتٍ وَالْأَرضٍ ڪل لم َير ©4. 

مَنْ في السماوات والأزض: هُمْ كل ذي علم من الملائكة والإنس 
والجنٌّ. 

كله فان أ کل لتعاصكون تطبغرة لأمر اللشى ا 
بِالاخْتِيارٍ وإمّا بالْجَبْره فمن لم يكن مطيعاً لأمْرٍ الله التَكْلِيفي كان مُطيعاً 
وَحَاضِعاً لأمْر الله التكويني بالْمَهْرٍ والْجَبْر. 


سورة الفرقان/7؟ نزول الدرس العاشر: الآيات من )۷١  5*(‏ 


ووصف الله عر وجل الملائكة بأنّهم عباد الرحمن» أي: هُمْ يُتَحلُونَ 
بأغغلّئ درجات الطاعة لله برا وإِحْسّاناًء فقال تعالى فى سورة (الزخرف/ ٤١‏ 
مصحف/ ٠۳‏ نزول) بشأنٍ بعض عقائد المشركين فى الملائكة: 


ع 


م کرم عرد مك سا 2 8 هوم ل ع چ ےو رص 
«وَجَمَلُوا المتيكة اليب هم عبد ان نذا شهدا خلقهم سكب 
OX 2 Als or‏ 
شهدم وسلو 9>. 


مشبّهة باسم الفاعل على وزن «قَغْلان» للمبالغة» مأخوذةٌ من الرحمةء تقول 
لغة: «رَحِمَهِ يَرْحَمُهِ رَحْمَةَ ورُخما ومَرْحَمَةَ فهو راحم». 

قالوا: ولفظ الرحمن خاص بالل تعالى» فلا يُسْتَعْمَلُ في وصْفٍ 
غيره» فأشبه أن يكون عَلَّماً له. 


وفي لفظ «رحمان» قولان: الأول: أنه مصروف. والثاني: أنه غير 
مصروف. ومال السعد التفتازانى إلى جواز الأمرين فيه. 


وعباد الرحمن فريق متفوّق من المؤمنين ارتقوا فوق كل درجات 
مرتبة المتقين» فيدخل فيهم الأبرار والمحسنون. 


وقد أضًاف الله عر وجل هذا الفريق من عباده إلى اسّْمه الرّحمنء 
إشارة إلى أن حظهم الأؤئّر من أسماء الله الحسنى»ء هو من اسمه 
«الرّحمن» لأنهم علَّقُوا إراداتهم بِأسْبَابٍ الطّاعَات والعِبَّادَاتِء والسَّعْي 
ِلْعَمَلٍ بِمَراضِي الله. التي يَسْتَدرُون بها فيوض رحمات اله مع التعلّق 


بِاسْمَي الله «الرَّحْمْنٍ الرَّحِيم» فاستّحقُوا أن يَظْمَرُوا بجَائَِةِ رَبَانيّة خاصّة 
بهم عُنُوائُها : «عِبَادُ الرَّحْمن)». 


وهم يخملون بهذا الْوَصْفٍ لِيَوْم الدّين وثيقة يَنَالُونَ بها النَّوابَ 
الْعَظِيمَ الْخَاصضٌ بوبادِ الرّحَمن. 


وقد جََاءَ في القرآن الْمَجيد وَصْه"” ضف ممٌصَّل لِمَريق عبادٍ الرحمن» 
باغتبار انه ريق ذو نَمَو من المُؤْمنِينء 20 بِطَائِفَة ۾ من الصَّمَاتِ 
الإيمانيّة وَالعَمَلة يُطِفْروَنَ بسَيبها بِرَحْمَةٍ حَاضَّةٍ من رَحَمات الله العظِيمَةٍ 
الْجَلِيلة» ويَسْتَحِقُون بها شَرَفَ ا إلى اسم الله الرّحْمِْنِء وَيَأَحُذُونَ بها 


شَهَادَةَ تفوت خَخاصّة عُنُوانُها عند الله عر وجل: اعِبَادُ الرّحمن». 


ال ي ا في ال 5 / 0 تي لق فی المأ 3 مِنْ آكارمًا الف وَالْإِحْسَانُ 


وَالْعَطاءء وَهِيَ في لايق م صِفَةٌّ مِنْ صِفَاتِه عر وجل» نُؤْمِنٌ بأنّها لَه عَلّى 


3 


NR‏ ِذَاتِه وهي صِفٌَ شكارم الإنعام والإِحْسَانَ والإكرام» وهي أجَل 

و ن فيضن الصا دون حسّاب» فمَنْ كان من عباد الرحمن حمًا 
كان مؤمّلاً لأنْ تَتَدَفَىَ عَلَيْه من ربّه فُيُوضٌ عطاءء لا يَسْتَطِيعٌ المُخْصُونَ 
إِخصّاءهاء ولا يستطيع الواصفون الإحاطة بوَضفِهاء ولا بيان مَقَادِيرِهَاء 
ولا تَصَوّرَ حَقِيقَتِها . 

ولَمَدْ وَسِعَ ربا كل شَيْءِ رَحْمِةَ وعِلْماء فَبِرَحْمَتِه ا عِبادَهُ إلى 
سَبِيلٍ سَعَادَتَهم م أَنْرَكَ عَلَيْهِم الشَّرِيعةَ الكَفِيلَةَ بتَحْقِيقٍ الْخَيْر 
وَالسَّعَادَة له في دُنْياهُم وأخراهم؛ وبرحمته يُڏخڃل اا في جيه دار 
النِّيمء ويَغْفِرٌ لِلْمْسِيئِينَ» ويَسْتَجِيبُ للمُضطرين 

ولا كت الله عل فال هة ورقف لفسوبيانة 
الرَاحِمِينَ» وبأنه حَيْرُ الرَاحِمِينَ . 


ونان الرَسُولُ ية مَبْلَعَ عَظَمَةِ د زا کل ا 
5 بأنها جَمِيعَها جَرْءٌ مِنْ هة جزْءِ 


و حمة 


مِنْ رَحْمَةِ الله. 


روی البخاري ومُسْلم عن أن هريرة قال: قال رسول الله ا : 
«إنَّ لِلّهِ مكهَ رَحْمَة أَنْرَكَ مِنْهَا رَحْمَةَ وَاحِدَةَ بَيْنَ الجن وَالْإِنْسِ َالْبَهَاِم 


والهَوَامٌء فبهًا يَتَعَاطمونء ويها يَتَرَاحَمُونَء وَبهًا تَعْطف الوَّحْشْ على 
وَلَدِمهَاء وَأخَرَ الله تِسعاً وَيَسْعِينَ رَحْمَةَ يَرْحَمُ بها عِبّادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَقه. 

وفي رواية: 

«جَعَلَ الله الرّحْمَةَ مه جُرْءِء كَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تَسْعَة وَيَسْعِينَ» وَأَنْرَلَ فى 
الأرْضٍ جَرْءاً وَاجِداً: قَمِنْ دَلِكَ الْجَرُءِ د راحم الْخَلَائِقُ» نی تَرْفْعَ ا 


و 


حَافِرَهَا عن وَلَّدِهًا خشية أَنْ صب . 


وَمَنْ گان بعبوديّته فی ظل اشم الله «الرّخمن» وتلا بِصِفَاتِ عِبَادِ 
الرَّحْمْنِ صَادقاً مُخُلِصاء گان مِنْ «عِبَادٍ الحْمن» وتَدَفَنَ عَلَيْه نحم الله 


. Ê مها‎ 


َي عَظِيمٌء وَكَانَ سَعِيداً فِي الدٺياء سَعِيداً في الاَخرَةء وتَوَالَى عَلَيْهِ 
02 بذ و واو E‏ 201 ل ر ا 7 ل 
النعيم ما لا عَيْنْ رأث ولا أذن سمِعَتٌ» ولا خطر على قلب بشر. 

< .5( د ےو 9 1 ع 7 و كع عر وو‎ ١ 

والخلق عباد اللهء مملوکون له» لانه هو وحده الذي 
وَهُوَ وَحَُدَه الي يرهم ويحبيهم » ويُمِدّهُمْ بمُخْتَلِف عَطَاءَاتِ ربوبيّته وهو 
0 الَّذِي يُمييُهُم ثم ينهم ويُحَاسِبْهُمْ عَلّى أغمَالهم» ان عَذْلِه 
وَفيوض فَضَلِه . 

وعلى ا المَهْرِيَ لِسَلطَانٍ ربُوبيّة الله 
لهم وعبوديتهم له تلف تَخَْلِكُ حُطُوظهُمْ مِنْ أَسْمَائه الخ 

ل بَعْض عِبَادٍ الله ۾ الأؤكّر مِنْ أَسْمَاءِ الله الْحُسْتَى هُرَ مِنْ أَسْمَاءِ: 
«الْمُْتَقِم الجبّار القهّار» لأنهم لم يعترفوا له بالرّبوبيّة» أو بالوحدانية» أو 
اتخذوا له شريكاً في ربوبيّته أو في إِلَهييِه. 

1 ره ن 2 . 5 20 

أسماء+* «الحفر ا امار التّواب» لاتم کرو الوب ا 
یتب یون دم والتوية 0 وطَلب الْعَفْوِ فَهُمْ مُؤْمِنُونء ولَكِنْهُمْ 
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وَحَظ عِبادٍ الرَّحْمْن الْأَؤْفّر هو من اسم الله الرّحمن 

وبَابٌ: «عبادِ الرَّحَمن» مفتوحٌ لكل 4 أرادَ صادقاً أنْ يكونٌ وَاحداً 
منهم» وعَمِلَ بتؤفيق الل لتَخقِيق مَا أرَادَ. 

«الرّرت ين عل الأ هوا . . . 62 4. 

الذي: هو انال الگائن بحَرَكة مُتابِعةٍ ين مَكَانٍ إن ما بده وهر 
يُظْلَقُ على الانِْقَالٍ برِفْقٍ ورَصَائَقٍ دُون تباطو ولا سُرْعة. 

وكوف الى الكت الَذِي هُو حَرَكَةٌ انْتِقَال بِهِمَةٍ ونَشَّاطِ وجدّء وكْؤقَ 
السَّعْي الرَّمَل ( > الْهَرُوَّلَةً) م ثم يأتي فوق الرَّمّل الركضء وهُوٌ الْعَذْوُ 
بشوعة . 

هؤناً: الْهَوْنْ الخِمَّةُ والرّفْقء والسَّكِيئَُ والْوَمَار والْعَمَلُ والتَصَرّفْ 
بِرفقٍ وسّمتِ حَسَنٍ) وعَقْل وروية. 

قَمِنْ صفاتِ عِبادٍ الرَّحْمن ن التي يُلاحِظُها النّاظِر إِلَيْهم مد أُرّلٍ 
مُشَاهدة و ڪرگیهم في حَيَّاتَهِمء أنه ون غ الأزض مَوْناًء أي: 
يَمْشُونَ لقَضَاءِ شؤُون حَيّاتِهم الدّنْيا عَلَّى الأرْضِ برقتي وسَّمْتٍ حَسَنٍء 
وعَفْلٍ ورَويّة» ويَظلبُون أَررَائَهُم بأن يَمْسُوا في مَناكِبٍ الأَرْض هونا . 

وضِدٌ ذلك السَعْْء َالْهَرْوَلَةُ والرّكض دُونَ مض لدَيِكَء وضِدٌ ذَلِكَ 
اا ال قاد اسْتِكُبارِ وضرب للأرضٍ وتَطَاوَلٍ فِي السَّمَاء 
َكَدَلِكَ الْمَشْيُ بِصَعْفٍ وَتَمَارْتِء اؤ خِفْةٍ ورُعُوئٍَ أو حَفتي سَرِيعِ بعَيْرٍ 
رَوِيَةِ ولا عَفْل. 
وضِدٌ ذلك أيضاً الْسَعْيُ للب الدَنْيا بإ سراع ومُعَالْبَةٍ ومُقَائَلةٍ ومُتَارَعَةٍ 


فأَضدَادُ مَشْي ال لتظالت اليا الذننا لنست يذ ات عاذ 


الرحمن. 
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سورة الفرقان/١٤‏ نزول 


س اا ا 2 وام 4 ع 0 "ام وال م كه 2 و واه 

أما الآخرة فإنهم يسعول لها سعيها بهم ونشاط وفوة» ويسارعون 
في لَب الْكَيْرَاتِ ويُسَابِقُونَ لاغينَام رضوَانِ الل كَمَا قال الله ع وجل 
شان اضر إلى صلاة الجمعة في سورة (الجمعة/ ٠۲‏ مصحف/ ٠١١‏ 
نزول) : 

یا الین انوا إا ورت لصاو ين بوم ألجُممَة اشوا إل ور 
اھ وتنا الیم کیک عب لک إن کنر تتلئرة ٠.46‏ 

وكما قال تعالى بَِأَنٍ طَلَبٍ واب الآخِرَةٍ في جَنَاتِ اليم في سورة 


(الإسراء/ ٠١۷‏ مصحف/ ٠ه‏ 0 


چ2 م ا رر م ر 


من أراد الاخرة وسن ها سيها وهو ممن اوک ڪان سير 
22 26 
فَعِبادُ الرخمن بون على الأزضٍ بخمَةٍ ةِ ورف وسَّكِينةٍ وَوَقَاٍ 
ويَظلَبُون مَطَالِبهُمْ داهم ِالْمَْي الرّفيق في مُناكب الأزض» وإنِ افتضى 
ينهم گا وجَهْداً كما قال الله عر وجل في سورة WA‏ ممح 
۷ نزول): 


لهو الى جل کم الارض دلولا امشو فى متاكيبا ووا من رَدْقِي وَإله 
٠ Co‏ 

وعباد الرخمن لا يَمْشُونَ عَلَْ الأرض بِعُنْفِ» ومَرَح» وَإِسْتِكْبَارٍ 
وبُطر» وتبَختر» ونَعَاظم» وضرب على الأض» وتَطاولٍ في السّماءء كما 
يفعل الجبّارون. 

ولا يَسْعَوْنَ في الأرض یا لظب الدُّنْيا وما فيها مِنْ متاع» 
ر و مق قامات: َل يَجْعَنُونَ هذًا السّحْيَ 
لطب الآخرّة. ويُجْعِلُونَ في ظلّب ب أَرْرَاقِهم وحَاجَات دنْيَاهُمْ دون شرو 
ولا جشع ولا مَعْصِيةِ لله عدّ 
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ولا ون ا فاا أو طا للخلز فى الأزصن: 
وَالاسْتَئْئَارٍ بحُظوظِها القَانيَة كما يَفْعَلُ طلَابٌُ الدّنياء من الفاسقين 
والفاجرين والظّعَاةٍ والْمْتَكَبّرِينَ وباد الشَّهَواتِ والأهواء. 

أن اعا ال عن قمعو قفون له هة ليون لا ارون ولا 
مُسْتَكبرون . 

لَقَدْ سَمِعُوا نَهْيَ الله عر وجل عَنْ مِشْيّةِ المرّح (أي: الْبَطرٍ والكِبْرِ) 
في قوله تعالى في سورة (الإسراء/ ٠۷‏ مصحف/ ٠ه‏ نزول): 

را تش في الْأرْضٍ 0 ِنَكَ کن غْرِقَ الاش ون ب لال 
طول 69 »> 

فأطاعُواء تَحْقِيقاً لَعْبُودِيتهم للرحمن» وعَلِموا أن الاي 2 هذا 3 

ن لا يَكُونوا مُسْتَكبرين مُتَعاظمِينَ عَلَى عِبَادٍ اللّوء كَوَطنُوا أَنْفُسَهُمْ 
يَجْتَبوا كل ار مِنْ الْمَظاهِر الدَّالّة على الكبر وَالْعْجبٍ 7 

وأذْرَكُوا أنَّ مِشْيَةَ الْحُيّلاءِ يُبْفِضُها الله. فَهُمْ يَجْتَيْبُونَهاء عَلَى أن 

قهز جم می اد رار ل ا 


الذي يتبكر وشي على 9 مَرِحاً اق حَاله الي فأبَانً 
حِينَ يَضْربٌ الأرض بِرِجْله ويتَطَاوّلُ مُسْتَعْلِياً بِقَامَتهِ على الئّاسء» فَإِنّْه لَنْ 
يَسْتَطيع أن يَخْرِقَ الأْضّء هي أضلّبُ مِنْهء ولن يَستَطِيعَ أن يبلغ الجبالَ 
ظولاً» هي آعم وأظوَّلٌ جِسْماً منه. 

وفِي هذا إِمْعَانٌ يماي | بتخقير المُسْتَكيرء قائلاً له: إِنَّ الأرْضّ التي 

تفن عا عل مز توك وان الشحون الْجَافِدةالمكدشة جبالاً 
أظولُ , ey‏ قلا نَظئَنّ أن شِدَّةَ وَظيِكَ عَلَىئ 
الأزض» وأنَّ تَطاوْلَكَ بِحِسْمِك يَمْتَحَانِكَ عِظَماً حَقِيقِيَاً» وقائلاً له: مَهْلا 
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نفيك أَيْهَا الْمُستكبر الْمُتَبَحْيِ إلى أَيْنَ أَنْتَ ذَامِبٌ بِتَفْسِك مُتَطَاولاً؟ إلى 
جه الأزضٍ قَتَضْرِيُها بَقَدَمَيِْكَ أو إل جهة السّماء ِرَأْسِكَء هون 

علَيِكَ إِنَكَ لن تَسْتَطِيعَ أذ تَحْرِقَ الأرض مَهْمَا تَبَختَر تَ عَلَيْهَاء إِنَكَ إِنْ 
تَحَدَيْتَها هَشَّمْتَ حِسْمَكٌ وحَطَمْتَه ثم إِنَكَ مهما تَطَاوَّلْتَ بجِسْمِكٌ إِلَى 
الأغلّى َلَنْ تَبْلّمَ الجبالَ ظولاً. 

إن الال مهما عَلَتْ بأجسَايها عَنْ مُستوى الأزْض فَهِيَ اَل قِيمَةَ 
مِنَ الإنْسَانِ الذي فضّلَهُ اللّهُ بالصَّمَاتِ ال مَنَحَهُ إِيّاهَاء وَهِيَ مِنْ دَرَجَاتِ 
صِمَاتٍ الْكَمَالٍِ قلا اول أن ا بالانيِماخ الجَسَدِيَ 
والَحَاظم» أو بالتبختر وَالْخْيَلَاء والاستكبار عَلَى حلي الله . 


إن المجد السات لا يَكُونُ بطول الأجِسَام ولا بعَرْضِهاء ولا 
برها وضَرَيها الوقن بأقدامها حينٌ مَسيها . 


يا لِهَذّا مِنْ تَبْكِيتٍ بَدِيع ورائع للمُسْتكيرين! 


وباد الرّحْمن لا يُسْرِعُونَ إسراعاً يذل عَلَى الحْمَةٍ ة والطيْشِء ولا 
يَبِطئُون تبطيئاً ندل عَلَى الكل والْحْمُولٍ وَالتَّمَاوْتِ بل ان هونا بِهِمَّةٍ 
و ورجولة وقد وون ِوَصِيَة قان لابه في قوله ا كما خرن 
ل ِقَوْلِهِ في سورة(لقمان/ 7١‏ مصحف/ لاه نزول): 

#وَاقَصِد فى مشي ... © . 

القَضْدٌ: هو الاغتدال فى الأمر دُونَ إفراط ولا تَفْريط. 

والنَاشِئٌ الذي يَمشِي عَلَى الأرْضٍ هوناً ل بدايته على أنه مُرَشُح 
لأن يكون مستقبلاً من عباد الرحمن» إذا كان مؤمناً متّقِياً متأسّياً بالأبْرَارٍ 
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قول الله تعالى: 

«... ولا حَاطْبَهُمُ الجهلو قلأ سكا 69 ». 

خَاطَبَهُمُْ: أي: جَعَلَ يراجم مَعَهُمْ الكَلَامَء يقال لغة: خاطبّه بالكلام 
مُحَاطَبةَ وخظاباًء إذا تَرَاجَعا الكَلَامَ ا ا ی :فق :أشن 
مَاء أو شأن ماء فالخطب هو الأمْرٌ والسَّأَنُ وَالْحَالُ أيَاً گانَ» سَواءُ أكان 
كبيراً أعْ صغيراً. فالمحَاطبَةٌ مراجَعَةٌ الكلام. 

الجاهلون: المُراد بهم هُنا الّذِينَ لا عَفْلَ لَهُم يُمْسِكُهُمْ عَنِ السَّقَه 
والعَضَبٍء وإظلاقيٍ الشَّتَائِم والالْمَاظ الْمَبِِحَوَ الأمر الّذِي قَدْ يَجْرُ إلى 
التَقَائْلء ويله مَقَالَةٌ العربن الجاهلي : 


إِنَّ هذا التَعْلِيمَ الْجَاهِلِيَ الَّذِي يَحْضٌ أَفْرَادَ الْمَبيَةٍ أو الْعَشِيرَةِ عَلَى 
مُقَابَكَةٍ الشّتَائِم وقَبائْح الأَقْوَالٍ والانْفِعَالاتٍ الْعَضرية التي لا يَضْبِظها عَفْلَ 
إراديٌ حازم بِأَشَدَّ منهاء ويِنذِرٌ الآحَرِينَ بان أحداً مِنْهُمْ إذَا قَابَلْهُمْ بسَمَاهَةٍ 


َه of‏ 5س مه ٥ے‏ ن Te‏ < کے os?‏ سه 2ه 7 
رَدوا عليه باق منهاء قد جاءَ الإسلام بإلغائه» وشَرَعَ للْمَسْلِمِينَ تعْليما 


آخَرء ينيع مِنْ مَنَابع الأخلاتٍ الإيمانِيّة» التي مِنْهَا الحلّم وعَدَمُ مقَابلَةٍ 
الجَهَالَةِ بوئلهاء وإِعْلَانُ أن المجتمع الإِسْلامِيَ مجتمع سَلام مجْتَمَعٌ آمِن» 


بُرُورَ الْعَداوَاتِ والحُصُومَاتِء ولا مكان فيه للسَّمَهَاءٍ الْذِين يتَعرضِون 
لَكْرَامَاتٍ الْمُسْلِمِينَ بالإِهَائَة. 
فعِبادُ الرحمن إذا حَاطبَهُم الْجَاِلُون بِجَهَالَةِ وسَمَوء مُسْتَدِيرِينَ عَضَبَه 
قَالُوا لهم : سَلاماً» فيِمَارُِون بإغلان السَّلَامَ مَجَلِسَ الْجَاهِلين. 
کک و r‏ :0ه 2 وور وم pr?‏ 
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ت 


يالسلام» فيكرم , 


بَعْضِاً بالتّحِيّة) دس سن 


شِعَارٌ الأمْن والسّلام بيهم . 


وَعبادٌ الرحمن يَعْدَ 


من 


اللْمّاء وهو ما متته عِبَارَةٌ السّلام. 


بين الرسول ية أن مِنَ الصُمَاتِ 8 


3-5 6 


م اللّاء إا رأ جا من جَامِلِ أ 
سَفِيهء قَطعُوا جَهَالتَهُ ِالْحِلم وَيمُمَارقَة مَجلسه بعد تذْكِيره بحت 
عَلَى ال السام والأمن الَذِي يُعْلِهُ امود فيمًا ينهم ِنْدَ 


ك 
و سَفَاهَة 


امش 


2-0 
عند 


o2 


وچا 70 


روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن 


النبيّ 
هَجَرٌَ ما هى الله عَنْهُ؛. 
1ه r‏ كيه Ra ES‏ و © oF‏ 0 
فمن لم يتمق يتخقق بذلِك لم يكن مِنْ أهل هذا 
ترما مقََّضيات نِسْبَتهِ الشَّرِيفَةٍ للإسْلام. 


فين صِفاتٍ عِبادِ الرّحمن هذه الظاهِرةٌ في 
Ca PE O E RE‏ 


كله قال: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويو والْمْهَاجِرُ مَنْ 


الاشم حقّاًء ولَمْ يَكْنْ 


الشلوك: ِذَا حَاطبَهُمْ 


2 لاسء وَل كَانَتْ هلو 


الْمِقَابَلَهُ َنَافِي حَُقُوقٌ مَرْتَبَةِ التقوى› إل ا أنه تُنافي دوق مَربّتي البرّ 


والإحسان. 


د تذل 


إتها ظَاهِرَةٌ 


دل عَلَى حلي الحم لْمُتَأصّل في ذَاتٍ أَنْقْسِهِمْ وَكِيَانِهمْ 


الداخليء ودل عَلَى رَجَحَان الْعَقْلٍ لدَيهم» فلا سرهم جهل الجاهِلين» 


ولا يَذْفُعٌّ بهم إلى مَواقع الْحَمَافَةِ والرّعُوئَة» بل 


وس Sor‏ 
عير محمود. 


يَضْبِطُونَ ال ولا 
يُقَابِنُونَ الجَهَالَةَ الَْوْلِيّة بوئلهاء ويَضيظون أغْصَابَهُمْ 
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رك يَفطَمُونَ َل الجاهلين طريق الْفِبّتَةَ والشَّرّء ويُظفِيُونَ الشَّرَارَةَ 
الأولئ الى َو قُوبِلَتْ بِمِئْلِها لانت ناراً متأججةء قد تَجُرٌ إلى تال كبيرء 
م سط ٤‏ 


إن باد الرخمن بدافع مِنْ إيمانهم وحُسْنٍ إِسُلامِهمء إذا حَاطْبَهُمْ 
الجاهِلُون بِجَهَالَةٍ ير الْعَضَبَ مَلكُوا أَلْفْسَهُم بِبْظُولَةِ الْحِلْمء وبُطولةٌ الحلم 
هذه ھی البطولة e‏ 

إن البُطولَة في مَقَاييس مارم الأخلاقٍ لَيْسَتْ بِقُوَّةِ الجشمء والْقُذْرَةٍ 
عَلَى الْعَلَب فى الْمُصَارَعَةَء وَهذًا ما أَوْضَحَهُ الرَسُولُ يل يانه البَدِيع. 

رَوَئْ مسلم عن عَبْدٍ الله بْن مَسْعُووٍء أن النبي كله قال: 


«مَا عدون الصّرَعَةَ فِيكُم؟2. 


فقال: «وَلَكِنهُ الَّذِى يَمْلِكُ نَفْسَهُ عند الْعَضَب)؛. 

إن العَرَبَ يُظَلِقُونَ على بطل الْمُصَارَعَةٍ الذي يُصَارِعٌ النّاسَ غلبم 
كَلِمَة (صرّعة) ويُكبرُون م و شأنه» EE‏ الرسون ا إِعجّات 
2 ت 0 0 2 ر 0 ال 0 8 5 
الئاس بهء وتَقْدِيرَهُمْ له ثم حَوَلهُمْ عَنْه إلى الْبَطل الحَقِيقيَ وهو الذِي 
َلك تفه عند القضّبء ودَلِكَ لأن ملك التفْس عند العْضَبٍ بظولة 
ِنْسَانِيةٌ فِعْلاًء تَْتَمِدُ عَلَى الْعَقْلٍ وَقُوَةِ الْإرَادَةِ. 

اما بُظُولَةُ الْمُصَارَعَةٍ نَهِي امار جَسَدِيْ يَْتَمدُ عَلَى 5 
والأعماي» والثدزيت التسرئ + والجيلة. 

وهذه الصّمَةٌ التي هي مِنْ صِمَاتِ عِباد الرَّحْمِنِ مع سَائِرٍ صِفَاتِهِمْ 


د : 0 


رشح مَنْ تَحَلَى بها أن يَكُونَ إِمَاماً لِلْمتَقِينَ» لأنهُ بها قد ارتقئ إلى مَرتبة 
الأبرار وَرُيّما قد ارتقيئ أيضاً إلى مَرْتبة المحسنين. 
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ولا کان وسول :الله كله يِمّةَ عبَادٍ الرّحْمِنِ جَمِيعاء كَانَ أكتَرَالنَاسِ 
حلماًء وَكَانَ لا يريد جهل الجَاهِلين إلا جلما : 


قَمِنْ روائِع حلم الرََسُولٍ كل أن أَغْرَابيا ا بطب عه كلا 


قال الأغْرَابيَ: لاء ولا أَجْمَلَتَ. (اسْتَمَلَ العَطاء) فَعَضِبٌ الْمُسْلِمُونَ 
وَكَامُوا إِلَيْوه وقَدْ هَمُوا أن يُوَدُبُوه بِالْعْنْفٍِءِ فأشَارَ انهم الَو يكل أن 
كُنُوا. ثُّ قَامَ وَدَخَلَ مَنْزِلَهُ كأَرْسَلَ إِلَيْوه ورَّادَهُ شيا َم كَالَ لَه 

«أَخْسَئْتٌ ِلَيِكَ؟2. 


قَالَ: نَعَمْء فَجَرَاكَ الله ِن أَهْلٍ وَعِشِيرَةٍ حيرا فَقَالَ أ له التي كلل : 
«إنَكَ قلت ما 5 ناء وفي نمس حابي من ذَّلِكَ ف شَيْءٌ» فَإِنْ 


٤‏ ق 5 وه 


فقل بي أَيْدِيهِمْ ما قلت نين يَدَيَّ توا ت ما في صَدُورِجِمْ 


نه رَضىَء أَكَذَلِكَ؟». 
قَالَ: نَعَمْء فجزاك الله مِنْ أهْل وعَشِيرةٍ خَيراً. 
فقال الرسول يلاد لأصحابه : 


ت 


«مٿلي وکل هَذَاء كَمَكَلٍ رَجُلٍ لَهُ تاق شَرَدَتْ عَلَيْه الاس 
ُلَمْ يَزِيدُوعَا إلا تُقُوراً» ر صَاجبهًا» ا ا 


کەو 


اهي ني ارق بها مِنْكُمْ وأغلّم ٠‏ ترک لھا ن ناء اعد ين كام 
الْأَرْض» فَرَدَّمَاء ا جَاءَتٌ وَاسْتَنَاحَتٌ» 67 عَلَيْهَا رَحْلَّهَاء ٤‏ واسْتوّى 


رەو 


عَلَيْهَاء وني لَوْ ركم حَيْتُ قال الرَّجْلُ ما قَالَ قَقلْتْمُوهُ حل الَارَه. 
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كُمَامُ الأزض: ا لْقُمَامُ جَمْعٌ القُمَامَة وهي الكُنَاسَةٌ الي تُجْمَعْ 
ِبِعَادِمًا عَن البُيُوتِ والظرُقِء وتَنْظِيفٍ الأرض مِنْهَاء سَبَّهَ الرَسُولُ الْمَالَ 


صِبْلوَاك الله اعليق يا رول اه سا اخلمك! وما أغليك! وها 


وإِذْ وصَف الله عر وجل عبادً الرَّحْمنٍ بأنهم إِذَا حَاطَبَهُم الجاهلون 
قالوا: سلاماًء فقد دَلَّ بذَّلكَ على أن تَعامُلّهُمْ مَعَّ الاس تَعَامُلَ بِالْحُلْقٍ 
الْحَسَنء إِذْ في قِمّةِ ذَلِكَ الجِلّمُ والصَّبْرُ على الأذّئء وإِغْلَانُ السّلام. 
¥ من ند 
قول الله تعالى: 


وای یشرت ليوز سكا يا 4€3. 


وھ 


تون أئ: يَدْحُلُ عَلَيْهِمْ اللّيْلُ. قال الرَّجَاج: كُل مَنْ أَذْرَكَهُ 
اللَبْلُ. فقد باتء تام اَم لَمْ يَنَمْ. 

ال ل بات تنم كد اى ول علبي الكل وهر فيد فل 
كذاء كما يُقَالُ: ظَلّ يَمْعَل گذاء E‏ هو يَفْعَل كَذَا في النّهار. ويرى 
الفرّاء أن فعل «بّات» يدل على السّهر في الليل. 


0 جَمْعُ «سَاجِدِ؛ وأضل السَّجُودٍ ا وَطأْطَأَةٌ الرّأس» 
ويُسْتَعْمَلُ به معت الخخضوع الام أو عَايَة الحْضوع» ونه سود بالاشيبان: 
كسجودٍ الماك لِلَّوِ ع و وكسشجود الْعْبَّادِ من الإنسن والْجِنّ لَه. ومنه 
سود بِالْجَبْرِ 0 الله التّكوِينِيَ وهو خُضُوعٌ كل شَيْءِ لأمْرٍ الله 
التكويني ؛ «إِنّمَآ امہ إا اراد سیا أن يَقُولَ لم کن كوت 7©)* وفيهمًا 


يقول الله وجل في سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/95 نزول): 
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تق بعد من فى التترت وان طعا 057 كلثم يلنثز 
لاۋ 4 . 
وفي سجود الدّوات والْمَلائكة 1" عر وجل بمعنىئ غَايَةِ ة الْحُضْوع لَه 
بار وتعالى» يقول الله تعالى في سورة (النحل/ ١١‏ مصحف/ ٠٠١‏ نزول): 
ويله جد له جد د ما في الوت وما فت رض من دابَوٍ والماتيكة و وهم ا 


سکرو ® 2 حاون م من وهر َيَفْعَلُونَ ما يِؤْمَرُون8 ( . 


وفي سود اللات لله عر وجل يو الله تعالى في سورة (الرحان/ 
6 مصحف/ ٩۷‏ نزول): 


رج تج د کک ان 42 . 


2000 ايا 4 1 2 و‎ 5 ٤ 6 f 
وار ر ت اله جد لم من في سملت ومن فى الأرض ولتم افر‎ 
ر‎ 


و کد f‏ ا مه وت عد سم ف سن 50 
والنجوم و حم جر والدوابٌ وحكثير من الناس وير حق عليه الْعذَابُ 


کک فما لم يمن کرم إِنَّ أله قعل ما 442 ©46. 

فمَنْ فِي السَّمَاواتِ يَسْجَدونَ لله سجوداً جَبْرِيا وسُجُوداً اختيارياً: 
ومَنْ فِي الأرْضٍ مِنَ الْمََائِكَةٍ كَذْلِكَ والشَّمْسٌ والْقّمَر والتجُوم والْجبّال 
والشّجَد وَالدٌوَاث جد لِلَهِ سُجُوداً جَبْرِيَاً ما فُطِرَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْخْضْوع 
الْكَامِلٍ لله عَرَّ وججل. رقن في الأزضي من الإنس الخ تجار 
يا وا جريا في كل ما يريد مِنْهُمْ بِالإرَادَةٍ التَّكُوينية ية. وينهم 
رفون لخدو لله تخودا اهاري" في عِبَادَاتِهِمْ له. وَمِنْهُمْ كَافِرُون لا 
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دون حاار لائر الله التََكْلِيفِيء ومَولاءِ َدْ حَنَّ عَلَيْهِمْ 
الْعَذَابُء ومّع هذا الْعّذاب لَّهُمْ عقاباً عَلَىْ استكبّارهم عن السجود 
الاختياري لبّارئهم فإن الله عَزَّ وجل يُهِينْهُم يوم الڏين #ومن بين الله قم 


04 


لم من مُكْرمٍ». 

هذا فِي السُّجُودٍ العام بِمَعْنَئ عَايَةٍ الخُضُوع لامر الله التكويني» 
وأمْرٍ الله اكليف . 

أمَا السّجُودُ في عِبَادَةِ الصَّلاةٍ كَلَهُ صِنَةٌ خَاصَّةٌ مَعْرُوفَةٌ» توص فيه 
الْجَبْهَةٌ والكمّان والرَّكْبَتَان ومُقَدم م الْمَدَمَيْن عَلَى الْأَرْضٍ. وَهذا لجو 


سمب كه بيو 


الجَسَدِيَ يَتَضْمّنُ تَعبيراً مَادْيَاً جِسْمِيًاً عَنْ غَايَةٍ اضوع الْإرَادِيّ لله ع 


وجل في عبادته. 

وقياماً: قياماً : جَمْعْ «قائم» وَيجَمَعْ ا عَلَى كُوَّمء وم وقُرّامء 
وآ 
وقيام . 


1 تفريم ور ب على سكا وا حَضْرٌ وقَضْرء أي 

دون ومون لله وخده. 

والمعئّن: أن مِنْ صِمَاتٍِ عِبادٍ الرّحْمِنٍ أنهُم يَتَمْرَعُون في الي 
لَعِبَادَةٍ رَبُهِمٍ» يَتهَجَدُونَ بكر السَّجُودٍ لِلَهِ وَخدّه» وكثْرَةٍ اقام إ لله وَحَْدَهء 
ذَاكِرِينَ الله عرّ وجل» بالستيهم» لوهم وأَفْكَارِهِمء يُمَجَدُونَه 
ويَحْمَدُوئه» ويُسَبِّحُونَ بِحَمْدِه ويْقَدّسُونَ له» ويسْأَنُوئه حَؤْفاً وظْمَعاًء 
يَْسَوْنَ عَذَابَهء ويَرْجُونَ ثوايه. 

ِنَهُمْ عنَادُ لِرَبّهم وَحْدَّه لا يُشْرِكُونَ بوباكَيه أحداء وم فِي غَايَةٍ 
الخشى لَه بِصِدْقٍ وإخلاص» إا حل عَلَيْهِم اليل انْتَهَرُوا فرص صَنَه لِلْصُلوَةٍ 
برهم قَبَانُوا سد لَهُ وقياماً له وخدهء ولَّمْ يينُوا لِأَهْوَائْهم وشَّهُواتِهِم. 


نَهُمْ يَجَعَلْ لرك لله رهم آي لِعِبَادَةٍ رَبهِمْ حَالَةَ گۆێهم سجّداً _ 
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2ه يربع 


قافا 5 هُمْ يَبِيتَونُ Ee‏ فاا رهم وعلل هذا الم فقد دم 


الور عَلَى الفاول امسر وَالْمَغْنَى أَنَهُم لذ ون وا قر فزق 


والإخلاص لله والبعْد ء ن اليا والشئعة. 


إن اعات خلدة «عِبَادِ الرَّْمْنِ؛ فِي طَلُمَاتِ اللّيْلِ 0 
ِالتَّوَجْهِ لله يَعْبُدُوتَف لا يُشْرِكُون بعبادته أحداًء لأنَّهُم يَعْلَمُونَ ما 
ادو له عَرّ وجَلَ في ظُلْمَاتٍ اللي يدا عن عل رتا فيط في شنم 
أو مَعَانِمِ» مِنْ سََادَةٍ لِقُلُوبهِمْء وظمَأَنِيئَة ة لوهم ونير لبَصَائِرِم 
وشَّحْنٍ لِقُواهُمْ الْمَعْتَوِيّةِ بِطَانَاتٍ رُوحِيّةِ عَظِيمَق لا يَطْمُرونَ بها إلا 
الاد الْمُخْلِصَّةٍ لله عَنَّ وَجَلٌ وَبِالصّلَةِ الرُوحِية التي کون لَهُمْ حِيئّما 


قفون نش يدي الل ويوجهون وجوم 7 ن قائِمين وَرَاكعِينَ 
وسَاجِدِينَ ' روني ويتاجوته, ولون آياټه آناء الليْل . 


إن «عِبَادَ الرَّحْمِن) يَعْلْمُونَ ذَلِكَ بِإِرْشَادٍ تاب الله وراد 
رول ونا لفارت التي يذُوقُونَ بها حَلَاوَةً الإيمَان» واو الا 
وَعَلَاوَة الصّلَة بالل وعلةوة الأنْس به» وحَلَاوَة الاج الْبَصِيرَةٍ لإِذْرَاكِ 
مَعَارِفَ ا AED‏ بَصَائِرَهمء فح مَغَالِيقٌ قُلُوبِهِمْ 
وأفگارهم» وأْمَدَّهُمْ ِعَطَاءِ مِنْ عِنْدِهء وأَْنَاهُمْ إِلَْه بِالْقَرْبِ وا 


إن "عِبَادَ د الرَّحْمِن) الذِين تَشَرُوا سام المسووية لل ۾ مُسْتَظِلينَ بظل 
رحمة اله عر وجل» وبظل اسم الله «الرْخمن؛ َيون فِي لياليهم ما 
تَجَدَّدَبْ لِرَيُهم وَحَْدَهء سبّداً وَقياماًء ا الوْصف ضف ملازم 1 عَالِباً كُلّما 
بَاثُواء ودَحَل عَلَيْهُمْ اللَيْلُء وحَلَرا پانقیهم لِرَبْهم. (دلَّ عَلَىْ هَذا فِعْل 
ايبِيتَونَ) لأنه فغل مُضَارِع يذل عَلَىْ التجَدّدِ والتَّكْرَارٍ). 
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و ل 


ويتحَمَّقُ فِي «عبادٍ دارج هذا الوضف بِأنْ يَقُومُوا مُتَهَجَدِينَ بَعْض 
اللَّْلء ولا يُْتَرَظ أن يَقُومُوا اليل كُلّهء فالرّسُولُ الأَغظَمٌْ وهو سيد عِبادٍ 
الرحمْنٍ وإمَامُهُم الأغظمُ لَمْ كله اللّهُ أن يَقُومَ كُلّ اللَيْلِء فقد أَنْرَكَ عَلَيْه 
في أوائل ما أَنْرَكَ مِنْ قُرآنٍ قولّه عر وجل في سورة (المرّمّل/ 7 مصحف/ 
؟* da‏ 


oe 
أو زد عه ورل لقان رتلا © إن سنت یک تو نيلا 9 إِنَّ ية الي‎ 
. 49 هى اشد ولا ووم لا‎ 
فناشِكَةٌ ئة اليل - وَهِيَ سَاعَائُه وَآنَاؤْه - هِي آَنْبَتُ لِلْقِيَام بطاعَةٍ الله‎ 
وَعِبَادَتَهه وَهِيَ أَبْعَدُ عَنِ الْمَلْقٍ والعدَبْذب في انا الا وال واا‎ 
اللَفْس» وطلب الدُنيا مِنَ النَاس بِمَظاهِر الْعبَادَة وَهِيَ أَقْوَم قيلء أي:‎ 
» ا كَؤْلاً وَمُنَاجَاةَ لله ۾ عر وجل» يسبب صَفَاءِ الذهنء وگو النفْسٍ‎ 
وهُدُوءِ الجر مِنَّ الأصْرَّاتِء فْهِيَ مدر تشقيقا للْحلْوَةٍ بالله» ومُتَاجَاتِه بالذَّكرٍ‎ 
وَالدّعَاءِ وتِلَاوَة الْقَرْآن.‎ 


ا أنَّ الفِكرٌ الصَّافِيء والْجِدَ السَّاكنَ» والنَّفْسَ الهاوئة 
ا شُرُوط تُهَيّىءُ أَفْضَلّ الأوقاتٍ لأنْ يَقُولَ الإنْسَان قَوْلاً قَويماًء 
فإذا گان في مال البَحْثِ الْعِلْمِيَ قال أَكَوْمَ م الكلم المُعَضَمُنٍ للْعِلم الصجيح 
أو الأقْرَتَ إِنَى الصّحَّةٍ ودا كان فِي مَجَالٍ الدَّعَاءِ دَعَا بأَقُوَم الْقَوْلٍ 
المتَضْمَن أكْرمَ المظالب وأخسّئهاء وطلّبَ سَعَادَنّي الدُّنْيَا والآخرّقء وإذًا 
گان في مَجَال الذَّكْرٍ ذكرٌ الله عَزَّ وَجَلَّ بِأَمْوَم الْقَْلِ المتضمّن تَوْحيدَ الله 
وَالتَسبِيحَ EOL ERE‏ الي تَلِيقُ بجَلَالِهء وإذا 


كان فِي مَجَالٍ مُنَاجَاةٍ الل تَاجَئ اللَّهَ بِأقْوَم الْقَوْلٍ فِي الْمُتَاجَاةء قلا 
آيَاتٍ اللو بترتيل» وتدبر. 
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حئّی الكَاتِتُ والشَّاعِرُ يڇد كل مِنْهُمَا في سَاعَاتِ اللَيْلِ ولا سِيمَا 

الل الأخِيرُ منه أفضّل الأَرْنَاتٍ لتَوارُدٍ أَمْضَلٍ الْأفْكَارٍ وأَحْسَنِهاء وأَفضَل 
الْكَلِم وأَقْوَمِهِ. 

واعِبادُ الرَّحْمِنِ' إِذْ يَبِينُونَ لِرَبَهم سجَدَا وَقِياماء يَتَذَرقُونَ مَعَانِيَ 
التَوْحِيدٍ الْكَامِل لِه عَزّ وجل َهُمْ يَسْجُدُونَ وَيَقُومُونَ لل وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
لَه بدلالة تَقدِيم لرَبْهِم] على [سُجَداً وَقِياما] كما سبق بيانه. 

وقد جّاء فِي الآية تفريم السجوة و عَلَىْ الْقِيَامِ مَعَ م أن الريب في 
الصَّلاةٍ مَبْنِيٌ على قي ايام عَلَى الركوع u‏ انالد كون 
أَفْرَبَ ما يَكُون مِنْ رَبّهِ وهو سّاجدء ولأن عِبَادَ الرّحْمِنٍ يُكْثِْرُون مِنَّ 
الشجوة ومُطلُونَ فيه لِيَسْتَمْتِعُوا بِحَالَاتٍ الْقُرْبِ من الله تال ولان 
الجر د تَعْبِيرٌ ماي جَسَدِي عَنْ كَمَالٍ الخُضُوع والطَاعَةَ لله تَعَالَ في دات 
أَنْفْسِهِمْ وفي أغمَاقي لوبهم وَمَا دام سجِودُهُمْ هذا في الي وخلواتِهم 
3 م بَارئهم الرَّحْمِنِء فهو سُجُودٌ صَادِق التَعْبير» صَادَقٌ الدَّلَالَةٍ على مَعْنَى 
خضوعِهم القلَبِيَ والنَّنْسِي لله تَعَالَى. 

ومنّ الْمَعْلُوم أن ِيام الليل على الْوَجْهٍ الذي سبَقَ بَيَانُهِ ُو مِنْ 
ات الأبرار والمخيدوق» الزين ازتقوا فون صف رجات رة 


* ¥ فين 
قول الله تعالى: 
لیے قو ربا اصرف عَنَا عَدَابَ جَهَمٌ إت دابا کان عر 
إا سات سكم وَمْقَامَا 469 . 
من صفات عِبادِ الرحمن أنهُم يَدْعُونَ رَبَّهُمْ آناءَ اللْيْل والتهار ما 
تَعَاكبَتْ عَلَيْهِم الأيَامُ بأَنْ يَضرف عَنْهِم عَذَابَ جَهَنّم . 
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ب 
م رم 


را اتف عَنَا عاب جَهَمٌ»: أي: ربّنا رة عا عِمَاَ جَهَئم؛ 
ا رول نا وهذا يدل عَلَى نهم رفون بحَطَايًا د ارْكبُوهاء قَهُمْ 
يَسْأَلُونَ رَبَهُمْ أَنْ يَضْرِفَ فيَرَدٌ عَنْهُمْ الْعِمَابَ الأخرّويّ عَلَيّْهَا في جَهَنّم 
ا ا اَن يتَفَضَلَ بوم ا مِنَ الْوقُوع في الْمَعَاصِي والآنّام 


دع ه 


ويِذَلِكَ يَضْرِفٌ عنهم عَذَابَ جهنم . 

«جَه4: EY ١‏ سم عَلَمْ عَلَى ار الْعَذَابِ الي آا كه عَرََ وجل 
لِلْمُجْرمِين› ا الا فون الْعَذَابَ يَوْمَّ الدينِ فيهاء إِذَا لَمْ 
او الك بالعفو أو الخفران: 

ولفظ : «جَهتم» يُظلَقُ عَلَى القَعْرٍ الْبَعِيدِء يقال لعَّةَ: بثرٌ بغر جَهَنَم؛ 
رَجهنّام» أي: بَعِيدَةُ القغر. ومُوَ مَمْنُوعَ من الصّرْفء قيل: للْعَلَمِبه 
اا و للعتيكة و ل ينا ری الآ اللفظ 
مُسْتَعْمَلُ فِي العربيّة وَضْفاً بمَعْنّى القَعْر الْبَعِيد ولا ذَاعِيَ لان قول © اهو 
تَعْرِيبٌ لِلْفِْ «كِهنَام» فِي الْعِبْرَانِيّة» فاللّغات تَشْتَرِكُ في كَثِيرٍ مِنَ الْألْمَاظْ 
ولا سيما ذُواتٌ الأصول الواجدة. 

«غَرَامَا4: جَاءَ في التَّفْسِير أنه الْعَذَابُ الملازم؛ وانه لدان الذي 
لا يُسْتَطاعٌ التَخَلّصُ مِنْه. وجَاءَ أنه الْهَلَاكء ويُبْعِدٌ هذا الأخيرَ أن الماك 
الْمَوْتُ والقتاءء وعَذَابُ جهنم يوَمَ الدّين لا مَوْتَ فيه ولا قناء يرافقّه. 


th 


4 سن ما آری فی ر ب «غراماً)» مَا قَالَهُ الرَّجَاج: الْعَرَامُ أشد 
الْعَذَاب فى اللّغة» وهذا يَنْطبق تماماً عَلَى عَذَاب جهنم سَواءٌ أكان عذاباً 
ملازماً أبداً أمْ گان عَذَاباً مؤقتاً وهو الَّذِي يَكُونْ لِعْضَاةٍ المؤمنين. 

و فِعْلٌ من أفْعَالٍ الم مُسْتَعْمَلٌ فِي التّعْجْبٍِء أي: ما 
أَسْواً جهنم مُستّقراً واا 


قر : أي: مَکان اسْتَفْرارٍ دَائِم» والاسْتقْرار هُوّ الْبَقَاءُ الدَّائِم 
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في الْقَرَارٍ (وهو المكان الْمُنْخَفِض) أو هُو الْبَمَاءُ الطَويلُ الأَمَدِء لأنَّ 
الشية مى لَصِقَ فِي مَكَانِه وتَبَتَ أُظلِقٌ عَلَيْه فِي اللّغة أنه مُسْتَقِرٌ فيه 
وتَقُولُ العربٌ لِمَا يَلْصَئُ مِنَّ نّ الطبخ ِأُسْفَلٍ القِدْر قَرَارَةٌ وقرَارَة وقُرُورَة» 
N‏ وتَسْتَقِرٌ ولا تخر م إلا امتلاعاً . 

€: أي: ومَكانَ إِقَامَةٍ» والإقَامَة هي بَقاءٌ نِسْبٌ لا يُشْتَرَط فيه 

وق ا طَائِفَةٍ مِنَ الْمُنَافْقين في عَرْوَةٍ «الْحَنْدَق: يَأ آهل يشرب لا 
مَقَامَ لَكُمْ فازجعُوا» قال الله عر وجل في سورة (الأحزاب/ ۳۳ مصحف/ 
٠‏ نزول): 

«وإذ َلك ابه َم اهل يَزْبَ لا مم لك انمث ... 02> . 

ومعلوم أ 0 الإقامة في العو ة إقامدٌ دوا بخدود مَعَارِكها السَالِمَةِ 
و الطَافِرَق 2 ذَلِكَ کون العَودَة» بخلافِ الاسْتِفْرَارٍ ف الْمَكَان. 


قُمِنٰ صفاتِ «عبَادِ دِ الرّخمن» أنهُم رونوا بِتَفْصِيرَاتِهِمْ 
ا أنه يستَحقُونَ يسبب معَاصِبهمْ ومُحَالفَاتِهم وتَفُصِيراتِهم التي 


2 


۴ تَمَعْ منهم› اَن دا بعذاب ب جهنم » و گان عَذَابَ ميم إِقَامَة قَلِيلَّةَ 
لا عَذَابَ م مُسْتَقِرٌ حَالِدٍ فيهاء وهُمْ يتحوّفُونَ يِن أن تَعَلبَ أ خْوَالْهُمْ مُسْتقبلاً 
آل ل أخوال الصاف لرن ن ربهم الحفْظ الوق 


4- 
6 ل بم 


u e‏ رتهم ا : 0 7 بالحِنْظ م ين الْمَعَاضِي 
والآثام مستَفبلا. 

وبهذا يَظهَرٌ کنا أن الْوْقُوعَ في الْمَعَاصِي انان لا يَتَتَافَى م م كُوْنِ 
الْمُوْيِن المشل مِنْ فُرِيت اعباد الرّحَمن» عل وجه الْعْمُوم لأنَهُمْ شر 
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دورب +. 2 م خرص ت 2 د ع 04 l2‏ - 
وولا فصل لله ورتم ما رک مه أبدا ولكن اله يري 
من اة َال يعم يد 209 


SF o, 


أي: ورلا قشل الله 0-0 بِالْحِفْظٍ والتَرْفِيقء ورَحْمَنّه اگ 
0 مَا رگا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أبَداء بَلْ لَكَانَ كل وَاجِدِ مِنْكُمْ 
مدز نساً بأزجاس المعَاصِي والآثام. 


فهذا النَّعْمِيمْ يَشْمَّل المتّقين والابرار والمُخسنين؛ ومن الأبرار 
وَالْمُحْسِيِينَ عِبَادُ الرّحْمْن مَهْمَا اسْتَقَامُواء لِذَلِكَ قَهُمْ بِحَاجَةٍ دَائِمَةٍ إلى 
الاسْتِعْمَارٍ وَسُوَالٍ الله ُن يَضْرِفَ عَنْهُمْ عَذَابَ جهنم بالحفظ 2 من الْوْقُوع 
فِي الْمَعَاضصِيِء وهُوَ قَضْلٌ مِنَ الله أو الْعْفْرانِ وَالْعَفُوِ بَعْلَ اوفرع في 


او 


الْمَعَاصِي؛ وَتَلْكَ رحمة مِنّ الله . 
وفي مقالة «عباد الرحمن؛ في دُعَائِهم إِنّها سَاءَتُ مُسْتَفَرَاً ومُقَاما 
شارة إلى موان تخونوم؛ فم يَحَافُونٌَ من اَن 9 َم مسدة مُسْتّقراً ار 
قا د شر ف وتكافون أن تكُون لَهُمْ مُمَاماًء بِالْمَعَاصِي التي لا کون 
i RE‏ بعَمُو الله 3 غفرانه . 


1 
أو 


وفي ذِكْرٍ هذه الْمَقَالَةِ ضِمْنَ ذُعَائِهم معْئّئ الاسْيِعْطَافِء واسْيَدْرَارِ 
رحمة الله» مع التَغبير عَنْ إيمًا نهم بهزه الْقَضِيَّةِ مِنْ قَضَايَا يوم الدين. 

ومن هُذًَا الْبيان يَنَضِحُ نا أَنَّ الاسْتِفْرَارَ في جَهَنَم يَكُونْ لأَهْل الكفر 
عَلَى احُيَلَافٍ مَتَازِلِهِمْ ودَرَكَاتَهِمْ» ولأَمْل النْمَاقٍِ الَّذِينَ هُمْ فِي الدَّرْكِ 
الأَسْفّل مِنَ اللاي واد الإقَامَةَ في جَهَنمَ تَكُونُ لِلْعْصَاة والَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى 
e‏ عَلَى أن جهَنَمَ فِي كِنْنَا حَالَتَيْهَا قَدْ سَاءَتْ 
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واعِبَادُ الرّحمن” يَسْأَنُونَ الله عر وجل أن يَضرف عَنْهُمْ د . 3 
له سَوَاء أكَانَ عَذَابَ أَهْلٍ الاسْيَقَرارٍ فيهاء أمْ عَذَابَ أَهْل الْإكَامَة 


وهذًا الدّعَاءُ يضمن عَنْ طَرِيقٍ الوم الذَّمِْيَ أَنْهُمْ يلون اللَّهَ ع 
وجل اَن يَصْرِف عَنْهُمْ بِمَعْونتِه وتَوْفِيقِه فيقه ما ا يعَذَبَهُم في 
هم فهو دَعاءٌ بِصَرْفٍ الأسْبَاب الي تَقَْضِي تَعْذِيبَهُم» ويون هذا 


الصََرّفٌ تَوْفمقَم E‏ الان فاجع العم الصَّالِحَء 


هابر ا 


العمل الصاح ا اش من E‏ ا َيَضْرِفُ الله عَنْهُمْ 
الْإقَامَة فی جهنم و کات إِقَامَة قَلِيلَة وة 


وما دَامَ كل ذلك لا يم إلا بكَؤفيتي الله ومَعُونَتِهء بَعْدَ صِحََةٍ إِرَادَةٍ 
العَبِْء وصِدْقٍ عَزِيمَتِه فإنَّ «عِبَادَ الرّحْمِن» يُعْلِبُون عَنْ صِحَّةٍ إرَادَاتهم 
وصِدْقٍ عَرْائِمِهِمْء َيَدْمُونَ الله مَعَ عِبَادَاتِهم لِرَبّهم آنا بَعْدَ آنْء أن يَضْرِفَ 
عَنْهُمْ عَذَابَ جَهَنَم كله دَائْمَهُ ومؤقتّه . 

ويِتَضَمنُ دُعَاوْهُمْ هذا افا معن تَوْفِيقِهمْ للتَوْبَةٍ والاسْتَعْمَارٍ وَالإِنَابَةٍ 
إلى الله › 6 رت مِنْهُمْ ار مَعْصِيَِةٌ» 3 وَفَعَتْ ينهم اخطيقة حَبّى 
وس ۸ے ol‏ 
ا ا ريه 00 ويعفو عَنهم بمُضلهء ان بارئهم 


ومَعْلوم اَن الْذِينَ يَحْرِصُونَ عَلَى اَن يضرف الله عَنهم 5 عَذّاب 
م يا 01 وه #*ه داوم 5 2 
وا ا ل عو يا حْقُوق مركب المُقِينء بعل 


دَرَجَاتِهاء لِأَنْهُمْ لا يَرْتَقُونٌَ إلى ما قَوَْهَا حٌى يَسْتَوْفُوا حُقُوقّهاء فَاسْتِيفَاءُ 
حَُقُوقٍ الْمَرْتَبَةٍ الدنيا 5 للارتقَاء إلى الْمَرْتبَةٍ التي كَوْقَهَا 


# دا‎ #F 


الدرس العاشر: الآيات من ٦۳(‏ - 75) سورة الفرقان/47 نزول 


قول الله 0 

واب 15 َف م شرا ولم قا وکا بے ذلك هَوَامَا 462 . 

«أنمَفُاْ»: أي: بَذَلُوا م ن أموالهم فيمًا أَذْن الله بِبَذْلِ المالٍ فيه مِنْ 
وُجُوهء وهذا سان عَامَة الْمتَقِينء وسُمٌّي بَذْلْ المَالٍ إنفَاقاً لأنّهُ يودي إلى 
5 اه الإنْمَاقُ فِي اللّغة الْمَْرُ والإمْلاق بِتَمَادٍ المَالِء ويقالُ: نمق 
الشيء د م يَنْمُقُ نَفْقاً إِذَا تفِد٬‏ وكذلِك تمق الرّادذ ولكنّ المال الذي ينفقه 


ا و لله يُخَلِفُه . 

للم شرف4: أي لَمْ يَتَجَاوَزوا حدَّ الحِكْمَةٍ في الإنْمًاقء يُقَالُ لَعَه: 
أَسْرَف فِي المال» أو فِي 10 أو في الْقَثْلء ار مر ذلك إِذَا تَجَاوَدَ 
ل الحَقّ أ الْحِكْمَةِ أو ما بقَتضه الراجح 

لولم يقرا [وَلَمْ يَقْترُو] وَل با ُقتِرُوا]: في القراءات الثلاث» أي 
e, YY‏ ولم 

0 200 ” ر رماع مه‎ Ser مس‎ eel e 

يقال لغة: ق الل ڪن م يقتر ويقيّر فتراء» وأفترَ عليهم وقتر 
عليهم. إذا بخل و ۶ ضَِيْقَ عليهم في النْفَقّة . 

#وركان بيرت کل َس : أي : وگان بحن الإسَرَافي وَالتفجين 
وسَطا مُعْتَدِلاً مُسْتَقِيماً غَيْرَ مَائْل ولا مُعْوَج. 

الْمَوَامُ في اللّغة: العدل. ويُّقالُ: رُمْحٌ قَرَام» إِذَا گان مُسْتَقِيماً 

فدَل هذا عَلَى أن كلا مِنَ الْإسْرَّافٍ والتَفْتِير الْحِرَافٌ واعْوِجَاجٌ عَمّا 
تَقْتضيه الحِكْمَةٌ مِنَّ الاسْيَقَامَةٍ وَالْعَدْل. 

قَمِنْ صِمَّات «عبادٍ الرّخمن» نهم عُمَلاءُ حَكمَاءٌ فِي الإنْمَاق مِنْ 
ماهم لا يتأدرُون بدوافع اذل مِنْ أهواء وشَّهُواتِ وعواطفت فَيُسْرفُونَ» 


الدرس العاشر: الآيات من ٦۳(‏ - 75) 


سورة الفرقان/47 نزول 


ولا اتون ِدَاوَافِع الإِمْسَاكِ مِنْ بُخْلٍ وشح وحََوْفٍ مِن 0-0 ا 
وهذا سلو في عياة خضب النّاسء يڏل عَلَى تَعَادُلٍ في شَحْصِيَاتِهِم 
يرَشْحْهُمْ لان لاض اراسي حت يَكُونُوا من عبادٍ ال رحن حَفًا لير 
شلوك الف تون خا الَرْضٍ هَؤْناً وَإِذَا حَاطِبَهُم الْجَاهِلُونَ قالوا: 
سَلاماً . 

وكلا السُلُوكَيْن هُمَا مِنْ دَرَجَاتٍ مَرْتَبَتي الأَبْرَارٍ والْمُحْسِنِينء لأنَّ 
ملع للْحَقٌ والْوَاجبء لا يُخْلَّ أيضاً بِحُمُوقِهاء فَالْقَوَامُ فِي الإنْمَاقٍ هُرَّ مِنْ 
ات مَرْتَبتِي الأَبْرَارٍ والْمُحْسِنِينَ» الْجَامِعَتَيْنِ لفَرِيقٍ عِبَادٍ الرّحمن. 

ومَنْ لَمْ يَكُنْ في أضل لِه هذانٍ السُلُوگانِ قَعَليهِ أن يَتََلَقَ پهما إا 
اراد أَنْ يَكُونَ من «عباد الا ا 

و«عِباد الرَحْمِن» حِيئما يَكُونْ إِنْقَاقْهُمْ لِأمْوالِهِم وَسَطاً مُعْتَدِلاً قَوَاما لا 
ِسْرَافَ فيه ولا تَضْيِيقَ» نهم لرن نة الصف الاما بنج الإشلام 
فِي إِنْمَاقٍ الأنوال؛ قإذا أتمهوا ل يُسْرِقُوا ذل أمُوالهم في الْمَعَاصِي 
والئَّرَفٍِ والرَّقَاهِيَةِ الدَائْدَة زُهْداً 1 العناة الذياء واسعخداما الال فنا 
ُلِقَ ين أجل ولم قروا َل انيهم وأمْلِيهم. بل مَنْهَجْهم منهج وَسَط 
لا إِسْرَاف فيه ولا تَقْتِير. 

ومع تَحلَيهِمْ هذه الصّمّة فإنّهُم يُدرِكُونَ قِمَةَ الْمَالٍ في الإسْلًا م» وأ 
قَدْ جَعَلَهُ اللّهُ قياماً لِلنّاس» نام اميم 


لقد أَوْصَئ اللَّهُ عَوّ وجل الإنْسَانَ الْمُؤْين الْمُسْلِمّ بقوله في سورة 
(الإسراء/ ۱۷ مصحف/ ٥۰‏ ريده 


وات ذا الْقُرْقَ حَقَّهُ واليشكت وب التبِلٍ ولا بير بيبا © ب 
سذ کارا حو ا 4 اب ریو كفو © وَإِمًا رضن عنم 
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م را مولس عد A‏ وى وى RN‏ 


قَعِبَادُ الرّحمن يَعْمَلُون بِهِذِه الوَصِيّة الرَبّانِيّة» فلا يَكُونُونَ مِنَّ 
المشرقين الْمُبَذّرين إذا أَنْمَقُواء لِأَنَهُمْ يَعْلَمُونَ أن الْمْبَذْرِينَ ران 
السَيّاطين» وذَلِكَ لِأنَّ الشَّيَاطِينَ تَأمُر بِالْمَحَْاءِ والْمُنگر» وهذه تَسْتَدْعِي 
بَذْلاً بِإِسْرَافٍِ في الْمَعَاصِيِء وَمْنَ سَارَ فِي هذه الطريتي الْمُنْحَدَّرِة إلى 
الْمَهَالِك لَمْ يَجذ مَعَهُ إلا رُقَقَاءَ السُوءِء وشياطِينُ الإنْس والْجِنٌّ تَسْتَهُويه 
وَتَسْتَدْرِجُهء حَبَّى تَقْذِفِ به في حَمْأَةَ الثم والْمَرَضِ والْمَدَلَةَء ثُمّ في أَودِيَة 
سَحَط اللو قم إلى جهنم ورش الْمَصِير. 

أمَا الإنْمَاق فِي الْحَيْرٍ وفِي طَاعَاتٍ اللَّوء فلا يَكُونُ مِنَ الْإِسْرَافٍ 
وَالتَّبْذِيرِ بَالِغَاً ما بَلَعْء بِشَرْطِ أن تُودَئ من الْأَمْوَال الْحْقُوقُ والْوَاحِبَاتُ 
أولا وأن لا يكون هه ترشن آشرة المي إلى الفقر .والساحة هن تكلم 

والقرآن يُعَلّمُ المَؤْمِنِينَ قاعِدَةَ الاقَتِصَادٍ الكُبْرَئ في الإِنْمَاقِء وهي 
التّوَسّط والاعْيَدَالُ بَيْنَ الْقَْضٍ الشَدِيدٍ والْبَسْطٍ الشَّدِيدِء كَمَنْ أَسْرّف في 
الْقَئْضْء أو أَسْرَفَ في الإنفاق وَالْبَسْطِء فَعَدَ في آخر الْأَمر حَزِيناً » شَدِيدَ 
النَدَمء مَلُوماً عَلَ بُحْلِه بِالْوَاجِبٍ إِذَّا بَخْلَء وَمُلوماً على إِسْرَافِهِ وَبْذِيرِِ إا 
أَسْرَفَء مِنّ الْكَالِقَء ومِنْ المخلوقين» ومِن نَفْسِهء ومَحْسُوراً لِمَا قرط في 
جنب الث بِإِمْسَاكه ما أَوْجبَ اللَّهُ عَلَيِْ إِنْمَانَه ولِمًا قَرَط أيضاً بإِسْرَافِه 
تَبذِيرِه بالإنْقَاقِ فِي غَيْرٍ طَاعَةٍ الله ومَرَاضِيهء وَفِي تَضْبيعِه مَا وَهَبَهُ الله مِنْ 
مَالٍ فِيمَا لا فَائِدَةَ مِنْهء ولا نَُمَ فيه. 

الْمَحْسُورٌ: هو الكال الَّذِي أَصَابَهُ الْعَجْرُ فَأَفْعَدَهُ عَنْ مَتابَعَةٍ السَّيْ 
حَزِيناً كَتِيباً تاوما عَلَ مَا فَانّه يَلُومُ تَفْسَّه علّئ ما گان مِنْهُ ويَحْمِلُ هذا 
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الوَصْفٌ أيْضاً معْئيل انْحِسَار الكواب والأجر عَلْهء وَالْحِسَارٍ مَالِه عَنْه في 
حالة الذي وا ار الثاين عله تفن خا ال 

وقد أبانَ الرّسُول ية قَائِدَةَ الالَْرَام بقَاعِيِة الاقْتِصَاد الكُبْرَئ في 
الإنْقَاقء» وهى قَاعدَةٌ الاغتدالَ والكَوَسُط بَيْنَ الْقَبْض والْبَسْطِء فَقَدْ رَوَىئ 


الإمَامُ أَحْمّد عن عَبْدٍ الله بن مَسْعُود قال: قال رسول الله ل . 


01 


مام | 


ين 


ما عَالَ مَن اقْتَصَدَا. 


2 


أي: ما افْتَقَرَ وما مَسَْهُ الْحَاجَةُ مَّن اقُتصَدَ فِي مَعِيضَّتِه. وَالْقَضْدُ 


والاقْتِصَادُ هو الاعيَدَالُ مِنْ غَيْرٍ إفْرَاطِ ولا تَفْرِيط. 
وهذا الاعْيِدَالُ الذي أَرْسّد إِلَيْهِ الإسْلَامُ في الإنْمَاقٍ كَذْ أَكَدَنْهُ صوص 
0 ت اود و 05 1 31 و ۰ :مه 5 
النهي عَنِ البخل والشح. ونصوص الامر بالإنفاقي في الخيرء وفِي 
سيل اللو ونُصُوصُ الأمْر بإِيتاء ذِي الْقُرْبَئ واليتامّئ والْمَسَاكِينٍ وأبتاء 
السبيل والفقراء وير دَلِكَ مِنْ وجوه الخير. 
وأكَدَنْهُ أنْضاً صوص النهي عَنِ الإِسْرَابٍ والتبذِيرِ. 


فإذا كان البّحْلُ والشُح يَمَعَانِ فِي أَقْصَئ طرفي الُّمَالِء وكانَ 
الإسْرّاف والتَبِذِيدُ يَقَعَانِ فى أقْصَئْ طرفي الْيّمِينَء فان الاغْتَدَالَ الّذِي حَدَّدهُ 


1١ 


a 


الإِسْلامُ مَنْهجا لِلإنْقَاقِ يَقَعُ في قِمَةِ مُتَوَسْطَةٍ بَينهُمَاء وهذًا الْمَنْهَجُ المَُوَسط 
- 252 ا o‏ و ر عه o ٤‏ 1 
هُو ما ضيه الحِكْمَةٌء ومَنْ يۇت الحِكُْمَة فَقَذْ أوتى حيرا كثيراً. 


يز و - 


ولمًّا كَانَ الشَّيْطانُ يُمئْلُ فِي حَيَّاةٍ الاس قِمَّةَ دُعَاةٍ السّرّ والسّوء 
الف ومُجَائَاةٍ سيل الحِحْمَةء وان الرَّحِْنُ ضر كل دعو إل الْخَيْر 
وَالْمَضِيلَةٍ والأخد ا النَافِعَة» قال الله عر وجل في سورة البقرة: 
لر ؟مصيحف/ ۸۷ تزول) بعد أن حت على الإنمَاق. في سيل الله: 


ا 2 
وأَبَانَ وَاحِبَاتِهِ وادابه : 
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رما بره مو 1 5508 أ 7 مه ف 
ا لڪه س يسا ومن يوت الْحِكعَ 


e2 KR 


فق 02 ڪا ونا اڪ 1 الأب 4€ . 
أي: إِنَّ السَيْطَانَ يَنْهَاكُمْ عَنِ الإِنْمَاقٍ في وجوه الْحَيْرٍ ابْتِعَاءَ 


مَرْضاة الله إِذْ a‏ من الفقر ِذَا اتَجِهنُمْ لِشَيءِ ۽ من ذلك ا 
بِالْمَحَْاءِ مَهْمَا كَانَتْ سبل الْمَحْسَاءِ فضي مِنْ سَالِكِيهَا إِسْرَافاً وتَبْذِيراً. 
قَفِي وجوه ال لْحَيْرٍ ب يبَخُلكُمْ وفي ل فده يَحْضَكُمْ عَلَى الْبَذْلٍ 


والإثفاقي بإِسْرَافٍ وتَبذِير. 

أمّا الله عر وجل الرّحِيمُ الرَّحْمْنٌ الْعَلِيمُ الْحَكِيمْ فَهُو إِنْ رقم في 
الثم بعلبة اليوئ والشهوة 6 دعام إلى الْتَّوْبَةَ وَالاسْتَعْمَارِ وهو يود 
ني مِنْهء وإِنْ َدَلثُم فِي سَبيل الل عَوََضَكُمْ خا واف لک وهو 
يَعِدُكُم فصلا مِنْه. واللَّهُ عزَّ وجل يُرشِدُكُمْ دَائِما إلى الْحِكْمَةٍ في الْأَمْر 
وذْلِكَ بان تُنْفِقُوا كُنَّما كَانَ الإنْمَاقُ يَجَنُبُ لَكُمْ ثَمَرَاتِ طَيِّباتِء وان 
تُمْسِكُوا عَنِ الإِنْمَاقٍِ كُلَّمَا گان الإنْمَاقُ إِسْرَافاً وتَبذِيراً وجَالِباً لَكُمْ شَرَاً 
وإثماً . 

واعِبَادُ الرّحْمْنِ» يُدْرِكُونَ هذه الْحَقَائِنَ الي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهَا الْبَيَانَادُ 
ا ا والوصايا ابوه يمون في تَصَرُاتهم في 
الأَمْوَالٍ مَنْهَجَ الحِكمّةء وهو الْمَنْمَجَ الرَبَانِيُ الموسط المغتدل به E‏ 
وله ذلك قَهُمْ إِذَا أَْمَقُوا لَمْ يُسْرِهُوا وَلَمْ يَقْيِرُوا وَكَان بَيْنَ ِلك راما 

8*4 ¥ ¥ 


قول الله تعالى: 


01 e 


«وَالَدِنَ لا ينعت ع آله إلا ءاخر كلا يقتلن فس أل حن لله 
لا الکن لا يت ون ينمل كلك با ته 9© مدعف 11 استات بم 
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ررر e2‏ ر رک سے کر 
لْفَيِمَةَ وخلد 2 مانا لا من ان وءامري وَعَجِلَ عملا عملا صبلحا 
21 مير 0 2 

الله 


تأوؤكيلك بل أَنَّهُ ساتم تدب ان الله عفرا ینا 9 وس تاب 


2 


ممل سیا انم يوب إل ر سا 4©9. 
)١(‏ لا ينعت تح اله إِلَهًا َآحَرَ» 
أي: لا يسألونَ لِمَطَالِبٍ دُنْياهُمْ وأَخْرَاهُم مَعَ سوالِهم الله عر وجل 


فالا وَالدَّعْوَى وَالدَّعْوَةٌ وَالدَّعْوٌ 8 : السوال وَالطَلْبُ لاي مر مِنّ 
الأثور»: وقد يكون مضنخردا بالتذاء ورف الصَّوْتِ. 

تقال لف :3غ الله يترا ر ود و لعا ووو أ اله 
ورَغِبَ إِلَيْهه وطَلَبَ مِنْهُ. 


ا 


ويقال: دَعَا فلاناًء إِذَا اسْتَحَانَ به أو استَعّاث. 

ويُمَالُ: دعا بالشَّىء إِذّا طَلّبَ إِخضَاره. ودعَا إلى فِكْرَةٍ مَاء 
مَذْهَبِ ما أو طريقة ماء إذًَا طَلَّبَ الْيَرَامَ ذلك. 

فَالْمَادّة تَدُور حَوْلَ مَعْنَى الظّلّب والسٌّوَالٍ عَلَى اياف وَرَجَاتِه مِنَ 
ELE NE‏ الذعاة كرما 
2 ليم العدمر وسُوَالِهِ بِرِفْقِء وقَدْ يَصِل إلى مَسْتَوئ الاسْيِعْظافٍ 

و كَانَ دُعَاءٌ الْعَبْدِ ربّه مِنْ أجل عَنَاصِرٍ عِبَادَتِه لَهُ» حَمَلَ هذا 
الدّعَاءُ مغئئ الِْبَادَةء كَقَدْ يُظلّق الدَعَاءَ ويْرَادُ به مُظلّقُ العِبادّة» ويَدْحُل فيها 
السَّوالُ والعَلَلَبُ مِنّ الله أو مِنْ آلِهة انرك إِذَا گان مُوَجهاً لها. 

واعِبّادُ الرَّحْمِنِ) مِنْ أَوْصَافِهِم َم لا يَعْبْدُونَ مَعَ الله إِلَهاً آخَرَء باي 
لَوْنِ مِنْ أَلْوَانٍ الْعِبَادَةِه وفِي مُقَدّمَتِها السَّوَالُ والطّلَبُ عَلى سَبيل النَّضْر 


١ 
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التَدلٍْ واغيقادٍ الْقْرَةِ عَلَ التَصَرُفِ في اله لَعَيِْيّاتِء فلا يَنْأَنُونَ لِمَطالِبِ 


داهم أو آخرتهم مَعَ الله إلهاً آخر. 


وهذا ا هو مِنّْ قوق مرب تة القن ولكن لما كانت شروظ 
1 و اين لا د شُرُوطاً أَسَاسِيّةٌ لِمَرْتبَةٍ الأبرار وَلِمَرَْبَة الْمُخسنين» وعِبَادُ 
د و ع من اللا ا عسي كان مِنَ الْحِكْمَةٍ التنْبِيهُ عَلَى 
الكليّاتِ الكبرىا المَظلُوبة لمَرََْةِ الْمتقِينَه ضِمْنَ صِفَاتٍِ عِبَادِ امن الَِّينَ 
ارا فرق عه o‏ | أئِمَةَ لَّهُمْء باغتبار أن شُرُوط الْمَرْكَبَة 
اا اَي كَوْقّها 


وقد يزيد «عباد الرَّحْمِن) مِنْ مُسْنَوى حَذَرِهِْ م مِنَ السك الْحُفِيّء 
الي ريما يَقَعُ به بَعْض الْمُتَقِين وَهُمْ لا يَشْعْرونَ. 

لق عَرَفوا أنه لا الق ف ال رو إلا ال .ولا زازق إل الل ويا 
حي إل الله ولا ممیت إل الله ولا شَافِيَ ولا مَتَصَرَفَ في الْكَوْنِ كله 


03 


إلا الله منوا به إنهانا حالصا خاد ا وهم Ea‏ 


إتهم نظروا إلى ظواهر نظام ارم فعرفوا أن كل اا اشاب 
تَخْضَعٌ لِلْمُهَيْمِن العَزِيزٍ الجَبّارٍ قلا د توتو إل بإِذنٍ اللَّى رن هو الَذِي 
وضع فيها خَصَائِصَها وصِفَاتَهاء ويُمدُمَا دَوَاماً بِمَا به وراو أشياتها 
أَسْبَابٌ في الصُورَةٍء وَهِي فِي الْحَقِيمَةٍ لا تَمْلِكُ تأثيراًء إِنَّمَا يُجْرِي الله 
مَقَادِيرَهُ مِنْ خلالهاء كَيَجْعَلُّها عند مَظهَرٍ التأثير تُؤثْرُ بأمرو وحَلْقِهِ الْمَسْبُوق 
بِقَضَائِهِ وقَدَرِهِ وتَدْبيرِء وهذًا ما تَدُلُ علَيْهِ نُصُوصٌ مُتَعَدَدَةٌ إذا تَدَبَرْنَاها 


4 


وعَرّف «عِبَادُ الرَّحْمِن» أن الإِنْسَّ والْجِنَّ لو اجْتَمَعُو | على أن يَْفَعُو 
أحداً بِسَيْءٍ لَمْ يَنْمَعُوه إل ِسَيْءِ قَذْ كتبَهُ الله لَه ال 
2 دا م 7ه dr‏ 


يضروا أحد بِشَيْءِ لم يَضروه إلا بِشَّيءِ قد قد کته كََبَهُ اللّهُ عَلَيّْه. 


و٣‎ 
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لذلك قَهُمْ يُبَاشِرُون انحا الوَسَائْل وَالْأَسْبَابٍ طاعةً لأَمْرْ اللو ولا 
عَلقُونَ كُلُوبَهمْ بالوسَائْل والأَسْبَابء بل بِحَالِقٍ الوَسَائْل ومَسَبّبٍ الأسْبّاب» 
قَهُرَّ الَّذِي بيده مَقَالِيدُ السَمَاوَاتِ والأضء والْأَسْبِابُ والوسّائلٌ لا تؤثّر 
إل أو بأمره التكويني الْكَلّاقٍ . ۰ 
نهم في طُواهِرٍ الأعْمَالِ سَبَِيُونَه وفِي أعْمَاقِ قُلُوبِهِمْ مَتَوَكُلُونَ 

ال اللو اون الات ويثالون الله انتصق يق لبه ون 
مِنْ نَتَائِجَء وَهذَا مَا يَفْرِضه عَلَيْهِمْ وَاحِبٌ الْإِيْمَانٍ ل وَواجِبٌ الطَاعَةٍ 
لأَامِرٍ الله قَهُمْ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلَها آخَرء مِنَّ الإنسء أو الْجِنء أو 
المََانگةء أو الأَوْتَانِء أو الْمَْئَ وأَهْلِ لبور أ كُوانين الطَبِيعَةٍ وأَسْبَاب 
الْكَوْنْء لِأنَهُمْ تلل أن شَيْءِ ری الله ا و وسلطائةة وهو 


-. 


مَخُلُوقُ لَه ولا يَكُونُ لَه عَمَلٌ ولا تَصَرَّفٌ إلا بإِذْنِهء أو بِقَضَائِهِ وكَدَرِهٍ 


7 50 والصَّالِجِين. 


2 اك . 2 o‏ 9 
ومِنْ آنّارٍ تَؤْحِيد اللَّهِ فِي قُلُوبٍ «جِبَادٍ الرَّحْمِن' أن يَحْكُمُوا بِمَا 


الالو 0 لا نشي نميهم اکا يَحَكُمْ بير کرو لانم ا 
أن مِنْ ل 0 أنه aE; ON‏ حم 


ر 000 ديق قي ا عر ل کا د ماما 5 

إن الحخاكمية في عَقِيديَهِمْ الراسخة هي لله وة فهو بامر یما 
و ر 9 ر ت ص ت 72 2 - 37 0 ا £ 1 
E E‏ 1 فِي ذَلِكَ أن مَنْ لَه 
اللىل بذ أن يكون 0 الاي وين لاعة عة أمْرٍ الله طَاعَةُ مَنْ أَمَرَ الله 
بطاعته› ضمن الشروط اتی حَدَّدّها لهذْه الطَاعَةَ إِدْ لا طاعة لِمَخُْلُوقٍ في 
مَعْصِية الخالى: 


: الدرس العاشر: الآيات من فر 52 (۷٦‏ 


سورة الفرقان/47 نزول 


هذه الصَّفَةٌ الْإِيمَانيّة نية الي حل بها عِبَّادُ الرحمن؛ قَدْ أَعْلَئَهًا م مِنْ قبل 
إِبْرَاهِيمْ عَلَيْه الصّلاة والسّلام» قال الله عر وجل فى سورة (الشعراء/ 75 
مصحف/ ٤۷‏ نزول): 

وا 21 هد کک : 2 30 و ع. 3 م ES‏ 

# وال يهم بَا تراهيم ) إذ قال لابيه وقومهء ما تعبدون لإ 
تعد أَمَنَامًا مَل ل e‏ 
شه © الوا بل ودا ابا كلك يِفْعلُونَ ال اشر عا کنر 
تعدو © اشر وَباوكم 0 © يم عدو لل إِلَّا رب الْمَلمِينَ 
ا 1 کر ر رر وه 
الى تی كبر بین @ ار هو طيشن سن € دل مضت فهو 
تنب © نه فشن ف 2 09 وائ أطْمعٌ أن يَثْفِرَ لي خط 


فَأَعْلَّنَ إبراهيمٌ عليه السلام أن الله عر وجل هُو الحَالقُء وهو 
الْهَادِيء وهو الذي يطعم ويَسْقِيء وهو الَّذِي يُدَاوِي ويَشْفِيء وهو الذي 
يميت ويُخيي» وهو الَذِي يَغْفِرٌ الْحَطَايا . 
إِذّنْ: فأيّةُ قَائْدَةِ مِنْ دُعاءِ غير الله عر وجل» وكُل ما سِواهُ لا تَفْعَ 
عِنْدَه ولا ضِرٌ. 
۰١‏ و م د ان 3 2 س a‏ 2 2 ص 
وهذه الصفة الإيمانية قد a‏ بياناته . 


بر هم ه 


فعَنْ عَبْدٍ الله بن عباس رضي الله عنهما - : گنت حلف 
الى كل يوماء كَقَالَ: 

ميا عُلَامُ» إِنْي أَُعلّمُكَ كَلِمَاتٍ: احمَظ الله يَحْمَظْكَء اخمَظ الله 
جذ تُجَامَكَء إِذَا سَأَلْتَ كَاسْألٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللَّو وَاعْلَمْ 


ا الأمَةَ لو اجكَمَعَتْ عَلَى أذ يلقمو پکيء لم فوك إلا بء كذ 
گنه كه الله لَك ون اموا عة أن يَضْرُوكَ بشَيْءِ لَمْ يَضْرُوكَ إل بِشَيْءِ 


o2 


قل کسه كه الله عَلَيِْكَ رَفِعَتِ الالام 50 الصحف» . 
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رواه الترمذي. وقال: هو حديث حسن صحيح . 

وفي رواية عند غير الترمذي : 

احمَظ اللَّهَ تجذهُ أَمَامَكَء تَعَرّف إلى اللَّهِ فِي الرَّحَاءِ يَعْرفْكَ فى 
الَّدَّ وَاعْلّمْ أن مَا أحطأك لَمْ يَكْنْ لِيُصِيبَكَء وَمعا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ 
لِيُخْطِئَكَء وَاعْلّمْ أن النَضْرّ مَعَ الصَّبْرِء وَأ الْمَرَجَ مَعَ الْكَرْبِء وَأنَّ مَعَ 
العو ا 

1") ل يَِتُلُونَ ألنّنْس الى حى له إل بلحي ... 09> . 
َتلّهاء مَهْمَا تحرَكتْ في نُفُوسِهِمْ الدّواعِي إِلَى ذلك إلا بِالْحَىٌ الَذِي أمَر 
به الله َر وجلء أو أَذِن به» كُحَدٌَء أو قصاصء أو قتا لإغلاء 
كَلِمَةٍ اللهء أو قاع عَن النَفْسء التي جاء بَيانُها فيما تزل بَعْدَ سُورَة 
(الفرقان). 

إن المَنْل الَّذِي لَمْ يَأْدَنْ به الله لإنْسَانِ مَعْصُوم الدَّمٌء هُوَ مِنَ الكبَائر 
الحَبْرَىْء فوباد الرَّحْمِنِ شَدِيدُو الْحَذرٍ مِنَ الوقوع به. 

وهذا الوفنك هو من أوضاف م ال وال نا كما فلت 
في صِمَّة: «أَنْهُم لا يَدْعُونَ مَعَّ الله إلها آخرا: 

إن صِمَاتِ مَرْتَبَةِ الْمُتَقِين هي شروط طبيعيّة لِلْمَرَاتِب الْتِي كَوْقَهاء 
وذِكْرٌ بَعْضِها ضِمْنَ صِمَاتٍ عِبَادِ الرّحْمِنٍ هُوَ للثَنْبِيهِ عَلَى هذه الْحَقِيقَةٍ 
s2 o KI‏ عك ‏ و 6ر E‏ ا 
فالأضل في كَل مُؤْيِنِ ألا يتل النَفْسَ التي حَرّمْ الله كلها إلا بِالْحَى. 

وذلِك لِأنَّ الأضل في الَف الإنسَانية أنه يَحْوْم لها في دين الل 
مَهْمَا گان شأثهاء لأنّ اللَّهَ عَرَّ وجل قَدْ حَلَّقَهَا وأمَدّها بِالْحَياقٍ لِتُوَدي 
دَوْرَمَا فِي الاتلاء» ولاز مَرْحَلَةَ امتحَانها التي قَضَئْ اللَّهُ أنْ تَجْتَارّهاء 


و 


ع2 سروت هم رس 7 بكي 7 
ثم بعد ذلك يكون عِنْدَ اللو جسَابها وجَرَاؤُها. 
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ركذ مضل e‏ البَمَرِيَ كذ نه فضي عِقَابَ بَعْضٍ الوس 
الإنسانية ِالْمَئْلء فُشَرّعَ الله ل الخاد ص التي وجب الْحِكُمَهُ 
الْقَنْلَ فيهاء والْمَنل في هُذِهِ الأخوالٍ يون ْلا بالْحَى. 

«وعِبَادُ الرَّحْمِن) مِنْ أَوْصَافِهم أَنّهُمْ لا يَفْلُونَ التفس الْتِي حَرَّمْ الله 
لها إلا بِالْحَقّء وقد جَاءَ هذا في سورة (الفرقان/ ٠٠١‏ مصحف/ 55 نزول) 
تؤجيهاً بِصِيعَةٍ الْكَبَّرِ لا بِصِيعَةٍ التَْيء لِيَتَصَمّن مَعْنَئ الئَنَاءِ عَلَيْهِم بِأنَهُمْ 
فقون بهذا الوطقي: ونث الوَضْف الْحَبَرِيَ يَْفِي بِالنْسْبَةِ إلَنْهم - وهُمْ 
أْصْحَابٌ مرتبة الأَبرَارٍ أو مَرْتَبَة الْمُحْسِنِين - عَنْ تَوْجيه النَهْي لَهُمْ. 

ما الدع خا انا وها لتريق «عاة الحا > حا تكلينا 

3 ي بيانا وصميا لمريق «عِبادٍ الرحمن 
بالنّهي الصّرِيح لعامَّة الْمُؤْمِنِينَه فيمًا نزّلَ بعده في سورة (الإسراء/ ١7‏ 
مصحف/ ٥۰‏ نزول) بقَولٍ الله عر وجل : 

«ولا قتلوا النفْس الى حرم أله 4 إل يلحي ومن فل مظلوما هقد 


ګر 


للبو سلطا فلا مرف ف لقتل إِنَهُ ن مشر 467 . 


ثم أنزلَ الله عر وجل ما يذل بصَرَاحة على أنّ هذا النّهي نهيّ 
تخريم» فقال تعالئ في سورة (الأنعام/1 مصحف/ 080 نزول) خطاباً 


ًا وص 


لرَسولِه : 


#١‏ ف تسلا أتل آل ا 2 E4‏ يمحم ألا نبا بده سيا 


ويالولدينِ إحسدنا 8 ا ين ملي ڪن رَرُتُكُمَ ولاهم وَل 


01 مر‎ Kak Ji 0 4 


وأ لوج ما طهر ينها وما ا پت ولا تقلا الت الت حرم اله 
إلا يال کلک رصنم بو مگ اة ©4 . 

وهذه الآية من سورة (الأنعام) مدنية التنزيل مع أن السورة مكية في 
معظمها . 

نم تَتَابَعَتِ البِيّانَاتُ التَفْصِيلِيّة فِي الْمُرآنِ والسّئّة فِي مَرَاجِلٍ دَعْوَةٍ 
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الرَّسُول ي حَوْلَ أخكام الْمَمْلٍ الْمَأُدُون به وغَيْرِ المأدُون به وأ 
العمُوبَاتِ بِالْمَثْلِء E‏ الْقِصَاصِء ومنها ما يلي : 

(أ) روّئ البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ئ : 

دلا جل دم امْرئ نلم إلا بإخدّئ ئَلاث: اليب الزَّانِيء والنّفْسُ 
بالنفْس » وَالتَارِكُ لِدِينِه لْمُمَارِقُ لِلْجَماعَةِ) . 

(ب) وروى البُخاري ومسلم عن أبن عمر رضي الله عنهماء 
رسول الل كل قال: 


جام 


٠ 01007‏ اتا الا“ جك ەر ماس س الا َو ة وري ۶ 

أيِرْتُ أن ن أَكَاتِلَ النَّاسَ حى يَشْهَدُوا أن لا إِلّهِ إلا الله وان مُحَمّدا 
رَسُولُ الله ويُقِيمُوا الصَّلَاءَ ويُؤْتُوا الرَّكَاءٌ ذا لوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنّی 
دِمَاءَهُمْ وأَمُوَالَهُمْ إل بق الإسلام وَحِسَابهُمْ عَلَىْ الله تَعَالَم؛. 

قوله ل : ١حَبَّ‏ يَشْهَدُوا أن لا إلَهَ إلا الله. . .2 لَيْسَ بياناً لعلَة الأمر 
ِالْقَتَالِ حتى يُعْتَبَرَ الْقِتَالُ إكْرَاهاً عَلَّى الإسشلام» قَعِلّة الأمر بِالْقِتَال ترج 
إل اشاب أخرئء كُتَأمِين ليغ الدّعْرَة الرَبَانِيَةء الداع ڪن حُقُوقٍ 
الْمُسْمَضْعَفِينَ في ا والدّماع عَنِ النّفْسء وإِامَة الْعَدْلِء ولَكِنّهُ لِبيَانِ 
الْعَايَةِ الّتَى يجب اَن ف 5 القتال» نظير قول الجنود: نا أن 
نمال قُطَاعَ الطريق حتى حدود الدُوّلٍ المجاورة لَدَوْلَينا. 

وقد جَاء فِي عِدّةٍ نُصُوصٍ بيان الق الَذِي يُشْرَعٌ فيه َل التَفْس . 

. فَالْقَاتِلَ ظلماً وعَدواناً يتل قود أي : قصَاصاً‎ ٠ 

« والرّانِی الْمُخْصَنٌ يُقتل رَجماًء إِذَا نَبَتَ عَلَيْهِ ذّلِكَ بِاغْيِرَافِهِ دُونَ 
إِكْرَاوِء أو بِشَهَادَةٍ أَرْبِعَةٍ شُهُودٍ عُدُولِء تَوَاكَرَثْ فِيهِمْ شُرُوظ الشَّهَادةٍ 
وَالْمُسَاهَدَة. 

« والْمُرَتَدٌ عَنْ دين الْإسْلام» يُفْتَل حِمَايةً للْمُجْتَمَع الإِسْلَامِيَ مِنّ 
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٠‏ والَّذِينَ يَسعَوْن فِي الأزضٍ َسَاداًء َيَفْطَعُونَ الظْرُقِء فَيَفْبُلُونَ 
وَيَسْلْبُونَ هؤلاء يلون ويْصَلَبُون وتْقَطمْ أنديهم وأرجُلّهم مِنْ خلافء على 
حَسَبٍ أَحْوَالِهِمْ. 

« وَالْمُحَارِبُونَ لِلْمُسْلِمِينَ» الوَاقِمُونَ في طَرِيقٍ دَغوة الْأسْلام يَمْتَعُونَ 
َبْلِيمَها والْتِشَارَها بِالْمَهْرٍ والْقُرّة يُقَائَنُونَ لإرَاحَيهم عَنْ ريت الدَغْرَة 
إلى الله . 

١ج( EE‏ عر وَجِلَ أزواح النّاسٍ في نظام الإشلام بأخكام 
الْقِضَاصٍ فأنزل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) قوله: 

وی الین امَوا کیب عيكاه 2-4 في الق كلك بلي ومد يمد 
ولان بالأنقا ممن عفن لم يِن كمد كى الع بالمعروفٍ أ لي يإخسن درك 
يت ت کر تتا کی تق جد 6 حم من اید ا للك د 
ألقمصاص يوه يتأؤلي الاس لَلَتْمْ تنوه ®4 . 

قَمَنْ گان مِنْ أولي اللات وف 0 مَاية أَنْفْسِهِمْ مِنْ 
سط الله وَعِقَابِهء لَمْ يَعْتَدٍ عَلَى أَحَدٍ بِالْقَثْلء إلا بِحَقّ الإشلام» ولم 
يُعَرْضْ نَفْسَهُ لِعْقُوبَةٍ القصّاصء ولَّمْ يُعَرّضُ نَفْسَه لِلْعَذَابٍِ الأليم الذي 
تَوعَدَ الله به مَنْ تل مُؤْمِناً ظُلْماً وعُدْوانا . 

ا ل ا ا ل 

عُقَوبتَهُ في الدنياء ولو لَمْ يَكُنْ من الّذِين يفون عِقَابٌ الله ه يَوْمَ الذين. 

وفي كَل الل تَعَالَى في هذا النصّ من سورة (البقرة): «و؟ 
لفاس ده يتأؤلي الأب بيان بديمٌ رائع» يُرشد إلى نظام صيانة 
المجتمع من المجرمين القتلة. وذلك لأنّ العاقل إذا علم أنه إذا قل عمداً 
وعدواناً افص منه بالقتل» لم يتجرّأ أنْ يُقْدمَ على هذه الجريمة» بل 
يحسْبٌ قَبْلَ أن يُقِدمَ عَلَيْها ألف حسابء يُلْجِمُهُ أَنّهُ يخمّئ أن يُقْتَل 
قصَاصاً . 
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فإغلان حکم الْقِصَاصٍ في الإسْلام وتطبيقّه مِنْ شأنِه أن يَمْتَحَ 
الْمُسْلِمِينَ الحياةً الآمئة الْبَعِيدَةَ عَنْ ّى الْحَوْفٍ مِن جَرَائِم لْمَْلٍ. 
ولان اكام الإسلا م تُطْبَقُ عَلَ وَجْهها کا اشر الله لاف 


2م اله 


النَّاسُ في دُنْيَاهُمْ عَيْشا آمناً سَعِيدا . 

(د) وفي بيّانه أن قَمْلَ النّفْسِ التي حَرَّمَ اللَّهُ مَبْلّها مِنَ الكبَائر 
الكْبْرَئء أَنْرَلَ الله عَرّ وجل في سُورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ 47 نزول) قوله: 

ا ل يزيكا هكا ممما E‏ ہے د ا ف رست 

آله عه وَلَمَتَمُ وَأَعَدَّ لم عَذَابًا عَظلِيمَا 42 . 

وَهل يَجَرْوُ عَلَ الام لهذا الْحَطَرٍ الْعَظيم مَْ في كليو مثقال درو من 
الْعَفْل ومِنَ التَقُوئ؟ ۰ ا 

نه حَطرٌ مولت م مِنْ أَرْبَعَةٍ عَناصِرء وهِي: إقامةٌ طويلةٌ في جَهَنّمء 
وَعْضْتٌ م اللف وطرد مِنْ رحمټه› وعَذَابٌ عَظِيم . 

(ه) وجاء في بَيانِ عم كُبِيرَة اْمَمْلٍ في الإشلام مَا روي عن 
السو كله :من أن زوال الدنا أَهْوْنُ علخ الله د مِنْ نل امرئ مُسْلِم . 

روى الترمذي والنسائي عَنْ عَيْدٍ الله بن عَمْرو بن العاص أن النبي ككل 
قال: ْ 

«لَرَوَالُ الدَُنيًا أَهْوَنُ عَلى الله مِنْ ل امرئ مُسْلِم. 

قال في المشكاة: والأَصَحٌ أنه مَوقُوف. 

(۳) وا يزيت ... 9 4. 

او کک «عبادٍ الرَّحْمِن) أَنْهُمْ لا يَرْنُونَء لأنْهُم تتريدو 
الحِرْص على اجْيِنَابٍ كَبَائِر الإثم» م دون عَنِ المَواطِنِ التي جرهم 
إلى السمَوط في كُبيرةٍ لی ويَتَخِذُونَ الْوَسَائِلَ الي أمَرَ الله بهَاء لِيَحُونُوا 
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وإِذًا كَانُوا لا يرون كَهُمْ لا َرْتَكبُونَ مِنَ المَواحِشٍ ما هُو أَقَبْحُ مِنّ 
الزن كاللُواطِ وقد جاء هذا الؤجبة بِصِيعَةٍ احبر لا بِصِيعَة النهي» 
لمن م اكا عَلَيْهِمِ وان الوحت ت الْحَبَّرِيّ يفي بِالنْسْبَةَ اليه 

رويك 4 : يقال لغدٌّ: زت يَزْنِي زی (بِالْقَضْر) وزِنَاءَ (بالمدٌ) 

ويقال: زَانَ ترا مَرَانَاةٌ ويَقالَ: رن ري م كل ذلك معن 
الماع بَيْنَ الرّجُلٍ والْمَرأة عَلّى الوَجْهِ الظبيعِيٌ دُون يكاح ولا شُبْهةِ. 

0 الذي جَاء بياناً وَضْفِيًا لِمَرِيقٍ «عِبَادٍ الرَّحْمْن؛ في سُورَة (الْقُرْمَانِ) 
جَاءَ َكُلِيفاً الي الصّرِيح لا المؤفج» رل اللاك ول فال 
بده في سورة (الإسراء/ ١7‏ مصحف/ ٥۰‏ نزول): 


«ولا فر لز إن َحِمَهٌ وس سيد ©). 

فِي هذا النَصّ من ال ع وجل عن الاثياب ب کک 
الي ع 0 َسْبَابه e e‏ م يفون 
ريكاب فَاحِشَّةٍ الزن والشقوط ا 

ووصّف الله الرنّن باه فَاحِشَدٌ أئ: ذَنْبٌ عَظِيمٌء ونم بير 


القاحشَةء والْمَحْشَاءُ والفخش: في اللّغة: گل تيح مِنَ الْقَوْلٍ 
ا ل «الْمَواحِشٌ) وگل أَمْرٍ کون مُوافقاً للحن والْمَّذرِ 
المُكابيت فهو فاحشة: 

ووّصَف الله الرّنى بأنّهُ سَاءَ سَبيلاً» أي: قَبْحَ وحَبْتَ سَبيلاً لِقَضَاءِ 
وَطْرٍ الشَّهْوَةٍ إلى الْجِمَاعَ أيْ: قَمَا أَسْوَءَهُ سَيبيلاً . 

أمَا كه فاجشة: أي: ُنْبا عظيماً وَإِنْما كبيراً» فَلِذَنْ الله عر وجل 
شدَّدَ النّهْيَ عنهء وسَّدَّدَ الْعْقُوبَةَ عَلَيْهه وجَعَلَهُ مُحَرَّماً فِي كل مَا أَنْرَلَ مِنْ 
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سَرَائِعَ عَلَى عِبَادِ منڏ عَهْدِ آَم عَلَيِْ السام مما حت حاتم رسّله محمد ل . 


وقد جعَل الله عر وجل ضصَبْطَ التَفر ومَلْكَ شَهْوَةِ الْعَرِيرَِ في هذا 
الْمَجَالِء ورام جَانْبٍ العِقَّةَ مِنّ ند الكُبْرَّى الّْتِي وُضِعَتْ إرَادَهُ 
الْإنْسَانٍ فيها مَوْضِعٌ م الاميحَان في وف هلو التاق الدّئيا . 


والامْتِحَانُ وَمَا يَسْتَِبِعُهُ هُو المَايَة مِنْ حلي الإِنْسَانٍ مُروداً حضاوو 
التي هو عَلَيْهًا . 

وأمَا كَوُْهُ سَاءَ سَبيلاً: فذَلِكَ لان الله عر وجل لما شَاءَ أن يحرم 
الزّنَىْء ويَجْعَلَهُ مَادَةَ كُبْرَى مِنْ مَوادٌ ايلاء إِرَادَةٍ الإِنْسَانٍ فِي الْحَيَاةٍ الدّنْيَاء 
وَضَعَّ فيه مِمّا بدي إلى نَتَائْج وَخِيَةٍ ها عل ملا سينا :ين سبل 
مُمَارَسَةٍ قَضَاءِ الْوَطر. 


6 
3 ا و 


فمن التَّاجِيَةِ الصّحيَّةِ جَعَلَ الله ع عَزَّ وجل انْتِشسَارَ طَائِمَةٍ مِنَ الأمْرَاضٍ 
الخطي الْمُْلِمَقَ والأؤيئة الْمَاتِلّةَه مَنُوطاً بِانْتِشَارٍ فاحشة الرّنى في 
المُجْتَمَع» وهذِه حَقِيقَةٌ أثبئئها الدَرَاسَاتٌ الطَبَيّة والْمُؤْسَّسَاتُ الصّحٌيّة 
الْعَالَِيّةء ولا يُجَادِلُ فِي هذا مُجَادِلُ لَدْيهِ الا ما عَلَى مَا يُقَرّرُه الطلثُ 
في هذا المَجالٍء وفِي آخر سِلْسِلَةٍ هَذِهِ الأمراض الخطيرة التي طَهَرَتْء 
مَرَضٌ فَقَدُ الْمَنَاعَةٍ الْمَكْتَسَبِ ا «الإيذز) . 


ومِنَّ النّاجية الاجِيِمَاعية جَعَلَ الله عر وج ام الْمُجْتَمَع البِشَرِي 
مَبْيِيّا على تلايا الأَسَرِ الْمُتَرَابِطَةٍ بالأنْسَابء ورَتَبَ عَلَى ذَلِكَ حقوقٌ 
لتاقل الاجْتِمَاعِيَ بالق الوَاجبَةِ عَلَى الأفريينَ» وحُمُوق التّوارْثِ بالْقرَابة 
ا وا في فِطَرٍ النّاس لدعم التّرابط الأَسْرِيّ عَواطف الْقَرَابَةٍ 

هذا النْظَامٌ الرَبَانَىُ الْمُتَمَاسِكُ الْفِظرَة و وبالتشريع الدّينِيَ» يحل مى 
شاع الزن في الْمُجْتّمع ‏ إِذْ نُحْرَمُ ال 3 اة هة الْعَرَابٌَ الَنَسَبيّة 
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َتنْعَدِمُ الْعَاطِفَةُ الصَّادَِةُ كُيَنْحَل الالام بواج التَّكَافْلِء وبِدَّلِكَ يَنْهَارُ 
َم الأُسْرَوء وَمَا يرط بها مِنْ وَاجِبَات اجْيِمَاعِيّة. ومن شَاعَ الونّ گر 
اللقَطَاءً الَذِينَ لا يُعْرَفُ لَهُمْ آباءً ناون عَنْهُمْ. لاختلاط الأمرء وَمَتَى كر 
اللقطاء كر الجَانْحُونَ والْمْشَرَدُونَ» وَكَانُوا ماده لإفسادِ المُجتمع. 
وقد أَوْجَرَ الله اتير عَن الْقَبَائْح والسَيئات الصّحيّةِ والاجْيَمَاعِيَة 
فرك 2 فطل الل زدة ا 
«ولا قرا الزن إِنَمُ كن َة وس سيبلا ©). 
مِنْ أجل ما ا صَانَ الله المُجْتَمَعَ الإِسْلَامِيَ عَنِ الْتِشَارٍ 
د ِالتَصَائِح الْوقَائيَة وبالأخكام الشَّرْعِيّة وبِالْقَاعِدَةٍ الْإِيمَانِيّة 
وبِالْعْقُوبَاتِ الماك لي َيِقَذْها الْإدَارَةُ ا المْسلدة بِسَلْطَانِهاء وهِيّ الْجَلْدُ 
عَلناً لاني غَيْرٍ الْمُْصَنْء والرَجِم عَلَناً حَتّ الْمَوْتِ للزّاني الْمُخْصَن. 
بهن الوَسائل تَحِففُ فَاحِسَةُ الزّنَى فِي الْمُجْتَمَع الإِسْلَامِيَ إلى َكَل 
مَمْكِنَةٍ في الْمجْتَمَعْ الْبَسَرِي . 
ولا بد مِنْ مُلاحَظة أَنّهُ ا 3 إثباثٌ الزن قَضَاءً إلا بايراف الرَانِي 
وهو مُنّصِف بحل حُرَيّتِ وكامل عَقَلِه» أو يشَهَادة أَرْبَعَةٍ شُهُودٍ يَشْهَدُون عَلَيِْ 
أنه ر َأَنَّهُمْ رَأُوَا ذَّلِكَ مِنْهُ أي دون شبْهَةٍ نهم في الرُؤْيَةء أو سُبْهَةٍ 
مه في لْعَمَلِء واد هذه اله أن كرون اة الوقُوع . 
وفي بيان عقو به الرَانية والرّاني ع غَيْرٍ الْمُخْصَئَينَ» قال الله عر ل وجل في 
سورة (النور/ ٠ lS ۲٤‏ نزول): 


وه < وض 7 22 ج ومسل ر رخس فا 
ل 5 لد ولا ادگ يا فة في دن 
وهو وس من ممم رودو ده لمارا شوم سر ىد ووی اس 
اله إن كع ومون يال ووم الآخر وِلَِسْبَدَ مدنا عة من الْؤيييَ 49> . 
روم چ لعف ره 3 0 رمو كه 


20( ومن يِفْعلٌ ذلك يلق أثاماد 
فيب مهانا 9©>. 


الَمََدَابٌ م الْقيِلمَةِ ولد 


الدرس العاشر: الآيات من ٦۳(‏ - 75) 


سورة الفرقان/47 نزول 
ومن عل ذَلِكَ»: الْمْشَار إِلَبْهِ باشم الإِشَارَة «ذَلِكَ» الكَبَائِرٌ العَّلَاثُ 
التي سَبَنَ في النّص ذِكْرُها مَعّ بيان أن «عِباد الرّحْمْنٍ) لا يَفْعَلُونّهاء وَهِي: 
١‏ ا ن يَدْعْرَ الدّاعِي ها آحَرَ مَحَ الله. 
EE‏ 
يلق انا : فِعْل «يَلْقَ) مَحجَرُوم اف حرف الت لاه جَواتٌ 
0 «مَنْ) وال : وم قعل ٠‏ هه الكبَائرَ يَسْتَقَيل في عاقة مره وَيَجِذْ 


شت 


أقاماً: مَصِدَر ثم م يقال EN‏ ن َنم يا وإنُماء َأَنَاماًء 
ومأثماً» إا وََعَ في 5 فهو «أَيمْ وآئمْ وَأَئِيمْ انام وَأنُوم». 

الثم : هو لدت الي بسح مرتکبه الْعْقُوبَة عَلَيْه . 

ويأتِي لَفْظ «أَنَام» بِمَعْئَئ جَرّاءِ الإ قال الْقَرّاء: : مه الله بأو 
نما وَأكَاماً: إا جَارَّاهُ جَرَاءَ الإثم» فالعبْدُ مأثومء أي: مجزي جَرَّاءَ إثمه: 
وهذا الع عر لمات تفي وا فالمعنى: ومن يَفْعَلْ ذُلِكَ يلْقّ جَرَاءَ 


33 
vo 
کم‎ 


يلعف له الْمدَابُ يوم الَْيلمَةِ4: ذخ ضع ضِعْفٌ السَيْءِ مله فَمُضَاعَفَةُ 
الْعَدَدٍ تَكُونُ بإضًا َة ْله إَِبْه. 

فما الحِكْمَةٌ من مُضَاعَفّة العَذَّاب لَمَنْ سَقَطَ مِنْ عِبَّادٍ الرّحْمْن فى 
بض كَبَائرٍ الشّرْكٍِ وَالْقَمْلٍ والرّنا؟ 

أقول: إن الْجَرَاءَ بِالْعَدْلٍ عَلَى السّيّكاتٍ الْمَبَيّنَ في نُصُوصٍ الْقُرآن 
هو أن م جَاءَ با اة قلا بجر ی إلا ا ومن ل عمل سيئة 1 فک 
قرغ إلا متلا واد کن السَيَعاتِ جَرَاءُ سَة بِمِئْلِها. يبعي أن 


الدرس العاشر: الآيات من  5*(‏ 75) سورة الفرقان/47 نزول 


نَفْهَمَ أن مُضَاعَفَةَ العَذّاب في هذا التص حاص بعِبَادٍ الرّحْمِنٍ الذين ارقا 
زق مَرْتَبةِ الْمُتَقِينَ» وَصَارُوا مِنْ أل مَرْتَبَةٍ الأَبْرَارِء أ مِنْ اهل مَرْتَة 
الخيتين» اقا .الله قل من يعم البصيرة ما اكاضن» وعرقوا عن 
الدّين أَكْثّر مما عَرَفَ عَامَةٌ الْمُؤْمِنِينَه وصَارُوا فِي نظر العامّة قُذْوَة وأَسْوَةٌ 
حَسَئة. فَكَانَ جَرَاءُ كَبَائِرِهِمْ المْسَاوِي لها مُضَاعَفاً بِمَدْرٍ مِثْلَيْن لِمَنْ هُمْ 
دُونَهُمْ في الْمَْتَبَدِء في مُقَابل أن أَجُورَهُمْ عَلَى صَالِحَاتٍ أَعْمَالِهِمْ مُضَاعَفَةٌ 

ونظير هذا ما جاء في قَوْلٍ الله عر وجل في سورة (الأحزاب/ 7 
مصحف/ ٩١‏ نزول) خطاباً لنساء النبى: 


000 4 . 31 شر ت‎ ٤ r 
Sr 2 عر‎ e 50 51 2 n .مه 6 ف‎ 
عفن وات ذَلِكَ عل له ییا 29 # ومن قفنت منک لو ورسوله.‎ 


oreor 
0 


َمَمَلَ سلا زتها اھا مرن ودا َا يزه كرِيمًا 409 . 
وه هذا طهر لكا أن زِيَادَةٌ العْرْم قد جَاءَتٌ في مُقَابِلٍ زياد الْعْنْم 
وه من الْعَذْل. 1 
قَمَنْ وَصَل إلى مَرْتَبَةَ عِبَادِ الرَّحْمْنِ گان سُقُوظهُ فِي كَبِيرَة الشّرْكِء أو 
الْمَثْل أو الرّنَىْء ذا حَجم مُصَاعَف عَمّا لَوْ سَقَط بها وَاجِدٌ مِنْ عَامَّةٍ 
المؤمنين» فَالْعِقَابُ بِالْعَدْلٍ 9 أن کون ِقَدْرٍ هذَا الْحَجم الْمُضَاعَفٍ. 
وهذا الْعَذَابُ الْمُضَاعَفٌ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إذّا مَاتَ مُرْتَكَبُ هذَه 
البَائِرِ الَّذِي اق إلى مَرْتََةِ يبَادٍ الرَحْلنِء دُونَ تَوْبَةِ صَحِيحَةٍ صادقةٍ مما 
سَقَط فِيهء قَهُوَ بشِرْكه كأئما حر مِنَ السَّماءِ فَهَوتْ به الرّيحُ في مَكَانٍ 
سَحِيقء وَيَجُرُهُ شِرْكُهُ إلى الْقَدلِ بعَيْرٍ حَقٌَّء وازتكاب فَاحِسَّةٍ الزن بِمجُورٍ. 
للك كَانَ مِنَ الْعَدْلِ أن يَخُلْدَ في عَذَابِه الْمُضَاعَفِ مُهَانا . 


ر 2و 0 3 5 با 2 لى 
لواد فيي مهاتا»: أمَا خلوده فى الْعَذّاب فَبسَبَّب موه وهو مُشْرَكٌ 


ت 


سورة الفرقان/47 نزول 


ل نه ع د كو 


الكَبَائِرء الْمَثْلَ وَالرَّى . 
وإهائته تكون بوضعه في مواضع يَكُونْ بها أخْمّرٌ مِنْ عامّة المشركين 
الْعْصَاَء جرَاءَ انتكاسِه وازتكاسه بَعْدَ ازتقائه إلى مَرْتبَةِعبَادٍ الرَخمن. 
ونَتسَاءَلُ: كيف يَسْقْظ مَنْ وَصَلَ إلى مَرْتبةٍ هعِبَادٍ الرّحْمْنِ؛ في گبائر 
الشَّرْكِ والْمَمْلٍ والرِّنَْء ولو گان شِرْكُهُ مِنْ أت دَرَكَاتِ الشّرْكِ وأوَّلِهًا 
الجداراً؟! ١‏ 


6 بي ر 2 اور 


٤ 0‏ . ص 20 ا م 1 5 ا 66 
ويُمْكِنٌ أنْ تُجيبّ بان حَمَلَةَ جَائِرَةِ الَّمَوْقِ هذ يَكُونُونَ مُرَشْحِينَ 


م - يس سام ماس ار ت ت Sf‏ ۳8 
لِمَنَاصِبَ دِييّةَ رَفِيعَةٍ فَإِذَا قَِلُوهَا كَانُوا عُرْضَةَ لصَعُوظ كَثيرةٍ سُلْطَانِيّة وعَيْر 


سُلْطَانِيّة وهَذِهِ الصّعُوط تَجْعَلّهُمْ يَسْقُظُونَ في ازتكاب هذه الكَبَاِرء 
فَيَدْعُونَ مع الله إِلهاً آخَرَّء مُداراةً لِسُلْطَانٍ ظَالِم طاغ. أو خوفاً على 


فان مِنَ الحْمَةٍ بيان احتِمالٍ سُقُوط بَعْضٍ «عِبَادِ الرّحْمْن' بِهْذِه 
أ لكبيرة ز ضمر بيان صِمَاتِهِمْ . 

وق تَجِعَلْهُمُ الضْمُوظ يُفْتُونَ بإهُدَار دم مُعَارضٍ للسُّلْطَانٍ مُعَارضَةَ لا 
تفتضي إِهْدَارَ ديه فتكُونُ كَنْواهُمْ مُمَارَكَةَ مِنّْهُمْ في الْمَْلٍ الَذِي حرّمهُ اللّه. 


o:‏ 2 .2 5 + ها o‏ ا 3 .سس لكل 5 ام 

وقد يتعرضون وهم فِي مَناصِيهم لفِثْنَةٍ قوية مِنْ قَبَلِ بَعْضٍ النسّاءِ 
ا لحَسْئاوات» وقد يَجِدُ بَعْضْهُمْ نَفْسَه مُنْهَارَ الْمْقَاوَمَة َع فِي كَبِيرَة الزّنَى . 

فَكَانَ مِنَ الْحِكْمَةٍ اتبيه على اخْتِمالٍ سُقُوطٍ بَعْض «عِبَادِ الرّحْمْنَ) 
في هذه الكبائر ضِمْنَ بَيَانِ جمْلَةٍ صِفَاتهم. 


الدرس العاشر: الآيات من  5*(‏ 75) 


سورة الفرقان/47 نزول 


)٥(‏ لل س تاب وش ومیل کا سیا تأؤتهلك يل لله 
متهم سد ان أله ع م مث یا @4. 

بهذا الاسْيَْتَاء الذي اشْتَمَلَتْ عَلَيّْهِ هَذِهِ الآيّة» يح اللّهُ عَرَّ سان 
وعَظمَّ جُودُةُ وإِحْسَائهء لِمَنْ گان مِنْ «عِبَادٍ الرّحْمْنِ َسَقَط فِي شَرَكِ الشَّرْكِ 
الَذِي جره إلى كبري الْقَنْلِ وَالزُنَْء بَابَ وة وار ِلَئ ما گان فيه 
0 اله جل جكاله أن هلو التّؤيّة لها ثَلَاتَهُ شروط: 

الشّرْطٌ الأوّل: صِدْقُ التَوْبَهِ» دَلَ عَلَيْهِ عبارة: إل سن تَابَ»©. 

الشّرْط الثاني : تَجْدِيدٌ الإيمان للتخلّص مِنِ انيَكاسَة الشّرك» لت 
عَلَيِْ عبارة: وام . 

الشّرْطّ القَالِتُ: التَّعْبِيرٌ الْمَاديُ عَن التَّوْبَةِ وصِدْقٍ الإيمّانء بِالْعَمَل 
الصاح الَذِي يُبتَمَىْ بو رِضْوَانُ الل عمزّ وجَلَء دلت عليه عبارة: وَعَعِلَ 
حسما 00 

وبَعْدَ ان تح الله عڙ وجل لَهُمْ بَاب التَوْبَةِ وَعَدَهُمْ وَعْداً كرِيماًء بان 
يتَفَضْلَ عَلَيْهِمْ, فیبدل سیا و را ل دل 
عَلَْ هذا قولّهُ تَعالى في الآية: اوھ بل آله سَيَتاتِهم حتت ان 
اله عش سا4 . 

أي : وبڌَلِكَ يَعُودُونَ إلى مَرْتَبَيهم الّيِي كَانُوا فيهاء وكرّجَيِهم الي 
کانوا فيهاء وما كُْتِبَ في سجل أَعْمَالِهِمْ َم الانقكاس من سَيِّكَاتِ 
مر الله بِمَضْلِه ويَجْعَلٌ بَدَلَهُ حَسَنَاتِ للا تَبْمَّى سُظورٌ ذلك الزَّمَنِ 
فَارِعَة يُشِيرٌ فراعُها إلى أنّها سَيكَاتٌ أمَرَ الله 010 

وهذا گرم مِنَ الله عظيم» وكَضْل مِنْهُ جَسِيمٌ» وإِغْرَاءٌ عَحِيبٌ بِالتّوبَة 
في قواعِدٍ الْحِسَابٍ والجزاءء إِنَهُ قَْقّ تَكْفِير السَّيّئاتِء وَالعُفْران وَالْعَفْو 
َرَّجَاتٍ رَفِيعَاتِء إن كلب للتّركاتٍ بِجمْيها كرجات» كما اطم َل الل 
َل «عِبَادِ الرّحْمِنِ) 


سورة الفرقان/؟4 نزول الدرس العاشر: الآيات من )۷١  57(‏ 


وجاءلته الإشارةٌ إلَيْهم بلَفْظٍ ت في الآية الذي تعمل بحسب 
الوضع اللَّوِيَ في الإشارة إلى العكان لةه الد للذلالة علّئ عَوَْتِهِمْ 
إلى مَنْزِلَيهم الرَّفِيعَةٍ لي كَانُوا فِيهَاء بَعْدَ انْيِكاسَتِهِم إلى الْمَنْزْلة الوضِيعَةٍ 
التى انْحَدَّروا إليها . 

() وون تبج ومیل سیا نم بوب إل آلو مك 4069 : 

يبِيّنُ الله عر وجل في هذه الآية فَاعِدَةَ المَتَاب الصٌّادِق النَصُوحء 
فَالْمَئَابُ الصَّادِق الصوح هُرَ مَا تَِعَهُ الْعَمَلُ الصاح ويَكُونُ ذَلِكَ 0 
عَنْ فِعْل ما تَابَ عَنْ فَعْلِهِ م الات وبِالْمُوَاظبَةٍ عَلّى فِعْلِ ما 
ڪن تَرْكهِ من نّ الْوَاجِبَاتِ . 


f 


وجَاء تَنْكِيرٌ م إِشَارَةٌ إلى أنّهُ مَتَابٌ حَسَنُ الْمَكَائَِ وَمُوَ 
الْمَنَابُ الصَّادِقٌ الصوح . 

فَالْمَعَْى: والْمَتَابُ الصَّحِيحٌ الصَّادِقُ التَصُوحُ هو الَّذِي يَكُونُ مِمَنْ 
تاب حَقَاً مِنْ عَم كَلْبِهِه وَعَبَّرَ عَنْ تَوْيَتِهِ الصَّادِقَةٍ ِالْعَمَلٍ الالح المُلائِم 
لَمُقْتَضَيَاتِ هلو التّوْبَة . 

«تَابَ4: في اللّغة بمعنئ رَجَعَّء يقال: تاب الْعَبْدُ إلى رَبَوِء أيْ: 
عَرَمَ عَلَى الربجوع إلى الطَاعَةٍ والاسْيِقَامَة بَعْدَ الْمَعْصِيَة» وَتَابَ 5 عَلَى 
عله أف قبل رَجْعَتَهُ فَرَجَعّ ليه بِفَضْلٍ الْعَطَاءٍ وَالْغُفْرَانِ الْعَفُو. 

ل لغدّ: «تابَ يوب و وتويك وَمَتَابَاً وتاية4: فلَفْظ «متّاب» 
أَحَدٌ مَصَادِر «تَابَ2. 

قَالُوا: وَالتَّويَةٌ الصّحِيحَةٌ تَكُونْ بأنْ يُقْلِمَ الْمُذْيْبُ عَنْ دنو وَيَنْدَمُ 
عَلَْ ما قرط في جَنْبٍ اللو ويَعْزِمَ عَلَى أن لا يَعُود. 

¥ نا فد 
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ب الغو ا صكرامًا 409 : 


فعل 'شَّهِدَ يَشْهَدُ شهُوداً؛ يأتي بِمَعْنَى حَضّرء يقال: سهد الْجْمَعَةَ إذا 
حَضَرهاء فهر شَاهِدٌ وَهُمْ يو أي : خضور. وشيد الْمَشَاهِدَ أي 
حَضرهًا. والشاهد والشهيد الْحَاضِرِ والجمع شهدا وشهُود وأشهاد» 


ع 
2 


وشهّد. 


وفعل «شَهِدَ يَشْهَدُ شَهَادَةً؛ يأتِي ِمَعْنَى الْإحْبَارٍ بأنْهُ يَعْلَمُ بان الْوَاقِعَ 
ھر ئ واوو 


هو مَا مدمه في شَهَادَتِهِ مِنْ خبر. 


#الرُورَ»: الْبَاطِلُء والكَذِبُء وسَّهَادَةٌ الْبَاطِلء ولَعَلَ أَضْلّه مِنَّ 
الإزوِرَانء وهر الْعْدُولُ عن الشَّيْءِء الل عَنْه والكذتث والباطل وكنيادة 
الباطلٍ كلها ماله ومُرْوَرَةٌ عَنْ صِرَاط الْحَقَّ والصَّدْقٍ. 


فل المت الأول لِفِعْلٍ «شَهِدَ؛ , بمعنول «حَضّر» يَكُونُ الْمُرَادُ مِنْ قُولِه 
تَعَالَى : «والدّنت لا شْهدُوت الود أن مِنْ صِمَاتِ عِبَادٍ الرَحْمِنٍ أَنَهُمْ لا 
يَحْضُرُونَ الْبَاطِلَ كُمَجَالِسٍ أَمْل الشَّرْكِ والضَّلَالٍِء التي يَكُونُ فِيهًا أَمُورٌ 
بَاطلَةٌ وأكَاذِيت وَمَعَاصٍ) قَهُمْ يتَرّهُونَ أَنْفْسَهُمْ عَنْ حَُضُورِهَا وَمُسَاهَدَتِهاء 
و لم يُشَارِكُوا فيهّاء لان مجر شُهُودِهًا مَخْضِيَة . 

وعَلَىْ الْمَعْنَى الآخَرِ لِفِعْلٍ «شَهدَ» و أنه يَعْلَمُ أن الْوَاتِعَ 7 
اه في شهادټه مِنْ بر کون الْمُرَادُ أن مِنْ صِمَاتٍ «عبادِ الرّخمن» 
نهم لا يُحْبِرُونَ في شَهَادَاتِهِمْ إل بِمَا يَعْلَمُونَء قلا يَشْهَدُونَ بالبَاطلء ولا 


ومَنْ يَشْهَدُ بِسَيْءِ هو لا يُؤْمِنُ به. هُوَ كَاذِبٌ فِي شَهَادَتَوه ولو كَانَ 
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لِك السَّيْءُ حمّاً في وَاقِع مرو ولِذَّلَكَ قال الله عر وجل بِسَأنٍ الْمُنَافقين 
قي اشوزة (المدافتون/ 3 مصبيجك/ 14 ور کا رر م ا 
إا جاك الْمَتفِفُوتَ الوا نشد إِنَكَ لرسول أو وله يعم إِنَكَ لرسولم 
وال دد سد ن المكَيْقَينَ لذو د 09>. 


5 
ده 


فأَبَّانَ د گاذبون في شَهَائَيهم» مع مَمّ أن مَا عاو حو حى وَصِدْقٌء لأنّهُمْ 
عَمُوا أَنّهُمْ مُؤْمِنُونَ بَا قَالُوا وَهُمْ في ْب گاذبُون مُتَافِقُونَ لا يمون 
5 مدا رول الله فالكَذِبٌ فِي اَعَاءِ مُطَابَقَةٍ الاغْتِقَادٍ لِلْقَوْلِ لا 
مُطَابَقَةٍ الول لِلْوَاقِع» إذِ الْقَولُ مُطَابقٌ لِلحَىّ الواقع 

فقول الله 4 عر وجل في وَضفٍ «عِباد الرّحْمَنِ': وات لا شهذوت 
ازو ينبي أن يُحْمَل عَلَى لْمَعتَيْنِ مَعاء عَمَلاً بقَاعِدَةِ «اسْتِعْمَال الكلام 

في اتر مِنْ مَعْنىَ معاً» إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنّ المَعَاني ا 

أمَا الْمَعْنَى الأول وَهُوَ عَدَمُْ حُضُورهِمْ الْبَاطِلَء كَظَاجِرٌ الْعِبَارَةِ يذل 
عَلَيْهِ دون حَاجَةٍ إلى تخريج نخويء يُقَالُ: «شهدَ الرّور» إذا حَضرَمء «ولا 
يَشْهَدُ الزُورَ) ا لا ب ا 


وأمًا الْمَعْنَئ الآخَرُء وَهُوَ أَنَّهُمْ لا يَسْهَدُونَ ِالْبَاطِلٍ وَالكَذِبَ 
لاد ذل عليه ۾ على تفُدِير أن لظ «الزُور؛ مرت بتزع الخافض»ء 9 

مَنْصُوتٌ عَلَى أنه نَايْبٌ عَنْ الْمَفْعُولَ المُظلَقٍ الفحدوف: ا لا دون 
الشَّهَادَةَ الَزُورَِ فَالمَفْعُولُ الْمُظْلَنُ هنا مين للتوع . 

َيف يَشْهَدْ «عِبّادٌ الرّحْمِن؛ شَهَادَةَ الرّورِء وَهِيَ في حََّاةٍ ةِ الاس 2 
خير مِنَّ الكَذِبٍء شَدِيدُ القنْح, سء الأئر؟! 


إن الأضلّ ذ في الشَّهَادَةٍ أن تَكُونَ سَئّداً لجاب الحَقٌّء وَمُعِيئةَ لِلْقَضَاءِ 


فى 
1 


)١(‏ انظر القاعدة (۲۸) من كتاب «قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عر وجل» للمؤلف. 
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عَلَى إِقَامَةٍ الْعَدِلِ م عَلَْ الْجنَاةٍ لذِينَ تَنْحَرِفُ ب م أَهُْوَاؤُهُمْ 

وشَهَوَائّهُمْ؛ e E OE‏ مال الاس الْبَاطِلٍء فَإدَا 
تَحَولَتٍِ الشَّهَادَةٌ عَنْ وَظَِيفَتَهًا فَكَانَتْ سَتَدا E‏ مضل لِلْقَضَاءِء حم 
0 اسْيِئاداً إلى ما تَضَمَئَتُْ مِنْ إِنْبَاتِ أ نَنيء اها تين 
حِينئِذٍ ثم جريمتين کرس في آنِ وَاحِدٍ. 


الجريمةٌ الأولّى: عَدَمُ تَأدِيتِهَا وَظِيمَتَها الطَبِيعِيّة» وهِيَ من هذه الناحية 
أسْوأ حالاً مِنْ كِنْمَانٍ السّهّادة. 


الجريمة الثّانيةٌ: قِيَامُهَا بِعُدْوَانٍ إيجَابيَء تُهْضَمٌ فيه الْحَقُوقُء وَيُظلَمْ 
فيه ابرا ويُسْتَعَانُ به عَلَى الإنْم وَالْبَمْي وَظُلْم عِبَادٍ اللّ. 
هي فِي هذًا گالْقَاضِي الَّذِي بِيَدِهِ سُلْطَةُ الْمَضَاءِ ل ء ليخ ِالْعَدُلِ 
٤ه‏ ا م كوه رمه وو 58 - 
فيحكم بالجورٍ والظلم وألعدوانء وينصر لايم على المظلُومء و عَضِدَ 
الْبَاغيء اتبَاعاً لِلْهَوَىء أو معا بِعَرَضٍ مِنْ أَغرّاضٍ الْحَياةٍ الْدُنْيّاء أو تأثراً 


ت أ“ 


بِمَرَابَةء أو اسْيَجَابَة لِشَهْرَةٍء أو تَلْبِيَةَ لِرَعْبَةِ ِي سُلْطَانِء أؤ ذِي جَاءِ في 


3 


وهي في هذا كَالْمسْتَاْمَنِ الَْنِي و م اسْكَامَنَهُ 


إن الْجَرِيمَةَ في گل َلك بِجَرِيمََيْقِء والظلْمَ به بِظَلمَيْنِء ولكُل مِنْ 
أَضْحَابٍ هْذِهِ الْجَرَائِمِ كِفْلَانٍ مِنَ الْعِقَابٍ. 


إن شَهَادَةَ الزُورٍ مِنَ الكذِب لْمُفْتَرَئءِ وَلَوْ لَمْ يُلاحظ فِيهَا اشْيِمَالُهَا 

عل جَرِيمَتَيْن وَكَدْ أَبَانَ الله ی وجل أنه لا يَمْتَري الكَذِبَ إلا الَذِينَ لا 
يؤْمِنونَ فَقَالَ الله ع وجل في سورة ة (النحل/ ١"‏ مصحف/ ۷۰ نزول). 

4 0 ته 1 7 i‏ و2 و ص ل "7 24 A‏ ور 

«إِنَّمَا فى الْحَذِبَ الت لا يُؤمِئوت بات اله وأؤلتيك هم 
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و 2 


َدَلْتْ هل الآيَهُ على حضر افْتِرَاء الكَذِبٍ فِي الَّذِينَ لا يُؤِيِنُونَ 
وأقْبح ا الكزب افْتِرَاءُ الكزب َل الل وَشَهَادءُ الزُورِ. 


وان الول كله أن الْمُؤْمنَ لا يَكُونُ گذاباًء فقد رَوَئى الإِمَامُ مَالِكُ 
في الموظأء عن صَفْوَانَ بن م أنه قي لرسول الله و يحون 


ل : م 0 الْمُؤْمِنُ بَخِيلاً؟ قَالَ: «نَعَمْ) 
کون الْمُؤْمِنْ كَذَاباً؟ قال : 


قَدَلَّ هذًا الْحَدِيتُ علق أن ا لا کون انا أ صل 
إلى فسوی تحري الكذْب» خی يدمع ب أنه ا خا الكذت 


المُوْمِنْ CH:‏ 
فقيل : :ا 


وقد 5 أن شَهَادَة الور من أنبح صوّر الْكَذْبء هی له صد 
عَنْ آحَادٍ الْمُؤْمِنِينَ بِحَسَبٍ الْعَادَةِ فَضْلاً عَنْ أن تَضْدُرَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ زُمْرَةٍ 


عاد الرّحْمنٍ . 
وفي التَحَذِيرٍ مِنْ شَهَادَةٍ الرورء روّى الْبُخَارِيُ وَمَُسْلِمِ ع عَنْ أبي بكر 
قال : قَالَ رَسُول” الله لله کار : 


وأا اتن باقر الْكَبَائْرٍ؟» قلا : بلول يا رسول الل لله > قَالَ: «الإاشرَاك 
باللوء وَعْقُوقٌ الْوَالِدَيْنِ» وَكَانَ مُتَكئاً فَجَلَسَ كَقَالَ: لا وَقَوْلُ الرُورٍ 
وَشَهَادَةُ الرور» قُمَا رال يكررُها حت فنا : : لَه سكت 

وروی د دود وابن : ماج عَن حُرَيْم بْنِ قَاتِكء قَالَ: 0 
رَسول الله ككل صلا الصّبْ > قَلَمًا اذ نُصَرَفَ كَامَ قَائِماً كَقَالَ: 

«عُدِلَتُ سَهَادَمُ ئ التو الغ شْرَاكِ بالل عُيِلَتْ شَهَادَةٌ الرُورِ بِالإِشْرَاكِ 
بالله عُيلَتْ مَهَادَةُ لزور بِالْإشْرَاكِ باللّهه. 


ثم قرأ قول الله تعالى في سورة (الحجّ/ ۲۲ مصحف/ ٠١7”‏ 0 


%... لیے 8 لوشن ولْحتَنبوأ مولت الزور ل 


0 
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ومَعْلُومٌ أن كَوْلَ الرّور» وَشَهَادَةَ الزُورٍ مِنَ الْكَبَائْرٍ في حَُدُودٍ مَرْتَمَةِ 
المقير ٠‏ فاجينابهما مِنْ حُتُوق هد الحرقة ولا كام قوق ر ال 
کا حقوقاً أَسَاسِيةَ تبي الأبرار وَالْمُحْسِبِيْنَ: الجَامِعَئَيْنٍ لِمَرِيقٍ 
ِا الرَحْمْنٍ. گان مِنّ الْحِكْمَةٍ ضِمْنَ عَرْضٍ صِمَاتِ عِبَادِ الرَّحْمِنٍ ابي عَلى 
اَن عِبَادٌ اا 3 سفوا في بيرت قَوْلٍ الور وَشهادَة الرّورء 
لأن 0 إلى دَرَجَاتِ عصَاةٍَ مرتبَة لْمْتَقِينَ . 

(۳) وولا ميو بالق وا كران 402 : 

ُو »: يقال لغة: e‏ ومر بوء ومرّ عَلَيْهء إِذَا أَقْبَلَ إليى 
مله أو الط ت ار أن عِبَارَةَ «مَرَ بوه فيها بِالإِضَافَةٍ 
إِلَى مَعْنَى الإِقْبَالٍ والاجْتَيَازٍ مَعْنى مِنْ مَعَانِي الْبَاءِ ء كَالطرْفية والمُلابَسَةٍ 
َالإِلْصَاقِء وأن عِبَارَةَ «مَرَ عَلَيُوه فِيهًا مَعْنَى الاسْيِعْلاءِء الي يدل عَلَيْهِ 
حرف «عَلَن). 

«بلتْري»: اللعْو في اللَعَةَ: هر كل ما ي شعي أن بل ويرك لِعَدَم 
تَخْصِيلٍ فَائْدَةٍ منه» أَخْرَوِيّةِ أو ذُنيوية . 

َال أهلٌ اللّغة: اللَّْوِ السَفَظء وَمَا لا يُعتَدَّ به م مِنْ گلام وَغَيْروه ولا 
يُحْصَل مِنْهُ مِنْهُ على فَائِدَةٍ أو تفع . 


وقَرِيقٌ «عِبَادِ الرّحمن» إذا مَوُوا بِاللّمْيِ ورلا في مجالسه» أو 


و 
0 


اقْتَرَاباً مِنْهَاء أو ملابَسَة لو بض مَا هو مِنْهُء مِنْ أَقْوَالٍ أو اعمال 
نه يَمْرُونَ مُرُورَ ر اكرام في نُفُوسِهِمْء يُكرمُونَهَا عَنْ تضييع الْوَفْتِ في 
الغو سُوَاءٌ أكَانَّ قَولاً 0 عَمَلاً . 


إن «عِبَادَ اا يُدْرِكُونَ قِيمَةَ الْوَمْتِءِ وَيَعْلَمُونَ أن الرَمَنَ الْنٍ 


n 


۴ هر را سن مَالِهم في هلو ا م ما ما وهَبهم 4 مِنْ طَاقَاتِ 
جسدية وريه نه وىة فإدًا سَمحوا لأَوْقَاتِهِمْ أن َضِيعَ في اللغْو الْذِي لا 
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فاده منه داهم 3 أخْرَاهُمْ؛ قَقَدْ بَدَّدُوا مِنْ رووس أمْوَالِهِمْ بممَدَار الرَمَنِ 
الذي ألو في الغو وح يفلئوه أن الكشارة الى برها بلك لا 
تُعَوَضُ) 3 كَانُوا عُقَلاء وأَهْلَ بَصِيرَةٍ فَإِنْهُمْ يَحْرِصُونَ عَلَى أن لا 
يَخْسَرُوا هيو الكَسَارَةَ الي لا تُعَوَضُء مَهْمَا حَارَلَ الإِنْسَانُ ذَلِكَء لان 
الْعْمْرَ مَحْدُودٌء وَمَهْمَا لَب الإِنْسَانُ التَّأَجِيلَ فِيه لِتَدَارُكٍ الْعَمَلِ لَمْ يُغط 
تأجيلاً ولا بمقَدَار سَاعَوَء وإِدًا طلت: ال ا د الت لِلْعَمَلِ الصاح 
رُفض طبه مَعَ الزَّجْرٍ والتّلويم . 

ِلك أَفْسَمَّ الله عَزَّ وجل بالعضر عَلَى أنَّ الإنْسَانَ لَفِي حشر كُلّمَا 
مر مِنْ عْمْرهِ لَحْظَةٌ لأنهُ بمُرُورِ الرَّمَنْ يُبَدْدُ مِنْ رَأس مَالِهِ وهو عْمْره 
المقدر له 5: تنِيبداً هُوَ فيه حَاسِرٌ لا مَحَالّةء فهر في مُنْرَلَقِ يِن الْحُسْرِ 
لَكِنَّ الله عر وجل اسْتَنْتَى ِن ن موم الْحَاسِرينَ الَّذِينَ وَعَيِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ وتَوَاصوًا بِالْحَقّ و5 صَوًا بالصَّبْره وذَلِك لأنهم يُنْفِقَون أوقات 
أعْمَارهمْ فِي يَجَارَةٍ مع الله تاب ورِبْحُهًا عَظِيمْ جِدّاء فَؤْقَ ما يَسْتَطِيِعْ 
ليره أي مدر مِنَّ التاس ٠‏ 

و«عباد الرّخمن» مِنْ هذا القن المستفتىء لا ES‏ و 
فإذا مروا اللّخْو مروا مُروراً عَابراً اله كَوْنِهم كراماً 9 شيهم إذ 
اوها بالط إلى السّقَاسِفٍ ومُحْفَرَاتٍ الأَمُورٍ» وهُمْ يَحْشَوْنَ ا ن 
يَحْسَرُوا مَقَادِيرَ مِنْ را س مَالِهِمْ دون تَحْقِيقٍ رج وبر عمل صالج: 


لس را الج اي 


لظب كنا فَشَارَكَ 55 عابر وفي لمَحَاتِ غْيْرٍ ا ولَمْ يَجْفْ ن حف 


e‏ وَلَمْ يَكْنْ فضا وَل عَلِيظاًء وصح رفت بَالِغْ وأزشة إن أذ 


)١(‏ انظر تدر سورة (العصر/ ۲۲ مصحف/ ١‏ نزول). 


الدرس العاشر: الآيات من  57(‏ 75) سورة الفرقان/47 نزول 


اوه 1 - As f‏ . کو کل 5 
الْعْمْرَ تَمِينٌ جدّأًء ولا يصح أن يُضَيِّع فِي اللْعُو الذي لا فاده مِنْ 
204 له > 


مت Jo‏ 
وَرَائِهِ» ولا خير يرج منه. 


اسا ا برعم سس ر .- وات هه س2 وو َك 
هكذا يون مرور الكِرَامء إنه مُرور تجية وسّلام» لا مرور تظمل 
و 
ومُقَام . 


شتات لايرو و ضاف هاا ررد يها مالع انور رالا ا 
٠‏ 25 0-31 رع و ا ر 0 35 52 
زكرن أن الى بتشقراة"الأثور هى اة الثلينء .والحطاط هكنيا 


4 - 


وهذًا لا يَفْعَلهُ كبَارُ اقلوب وَالنْفُوسِ» لِذَِكَ فَهُمْ أْصْحَابٌ نَظرَاتٍ آخذاتِ 
في طَرِيتٍ صَاعِدَةَه وَمْتَطلْعَاتٍ إِلَى آقاق المَعَالِي» وهُمْ بهذو النَظرَاتٍ يرون 
أن النَّعْوَ مِنَ الْقَوْلٍ أو الْفِمْل أو التَفْكِيرِء هُوَ مِنْ مُحْقَّرَاتِ الأمُورٍ 
و و ا ال الیل ين افا 
وأوقًاتهم . ۰ 


1 


قإذا مَرُوا في حَياتِهمْ بأمر مِنْ أُمُورٍ اللَغْوِ أغرّصُوا عَنْهُ أو حَقَوا في 
اياز سَاحَتِهء وكَرّموا نُفُوسَهُمْ عَنِ الإِقَامَةٍ فيهاء ولم يَسْمَحُوا لأَوْقَاتِهِمْ 
نّم الي ِي راس مالو في حَبَاتِهمْ پان تَضِيعَ في اللو سُدَى. 
ظ ولا گان اللّمْرُ اشْتِغالاً با لا نَفْمَ فيه ولا كَائِدَة كَانَ مِنَ الأشْيَاءِ 
الي لا تَعْنِي الْعْمَلاء (أي: لا تُهِمَهُمْ فلا يَحْمَفُِونَ بهَا) وباد الرَّحْمْنِ» 
عُفَلَاءُ حَرِيِصُونَ عَلَى مَا يَعْنِيِهِمْ ويَنْفَعْهُمْ)؛ ولا يَشْتَغِلُونَ فِيمًا لا 


روى مالك وأحمد عن علي بن الحسية: وروی ابن ماجه عن أ 
هريرة أن رسول الله بي قال: 


«ينْ خسن إِسْلام 'الْمْرْءِ تَرْكْهُ مَا لا يَغْنيه؛. (حديث صحيح). 


21 نكم 6م 02 24 2 
وأَنَبّهُ عَلَى أن الْإغرّاضّ ءَ : عَن اللّعْوِ (أي: إِعْطَاءَه جَانِْبَ العَارض 
0 هُوَ و 3 الفا لماي ارو ٍ به 0 ر الكرام (أي: 0 
َه لا يَتَلَاءمُ مَعَّ مَرْتَبَة الأبرَار قَضْلاً عَنْ 37 ا ومِنْ ا 
المزتيتين قَرِيقُ عِبَادِ الرّحْمِنِء ا لا يق مِنْهُمْ إلا لِمَاماً وبِحْفَةٍ وسُرْعَة. 


واهْيِمَاماً بِتَرْبِيَةِ الْمُؤْمِنِ الْمُسْلِم حى ل فَيَكونَ مِنْ عِبَادٍ الرّحْمِنٍ (مِنّ 
الأَبْرَارٍ فَالْمُحْسِنِينَ) وَصَف الله عر وجل الْمُؤْمِنِينَ الْمُمْلِحِينَ بأنْهُمْ عَن اللو 


مُعْرِضْونَء قَقَالَ تَعَالَى في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ 74 نزول): 


قد أفلح الْمَؤْمئُونَ © آل م ف سکم عيش © لين مم عَنٍ 
الو رش © 7 مم لكر ميل ( ولي هُمْ روجهم 
O‏ ا ملكت E‏ م م م مريت © 
سن لتق وز كلك اهک هم العا © وَلِنَ ر لاتيم 
شه 0 تلن عى سكيم اش © ولک هم لر 9© 
ار تك رون الْفِردَرْسَ هم فا وة ©4 . 

تَأَنْبَتَ اللَّهُ عر وجل فِي هدا النّصٌ المَلَاحَ وَهُوَ الَفْرُ بمَا يَظمَحْ 
الإِنْسَانَ الْعَاقِلُ الرشيد إِلَيْهء وأَبَانَ أَنَهُ مِيرَاتُ الفِرْدَوْسٍ يَوْمَ الدين» وهُوَ 
وس الْجِنْةِ وأغلاهَاء لِمَنِ اسْتَجْمَعَ عِدَّهَ صِمَاتٍِء مِنْهَا مَا هُوَ مِنْ حُقُوق. 
دَرَجَاتٍ مَرْتَبَةٍ التَقْوَى كَأَدَاء الَّكَاوِ وَحِفْظٍ الْمُرُوج» ويها مَاهُرَّ مِنْ 
َرَجَاتِ مَرْتَبَة الأبْرَارِء كَدَرَجَاتٍ مَرْتبَةِ الْمُحْسِِينَ» وَهُمَا صِفْتَانِ: الْحُشُوحُ 
في الصَّلَاوٍء وَالْإِعْرَاضٍ عن اللّمْ. 


و ارق فزق ف مايه ا أن يركوا کرات 
غل الْجَنّدَ حيث الْفْرْدُوسَ. 


| 
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وأنْتى الله عر وجل عَلَىْ بَعْضٍ أغل الاب الأول الَّذِينَ يَصِلْهُمْ 
البلاغ القزين یرود پو غود أنه ان من بهم امم كاثوا من 
لِه مُسْلِِينَ» وأبَانَ تَعَالَى أَنَهُمْ يوون أَجْرَهُمْ مَرَتيْنِ ما صَبَرُواء وَذْكُرَ مِنْ 
صِفَاتِهِمْ أَنّهُمْ يَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةٍ السَّيَكَةء وأَنّهُمْ يُنْقِقُونَ مِمَا رَرَقَهُمُ الله 
نّم إا سَمِعُوا اللَّْ أغرَضُوا عن وثَانُوا لِلَِّينَ يَسْتعْرِقُونَ في هرال 
ار افا ولك مالك باتلا ف لا سي اناو 

وَنَسْتَطِيعٌ أَنْ تُذرك ان مَؤْلَاءِ هُمْ مِنْ رُمْرَةِ عِبَادِ الرّحْمْنٍ (الأَبْرَارٍ أو 
الْمُحْسِنِينَ) بِدَلِيلٍ إِنْبَاتِ الجر الْمُضَاعَفٍ لَهُمْء مَعَ وَضْفِهِمْ بالصَّبْرٍ الذي 
هُوَّ مِنْ صِنَاتٍ الأَبْرَارٍ والْمُحْسِنِينَ» وَوَضْفِهِمْ بَأَنّهُمْ يَدْرَؤوُونَ بِالْحَسَنَةٍ 
السَيكَةَ وأَنّهُمْ إا سَمِعُوا اللّفْوَ أَغرَصُوا عَنْهُء وَرَدُوا بالسّلام» ولا يَرُدُونَ 
الْجَهَالَةَ بوْلِهاء وَمْذِهِ مِنْ حَصَائْصٍ صِنَاتٍ عِبَادٍ الرّحْمْنْء الْجَامِعِينَ 
لَِأَبْرَارٍ وَالْمُحْسِنِينَ . 


وفِي ذَلِكَ يَقُولُ الله عر وجل في سُورَةٍ (القصص/۲۸ مصحف/ ٤4‏ 
نزول) : 


3 و م م ب 2 ع - ۶ AS.‏ 2 و 7 © hh‏ 

لين َنَهُمْ التب ين بلي هم بد بم 69 لذا بل عم قال 

دي تع م4 ا ی وي ی 2 عع م اا کت اک دي 

ءامنا بوه إله الْحقّ من ريا ا كنا من لوہ مميليينَ 0 اوليك يبون أجرهم مرن 
ص ورو 


ت 2 ر ت td‏ >ى 1و .2 کچ از ت 0 92 
يما صروا ودروت بالحستةٍ السَنْتَهَ وممًا رفنهم فقوت ل( وَإِذَا سمِعوا الغو 


د 


عرَضُوأ عَنْهُ وقالوا آنا أعمننا ولک اند سكم يك لا ى الجن 462 . 
هذا النص مَدَنِنُ التنزيل من سورة (القصص) المكية في معظمها . 
بن نا ين 


ولیت إا ڪر كات ريه لر يَخِرُوا يها سما واا 49> . 
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2 ع ۶ رو وء 2 و 0 و 0 cof 0 Toe‏ 
يراي : الْكَرِيرٌ والخُرُورٌ السّقُوظ السَّرِيعُ مِنْ أغلئ إلى أَسْفَلِء 
يْرَاِفُ أخيّاناً صَوْتٌ يُلائِمُ مَا بجر كخريرٌ المَاءء والصّخْرِء والسّقْفٍ 


وغيّرهاء ويِقَالٌُ: حر لله سَاجِداً أي: أَسْرَعَ سد لله واضعاً جَيْهَتَهُ عل 


ِن صِفَاتٍ باد الرّحْمن' أَنّهُمْ أَهْلُ حُضُورٍ مَعَ رهم في عباتي 
لَه كَمِنْ خَلَائِقِهِمْ الدَائِمَةٍ الي تتَكرّرُ فِي حَبَاتِهِمْ أَنّهُمْ إذَا ذُكُرُوا باياتِ 
رو م تَذَكُرُواء وتَدَبرُواء وَخَرُوا لَه جد يُسَبِْحُونَ بِحَمْدِوء وَهُمْ لا 
يسْتَكْبِرُونَ» وَحِيئَمَا يَخْرُونَ عِنْدَ التَذْكِيرٍ بآيّاتِ الله فم يَخْرُونَ تَعْظِيماً لَهَا 
واخْتِرَاماً» وكَأنَهُمْ يَخْرُونَ لِيَضْعُوا عَلى الأرْضٍ طَبْعَةَ سْجُودٍ أَغْلّى شَيْءِ في 
وُجَوجِهِمْء وَهِيَ حِبَاهُهُمْ إِذْ يَعْبِدُونَ الله ويُعَظْمُونَهُ بِذَلِكَء ويُعْلِنُونَ 


وو عه ل 


وَل يَخْرُوا عَليها (خُرُوراً شَكلياً خالياً منّ الْحْضصور م اللّى أو 
َِأَئِيرٍ الْعَادَةِ كُمَا يَفْعَلُ أَهْلّ الْمَفْلَةِ مِنَ المُسْلِمِينَ» الَذِينَ لا يَكُونُ لَهُمْ 
حُضورٌ مَعَ رَبَهِمْ فِي صَلَوَاتِهِمْء ولا كَمَا يَفْعَل الْمُتَافِقُونَ أو المُرَاؤُونَ إِذْ 
يَخِرُونَ خُرُوراً شَكْلِياً بأْجْسَادِهِمْء لا مِنْ أَعْمَاقٍ كُلُوبِهِمْ وَنْمُوسِهِمْء تَأَفْكَارٌ 
هؤُلاءِ وَتَصَوُّرائهِم وَحَرَكَاتٌ قُلُوبِهم وَسَائْرُ دوائر نُفُوسِهِمْ تَكُونُ مُنْصَرِفَةَ عَنْ 
آياتِ الله وَمَا فيهاء مَشْعُولَةَ لَاهِية بسُؤُونِ الْحَيّاةٍ الدُنيّا وَمَتَاعِهاء ولَذَاتِهاء 


وَمَطامِعِهَاء وأْسْبَابِهَاء أمّا آيَاتُ اللو الْمَشْهُودَةُ قَهُمْ بِالتُسْبَةِ إَِيْهَا بِمَكَابَة 
العْميء وما آياتُ الله الْمَتْلُرَةُ قَهُم اة إِلَيْهَا بمَكَابَةٍ الصّمْ . 

لَكِنّ «عِبَادَ الرّحْمْن' يُدْرِكُونَ دَلَالاتٍ آيَاتٍ الله الْمَشْهُودَةَ والْمَتلوَةَ 
ادا ذُكُرُوا بها كانَ حَالْهُمْ تجَامَهًا كَمَا ذَكَرَ الله عر وجل في سورة 
(السجدة/ ۳۲ مصحف/ ۷١‏ نزول). 


د K7 E‏ 7 7 وه 5 4 و ل 24 ت 
«إِنَمَا بوم پاتا الین دا ذ ڪا يبا خرو سجدا وسح ند يهم 
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سورة الفرقان/47 نزول 


م لا يسْتَكيرود8 09 جا 0 الْمصَاجع يدعو رهم حَوًْا وظمَعًا 
رهم ب کي يش © 5 0 
انوأ يَعَمَلُونَ ©4. 

أي: مَا يُؤْمِنُ بآياتٍ اللَّهِ إِيمَاناً كايلاً دا كر فى السُلُوك إلا الّذِينَ 
إِذَا ذُكُرُوا بها حَضَعُوا لّهاء وأغلنوا عَنْ حُضْوعِهمْ افينع وَالْقَلبِيَ لَهَاء أن 
توا دا که مُتَذكرين مُسَبِحِينَ بِحَمْدِوء سَامِعِينَ لِمَا في مَثْلوّمَاء 
ومَتَدَبْرِينَ لَه ومُتَفَكْرِينَ في مشهودها ومُذْرِكينَ لذلا لاته وإشتارائة» وَفِي 
تَدَبْرِهِمْ َتَفَكْرِهِمْ يَسْتَبْصِرُونَ أَوَامِرَ الله وَوَضَايَاهُ وَنَصَائِحَهُ وَهِدَايَتَهُ 
وَيَسْيَبَصِرونَ الْمَْهَجَ الَِي تُرْشِدُهُمْ ليه ل عَلَيْهِ . 

وتلاحِظ مِنْ رَوَائْع الْبَيَانٍ الْمُرآني البديع في النَّصَّيْن الذي في 
(الفرقان) وَالَِي في (السجدة) ما يلي: 


ts 


تا خی لم من فر أعإن جر يمَا 


« أن الَذِي فِي (المُرْثَانِ) قَدْ تَمَى عَنْ «عِبَادِ الرخمن» صِفَةَ الْحُرُورٍ 
مال 1 كو رس .ژر ع يع ص إل ع ےا 5209م L۱‏ 8 لعا اه 

السْحَلِي الذِي لا يرَافِقه خضور فِكري وَكَلبِيُ لدَى تَذكِيرِهم بآياتِ رَبُهِمْء 
وهذًا الْمَنْفِيُ عَنْهُمْ هُرَ مِنْ صِمَاتٍ أهْل الْعَفْلَةٍ والْمُرَائِين والْمُتَافِقين. 

وأنّ الَّذِي فى (السجدة) قَدْ حصّرٌ كَمَالَ الإِيمَانِ فى الّذِينَ إذًا ذُكُرُوا 
پايات الله خَرُوا سُجّداً وَسَبْحُوا بِحَمْدٍ رَبّهِمْء غَيْرَ مُسْتَكْبِرِينَ» فأَئْبَتَ 
الْحْرُورَء والسجُودء والتَّسِْيِحَ بِحَمْدٍ اللو لِذَوِي الإِيمَانٍ الكامل باياتِ الله 
وَهْذِهِ صِفَاتُ أَهْل الْحُضُورٍ الفِكْرِيّ والْقَلِيَ لَدَى تَذْكِيرِهِمْ بآياتٍ الله. 

ومن ع الْجنع ب تب بين النصين نَفْهُمْ ا وَوُضوِحٍ تام أن من صِمَاتِ 
«عِبَادٍ الرحمن» انه إذا فكوا انات الله عرو" مدا وسَبْحُوا بِحَمْدٍ رَبهم 
عير Ss‏ مَعَ ضور لبي وفكري فِي تَدَبْرِ آيَاتِ الله التتخرعة 
وَالتَمَكْرِ في آيَاتِ الله و المَسْهُودَق وَل يَجْروا غَافِلِينَ ولا مَرَائِينَ ولا 
مُنَافِقِينَ صُمَّاً عَنْ آيَاتِ الله الْمُتْلْوَوه وعُمْياً عَنْ آيَاتِ الله الْمَشْهُودَة. 
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وهذا ما دَعَا الرّمَحْشِري إِلَى أَنْ يَقُولَ في قوله تعالى: لر يرا 
نها صما نانا ی ر ماخر إنيات لت وني للضم 
وال كَمَا يقال : لا يَلْقَاني ل ليان هر لني ا لا يلما 


dL 


ال أَنْهُمْ إِذَا ذُكُرُوا بها أكَيُوا عَلَيْهَا جرْصاً عَلىئ اشعماعيا واوا 
على المذگر بهاء وهم فِي إكَبابهم عليه سَافِعُونَ بآذانٍ وَاعية› مَبْصِرُون 
بِعبُونٍ رَاعِيةء لا كَالّذِينَ يُذَكَرُونَ ها كتَرَاهُمْ مُکِبينَ عَلَيْهَا مُفْيلِينَ عَلَى مَنْ 
يُذَكُرُهُمْ بهَاء مُظْهِرِينَ الْجِرْصَ ار EL‏ 
والْعْمْيَانِء حَيْتٌْ لا يَنْهَمُونهاء ولا يُبْصِرُونَ ما فيهاء كَالْمَافِقِينَ . 

وهذًا الَّذِي تبه عَلَيْهِ الرمَحْشَرِيَء وَنَقَلَهُ عَلهُ الرَاذِي صَحِيحٌ وسَدِيدٌ 
بدلِيل الآية التي في (السجدة» 


أقسام الناس عِنْدَ تذكيرهمْ بآيات ربّهم : 
لى مُلاحظَلة أخوّال الاس عَنْدَ تَذْكيرِهِمْ بآيَاتٍ رَيّهِمْ الْمَتْلوَ 


َو ارم 


07 رست و مس 5 
المنْظوة في ل ما لق الله بن ٿيءِء يتين لا آنه يئود إلى أقسام 


٠. 
3 
kË 


القسم الأول: سم يُذَكَرُ بآيَاتٍِ رَبَهِ فَيُعْرِضُ عَنْهَا مُبَاشَرَةَ دُونَ أَنْ 
TT‏ وَلَا سَمْعاً ولا يَصَراً 


52 
ت - 


نقد انام فى نكر شوو e‏ يَصُدِّمَا ع عَنْ گل َير وَهِدَايَة 
ونْضحء َو لا يبل ما يَهْدِيه إلى الْحَقٌ أو يُحَمّفُ مِنْ عُلَوَاءِ تَعَلْقِهِ 
اا وزيتتهاء وَشَهَوَاتِهَا ومَلَذَاتِها والتفاخر بها والتكائر مِنْهًا. 

وهذًا الْقِسْمْ مِنَّ ن الاس ته ونو هدانة رن خجات علط ين 
أَهْوَائِهِ وشَّهُوَاتِهه وَكِبْرِ نَفْسِوء واسْتَغْراقِهِ في الْحَيَاةٍ الدَّنْيّاء وقد جَاءَتِ 
الإِشَارَةٌ إلى هذا القِسْم مِنَ النّاس فِي قول الله عر وجل في سورة 
(الكهف/ ۱۸ مصحف/59 نزول). 


سورة الفرقان/؟4 نزول 


ون اطا مسن د يت َيه افر عَم ی تا فلم يه إل عملا 

ڪل فُلُويهم ڪه أن ينْمَهُوُ ون عدي وف وإن تَدَعْهُرَ ل الْهُدَئ فلن 
هسدوا إِذَا أبدا (©4. 

علوت هل هذًا الْقِسْم مِنَ الاس في أكِنّة (أي: مُعَلّفَةٌ بأَْطِيَة) 
بِسَبَبٍ الْصِرَافِ كل مَشَاعِرِهِمْ بإِرَادَتَهِم لمطالب ب أجْسَادِهِمْ وَنْفُوسِهِمْ مِنْ 
ُنْيَاهُم» هي لا فق ما َر به ين آيات رَو وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ نُضحاً 
ا کان ا ر لا يتاج إِلَى دَلِيلٍ» لأنَّ الاسْيِمَاعَ إِلَى الْقَوْلٍ إِنَّمَا 
يكُون عِنْدَ إِرَادَةٍ قَهُم الْمُرَادٍ په» وَمَنْ لا يريد ذلك ات 
لا يَسْمَعُ إلا موا ا می له کت دن أده ودر (الوَفْرٌ: ثِقل فِي 
السمْع حي حَتَى الصَّمَم). 

القسم الثاني : قشم گر بآيّاتٍِ رَبَهِ فَيَسْمَعْهاء ويَتَفَكُرٌ فِي لالَاتِهاء 
وقد يَْتَفِعٌ بهَاء لكنْ تغلب بَعْدَ ذلك هواه وَأَهْوَاءٌ تَفْسِهء َيُعْرضٌ عَنْهًا . 

وَهَذَا القِسْمُ مِنَ النَّاسٍ قِسْمٌ يَصطَرِعٌ فِي دَاخِلِه الفِكْرٌ والْهُرّىء 
والسهدر !ال فيد والشهوَاتُ لبقام | 3 کون ب أهواؤه وراه يقد 
مَرْحَلَةٍ صِرَاعٍ كَذْ تول أو تَفْصْرٌ هي الْعَاِبَةُ فُتَحْضَعٌ انهه 0 
ذلك ا عَنْ آيَاتٍ رَبْهِ بَعْنَ أن تمل فيهاء وأدْرَكَ يِن دَلَالاتها مَا يَحْفِيه 
للاقيتاع بِالْحَنّء وسلو سيل الرْشْدٍ. 

وقد جَاءَتِ الإشّارة إلى هذا القسم مِنَ الاس فِي قول الله عر وجل 
في سورة (السجدة/ ۳۲ مصحف/ ۷١‏ نزول): 


2 ور 


وَمَنَ أظلم يمن هكر بات و ف 
تن 40 
إن هذا القِسْمَ مِنَ الاس قِسْمْ مجرم كَالْقِسْمٍ الأوّلٍِء إلا أن احْتِمَالَ 
إضلاحه أَرْجَ مِنْ إضلاح الم اللأوّلٍء ولذْلِكَ جَاءَ في بيان حال لْقِسْم 
الأول قول الله عر وجل: 
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سے سے زسم 2 


«... ون تَدَعْهُمَ لی الْهُدَئ فلن تدا إذا بدا ©4 . 


ول تأت مكل هذا فی بیان الْقِسْم الثاني . وقَدٍ اسْتَطَعْنًا أن تيرك 
اا وان و ا تن عر ا ی كان كز ا 


رضم 


e 


إِذْ جَاءَ عَظِفٌ فِعْلٍ (أَغرّضّ) بالقَاءِ لدی بَيَانِ اقم الأوّل: 
O E‏ 
والفاء في اللّغة مع الشنت: 


مه اه 


٤‏ عطفه رف اش ی بيان الْقِسْم الا 
ai‏ ی 


و ا ٠‏ . 2©9. 

وحرف e‏ لشت مع التراخي . 

القسم الثالث: سم مَُافِقٌ يُذَكر باياتِ رَه مَيْشَارِكُ الْمُؤْمِِينَ في مَظهَرِ 
الاسْتجَابَةِ 0 َير سَاجداً سُجُودَ الْجَسَّدٍ فَقَظْء لكت في قَلَبِهِ كَافِرٌء فأذنه 
صَماءُ وَعََيْنَهُ عَمْيَاءُ عَمَا يَدْعُو إِلَيْهِ التذْكيرٌ وحَالَهُ گال أضحَاب ب الْقِسْم 
الأول أو الق م الثاني . 


القسم الرابع : ا من المؤمِنِينَ مو گدلك يَسجڈ سجُوة 
الْجَسَّد لا سجود الْقَلْبِ وَحْضْوعَ عَ النّمْسء لأن إِرَادَنَهُ موجه لِمَصَالِح دياه 


6 5 م لط ےت 7 0 سكاع 6م سم 
عند الناس مِنْ مَظاهر عِبَادَةِ الله» وَرِيَاءُ هذا المرائي يخبط عَمَلَهُ عِنْدَ رَبَهِ 
و ا 
قلا يون لَه اجر عَلَيْه. 


القسم الخامس: ل NEA‏ الماذة لا 
سْجُودَ الْعِبَادو كَفِكُرَهُ وَكَلَبَهُ أجهر ره مُنْصَرِقَةٌ إلى ما هي مَشْعُولَةٌ په من أُمُورٍ 
ادناه ولهذا القسم من الأجر عند ربو بمقدار قيمة عَمَلِِ الناقص في 
موازين الله. 

القسم السادس: قِسْمٌّ حَاضِرٌ الْقَلْبِ والئفْسِ والفِكرء , جد سْحوَدٌ 


الدرس العاشر: الآيات من  57*(‏ 075) سورة الفرقان/47 نزول 


سمي الْبَصِيرٍ الْمُتَدبُرِ لآيَاتٍ اللو الْمَتلرّةَ والمْتفَكرِ في آيّاتٍ اللَّهِ الْمنْظورَة 
وهذًا لم عَلى مراتِب ودَرّجَاتِ) امه مُؤْمِئُو نوه ِن مرت المتّقين» 
ومنهم مۇيشوذ مِنْ مَرْتَبَةِ الأبْرَارِ ومِنْهُمْ مُؤْمِنُونَ مِنْ مَرْتَبَةٍ الْمْحُْسِنِينَ 
(وعباد الرَّحَمن ن أَبرَارَ RRA‏ 

وقد و عَلَى هذا القِسُْم الأخير قول الله عر وجل: في سورة 
(السجدة/ ۳۲ مصحف/ 7/0 نزول) : 


3l 


ئا يمن ت ليبن يدا ڪا ڪا را سكا وخ ند يوم 
َك ا س8 @4. 
وَل عَلَى الأمْسَامٍ الأَبعة الأَعيرة مثطوق وَمَفهُومكَلٍ اللو عر وجل 
ی ور اا م نزول) في وَضْفٍِ عِبَادِ الرخمن 
ولیت إا ضرا ات ريه لر روا ها صا مَعْمَيانا 407 . 
¥ ¥ # 


ر رد e.‏ 


و مور هوه 8 . احم 
ونين قولوت > رسا هب لتا من ازوجتا وذْريدينا و اتی وأجعكلنا 


للقت 
لفن آم 4 أي: برد أَغيّنء ولا تون الأَغيْنُ كَذْلِكَ حَنّى 
مئ الأنفس رالوب سرُوراً. 
ومِنْ صِفَاتٍِ «عِبادٍ الرّحْمنِ) أنَهُم مون اَن تَكُونَ زاجم ورام 
مِنْ أَهْل الإِيْمَانٍ والَقْوَى والْعَمَلٍ الصَّالِح عدن يكو ای ينه اين 
على مَرْضَاةٍ الله وتشر الِدّينء و حَسََةٌ بين النّاسِ» وبذلِكَ کون قرَةَ 
أعَيْنَ لَهُمْ في الدنيَا وَفِي الآخِرَة. 


لذَلِكَ فَهُمْ يَحْرِصُونَ عَلَى اختِيارٍ الرَّوْجَاتٍِ الصَّالِحَاتِء وعلى 
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مَجَاهَدَتَهِنّ E‏ يك قدو حَسَّنةٌ للدَّوْجَاتِ ويَحْرِصُونَ عَلَى تَرْبِيَةِ 1 
صَالِحَةٍ موتا e‏ أله قاضلة وأو خسنة. 


كَالدّعَاءُ بِأنْ يَكُونُوا رَه أَغيْنٍ لَهُمْ هُو ايه 9 الدّعَاءِ لَهُمْ بأنْ 
E‏ ين أل الإيمَانِ والتَقْوَئ والْعَمَلٍ الشالج؛ مع ما يلود په مِنْ 
ات او نأ بها الأزواجُ وَالآبَاءُ فِي الدنياء 00 الطَاعَةٌ والبرٌ 
والصّحَّةُ والسَلَامَةُ» وإنْعَامُ اللو عَلَيْهِمْ بِالْحَّاةٍ الرَضِيّة السَّعِيدَةِ. 


وف الأزواج الملاءمة وخسن الْمعاشرةه وخ م اللي والطلاعَةٌ 
والضنات اللي وال 0 الي تُسَاعِدُ الرّوْجَ عَلَ أن 7 


ره م 0 


أكْثرَ عَضَاً لِلْبَصَرء وأكْترَ حَصَائةٌ وَعفَةَ 
وا شوو هارع فو عه رقاءع 

ومِنَ الذَرَيّاتِ الطاعَة والبرء ان کا فقن سعَدَاءَ فِي حَياتِهم› 
أمْجَاداً أظهاراً: أَضْحَابٌ گر حَسَنء إلى عَيْر ذلك مما يَسْرٌ الآبَاءً 
يَجِدُوهُ في أَبْنَائِهمْ . 

0 0 «عِبَادِ د الو 01 4 يط E‏ واا إلى الا ال في 
الت ؛ ذلك ت فق م َع اتام م ر اَن ينهم و تة 
الْمَظْلّبء حى 0 ية للْمُتَّقِينَ» هُيَقُولُونَ في ُعَائِهِم الي 2 

ضِمْنَ أَدْعِيَتِهِمُ: رَبّنا هَب لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنًا وَدُرَيَاتَنا قُرّة أَغُيّنء وَاجعَلْنَا 
ا 

نه دُعَاءَ دُو شِقَيْن: فالْأوّلُ يَتَعَلّنُ بِأْسَرِهِمْ: أَرْوَاجِهمْ 
وَالآخَرٌ يَتَعَلّنُ بأنْفيِهمْ وتُحْقِيقُهُما يُسَهّل لَهُمُ الْقِيَامَ بوَظِيمَئَي الدّغْرَ 
إلى الله 0 امون والنَهي عَنٍ E‏ 


Sor - 


اجَعَلْنِي ا وَقِيل 0 اب 54 جم 06 0 
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وقائِم وقيام» فاسْمْ الْمَاعِلٍ مِنْ «أمّ الْقَوْمَ يَؤُْهُمْ أمَأ» هو هم لَهُمْ» أضْلَه 
"آم . 

اقول : وتا «إمام» در لِفِعْل « أمّ الْقَوْم يقَالُ لع : أمّ الْقَوْم 
يوْمُهُم اما ا وَإِمَامَةٌ ذا تقد كلتم فِي الصَّلَاةٍ اؤ غَيْرِمَاء كَهُمْ يَفْتَدُونَ 
بو وعَلَ هذا قالتَعْبيرُ في الايَةَ هو م ييل الإخبار أو لوقف ِالْمَصْدَرِ 
الَّنِي يَسْتَوِي فيه الْمُفْرَدُ وَالْمُكَنى وَالْجَمْعْ والمدكر وَالْمُونث» تقول في 
الإخْبَارٍ: هو عَذْلُء وهُمَا عَذْلُء وهُمْ عَدْلٌء وهي عَذْلُء وهُنّ عَدْلُ 
وكدَلِكَ تقول هُنَا: هُو إِمَامْء وهُمَا إِمَامّء وَهُمْ إمَامٌ إلى آخر الْأَقْسَام. 

ومِنْ الظَاهِر أنه يَنْبَفِي لِلْإِمَام أن يَكُونَ أزْقَى دَرَجَةَ أو مَرْتَبَة بن 
ا به و يَأ «عِبادُ الرّحْمْن' رَبّهُمَ أن يُعِيئَهُمْ ويُوَقْقَهُمْ حَتّى 
يكُونُوا كَوْقَ أَهْلٍ مَرْتَبَةٍ الْمَُِينَه لِيَكُونُوا صَالِحِينَ لِهَذِِ الإمَامَة ومِنَ الَّذِينَ 
هُمْ قوق أَهْلٍ مَرْتَبَةٍ الْمُتّقِينَء وَهُمْ الأبْرَارُ فَالْمُحْسُِونَ. 

الأبْرارٌ: هُمْ الْمْتَوسّعُونَ فِي نَوَافِلٍ الطَاعَاتٍِ وَفِعْل الحَيْراتٍ زياد 
على حُقّوقٍ مَرْتبةٍ التقوى» ومَرْتَبَةٌ الْبّرِ هِي الْمَرْتَبَةٌ الْوْسْطىء وَهِي ذاتُ 


درجات . 


نا 


المُحْسِئُونَ: هُمْ الَذِينَ يَعْبدُونَ الله كَأَنّهُمْ يَرَوْنَهُ ومَرْتَبَةٌ الْإِحْسَانٍ 
غل المَرَاتِبِء وهي ذَاتٌ دَرَجَاتٍِ. 
وتَسْتَطِيعٌ أن نَفْهَمَ مِنْ هذًَا الَّوْجِيهِ لهذا الذَّعَاءِ حَاجَةَ الْأَمّةِ الإِسْلا 


ع 


دواماً إلى أئَمَةٍ يَكُونُونَ قُدُوةً للْمُتَّقِينَء وأنَّهُ يَنْبَضى أن يَكُونَ عَؤْلَاءٍ مِنْ 
رة اليرّء أو مِنْ آهل مَرْتبَةِ الْإحْسَانِ. 


إن «عِبَادَ الرَّحْمن» إذ تالو م أن يَمَبَهُمْ ص أَرْوَاجِهِمْ 00 
غین ا َإنْهُمْ ناون الله عر وجل أت ما 


الحْيَّاةٍ الدنيَاء وأرْقَعَ مَرْتَبَةٍ إِيمَانِيّةِ وعَمَلِيّةِ هه هيم لأزع مَنزلَةَ وأنْعَمِهًا 


3 
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يَوْمَ الذينء 5 الْعُومَاتِ الْعَالِنَاتِ مِنْ الفردّوْس الَّذِي هُوَ أوْسَط الْجَنَةٍ 
وَأَعْلَاهًا . 

آَم ال وجه الملائمة الالح فهي حير مَتَاع الدنتاء روئ الإمام 
مُسْلِمٌ عن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو بن الْعَاص» أن رسول الله ية قال : 

«الدنيًا ماع“ وخَير ماع الدنيًا الْمَرْأَةٌ الصّالِحَة». 


و 


ثم إن أجل ما يُصِيبُ الإِنْسَانُ مِنْ سَعَادَةٍ في ااانا الذي 
الصَالِحَة التجيية + الْيَارة الَشِيكةُ السَّعِيدَة» ولذْلِكَ دَعَا سَيّدْنا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ 
السَّلَامُ رَبّه أَنْ يَهَبَهُ ذْرْيّهَ مِنَ الصَالِحِينَ» فَقَالَ: رب هَبْ لِي مِنّ 
الصالحين» . 

ان الله عر وخل يفصن عَلَيْنَا جَانِباً مِنْ قَصَّةٍ إِبْراهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامْ في 
سورة (الصافات/ ۳۷ مصحف/ 5ه نزول): 

لوال إن داهب لل رق سيهدن ري هَبّ لى مِنّ اللي 9© 
ق به عادر عَلِيمِ 43 . 

وگان هَذَا الْمْبَشّدُ به هو إسماعيل عَلَيْهِ السام وقَدٍ امْتَحَنَهُ اللّهُ به 
مره بذجو ولَمّا أسْلَمًا وَباشّرا اليذه كَدَاهُ اللَّهُ ببح عَظِيم . 

ولدلا فا دعا رَگريًا رَه أنْ هبه ذريَةَ يه وفِي بيان هَذا 


r ساس‎ 


عر وَجَلَّ في سورة (آل عمران/ ۳ مصحف/ ۸٩‏ نزول): 


ا 
ساي دي ممم 2ب دم ت 0 e‏ ر ص و 
مال كنا يكرا ريه 16 ين قت ی فين اال نرق ا لك ع 
م ~~ LS‏ رم رور 50 ر ا صم - 4 مء وس ع2 مير وسوس مه 
الدعاء (4) فنادته | هو فام بصي فى المحراب أن الله يسرك بيحى 
وم ہ۳ ےم e‏ 7 سو رم 
مصدقا بکلمتر من الله سعدا وحصورا وتا م اَلصَلجينَ 4 . 


ولمّا جَعَلَ اللَّهُ إبْرَاهِيمَ عَلَيْ ا إمَاماًء رَغِْبَ إِلَى رَبّه 
ثل ذلك لْبَعغض ريت فَقَالَ: (وَمِنْ ذُريتى») فَقَالَ الله عر 0 
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يال عَهْدِى الظَلِمِينَ4. وفِي بَيَانٍ هذا قَالَ الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ 


7 


مصحف/ ۸۷ نزول) : 


ز اس ار يي کلت کات َل إن جَاعِلْكَ لاس إِمَامًا كَالَ 


د 
من دُرَيَيّ َال لا يال عَهْدِى القَلِينَ 9>. 
فاللّهُ عَرّ وجل جَعَلَ برام لاس إِمَاماً بَعْدَ أن امْتَحَنَهُ بكَلِمَاتٍ مِنَّ 
الأَوَامِر والتّوَاهِي والتَّكَالِيفٍِ الشَّافَةٍ عَلَى النمُوس» َتَمَهُنَ إبرَاهِيمٌ عَليِ 
السلام» وَاجتَارٌ الامْتِحَانَ بِتَجَاحٍ بَاهِرِء أَعْطَاءٌ اللّهُ سَهَادَة : القوي في 
الامْتِحَانِء وأَعْطَاهُ حَقٌّ نَّ التّقَدُم َالْإمَامَةٍ للنّاسٍ» کان كن ذلك أشوة م 


لِلئّاس» حتّ الأنبيّاء والعرسلين من تعد فقال الله عر وجل لِلْمُؤْمِنِين في 
سورة (الممتحنة/ 7١‏ مصحف/١4‏ نزول): 


2 3 4 5 مم 0 و لس 2 2 عر 
كذ 6ت لخ أيه عله و a‏ معد إِدْ الوا قوم إا برا 
منک ويا نيدوت من دون او كف يك ودا يننا وبتك المداوة السا بدا 


إن ن مَظْلَبَ ١‏ الْإمَامَةٍ ا الذي ا0 عد الاين ن لِالقُسِهمْ إذ يولود: 
واجعَلْنَا لْلمُتَقِينَ إمَاماء مَظلّبُ لا يَكْفِي للود صُولٍ إِلَيْهِ أن يَكُونَ الْإِنَسَانْ مِنَّ 
الْمُتّقِينَ كَمَظء امام لْمْتَقِينَ لا ب أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَبْرَارٍ وم قوق لقي 
أو مِنّ ا الْمْتَمُوّقِينَ في الإِيْمَاذٍ والعَمَل الصّالح الّذِينَ يَعْيُدونَ الله 


ولمَا گان إبراهِيم عَلَيْهِ ۾ السام م من الْمُحْسِنِينَ PES‏ ر وجل 
إمَاها ا وكذلك لكا كان شحاف ريغتو ليها اللا ين 
الْمُحْسِنِين جَعَلَهُمَا الله مِنَ الأئِمّةِ الَذِين يَهْدُونَ بِأمْرِِ تَعَالَىء قَقَال الله عر 
وجل في سياق الحديث عن سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة (الأنبياء/ 


۱ مصحف/ ۷۳ نزول): 
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0 74 و رر ص 2 رك سك 2 ور ررم .6 
وتا له إسحقّ ويعقوب كله ولا صلا صيلجيت €9 لتم 
i‏ ضور 0 وى مه ار 2 e,‏ 002 2 ص م 2 ف صم 
ية يهدوت يمر وأرْحيما إِلْهِمْ فد الْحَيِرْتِ وَإِقَامَ السلوة ويعا 
2 ےط 
| 


ركوو ركنأ لنا عي 49> . 
وقال الله عر وجل بشَأنِ الصّالِحين الْمُهْتَدِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي 
سُورة (السجدة/ ۳۲ مصحف/ ۷١‏ نزول): 


5-5 
ممعم عوس ‏ 4 2 اله گے 00 9 رو ا 
ماتا منم اين يدوت انا لما صا وڪاو يليا 


6 ٠. 2 e ٤ م‎ 1 (of o EY 
إِمَامَة مَرتبة جَليلة خطيرة» إنهًا وَظِيّفة مِنْ وَظائِف الأنبيّاء‎ 


.م 


أ 
الْمُرْسَلِينَ وَلَا يََالُها عَنْدَ اللَهِ إلا الْمُحْسِنُونَ أو الأَبْرَارٌُء وهُمْ مِنْ عِبَادِ 


لاوک جت الشركة ينا كبوأ وبقرت فيهكا يبه وَسَلَدبَا 
کیرب يهأ حلت شنت رن @4: 


في هَاتَيْنِ الآيتَيْنِ عَرْضُ لَقَطاتٍ مِنْ نَوَابٍ «عِبَاِ الرّحْمْن؛ عِنْدَ رَبهِمْ 

يوم الدّينِء مَعَ بَيَانِ السّبَبٍ الّذِي كَدَّمُوهُ فَاسْتَحَقُوا به هَذَا الثوابَ الْعَظِيمَ . 
200 8 : 

«أؤليك4: الْمْسَارُ إِلَيْهِمْ هُمْ «عِبَادُ الرَّحْمَنِ؛ واختِيرٌَ اسم الإِشَارَةٍ 
أُولئِكَ الْمَوْصُوع لِنْمْمَارِ إِلَيْهِمُ الْبَعِدِينَء للدَلَالةِ عَلَئ ارْتمَاع مَنْرِلَيهمْ عَْدٍ 
دع اه ° > إء 5 ا م Zor of‏ ۰ - 1 2 
ربهم عِنْ سَائِرٍ المتقِينَ الذِينَ لم يَرْتَقَوا في دّرجات مرتبتي الأبْرَارٍ 
والمحسنين» بنوافل الفضائل التَفْسِيّةٍ والسُلوكيّة التي تَِيدُهُمْ من الله قُرْباً 
وححبًا . 


يجرت التركة4: أي: يَجْرِيهمٌ اللّهُ في جَنَاتٍ اليم يوم الدَينِ 
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مَنْزْلَةَ الْعُرْقَةٍ الرَميعَةٍء كما ارْتَمَعَتْ مَنْزِلَتَهُمْ بالإِيمَانٍ وَالْعَمَلٍ :شالع 
حفن بالصّمَاتٍ الي جَاءَ وَصْفُهُمْ بها إلى متي الأَبْرَارِء أو مَرْتَّبة 
الْمُحْسِنِينَ في اليا . 


<o? 


والغرفة في الْفُضصُورِ الا عِنْدَ الت ذات مَنْْلَةٍ رفيعة فيهاء تختا تَا 
لل الق ومتّعته الخاصَّةَ » و شل ليها بد ويكون في الْعَادَةٍ عَالِيةٌ 


2 


والمراد بلَفظٍ [الْعُرْفَة] الجنْسٌ الشَامِلٌ لما يَكُونُ لَهُمْ مِنْ عُرْقَاتِ 
رَفيعَاتِ الْمَنَازِلٍ في الْفِرْدَوْسٍ مِنْ جَنَاتٍ انيم . 

هيما بوا : أي: بِسَبَبٍ صَبْرِهِمْ عَلَى فِعْل الطَاعَاتِء ورك 
المَخَالَمَاتِء وصَبْرِهِمْ عَلَى الاسْيَرَادَةٍ مِنْ فِعْل الْحَيْرَاتِ ونّوَافِلٍ الْعِبَادَاتِ 
نَْقَ الْوَاجبَاتِء وَصَبْرِمْ على نل الم رمات وكا لذ يلين بابرا 
وَالْمُحَسِيقِوَه. قوق ترك الْمُحَرَّمَاك) وصَبْرِهِم في مَجَالٍ الدَّعْوَةٍ إلى الل 
والأَمرٍ بِالْمَعْرُوفٍ والتهي ٤ء‏ عَنِ الْمُنْكَرِ والتَحَلّ بَا يلرم لإمَامَةِ الْمََقِينَ. ' 

ورت - أز يلقو فها َيه وَسَكَمَا»: عَلى الْقَرَاءَيْنٍ» تَقُولٌ 
َة : لني ب إذا اسْتَفبَلَهُ وتَقُولُ: لمَيّْه الشَّيْءً إِذَا قَدَّمْتَهُ إِلَيْهِ لِيَسْتَقبِلَه 

وبهذًا تَرَى أَنَّ القراءئيْن قَدْ تَكَامَكَتَا فِي تَأدِيَةِ الْمَعْتَئ الْمُرَادِء فَعِبَادُ 
الرَّحْمِنٍ لفون هن قبل لملايكة 0 7 وَالولْدَانٍ الا نجه 
وسلاماًء وهم مِنْ لِم يَلَقَوْنَ ذلك 


وجَاءَ الْجَمعٌ هُنا بِيْنَ ال 7 شي راللام على سَبيل الْمَظفِ الذي يَقْتَضِي 


التَعَايْرَ للدََّالَة عَلَى أَنَّهُمْ يُلقّوْنَ فِي الْعْرْثةِ يمون أَمرّين: التحيّة والسَّلَامَ 
قَمَا الْمَرْقُ بَيْتهما؟. 


5 
2 


CR 


نَّ «الكَحِيّة» تَفْعِلَةٌ مِنَ الْحَيّاةٍ بمَعْنَ الْبَمَاءِ في 


سورة الفرقان/؟4 نزول الدرس العاشر: الآيات من  57(‏ 75) 


16 0 3 سوه ا‎ 42 6 N 
الحَيَاة. وجَاءَ فيها أن التَّحِيَّةَ تَأتّي بِمَعْنَئ الْمُلْكِه وتأتى بِمَعْئَئ مُطْلَق‎ 


وأمّا السَّلامُ قَهُوَ الَْرَاءهُ من كل مَكْرُوهِ وكُل نَقْصء والْعَافِية 
وَالْأمْنُ كالسَلَامَةٍ. واخُتَارَهُ اللَّهُ لِيَكُونَ عِبَارَةَ اللّقَاء بَيْنَ الْمُسْلِمِينَء إخاء 
وتكريماً وإيئاساً وَدُعاءً بالسّلامة والأمن. 

بِاسْتِطَاعَتئَا أن ندرك بَعْدَ هذا أن عِبَادَ الرّحْمِنِ يَلْقَونَ في الْعَُْةِ من 
الفِرْدَوس عِبَارَةً تَحِّةِ فِيهًا مَعْنى الدّعَاء بالحَيَّاةٍ الْياقَة مل عاك للد وق 
يضاف إِلَيْهَا ما تا بذ عَلى تَسْلِيِهئ مُلْكَهُمْ الا اكير فبهاء كما قال الله 
عر وجل في سورة (الإنسان/١۷‏ مصحف/48 نزول) فِي وَصْفٍ نويم 
الأبْرَارٍ في الْجَنة : 

#9 ديطوت عم ودن لون OEE‏ 2 
3 نه يك ©4. 

اا عِبَارَهَ سَلَامٍء بمَعْئَئ الأَمْن والسَّلَامَةٍ من كل مَكْرُوهٍ 

و سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ 
قَادُْلُوهَا حَالِيينَ. 

ويُلاحَظ م ِن اسْتَقْرَاءِ وَسَبْرِ النْصُوصٍ القَرآنِيّةٍ أن الْجَمْعَ بَينَ بين لتحي 
والسلام ما قصل الله به عِباد الرخمن في الْجَنّقَ اتا الذية هُمْ ذُونَهُمْ في 
الْمَْتَبَةِ كَتَحِيتُهُمْ فيها دم فلا قَمَط 

«خَنِينَ نبأ»: أي: ع الْعْرَْةَ في الْفِرْدَرْس من الجنَةٍ حَالّة 
گؤنهم يَاقِينَ فيها اء أبيياً بلا نهَايةِ. ٠‏ 

# ست َم ومقاما# : أي : يُلازمُها وَصصفْ ث الْحْسْن ا 
سَواء أكانث مسرا لأهلِهًا الذبن أوثُوا مُلکهاء أمْ مُقَاماً لرُوَارِهَا مِنْ : انر 
دَرَجَاتِ مَرْتََةٍ الْمُتَقِينَ في الْجَنَة. 

¥ نا فنك 


ا 
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نظرة عامة 
حول هذا الدرس من دروس السورة 

ه أولاً: 

يُكَاحَطظ أن الصَّفَاتَ الف ذَكَرَنَهَا سُورَّة (الفرقان) ا الرَّحْمن 
تَشْتَمِلَ عَلَىْ صِمَاتٍ أسَاسِيةَ هِيَ مِنْ : صِنَاتِ مَرْئيةَ المتقِينَء لِلدَلَالَةِ عَلَى أن 
الانْتِمَالَ إِلَى مَرْتَبَةٍ الأبْرَاِءِ كَمَرْتَبَةٍ المُحْسِنينَ الْجَامِعََيْنِ لِزّمْرَةٍ «عِبَادٍ 
الرّحْمِن) ا يَتَحَمَّنُ دُونَ التّحَققٍ أوَلاَ بالصَّفَاتِ الكُلَبّةِ الكُبْرَئ الي تُشْترَط 
لاسْتِيقَاءِ حَُقُوقٍ مَرْتَبَةِ الْمُتّقِين. 

ل ا ا 
مع اللو الها ار ول يفلو التفس الى ع النَّهُ إلا بالق و 
يَرْنُونَ ولا يَشْهَدُونَ شَهَادَةَ الزُونٍ كُنّهَا وَاجِبَةٌ لإسْتِيفَاءِ حُمُوقٍ 0 
المُمَّقِينَء قَبْلَ الانْتِقَالٍ إلى مَا قَوَْهاء وهُمَا مَرْتَبَةُ الأيْرَارِء ومَرْتَيَة 
الخو لعو الما انت فوط رأركان الْمَوْتَبَة :الدنيًا شروطا بوأركانا 
أَنِضَاً لِمَا كَرْنّها مِنْ مَرَاتِبَء گان لا بد مِنْ ذِكْرِمَا أو الإشارَةٍ إلى أَمَمّهَا 
لقاس سار الشُرُوطٍ والأَرْكَانٍ عَلَيْهَا . 

ويَظْهّر لي أنَّ تَخْصِيص هُذِهِ الصَمَاتِ التي هي مِنْ حُفُوقٍ مَرْتَبَةٍ 
0 بذِكْرِهَا ضِمْنَ صِفَاتِ «جِبَادٍ الرَّحْمُّنِاء مُلَاحَظ فيه أن أَشَدَّ الف 
الَتى عرض لها عِبَادُ الرَّحْمِنٍ إذ لوق 9 ا إلى مرتبة امام 
ج ا 1 أنْبَاعٌ يَفْتَدُونَ بِهِمْء ويَنْصْرُونَهُمْء هو نوجه عَظَمَاءِ ء يهم 
لَهُمْ ِالتَعْظِيم والاخيرام ا لِتَحْقِيقٍ مَصالجوم 7 عَنْ طرِيقهم» 0 
کک والمُلاحَمَة وأنواع الع والأدى: فلحَؤون إلى غَيْرِ الله 

لِلنَجَاةٍء الأمر الَّذِي قَدْ جرم إلى بَعْض المَّرْكُء كَاعْيِقَادٍ الْمَاعِلِيَةِ الذَاتيّة 

سات وقَدْ يُسْتَدْرَجُونَ لإضصْدَارٍ أخكام ل ضِدٌّ حضوم السُلْطَةَ 


عي ر عير 


٠ 5 00 2 201‏ 5م سس 2ه ه 
الحاكمة» فَيَُضصْدِرُونَ هذهو الاحكام بغير. وجه کی ونون شَرَكَاءَ ذ في فِي الْمَثْلٍ 


00 ْ 
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َِيْرِ حى وقذ يُسْتَدْرَجون بِجَمِيلاتٍ النّسَاءٍ لمُسَاعَدَةٍ الام الظَالِمين عَلَى 
ظُلْمِهمْ َيرْنُونَ وقذ يُسْتَدْرَجُونَ لِحُضُورٍ مَشَامِدٍ لْبَاطِلٍ وَالْإنُم أو لِتَقْدِيم 
شَهَادَاتٍِ الزُورِء إِرْضَاءً للْحُكام التلعَاة الخاد ففغلرن ذلك / 

لذَلِكَ جَاءَ التَشْدِيدُ فِي بَيَانٍ الْعْقُوبَةٍ عَلَيْهَا بمُضَاعَفَةٍ الْعَذَاب يَوْمَ 
القِيامَةء والُلُودٍ فيه مَع الإمَانةء وجَاء التَنبِيهُ عَلَى الْإِمَائَةِ لَهُمْ لان مِنْ 
دُوَافِعِهِمْ لِلاسْيِجَابَةٍ لما اسْتّدرجُوا إليْهِ رَعْبَتهُمْ في المُحَافَطَةٍ عَلى كَرَامَتِهِمْ 
وَمَكَائَتِهِمْ الاجْتِمَاعِيّةِ التي بَلعُومَا وَاسْتَمْتَعُوا بسَرَابها. 


© ثانيا: 


وتلا أنه جَاءَ فى عُْضْوَنِ عرض صِفَاتِ عِبادِ الرَحَمن نهم يَدْعُونَ 
رَبْهُمْ بقَؤْلِهم: رَبَّا اضرف عَنا عَذَابَ جَهئْمَ إن عَذَابَها گان غَرَاماً 


- 
o7 


وبقَؤلِهم: رَبّنا مَبْ لَنَا مِنْ ازوَاجتا ورانا مره أَغيْنِء ومَذِهِ دَعَوَاتٌ يَدْعُو 
بها المؤْمِبُونَ جَمِيعاً» أَهْلُ دَرَجَاتٍ مَرْتَبَةٍ المُتَّقِينَء وأَعْلُ دَرَجَاتٍ مَرْتَبَ 
الأبْرَارِء وَأَهْلُ دَرَجَاتٍِ مَرْتبَة الْمْحْسِنِينَ. 

e‏ ثالثاً: 

أنّا الصّفَّاتُ التي هي مِنْ صِفَاتٍ الأَبْرَارٍ والْمُحْسِنِينَ وتُؤَهُلُ مَنْ 
يكل حُقُوقَ مرت المْتقِينَ لول في ذُمْرَة عِبَادٍ الرّحْمْنِء فهي : 
١‏ - نهم يَمْشْونَ عَلَى الأرْضٍ هُؤْناً . 


۲ - وَإِذا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَانُوا: سَلاماً. 


سے 


٣‏ - وَأَنّهُمْ بون لِرَبهِمْ سيدا وَقَِاماً. 
٤‏ - وَأَنْهُمْ إا أَنْقَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يروا وَكَانَ بَيْنَ ذَّلِكَ قَوَاماً . 
- وَأَنَهُمْ إِذَا مَرُوا باللغو مَرُوا كِرَاماً . 


١‏ - وَأَنَهُمْ يَدْعُونَ رَبّهُمْ أن يَجِعَلْهُمْ أئِمَة لِلْمتَقِين. وَيَنْدَرِجُ فِي هذا 
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الدّعَاءٍِ كَل الصَّمَّاتَ وَفَضَائْل الأغمَالٍ الّتِي ُلائِم حَُقُوقٌ مَرْتَبَتِي الْبرٌ 
والإحْسَانِ. 

© راا 

لا يُشْتَرَظ لِلاحْيِمَاظٍ بِالْمَرْتَبَةِ الْعُلْيَاء أو الدّخُولٍ فِي زُمْرَةِ «عِبَادٍ 
الرَّحْمْن) عَم الرنوع مُظلّقاً بِالْمَعَاصِيٍ الْمُنَافِيَةِ لشُرُوطٍ مَرْتَبَةٍ التَقُوى 
فَعَوارض الْمَعَاصِي 0 إِضْرَارِ إِذَا تبعَنْهًا الوه والاسْتَعْمَارَ وَالْحَسَنَاتُ 
الْمُذْهِبَاتُ للسَّيكاتِء لا تحرج ج الْمُؤْينَ مِنْ مَرْتَبةِ إِيمَانِيَةٍ احلا بِعَمَلهِ وصَبْرِه 
وَجِهَادوء وفضل الله عَلَيِْ. 

وهذًا گرم ومَضلٌ مِنَ الله يُرَاعِي الله َر وجل په حَالَةَ الضَّعْفٍ 
لْبَسَرِيَء مَهْمَا اسْتَقَامَ الإِنْسَانُ عَلَىْ الطّاعَاتِء واسْتَرَادَ مِنَ أَعْمَالٍ البرٌ 
وَالِْحْسَانِء وجَامَدَ لِلانْضَافٍ بِصِمَاتٍ عِبَادِ الرّحْمن. 

F*‏ ين فيد 


نظرة عامة 

حول ما جاء من صفات عباد الرحمن في سائر القرآن 

ه أولاً: 

كل الآيَاتٍ الْقُرْآنيّة الي جَاءَ فِيها نِدَاءٌ لِنّذِينَ آمَنُوا وَفِيهًا دَعْوَةٌ إِلَى 
فِعْلٍ حير مَا هُوّ مِنْ الْبرٌ أو مِنَ الإِحْسَانء ٠‏ فَهُوَ مُلْحَقٌّ بِصِمَاتٍ عِبَادٍ 
الرَحْمِنٍ» وَبالحلٰي به يَرْتَقِي الْمْتَقُونَ في َرَجَاتِ الْقرْبِ مِنَ الله عَزَّ وجل . 

: ايا‎ e 

كل الآيَاتٍ الْقُرَانِيّةٍ التي نَمل عَلَّىْ بَيّانِ صِمَاتٍِ مِنْ صِمَاتِ 
ا أو أَعْمَالٍ أَوْجَبِهَا اللّهُ أو حرَمَها عَلَى الْمؤمنِينَ* قَالالتِرَامُ بها هو 
مِنْ حَُقُوقٍ دَرَجَاتِ مَرَْبَةِ التَفْوّئ» ولا يَرْتَقِي المُؤْمِنْ إلى زُمْرَةٍ عِبَادِ الرّحْمِنٍ 
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کی يِتَحَققَ بها إذ کل ما هو ر أو رط للْمزتئة الذتناء هر ر أذ 


e‏ ثالعاً: 

جاع ينان صِفَاتٍ «عِبَادٍ الرّحْمَنِ» الْمُتَعلْغِلَةِ في عُمْقٍ النَّنْسِ خلال 
نِصُوص فرآنية مُوَرَّعَةٍ في عَدَدٍ مِنْ سُوَرِ الْقُرآن الكريم» 8 ما يلي : 

)١(‏ ففي سورة (الملك/ ٠۷‏ مصحف/ ۷۷ نزول) جَاءَتِ الإشارة ا 
صِفْتَيْنِ مِنْهاء في قول الله عر وجل : 

لفل شو لن امنا ہو َه ونا ... {O‏ 

© الصفة الأولى : 

شو ف الإيكان«وون المنلوم فى الذي ر راداو أن 
الإيْمَانَ شرط اسان للتجاوة. ولا ينن الازقَاء في مربت من ا 
الصاعدة التي رفع الإِنْسَانَ إلى مَرْتَبَةِ الْمُحيِنينَء دون الحم بشَرْط صِحَةٍ 
الإيمَانٍ 

قْصِحَةٌ الإِيمَانٍ وسَلَامَيُه هِيَ الْقَاعِدَةُ الأولّىء وهي الأسَاسُ لِك 
أيه اال لاا .الذي رت ال إل ركد رتسي له شاك 

وبَيَانُ حَقِيقَةٍ الإِيمَانٍ وبَيانُ أَرْكَانِه مُوَي فِي كاب الله وسُنَةٍ 

سوله كَل ونْصُوصٌ ذَلِكَ يُمْكِنٌ أنْ تُشْرَحَ في مُجَلَّدَاتِ. 

وبِنَظْرَةٍ عَامَّةِ فَاحِصَةٍ تُلَاحِظ أذ الإِيمَانَ مُرَ الْقَاعِدَةُ الأولئ» أو 
الأسَاسة الأَعْظمْ في بتاءِ الدّينِء وهُرَ الْأَسَاسنُ الأغظمُ أيضاً في بنَاءِ الْفِكر 
السّويَ ومَفهُومات ومُعْتّقدات الْحَيّ المُدْرِكِ السَّوِيَ» إِذْ لا يَسْتَقِيمُ مر 
إنْسَانِء ولا يَكُونُ دا سُلُوكِ عَاتِلٍ مُتّرِن ما لَمْ تَكنْ لَدَيْهِ قَاعِدَةٌ إِيمَانيُ 
وجه es‏ وتسد في الْحََّاةٍ غايته . 


كك 
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والإيمَان في الإسْلام هو الاغترافٌ الإِرَادِي الى التَابعُ مِنْ عَمْقِ 
الْقُوَادِه وأَغْظَمُ الْحَمَائِق الَتِي كَلَف الله عِبَادَهُ أَنْ يُؤْمِنُوا بها تأسيساً لِقَاعِدَة 
الدين الأولىء هي حَقِيقَة وُجُودٍ الله الْحَالِقَء ووَحْدَنهُ في ربوبيّته وإِلَهِيتِه 
وصِمَاتِه وأَسْمَائْه الْحُسْتَى» ومِنْ ذلك حِكمّته في الْخَلْقء أنه خَلَقَ دوي 
الإرَادَاتِ ا :انق لتقن متلا » وال اعد ا أخرى 
انيم تأي بَعْدَ هذِهِ الحَيَاةٍ الذَنْيَاء وأله أَزْسَلَ رسلا وحَتَمَهُمْ بِمُحَمَدٍ يكل 
ليُبَلْعُوا الاس شريعة الله لهم إلى سَائِرِ أَرْكَانٍ الإِيمَانٍ وتَمْصِيلَاتِهاء وما 


يتَعَلوَ بها . 
ولذلك كان الأبتان هو الق الأول من فصان الاشلام. 
ِ #0 و من ع 8 


ولا گان الإِيمَانُ هُوَ الأَسَاسَ الأول في بِنَاءِ الدين» وَجَدْنَا أن أرّلَ 
مَا بَدَأث به دَعَوات الرْسل عليهم الصلاة والسلام» اس الإيمان في 
لوب مَنْ وهم إلى دين الله وَوَجَدْنا سيّدّنا محمّداً رسول الله وخاتم 
الي فد دا IE‏ تالدع و إلى تتضحيح الإِيمَانِء والاهْيِمَام 
اينه ونل غَابُة الحهد للإمتاع ا وريخ فاع وا 
الْقُرآنَ الكَرِيمَ يُوَجّْهِ أَعْظَمَْ امْتِمَامِهِ لقَضَايًا الإيمَانِء وَوَجَدْنَا أن مَا نزّلَ مِنْه 
في م الدّعْوَةٍ المكيّة - وهي المُدّة الأول في الدَّعْوَةٍ المُحَمّدِيّة الإِسْلاميّة 
- يُعَالِحُ بالدرجة الأولى ا قَضَايا الإيمان بِمخْتَلِفٍ الوَسَائلٍ الإقَْاعيّة 


وق مامه الاك لِتَصْحِيح عَقَائِد النّاسِ بالنسية إليها : 


إل المَمَاحِيمَ الاعيِقَادِيةَ الإمَانيةٌ ضَرُوريةٌ لتوجيه كَل أنواع السُلُوك 
الإنساني» فَمَنْ لَيْسَ لَدَيْه e‏ 0 
لا يستطيع أن بنذ تجَامَهُ قراراً يمون َيِه ولا يسيع أن يوج 
عَاطِفَةَ صَادِقَة ولا يَسْتَطِيعٌ أن يَرْسُمَ لف بالتشية إلنه سلوكاً 


ولا اصْطِرَابَ. 
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2 ب 2 9ر 4 € 2 50-5 ر ۴“ ل ون عت 
إنتا حِينَ نلاجظ أَنْوَاعَ سُلوكِنَا العَادِيَ فِي الحَيّاٍء نَجِدٌ أن إِرَادَاتِنَا 
کے ت 0 ماسم - عم 2 - ٠‏ . و رك ورلا 
تَتَصَرّفُ بِتَوْحِيهِ مِنْ مَفَاهييتًا الابتَة في نفوستاء وهذه المَفاهيم الثابتة تُمَثْلُ 


مِنْ هذا ندرك أَمَميّهَ ممَاهِيوتًا النَّابئّة - وهي مَجْمُوعَةٌ عَقَائِِنَا ‏ في 
جيه إِرَادَاتََا لأنْوَاع ِن الشُلُوكِء َء نها تَجِنْبُ لَنَا مَصَالِحَ أو مَنَا 
أو لَذَات َه أ نیا ای ور أنيا ذف اا 
آلاماًء وهذه ل نَكْرَههًا. 

المََامِيم مى عَدَتْ ثابتة رَاسِحْةٌ في نمُوستاء واظمَأَنّت قُلُوبنَا إليهاء 
وصَارَتُ عَوَاطِفُنًا تَتََئر اء كَانَتْ عَقَائَدَ رَاسِحَةَ لاء وهذا 00 ب 
روخ الاي مَعَ اة القَلْبِ إِلَبْهَاء وتَأثْر الْعَوَاطِففٍ بهَاء 
يُظلَقُ عَلَيْهِ لَْظ «الإِيمَانٍ) ومشتقات هذا اللفظ: 

َالإيِمَانٌ في اللكة هر التَضيِيقٌ) وَالتْضدِيقُ الاين الإرادي الذي 
يَعْتَرِفُ به دو الإِرَادَةٍ اغترافاً داخلياً صَادقاً يَتنامَى حى تفر به الظمَأْنِيئَة 
ومِنَ التَضْدِيقٍ الْقَلِْيَ والطمانيتة ولد العاطفة الساميةء وهذه العاطِفَةُ تَحَركُ 
الإرَادَةَ لِلسلوك الْمُلائِم الْمُحَقَيِ للمطلوب. 

وفِي «الإِيمَانِ) 0 لاله على النَّضْدِيقٍ الإرَادِيّ مَعْنَى الأمْن» وَالأَمْنُ 
فكن سالرت اعات و ولم يَكُنْ فيها EB‏ 
اضْطِرَابٌ تجاه الجهة التي شَعَرَتْ نَحْوّها بالأمن. 

إِذَنْ: فالإيمَانٌ هُو ظمَأْنِيتَةُ القَلْبِ لمَفْهُوم صَدَّقَ به تَضدِيقاً إِرَادِيا» . 
وات مِن احْيِمَالٍ فيه» وعدا قَادِراً ل تَحْرِيكِ العَاطفَةَ ة بموجبهء 
وتوجيه السُُوكٍ عَلَ مضا 


وهدًا الإِيمَانُ هو الرَكنٌ الْأسَاسِيُ الْذِي بَدَأْ به E,‏ في تُكوينٍ 
شخصِيّةٍ المُسْلِمٍء > نَطراً إلى أنه الْجَذْرُ الأول في بتاءِ شَحْصِيته وأنّهُ 
الْعَنْضصْرٌ الأسَابِ دن الخد لِعَواطفه والْمُوَّجَهُ E‏ 


. 0 د 
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ومتّى صَحَتْ عَنَاصِرٌ الإِيمَانِ في إِنْسَانِ مَا اسْتَقَامّت الأسَاسِيَاتُ 
الكُبْرَى لَدَيْهِء فَسلَّكَ ريق الْخَيْرِ والحق 'والرشاق واسْتَطاعَ النَّحَكُمَ بأنواع 
سلرگ وَاسْتَطاعَ ضَبْطَهًا فِيمَا يدقع عَنْه الضر والألم وَالْمَفْسَدَةَه العَاجل 
مِنْ ذلك والآجل» 905-07 له القع واللدة وَالْتَضْلكة كُذَلِك: 


وقد أذْرَكَ البَاحِثُونَ مِنْ غَيْرٍ المُسْلِمِينَ حَديثاً قِيمَةَ الْعَقَا ِد الإِيمَانِية 
في تَوْحِيهِ ل الإِنْسَانِء فَبَدَوُوا دون 5 E‏ عَنْوَانِ: 
اأَيُدَيُولُوجِيّات) لهم مَا اسْتَطاعُوا أَنْ ا إل المشتوئ الذين. وَضلَ 
ِلَنْه الإسلام» إِذْ هو يبي في الْمَرْدِ الْمُسْلِمٍ اانا ل يضَارِعَه وَل يشَابِهَه 
اعْتِقَادِي يُحَاوِلُونَ عَرْسَهُ في نفس الْقَرْدِ مِنْ مِنْ أَكْرَادِهِمْ أو التَابع 
إن الدَّعْرَةَ إلى الإيمَانِء وجَعْلَّها هي SRE EE‏ 
1 الدينِء هُوَ مَا تَقْنَضِيهِ طَبِيعَةُ بِنَاءِ الدّين» وهِي طَبِيعَةُ گل دَعْوَةٍ تَسْتَدْعِي 
سُنُوكاً إراديًا واعِياً. 
إنْها فِكْرَة مُدَعْمَةٌ بالدّليل الْحَقَء فَعَقِيدَةٌ إِرَادِيَةَ احْتِيارِبَة» فَعَاطِفَةٌ 
فإِرَادَةٌ سُلُوكِيَةٌ فَسُلُوكَ. 
أمّا السُلُوكُ مِنْ غَيْرٍ إِرَادَةٍ قَهُو إِكْرَافٌ ولا إكْرَاه فِي الدّينِء واا 
الإرَادَةٌ مِنْ غير عَاطِفَةٍ مُلَائِمَةٍ فهِيَ إِرَادَةٌ بَارِدَةٌ لا حَرَارَةَ فِيهًا ولا فة 


dls 


وأمًا الْعَاطمَةُ مِنْ غَيْرِ عَقِيدَةَ ةِ فْهِيَ عَاطفَةٌ انْفِعَالِيّة هَوائِيّةَ سَرِيعَةٌ التغير 


ت 


e 


9 


ا التقلب» وأمًا الْعَقِيدَةُ الإرادية من عبر فكرَةٍ مُدَ مُدَعَمَةَ عَمَةٍ بالدَلِيلٍ الْحَقّ فَهِيَ 


رر ور 


عَقِيدَةٌ خُرَافَةٌ لا قِيمَةً لَهَاء ولا ورن لهك 

مِنْ أل كُلَ ذَلِكَ كانَ الإيمان في الينَاء الإسلامِيّ الصّحِيح إا 
بد أذ كيلع لخر ا الْجَرْمٍ؛ ِالدَلِيلٍ الَذِي يَرْتَضِيهِ الفِكُرٌ السَّلِيمُ 
وَالمَنْطِقٌ الصَّحِيحٌ. 


الدرس العاشر: الآيات من  5*(‏ 75) 


سورة الفرقان/؟4 نزول 


و«عِبَاد الرَّحْمِن' يَبْدَوُونَ مَسِيرَتَهُمْ بالإيمانٍ بالحَنٌ الَّذِي جَاءَ مِنْ 
عِنْدٍ الله المي ن الْرّحِيمء غلك لان 2 المصضطفى الْمُحْتَان الْنِي 
سآ الله رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ . 


« الصفة الثانية: 


00 


جي صِلَهُ الأول E a‏ م حمق إلا 


شا علق اش اء اليا" 


وضدق الول 07 الله وظيفة لبي E‏ وهِيّ في داخلٍ القَلْبِ 
وسَائِرٍ جَوَانْبٍ التفس من تَمَراتِ الإيمَانِ الصجيح الصَّادِقٍ. 


أمّا الأغْمَال وَالإِعْدَادُ لهاء والتََخْطيظ لَهَاء كَنِظَامُهَا سين والْوَاجِبُ 
الدّينِيٌ بِالنّسْبَةِ إليها هُرَ الخد ِكَامِلٍ الأسْبّابء دون التَفْرِيط باي عُنْصْرِ 
مِنْ عَنَاصِرِهَاء أو جُرْءِ مِنْ أَجْرَائِهاء اؤ شَرْطٍِ مِنْ شُرُوطِهًا. 

فالتَفْريط فِي الأسْبَابٍ مِنّ الْعِضْيَّانٍ لأمر الله و پۇجوبپ اعا وُر 

يفضي إلى الحرْمَانِ مِنْ تَحْقِية َحْقِيقٍ الْمَطالِبٍء ا جل االله في ستيه التَكوينيّة 
تَْقِبتها بهَاء سَواءٌ أَكَانَتْ مَطالِتَ وة آم مَطَالِبَ أخرويةٌ. 


وَاعْتِمَادُ لْقَلْبِ وسَائْرٍ جَوَانِبِ الس عَلَى الأسْبّاب» والثمَةَ E‏ 32 
الْموَثْرَهُ > مما يُخل بِصِحَةٍ الإيمَانِ وسَّلامَتِه وهُرَ في الحَقيقَة شِرْكٌ بالل 
وو تيل ل ا ا شريكة للواعز وجل ني : زویو مع أن الله 
هو خالقٌ الأسْبَابِء وهو التشكر لها وعد الي فض ودر أن تون 
اسابا ءل 2-0 المَحلوق العرية إلا أنْ يَتَقَيَدَ بها في أَعْمَالِه وحَرَكَايه 


0 


الإِرَادِيَة مض أن آثارَهًا لا تَتَحَمَّنُْ إل بَحَلْقٍ الله وَإِرَادَيَه إذنا :وتمكنناً نخد 
النَسْخِيرء أو حَلقاً مُبَاشِراً مِنْ خلال ماهر الفقَتواتِ السَّببيّة. 


سورة الفرقان/47 نزول 


الدرس العاشر: الآيات من )۷١  5*(‏ 


0 أن التَوَكُلُ عَلَىْ الله ثَمَرَة مِنْ ثَمَرَاتِ الإيمَانِ الصَّحِيح 
الصَّادِقِء وأ نه وَظِيمَةٌ مِنْ وَظَائِفٍ الْمَلْبِ وسَّائرٍ جَوانب النْفْسِء لدق 
مُمَارّسَةٍ الأَغمّال طاعةً لِلّهِ عر ر وجل » ا ان تمر في تَصَوّرِنا أن الله 
عَزَّ وَجَلَّ عَلِيمْ کیم َدِيرٌ حلاف بيده مَقَالِيدٌ السَّمَاوَاتِ والأزرض» وهو 
الْمُهَيْمنُ على كل شىء ولَهُ الْكَلْقُ والأمْرُء وهُوَ الرَرّاق دو الْقُّةِ الْمَتِينُ 
وهُرَ الَّذِي بيده الحَيّاةٌ والْمَوْتُ التق وَالضُدٌ»: .وَالتَوْفِيقٌ والتٌضيٌء وكل ما 
يجري في الكو نا يجري بأمْره أو ا سا وا اء 
رفخ اذ شا كته وإذا دشا أدِن 0 فائرَت أنَارَعْناء أو 
الكاماع 51 قحا : أو سلب َأئيرَاتها. > كلم تعن اش شيعا وَهُوَ الي إذا شَاءَ 
صَرَف الْمَوَانِعَ و أقامها كمه هو الاد كلد 0 لحكمهء وقَضَاوٌه 

هو الْمْتَجَرُ فلا مُعَدٌ معدل ل لِقَضَائه . 


هذا م e‏ القاعدة الإيمَازيةء وهذه 0 ۾ كانت 


لل 3 0 ل سف ود E TENE‏ الأسْبَابَ 

ِتَْقِيقَا. يكركل يتل عليه تتعانت زاغو أن كتن ا الا 
يُؤْمِنُ إيمّاناً جَازِماً رَاسِحاً بان الله عر وجل إِذَا تَضَئْ أثراً أو أَذِنَ به يسَرَ 

اا وف عَنْه ا و نّ التَتَائِجَ الخو بو إذا ل يکن لَه 

الأَمْر 0 إِذْنْ» لم بسر أسْبَابه؛ ولَمْ يَذْفَعْ المَوَابِعَ ولق ا 


التَتائجَ الى ير جوهًا الْعَاملُونَ من عِمَادِه. 
فالتَّوَكُل عَلَى اللَّو سُلُوك دَاخِلِيَ مِنْ عُمْقٍ النَّفْس فَحَواشِيهَاء يَقْتَضِيهِ 
الإِيمَانُ الصَّحِيحٌ السَّلِيمُء الْمَائْلُ في سَاحَة التَصَوْرٍ الْمُوَجْهِ للسلوك. 
والتّوكُلُ على الل وطَيفَةٌ مِنْ وَطَائِفٍ الْقَلْبِ وسَائِرٍ جَوَانِبٍ النّفْسِ 
نَدَئْ الْمُؤين» وين مَّأَنِهِ أن يَسْحَنَ قُوَئْ العمل بِالَّبَاتِ والصّبْرٍ والثقَةء 


سورة الفرقان/47 نزول الدرس العاشر: الآيات من  57*(‏ 807/5) 


ويَدْقَعٌ إلى طَاعَةٍ الله باذ الأسْبَابٍ التي أَمَر تارك وتَعَالَ بِانّسَاذِهاء 
والقيام بالْعَمَل الّذِي رَبَط به مَطَالِبَ العِبّادِ في حَيَّاتِهِمْء وَأَمَرَهُمْ پوه سَواءً 
أگانّث هذه المطَالِبٌ مِنْ مَطَالِبٍ الآخِرَةٍء أمْ مِنْ مَطَالِبٍ الذَنيًا . 


ولَيِْسَ التَّوكُلُ عَلَى اللَهِ وَظِيفَةَ مِنْ وَطَائِفٍ الْعَمَل الْجَسَدِيٌ أو 
انيري أو التَحْطِيطيء حَتَّى يَكُونَ مُتَبْطاً عن الْعَمَلء أو دَاعِياً إلى التَّهَارْنِ 
مْبَاشَرَةٍ الأسْبَاب» والإخْلادٍ إلى الرَاحوٍء ورك الأمر ترْكاً كني اعمادا 
على المَقَادِيرٍ الربَانيّة» قَمِنَ المَقَادِيرٍ الرَبَانِيّةِ مَا هُوَ مَنُوظ بِأَعْمّالٍ العِبَّادء 
فإذا عَمِلُوا ما يَحِبُ أن يَعْمَلُوهُ لِمَا يَرْجُوئهء تحقّقَتْ لَهُم ثَمَرَاتُ أغمَالهم» 
وَإذًا تَرَكُوا الْعَمَلَ الوَاجبَ الَّذِي يجب عَلَيْهُمْ ن يَعْمَلُوه تَحَقَّقَتْ لهُمُ 
ِالمَقَادِيرٍ الرَبَانِيّة نَتائجَ كَسَلِهِمْ وتَّهَاوْنِهِمْ حَيِبَةَ وقضّلاً ونَدَماً» وإِنْ رَعَمُوا 
أنْهُمْ قد توَكّلُوا على اللَّه. 

فلا يلوم ارك العَمَلٍ السَِّيَ الْوَاجِبٍ إلا نَفْسَهء ولا يَتَهِمَنَّ المَقَادِيرَ 
بأنْهَا لم تُعْطِهِ ما تَمَئَء بِعْدَ أن لَمْ يُقَدُمْ لتحقيق رغائبه ومَطَالِبِهِ مَا جَعَلَنْ 


الْمَعَادِيرٌ الرَيارة سيا لها ف شك الله الك 


دَفِي بيان رياط التَوَكلٍ على الله بالإيمان» وان أنه مره من ثَمَرَاتِه 
في السلوك الدَّاغِلِيٌ مِنْ عُمْقٍ الْقَلْبِ حى سَائِر دَوَائِرٍ النّمْسء قال الله عد 
وجل في سورة (الأنفال/ ۸ مصحف/ ۸۸ نزول): 


> ميو سا مه کے 02 رر 
َه 


5 3 2 [ عو ررس ب 3 0-7 م 
يس إا ذكر أله ولت لومم ولا ثبت عَم انتم 
ذَادتهُمَ إيمانا وَل ريه يوون 42> . 


6 المؤمترة ام اواو معنا إل الزية: ]ذا کک الله واف 
لوبهم أي: حافت مِنْ عِمَابهء لانهُمْ مُؤْينُونَ بعَذلِه» ويِكَمَالٍ قُذْرَتَه 
ومُؤْمِنُونَ يعَطمَيِه وجَلالِهء وإذا ثُِيَث عَلَنِهِمْ لاه رُم إيمَاناء انها 


و dea f‏ ر 1 00 o‏ 0 
تزيدهم عِلما ومَعْرِفة بجحمَيِه وَعلمه» وإِعْجَازٍ قَرَانِه المُتَرَلٍء فَيَزِيدُهُمْ ذلك 


سورة الفرقان/47 نزول 


الدرس العاشر: الآيات من ٦۳(‏ - 75) 


0 بِصِدْقٍ وصِحَةٍ ما جَاءَ مِنْ عِنْدِهِ على لِسَانٍ رَسُولِهء وإيمّاناً بِصِدْقٍ 
ا فیا بلع عنْ رب وبنهُ الأمِينُ الَّذِي لا يَنْطِقْ عَن الْهَرَى» وصِفَتْهُمْ 
ا ة المتجدّدّة الْحَرَكة مَعَّ كل عَمَلٍ تار 00 عَلَى رَبْهِمْ وځده 
يتَوكَلُونَ في كُل ) أَمُورِهِمْ ولا يَتَوكَلُونَ عَلَ غَيْرِهِ مُظلقاً 

ولمًا گان الكل علا الله مِنْ لوَازِم الإِيمَانٍ الصّحِيح الصَّادِقء 
وتَعْبيراً دَاخليًا يتَحَركُ مِنْ عمق الَْلْبٍ حَتَّى سَائرٍ دَوائِرٍِ النفْسِ عَنْ صِحةَ 
لبقن ا إلا الل آم الل المؤفيين AE‏ 
قَقَالَ الله عَرّ وجل في سورة (التغابن/ ٤‏ مصحف/ ۱۰۸ نزول) : 

«أنَه لآ لله إلا هو وَل لله َكَل النؤمئوة 409. 

وقال عر وجل 8 سورة (المجادلة/ 54 مصحف/ ٠٠١‏ نزول): 

(... نعل لل تبتر ازير 4©2. 

(۲) وفي سورة (ق/ 5٠‏ مصحف/4” نزول) وفي سورة (يس/7”6 
مصحف/ ٤١‏ نزول) جاءت الإشارةٌ إِلَى صِمَةٍ ثَالِنَةِ مِنْ صِمَاتِ «عِبَادِ 
الاخ 0 وهي: حََشْيَةُ الرَّحْمْنِ بِالْمَيْبِء وهذه 
الصّفّة ثَمَرَةٌ مِنْ ثمَراتِ الإيمان في حَرَكَةٍ النّفْسِ ومَمَاعِرٍ الْقَلب. 

فمَنْٰ صَحَّ إنمانة ماش ال خا وکات اانه هذا ا على تَصَوَُّرِه 
م حَرَكَاتِ حَواطره حَشِيَ الرَّحْمْنَ بِالْعَيْبء أي: ويه مع أله عيب 3 
حَوَاسّه لكِنَّ حضوره الذّنيَ والتصَوّرِي مَحَ الرَّحْمِنٍ الزي يجعل ُذية ع 
صِنَةِ رَحْمَتِه صِفَةَ عَذلِه وقُدْرَتِه لا بد أن يَجْعَلّهُ في حَالَةِ حَشْيَةٍ تة مق “الله 
لأنّه كد بَلََ مبلغاً قَرِيباً مِنَ السود ِشِدَّةِ يّقينِه بمَا آمن به» فهو يَعْبْدٌ الله 
أنه يراه فَيَسْعَئ فِي طَاعَيِهِ طلَباً لِرِضْوَانِه ويَجْئَدِبُ مَعْصِيَئَه حَذَراً مِنْ 
عِقَابه. 


ت 0 
ت 


وَالحشية في م مسْتواهًا الأغلن د شغور تسيل نّ بالإجلالٍ» فيه ۾ مَزِيجَ من 


سورة الفرقان/47 نزول الدرس العاشر: الآيات من )۷١ - ٦۳(‏ 


ا ميض الْعَطاء والحَؤْفٍ من الْجَدَاءِ بَالْعَدْلِ على التَفُريط في 
جب الله في سَاحَة الابْيلاء . 
ومن ن لوازم هذه الحْشْيَةَ لابه إلى الل والرجوع ِلَبْهُ م بَدَرَتْ 


يه 


مِنْ صَاحِبٍ الخشية م مَعْصِيَةَ أو مخالفة يَخَافُ عِقَابَهاء هو ينيب رَاجع إلى 
ظل اشم الله E‏ ويُكَمْرَ عَنْهُ حَطِيئَتَهُ» ومن ثمَراتِها في 
السلوكٍ الدَّائِم أنْ کو صَاحِيّها حَفِيظاً سَدِيدَ الْمُحَافَطَةٍ علّى فِعْلٍ مَا 


أ الله به وترّك و الله عَنْهُ ديد د الْمُحَافَطَةٍ عَلَى عَهْدِه مَعَّ الله 


ه أمَا النْصُ الذي في سُورة (ق/ 5٠‏ مصحف/ 4" نزول) فهو قول الله 
عر وجل فيها : 

واش تة سق عر بيد ل هدا ما مدو لكل أدب عنظ © 
کن يى امن بلي مم بتي ثبب ©4 

«أزلتت4: أ أ فرت 

واب 4 : الأوّاب هو الرّجاع إلى الله بالتوبة والندم. 

«بقلي يبِ4: أي: بقلب راجع إلى ربّه كلما صرفته عن ساحة 
القرب منه عوارض الغفلات» وغشاواتٌ الزّلات» والتقصير في الطاعات 
والعبادات؛ وكا آخِرٌ أَمْرِِ الرّجُوعَ إلى اللَِّ بالتوبة والتّدم والظاعة» ومّات 
500 

دل هذا ا َقَبْلَ أن يَصْدْرَ 


2 


الأمْرُ بإذتال أَهْلٍ الجَنَّةَ الجَنَّدَ وإدتالٍ أْمْلٍ النَارٍ الا 
وجل الْمْتَّقِينَ ا تفریباً إلى مَكَانٍ غَيْرٍ بيد عَنْهُم؛ ل 
يتمكنوا عن زتها ومتاهدة ما أعدة الل فِيهَا من ميم لَّهُمْ؛ وفي هذا 
التَّقْرِيبِ بِشَارةٌ لهُمْ ومَسَرَةُ وتَسْوِيقٌ دُّخُولِهاء وظمَأَنِيئَةٌ َب ب بِأَنْهُمْ مِنْ 
أَمْلِها . 


سورة الفرقان/47 نزول 


الدرس العاشر: الآيات من )۷١ - ٦۳(‏ 


وبَعْدَ هذا الإزُْلَافٍ يقال لِكُلّ أرَّاب حَفِيظٍ مِنَ المتَّقِين: #هَدًا م 
دون . 


1-1 


جَاءَ التّعبِيرُ بصِيعَةٍ الفِعْل المُضَارِعء لأنّهُمْ لَمْ يَدْخُلُوا الجَنّهَ بعد 
لقم ما الوا درف إل اليم كارن حا باتضارهم ما كاتا 
توعدو ی ل + وما رالو زوع درل 

3 ويَظهَرُ أن الْمُمَارَ إل بكلمَةٍ (هذا» يِسْمْ حاص من الجنة معد لكل 
اواب حَفیظ عَمُوم الْمتّقِين ڏوي الدّرّجِاتِ المخْتَلِفَاتِ لِذْلِكَ جَاءَ في 
الخ هدا ما ذو لل أدب حَفِيظٍ 469 أي: هذا ما تُوعَدُونَ به 
جَمِيعاً وَغداً مَشْرُوطاً بأنَّ مُسْتَحِقَّه لا بدَّ أن يكُونَ في انى الدَّرَجَاتِ رابا 


فضا . 


ص 


الأوَابُ من المُتَقِين: هو كير الرّجُوع إلى رَه لَدَى كل باورَة مَعْصِبَةٍ 
کون مه وكدَّلِكَ سرب يغ الرجُوع إلى رَه بالتوية والتدم وَالاسْتَعْمَارِ وكثير 
الرُجُوع إلى مَوَاطِن المرب مِنْ ریه كلما ابتعَد بمَشَاغِلٍ اليا ول مِنْ ڏونِ 
مَعْصِيَدَ» قَصِيعَةٌ الْمُبَالَعَة والتكثير في كَلِمّة «أرّاب» يُْكِنُ حَمْلْهًا على كَل 
ذَلِكَ . 


أ ا الک هر گي الراب ا داراو الل ايه 0 
الَا E TT‏ وروحه بغ كني فیا الاه في تقار 


المرب مِنَّ اللو والسّعَادَةِ بعِبَادَته ومَُاجَاتِه وتَدَبُر آياته» وكُلَ هذه الْمَعَانِي 


تَدُْلُ فِي عُمُوم دَلَالَةِ كَلِمَةٍ الْحِفْظ . 
فالحفيظ 0-0 ماله راقن عدت الْعَوَارِضٍ والمَكارِهِ فِيهء ويَحْمِيدء 


06 


ويَعْتَنِى به بِالئَّلِميَة» حَبَّ لا فيه آكلاتُ الزَّمَانِ. 


والأوات O‏ 0 من شي الرَّحْمَ ِالْمَيْتِء إِذْ تشه نَابِعَةٌ مِنْ 


الدرس العاشر: الآيات من  57(‏ 75) 


سوزة الفرقان/47 نزول 


شُهُودِه في عُمْقٍ فُوَادِه مَعْتَى اسْم الله الرّحْمْنِء واسْتَمَرَ حَالَهُ على ذَلِكَ 


كل ا ساون ال م مه ل ef‏ ذا 9 
حتول أدركه المَوت› فجاءَ إلى ربه بقلب منيب» اي: بقلب راجع إلى ربه» 
يَ 
l0‏ © مد 5 م ل ق و ووم رن د اكه روو 
تائب ومستعفر مِنْ ذنيه عامل بما أمَرَه الله به. مجتنب ما نهاه الله عنه. 
و 


« وأمًا النص الذي في سورة (يس/”” مصحف/ !4 نزول) فهو 


ور دارم ماس #«دن مذ ددم 


لإا ذد سن ات الزْكَرٌَ وى لمن يالب سره غير جر 
كيم 4©6. 

أي: إنما يَنْمَعُ إِنْدَارْكَ جيتما نير مَنْ أَضمَئ للذّكر وَمُوَ الْمُرآنء 
وَاتَبَعَ دَكَالَاته ليدَبُرَها ينتفع بهاء وحَشِيَ الرحْمن بِالْعَيْب. 

وقد طهر لا أن حَشْيَة الرّحْمْنٍ بِالْعَيْبٍ هِيَ تَمَرَةٌ الإيمانٍ | : 
الصَّادِقَء المَائْلٍ في تَصَوَّراتٍ المُؤْمِنِ الحَاضِرَةٍ الْمْتَحَرّكَةٍ الْمَاعِلَةِ. 

ومَنْ گان كَذَلِكَ حَقَّتْ لَه الشَارَة بِمعِْرَةِِنَ الله وأجر كريمء الاجر 
الكَرِيمٌ هُوَ الأجْرٌ اليم الجزيل الْمَفَرون بِالنَكْرِيم . 1 

وهگذا ظَهَرَ لّنا أن مِنْ صِنَاتٍ «عِبَاِ الرّحْمْنِ» الْمتَعَلْغِلَةِ فِي عُمْقٍ 
النَمْس ما يلي : ْ 

الصفة الأولى: الإيمانُ الصّحِيح الصَادِقُ الْمُسْتَوْفِي كَل عَنَاصِرِه . 

الصفة الثانية: التَّوكُلُ الصَادِقُ علّئ الرّحْمْن مَمَ انَخَاذٍ كَامِلٍ 
الاات. ۰ 


و 


الصفة الثالثة : حشية الرَحْمِن بِالْمَيْب. 


وبهذا نَحْيِمَ التديرٌ التَحْلِيليَ لِمَا جَاءَ بِسَأَنِ عِبَادٍ الرَّحْمْن في الْقُرْآنِ. 
¥ ¥ * 


الدرس العاشر: الآيات من )۷١  5*(‏ سورة الفرقان/7: نزول 


إجمال صفات عباد الرحمن 
في سورة (الفرقان) وغيرها 
)١(‏ گل ما هُو مَظلُوبٌ مِنَ المّقِينَ برام فِغْلاً أو تَرْكاً فَهُو مِنْ 
صِفَاتِ عِبَادٍ الرّحْمِنٍ. 


(0) مِنْ أَهَمٌ صِمَاتِ عِبِادٍ الرّحْمْنٍ الْمُتَعْلَِلَةٍ في عُمْقٍ التفس الصَمَاتُ 
التَّلَاتُ التاليات: 


أ - الإِيمَانُ الصَّحِيحُ الصَادِق الْمُسْتَوْفِي كَل عَناصره. 
- التّوكّل الصَّادِقُ عَلَىْ الرَّحْمْنٍ مَعْ ااذ كَامِلٍ الأسْبَّابٍ. 
بخن ارس الب 

(۳) صِمَاتُ عِبّادٍ الرّحْمْنِ الْمُمَضَّلَةُ في سُورَةَ (الفرقان) هِي اتا عَشْرَة 


الصفة الأولى: أَنّهُمْ يَمْشُونَ عَلَى الأرْض هَوْناًء بِخْفَّةٍ وَرِفْقِ وسَكِينَةٍ 
وَوَقَارِ غَيْرَ بَطرينَ ولا مُسْتَكْبِرِينَ ولا مُتَبَخْيِرِينَ؛ ولا يَكَدُونَ لِمَطَالِبٍ 
الصيَاة الذنا بسي 2 57 طَاقَاتِهمْ وأَوَْاتِهمْ . 

الصفة الثانيةٌ: نهم إذا خاطبهم الصاعِلوك اة وف رين 
عَضَبَهُمْ قَالُوا: سَلاماً» 0 بإغْلان الأمن مَجَالِسَ الْجَامِلِينَ. 


الصِفَةٌ اللَالِكة : آنه َوَامُونَ في یالیو > يَتَهَجَدُونَ لِلّهِ بكَثْرَةٍ السّجُودٍ 
له وحده» ذاكرين الله عر وجل بلسي وَقُلُوبهِمْ» وَأَفْكَارِهِمْء او 
دوه ونون بحمدِى وفدسُون لَه وتال حَوْفاً طعا 
تشون عَذَابَهٌ ويرجون r‏ 

الصِفَةٌ الرّابِعَةُ: اف يكَرْرُونَ فِي دُعَائِهمْ لِرَبْهُمْ َوْلَّهُم : ربا ارف 


كه 


َا عَذَّاتِ جَهَنّمَ مُمَضَرْعِينَ إلى الل مُسْتَغْطفِيته بان أن عَذَابَ جَهَنّم هْوَ 


سورة الفرقان/؟4 نزول الدرس العاشر: الآيات من  5*(‏ 75) 


اشد الْعَذَابِء وهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ تَحَمُله سَوَاءٌ أكَانَتْ مُسْتَقَرًا دائِماًء 3 
مُقَاماً مُوَقَتاء ويَتَضَمنُ الذّعَاءُ طْلَّبَ إِعانَيِهِمْ عَلَى حُسْن عِبَاَيِهِمْ لِرَبّهِمْ 
وتَوْفِيِقِِمْ لِلتَحَمَقٍ بمَا يَضْرِف عَنْهُمْ كل عَذاب جَهَنْمَ . 

الصفةٌ الخامسّة: أَنَهُمْ اقْتِصَادِيُونَ أَهْل عَفْلٍ وبَصِيرَةٍ فِي تَصَرَّكَاتِهِمْ 
امايق إذَا أَنْمَقُوا لَمْ يُسْرِقُوا ولّمْ يَقْتّرواء بَلْ يكو إِنْمَائهُم إِنْمَاقاً مُْتَدِلاً 
َوَاماً بين الإِسْرَافٍ والتَضْيِيقٍ. 

الصفةٌ السَادسةٌ: أَنَّهُمْ لا يَدْعُونَ مَعَّ اللّهِ إلَهاً خر مَهُْمَا اشْتَدَتْ 
عَلَيْهُمُ الضعُوظ أو الإِغْرَاءَاتُ مِنْ دوي السَلْطَانٍ وَالْجَاوه بِسَبَبٍ مَكَانَاتِهمُ 
الاجْيِمَاعِيّةِ الي يَبْلْعُونّهاء والْيِمَافٍ جَمَاجِيرٍ النّاس عَوْلَهُمْ (وربمًا سَقَط بهذا 
سَاقِطونَ گانوا مِنْ عِبَادٍ الرّحْمْنِ). 

الصفةٌ السابعةٌ: أَنَّهُمْ لا يَمْتلُونَ النَفْسَ الي حَرّمَ الله إلا بِالْحَىْء ولا 
ينون بِشَيْءِ مِنْ ذَلِكَء مَهْمَا اشْتَدَّتُ عَلَيْهِمُ الصُقُوط أو الإِغْرَاءَاتُ مِنْ 
ڏوي | لسَُّلْطانِ وألا لحري يضهم على إضدار قاری 5 أخكام الْقَمْل غير 
حَقٌء باعْيبَارِهِمْ أَئِمَةَ لِلْمتقَينَّء ومَرْجعاً لإضدَارٍ الْمَتَارَى والأخكام الشَّرْعِي 
(وَرَيماء سقط بهذا ساقطون كانوا مِنْ عِبَادِ الرّحْمْنِ). 


17 
3 
3. 


الصفةٌ الثامتةٌ: أَنّهُمْ لا يَرْنُونَ مَهْمَا تَيَسَرَتْ لَهُمْ الْوَسَايْلُ بالنَظرٌ إلى 
مَكَانَتَهمْ الاجْتمَاعِيّة الرفيعَةء أو منَاصِبِهِمْ في القَضَاءِء أو الْمَنْوَىء الَتِي 
َغْرِي الْمُجْرِمِينَ بمْحَاوَلَاتٍ رِشْوَتَهِمْ وَاسْتِذْرَاجِهِمْ لِلْحُكُم بِالْبَاطِلٍ عَنْ طَرِيقٍ 
اسْيِرْضَاءِ شَّهَوَاتِهِمْ (ورُبمَا سَقَط بهذا سَاقِطُونَ گائوا مِنْ عِبَادٍ الرّحْمِن). ٠‏ 

الصفة التاسِعَةٌ: أَنَّهُمْ لا يَسْمَدُونَ الرُورَ (أي: الْبَاطِلَ وَالْكَذِبَ) قلا 
ون مَجَالِسَ الزُورِء لِمَا في حُضُورمَا مِنْ مُشَارَكَةٍ فِي الإنمء ولا 
يَشْهَدُونَ شِهَادَاتِ گاذبَاتِ تُغَيّرٌ وَجْهَ الْحَقٌّ. 


وعبادُ الرَّحْمِنٍ يَتَعرَصونَ لِضعُوط مِنْ ذَوِي السُلْطَانِ أ الْجَاءِ 


و 


سورة الفرقان/47 نزول 


الدرس العاشر: الآيات من  5*(‏ 756) 


الْمَصَالِحِ انر إن ماهم الاجْتِماعِيّة» لاسْيِذْرَاجِهِمْ إلى حُضّورٍ مَجَالِس 
الْبَاطِلٍ اا أ ِتَقْدِيم شَهَادٌ ام الگاذباتِء ّي عطي بها الْمُجْرِمُونَ 
بَاطِلَهُمْ وجَرَائِمُهُمْ (ورُبمَا سَقَط بهذا سَاقِطونَ كَانوا مِنْ عِبَادٍ الرَّحْمِنٍ). 

الصفة العاشِرَةٌ: أنه حَرِيصُونَ جدًا عَلَى اهم اَن تَضِيعٌ فِيمًا لا 
قَايِدَةٌ فِيهِ لِدْنْيَاهُمْ أ آخِرَتَهِمْ فلا يَشْتَغِلُونَ ِاللّمُوِ الله وسَفَاسِفيِ 
الأمُورِء قدا مَرُوا اللّمْو مَرُوا راما عَابِرِينَ غَيْرَ مَاكِثِينَء قَشَارَكُوا بِالْقَلِيلٍ 
الير مه وان فا بسرْعَة» وهذا من كمال عَفلهم وخسن بُصِيرَتّهم ؛ 
وحَرْصِهِمْ على ما ينعم وَاقْتِصَادِهِمْ فِي أَوْقَاتهم الى هى :راس ن مَالِهِمْ 
في الْحَيَاةٍ اديا . 

الصفة الحادية عشرة: نه إا دروا باياتِ رَبّهِمْ ES‏ إجانا 
بهَاء وحَحرُوا لبهم سبد ذَاكِرِينَ الل مَعَ ضور قلي وفِكْرِي ونَفْمِيَ. 

ولا يَكُونُ مِنْهُمْ ضوع شَعْلِيٌ جَسَدِيْ مُقَطء حال مِنَ الْحُضْوِعٍ 
الفلبق والنَّفْسِىَء وتال مِنَ الْحَضُورٍ الْفِكْرِيَ كَمَا يَفْعَلُ الْمْرَاهُونَ 
والمْنَافِقُونَ. 

قَهُمْ إِذَا ذُكُرُوا بآياتٍ رَبْهِمْ َم يَخْرُوا عَلَيْهَا صما وَعُمْيَاناً» وإِنّما 
يَخْرُونَ عَلَيْها سَمِعِينَ ومُبْصِرِينَ» ومُسَبْحِينَ بِحَمْدٍ رَبُهِمْ لا يستكبرون. 

الصفة الثانية عَشْرَةَ: أَنَهُمْ حَرِيصُونَ عَلَّىْ اختِيَارٍ الزَّوْجَاتِ 
الصَّالِحَاتِء اللّائي يَكُنَّ مُسَاعِدَاتٍ لَهُمْ عَلَى مُهمَّاتِهِمْ في الدَّعْرَةٍ إلى الله 
وَالأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفٍ والنّهي عن املكو الْقِيّام امام القن ها 

وأَنْهُمْ حَرِيصُونَ عل ريي رة صَالِحَةٍ يُقَدْمُونها لِمُجْتَمَعَاتِهِمْ أَمْيْلَة 


وحَرِيصُونَ عَلَى الارَيِقَاءِ في دَرَجَاتِ السَابِقِينَ في الإِيمَانِء والْعَمَلِ 
ا والتوسع في فل الَيْرَاتِء حتّئ يَكُونُوا أَئِمّةَ لِلْمُتَقِينَه وقُذوَة 


سورة الفرقان/47 نزول الدرس الحادي عشر: الآية (۷۷) 


لِذلِك فَهُمْ الوت الله اقيق تافل :ركهت ات أَرْوَاجِنًا 
وَدْرَْاتََا قُرَةَ عن واجْعَلْنَا للمَقَينَ إمَاماً. 


)16( 
التدبّر التحليلين للدرس الحادي عشر من دروس السورة 
وهو الآية الأخيرة (۷۷) من آيات السورة 
قال الله عر وجل : 
يَعْبَوأ یبا یک ري کر اوس فَقَدَ كدر سوب ڪون لرا 4©9.. 


تمهيد: 

هذه الآية التي تمل الدرس الأخير من دروس السورة» وهو درْسٌ 
Eg Rg‏ وكل داع إلى الله من أ قا اة 
لِكُفّار قَْمِهِ الّذِينَ أَصَرُوا عَلَى مَواقَفِهِمْ اي الإِقْنَاعَاتِ والتَّرْغِيبَاتِ 


والتَرْهِيبَاتِ والعِبَرٍ والْعِطَاتِء الي اشْتَمَلَتْ عَلَيْهَا هذِهِ السُورّة» وَمَا سَبَمّها 
بو سور في اتراعل ارين 


التدئر التحليلى : 
4 : هذا خطابٌ للزسول ثم لکل إلى الله من بعذه. 


الدرس الحادي عشر: الآية (۷۷) سورة الفرقان/؟4 نزول 


لما َب ی ّ: أي: ما يُبَالِي بكم أضل الْعِبْءِ في اللْعَةٍ 
الْحِمْلء والْجَمْعٌ «أغبّاء» بِمَعْئَئ أَحْمّال. والْعِبْءٌ أيضاً الْعِدْلُء لِمَا يُوضَعٌ 
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5 م عر موس 4 رهاس 20 نر مامه ا e‏ و 
و ر ۹ ا 57 وه 50 م ترم ءءء 2 01 ا و 0 
العْمَلاءُ مَا له قِيمَة» أو لَهُمْ به مَصلحة أو مَنْفَعَةَ أمّا مَا لا مَضْلْحَةَ لَهُمْ به 


كوه اناده 42 ا ا ر 1 اھ ٤‏ 
نهم يُهْمِلوئَهُ قلا يَخيلوتة» ولا يَجْعَلونَهُ في أَوْعِيْتِهِمْ. 

زوق ها يات اتفال ار ينبا ا له بال عدم 
مَصْلَّحَةٍ لَه فيه. 

0 2.20 - 2 َه ا 2 م 1 

وهنا ل هل لله عر وجل مصَلحة لذاته لذى عباده؟ 

والجوابٌ: لَقَدْ تَتَرَهَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ عَنْ ذَلِكَء إن عِبَادَة عَابِدِيهمْ 
ا تَتفْعَةُ بشسَيْءِ » وَكُفْرَ كُمَارِهِمْ وو قُجَارِهمْ لا يره بشَّيْءِ ) إِذنْ فهو لا 
4 0 0 31 ا 3 م 2 ت ر ص . 2 ۴ 
NEE‏ أجل داه سُبْحَائَهُ بعِبَادَةٍ الْعَابِدِينَء ولا بِكُفْرِ الْكَافِرِينَء أو جحُودٍ 
e‏ 2 53 2و 0ر 
الْجَاحِدِينٌ ' أو فجور الفاجرِينَ . 
2 هذه الْحَقِيمَةٌ كَدْ جَاءَ بَيَانْهَا فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيَ الَّذِي رَوَاهُ الإِمَامُ 
مُسْلِمٌ عَنْ ابي در رَضِيَ الله عَنْه عن التب كله فِيمَا يَرْوِبهِ عَن الله تَبَارَكَ 
وال فق جاء فيه أن الله ال قال 
و ر 

ت 2 كس ه مه foc‏ 5 >> # قش 0 foc‏ 

«يَا عِبَادِي! إنكم لن تبلغوا ضري فتضرونيء ولنْ تبلغوا نفعي 


é4 


وني جا جبادي» لذ آذ ألم ورمع الت جم كائوا عل 


نق قل رَجُلٍ وَاحِدٍ ينځ ما راد ذلك في مُلْكِي شَيْئاً يا عِبَادِها لو 
ا ارک وار وإجكم و اوا على افر فلا و جل وا 


نقص ذلك يِن مُلْكِي شيعا يا عِبَادِي! لو ن اوَلَكُمْ وآعِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ 
وَجِدَكُمْ كَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدِء كَسَأَلُونِيء فَاعَطيْت كُلّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ ما 
َقَص ذَّلِكَ يِمَا عِنْدِي إلا كما يَنْقُصٌُ الْمِحْيظ إا ا 

يا عِبَادِي! إِنَّمَا هِي أَعْمَالّكُمْ أخصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفْيَكُمْ إيامَاء فَمَنْ 
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سورة الفرقان/47 نزول الدرس الحادي عشر: الآية (۷۷) 


هذا الحديث القدسي يفسّر معنى : : قل ما يبوا یک ری أيْ: ما 
يُبَالِي بِكُمْ يِن أجل ذَاتِ لانم ل لهو 2 تفروفة رن I‏ نققة 

وهُا ياي سُؤَالٌَء وهُرَّ: إِذَّنْ كَلِمَاذًا بَعَتَ الله لَنَا الرَسُولَء وأَنْرَلَ 
إِلَيْنَا الكَتَابَ» وَلِمَاذًا بُعَالِجْنَا بالإفتاع والمضادلة وَالْهِدَايَةٍ والتَّرْغِيب» 
والترْهيب» وسَاثر وَسَائِلٍ التَربية؟ 

ليس هَذَا مِنْ مُبَالَاتِهِ بنا؟ وعتایته بِؤُونِئَا؟ 

والجواب: بَلَىء إِنَهُ سْبْحَائّه يبا بكُمْ وَلكِنْ لا مِنْ أجل تفه وداه 
بل مِنْ أجلم أَنْثمْء رَحْمَةَ بِكُمْء واسْتِيمَاءَ لِكُلْ ما يَلْرّمُ لِتَبْصِيرِكُمْ 
وَهِدَابَيَكُمْ وَإِرْشَادِكُمْء في دَعَوتَكُمْ إلى سَبيلٍ سَعَادَتَكُمْ ونَجَاتَكُمْ م الْعَذَابِ 
الْمُعَدٌ لأهلٍ الكُفْرِ 7 وَالْعِضَْان. 

ولا دُعَاوْكُمْ _ أ ي: كوكم إلا :سلرك الخراط الْمُسَْقِيم لِسَعَادَيَكُمْ 
ناكم - ما گان رَبّي کم 

فُمَعْنَى : : لول اؤ : لَدْلَا دُعَاءٌ | 00 رفظ «دُعَاء؛) مَصِدْرٌ 
مضافٌ إلى الْمَفْعُول والْمَاعل مَعْلُومٌ مِنَّ بتي واللّاحِقٍ» وهو الله عد 
وجل . 
أجل نَفْسِهِ ودَاتِهه كَهُوَ سُبْحَائَه الَِْيُ الْعَزِيرُ مَالِكُ الْمْلْكِ» وهو عَلَى كَل 
شَيْءِ قَدِيرٌ. 

وَلَكِنَكُمْ مََ هذو الْعِنَايَةِ البَالِعَة بكُمْ مِنْ أَجْلِكُمْ آم ورَحْمَةٌ بِكُمْ لَمْ 
ص ن أجل اد ھک ا 57 
سور (الفرقان) وما َل مَبْلَهًا مِنْ ور 0 


f 
ا‎ 


ملاحق تدبر سُورة الفرقان سورة الفرقان/47 نزول 


نقد كَدَبْْزَ4: أي: كَمَّذ كَذَّبْتُمْ الرَسُولَ الْمَبْعُوتَ لبك وكَدَّبِثُمْ 
بِالْقُرَآن» كلب بِالْجَدَاءِ يوم الدينء وأَصْرَّرْتُمْ عَلَى مَوَاقِفٍ الكَفْرِء وَمَا 
لَك بِدَلِكَ جه .2 حُبَةٌ تَحْتَجُونَ بها لَدَى ربک ولا عذْرٌ تَعْتَذِرُونَ په سَاعَةَ 
حِسَابَكُمْ د يَوْمَ الدذين. 
سوب يڪو لرا : أي: كُسَوْف يون زيب هَذَا لِرّاماً. 
اَم مَصِدَرٌ كالمُلاوّعة + قزل 0 N Lg NY‏ 
قسف کون تيبم هذا مُلازِما لَكُمْ ع نی نالوا عِفَابَُ يَوْمَ الدِين» ضِمْنّ 
قَوَاعِدٍ الْجَرَاءِ الْمُقَوّرَةِ لِكُلُ مَنْ ا اللَّهُ عَرّ وجل فِي الْحَبّاةٍ ادنيا 
ا َم اج عَمَلاَ قَمَا دون ذلك حى أَكْمَرِهِمْ وأنْجَرِهِمْ. لدف 
الْمُلَازِمُ لِمَنِ اوتَكية لا فك غا د ال قان ومغلوم ان عَذَابَ 
التكذِيبٍ بَا جَاءَ به الرَسُولُ عَذَابٌ مُلَازِمٌ خالِدٌ في السَّعِيرٍ دُونَ نِهّاية. 


وتنتهي السورة وينقطع الحِوَارٌ مَمَ الْذِين كَمَرُوا بهذا الْخْنَام الْحَاسِم. 
FF‏ 82 84 
ملاحق تدبر سُورة الفرقان 
الملحق الأول: شجرة موضوع السورة. 
الملحق الثانى : مستخرجات بلاغية وفنية من السورة. 


الملحق الثالث : حول البيان المقرون بالحجة والبرهان وبالتفسيرات 
الموضححات للحكمة من الاختيار الربانئ ة في السورة. 


الملحق الرابع : حول منهاج الذعوة ووسائل التربية في السورة. 


الملحق الخامس: حول ما يَنْبَغي أن يَتحلَّى به حامل الرسالة أخذاً 
مما جاء و في السورة. 


سورة الفرقان/؟4 نزول الملحق الأول شجرة موضوع سورة (الفرقان) 


)۱7( 
الملحق الأول 
شجرة موضوع سورة (الفرقان) 

سبق في مُقَدّمَات تدبّر السّورة بيان موضوعها وبَيَانُ فُروع شَجَرّتِهاء 
وفي هذا الملحق تَفْصِيلَ لآياتها على حُطوطها في جداولَ مع التذكير 
بموضوعها وفروع شجرتها : 

موضوع السُورة: كُليَاتٌ كُبْرَى مِن عَنَاصِر الْقَاعِدَةٍ الإيمانية وحال 
الاس في مَرْحَلَةِ نُوُولٍ السور ة تجَاهها مع التوجيه والتربيّة والمعالحة. 

تسِير آياتٌ سُورَةٍ الْمُرقَانِ على أَرْبَعَةٍ حُطوط رَئيسَة ذَاتِ فُرُوع: 


٤ 


الخط الأول: الله عر وجلء وبَعْض صِمَاتِه وَأَسْمَائِه الْحُسْنَْء وآياته 
في گؤنه الدّالاتٍ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ صِمَاتِهِ وأَسْمَائِهِ الْحْسْنَئء ومِنْها اسم الله 
الرَحْمِن» مع العم بان كلّ ما دَلَ عَلَى الصّفَةِ دل عَلَى وُجُودٍ الذّاتِ. 

الخط الثاني : كِتَابُ الله (القُرآنٍ وكَوْنهُ فُرقاناًء وما اشْتَمَلُ عَلَيْهِ مِنْ 
تنویع الأَدلَة وتَضْرِيمُها فيهء وأَقْوَالٍ الّذِين كَمْرُوا في مَعَاذِيرِهِمْ وتَعلَّاتِهِمْ 


لِرَفْضِ الإِيمَانٍ به مُذَّعِينَ نه ل کلام الل ليس مََرّلاً من ل م 
التعالكة الرَيَانِيَق ومع تَوْحِيِهَاتِ الله لِرَسوله باه وهل التوْحِيِهَاتُ هي 


َوْجِيهَاتٌ لِخُلَفَاءِ الرَسُولٍ في دَعْوَةٍ النَّاسِ جَوِيعاً إلى سَبيل الله وَفِي الأمرٍ 
اروف والنّي عَنِ الْمُنگر دَاخِلَ الْمْجْتَمَع الإِسْلَامِيَء ومَؤْلَاءِ الْحُلَنَاءُ 
هم أَيْمَةُ المَقين . 

الخط الثالث: الرَّسُولُ مُحَمَّدٌ بي وَرسَالَهُ» وأَقْوَالٌ الّذِينَ كَمَرُوا في 
مَعَاذيرهم وتلا تِهِمْ لِرَفْض الإِيْمَانٍ به واتبَاعِه وَفي مَفْتَرَحَاتِهِمْ التي 
اكتَرَحُوهًا يسَأَنه 0 حَتَّْ يُؤْمِنُوا باه رَسُولُ الله حَهًا ويتبعغو 

وشَكَارَئ الرَّسُولٍ مِنْ أخوالٍ فيه بسَأن الْقُرْآنء وِيسَأَنٍ رِسَالَيِه 
فهِم» وكِنْمَانٍ مَا يتَعَلّنُ بِشَخْصِهِ وَبالَِينَ آمنُوا به واتبَعُوهُ. 


الملحق الأول شجرة موضوع سورة (الفرقان) 


سورة الفرقان/47؟ نزول 


مَعَ الْمُعَالَجَةٍ الرَبَانِيَّةِ لنَّذِينَ كَمْرُواء وَلِمَا صَيَّحَ به الرَّسُولُ فِي 
شَكُوَاة تلق في كار ا بهَاء وتَنْسَحِبٌ 
هنو الْمُعَالَجَةُ عَلَّى الَّذِ 
وَرُبمَا تعَرَضُوا لأدَىَّ م 


سر 0 4 


ين آمنو نوا ي وات لان 2 مَا ناله م مِنْ قَومه قَذْ نَالَهُمْء 
ماي كك 

الخط الرابع: الْمُرْسَلْ إِلَيْهمء الّذِين صَارُوا فِي مَرْحَلَةٍ نُرُولٍ سُورَةٍ 
(الفرقان) قَرِيقَيْنِ وَاضِحَيْن : 

الفريق الأول: المؤمئون وهم الله التَفَطيَنَة 2 ع تؤْجيه اة منم 
ونوا لاء 0 رة إلى سَويل اللو وفي الأمْر احرف 


الفريق الثاني: ا لين كَمرُوا و اليه وهُم الكَثْرَةُ ذَاتُ الْعِرَة 


وَاشْتَمَلَ هذا الْخَطّ عَلَىْ عَرْضٍ مَوَاقَِفِهِمْ من توحِيدٍ الله في رَبُوبِيته 
دَفِي إِلَهِيتِهء ومَوَاقَفِهِمْ مِنَ الْقرْآنء ومِنّ الرّسُولٍ وَرِسَالَيِ. 

مَعَ الْعَالَّجَةَ الرَبانية ية ل بالحُجج والبَرَاهِين الإِفْتَاعِية وبِالئّرْغِيبِ» 
وبِالتَرْهِيبِ مِنْ عِقَاب الله الْمْؤَجُلٍ إلى يوم الذينء وعِقَابه المعَجَلٍ في 


الدّنًا . 

وَاشْتَمَلْتْ هذه اة عَلَى عرض مَشَاهِدَ مِنْ يزم الذي ومَوقف 
الْحِسَابِ ولقَاتٍ مِنْ صُوَرٍ الْعِقَاب وعَلَى عرض عبر تارر يخية مِن قِصّص 
الْمُهْلَكين الْسَابقي بقِينَ الّذِين كَذَبُوا 1 رَبَهِمْ . 

وقد جَاءَت الإِشَارَةٌ إلى مَوْضُوع السُورَةٍ في الآية الأول مها : 

تاک الله يد ان عل عبد یک نكيت يرا 4©2. 

وفِيمَا يَلِي جَدَاوِلُ حُطوط السورة مع توزيع آيات السُورَةٍ عليها 


سورة الفرقان/47 نزول 


الملحق الأول شجرة موضوع سورة (الفرقان) 


الخط الأول: 
الله وبعض صفاته وأسمائه 
واياته في كونه: 
(أ) من صفات الله عر وجل الدالة 
على توحيد ربوبيته فإلّهيته: 
١‏ ایی لم ملك الوت وَالْارْضٍ. 


الخط الثاني : 
كتاب الله (القرآن) والأقوال بشأنه مع 
المعالجة والتوجيهات: 


(أ) من أقوال المشركين حول 
القرآن باتهام الرسول مع 
المعالجة الربانية : 


١‏ - لور يِذ وكا ا اه 
رس اطق ر ر ع ع ا وال الّذِينَ كفروا: 
۳ ولم کک شريك ف الماك 5 520 ا ل 
م يكن / 2 7 5 ١‏ لن هلزا إلا فك (أي: كذب). 


؟ -أفْترَيهَ (أى: محمد). 
[الاية : ١‏ ]. رس سر ا بم ع مو رط 

. وات عليه قوم اخروت‎ ٣| 
(ب)من آيات الله فى كونه الداللات‎ 


الحسنى»› دليلاً على 


e‏ عع 


. ]٤ #فقد جاءو ظلْما وروا [الآية:‎ ٠ 


١ ۲‏ 
T4 “2‏ رمرم 72 و 5 ص ر 
ار ا ی اکا ٣هي‏ شل َيه پڪ وأصِيلا» 


وي 2و 


٣‏ ثم جملنا القَّمْس عو دليلاً. 


)4 مس مر 2 و م LKR‏ 
٤‏ ثم قبضمنه إلثنا فضا صب (ه) 1 7 
e‏ 0 اوا 7 4 و. 000 5 ده كو فى 2« 5 
[الآيتان: ٥٤ء‏ 5غ]. لال انه انرق E‏ 


و 


الوت والأرضِ إِنَمُ ڪان فور 
5 4©9>. [الآية: 1]. 

(ب) شكاوى الرسول التي صرح 
بها بشأن القرآن» والمعالجة 
الرّبانية لما كتمه الرسول»ء ثم 
لِمَا صرح به: 

أولاً: 


ثانا : 


١‏ وهو الى جَمَلَ کم آل ليَاسًا. 
١‏ ولق شبة. 
۳ -وجعل بار نشوا [الآية: .]٤١‏ 
ثالاً : 
١‏ اوھ الى اسل الع نا بے 
يذَى رحميه . (شكوى): 


تابع الخط الأول: 
الله وبعض صفاته وأسمائه 
وآياته في كونه: 


ر 2 


من السماء ما طهورًا [الآية: .]٤۸‏ 


5 
۳ - خی ہے 4 صما . 


+ دوقم ينا علا أشنا وتان 2 
64[ 
١‏ -«وهو ال ل زی مرج البحرين . 


ر م رمه 


e ٣ 


رر ےو ر 


- وجعل بننهما برغا . 


ار 


.]٠۳ ىجا خَجْورًا» [الآية:‎ ٤ 


خامسا: 
١‏ وهو الى لق يِن الما ب 
٣‏ وان ريك َيب [الآية: 54]. 
سادساً 
١‏ - ای حلق لسوت وال وما هما 
فى َة أَيَاوِ ثم اشتوى على الْمَرشٍ 
۲ سكل پو حَبيرا4 [الآية: 09]. 
اا 


(الاستدلال لإثبات اسم الله 
الرحمن): 


الملحق الأول شجرة موضوع سورة (الفرقان) 
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تابع الخط الثاني : 
كتاب الله (القرآن) والأقوال بشأنه مع 
المعالجة والتوجيهات: 
ل 0 
008 ل 5 
(معالجة لما طواه الرسول). 
ولك جع جعلتا ڪي تي عدوا ين المجرمين . 
.[Y: E‏ 
ا 
(شكوى): 
وال الي كَفْروا: 
١‏ زل عليه الْفرءانُ جمْلَدُ دة . 
-... (شيءٌ آخر طواه الرسول). 
كذلك : 


(أي: أنزلناه ا 
ا ديت به هواد . (الخطاب للرسول). 
١‏ وله تيد [الآية: ؟"]. 

۳ 1 نويل مل إلا جد 
نيا @). 
(معالجة لما طواه الرسول): 

٤‏ - الین تروت ل وريه إل جهنم 
أؤكهلت س مکنا وسل ا 

©4. 
(ج) بيان تنويع أساليب الإقناع 
والتربية والترغيب والترهيب 
فيما نزل من قرآن قبل سورة 
(الفرقان) مع التوجيه بشأنه . 


چە 2 اا 
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كتاب 


تابع الخط الثاني 


الله (القرآن) والأقوال بشأنه مع 
المعالجة والتوجيهات: 


ررس 2 2 2 4 3 5 
۲ -وجعل فا یبا ورا مير و د مير مده 6 وو 
[الآية: .]٦١‏ ائ أخرٌ الاس إلا كثرا» 
همه [الآية: 0°[ . 


* ؤت أل جم ايل الماد يلئة. 
٤‏ لمن ارد أن ڪر ار ارد شحكورا» 
[الآية: ؟5]. 


2 345 ¥ 


(تكليف الرسول مجاهدةً قومه بالقرآن) : 


لهذم ب هادا كيرا» 
الآية: .]5١‏ 


الخط الثالث : 
الرسول محمد ييا 
وأقوال الذين كفروا بشأنه. 
ومقترحاتهم حوله. 
مع المعالجات الربانية: 


(أ) من أقوال المشركين | فريق المؤمني: 


في الرسول 
ومقترحاتهم بشأنه» 
الرتائية: 
أولا: 
وتالا : 
١‏ مالي هلدا الرسول يڪل 
اما ريني ف 


1-27 أبن إو ملف 
يكوت معَمٌ نَزيرا» 


[الآية: ۷]. 

٣‏ او يق له كد 
5 مسريو > إو ري 3 
أو تكون لم جَنَّة 
ی ور ا 

ثانياً : 


وال الیب : 
٤‏ -إن تيوت إلا رجلا 
محرا [الآية: ۸]. 
ه (معالجة بالبيان 
والحجة): 


الملحق الأول شجرة موضوع سورة (الفرقان) 


فريق مَّن آمن وائیع 


الخط الرابع : 
المرسل إليهمء وهم فريقان: 


زفق 
وفريق من تولى وکفر 


(أ) بیان صفات آلهتهم 
التى اتخذوها شركاء 
من دون الله : 


. لا لفرت سيا‎ ١ 
. وهم مقون‎ ١ 
. لک‎ 4 ٠. 0 ۳ 
ا ا‎ 
ولا یملکوت موتا وا حيو‎ - ٤ 
. ]۳ ولا شور [الآية:‎ 
ا اناا العلة لد‎ ( 
المشركين وهو تكذيبهم‎ 
: بالجزاء يوم الدين‎ 
وبل كبا يالام‎ 
.]١١ لمن الآية:‎ )... 
(معالجة بالوعيد‎ 
: بعذاب السعير)‎ 


«... وعدا لمن 


' | ڪدَب يِلتَامََ سيا [من 


.]١١ الآية:‎ 
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الخط الثالث: 
وأقوال الذين كفروا بشأنه. 


ومقترحاتهم حوله. 
مع المعالجات الربانية: 


-١‏ #أنظر كيت سرا کک 
مه یم رمه ر روص و 
آل مل فض لوأ فلا ستطيعون 


٢‏ ارك الى إن شا 
جَعَلَ لك حَيْرا ين ذلك . 

دجت ری من ج 
الأتهكرٌ . 


عمو ار 


٤‏ - وبجعل ك قصررًا» 
[الآية: .]٠١‏ 
ه (معالجة أخرئ 
وفيها توجيه للرسول): 
١‏ - وما أَرُسَلْنَا قبت عن 
مريت إلا لمم 
لاک لكام 


مى a‏ 
د سه د 39 


ويمشون فى الاسواق . 


رن 


م 
ذس ا 


۳ - أَنصِيرُون؟ 

٤‏ ڪان ريك با4 
[الآية: .]٠١‏ 

(ب) من أعمال وأقوال 
ا تي فين 
الرسول ورسالته» مع 
المعالجات الريانية: 


فريق مَن آمن واتبع 


الملحق الأول شجرة موضوع سورة (الفرقان) 


المرسل إليهمء وهم فريقان: 


(۲) 


وفريق من .تولى وكفّر 


© 


١‏ وتا افوأ ينبا مكنا 


مرح | مم هاي لم 
ضيقا مقريين دعو 


هاللت د 66 
تلك تبون 409 . 


۳ لا دعو الوم بوا 


ا 
واحدا . 


مه نر و برو 14 


» -وادعوا ثُبُورًا كيرا‎ ٤ 


.]١5 [الآية:‎ 


الكافرين وحال 
المؤمنين المتقين يوم 
الدين بتكليفف 
الرسول مواجهتهم 


f ~4‏ > ي 
أذللت خير أمر جنّة 
لْخثْرِ ال وعد 


مَمَصِيرا »© [الآية: .]٠١‏ 
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الملحق الأول شجرة موضوع سورة (الفرقان) 


الخط الثالث : الخط الرابع : 
الرسول محمد يِل المرسل إليهم» وهم فريقان: 
وأقوال الذين كفروا بشأنهء 
ومقترحاتهم حوله. 
مع المعالجات الربانية : )0( )۲( 
فريق مَن آمن واتبع وفريق من تولى وكفّر 


١‏ - ودا روك إن يسَحِدُويَكَ | فريق المؤمنين فريق الكافرين 
إل هرا 


؟ -أهدا لله بسك لله اق هاما بكاوت 
رسوا [الآية: .]4١‏ خدإرين . 

Ser 2 dl نان ر‎ 

٣‏ لن كاد يننا عن 0 ا 
ل يله مسولا [الآية: .]١١‏ 

ما مها . (د) عرض مشهد من 

مشاهد محاسبة 

(معالجة ر . 35 10 . 
للمستهزئين المشركين يوم الدين: 

بالتلويح بالوعيد) : 


9وو A‏ شرم و 
اء سا دور و ۳ يحسره 
٤‏ وسوفهة يعلمون عبت e‏ رش ر 2 31 
در - و را ج ا يعبدويت من دون اله 
يرون العذاب من 4al i‏ 


سيا [الآية: 47]. ا اند ياك 
(معالجة للرسول بشأن مول ؟ 
شكوا ن أن قومه]تخذوا ۲ ام هم سلوا الشِيل؟» 
هذا القرآن مهجوراً) : [الآية: 7[ . 


in 
aT 


: اريت س اتد لله الو‎ ١ 
5 سم بر ا ر 0 رت‎ 
نت‎ 


هويله ن عليه 5 


١ 9 7‏ 0 2 تك 
كيلا 02> . 
۲ ام تسب أن ڪر 
م ى مم ع 
فوت أو يَْقِلُوت؟ 


١‏ - ما کان یی ا أن تخد ِن 
دونك ين ايء . 
۳ وکن عه وَءَابآءَهُمْ 
۳ 


؛ 6 ر ب [الآية: 
11۸4. 
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الخط الثالث: 
الرسول محمد ييا 
وأقوال الذين كفروا بشأنه» 
ومقترحاتهم حوله. 
مع المعالجات الربانية : 


(معالجة للمعترضين | فريق المؤمنيز 


عامّة للعالمين): 

١‏ ولو شِئْمَا لْعَثَنَا فى 
كل َي يرا (©4. 

بشأن مقترحات الذين 

كفروا): 

۲ قلا تيلم لْكَفْنَ . . . 

٣‏ ھنم بي جھادا 
كرا [الآية: 
.[oY‏ 
(أي: بالقرآن وما 

فيه) . 

(ج) تربية الله لرسوله 
تمان عدد من 
القضايا : 

١‏ وتا أَيْسلئَكَ إل م 
(أي: لست مكلفاً 

إلزام الناس أو تحويلهم 

إلى الإيمان). 


الملحق الأول شجرة موضوع سورة (الفرقان) 


فريق مَن آمن واتبع 


الخط الر ابع : 
المرسل إليهم» وهم فريقان: 


0( 
وفريق مَن تولى وكمّر 


تعقيب على موقف 
الحساب والمحاكمة): 


١‏ طنَْمَد حَدَومْ يما 
ولو . 


ر 


E 

٤‏ و يظلم يكم 
نره عَدَابَا كيبا 
[الآية: .]١9‏ 

(ه) بيان مقترحات الذين 
كفروا بشأن تلقيهم 
الوحي مباشرة عن 
الملائكة أو عن الله : 


١‏ لو 
الماک 1-4 
e‏ و 

۲ او ی رسا ...4 [من 
الآية: .]۲١‏ 


الخط الثالث: 
الرسول محمد کل 
وأقوال الذين كفروا بشأنه. 


ومقترحاتهم حوله» 
مع المعالجات الربانية : 


ن جر إلا من سه أن 


2 1 4 
یتخذ إل ره سيلا 
)102 

Ta 


جيرا » [الآية: .]٥۸‏ 
(أي : لا تحمل هم 
ذنوب الناس من أجل 
ربك» فهو خبير بأحوالهم» 
وقدير على إجراء ما يريد 
فيهم). 


الملحق الأول شجرة موضوع سورة 


فريق مَن آمن وانبع 


۲ فل ا تنكم عبد | فريق المؤمنين 
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الخط الرابع : 
المرسل إليهم» وهم فريقان 


زفق 
وفريق من تولى وكَمّر 


النفسية وأثرها في 


٤‏ وعو عن كبيا4 [من 
الآية: ١5؟].‏ 
الملائكة) : 
٠‏ ت القيكة. 
أصحاب الاقتراح 
وغيرهم. 


عر م 


۲ - وَيقُولونَ جا جوا 


الخط الثالث: 
الرسول محمد كَل 
وأقوال الذين كفروا بشأنه. 
ومقترحاتهم حوله. 
مع المعالجات الربانية : 


الملحق الأول شجرة موضوع سورة (الفرقان) 


الخط الرابع 
المرسل إليهم » وهم فريقان: 


)0غ( 
فريق من آمن واتبع 


)۲( 
وفريق من تولى وكَفْر 


بيان ثواب المؤمنين 
بأنهم أصحاب الجنة 
وبأنهم a‏ مستقراً فيها 

وأحسن مقيلاً في البرزخ : 
و سحب الْجَنَّةِ 


(مقارنة بينهم وبين 
المؤمنين المتقين) : 
٤‏ -أصحب الْجَنَّةَ يو 


i ع‎ 4 o 


خير مستقرا 
4©9>. 
(معالجة لاقتراحهم 
تلقي الوحي عن ربّهم 
مباشرة) : 


لمحاسبة عباده 


١‏ لمك يَرْمَبِذٍ الْحَق 
Ee‏ 
١‏ - وكانَ يوا عل الگفرين 


عا [الآية: .]۲١‏ 
مشهد من مشاهد ندم 


الملحق الأول شجرة موضوع سورة (الفرقان) سورة الفرقان/؟4 نزول 


الخط الثالث: الخط الرابع : 
الرسول محمد كي المرسل إليهم» وهم فريقان: 
وأقوال الذين كفروا بشأنهء 
ومقترحاتهم حوله»› ْ 
مع المعالجات الربانية: )0( )۳( 
فريق من آمن واتبع وفريق من تولى وكفّر 


روم لل 24 2 
« ووم يَعَضُ ألظا| 
١‏ يت اَذَك حح 
رشو سياد [الآية: 
.[YY‏ 


۸. 
٣‏ قد الى عن 
لكر بد إذ جا 


ا 
(تعقيب بشأن 
الشيطان سواء أكان من 
الجنّ أو من الإنس): 
٤‏ -(... ركاب ليطن 
لسن حدولا) [الآية: 
۹ 
(و) التلويح بالعقاب 
المعجل بأسلوب 
عرض قصص بعض 
المهلكين من الأمم 
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الخط الثالث : الخط الر ابع : 
الرسول محمد كَل المرسل إليهم» وهم فريقان: 
وأقوال الذين كفروا بشأنه. 
ومقترحاتهم حوله» 


مع المعالجات الربانية: )01 00( 
فريق من آمن واتبع وفريق من تولى وكفر 


© (عبرة من قصة 
موسى وقومه): 
١‏ وقد ينا ری 
الكتب . 
١‏ -وَحَعَلْنَا مَمهد أا 
هدرورت وزيا [الآية: 
ه"]. 


ee‏ مه بره 


۳ 2 ل 2 


o 0 8 


[1 


ه (عبرة من قصة 
نوح وقومه): 
١‏ رم شع . 
(أي: كذلك). 
e‏ ڪَڏبوا 
لل آنه 
۳ - وَحَمَلْتَهُمْ لاس 0 


ميري 2 


٤‏ عمد لِلظَدلِيِنَ ماب 
يا [الآية: ۳۷]. 
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الخط الثالث : الخط الرابع : 
الرسول محمد وَل المرسل إليهم. وهم فريقان: 
وأقوال الذين كفروا بشأنه. 
ومقترحاتهم حوله. 
مع المعالجات الربانية : (۱( )۲( 
فريق من آمن واتبع وفريق من تولى وكفّر 


©« (عبرة من قصص 
١‏ ودا ووا قصب 
الرس . 
١‏ -وقرونا بین دیلک كيرا » 
[الآية: ۳۸]. 


2 اراك ell‏ ا 
٣-#وڪلا‏ عا له 
وه رر 


مئال . 
٤‏ ركلا تَا نيدي 
[الآية: ۹]. 


٠‏ (عبرة من قصة 
قوم لوط): 
١‏ قد ا عل الي 


0-1 


00 


الى مرت 
-١‏ أكلم يُحكونأ روتها؟ ! 
(التعقيب): 
۳ -بل: (بل كانوا يرونها 
ولکن). . 
٤‏ ڪاو لا رجت 
فور » [الآية: .]٤١‏ 
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الملحق الأول شجرة موضوع سورة (الفرقان) 


الخط الثالث : الخط الرابع : 
الرسول محمد يي المرسل إليهمء وهم فريقان: 


وأقوال الذين كفروا بشأنه. 
ومقترحاتهم حوله. 
مع المعالجات الربانية : )00( 


فريق مَن آمن واتبع 


فق 
وفريق مَن تولى وكفْر 


فريق الكافرين 


(ز) بيان أن الذين كفروا 
من المشركين ما 
زالوا مصرّين على أن 
يعبدوا من دون الله 
ما لا ينفعهم ولا 
يضرهم معاندين 
مظاهرين للشيطان: 

١‏ - ودوت من دو أن ما 
۲ - كات الکافر عل ريو 
ظهيا» [الآية: 50]. 
(ح) عرض إنكار الذين 

كفروا اسم الله 
«الرحمن» أي: 
إنكارهم صفة الرحمة 
من ضفاته الجليلة : 
(بعدإثبات أنالذي 
خلق السماوات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام ثم استوى 
على العرش هو الرحمن الذي 
يعرف رحمته المجربون أهل 
الخبرة» جاء العرض) : 


الرسول محمد 2 
وأقوال الذين كفروا پشأنه» 
ومقترحاتهم حوله. 
مع المعالحات الربانية : 


الملحق الأول شجرة موضوع سورة (الفرقان) 
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الخط الرابع : 
المرسل إليهم. وهم فريقان: 


)00( 
فريق من آمن واتبع 


0( 
وفريق مَن تولى وكَفر 


بيان صفات 
عبادالرحمن من 
المؤمنين› وهم أئمة 
المتقين في أقوالهم 
وأعمالهم وأخلاقهم 
وآدابهم» ومنهم الدعاة إلى 
الناس. والآمرون 
بالمعروف والناهون عن 
المنكر بين جماعات 
الفسلمين: 


2 ررم 
أَسْجِدُوأ 


١‏ -ظوَإِنًا ميل قِلَ لَهُم 
اسمن . 

ا ا وا أليَمَنُ؟ ! 

۳ انتج لا تَأمريً؟! 
ا ر 


٤‏ - وزادهم فو [الآية: 

ا[ 
(المعالجة بعرض 

بعض آيات الله التي 

يؤمنون بأنها من آياته في 

السماء لتوجيههم لما لها 

من آثار في الأرض هي 

4 آثار رحمته تعالى): 
ارگ أ جم في 
سابریا . 

١‏ وی فیا یکا وکت 
اي [الآية: .]5١‏ 

۳ وهر الى جَمَلَ آل 
وَاَلتَهَارَ ا 

٤‏ لمن ارد أن ڪُر ار 
أراد شكوا) [الآية: 
7"]. 
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الخط الثالث: الخط الرابع : 
الرسول محمد كلل المرسل إليهم› وهم فريقان: 
وأقوال الذين كفروا بشأنه. 
ومقترحاتهم حوله. 


مع المعالجات الربانية : 0 ۳( 
فريق من آمن واتبع وفريق من تولى وكفر 


وهم خلفاء و 


١‏ ولا حاطَبهم الهو 
[1Y‏ 


م م 
۳ لی يتوت 
7م اس کک ا 


00 ر 
٤‏ - ولت يعُولُونَ : 


e‏ ها مدت 


ع و يي نَا 4©9. 


الخط الثالث : 
الرسول محمد كل 
وأقوال الذين كفروا بشأنهء 
ومقترحاتهم حوله. 
مع المعالجات الربانية : 


الملحق الأول شجرة موضوع سورة (الفرقان) 
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الخط الرابع : 
المرسل إليهم , وهم فريقان: 


(1) فق 
فريق مَن آمن واتبع وفريق من تولى وكفر 


- ولیت إا أنفقوأ : 
٠‏ ولم يقثرها. 
۾ وڪن بت 
للت قَوامًا» [الآية: .]٦۷‏ 
١‏ - وين لا يشت ن 
لَه لها .ءاخر 
۷ لا يقتلن الس الى 
مم أف إلا بالق : 
۸ -ولا بزنویک . 
(تحذير بشأن الشرك 
والقتل والزنا): 
© ومن قعل ذلك يلق 
أا [الآية: 1۸]. 
ه يلعف لَه الْمدابُ 
يم التبِسَوَ ولد فيي مها 
©4 
(استثتاء من تاب 
صالحا): 
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الخط الثالث: الخط الرابع : 
الرسول محمد كَل المرسل إليهم» وهم فريقان: 
وأقوال الذين كفروا بشأنه» 
ومقترحاتهم حوله. 
مع المعالجات الربانية : )00( 0 
فريق مَن آمن واتبع وفريق من تولى وكفر 


ل وإ من تاب 
واس ومیل عملا سحا 


ته يل 8 

لټ . 

e‏ وان 2 فوا 
نما [الآية: ]7٠١‏ 


٠‏ 9وس تاب وَعَيِلَ 
مو م وهو 


001 ا 


٠‏ - ولا ميهأ يِاللَثْر موأ 

كرام 4 [الآية: ۷۲]. 

١‏ - ولیت إا ڪرو 
¢. 


: والییے يوون‎ - ١ 


الملحق الأول شجرة موضوع سورة (الفرقان) 


الخط الثالث: 
الرسول محمد وَل 
وأقوال الذين كفروا بشأنه. 
ومقترحاتهم حوله. 
مع المعالجات الربانية : 


الخط الرابع : 
المرسل إليهمء وهم فريقان: 


(۱) زفق 
وفريق من تولى وكمْر 


Geogr‏ ماع هدم ومع 


زوجتا وَدرَيكي) فة اع . 
اِمَامًا» [الآية: .]۷٤‏ 


(بيان جزائهم يوم 

ه «أزكهلك يجرت 
الشرفة يما مصبرفا . 

٠‏ ورت يها ييه 


وَسَلَدمًا» [الآية: ه/ا]. 


تكليف الرسول أن 
يقول للذين أصرّوا عا أحسنت 
لكفر في نهاية السورة: 


2 


قل ا SE‏ ا > ١‏ هما بمب یک ری وک 


[الآية: ۷۷]. 


وانتهت السورة 
¥ ¥ كف 


)1۷( 
الملحق الثاني 
مستخرجات بلاغية وفنتّة من السورة 


من الروائع الملاحظة في سورة (الفرقان) رائعة التقسيم الرُباعي 
المنتظم القائم على ذكر أربع جمل ضمن كل وحدة فكريّة يجمعها جامع 


ونجد هذا في معظم وحدات السورة التي يَجْمَعُ كل وحدةٍ منها 
عا وخرج عن هذا التنظيم المتناظر ؛ بعض الوَحَدَاتء إذ جَاءَتُ ثلاثيّة 
وبَعْضٌ الْوَحَدَاتٍ إِذْ جاءت ثنائيّة وقد تأتِىي خرجةٌ خامسة فوق التقسيم 
الرّباعي» وقد تأتي جُمْلَةٌ واجدّة ذاتُ وحدة فكريّة تامّة» وأخيراً جاءت 
صفات عباد الرحمن جامعة )۱١(‏ صفة» وهي حاصل ضرب أَرْبَعَةٍ في 
ثلاثة» وكل ذلك ضِمْنَ تست جَمَالَيٌ بديع. 

ولعل التزام التقسيم الرّباعي غالباً في السورة قد لوحظ فيه أنَّ 
موضوعها الذي أشارت إليه ينها الأولى قد اشتمل على أقسام أربعة 
هي : 


«الله ‏ الكتاب ‏ الرسول - المرسّل إليهم». 

وباستطاعة المتدبّر أن يتأككد من هذه الملاحظة بأن ينظر فى شجرة 
موضوع السورة» كما هو مفصّل فى الملحق الأولء بدءاً من الآية الثانية 
في السورة» فالثالئة» وهكذا إلى سائر وحدات السورة» فجمل الوحدات 
مرَمَةٌ في جَدَاول الشجرة. 


الملحق الثاني مستخرجات بلاغية وفتية من السورة 


والآيةٌ الثالثة اشئَمَلَّتْ على أربع صِنَاتٍ للآلهة التي انَحَذَها 
المشركون. 
وانظر متتبّعاً فى الجداول. 
¥ 4 6ه 


(۲) التوطئة لما يُرادُ التفصيل فيه 

من أغراض السورة الأساسيّة بيان أن من صفات الله عر وجل صِفَةَ 
الرَحْمَّوٍء وأنْ من أسمائه الحسْتّى اسْمَهُ «الرَّحْمْن2 الأمر الذي لا يوْمِنُ به 
الكافرون المتحدّثٌ عنهم في السورة» وأن اسم الله «الرحمن» هو الاسم 
الذي يكون حظ أئمة المتقين منه حظا وفيراًء إذ ارتَقّوا فوق مرتبة 
«التقوى» ودخلوا في درجات مرتبة «البر؛ ثم مرتبة «الإحسان» لذلك 
اما أن نلا بلقن اة ال حا وها اللقي تعن رمقانة جار 
تفوّقء أو شهادة تفوّق» عنوانها «عباد الرحمن». 

وقد جاءت التوطئة باختيار ذكر اسم «الرحمن» من أسماء الله 
الحسنى» في الآية )۲١(‏ بقوله تعالى بشأن يوم الدين: 

«الثلكُ ييي لحن لن وان بنا عل الكفريَ عيبا )4 . 

مع ما في ذكر هذا الاسم هنا من الإشارة إلى الرحمة العظيمة التي 
يرحم الله بها عباده يوم القيامة» على الرغم من أنه يوم عسيرٌ على 
الكافرين. 

ثم جاء تفصيل الحديث عن اسم الله «الرخمن» مع الأدلة على صفة 
رحمة الله من الظاهرات الكونية» فى الآيات (من 04 إلى ؟17) لإقناع 
المنكرين لهذا الاسم من أسماء الله الحسنى» باعتبار أنهم ينكرون اتصاقة 
عر وجل بصفة الرحمة. 
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ونع نلق حداف اسن ا سايم ی ينذا :للقن 
الشريف» بسبب تفوقهم» حتى صاروا أئمة للمتقين. 
¥ يدا ف 


(۳) ذكر القضايا الكلية 
عقب القضايا الجزئيّةِ بيان دُخُولِها في عُمُومِها 
من روائع أساليب القرآن البيانيّة ذكر القضايا الكليّة عقب الحديث 
عن قضايا جزئية للإشعار بدخول هذه القضايا الجزئية المتحدث عنها في 
فيستفاد من هذا الأسلوب الرائع ما يلي: 
- تأصيل القضيّة الكليّة» وبيان أنها تنطبق على جزئيات كثيرة» 
ومنها الجزئية التي جاءت سابقةً لها . 
۲ - الحكمُ عَلى الْمَضِيَةِ الْجَرْئيّةِ المتحدَّث عَنْها بها إخدئ جُرْئيّاتِ 
هذه القضيّة الكليّة العامة. 
- إدخالٌ أشباه هذه القضيّة الجزئية ونظيراتها في عموم القضية 
الكليّة» فينطبق عليها حُكمُها بمقتضئ دلالة العموم. 
الأمثلة : 
المثال م في الآية (7) من السورةء يقول الله عر وجل: 
00 ا وي 


قل آنزله رل ِى بعلم لس ف َلسَّموَتِ والارض لَه ڪان عفرا َا ٠‏ 09> . 


أي : “انول الكران الذي مجلم كل السزه وممًا يعلم من السرٌ ما 
تخفونه في أنفسكم منْ ِل بان القرآن كلام اللهء وبأنَ محمّداً رسول الله 
ا يانه ادق فيا بلع حو ر 


الملحق الثاني مستخرجات بلاغية وفنية من السورة 


وإِن من صفات الله الثابتة له دواماً أنّه غفور رحیم» وبما أنكم من 
عباده» فإنه يمتح کم أَبُوابَ غفرانه ورخمتهء إذا ت تم وآمنتم وأَضْلَحْتُمْ 1 
قَوَاتِ الأوان. 

المثال الثاني: في الآية )١١(‏ من السورة يقول الله عر وجل بشأن 
كار مكة المتحدَّثِ عنهم فيها: 

ابل كدب پالكامة وعدا لن حَدَّبٌ بلا سب 09 4. 

أي : وأعتدنا لكل من کذب بالساعة عذاب السعيرء ولمًا كان كار 
مكة المتحدّثٌ عنهم في السورة ممِّن كذّب بالساعة كانوا داخلين في عموم 
هذه القضيّة الكليّة 5 سينالون عذاب السعيرء إذا انتهت مدّة امتحانهم 
قبل أن يتوبوا ويستغفروا ويصلحوا. 

المثال الثالث: في الآية )۲١(‏ من السورة يقول الله عر وجل لرسوله 
مححد اإوافي EE sS O CRS E‏ 
يؤمنوا بهء لأنه سر كر يأكل الطَعَامَ وَيَمشِي في الأسْوَاقٍ. 

وما أَيَسَلْنَا قفنت من الْمَرسلينَ إل إِنَهُمْ لاوت السام ينثو في 
الْأسْوَاق متا بتڪم لض وة أ س ربك بصا © 

اى وجعلنا بعضكم يا أيّها الناس لبعض فتنة ( = مادّة للامتحان). 

ولمَا كان الرسول ية واحداً من عموم الناس فهو عرضة لهذا 
الامتحان. 

وجاءت جملة #اصَيرون» قضية كلية» والرسول في عمومها مدعو 
لهذا الصبر. 

وجاءت جملة: #وكان ريك بصيرا أ كليّة انشا وحالة 
الرسول مع قومه من الحالات التي يُبْصِرُها اللَّهُ وَيَعْلَمُهَاء ويَلْرَمُ مِنْ ذَلِكَ 
أنه الا سكاو مر رشوله دل اع 
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المثال الرابع: في الآية )۲١(‏ من السورة يقول الله عر وجل بشأن 
بعض أحوال يوم القيامة: 

«الملك يميڊ الْحَنّ لخن ڪان بويا عل عبرا ©©4. 

أي: وكان يوم القيامة يوماً عسيراً على 7 الكافرين» ولمّا كان 
المتحدث عنهم في السورة هم من الكافرين كان يوم القيامة يوما عَسِيرا 
عليهم» إذا ماتوا وهم على كفرهم. 

المثال الخامس: في الآية (۲۷) من السورة يقول الله عر وجل: 

ووم يعض الطَإِلمُ عل يديه مول تى أَغَسَذْثُ مح الول سياد 469 . 

أي : ويوم يعض كل ظالم على يديه ويقول كل ظالم: يا ليتني. 

ولما كان المتحدّث عنهم في السورة من الظالمين» كما جاء في 
الآية (۸) عنهمء كانوا من الذين يعضون على أيديهم» ويقول كل واحد 


المثال السادس: في الآية (۲۹) من السورة يقول الله عر وجل : 
#رڪات السَيطلن لسن د 49 
أي : خذولاً ا إنسان» ولمًا كان کل واجدٍ من المتحدّث عنهم 
التَابِعِين للشيطان تأثراً بوَسَاوِسِه وتسُويلاته هو إنسان كان من الذين يَحَذُلُهم 
الشيطان يوم الذين لاله حَذُولُ للإنسان. 
المثال السابع : في الآية (۳۷) يقول الله عر وجل : 


ارج ع 


ووم شج ل حَدَبواْ الرس أغرفكهم وَحَمَلَتَهُمْ لاس ايه وأعتدَت 
لظي عَدَابا أيا ©4 . 


أي: واعْتَدْنَا لكل الظالمين عذاباً أليماً» ولمّا كان قوم نوح من 


الظالمين کانوا من الذين اعد الله لَه عَذَاباً آلنها ذو يوم الذي 
وكذلك لما كان گقاز مكة من الظالمين» كانوا من الذين أعد الله 
لهم عذاباً أليماً يَذوفه مِنْهُمْ مَنْ مَاتَ عَلَى كُفْره. 
المثال الثامن: في الآية (00): من السُورَةً يَقُولُ الله عر وجل بشَأنِ 
ا لمتحَدّثِ عَنْهُم فِيهًا وهُمْ كُمَار مَكة إِبّان تَنْزيلِها : 


5 


«وِيَبْدُونَ ين دوي اللو ما لا يتمهم ولا بشم كن الْكايرٌ عل ريو 
عي @)4. 
أي: وَكَانَ كُلَ گافِر عَلَى رَبّه ظھیراًء ولمًا گان گل واج مِنّ 
المتحدّث عنهم هو كافرٌء كَانَ ظهيراً علي برية: 
¥ ين قن 


)٤(‏ الالتفات 

الالتفات هو الانتقال في الكلام بين الضمائر مع اتحاد المقصودء 
كالانتقال من المواجهة بالخطاب إلى الحديث بضمير الغائب» ومن ضمير 
المتكلّم إلى ضمير الخائب» ونحو ذلك مع أن المقصود واحد. 

ورا فى تعريفة هر اير عل عدت بطري من طرق الكادثة : 

التكلم» والخطاب» والغيبة» بعد التعبير عنه بطريق آخر منها. 

ويُلَقَّبُ الالتفات باشجاعة العربيّة» 

ومن أغراض الالتفات التنويع في أساليب الكلام لأنّ التنُفوسَ 
ت التجديذ» وتفل الوتيرة أو التَمَطية لاجد فالتجدين تجدد الانثياة 
لإدراك الدَّلَالاتِ المقصوداتٍ من الكلام. 

وللالتفات أغراضٌ أخرى يمكن استنباظها لدی تحليل کل نص من 
النصوص المشتملة عليه. 
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قالوا: وله ست صورء وهي كما يلي: 
١‏ الانتقال من التكلّم إلى الخطاب. 
۲ - الانتقال من التكلم إلى الغيبة. 

۳ - الانتقال من الخطاب إلى التكلم. 
٤‏ - الانتقال من الخطاب إلى الغيبة. 
- الانتقال من الغيبة إلى التكلّم . 

5 - الانتقال من الغيبة إلى الخطاب. 


الأمثلة : 


المثال الأول: في الآيات (من ٠٠‏ إلى 54) من السورة يقول الله عرَّ 


وجل : 
«ألَم تَر إل د م جا اليش 


م 
ويب مدس م 
. 


َيه كيلا © ر ٤‏ بض إا ا یبا © ومو الى جَمَلَ لكُم َل 
يَاسَا الوم س 1 سه مَعمَلَ ابر ا © ر ا ل 
ES‏ الس نس ا وبي 0 لقنن ين ا ين ري ا 
عتتا اشا ونای كيرا ©4 . 

في هدا ال التقات .من الغيية في وا ترا يل ريق قت مد الل 
َو اء لَجعََمُ ساكا) إلى ضمير المتكلّم العظيم في: ر جما ألشَّمس 
لبد تلف تش إا قتا ٠يا‏ 407 فإلى الغيبة في: رر آأزى 
جع لکم ال لاسا ولم سات . . . - حتى -: بت يَدَىْ رمي فإلى 
ضمير المتكلّم العظيم في: ارتا ي السمك ماك طهورا کے تى ٠‏ 
وناي كيرا 4 . 


ونلاحظ أن في هذه الالتفاتات تَنُويعاً خالا نشد الائعاء» وتعلمنا 
كيف يبي أن يَكُونَ التَْوِيمُ في الكلام. 

ومع هذا التنويع الْجَمَالِي يُلاحَظ أيضاً ما يلي: 

١‏ - غرض إظهار عظمة التقدير الحكيم البديع من الربٌ العظيم» 
وغرض إظهار الامْيِنَانٍ مِنَّ الرّب العظيم على عباده في إِنْقَاذٍ وضع الأرْضٍ 
والشَّمْسٍ في مَواضِعِهِمَا مِنَ الْمَلَكِء وإتقانٍ حَرَگة الأرض حول نَفْسِهَا 
بانجَاءٍ الشَّمْسِ في دَوْرَةٍ اليل والنهار. 

دل على ذلك ضمير المتكلّم العظيم في: «ثُرّ جَمَلَا لئس عَْهِ 

۲ - وغرض إظُهَارٍ عَم التَّْدِير الخكنع الديع هن الرب العظيغ في 
إنزال الماء الطهور من السماء بوسيلة التبخُر بحرارة الشمس» مع حركة 
اختلاف درجة الحرارة الناتج عن حركة الأرض حول نفسها كل يوم» 
وحول الشمس كل عام شمسيّ. 

وغرّض الامْينَان مِنَ الربّ العَظِيم عَلَى عِباده بإنزال الماء من السماء 
الذي فيه حياة النبات والحيوان ومنافع كثيرة للناس. 

كل ذلك في: ورلا ين اسم 4 طهورًا لتم به بده ما وشيم 

وقد دل على ذلك أيضاً ضَمِيرٌ الْمْتَكُلُم الْعَظِيم . 

2824 32 #¥ 


الكناية : التعبير عن قضيّة مع إرَادةِ مَْتَى حر هُوَ مِنّ اللّوَاْم الفكرية لها . 


والتعريض: التعبير عن قضيّة ضمن مجراها الحقيقي أو المجازي» 


سورة الفرقان/41 نزول 


الملحق الثاني مستخرجات بلاغية وفنية من السورة 


للإشارة بها إلى أمر آخر ليس هو من اللوازم الْفِكْرِيّةِ للقضية لكنّه فم 
مِنَ القَرَائِن. 
e‏ ويلا حظ من الكناية أو التعريض في سورة (الفرقان) مثالان: 
المثال الأول: في الآية (؟١)‏ منها يقول الله عر وجل في وصف السعير. 
إا َأَنَهُم بن کان تعيار بيد سعوأ ها ها َفَيظًا وو َي ©@)4. 
فدَلٌ الْعُدُول فِي التَغبير عَنْ بَيَانِ 5 يَرَوْنَ السِّير إلى أ أن السَّعِيرَ 
co 4‏ 37 ر 0 
هِيَ التي تَرَاهُمْ مَعَ إِثبَاتِ آنه يَسْمَعُونَ تَعَيَظْهًا وزَفِيرَهَا على أ ن أَبْصَارَهُمْ 
5 به عَنْهَاء مذ يدل هذا عَلَى أَنَّهُمْ يكونون تل غاا 
وفي الآيّة إِسْنَادُ الرؤيّة إلى السّعِير عَلَّى سَبِيلٍ الاسِْعَارَوَء أي: إِذَا 
صَارَتٍ الممِيرٌ في مگان يُنكن فيو أذ ترام لذ كان لها بضر كأبْصَارٍ 
الأخيّاءء فَاسْتُعِيرَتٍ الرُؤْيَةُ للدَّلالَةٍ عَلَّى وُصُولٍ النَارٍ إلى مَسَائَةٍ يَرَىْ مَنْ 
گان فيهًا م مِنْ أَهْلٍ الرؤْيَةِ ية الكَافِرِينَ م الْمَجْمُوعِينَ في أَرْضٍ الْمَحْشَرِ بانْتِظار 
إِدْخَالِهِمْ فيها 
أو على سَبِيلٍ الْمَجَازِ بِالْحَذْفٍِ: أي: إا رَأَنْهُمْ مَلَائِكَتّهاء لَكِنَّ 


00 


الاسْيِعَارَةَ هنا أُوْلَى بالاغتبارء فَهِي أكُثّر إبداعاً . 


المثال الشاني: في الآية (۲۷) منها يقول لله عر وجل في معرض 
الحديث عن كفار مكّة إبّان التنزيل: 

ووم يعض ألظالم عل يَدَيْهِ. . .). 

ثم 

في هذا التعبير كناية عن التدم الشديد؛ لأنْ من حركات النادم على 
جيه أن يتصرق و ذا زاك ريد لقف ومن ذَّلِكَ أن يَعَض عَلَىئ 
يَذَيّهء أو يَضْرِبَ ا أو يَلْظم وجهه» ولو استطاع الكافر يوم الدينِ اَن 
هي 5 لاس 


سورة الفرقان/47 نزول 


الملحق الثاني مستخرجات بلاغية وفنية من السورة 


فالتعبير بعبارات تدل على بعض هذه الحركات والأعمال هو من 
الكناية عن الباعث لها وهو الندم الشديد. 

« ويلاحظ من التعريض في سورة (الفرقان) ما جاء في الآية )٤١(‏ 
منهاء فأتنظر في قول الله عر وجل خطاباً لرسوله بشأن كمّار مكة: 

لدا راك إن يِتَحِدُويَكَ إلا هروا هذا الى بسك اله رسوا 9© إن 
كاد لعشا عن َالِهَينا لول أت مَرَيَا يها وسو بعلمو ديت برقن 
لْعَدَابَ مَنْ أصَلَّ ميلا ©4 . 

٠‏ 5 200 عو ےر ملس ع لس عمس كم سداس 

ففي قوله تعالى : # وسو سَلحون حت يرون العذات من أضل سيلا 
تعريض لكفار مكة بأنّهم هم الذين يَنْزل العذاب بهم» وأنهم هم الذين 
يظهر لهم أنهم كانوا أضل سبيلاء إذ لم يهتدوا إلى سبيل نجاتهم من 
دَارٍ العذاب يَوْمَ الدّين» وهذا المغتى يمهم تَغريضاً بِمُسَاعَدَةٍ الْقَرَائن. 

FF‏ لحن ف 


)١(‏ الإظهار في مقام الإضمار 
من أساليب الكلام البليغ لتحقيق أغراض فكرية في معاني الكلام» 
الإظهار في مقام الإضمار» وعكسه. 
فمن الإظهار في مقام الإضمار في سورة (الفرقان) ما يلي: 
المثال الأول: في الآية (5) يقول الله عر وجل: 
وال الي كفرةا إن هدا إل إفكُ أْرَسهُ وأماتم يو كم اخروت هقد 


جاو ظلما وزورا 9>. 


قوله تعالى: وال الْذِينَ ڪفروأ» هو من الإظهار في مقام 
الإضمارء إذ الكلام السابق يتحدّث عن كقار مكة» وَهُمْ أضحًاب هذا 


١ 


القول» فالكلام يستدعي الإضمارء لكن جاء النصّ على خلاف هذا 

ويلاحظ أن الغرض من هذا الإظهار وَطْفُهُمْ بأنهم قَدْ كَفَرُواء بمعنى 
أنَهم ستروا الحقّ الواضح الذي عرفوه حقّاً في قرارة نفوسهم» وإِذْ ستروه 
ظلماً زعموا زوراً أن القرآن فك لَيْسَ كلام الله» وأنْ محمّداً افتراه» أي: 
اختلقه» وأ قوماً آخرين أعانوه على افترائه. 


المثال الثاني: في الآيتين (۷ - ۸) من السورة يقول الله عر وجل : 

وولا تل مدا ارول تاڪ الما ونی ف اتون لو أ 
لَه مك یکوت مع تیا © ار بن ل ڪا ر تكن ل َة 
يڪل ينا ول اش إن تيمت إل یلا نخ @4. 

ففي قوله تعالى: #وَكَالٌَ اير هو من الإظهار في مقام 
الإضمارء إذٍ الكلام السابق يستدعي الإضمار بأن يقال: وقالوا: إِنْ 

ويُلاحظ أن الغرض من هذا الإظهار في مقام الإضمار وصْفُهم بأنهم 
ظالمون في قولهم لبعض الذين آمنوا بالرسول: إِنْ تَتّبعون إلا رجلاً 
ا 

فلقد ظلموا بهذا القول الرسول الصادق الأمين ظلماً فاحشاًء وهم 
يَعْلْمُونَ أنهم طَالِمُونَء لأنهم يَعْلْمُون أنه غَيْرُ مَسْحُورِء لكتهم يتَّهِمُونه بأنْه 
مَسْحَورٌ ظلما وعدوانا. 

المثال الثالث: فى الآية (١؟)‏ من السورة يقول الله عر وجل: 

«# وال الین لا يجت قاتا لزلا أَزِلَ تا الملتيكة أو ى ربا لَمَدِ 
گا ف اشم وتو ع کی 409. 


الملحق الثاني مسنخرجات بلاغية وفنيّة من السورة سورة الفرقان/47 نزول 


لقد عرفنا أن الحديث في السورة يدور حول مقالاتٍ وبَعْض أَعْمَالٍ 
صادرات عن كرا كار مكة في مرحلة نزولهاء وظاهر من سوابق هذا 
النص أن الكلام يستدعي الحديث عنهم ا فيقال: وقالوا: 

ويلاحظ أن الغرض من هذا الإظهار بيان أن دافعهم الذي جعلهم 
يقولون مقالهم هذا أنّْهم لا يَحَافُونَ لِقَاء الله للْحِسَابٍ وَالجَرَاءِ يَوْمَ الدّين» 
ولا يَتَوَفَعُونّه» ولو أنهم كانوا يتوقعونه ويخافونه ما استكبروا هذا 
الاستكبار عَن انبا الرَّسُولِء ولا عَتوا هذا العتوّ حتى طلبوا أن يتلَقّوًا 
الوحي مباشرة عن الملائكة أو عن الله . 

المثال 00 في الآية (۳۲) من السورة يقول الله عر وجل: 

ل ایی قروا ولا رل علد لدان جنل يةه . 

الحديث في سوابق الآية يتعلّق بكُبّراءِ كمار مكةء والكلام عنهم 

لكنّ الله تعالى قال: #وقالً لَ لبن ڪَمرو4 فهو من الإظهار في مقام 
الإضمار. 

ويلاحظ أن الغرض بیان أنّهم يعلمون أن القرآن كَلامُ الل لَكِنْهُمْ 
يترون هذه الحَقِيقَة بِمَقَالَاتِهمء ومُفْتَرَحَاتِهِمْ وَاعْتَرَاضَاتِهم . 

¥ 3 كن 


(۷) استعمال الاستفهام في غير معناه الأصلي. 


أضل الاسْتِفْهَام مَوْضوءَ لِظطلب ب الْمَهُم أو الإفهَام» ويخرج عَنْ هذا 
الْمْغئل مادا إلى مَعانٍ كثيرة. 


وقد جاء في سورة امرون اسْتَشْمَالٌ الاسيَفْهَام في غْيْرِ ال 
الأضلىّ الَِي هر ل في وضع ا لدو بَلَاغِية . 
الأمثلة : 

المثال الأول: في الآية )٠١(‏ من السورة يقول الله عر وجل : 

فن اتلك حب ار جَنَّهُ الَخُْنٍ الى وعد تتفت کات لخ جره 
يبا 02> . 

نفهم من ا في هذه الآية ی استثارة نفوسهم للتَبَصّر 
ِعِفَابٍ المكڈّبين» وتواب الْمُتَقِينَء عسَى أن يَتَأَئْرُوا بِالْوَعِيدٍ فَيَرْهُبواء 
واا يرْعْبُواء قَيَكُونَ هَذَانٍ المحْوَرَانٍ بَاعَِيْنِ لَّهُمْ عَلّى الْإيمَانٍ بِالرّسُولٍ 
وَاتْبّاعهِ . 

المثال الثاني: في الآية )۲١(‏ يقول الله عر وجل : 

«أَصَيرْون»؟ 

والْعَرَضُ الحَثُ عَلّى الصَّبْرٍ بأسلُوب الاسْيَفْهَام الّذِي فيه رفن فِي 
الطللب» وَالمَعّْى: اصْيرُوا فالصّبْرٌ خَيِرٌ لَكُم . 

المثال الثالث: في الآية )٤١(‏ يقول الله عر وجل: 

لآم يڪو يرزته4؟ 

الاسيِفهَامُ ها اسْيتِفْهَامُ تفُرير 3 ومَعتّاه 
كَانُوا مُنْصَرِفِينَ عَن الاغْيبَارٍ بها لاهم كَانُوا لا يَكَاُونَ نُسُوراً. 

والْعَرَضُ مِنْ اسْيَخْدَام الاسْيِفْهَام التَفْرِيريَ هُنا انْيِرّاعٌ اغْتِرَافهِمْء لِلَفْتِ 
أنْظَارِهِمْ إلى مَوْطِنٍ الْعِبْرَةِ الي تذل عَلَيْهَا آنَارُ قُوم لوط عليه السلام. 


المثال الرابع : في الآية )٤١(‏ يقول الله عر وجل لرسوله: 


سورة الفرقان/7؟ نزول 


الملحق الثاني مستخرجات بلاغية وفنية من السورة 


بيت س امد لهم موه أدَنَتَ تک عو رسد ©40؟ 
الاسْيفْهَام في : : #أرءَيْتَ»#؟ بِمَعْنَى اغلّم» > ولكنْ 1 ات تكلنا بِفِعْلٍ 


الأمرء وما جَاء ا الاسيطهام: 006 أي: أَعَلِنْتَ؟. 


وَالاسْتِفْهَامُ في #أفَاتَ 9 َيه و حيلا» هو بمَعنَى أَنْتَ لا تون 
نه دكيلاً. وقذ جَاءَ هذا الي بِأُسْنُوبٍ الاسيِفْهَام الَّذِي يدل على أنه 
لَيْسَ وكيلاً عَليْهِمْ حَنَّى يَكُونَ مَسْؤُولاً عَنْ إِيمَانِهِمْ أؤ مُحَاسَباً على 


اك أن هذا المسْتَفهمَ عَنْهُ عَنُْ أمْرٌ يُستدعي التَّعَجُبٌ بِأُسْلُوبِ 
الاستِفهَام إذْ عَلَى الرَسُول اَن يَكُونَ عَلّى يَقِينِ بأنَهُ لَيِسَ وَكيلاً عَلَى مَنِ 
ادال واف 3 حت يَحْمِل هَمّ مَنْ كَمْرَ مِنْهُم. 

المثال الخامس: في الآية )٤٤(‏ يقول الله عر وجل لرسوله: 

«مم تسب أن ڪهم مرڪ او بترڪ إن هم ل الام بل هم 
أل سيلا ©4. 

الا سْيِفْهَامُ هتا بمَعْته RD E‏ أكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ او يَعْقِلُون. 
ون لَمْ يت اسلوب الٽهي» يا في التي مِنْ عُنفِ المُوَاجَهَةٍ الف 
مَعَ ع دم الذاعين ِلَيِْه وَإِنّما جاء بأسلوب أ للف مُرَاعَاةً لمُقْتَضَئْ الحَالٍ» 
وگان ذَلِكَ بأُسْلُوبٍ ا لأن الجَوّابَ عَنِ الاسيفهَام پیک .أن کون 
بوجوو E Dy‏ ن أكثرهم ن أن لن ا 
باهي فَإِنَ الرد 000 من الر مول بوجو واجدء هر إعلان السَّمْع 
العامة وهر شض نه كَانَ یسب 3 أَكْتْرَهُمْ معو 3 ر 

المثال السادس: فى الآية (55) يقول الله تعالى خطاباً لِكُلَ ذِي 
فر : 


و 


سورة الفرقان/؟4 نزول الملحق الثاني مستخرجات بلاغية وفنية من السورة 


الم تَر لل ريك كف مد الظل ولو سَاء لجعلم سَأكا ر جَمَلنَا الشّمسَ 


فِي هذا الاسْيِفْهَام د لكر لكر ان التَّمَكْرِ فِي هذه الظَاهِرَةٍ 
00 وَمَا صل بِهَاء لن هذه الدَّعْوَةً لَمْ تأت بأسْلُوبٍ الأمرء وإِنَّمَا 

عت بِأُسْلُوبٍ الاسْيِفْهَام عَنْ عدم حصّولٍ هذا القكرء ا ِالْمَدْعُوين 
5 الم باع ا دقفا و كن لما 


¥ م ف 


(۸) الإيجاز بالحذف 

من البلاغة الرفيعة الإيجاز بِالحَذْفء مع وُجُود ما يَدُلُ عليه» من 
النصّ المَذْكُور باللّفْظء أو مِنْ اللّوازِم الفِكريّة. 

وفي سورة (الفرقان) عدّة أمثلة من هذا الإيجاز. 

المثال الأول: في الآية الأولى من السورة يقول الله عر وجل : 

تار الى يل لفان عل عدو ليك يلصلميت تيبا ©©). 

وكذلك في الآية (۷): 

کل اد لہ مک يكرت سم کذا ©4 . 

لَقَدْ دَگرَ اللّهُ عر وجل مِنْ مُهِمّاتِ الرَسُولٍ وَضف الإِنْذَار وبِالتَامْلٍ 
نلاحِظ أن الإنْدَارَ 2 ْلَه الأخيرة مِنْ حَلَفَاتِ سِلْسِلَةٍ مُهِمّاتِ ول 
فِي رِسَالَيِه وهِذِه الْحَلَقَهُ ذل يالوم الفِكْرِيّ عَلَىْ الْحَلَفَاتِ السَّابِفَاتِ 


ت 


لها . 


وذَلِكَ لأنّ الرّسُولَ يَكُونُ فِي الْمَرْحَلَةٍ الأولّى دَاعِياً مُبلْغاًء ثُمّ يَكُونُ 
فا رارحا ْم مُعَالِجَا بمُخْتَلِفٍ وَسَائِلٍ الدَّعْوَ رة والتربية ري ومِنْهًا 


وَسَائِلُ الإمْتاع الكَثِيرَةٍ الي تَدُْل فيا الْمْجَادَلَةُ التي هي أَحْسَنُء وأخيراً 
تأټي حلم الإنْدَارٍ الي يُوَاجَهُ ها مَنْ لَمْ يَسْتَحِبْ للدَّعْرَةء وَلَمّا گان َر 
الْعَالَمِينَ مِنْ فة لين لا يَسْتَجِيبُونَ لدَعْوَةٍ الرسُولٍ كان اللّاصِقُ بِهِمْ أخيراً 
هو الإِنْدَا َهُوَ حَظهُمْ مِنْ دَعْوَةٍ الرَسُولٍ ِل . 

وبهذًا ظهَرَ لَنَا أن ذِكرَ الْإندَارٍ الَّذِي هُوَ آخِرُ حَلْقَاتِ سِلْسِلَةٍ مُهِمَاتِ 


رو 100 


الرّسول يدل عَلَْ ما قَبْلَهُ اللوم الذَهْنِيّ. 

ويل هذا فِي اسْيِعْمَالَاتِ النَّاسٍ أَنْ يَقُولَ قَائِلُ مِنْ أَهْل مَكَةَ 
وَسَكانْها: «مَمَدِءُ میت على شور الصّين» فإنه يدل 1 الذّمْنِي على أنه 
انَحَذَّ كُل الْوَسَائِلٍ حَنَّى وَصَلَ إلى السُّوَرِ وارْتَقَاهُ وَمَضَى عَلَيْهِ. أو يَقُولَ 
َائِلٌ , مِنَ أَهْلٍ الصَينِ وسُكانها: «ظفْتُ بِالْكعْبَةٍ اراز تة افر و انه 
نل باللّزوم الذَّهْنِي عَلَى أنه تكد كل الوَسَائِلٍ حت وَصَلَ إلى مَكَةَ وَطَاة 
الگ 


المثال الثاني: في الآية (۳) من السورة يصف الله عنَّ وجل آلهة 
المشركين بقوله: 

«نلا بتكن لاشم سنا ولا تنما ... 49. 

إن ونه ل رة اليم فا رشا عو عون فر جل 
نافع لأنْفْسِهِمْ ودع مَضَارٌ عنهَاء يدل باللَرم الذّعْنِي عَلَى أَنْهُمْ لا 
Rae‏ نَ لِعَيْرِهِمْ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ باب in‏ 

وقد جَاءَ النََضْرِيحُ بِهذَا اللّازِمُ الذّمْنِي في الآية )٠١(‏ من السورة 

ویون من دو الہ ما لا نتمم ولا يرهم ان لكر عل ريد 


هرا ©4. 


المثال الثالث: في الآية )١١(‏ من السورة يقول الله عر وجل: 

«بل كدب اة وعدا لن حَدَّبٌ يلام سي 02> . 

إن حَرْفَ بل في هذه الآيةٍ يَدُلُ بِاللُرُوم الذَّمْنِي عَلَى مَحْدُوفٍ 
فل أئ : لني قا يكتمونة: من اا ات :قلخ القر ان أو عل ال شرل 
ولا ما يقدموله مِنْ مَفْتَرَحَاتِ. هو للست مِنْ صِحَةٍ ِسَالَةٍ الرَسُولٍء وصِحَةٍ 


2 


كَوْنِ هذا الي له عن رب كلام الله . 


"1 مُفْكِلَتهُْ وَيَاعِنُّهُم الدَّاِلِيُ أَنّهُمْ كَدْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَق َهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ بالْجَرَاءِ ولا بِيَوْم الدّينء لِذَلِكَ فَهُمْ لا يُرِيدُونَ اتّبَاءَ الرَسُولٍ 
َالْإِيمَانَ بوء لكلا يَلْتَرِمُوا بأُوَامِرٍ الدّين ونّواهِيهء كَيَعْمَلُوا بوَاجِبَاتِه» وَيَجْتَبُوا 

المثال الرابع: في الآية (40) من السورة يقول الله عر وجل بِسَأنٍ 
كُبَرَاءِ كفار مكة: 


ر 22 2 آذ 


ولقد أذ م عل الْفَرَيْمَ لق ا 
کا لا بے فنا ©4. 
ماهو - 5 .١‏ .ا ملعك ع َه 1 3 
إن حرف «بل» فِي هذِوا لآية د يدل باللڙوم الذهيِيّ عَلى مَحذوفي 
بَعْدَهُ وباستطاعة المتدبّر المتأني أن يكتشفهء فالمعنى: بل كانوا يَرَوْنَهاء 


ولَكِنْ كَانُوا لا يَرْجُونَ نُشُوراً. 

المثال الخامس: في الآيتين (76 - )۲١‏ يقول الله عر وجل : 

#ويوم شَتَمَقّ ألتما 0 ويل . املهكة 
لين وَكَانَ يَومًا ڪل الكفرنَ ڪيا ©4. 

لقد جَاءَتْ هَاتَانٍ الآيتان جواباً على طَلَّب كبراء كُفَار مكّة أن يلموا 
الْوَحْيَ مِنَ المَلائِكَةٍ مُبَاشّرة دُون وسَاطَةَ رَسُولٍ مِنَ الْبَسَرِه أو مِنْ 2 


عا 


نيلا لمك يَوْمَيِذٍ الحق 
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الملحق الثاني مستخرجات بلاغية وفنيّة من السورة 


مُبَاشَرَةٌ مِنْ خلال طَلَبِهِمْ رَؤْيَتَهُء كَمَا جَاءَ بيانه في الآية )1١(‏ وقد جاء في 
الآية (۲۲) بيان أن فته للملائكَةٍ لا تون مُفْئَرِنةَ ببُشْرَئ لَّهُمْ َل تون 


ےا حجرأ مُخجوراء وهذا يَكُونُ عند متهم . 
يَوْمَ القيامَة قَتُتَرّلُ الْمَلأَئِكَةُ مِنَ السَّمَاءِ في مَوَاكِبَ عَلَى أَهُل 


وقد سَبَىّ أن أنزل الله عَزَّ وَجَلَّ في سُورة (الفجر/ ۸۹ مصحف/ ٠١‏ 
نزول) قوله: 

کڈ إن كك الاش 6 6 © َه ربك الماك صا صا © 
وائ يميم ep‏ ومين يتَدَكَرٌ اوسن وَأنَّ له الزِذَى 40> . 

أَنْيَلَ الله َر وجل في سّورة (البقرة/۲ مصحف/ ۸۷ نزول) 
أکیده» كَقَالَ تعالی : 

لهل يَظرُونَ أن ايهم اه فى ظُلَلٍ يى الام والملبكة وفيى 
الأ ولك أو مم الأو د ©4. 

وججاء فِيما رُوِي عَن ابن عَبِّاسٍِ وف نول الملائكة لمَوْقِفٍ 
الجسّاب» وفيه: «وَيَنْزِلُ رَبْنَا عَنَّ وجل فِي كَل م نَ امام رَمَعَه 
الو 

فدل هذا على أن الملائكة ثُتَرَلُ بِأَمْرٍ اللَّوء وأنّ الرّبّ يَڄيء 
لِلْحِسَابِ وَالْجَرَّاءء فَيَكُونُ اير : وَنْزّلَ الْمَلَائِكةُ تنْزيلاً وَجَاءَ رَبك . 

قد دل على هذا الحذف أمران: 

الأمر الأول: قَرِيئةُ السّوَالٍ. 

الأمر الثاني : ما سبق أن نَرَلَ مِنْ قُرآنٍ في سُورَةٍ (الفجر). 

ثم جَاء ايده صَرْيح الْعِبَارَةِ فيا أَنْرّلَ الله في سُورَةٍ (البقرة) أَوَائلَ 
الْعَهْدِ المَدَنِيٌ 
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المثال السادس: في الآيتين )۳١  ١(‏ من السورة قال الله تعالى: 


لوقا الرس يرب إِنَّ قوي ادوا هنذا لمران هجوا © ) ولك 
ماتا کي َي عدوا ٿن متيو ر رلك هَادِيًا َيِا ©4 . 

في هذا النص بلاحط أن َوْلَ اللَّهِ تَعَالى: درك جملا لڳل بي 
عدوا ين المجرمين وک رتیت ماديا وَتببًا ۰)69 کذ دَلَّ عَلَى أمر موم 
بن شَكوّئ الرسول المغلية وة وهذا الْمَكْتُومُ هو شَيْءٌ آخَرَ غير ر الْنِي 
اغ الرسول:, 
ٌّ الله عر وَجَلّ بی عَلَيْهِ قَوْلَهُ: ډ یدرف جلا لکل کی مد ين 
2 0 الذي كَتَمَهُ الرسُولُ وَلَمْ صرح به 
النَصٌّ رآ ؛ وهر أن كَوْمه اتخذرة عدوا ويذذوا عدون اة كر 
وَحَرْبٍ مَنْ أَمَنّ بوه وَكَمْع دعوت بالسَّيْفِء كَقَالَ الله عَرّ وَجِلَّ: «وَكَدَيكَ» 
فأشَارَ إِلَى الْمَكتُوم الْمَظوِيٌ في اللَفْظِ بام الشارة لْمَوْضُوع لِلإِسَارَةِ إلى 
اعد أي: وَكمَا اتَحَْذْكَ قَوْمُكَ عدوا وبَدَؤُوا يُعَدُونٌ الْعُنَهَ لِحَرْبِكَ نا 
لکل تبي عدوا مِنَّ المجْرِمِينَ . 

إذن: قلا يَضِقْ صَدْرُكَ مِنْ هذا الأمرِء وأَعِدَّ العِدَّهَ لِمُوَاجَهَة حَرْبِهِمْ 
بِحَرْبٍ مُضَادَةٍء وَسَيَهْدِيكَ رَبك إلى سُبْلٍ السَّلَامَةٍ مِنْهُمْ» وينصرك «وكق 
527 هَادِيًا ونصِيرا © . 

المثال السابع: في الآيتين (۳۲ - ””) من السورة قال الله عر وجل: 

وال الین كَتروا لزلا زل عه لدان جه يده حكَدَلِكَ نيت بد 


ادك ورل رتبلا © ولا بوتت مکل إلا نت بلق وَلَسَنّ نيبا 42 . 


قوله تعالن في هذا النصّ : « كذلك4 yT‏ 
السَوَابِقٍ الاق 


وبِاسْتِطَاعَةٍ الْمُتَدَبّرِ أنْ يَكْتَشِفَ هذا الْمَحْذُوف كَالمَعْتَى: أَنْرَلنَا مَا 
60 324 ر e‏ ت 000 وی ” 1 02 
رل هن القران متجماء وسنرل ما بْقِيَ مِنَ القرانِ منجما كذلِك التَنْزِيلٍ 
الذي اغْتَرَضُوا عَلَيْهِ واقْتَرَحُوا خلاقه لِلْحِكُم الَالية . 


- لنشّت به فؤادك. 


" - ولِتُتابع أقُوالَ أَهْلٍ الاغتِراض» بِبَيَانِ الْحَقّء وَبَيَانٍ مَا هُوَ أَحْسَنُ 


المثال الثامن: في الآية )١(‏ يقول الله عر وجل: 


ان شروت عل جیهم ل جَهَنَمَ اوت سر كاتا وال 


الا دل غل أن مزالا كنروا من ال سول ومن الذي 
اموا معد 2 گان مَوْقِتَ التق الْمُؤمَرِي لِمَكاتَيِهمْ الاخجِيِمَاعِية في مه 
چ ِن 0 0 إل يدل لطر : ين اضِطهَادٍ المشركين 
لَكِنْ لَمْ يَأْتِ فِي 2 الاي اللشريخ ؛ بيَانِ هَذَا الْمَوْقِفِ بَيْدَ أن 
إيرَاد الاَيَةٍ بِهِذِه الصّيعَةٍ يُشِيرٌ إِلَبْهِ ضِمْئاًء م دَلَالَةٍ مَا جَاءَ فِي الآية )91١(‏ 
لمشي إلى أن كُمَارَ ا قد أُغْلَبُوا عَدَاوَتَهُمْ لِلرسل الذي او عق 
وَبَدَؤوا يُعِدُونَ لِلْحَرْبٍ . ٠‏ 
المثال ف ان مَا يُلاحَظ مِنّ الاخْيَرَالٍ الشَّدِيدٍ في عَرْضٍ قِصَّةٍ 0 
وقَوْمِهء وهُوَ يَعْتَمِدُ عَلَّى الْحَذْفٍ» والاكْيِمَاء بالقًاط تَلاث ثِ جَمَلٍ ص ع الْقِصَّدٍ 
الطُويلَة . 


وكذلك فى سَائِر العبّر التى وَرَدَتْ بَعْدَها مِنْ قصّصن _السَابقِينَ. 


المثال العاشر: فى الآية(١5)‏ يقول الله عر وجل لرسوله بشأن كبراء 
كفار مكة : 

لوا رارک إن يدوك إلا هروا هدا الى بسك اله سرلا (©46. 

من الظاهر فى هذه الآية حَذْفُ مَحْذْوفٍ قَبْلَ: #أمدًا الى بم 
لله رسوا ويمكن تقديره كما يلى : وقَالُوا : أَهُذا الذي 


۹ 


% % فين 


)٩(‏ القصر 

في هذه السورة من أمثلة القصر ما يلي : 

المثال الأول: ما جاء في قول الله عر وجل: 

ورل شیرت إن یرت إلا رهلا نخر 49 . 

أي: ما تَنَبِعُونَ يا أيّها المؤوتُونَ برسالة مُحَمَّد إلا رَجُلاَ مَسْحُوراً 
لا بيا مُرْسلاً من رَبّهِ. 

فقَصَرُوا صِفَةَ انَبِاعِهِمْ عَلى اتباع رجل مَسْحُورء وهو قضرٌ إضافيّء 
أي: بالإضافة إلى اتباعهم في نایا لكين إِذْ لهم اتّباع آخَرٌ في غير 
فشا الديق: 

المثال الثاني: ما جاء في قول الله عر وجل خطاباً لرسوله وَرَداّ على 
اعتراض الَذِينَ كَفَرُوا: 

«إوبا أَرَسَلََا قبت ين المرسلن إلا إِنَّهُمْ لياكوت الام وَيمَسُونَ 


ى ga.‏ 
في الأسواق ... ©4. 
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فى هذا النّصّ بيان قَضْرٍ صِمَةٍ إِرْسَالٍ الرّسْلٍ السَّابِقِينَ لِتبْلِيعْ ِينِ الله 
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الملحق الثاني مستخرجات بلاغية وفنية من السورة 
للناس على بسر يَأكُنُونَ الَعَامَ وَيَمْشُونَ في الأسواق. 

ل ل 

المثال الثالث: ما جَاء في قول الله عنَّ وجل خطاباً لرّسوله بشأن 
اغتراض الین كَمَرُوا على تنزيل القرآن منجماً : 

«ولا باوت بل إلا نك لحن وسن نتيب )4 . 


أي: ومِنْ جِكّم تنزيل الْقُرآنِ مُتَجَماًء أنْ تَرْدّ على اغْتِرَاضَاتِ 
الكافرين ‏ بالبيانات الشافيات؛ فلا ١‏ اتون 2 على ` خلاف بدن 


٠ الاس 00 الي اترا‎ 
GRE SEKE 


المثال الرابع: ما جاء في الله عَرَّ وجل خطاباً لِرَسُولِهِ بسَأنِ 


أي: ما يَتَحِذُونَكَ إلا مَهْرُوءاً به» وفي هذا قَصْرٌ اتاؤذِمِمْ لَه على 
صفة الهزْءِ به» وهو فصر إضافي كما هو ظاهر. 
المثال الخامس: ما جاء في قول الله عر وجل خطاباً لِرَسُولِهِ : 
وما أيَسَلَكَ إلا سيا كديرا 469 . 
في هذه الآية بيان قَضْرٍ إِرْسَال الرَّسُولٍ عَلَى كونه مبشّرأ ونَذِيراً» وهو 
قَضْرٌ إضافي كما هو ظاهرء وهو من قبيل فصر الموصوف على صفة. 
$F‏ ¥ فقن 


Fa 
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04) 


الملحق الثالث 


حول البيان المقرون بالحجة والبرهان 
وبالتفسيرات الموضخات للحكمة من الاختيار الزټاني في الشورة 
إا كَانَتِ الْقَضِيةُ الْمَعْرُوضَةٌ فى الْبَيَانِ مِنَ قَضَايًا الحَقٌء اليَى يراد 
الإفتاع بهَاء وجَدْنًا الْقَرآنَ يميم ليها الْحجَج وَالْبرَامِينَ لعفل المثبتة لَهَا. 
ودا گات الْقَضِيَةُ الْمَعْرُوضَهُ في الْبَيَانِ مِنْ قَضَايًا الباطلء الى يُرادُ 
الإمْنَاعٌ بِبُظَْانِها وكَسَادِهاء وجَدْا الْقُرْآنَ يُقِيمُ الأول من الْحجَج وَالْبَرَاِينٍ 
الْكَاشِمَةِ أَنّهَا بَاطِلٌَ لا يَلِيِنُ بذِي عَفْلٍ أن يَعْتَقِدَهَا وَيَسْتَمْسِكَ بها . 


وإذّا كَانَت الْقَضِيةٌ الْمَعْرُوضَةٌ فى الَْيَانِ مِنَ الأمُور ذَّاتٍِ الاحْيِمَالَاتِ 
e‏ 0 2 .2 َ ار 010 2 3 8 ا 

المتَعَدَدَاتِ٬‏ والَتِي تُقَدَمُ فِيها عِذَةُ مُفْتَرَحَاتِء لَكِنّ الله عر وجل ا كار 
وَاڃدا مِنْهَا فِي تَذْبِيرِهِ لِكَوْنِهِ أؤ لِسُؤُونٍ عِبَادِه وَجَدْنَا الْقُرْآنَ يُمَسْرُ وَجْهَ 
الحِكمَةٍ مِنَ الاخْتِيَارٍ الرَبَانِيُ كما فِي قَضِيَّةٍ تَنْزِيلٍ الْمَرْآنِ عَلَى رَسُولِهِ 
مُحَمَدٍ كَل مما لا ذُفْعَةَ وَاحِدَةَ. 

ونلاحظ فى سورة (الفرقان) من ذلك ما يلى : 

e‏ أولاً: 


ےل َو 01-7 او و اع َ ام AE “o‏ 2 

عرض الله عَرّ وجل فيها عدة قضَايًا مِنْ قَضَايا حَمَائِقَ الإيمَانِء 
I:‏ ۰ ا م 72 002 کے ت r‏ 4 3 2 0 
وأنَبَعَهّا فِي تايا السَورَةٍ بالحْجًج والْبَرَاهِينِ الذالاتٍ على ثبوتهاء وأنها مِنْ 
قَضَايًا الْحَقّ. 


وعَرَض عِدَةَ َضَايَا مِنْ قَضَايًا بَالٍ المُشْرِكِينَ الذين كمَرُواء وأَئبَعها 
في تايا السُورَةٍ بالج والبَراِينٍ الدَالاتٍ على أنّها بايِلٌ» أن اعقادَا 
يتنَافَى مَعَ مَنْطقٍ الْعَفْل وَمَوَازِينهِ الْفِظريّة السَّلِيمّة. 


- 


الملحق الثالث حول البان للحكمة من الاختبار الرنائي في السُورة سورة الفرقان/47 نزول 


١‏ - فَكوْنُ الله ع وجل لَه مُلْكُ السَّمَارَاتِ والأزض» قَدْ جَاءَ في 
السُورَةٍ الاسْيِدْلَالُ عَلَيْهِ مِنَ الطَاهِرَاتٍ الكوْنِيّةِ التي هِي آثَارُ خَلْقِهِ وَحْدَمء لا 
شَرِيِكَ لَه إِذْ هي آنَارُ رَبُ حَالِقٍ وَاحِدٍ أَحَدٍ فَرْد لَه كل صِفَاتٍ الْكَمَالٍ . 


رَهذَّا الاسِْدْلَالُ يَظْهَرُ فِى الآيَاتٍ الّتِي أَرْضَدَتْ إلى التَمَكر فِي 
الظَاهِرَاتٍ الكَوْنِيّة» انظر الآيات (من ٤٥‏ إلى 59) و(ه  )٥٤‏ و( 09‏ 
.)65-5١‏ 


السَّمَارَاتِ والأزض» أنه گان وَلَمْ ين مَعَهُ شَيْءٌ» كَهُوَ مُند الأرّلٍ مُسَْعْنٍ 
عَنِ الشرِيك؛ والصَّاحِبَةٍء وَالْوَلَي ولَمّا كَانَ فِي َزَلِيبِهٍ سيا عن كل 
ذَلِكَء فَإِنَّ مَا كان أَزَلِيَاَ لا يَتَبَدَلُء فلا يَكُونْ فِيمَا بَعْدَ ذَلِكَ بِحَاجَةٍ إلى 
شَرِيكِء أو صَاحِبَةء أو وَلّد. 

ِسِلْسِلَةُ الْبُرْمَانٍ بدأ مِنَ الظّاجِرَاتٍ الكَونِيّةَء ثم تَنتَقِلُ إلى اللَوَازِم 
الَْفْليَةء الي تذل عَلَى حَمَائِنَ أخرَئ تَهْدِي إِلَيْهَا اللَوَازمُ. ١‏ 


َكل َلك يُحَاطِبُ الله عر وَجَلَ به الْعُقُولُء بِسَبَبٍ مَا فَظرَمَا عَلَيْه 


ِنْ مَوَازِينَ مَنْطقِيةِ عة ريق تَنَحَاكُمٌ إِلَِهَا في مُخْتَلِفٍ قَضَايَا الْفكْر . 


۲ - وَكَضِبّةُ انَحَاذِ الْمُشْرِكِينَ آلِهَةَ مِنْ دُونِ الله عَرَّ وَجَلَء قَدْ جَاءَ في 
السّورَةِ الاسْيِدْلَالُ عَلَى أَنَّهُ لا شَرِيكَ لِلَّهِ فِي الْوَاتِع وادّعَاءُ أن لله 
وجل شَرِيكاً اؤ شُرَكَاءَ ادْعَاءٌ بَاطِلٌء لا يصح باي وَجْهِ مِنَ الْوَجُوهِ. 


والاسْتِدْلَالُ عَلَى كَسَادٍ الْفِكْرٍ الَّذِي نخد لهه مِنْ دُونِ الله يرع إلى 


ا 


الأمر الأول: بُرْمَانُ إِنْبَاتٍ تَوْحِيدٍ االرَبُوبِيّةِ والْحَلْقِ وَالْمِلْكِ لِلَهِ عر 
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عرق :الله عر وك فالات لديف كتقو SADIE‏ 
قالات طلم وَزُور» لأنَهَا دَعَاوى غير مقكَرنةٍ َة باي دَلِيل؛ فْهِيَ سا 
لاء اناه ولك لان ا 3 كَانَتْ تُقْبَلَ بمْجَرَّدٍ إِلْقَاءِ كَلِمَةٍ 
الادّعَاءِء أو 1 سْتَطاعَ أي سَخيفي أو أَحْمَقٌّ أنْ يَقُولَ حِينَ تَكُونَ 
الشّمْس مشر تعر أشعَتُهَا ما امعد إل ابر مِنَ الأزض» إن الوَقْتَ ليل 


ا عام 


عرض الله عر وجل مقترّخات الذي كوا حول الرَسُولٍء وحو وَل 
القراق:وآبان أنه مقر غات الف الخال الأحكم والأفْضَلَ الّذِي 
3 


يَنْبَغي ان يَكُونَ الْوَاتِعُ عَلَيُوه فَاشْمَمَلَ الْبَيَانُ عَلَى تَفْسِيرِ أن الاحْيمًا 


الْمُخْتَارَ في الإِرَادَةِ الرَبَانيّةِ هُوَ الأَحْسَنُ والأفْضَلُ والأخكم. 
© م 


1 ر 


واسم الله 8 وان بالاشيذلال م من لهات الزن االات ر 
رَحمَة الله بعبَادِوء وأنّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُرَ الرَّحْمِنٌ الرّحِيم . 


بن فد ف 
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الملحق الرابع في منهاج الدعوة ووسائل التربية 
(09) 
الملحق الرابع 
في منهاج الدعوة ووسائل التربية 

نستنبط مِنْ سُورَةٍ الفُرْقَانِ لِمنْهاجٍ الدَّعْوَ وَةِ وَوَسَائْلٍ التربية ما يَلِي: 

e‏ أولاً: 

الإِعْرَاضُ في تَوْجِيهِ الْبَيَانِ عَمَنْ تَولَى وكَمَرَء بَعْدَ أن وَصَلَّ إل حَالٍ 
الْمُكَابرَةَ وَالعِتَادِءْ وَمُعَادَاة الرسُولٍ والمَؤمِنِينَ وَالْعَمَلٍ عَلَى تمن الَدَّعْوَ 


ِالْمُوَّقَ وهو هو الْمَوْقَِتُ قف الَّذِي وَصَل ِلَيْه و كُمَارُ مَكَةَ فِي مَرْحَلَةٍ ول سورة 
(الفرقان). 


قَمِنَ الْمُلَاحَظٍ في سورة (الفرقان) ان كُلَّ مَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ عَن 
الّذِينَ كَمَرُوا مذ جَاءَ بِأُسْلُوبٍ الْحَدِيثِ عَن الْمَائِبِء أو بكْلِيفٍ الرّسُولٍ 
مُخَاطبَتَهُمْ ٠‏ مثل : 

كل أله الى بعكم أليَرَّ في لسوت لاض إِنَمُ كاد مرا يجا 409 . 

إلا ما جاء في الآية )1١4(‏ ينها في قوله تعالى: 

لك ا 


E) 


ا 


8 


آنا اقول ê‏ 7 0 الآيَةِ نفسها. 
يَوْمَ الدِينِ» وقد افطع هذا الْقَوْلُ مِنْ مَسْهَدٍ الْمُحَاسَبَةَء وقد في الْبَيَانٍ 
كما هو. 
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وَيَحَظ أنَّ الْحَدِيتَ عَن الَّذِينَ گنروا كد أن وصلرا ی ما وَصَلُوا 
ِلَب بأُسْلُوبٍ الْحَدِيثِ عَن الْقَائِبِء فيه مَعْئَئ تبْذِهِمْء والتولي عَنْهُمْ أو 
الإِعْراض عَنْهُمْء مَمَّ إِسْمَاعِهِمْ مَا يُرَادُ 2 قال لَهُمْ وَهُمْ بحُكم الْعَائِبء 
أو بوسَاطَةٍ ميلع . 

6 اا 

التربية بيه عَنْ طريق الإفتاع بوسائِلو الْمُخْتَلِفَقَ ومِنهًا : 

- بَيَانْ الْحَقٌَّء وإنْبَاعُهُ بالأولة الي بت أَنَّهُ حى «اولَةٍ إِنْبَاتِ 
التََرْحِيدٍ فِي السُورَةَء مِنْهَا ما فِي الآيَاتِ مِنْ ٤٠‏ إلى ٤٩‏ و”ه ‏ ٤٠ء‏ 
و١ك675-5).‏ 

۲ - بيان الالء وإنباعه بالأدِلّةِ التي تَكْشِفُ أنه بَاطِلٌ «كَأَدَِّةِ إبُطَالٍ 

الشَّرْكِ في السُّورَةِ «انظر الآيتين ۳ وهه». 

- الإحالة لی دَليلٍ الْملأَحَطَةٍ وَالنَّجْرِيَةِ «كُتَوْجِيهِ الْأنْظارٍ نامل في 
الظَاهِرَات الكَونِيّةِ بُغْيَهَ مُلَاحِطَةٍ مَا يُلَاحَظ فيهاء وتَجْرِبَةٍ مَا يُجَرّبُ مِنْهَاء 
وَالْبَْتَ َالتَنْقِيب حَفَايَاهَا بَعْيَةَ عة التَوَصّلٍ إلى دَقَائِق الْمَعَارفِ» وَاسْيَنْبَاطِ 
الكوَان وَإِذْرَاكِ ما وَرَاء الوَاهِر «وهذًا كَثِيرٌ في السُورّة». 

- الإحَالة عَلَى 1 الله في تاريخ الْمَصَريَِ «كما في الآية .»١‏ 

ه ‏ سؤال الْمَجْرِمِينَ أهْلِ اكير للتَوَصّلٍ عَنْ طريقٍ حِبْرَاتَهِمْ 
وَتَجَارِيِهِمْ إلى الْحَقّ ثل م ما جَاءَ في الآية (09): اسل پو حبرا 00 

١‏ - تَمْسِيرٌ نَرَاتِيبٍ الْقَضَاءٍ والْقَدَرٍ بمَا يَكْشِفٌ وَجْهَ الحِكْمَة 
ااي ال ف رج الو ارا في ار زسولرازة 
البكرة > وَعَدّمٍ إِطًا ئِهِ الْحَوَارِقَ الّيِي طلَبَهَا الّذِينَ كَمَرُواء لأنّهَا مَطالِبُ 
تَعَدْيبّة لا مَطَالِتَ باحث عَنْ دَلِيلٍ لإنْبَاتِ الحَقٌّ والصَّدْقء وَكَشَّفْتْ وجوة 
الْحِكْمَةٍ في اختيّار تَنْزِيلٍ الْقَرْآنِ مُفَرقاً . 


2 
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الملحق الرابع في منهاج الدعوة ووسائل التربية 


: ثاثا‎ e 
: اريه عَنْ طَرِيقٍ التَرْغِيبٍ وَالتَرْهِيبٍ بِأْسَالِيبَ مُحْتَلِفَةَه منها ما يلي‎ 
الوَّعْدُ يما ا و‎ ١ 


الآيَاتِ 1١‏ وا و٤۲‏ وهلا وكلا من السورة». 


؟ ‏ الْوَعِيدُ بِمَا أَعْتَدَ اللَهُ لِلْمُجْرِمِينَ في جَهَنَمَ يَوْمّ الدّينٍ مِنْ عَذاب 
أليم «كالّذِي جَاء في الآياتٍ ١١‏ و۱۲ و۱۳ و۱۹ و1598. 


و 


go Rr 002 5‏ 2 2 ر #و و ومس يي 
ET‏ مشاهد مِنْ مشاهد يوم الدّين» لكَشْفٍ أَنّهَا أمور مدبرة 


ديرا افلا رسو رشا ذقيقا کل ا ی أمُورٌ قَدْ 
وفعت فاد والبنان ك قطة نر وَاقِع ِالْفِعْلِء وَلَيْسَ مُجَرَّدَ إِنْذَارٍ 


بِوَعِيلٍ عِيلٍ عَامْ ستدبر اا قيمًا بعد «كالّذِي في الآيات ١۲‏ و١‏ و5١‏ 
و۱۷ و۱۸ و۱۹ و۲۲ و۲۳ و۲۷ و۲۸ و۲۹ و٤٣‏ من السورة». 


AT 


تؤجيه ۾ الأفكار لِلاغَِبَارٍ ما جَرَى في سَالِفِ التّاريخ الْبَشَرِيّ من 
جزا ءاتٍ رَبَانِيّة» مَعْ م الإِشَارَةٍ إلى ا ِن ع ظواهر سنن الله ۾ في لقف التي 
لا تَبْدِيلَ لها 0 تَخوِيل «كالذي في الآيات ٦‏ و۷ و۳۸ و۳۹ 2 


ت 2 


ا مايه | أخْدَاث التاريع تقد 
یو مِن سراق الأحدَاثِ قَوَائدٌ كير في حياتهم . 
فَمَنْ سَلَكَ طريقاً َتَعَرَضضنَ فيه لَمَگارة وَمَخَاطِرَء كَانْتْ حَاوِتَتهُ تَاريخاً 


و 


دک ع و و ]سين هذا الطرِيقَ 


orn‏ ممه 


ومن 2 زِرَاعة ة فَأئْرئ منها كانت تجربته و يع يعتبر بها الْمُرَارِعُونَ 
E‏ 0 ونه لَعَلْهُمْ يُصِيبُونَ من ن الرئح مِثلّ ما شان 


ومَنْ سَرَقَ سره قُطِعَتْ يده بِسَبَِهَا کان ما ری له غب وعظة لکل 


ورو > وو 


وق ا ف ان لرن نيم قلا نم ب 
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ه - الْوَعِيدُ بِالْعِمَابٍ الْمُعَجَل فِي الدَّنْيًا قِيّاساً عَلَى أَمْئِلَةِ الْعِقَابِ 
الْمُعَجَلٍ الذي جَرَى ا الاق دكُمَا فِي الآية  ۳١‏ - بِالإِشَارَةٍ 
الضُمْييّةَ» والآية  ٤‏ - بالإشَارَة الصَمْيِيّةَ أيضاً». وهو تَفْسْهُ وَعْد للمُؤْمِنِينَ 
بِالنّضْرٍ والتَأِيدٍ عَلَى أَغْدَائِهِمْ. 

5 ب الْوَعُدٌ للمؤفيين :زاء الله ۾ تراب مُعَجَلٍ في الدَّنيَاء ومِنْهُ النَجَاءُ 
مِنْ عَدُوْهِمْ» والنّضرٌ والتَّمْكِينُ فِي رضن «كُمَا في إشارة الآيتين "١‏ 


و٣٤ e‏ اة و الرَسُلٍ والّذين آمنوا مَعَهُمْ فِي قِصّصٍ 
الأقوَامٍ | 


© 0 
َرْبِيَة الرَسُولٍ والذعَاةٍ مِنْ بَعْدِهِ بالأسْوَة الْحَسَنَةَ «كمَا فِي الآية ٠١‏ 
والآية 1١‏ وفِي هذه التَرييَةِ ْنَا وَتَسْلِية» وَتَظييبُ نفس . 

اهنا : 

معالَجَةٌ نُس الرَّسُولٍ تجا أنوَاع الأدَى والصّعُوبَاتٍ التي لَقِيّهَا مِنْ 
قَوْمِهِ بما يلي : 

١‏ - طَمْأَهُ لبه وَقُلُوبٍ الَّذِينَ آمنُوا به وانَبعُوهُ. 

١‏ - تَهدِيدُ الَذِينَ كََرُوا بلْعَاقبِ لَْعِيمَةِ. 

انظر تفسير الآيات من ۳٤(‏ إلى .)٤٤‏ 

© سادساً: 

تَرِْيَةٌ الرَسُولٍ وگل داع إلَى اللّهِ مِنْ بَعْدِه بِالأَسْلُوبٍ الْمُبَاشِره عَنْ 
طريق الأمر النَهي» كما في: 

وقد فلع الْكَنَ هنم بد جملا كيرا 4©69. 
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لأ المَوْضُوعَ يَتَعَلّنُ بِوَظِيمَةٍ الرْسَالَ وَبَيَانٍ التّكَالِيفٍ الوَاجِبَةٍ 


8 سايعا: 


ترْبيةٌ الدّعَاةٍ إلى اللَهِ والآمِرينَ بِالمَعْرُوفيٍ النَاهِينَ عَن الْمُنْكَرِ الَّذِينَ 
م 07 باد الرحمن وأَئِمة المَتَقِينَ بِعَرْضٍ صِفَاتِهِمْ عَرْضاً علا وَإِنْبَاعِهًا 
َيَانٍ مَنْزْلَتِهمُ الرّفِيعَةٍ فِي جَنَاتٍ النّعِيم يَوْمَ الدَّينِء لأنَّ الارتِمّاء إِلَى فة 
الدّعَاةٍ «عِبَادٍ الرحْمْن» بِالتُّسْبَةِ إِلَى الأفرَادٍ لَيْسَ أمراً إِلْرَامِياَء فالدّعْوَةُ َيه 
تَكُونُ عَلَى سَبِيلٍ التَّرْغِيبٍ والنَّدْبِء لا عَلَى سَبِيلٍ الْإِلْرَام والتَكُلِيفٍ 
الْمَرْدِي . 
نا د قن 


(o) 
الملحق الخامس‎ 
فيما ينبغي أن يتحلى به أو يأخذ به‎ 
الدّاعى إلى سبيل الله والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر‎ 
أخذاً من سورة الفرقان‎ 

تستنبط من سُورة (الفرقان) طَائِفَةٌ صن نَّ الصّمَاتِ الي ينبي اَن تخل 
بها ا بها الدَّاعِي إلى سَبِيلٍ الل والآمِرٌ بِالْمَعْرُوفٍِ الاي عَنِ 
الْمنْكَر وَالنّاصِحٌ والمُرْشِدٌء ومنها ما يلي : 

« أوّلا: 

اا ا نْوَاع الآذئ الّمِي يَلْقَامَا الذَّاعِي إلى لوالا 
بالمَغروف النَّاهِي عَن المنكرء والنّاصح والمرشدء مِنْ قبل الَذِينَ يُوَجْهُ لَهُمْ 
د وات ورا 

وَعلَيِْ ان يَضَعَّ في تَصَورهِ دواماً ائه مُمْتَحَنٌ بالَّذِينَ يوَجْهُ لَهُمْ ديك 
كما قَالَ الله لِرَسُولِهِ في السورة: 


سورة الفرقان/ 47 نزول الملحق الخامس فيما يؤخذ للداعي من سورة الفرقان 


ل ل 


وسلتا شيڪم يعض فة فة أتصيروث وكات ريك بصي 029 
e‏ ثانياً : 
آلا يُطِيعَ الْكَافِرُينَ كلا يار يمُفتَرحَاتِهمْء وَمَرَالِقِهمْء وَمَا يَظْرَحُوئه 
مِنْ تَشْكِيكَاتِء عَمَلاً بقول الله لرسوله: 
د 2 oT‏ اا ر ا AS‏ 
لفلا تيع لكين هذ بي هادا حيرا 469 . 
3 ثالعاً : 
أن يُجَاهِدَ الكافرين بالقرآن جهاداً كبيراًء عملاً بِقَوْلٍ الله لِرَسُوَلِه : 
9... ھت ہی حِهدًا كيرا» . 


ل رابعاً: 


ان يَضَعَ فِي تَصَرُرِهِ دَوَاماً أَنَّ رِسَالَتَهُ رِسَالَّةُ تَكْلِيفٍ ِلتّْلِيغ 
والإقتاع وَالتّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبٍ والتَرْبِيَق 6 الإنذار ِعَذَابِ الل کت 


آذآ سر 


وَعَضَئْء وَلَيْسَتْ رِسَالَتَهُ رِسَالَةَ تَكْلِيفٍ أن يحول الان م الكفرِ إلى 


كما قال اللَّهُ لرسوله: 

ورتا اسل إل بين ما @4. 

© خامسا : 

ڏ غل للجم أله تا شان النّاسَ جرا على ما يُقَدمُ لَهُمْ ِن 
هداية ة وَحَيْر وما ذل من نضح وَمجَاهَدَةٍ عَمَلٌ بقول الله لرسوله: 


آ ا“ 1 سم و 2 


فل ما كنحم مي ومن أ جر ل من سا أن خد إل ري سیا © * . 


الملحق السادس من أدب الوْسُولِ مع رب وليب الرناني سورة الفرقان/؟4 نزول 


e‏ ا 


0 
- 9¢ 


ا E‏ 
يُشَاهِدُ من دنوب عباد الله الكثيرة؛ را این يان الله ب ب عَليم 
ل َك بالله خبيراً بذنوب عباده» عَملاً بقول الله عر وجل لِرَسُوله : 
الي اى لا يموت وَسَيْحَْ َد وڪن به پو عادو 
أنْ يَتَحَلّى بِصِمَاتِ عِبَادٍ الرَّحْمِنِ. 
¥ # # 


)۳( 
الملحق السادس 


مِنْ أدب الرَسُول مع به َكيف جاء التُغقِيبُ الزبان 

قد تم ارول ما عرض لَه ين گار زيو ئا يتلق دات تيء 
ويها علق بَأشْخَاصٍ الّذِينَ آمَنُوا به واتبَعْوهُء أدبا مَعَ الله. وَصَبْراً عَلَى 
الشَّدَائِيِء وَرِضاً بِمَضَائْهِ وَكَدَرهِ. 

وَنَادَئْ شَاكِياً مَا تَعَرَّضَ لَه الْقُرْآنَ مِنْ كُمَارٍ قَوْمِهء مِنْ هجر لَه 
أنْْقَادَاتٍ عَلَْ إِنرَالِِ مُفدّقاً. ْ 

كان التَّْقِيبُ الرَبّانِيُ بِالْبَدْءِ بالج : ما كُتَمَهُ الرَسُولُ وَلَمْ صرح بوء 
َِمُعَالَجَةٍ مَا صَرَّحَ به ًا يتعَلّنُ بالْقُرآن» ثُمّ الْعَودَةٍ إلى مُتَابَعَةٍ مُعَالَجَةٍ ما 
كَتَحَهُ الرّسُولُ 7 «تفكُرٌ في الآيات من 4 ۳١(‏ وَحَتََّى الآية )4٠‏ ثم 
«تفكر فِي الآيات من الآية ٤١(‏ وحتّى الآية .)٤٤‏ 


¥ د نا 


سورة الفرقان/٠٤‏ نزول VE‏ الخاتمة 


الخاتمة 


هذا ما قَنَحَ اللّهُ به عَلَيَّ في تَدَبُرِي لِسُورَة (الفرقان). وأَرْجُو أن أَكُونَ كد 
لاح ري يكنا الكدر للع ور الوب sS E‏ 
الإسْلَامِيّ» وَيَحْدِمُ كِتَابَ الله الْمَجِيدِء وَيِقَدُمُ تَمُودّجاً يَجِدُ فِِهِ الْمُتَدَبْرُونَ ما 
سهم على الالتهَادٍ في بر تاب الله منهج اريقَائيٌ ع لا يرقف عَنْدَ دود 
التق والجَمْع وحَشْرٍ الاق وال لْمُخْتَلِفَةِ للمُمَسْرِينٌ دون نر فِكْرِي سامل يهم 

ِمَضِيّة أن السّورَة الراب اتُ مَوْضْوعٍ وا ج وهم أيضاً بلاحط ان معطم 
الْمُؤْضُوعَاتٍ لري اث مَؤصُوع راج ديفم نضا اة ان ن مُعْظُمّ 
الْمَوْضُوعَاتٍ الْقراية دات عَكَاصِر فِكْريّة مُوَرّعَة في الْمُرآن الْمَجِيدِ تَوزِيع 
eS‏ ر 
المَؤْضوع الذي ف فيه مَوْضْوعَاتٍ الْقُرْآنٍ مِنْ كَل السُّوَرِ الْقُرَآنِيّة نيه 
يا في تسق يري کاو ٠‏ عَلَى مِثْلٍ ء شد ين يس ااه گل ضر 
ِنُ في نص بن اران يا را حب ين حَبّاتٍ هذا الود البتيع. 

بهذا بلي المتفكرود e‏ أن یدموا كتابّ الله خدَمَّات 
جديداتٍ يُضيفوتها إلى حَدَمَاتِ السَابِقِينَ من غلا التشليية الَْذِينَ اهْتَمُوا 
بتَدَيرٍ کاب الله . 

والحمْدٌ لله على فتحه ومَنْهِ ومَعُونَيِهِ وتوفيقه. 

وكان الفراغ من إعداد هذا المجلد لتدبّر سورتي (يس) و(الفرقان) مساء يوم 
الخميس ٤‏ من شهر ذي القعدة ١57١ه‏ الموافق ل١٠/‏ ۲/ ١٠٠٠م.‏ 

4 4 ¥ 


الفهرس 


الموضوع 
سُورة يس 
٣‏ مصحف/ 4١‏ نزول 
)١(‏ نص السورة وما فيها من فرش القراءات 6[ ز[ز[ز ز[ز[ ز ز ز  O‏ 
(۲) مما ورد في فضل سورة (يسّ) ARS‏ ميد وما اواو OE‏ 
(۳) موضوع سورة (يس) لا ل OS‏ جار Se Se‏ 
)٤(‏ دروسنٌ سورة (يس) ا O E O‏ 


)2( التدير التحليلي للدرس الأول من دروس السورة وهو الآيات من 
(؟ذ5 -؟5١)‏ ا و ا ا SOD ESSE‏ 


الم السك # إنك لمن المرسلين * علي صراط مستقيم * 
تنزيل العزيز الرحيم * لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون 9 . 
٠‏ «يسّ» RISAS EM AE O OES‏ 


ه #والقرآن الحكيم 0 اا E‏ 


ه «إنك لمن المرسلين © ) 111111111111 
٠‏ على صراط مستقيم @ ةز ز 0 1 ز 1711110101 
ه «تنزيل العزيز الرحيم ©©) OEE OTT‏ 
لطر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون © ) AS‏ 


بيان الأقوال في معنى: ما أنذر آباؤهم» بين كون «مًا» نافية» أو غير نافية 
ه «لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ©©)) ل 


الموضوع الصفحة 
ارا من عبارة لحن المَرلُة ااا E O‏ 
أقسام «قولٍ الله» و«كلمة اش» EE caCORE‏ 
ه «إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون (©©) ... ٤١‏ 
. «إوجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون © > 66 
ه (وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 3© ) E E‏ 
ه #إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر 

كريم 69 4 مساك اط و اق تلطا واه اي بو لاس ا ON SR‏ 
#إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في 

إمام مبين 69 > E e OSA‏ 
- شرح القضية الأول: #إنا نحن نحي الموتى» احا الما ا ا لزه 
- شرح القضية الثانية: #ونكتب ما قدموا وآثارهم» OV SN‏ 
- شرح القضيّة الثالئة: #وكل شيء أحصيناه في إمام مبين» e‏ 
(7) التدبّر التَحَلِيلئْ للدرس الثاني من دروس السورة وهو الآياتُ من (9-17؟1) . ٦۲‏ 
القراءات : ا بع ور الا تقولل لاج ع اح مس وها اجو اي بن لمالا ا فاه العا ا ا 23017 
- تمهيد» وفيه بيان قصة أصحاب القرية التي جاءها المرسلون و E‏ 
- التدبئر التحليلي : وطاق ف سنا و نا لاا ل اد AV COSMOS‏ 
ه (واضرب لهم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون © » ما E‏ 
« إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم 

مرسلون 44 a‏ شاوه ايج ل كف مرف الا ا لام لي لق 
ه #قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا 

تكذبون © SOLDERS‏ اه 
ه #قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون * وما علينا إلا البلاغ الميين © ) ۷۲ 
ه #وقالوا إنا تطيرنا بكم لثن لم تنهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم ©6 ) 4“ 
هيك SST‏ اك جو لقو NE MESE‏ 
التطير: VO aT SSDS‏ 
« #قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون لق ia‏ الال 


۷٤٦ الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
- في هذه الآية بيان ثلاث مقولات VVE o OSS‏ 
ه #وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين #* اتبعوا 

من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون © E e‏ 
ه #وجاء من أقصا المدينة رجل يسعى» VO SROs‏ 
« يا قوم اتبعوا المرسلين 40 ا AV‏ 
ه #اتبعوا من لا يسألكم أجراً» ASA RE‏ مام N‏ 


ه لوهم مهتدون © SS‏ طم اه لذي AY a AOSD ESSERE‏ 
ه #وما لى لا أعبد الذي فطرنى وإليه ترجعون * أأتخذ من دونه آلهة إن 
يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون * إني إذن 


لفي ضلال مبين 9 ا AY‏ 
د هيك a‏ لق يا ا ادا ا وو AE as‏ 
. 11 
ه #ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون 62) 4 E eRe‏ 
ه #أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً 
ولا ينقذون * إني إذا لفي ضلال مبين 69 » Ror SD‏ 
ه إإني آمنت بربكم فاسمعون © » 6 E‏ 
ه ##قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون * بما غفر لي ربي وجعلني 
LAR‏ 0 
من المكرمين ©+ AV SEE SS‏ 
- ما المراد بدخول هذا المؤمن الجنة؟ 1 NS‏ 


ه قال يا ليت قومي يعلمون * بما غفر لي وجعلني من المكرمين @+ A‏ 
ه #وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين # إن 


كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون ©+ AA SAEs‏ 
(۷) التدبّر التحليلي للدزس الثالث من درُوس السّورة وهو الآيات من 

N AMES SSSR ESAS (f4  ۳۰( 
0 eas SA القراءات‎ - 
OF Sea ASS ی‎ 


« فيا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به یستهزئون 9©) ) 40 


الموضوع الصفحة 
تحليل عبارة: يا حسرة» ا ا لاي اخ ا كا ا QOS‏ 
ه «ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون © هه 
ه «وإن كل لما جميع لدينا محضرون 9©) 4 ب ا 


ه «وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون * 
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون * ليأكلوا 


من ثمره وما عملته أيديهم افلا يشكرون 9 » ADRS‏ لا 
OE SEG RS eR‏ 
ه #وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. . ©© 4 E SE A e‏ 
ه #وأخرجنا منها حباً.... إلى. . أفلا يشكرون © 4 EOE‏ نا 
ه #سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا 

يعلمون ©+ مساو جا ال ا ع ا اماو الو E‏ 
- تمهيد. . .. حول التنويع في الأسلوب البياني يا ما ع الم 1 
- نظام الزَّوْجِيّةِ في الكون SES SESS‏ اا 
ه «وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون © 4 ل E‏ 
ه (والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 9©) 4 WV ees.‏ 
ه #والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 9©) 4 E sae‏ 
ه «لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. . . . 2©) 4 ae‏ ا 
ه ولا الليل سابق النهار. . . 9 4 So‏ 1[ ا 
ه #وكل في فلك يسبحون © مد ا NTI ASSESS‏ 
ه «وآية لهم آنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون 9©) 4 ا 
ه «وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ©6 » E‏ ا 
ه «وإن نشأ تقرفهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون * إلا رحمة منا ومتاعاً 

إلى حين © ل سد او ري قي كنات جولو وار الو ارو حلط بور 1347 
(۸) التدبر التحليلي للدرس الرابع من دروس السورة وهو الآيات من 

(4: - 497) ااا ااا ا 


V۸ الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
« وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون © ) . ٠۳١‏ 
ه وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين © © .... م١٠‏ 
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم 


من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين © » E eS‏ 
(1) التدبر التحليليٰ للدرس الخامس من دروس السورة وهو الآيات من 

(0؛: ‏ 0( N SE E‏ 
- القراءات E SRO OND‏ 
ا E RB SASS SRE‏ 
« #ويقولون متى هذا الوعد إن كتتم صادقين © 4 EES‏ 
ه ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون *# فلا يستطيعون 

توصية ولا إلى أهلهم يرجعون + ease a‏ 1100000000 
تند 0 0 0 00 
- التدبر E SSNs OSS‏ 
© لونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون © 4 E A.‏ 
الصور: (O accuses enan‏ 
الناقور: AS Races eos‏ 6 
٠‏ طقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. . . ©6 4 98ب E A‏ 
٠‏ «هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون © 4 O Re‏ 


ه «إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون ل ) .... ١٠١6‏ 
« #فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كتتم تعملون © © .... ١907‏ 
ه إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون * هم وأزواجهم في ظلال 
على الآرائك متكئون * لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون * سلام قولاً 
من رب رحيم ا 4 OA ee aS AR‏ 
© طوامتازوا اليوم أيها المجرمون * ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين * وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد 
أضل منكم جبلاً كثيراً أفلم تكونوا تعقلون * هذه جهنم التي كنتم 
توعدون # اصلوها اليوم بما كنتم تكفُرون * اليوم نختم على أفواههم 
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون لت 4 ا E‏ 


امه ا ا ا 
- التدبر RE EMSRS‏ 
- العقل CR ES EA‏ ل ا VS‏ 
- شهادة الجوارح في موقف الحساب يوم الدين VE SEAN‏ 
)٠٠(‏ التدبر التحليلي للدرس السادس من دروس السورة وهو الآيات 

VIE SEUSS SAAS SSR )58 من (55 ۔‎ 


ه #ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط كأنى يبصرون * ولو 
نشاء لمسخناهم على مكانتِهم فما استطاعوا مضياً ولا يرجعون * ومن 


نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون 9©) 4 ف مت ا Ns‏ 
- القراءات و لوقه اب احا A EERE‏ روم اللو ات ا 
و 00 NV ASS‏ 
التديّر GS‏ واي GE‏ الوط NE CS O‏ 


ه «ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون © © . ١/8‏ 


ه ومن نعمرة ننكسه في الخلق أفلا يعقلون © 4 ae‏ ادا 
)١١(‏ التدبر التّخلِيلي للدّرس السابع من دروس السورة وهو الآيتان: 

(۷۹ و*۷) VAT Sle ER.‏ 
ه وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين * لينذر من 

كان حيا ويحق القول على الكافرين 2©) » AE SS‏ 
القراءات ا Ea‏ اسم وو NA asa‏ 
تيد ا ل A SA DE‏ 
التدبر AV SEIS SS A SE RARE SDDS SA SS:‏ 
ه وما علمناه الشعر» 111[ [ 1 0 
ه وما ينبغي له » Seder‏ مل الوك ا اه افك ماعو YA aa‏ 
« «إن هو إلا ذكر وقرآن بین © » SAO SE‏ ل انا 


« «لينذر من كان حيّاً. ...3© 4 01 E SS‏ 


Ye: الفهرس‎ 


الموضوع الصفحة 
ه #ويحق القول على الكافرين © E‏ 
- ما عَالجهُ هذا الدرس 0[ AEs‏ 
- مما جاء في السَةٍ بسَأن السَعْر والشُعراء E SEO‏ 
)١١(‏ التدبّر التحليلئ للدّزس الان من دروس السورة وهو الآيات من 

(¥۷۱ ل (Vo‏ اودر Se SR‏ لسرا سو مكو لبو ا PE a‏ 
تمهين OE SSS ol Se‏ 
التدبر 0000 ما ا وروع ووطاكي د يه متام الماواة لان خا ا اجا ما يفي لج O‏ 
٠‏ أو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون © ) .. ۲٠١‏ 
- نسبة «الأَيِْي» واليدين» و«اليد؛ إلى الله عر وجل و OR‏ 
٠‏ (وذللناها لهم... © > E OS‏ 
ه #فمنها ركوبهم ومنها يأكلون * ولهم فيها منافع ومشارب أفلا 

يشكرون © RESETS‏ ا PEA SSS‏ 
« #واتخذوا من دون الله الِهَدَ لعلهم ينصرون * لا يستطيعون نصرهم وهم 

لهم جند محضرون 49 E I A‏ 
تمهيد ASAS SESSA‏ ا 
التدبر RE‏ سد وال او و معطب اممف خم ل ا ام 
« واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون @+ AY SSS‏ 
« لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون © I ASE‏ 
(۳) التدبر التحليلي للدرس التاسع من دروس السورة وهو الآية (75) 1۳ 
- القراءات aS SS‏ اا ا ل IE Sa‏ 
مهد اس و اولي A‏ مسقم اتح ب وو ا 
٠‏ فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما یسرون وما يعلنون (©©) 4 E es‏ 
)١5(‏ التدبر التحليلي للدرس العاشر من دروس السورة وهو الآيات من 

NOE oink آخر السورة‎ )۸۳ - ۷۷( 
FYE asas eae ORS Saar القراءات‎ 


التدبر اع ا ل م ار د و امو و اي ا 111 
ه أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مين 7©) © ... ۲٠۷‏ 
ه #وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم * قل 

يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم © e‏ ا 
ه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون © ۲۳ 
« #أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم 


بلى. . . © A ASS‏ ا ا 1107 
ه ... وهو الخلاق العليم 9©) » O SSS‏ 
ه «إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 9©) » ماو ا U‏ 
ه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون © » sss.‏ 0 

ملاحق لتدبر سورة (یس) 

IN Sa الملحق الأول: مستخرجات بلاغية من السورة‎ )٠١( 
EN الملحق الثاني: اللوح المحفوظ في القرآن وبعض السنة اك الل‎ )١١( 
YE ale الملحق الثالث: بيان اعتراض الأمم على بشرية الرّسّل في القرآن‎ )۱۷( 
إن‎ asa الملحق الرابع : امتنان الله على العباد بالأنعام في نصوص القرآن‎ )18( 


سورة الفرقان 
0 مصحف/ 45 نزول 


138 نص السورة وما فيها من فرش القراءات ب وي لت ا ا‎ )١( 
وو‎ eS مما جاء في السنة حول سورة الفرقان‎ )۲( 
O E GAEDE ESSE e موضع سورة الفرقان‎ )۳( 
بيان أطوار مواقف مشركي مكة تجاه عناصر موضوع السورة منذ بدء البعثة‎ )٤( 
TN SSeS المحمدية حتى نزول سورة (الفرقان)‎ 
EE RES SSA ASS LS دروس سورة الفرقان‎ )0( 


(1) التدبر التحليلى للدرس الأول من دروس السورة وهو الآيات من ۳٠۹ )۳  ١(‏ 
تمهيد a Rosa‏ فقن الاك لتقي ماسوو ارا I AS‏ 


الفهرس 0/6 


الموضوع الصفحة 
التدبّر التحليلي ODE E‏ ع م 
« تبارك الذي نرّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً 2 4 ا اانا 
- فِعْل «ترّل» مثل فِعْلٍ «أَنْرَلَه دُون فرق في المعنى ا ا 
© على عبذه 4 لله ان افيه ال SRR‏ لو واه أل القع وق ا ا FTO‏ 


- إجمال معاني الآية )١(‏ بوجه عام اتح سخ فاوط Ears‏ 
ه «الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في 

الملك وخلق كل شيء فقدره تقديراً 62 4 Fo ens‏ 
ه «الذي له ملك السماوات والأرض 09 © م او 
« .. ولم يتخذ ولداً ©©)) ا O EEE‏ 
« #«.. ولم يكن له شريك في الملك..4 عم لومم 
ه (.. وخلق كل شيء فقدره تقديراً )»> E SASS‏ 
- إجمال معاني الآية (۲) بوجه عام aaa‏ 
» واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يُخلقون @+ PEE ee‏ 
« «.. ولا يَنلِكُون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً. . )»> و E‏ 
« #.. ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً © 4 RA‏ و 
- إجمال معاني الآية (۳) بوجه عام EO SERS‏ 
- ميزان التقابل بين صفات الله وصفات آلهة المشركين TON Ses‏ 
(۷) التدبر التحليلي للدرس الثاني من دروس سورة الفرقان وهو الآيات 

من ٤(‏ - 5) ا عا ف ام ري ا اله اي مسو با رو و ل FOV‏ 
ه (وقال الذين كفروا )»> OEY‏ م 
« $.. إن هذا إلا إفك افتراء (9©)»> E SONS SEAS‏ 
« ... وأعائه عليه قوم آخرون © 0 
ه ... فقد جاءوا ظلماً وزوراً ©)) O StS‏ 


« «وقالوا أساطير الأولين اكتتبها )»> ا EA‏ 


الموضوع الصفحة 
٠‏ .. فهي تُملى عليه بكرة وأصيلاً )»> د 
ه قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض.. ©) 00 
ه #.. إنه كان غفوراً رحيماً 4 a O‏ 
- إجمالٌ معاني هذا الدرس الثاني من دورس السورة A Es Ot‏ 
(۸) التدبر التحليلي للدرس الثالث من دروس السورة وهو الآيات من 

0 ۰( طحو ا و لمن SSL ES‏ او EO‏ 
القراءات : ا ADO‏ ا 
2 ا ااا 141515425 1 1 O E‏ 
التدبر التحليلي IR SD O‏ 
ه #وقالوا مالٍ هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأشواق ©©) .... ٠٠۸‏ 
ه «.. لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً )»> e‏ 
ه #أو يلقى إليه كنز © وريه وسوس م و امم ا AN‏ 
ه «.. أو تكون له جنة يأكل منها. .. ©©) e es a‏ 
ه #... وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً )»4 ع لامي NE‏ 


- الرّدُ القراني على مقترحات الكافرين وإتهامهم للرسول ية بأنه مسحور .. ٠۷٤‏ 
« «انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً ©©) .... ٠۷٤١‏ 
ه #تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجري من تحتها 


الأنهار ويجعل لك قصوراً 9 » 0 
- إجمالُ معاني الدرس الثالث من دروس سورة الفرقان AE Se‏ 
(9) التدبر التحليلي للدرس الرابع من دُروس سورة الفرقان وهو الآيات 

من (۱۱ - ER SEES )١19‏ ووس لمع سد A‏ 
- القراءات و وا ووو وا ماما موا وق موي اا ل AO‏ 
د تمهيد TAV Sessa‏ 
- التدبّر التحليلي AN DOC E E O O‏ 
ه بل كذبوا بالساعة 9©) » الا م لا 


ه «وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً ّ4 O HEIRS ORS‏ 


ارس 


المو ضوع الصفحة 


ه إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً © 4 ees‏ لومم 
ه (وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ثبوراً ©© » O‏ 
ه طلا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً © 4 e. SE‏ 
- ذب الموت: على الصراط E O‏ 


ه طقل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاءً ومصيراً 
# لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعداً مسئولاً 9 © .. ٠٠۲‏ 
ه #ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء 
أم هم ضلوا السبيل # قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من 
دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً 
بوراً # فقد كذبوكم بما تقولون مما تستطيعون صرفاً ولا نصراً ومن 


يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً 9 4 E‏ ل 


MR ESSA AS NS‏ دا 
- التدبّر التحليلي EO DS SORE‏ 
- المحشر ا 1 
لمن دون الله Se‏ 1 1[ 1 
ه طفيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل © 4 mae‏ 45 
الضلال والإضلال E e Eel‏ 
ه «قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. . . © ) .. ٠٠١‏ 
الو N SRR E‏ 
ه #ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بوراً ©©© » AY u.‏ 


ه #فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفاً ولا نصراً. . . ®+ ... NV‏ 
ه ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً 9© 4 E EAA‏ 


- إجمالٌ معاني الدّرْس الرابع من دروس الفرقان كدان دو تبت سفت O‏ 
)٠١(‏ التدبر التحليلي للدّزس الخامس من دروس سورة الفرقان وهو 
الآية )٠١(‏ اي Ch‏ 


ه وما أرسلنا قبْلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فنة أتصبرون وكان ربك بصيراً ©6 ) 474 


الموضوع الصفحة 
e:‏ اا 12 1 1 E A‏ 
التدبر التحليلي aS‏ ا ا 
ه .. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون © 4؟ N al‏ 
استعمال فعل «جعَلَ» في القرآن الخ أ ا CEL‏ 
أتصبرون؟ SS SEAR SSS‏ ا ا CO‏ 
- إجمال معاني الدرس الخامس من دروس سورة الفرقان ل 
)١١(‏ التدبّر التحليلئ للدرس السادس من دروس سورة الفرقان وهو الآيات من 

(۲۱ - ۲۹( الو ا ال با ون مجه امعو را امو ع 1 
القراءات ااا 1 1 1[ E LES‏ 
تعن اس ا اواو اك E‏ 
التدبر التحليلي EEN sise eA SaaS RA‏ 
ه وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا © © ... ٤١۹‏ 
« .. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً © » م EE‏ 
٠‏ يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجراً محجوراً © ) 447 
دعت ادر ER‏ مجن وو ا ا اعوج سم جو ام ا O‏ 
- ما جاء في القرآن والسّنَةٍ مما يُْبتُ البشْرَئ للمؤمنين المتقين عر م EF.‏ 
ه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثوراً ©) » O‏ 
- شرطا قبول العمل الصالح عند الله مان ماه او و ا امو للق 
ه #أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً 4 OO‏ 
أين يكونُ مقيلٌ أصحاب الجن بعد الموتِ او و انو ON‏ 
ه #ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً * الملك يومئذ الحق 

للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيراً ©© » E hE‏ 


ه «ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتيني اتخذت مع الرسول سبيلاً * 
يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً # لقد أضلني عن الذكر بعد إذ 
جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً 9 » EE AS‏ 
- خذلان الشيطان لمن أغواه من الناس جحي شوب مان و م م 1 


الفهرس 65/ 


الموضوع الصفحة 
- كلمة «يوم» والمراد بها في مختلف الاستعمالات Ne ea‏ 
- إجمال معاني الدرس السادس من دروس سورة الفرقان ا 1 
(۱5) التدبر التحليلي للدرس السابع من دروس سورة الفرقان وهو الآيات من 
CD‏ مع دس لمق فا مو EVE iOS eA‏ 
- القراءات EVO SETS SENA‏ 
- تمهيد a E‏ 
- التدبّر التحليلي EVA EERSTE GO‏ 


© «وقال الرسول يا رب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهتجوراً 3# وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين وكفى بربك هادياً ونصيراً @ + ۸ 


- «اتخذوا» أصل معنى الأخذ. وما يحمل اللفظ من معاني EV aa?‏ 
- شكوى صرّح بها الرّسول وشّكوى سكت عنها فبدأ التعليق الرّباني بما 

سكت عنه الرسول A\ eens‏ 
ه «وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين @+ Cee e‏ عا ل CAT‏ 


ه #وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك 
وَرََْناهُ ترتيلاً * ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً (©) ) . ٤۸٩‏ 


- جم تنزيل القرآن منجماً 11 1 1 ا 
- المراد بالمثل في هذا النض A ees CRS‏ 
« الآيات من  ”5(‏ 4:) بابحا الح او ل ا او 
تمهيد امامو وو لماه اول ف لط عله عدوا ل لام ا قفر ل لج عاق لامو ieee erodes‏ 5:4 
التديّر التحليلي EON SR O EER‏ 


ه «الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكاناً وأضل سبيلاً ©©© » ۹۱ 
e‏ «ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أنخاه ارون ورا * فقلنا اذهبا 


إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميراً ©©) » E a‏ 
« لوقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا 
للظالمين عذاباً اليا 9©) 4 O 1 EE‏ 


ه وعاداً وثموداً وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً 9©) > ih o‏ 


الموضوع الصفحة 
ESN 2 8‏ 
« «وكلا ضربنا له الأمثال وكلاً تبرنا تتبيراً © 4 E RR SE‏ 
ه #ولقد أتوا على القرية التي أَنْطِرَتْ مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل 
كانوا لا يرجون نشوراً 2 4 OPENERS‏ 


« وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي بعث الله رسولاً # إن كاد 
ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون 


العذاب من أضل سيلاً © 4 e SD‏ 
ه «أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا * أم تحسب أن أكثرهم 

يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سيلا © 4 عا A‏ 
- إجمال معاني الدرس السابع من دروس السورة تمق ب جا م ال لمك 51161 
(1) التدبر التحليلي للدرس الثامن من دروس سورة الفرقان وهو الآيات من 

O SA RE -مه) او ل ل‎ f) 
OE القراءات داكو وعد اليا باصي لابو ا ار م ا اام‎ - 
ييه توكو وي ا ا ا م‎ 


- التدبر التحليليّ ا ا ا 
ه ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس 

عليه دليلاً * ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً © 4 RE Sa‏ 
٠‏ وهو الذي جعل لكم اللَّيل لباساً والنوم سباتاً وجعل النّهَار نشوراً © » اسان 
» «وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته وأنزلنا في السماء ماءً طهوراً * 


لنحبي به بلدة ميتاً ونسقيه يِا خلقنا أنعاماً وأناسي كثيراً © 4 ....... o‏ 
- تحليل المراد بعبارة: بين يدي الشىء» OV oes EARS‏ 
- إطلاق الحياة والموتٍ في الْقُرْآن 3 O OE‏ 1 
ه «ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفوراً © » 0 0450 
ه ولو شنا لبعثنا في كل قرية نذيراً © » “لله 
ه #فلا تطع الكافرين... © ea Ee‏ ل GB‏ 
ه «... وجاهدهم به جهاداً کیراً (9© 4 E Sa‏ 


ه وهو الذي مرج البحرين هذا عذبٌ فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما 
برزخا وحجراً محجوراً © ب اود GOV E‏ 


اورشن ۷0۸ 
الموضوع الصفحة 


ما جاء فى القرآن حول آيات الله فى البحرين الس قو ا ب QOR‏ 
٠‏ وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً © © 014 
ه #ويعبدون يكن دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه 


ظهيراً © ممق سف ورا امام وا ل الصو اي كي سال ارو لم عه ور OTA‏ 
ه #وما أرسلناك إلا مشر أ ونذيراً * قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من 

شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً @+ OV O‏ 
- تمهيد OVS BEES ATONE LES ESS E SOE ASS‏ 
- التدير OV e OARS alga ESE‏ 
ه #وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفئ به بذنوب عباده 

ا @+ OVE Se RDS a‏ 
- تمهيد OVO ASRS ARRAS Sa‏ 
- التدبر التحليلي ا ON‏ 
00 . على الحي الذي لا يموت 9©) 4 ا ا الم BE e‏ 
« «.. وسبح بحمده 69 » د اجيم امن سفن لسعو ممه N‏ 
- فوائد التسبيح بحمد الله OVA ....... SESS Os‏ 
ه وکفی به بذنوب عِبّاده خبيراً © > O CES RS‏ 
- إجمال معاني الدرس الثامن من دروس سورة الفرقان ness‏ اله 
)١4(‏ التدبّر التحليلي للدرس التاسع من دروس سورة الفرقان وهو الآيات من 

(9ه - ۲( e‏ 1 1 ا 
- القراءات SERDE ARAS DG‏ مومه OAV MS‏ 
- تمهيد ONAN SSSR SES‏ 
التدبر التحليلي ON ORES SASS nS‏ 
ه #الذي خلق السماواتٍ والأرض ونا يليما في ستة أيام ثم استوى على 

العرش الجن امال به يرا 469 SSE‏ ا OA ES‏ 


« #وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن 7 وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا 
وزادهم فور 9 او OA SESS SEAS TR RE‏ 


اهرس 


الموضوع الصفحة 
ه #تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً # وهو الذي 

جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً 3© 4 ا 
- إجمال معاني الدرس التاسع من دروس سورة الفرقان ا للزقزة 
)٠١(‏ التَدَبّر التحليلي للدرس العاشر من دروس سورة الفرقان وهو الآيات من 

o بشأن صفاتِ عباد الرحمن ا اطي‎ )۷٦ - 5( 
ا‎ SA O O القراءات‎ - 
EE aes ln EE ROSAS RES اد‎ 
O OO E [1 التدير السحايلئ‎ 


ه #وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاماً 9 SS E ASN‏ ا ا N‏ 


- بعض ما جاء في السنة بشأن رحمة الله اال ساسا ا وات TE‏ 
« $.. الذين يمشون على الأرض هرناً © 4 ا ا VR‏ 
- التوجيه للمشي في أمور الدنيا وللسعي في أمور الأخرة امو عبطا ا ف EA‏ 
- أضداد مشي الهون 1211100 WA SES RS‏ 
ه #... وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً © 4 O‏ 
ه #والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً © E‏ 
« والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم أن عذابها كان غراماً * إنها 

ساءت مستقراً ومقاماً ©+ 0010211 E SSS‏ 
٠‏ «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً 3© *» . ٠۲١‏ 
« «والذين لا يدعون مع الله إلَها أخَرَ. . © 4 ل 
« ... ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق.. ©© 4 ...0 o‏ 
« <... ولا يزنون... 69 » لظو و امشو لوا الال في ل 
e‏ }... ومن يفعل ذلك يلق أثاماً *# يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد 

فيه مهاناً © 4 E OO PE POE‏ 
« إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 

وكان الله غفوراً رحيماً © 4 E ON TSS‏ 


ه ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً © » ee‏ ا 


الفهرس 07 


الموضوع الصفحة 
ه #والذين لا يشهدون الزور... © > EA SSS‏ 
ه «... وإذا مروا باللغو مروا كِرَامَاً 3© » N Saha SRS‏ 
ه «والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمّاً وعمياناً © ) .. 01+ 
- أقسام الناس عند تذكيرهم بآيات ربهم dead‏ م 
ه #والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا 

للمتقين إماماً 3© » 0000 
ه «أولئك يجزون العُرْقَةَ بمَا صبروا ويُلقون فيها تحية وسلاماً *# خالدين 

فيها حسنت مستقراً ومقاماً لقي 4 O‏ ا O‏ 
- نظرة عامة حول هذا الدرس العاشر من دروس السورة We asar‏ 
- نطرة عامّة حول ما جاء من صفات عباد الرّحمن في سائر القرآن WY aaa‏ 
- إجمال صفات عباد الرحمن في سورة (الفرقان) وغيرها AE‏ 
)١5(‏ التدبر التحليلي للدرس الحادي عشر من دروس سورة الفرقان وهو الآية 

الآخيرة (۷۷) من آيات السورة AV EDs‏ 
تمهيد TAV SSSA NS Ess ass‏ 
التدبر التحليلي لمالاو ااال افك ول ام VAN e ESOS‏ 

ملاجق تدبر سورة الفرقان 

(17) الملحق الأول: شجرة موضوع السورة 1 1 اا 
(۱۷) الملحق الثاني : مستخرجات بلاغية وفنية من السورة os‏ ل VN‏ 
(۱۸) الملحق الثالث: حول البيان المقرون بالحجة والبرهان وبالتفسيرات 

الموضحات للحكمة من الاختيار الرباني في السورة ا 
 )١9(‏ الملحق الرابع : حول منهاج الدعوة ووسائل التربية في السورة VET eme‏ 
)۲١(‏ الملحق الخامس: حول ما ينبغي أن يتحلى به حامل الرسالة أخذاً ممًا 

جاءَ في السورة E‏ ود فعا دواد وا معت VE OARS‏ 
)۲١(‏ الملحق السادس: من أدب الرسول مع ربه وكيف جاء التعقيب الرباني .. 1٤١‏ 
الخاتمة TY‏ 


